وق بوم الجمعة ثانی عشره جاءت الاخبار بأن 

ابن عثمان آرسل قاصدا آخر مطرًا على جرائد 
الخيل » فلما وصل الى الصالحية بات بها نلك الليلة 
فسرق له من تحت رأسه بقحة فيها نماش القاصد 
وبعض مبلغ » ومن حملة ذلك مطالعة اين عثمان الى 
السلطان . فلما بلغ السلطان ذلك تنكد الى الغاية » 
وقيل انه قبض على لحيته من شدة غضبه » وعين 
فى الوقت والساعة بابا الى شيخ العرب آحمد بن 
بقر وعلى بده مراسيم بأن يفحص على من آخذ 
بقحة هذا القاصد من العريان » وان ضاعت مطالعة 
ابن عثمان التى فى البقحة كانت روحه قبالة ذلك . 
فتوجه اليه البابا » وأشيع فيما بعد بأن شيخ العرب 
قبض على من أخذ بقحة القاصد وأعيد اليه ما سرق 
له بالتمام من بومه . وقيل ان السلطان حلف بحياة 
رآسه ان لم بحضر شيخ العرب آحمد بن يقر بهذه 
البقجة يجميع ما فبها والا دوسط الأمير أحمد ق 
تساه ... واستمر الأمر على ذلك حتى يظهر آمر 
ويقرب من هذه الواقعة ما اتفق فى دولة الملك 
الظاهر جقمق رة الله عليه . وذلك أن فى سنة ثمان 
وأريعين وثمانمائة حضر الى الأبواب الشريفة قاصد 
من عند شاه روخ بن تمرلنك » فلما حضر آنزله 
فى مكاق بالقرب من بين القصرين . وكان شاه روم 
أرسل الي الاك الظاهر على يد هذا القاصد تقدمة 
حافلة ؛ فلما للع القاصد الى القلعة آدخله السلطان 
الى البحرة » فابطاً عند السلطان » فاشیم ف القلعة 
أن السلطان قد قبض على القاصد » فنزلت المماليك 
الحلبان من الطباق وتوجهوا الى المكان الذى نزل 
.ابه القاصد فنهبوا كل ما كان فيه . والتف عليهم 
' السواد الأعظم من العوام فلم بقوا للقاصد شیتا » 
وآخذوا التقدمة التى كانت للسلطان حتى آخذوا 


خيوله . 


وما بلغ الملك الظاهر ذلك نتف لحيته بيده 
ورسم لحاجب الحجاب وقراجا الوالى بآن بدر كوا 
رد الناس عن اللهب » فنزلوا من القلعة على حميه 
فلم پردوا من النهب الا بعض شىء » وراحت على 
من راح . فقبض الوالى على جماعة كثيرة من 
العوام وضر بهم بالمقسارع » وشیء قطع يديهم ) 
وکادت القاهرة أن تخرب فى ذلك اليوم لهده 
الواقعة . ثم ان الملك الظاهر بعث سعتذر الى 
القاصد مما جرى وأن ذلك من غير علمه » ثم أرسل 
الى اأقاصد عشرة آلف دئار أكثر مما تهب له » 
وصار القاصد كلما شق من القاهرة بسسيه جماعة 
من العوام ويبهدلونه » وما قاسى خير! من آهل 
مصر . ١‏ 
وف يوم السيث ثالث عشره فيه وقعت حادثة 
غريبة » وهی أن شخصا يهوديا بقال له خضير » وكان 
بالصليبة » وهو يدعى الطب » فتوجه الى عليل من 
آولاد الناس فوصف له حقنة » فلما احتقن مات 
عقيب الحقنة بيومين . فقبضوا على ذلك اليهودى 
وتوجهوا به الى شاد الشراب خاناه » فقيل انه من 
خوفه قصد أن بسلم » ثم رجع الى دينه » ولم شت 
عليه قتل ذلك العليل وادعى أن العليل كان قد 
ضربه الخمر على قلبه فمات عقيب الحقنة بأجله » 
فلم شت على اليهودى قتله » وقبل ان اليهودى 
غرم مبلغا له صورة » وأدبوه ثم خلص من القتل 
وراح القتل فى كيس العليل . وقد قيل ف المعنى : 

ليت شسعری وللزمان خطوب 

و بلاء بختص بالأحسسرار 
هل ليت قفی عليه طبیب 
من كفيل أو آخذ بالشار 

وف يوم الأحد رابع عشره آرسل السلطان الثفقه 
الى الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراو ات المعينين 
الى التحريدة » وذلك على جارى العادة . 


وق م السك المد كور كانت وفاه القطب 
المارف. ماله تعالى الوالی الزاهد المجذوب الشیخ 
متحماه 4 زرعة الأمدی البادرشینی رضی الله عه . 
وكان من عبان الأوليساء » وله كرامات خارقة 
ومكاقفات صادقة ؛ ومات وهو ف عشر السبعين » 
وكا 2 حناز ته مشهو ده وصلی عله ق جامع الشيخ 
سلطان شاه ودفن ف زاوته الى بالقرب من قنطرة 

وق نوم الأأر ساء سابع عشره جلس السسلطان 
بالميدان وعرض العسكر المعين للتحريدة » فآنفق 
las‏ أنفقه لهم من الأربعة آشهر المعحلة كها شدم 
ذكر ذلك » وآنفق عليهم 0 الشهر + وفرق 
من م المماليك آشذوا لهم 0 شی ۰ فرس وشیء 
فرسين » وجماعة منهم آخذوا لهم ثمن فرس خمسة 
كلاف درهم ) وقد بالغ السلطان ف الاحسان اليم 
وما آشی فى ذلك ممكنا ووعدهم بأن بصرف لهم 
من اللحم آبضا عقيب ذلك » فا رتفعت له الأصوات 

وق دوم | لتخم امن عشر ه آشیع موث شمس, 
الدين بن عوض أستادار الذخيرة الشريفة وغير 
ذلك من الوظائف السنية ٠‏ وهو مهم بن أحمد شن 
عوضص » وأصلهم فلاحون من منية مسير . وكان 
شمس الدين هذا فى مبتدا أمره فقيرا جدا فباشر 
دیوال جساعة من الأمراء المندمين 6 متهم الاين 
م لمات رارف دول الأشرف قانصوه 
العوری و داشر دبوان السلیلان 6 وصار آستادار 
الأخيرة » واینه شرف الدين مستوف على الخزائن 
الشرشة 6 وابنه فشر الدين مباشر اه الأمس 
طومان بای الدوادار » فتلاعبت به الدنيا لكثرة 


هرجه و ركب فيا فى غير سرجه » فاشد ق أسباب 
المرافعات فى اساشر 9 واعبان الناس حتی ضحت 
منه الأفلاك:و الأملاك . وكان انفر د بالسلطان وعوله 
عليه » فاخذه الله تعالى من الجانب الذى كان يآمن 
اليه » فتغير خاطر السلطان عليه وقبض عليه كما 
تقدم ذكر ذلك » فتسامه الزينى برکات بن موسی 
علي مائة وخمسين آلف دنار غير ستين آلف آردب 
شعير . فلما تسامه شرع بعذيه بآنواع العذاب من 
ضرب مقارع وعصره فى آکعابه وآصداغه هو وولده 
شرف الدين ؛ وصار اين عوض شاسى ذاك العذداب 
الأليم ولم برد من المال الذى فرر عليه سوى قدر 
عدم » فاستمر لحت العقوبة الى آن مات وولی 
عمره وفات . فمات وهو فى بیت الو الى على حصیر 
و الحدید فى عنقه » فسا فکوه من عنقه حتی مات 
شر مونة « وسسيعام الذين ظلسوا آی منقلب 
منقلبون » فلما مات فى يبت الوالی حمل الى داره 
فغسل وكفن ولم مش له آحد فى جنازة » وف ذلك 
عبرة من يعقل » وقد قيل ف العنی 
آلا انما الدنيا کشل آراكة 
اذا اخضر منها جاب جف جات 
هى الدار ما الأمال الا فجساثم 
عليها ولا اللذات الا مصائب 
فكم سحت بالأمس عين قريرة 
وقرت عيون دمعها اليوم ساكب 
فلا تکتصل عيناك فيها سرة 
على ذاهب منها فاتك ذاهب 
وكان سبب نكبة ابن عوص قيل وفع پینه و 
الأمير خاير بيك كاشف الغربية من أجل ابن جيل 
آحد مشابخ الغربية » فطلع خاير بيك وشكا ابن 
عوض الى السلطان » وبال فى شنواه حتى غير 
خاطر السلطان عليه . وقيل ان خاير سك قال ؛ 


مہ ۱۲ سر 


آنا آثت ف جهة ابن عوض مالة وخسين ألف 
دنار . 

وف يوم الخميس المقدم ذكره صنع الس‌لطان 
وليمة حافلة بالمقياس . واجتمع بها القضاة الأربعة 
وأعيان الناس من العلماء وغير ذلك » ومد هناك 
الأسمطة الحافلة » واجتمع هناك قراء البلد قاطبة 
والوعاظ وكانت للة حافلة . والسلطان كل سنة 
بصنع مثل ذلك بالمقياس قرب وفاء النيل . 

وق سنة عشر وتسعمالة صنع وليمة بالمقيساس 
مثل هذه فزاد الله تعالى فى النيل المبارك تلك الليلة 
هسين أصيعا دفعة واحدة ؛ فعد ذلك من النوادر. 

وف بوم الاثنين ثانى عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير طومان بای الدوادار » وكان له مدة 
وهو مسافر فى الصعيد بسیب ضم المغل . 

فلا كان يوم الأحد بلغ السلطان وصوله الى 
الجيزة فنزل الى القیاس ولاعاه من هناك » وكذلك 
قاصد ابن عثمان . فلما طلع الى القلعه يوم الاثنين 
المذكور خلع عليه السلطان خلعة حافلة ؛ ونزل من 
القلعة فى موكب مشهود » وصسته سار الأمراء 
المقدمين 'والمباشرين وأعيان الناس » واستمر على 
ذلك حتى دخل الى داره . وخلع عليه السلطان فى 
ذلك' اليوم فوقانى أخضر بطرز بلبغاوى عرض . 
ومشت الأفيال وهی مزننة قدامه فى ذلك الموكب 
وشق من الصليية . 
. وف دوم الثلاثاء ثالث عشرينه توف الأمير ماماى 
جوشن أحد الأمراء المقدمين الألوف ؛ و کال رئيسا 
حشما جمیل الهیثه قلبن الأذى بين الأمراء » ومات 
وهو في عشر الستين » وقيل آصله من مماليك 
الظاهر خشقدم من كتابيته » واشستراه الأشرف 
قاشباى من بست المال وأعتقه فهو من جملة معاتیق 
الأشرف قایتبای ومن مماليكه » فلما بلغ السلطان 


وفاته نزل وصلى عليه » وكانت جنازته مشهودة 
رحمة الله عاألی علية 
وى بوم الثلاثاء المذكور كان وفاء الیل 
الميارلك » أوفى بعد الطهر » وعاق الستر على شباك 
القصر الذى أنشأه السلطان على سطة المقياس 6 
وقد آوف الله الست عشرة ذراعا وآصعیں من سبع 
عشرة » ووافق ذلك ثانی عثرين مسری » وقد 
آبطاً هذا النيل عن نيل السنة الماضية بسبعة آیام 4 
وکانت الناس بسیبه فى غابة الاصطراب . 
وف يوم الأربعاء رابع عشرينه » المواقق لثالث 
عشرين مسرى » فتح السد و کان بوما مشهودا قل 
أن بقع مثله فى الفتك والفرجة » ورسم السلطان 
للأتابكى سودون العجمی بان نتوجه ويفتح السد 
على العادة ‏ فکان له فى ذلك موکب حافل » وخلع 
عليه السلطان فوقانی آخضر بطرز يلبغاوى عریض» 
وحصل للناس غاءة الجبر بکسر السد فى ذلك 
اليوم . وقد قيل ف المعنى : 
كسر الخليج وكان ذلك نعمة 
سرت قلوب العالين لبشره 
ومن العصائب والغرائب آنه 
جبرت قاوب السلمیی لکسره 
وقيل فى العنی آنضا : 
آری نيل مصر قد غدا يوم سره 
اذا رام جريا فى الخلیج تقنطرا 
ولكن بعد الکسر زاد تجسيرا 
وآفرط هحما فى المرى وتجسرا 
ووافق أن النیل زاد بعد فت السك بومن 
عشر أصابع فى دفعة واحدة » ثم فى اليوم الثالث 
من فتح السد زاد الله فى التيل المبارك احدى عشرة 
آصبعا فى دفعة واحدة » ثم ف اليوم الخامس من 


سسس ٩۱۲۱۷‏ سس 


فلح السد زاد سبع أصابع فزاد ست عشرة أصبعا 
من ثمانى عشرة ذراعا وذلك فى آواحر مسرى بعد 
الوفاء دخمسة أيام » فعد ذلك من النوادر . 

وف بوم الاثنين ثامن عشرينه خرج جماعة كثيرة 
من المماليك السلطانية المعينين الى التحريدة » وقد 
رسم لهم السلطان بان كل من اتتهى شغله يخرج 
ویس‌افر قبل الاش » فخرجوا آفواجا آفواجا 
واستمروا على ذلك فى کل يوم تخرج منهم جماعة 
بعد جماعة م 

¢ بل 36 

وف رحب كان مستهل الشسهر يوم الثلاثاء » 
فجلس السلطان فى الیدان 6 وطلم اليه الخليفة 
والقضاة الأربعة هنو نه بالشهر . 


البدرى الوزير كاملية مخمل أحمر بسمور » وخلم 1 


على القاضى شرف الدين الصغير ناظر الدولة » 
وعلی مقدم الدو لة » خلع الاستمرار ؛ و نز لوا من 
ذلك الیوم ۰ 

وق برك الخمیس المد کور آشسیع آن السلطان 
قبض على جانى بيك الأستادار الذى كان دوادار 
الأمير طراياى » وكان السلطان ندبه بآن بتکلم ف 
الأستادار ده نياية نان الأمير طومان بای الدوادار 6 
فخلع عامه » فلما تكلم فى الأستادارية أظهر الظلم 
والحور 4 وصار يه در اعی من الأنام خلبلا 6 فعادی 
سائر الأمراء والعسكر قاطبة يسبب الحمایات 
وآمور البلاد ۰ شکان رسیم على الأمراء الطيلخانات 
: والعشراوات يسيب المابة » ویرسل الرسل الغلاظ 
الشداد الى سوت الأمراء المقدمين ويطالبهم تاطما یه 
الطلب العسف ¢ نی ضح منه الأمراء و العسکر ۰ 
فكان يأخذ حماية سنة معجلا فيل أن يطلع النيل 


وكذلك الشياخة » وكان السلطان قربه آولا وصار 
لا قبل فيه شکوی » وكان ذلك من أكبر أسياب 
الفسات فى سقه » فلا زال بعض آعداثه تتكلمون ف 
حقه عند الساطان حتی غیروا خاطره عليه بالكلية » 
فانقلب عليه كأنه ما بعرفه قط . فلما رسم عليه 
اتتسدب الى حسسابه نور الدين على الیرماوی 
البرددار بالخدم الشر قة وحماعة من المساشرين » 
قدققوا عليه الحساب وحاسبوه على الفتیل والنقير 
والقطمير والقلیل والکثیر » حتی قبل حاسبوه على 
ما كان دخل اليه من الضيافات والتقادم وغير 
ذلك » فقيل بقوا عليه ثلاثة وثلاثين آلف دینار على 
ما قيل » واستمر فى الثرسیم حتى يكون من آمره 
ما کون . 

وق يوم الأحد سادسه جلس السلطان بالميدان 
وحضر عنده قاصد ابن عثمان وسائر الأمراء 
المقدمين » فحلسن قاصد ابن عثمان فوق أمير كبير 
سودون العجمی باذن السلطان له ء عند السلطان 
فى المقعد » وساق قدامه الرماحة وهم لا سوق 
الأحمر كما يفعلون فى لعب الرمح عند دوران 
الحسل ف رجب » وكان لهم مدة طويلة وهم 
يدمئون فى لعب الرمتح كما جرت به العادة القدعة » 
شکان المعلم تمر الحسنى آحد المقدمين الألوف » 
ویعرف بالزردکاش أيضا » وأما الباشات الأريعة 
وهم الأمير کرتبای بن قصروه و الی القاهرة والأمير 
آزبت بن دولاتبای والامیر اینال الأشقر الأشرق 
والأمير مصریای الأبو بکری > فآظهروا ق لعب 
الرمح الفنون الغريبة حتى تحير القاصد من ذلك 
وتعجب غاية العجب » ثم فى أواخر السوق نزل 
المعلم والباشات الأربعة والأربعون فارسا وياسوا 
الأرض لس لطان » وقد أحدث ذلك الأشرف 
قايتباى لا كان يسوق ف دوران الحسل قكان 


سس ٩۱۱‏ سد 


نزل عن فر سه وسوس الأرض للسلطان خشفدم 
الرماحة قدام القاصد عسدا حتى بريه فروسية 
عسكر مصر » وكان ذلك عين الصواب » فا جتمع 
فى الميدان فى ذلك اليوم الجم الغفير من الخلائق > 
و کان وما مشهودا » فساق الرماحة فى ذلك 
الیوم مرتين » ثم لعب بعد ذلك جماعة من الماليك 
خصمانية فى الرمح » والقاصد ينظر اليهم ویعجب 
من ذلك » فلسسا انشفی أمر سسوق ال ماحة قام 
السسلطان ودخل الى البحرة التی آنشسآها فى 
الميدان ء وأضاف القاصد هناك هو والامراء ومد 
لهم أسمطة حافلة وأظهر آنواع العظمة فى ذلك 
خلعة سنية وآدن له فى السفر صحبه العسكر 4 ثم 
بدا للسلطان بأن موق قاصد ابن عثسان الى أن 
محر انال بای دوادار سكين 4 فلم محر ج صحله 


العسکر كما آشیم قبل ذلك آمر سفره مع الأمراء 6 


ثم خلم السلطان فى ذلك الیوم على الأمير تير 
العلم وأركبوه فرسا بسرج ذهب وكنبوش » وخلم 
على الباشات الأربعة كما جرت به العادة القديمة » 
وقد جدد السلطان ذلك بعد ما كان قد سی أمره 
من أيام الأشرف فایتبای » فعد ذلك من محاسن 
السلطان . 

وق يوم الاثنين سابعه خرج الأمراء العینون 
للتجريدة وهم الأمير قانى بای قرا أمير آخور کر 
باش العسکر التصور والأمير سودون الدواداری 
رأس نوية اللوب والأمير أرزمك الناشف أحد 
الأمراء المقدمين والأمير آبرك مملوك السلطان أحد 
الأمراء المقدمين وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات 
والعشراوات » فكان لهم بوم مشهود . واستمرت 
الأطلاب تتسحب من اشراق الشسمس الى قريب 
. الظهر » فأظهروا غاية العظمة فى ذلك الیوم فى 


ترخرف الأطلاب ء حتى ارتجت أهم القاهرة فى ذلك 
الوم » واصطلفت لهم الناس على الدكاكين يسبب 
الفرجة » وكان ذلك اليوم مشهودا » وكان طلب 
أمير آخور كبير غاية فى الحسن ما أبقى فيه مسكنا » 
وكذلك بقبة الأمراء » ثم ان السلطان خلع على 


آمير آخور خلعة السفر ونزل من القلعة ف موكب 


حفل وصحبته الأتابكى سودون العجمى وساثر 
الأمراء المقدمين » فاستسروا صحبته حتى نزل ی 
الوطاق بالريدانية . 

وف يوم الثلاثاء ثامنه كان أول يوم النوروز » 
وهو آول السنة القيطية » سنه عشرین و نسعماثة 
الخراجية وكان هذا اليوم عند الأفباط له شأن 
عظيم وكان بقع لهم فيه أخبار غريبة . وهو أول 
الأيام من توت من أول الشهور القبطية . 

وف بوم الأربعاء تاسسعه أشيع بين الناس أن 
السلطان رسم بتسليم جانى بيك الأستادار الى 
الزینی بركات بن مومى ليعاقبه حتى بستخلص منه 
الأموال التی قررت عليه . وكان السلطان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين ألف دينار فامتنع جانى بيك من ذلك 
وتکلم بکلام باس . فلما بلغ السلطان ذلك حنق 
منه ورسم بتسلیمه الى الزینی برکات بن موسی . 

وف بوم الخميس عاشره أشسيع بين الناس أن 
سليم شاه بن عثمان ملك الروم قد انتصر على 
الصفوى وملك منه آرزنکان وتبريز » فلم شق 
السلطان بهذا الخير وشت حتی ترد عليه الأخبار 
الصحيحة فيدق الكوسات » ولكن سر السلطان 
بهذه الاشاعة وأمر بأن تقرأ عدة ختمات ف أماكن 
من الجوامع » فقرىء فى مقام الامام الشافعی رضى 
الله عنه سبعون ختمة بالحبرثية » وقرىء فى مقام 
الامام الليث بن سعد رضى الله عنه عدة ختمات 6 
وكذلك فى جامع عمرى بن العاص رضى الله عنه » 
وی جامع آحمد بن طولون » وف الجامع الأزهر 
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وغير ذلك من الجوامع التى بالقاهرة » ودرسل 
لكل جامع من الجوامع ميلغا يسبب القراء » وعمل 
أسمطة للفقراء فعد ذلك من محاسن السلطان . 

وق يوم الاثنين رابع عشره نزل الزینی بركات 
أبن موسی من القلعة وقدامه عبد من عبید ابن 
عوض وقد رسم السلطان توسیطه » وسبب ذلك 
أنه قيل عنه كان بعرف ذخاثر آستاذه شمس الدین 
ابن عوض ولم شر بمکان فيه المال » وعاقبه ابن 
موسی وسجته ف القشرة مدة ولم يقر بشىء من 
امال » فحنق منه الزنی برکات فشاور عليه 
السلطان فرسم بتوسيطه » فوسطه عند قنطرة 
الحاجب ولم يقر بشىء من الال الذی كان يعلم به . 
قراح ظلما أن علم بالمال أو لم يعلم . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى نحو مصر العتيقة بعد أن صلى 
صلاة الفجر » فلما وصل الى فم السد نزل من 
هناك فى مراكب قدمت اليه » وكان صحبته جماعة 
من الأمراء منهم الأتابكى سودون العجمى والأمير 
أركماس أمير مجلس والأمير طومان بای الدوادار 
والأمسير آنص بای حاجب الحجاب ٠‏ والأمسير 
تمر آحد المقدمين والأمير علان الدوادار الشانی 
آحد المقدمين » وغير ذلك من الأمراء المقدمين 
والطبلخانات والعشر اوات » وجماعة کشپرة من 
«خاصكية » فتوجه الى بر الحيزة واستمر حادرا 
من هناك الى بولاق فطلع الى البرابخية » وکان 
القاضی کانب السر محمود بن آجا عزم عليه هناك » 
فلما استقر هناك هو والامراء أحضر کانب السر 
بين بدى السلطان مدة عظيمة ما أبقى فیها ممکنا 
وأنبعها بطواری حفلة ما بين حلوی وفاكهة ومخبورز 
وغير ذلك من الا کل الفاخرة » فيات السلطان 
عنده تلك الليلة فى المرابخية » فكان سماط العشاء 
أعظم من سماط الغداء » وقيل آحضر فى الطارى 


بعد الظهر أربعين خروفا شوى وقيل ثلاثين 
وخمسين جشه فيها جذابة » ثم مد له فى الیو 
الثانی سماطا للغداء فقيل ان القاضى كاتب الس 
صرف عار, تلك الدات فوق الألف دينار » غل 
تغدى السلطان عنده نزل هو والأمراء فى الراکب 
وتوجه الى المقياس فأقام به الى آواخر النهار . 
ثم عدى من هناك وطلع الى القلعة » فلما طلع آرسل 
اليه القاضى كاتب السر تقدمة حفلة ما بين سمور 
ووشق وسنجاب وصوف وجوخ ويعليكى وغيد 
ذلك » وقيل أرسل اليه ذهب عين ما علم قدره » 
ومملوكا جر كسا ملیحا . قلت والقاضى کاتب 
السر هذا هو آخر رؤساء مصر من الباشرین . 
وی يوم الجمعة امن عشره وقعت ادرة غريبة 
وهی أن قاصك ابن عثماك الثانی الذى جاء وزعم 
آن العرب سرقوا بقجته من تحت رأسه وفيها 
مطالعة اين عتمان وتتکد السلطان سیب ذلك » 
فلما حضر بين بدى السلطان صار یعتذر له مما 
سرق له » فأقام فى مصر آیاما فأرسله السلطان الى 
القاصد الذى جاء فى الأول فأتكر أمره وقال ان 
ابن عثمان لم پرسله وأن هذا الفاصد لم يكن من 
جماعة ابن عثمان » فاستمر بمصر الى أن طلب 
الاذن من السلطان ف العود الى بلاده فآذن له فى 
ذلك وأنعم عليه بمال له صورة ؛ فلما خرج وسافر 
وقع بينه وبين رفيقه بسبب المبلغ الذى حصل له 
فلم بعط رفيقه منه شيئًا » فلما وقع بينهما رجع 
رفيقه ونم عليه عند السلطان بآن هذا داسوس من 
عند حسن بن أحمد بيك بن عثمان الذى حضم 
أبوه الى مصر ومات بها بالطاعون كما تقدم ذم 
ذلك » وهو الآن عند الصفوى مقيم وأرسل هر“ 
القاصد ليستفهم الأخبار بما جرى فى مصر . وا 
هذا القاصد نمب علی, النواب وآخذ منهم مبد 
له صورة » فلما تحقق السلطان ذلك رسم ۲ 
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القاصد من الطریق ء قلما حضر بين بدی السلطان 
قصد أن بشنقه ثم سلمه الى الوالی فشکه ف 
الصدید ونزل به ماشیا على أقدامه والش‌اعلیه 
توجه به الى القشرة فسجن بها » وقیل رسم 
السلطان للوالی بأن بعاقبه وستخلص منه ما کات 
آخذه من النواب من البلغ والتقادم التى دخلت 
عليه . 

وف جوم السست تاسع عشر ه نول السلطات الى 
قبة يشبك التى بالمطرية وبات بها » وآقام هتالك 
الى يوم الأحد أواخر النهار وانشرح الى الغاية . 

وف يوم الاثنين حادى عشرينه آذن السلطان 
الى قاصد ابن عشمان دالستر » وهو الدى حضر 
أولا » وكان من آمراثه المقدمين قيل انه آمير 
السلطان بأن دزن باب الزردخساناه پالسسلاح 
والصواحق 4 وكذلك باب القلعة وباب سسا 
پالحوش وحضر الأنابكى سودون العجمى وساثر 
الأمراء ۾ وکان الو کب حافاذ » ثم خلح السلطات 
على الفقاصد خلعس4 معظمه وهى كاملية = ده 
شعل القاعة لوول عال 4 وفوقهسا فوقانی ر در 
أخضر بطرز يلبغاوى عريض » قيل فيسه مخمسماكة 
مثقال ذهب » وخلع على من معه من جماعة أبن 
عثمان سسلاريات صوف بسمور عال ... ونزل 
القاصك من القلعة ف مو کب حافل و س 
النسفر . 

وی ذلك اليوم المقدم ذكره حفر إلى الیو اب 
كان نوجه الى سليم شاه اين عشان ملك الروم » 


قايل اين عنمان آ کر مه واقیل علية وميزه على أقياى 
واستحسن كلامه 0 رد الجواب وتسسكره على 
مطالعة للسلطان ونعته فيها پاتعات عظيمسة وبالغ 
فى نعظيمه » وقيل أن اين عتمان أفلهى فی مكاتبته 
دعص ناقام سكثرة عسا کرت وش دا ماه 6 فلم 
بلتفت السلطان الى شیء من ذلك . 
جرد م3 

و 11 شعبان كان سل اهر وم الذّر بعاء 6 
فطلم 1 لخلفة و الفضاة اپثر عا نة ا لشهر ة 
ف اموا ھی السلطان وعاذوا الى روتوم ۳ 
و سیم آنه ملك تبريز آیضا » فعند ذلك شت 
السلطان ولم يدق الكوسات حتى ترد عليه التخیار 
العسحيحة ف ذلك » وق هده الأيام کشر الیل 
والقال س الناس 1 أبن عثمان قل اسر المفوى 
3 عه ف حل رد ولاف ره 11 الاد 7 ولم تعصسح 
هذه الأشار بل اشاعات بين الئاس . 

وف دوم الأننين سادسه حضر سف اد 3 ل 
طرأ بلس و کان آسله مر مماليك الخشرف ف سباق 
وكان لا بأس به . 

وش یم الجمعة عار شعبان رس السلطان 
بفتح ساك خلیج ای اسنها 4 ودافق ذلك ثالی ابه 
eT‏ لاخر لحه عن العادة الى ايوم وفات آوان 
معاد E‏ وكان النيل بو مد ف خمس تشره 
أصسسعا هن تشر ین ذراعا وقد حصسل به شاه 
المناقم وعم الباژد قاطا 4 واستمر اليل ف شبات 
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على ماذکرناه الى آواخر بابه لم تهبط منه ثی» . 
وف ذلك الیوم وقست حادثة مهولة » وذلك أن 
فى يوم فتح سد آبى النجا نوجه الأمير کرتبای 
والى القاهرة الى فتحه » فلما توجه الى هناك 
آوسق مركيين فيهما مطاق فيها آکل حلوى وفاكهة 
وكان فى المركبسين شىء من الفرش والقساش 
والأوانى » قلما وصلا الى قناطر أبى المنجا قوی 
عليهما تيار الماء 2 فانقلب هذان المركيان يما 
فیهما مما ذكرناه فثرقا يكل ما کان فيهما جميعا 
وغرق للوالى مملوك من مماليكه الخاص وبعض 
غلمان » وكان ذلك اليوم مهولا وما حجسرى على 
الوالى فى ذلك اليوم خير . 
وف بوم الأربعاء خامس عشر شعبان » الموافق 
لسابع بابه » فيه ثبت النيل المبارك على خمس عشرة 
أصبعا من عشرين ذراعا » وكان هذا الثيل البارك 
أزيد من نيل السنة الخالية باحدى عشرة آصیعا . 
وق أثناء هذا الشهر نزل السلطان الى قبة شرت 
التى بالمطرية وبات ها » و کانت لبلة مقمرة » فمد 
له الزینی برکات بن موسی هناك مدات حافلة » 
وما أبقى فى ذلك ممكنا من آطعمة فاخرة وحلوی 
وفاكهة وسمك وخرفان شوى وغير ذلك . وحضر 
عند السلطان مغانى وآرباب آلات وانشرح هناك 
الى الغاية » وأقام فى القبة يومين » وكانت الملقة 
معمرة بالماء وهی فى غاية البهجة » ثم طلع الى القلعة 
بعد !أعصر . 5 
وق هذا الشهر كان الأمير خاير بيك الخاز ندار 
مريضا على خطة وأشيع موته غير ما مرة » واستمر 
على ذلك وهو مريض ملازم الفراش والاشاعات 
قائمة بموته فى كل يوم . 
مد مد 
وق بوم الخمیس کان مستهل شهر رمضان 


فطلم الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر » 
فجلس السلطان بالیدان » وطلع الوزیر يوسف 
البدرى والزینی برکات بن موسی الحتسب 4 . 
وعرضا اللحم والدقيق والخیز والغنم والبقر على 
السلطان كما جرت به العادة وهو مزفوف على 
روس الحمالين » فخاع السلطان علیمسا وخلع 
على القاضی شرف الدين الصغير ناظر الدولة الخلع 
السنية » وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وآما فى ليلة رؤية الهلال فحضر القضاة الأردعة 
بالمدرسة المنصورية » وحضر الزينى بركات بن 
مومى الحتسب ‏ فلما ثبتت رؤية الهلال وانفض 
المجلس » ركب الزينى بركات ين مومى من هناك 
فتلاقاه الفوانیس الأكرة والمجانيق والمشساعل 
والشسموع الموقودة » فلم بحص ذلك لكثرته » 
ووقدوا له الشموع على الدکاکین ۰ وعلموا له 
التنائير والأحمال الموفودة بالقناديل من الأمشاطيين 
الى سوق مرجوش الى الخشابين الى سويقة الابن 
الى عند بيته » قارتحت له القاهرة ف تلك الليلة » 
وكانت من اللبالی المشهودة » وأطلقوا له محامر 
بالبخور بطول الطريق » وكان ذلك يعادل المواكب 
السلطانية » وكان الزینی برکات بن موسى محببا 
للناس قاطبة فارتفعت له الأصوات بالدعاء » وكان 
له سعد خارق لم بقع لغيره من الناس الا القليل » 
ولا سيما ما اجتمع فيه من الوظائف السنية ما لا 
اجتمع ف أحد من الأعيان قبله منها الحسبة الشريفة 
واستادارية النخيرة وغير ذلك من الوظائف 
والتحدث على الجهات من البلاد السلطانية . 

وف يوم السبت ثالثه جاءت الأخبار من بلاد 
الشرق صحية السعاة من بعض النواب بأن سليم 
شاه این عثمان سلطان الروم وقع ببنه وبين شاه 
اسمعیل الصفوی وقعة مهوله تشيب منها النواصی » 
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وقتل من عسکر ابن عثمان نحو من خلائین الها » 
وتیل حو ستين آلا » وقتل مثل دلك من عسکر 
الصفوی » فكان ستهما من الحروب المهولة ما يطول 
شرحه » وكان ذلك ف سادس رجب سنه عشرین » 
وقيل قتل من آمراء ابن عثمان اثنا عشر آمپرا 
مقدم آلف » وقتل من عسكر الصفوى أضعاف 
ذلك » وقيل كانت هذه الواقعة بالقرب من تبريز 
العجم » وكانت الكسرة آولا على ابن عثمان وآخر 
الأمر أن الصفوی انکسر کسرة قوية » وقتل غالب 
عسكره وانهزم الباقوذ ولم ينج منهم الا القليل » 
وأشيع آن الصفوی قد قتل فى المعركة ووجد تاجه 
مرميا على الأرض » وقد تواترت الاخبار بذلك 
وقوبت الاشاعات بقتله والله أعلم بحقيقة ذلك : 


وأشيع أنه واصل عقيب ذلك عدة رءوس ممن 
قتل من عسكر الصفوى من أعيان أمرائه وعسكره 
وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد الصفوى من ممالك 
الشرق » فلم برسم السلطان بدق الكوسات لهذا 
الخبر » وكذلك الأمراء آخذوا حذرهم من ابن 
من سطوئه وشدة بأسه لما بحدث 
منه بعد ذلك الى جهة بلاد السلطان . 


وفى بوم الجمعة تاسع شهر رمضان كانت وقاة 
الأمير خاير بيك الخازندار الكبير / أحد الأمراء 
المقدمين وصهر السلطان زوج آخته دسا » 
فأخرجت جنازته من يته الذی عند جامع الازهر » 
وتوجهوا ننعشه الى سبیل الوّمنین فنزل السلطان 
له وحضر الخليفة وصلی عليه . و کانت جنازته 
حافلة ومشت فيها قضاة القضاة والامراء التدمون 
واعیان الباشرین وغير ذلك من الأعيان » ودفن ف 
تريته التى أنشأها بالصحراء » وکان آصله من 
مماليك الظاهر خشقدم » وکان متزوجا بأخت 
السلطان قانصوه الغوری من حين كان جمدارا » 


فلما تسلطن الغوری آنعم 


عليه بامره عشره »© ثم 


نقی خاز ندارا كبيرا عوضا عن عبد اللطيف الزمام 
بحکم وفاته » ثم صار آمين السلطان على خزائن 
الأموال وغيرها » وصار لا يقفى أمر من أمور 
المملكة دون علمه » تم آنعم عليه السلطان يتقدمة 
آلف فتزایدت عظمته وتضاعفت حرمثه » ونال 32 
المز والعظمة ما لا ناله آغاته الأمير خاير بيك 
الخازندار مملوك الظاهر خشقدم فى دولة آسناذه 
فى أيام خاز نداريته . ولكن كان خاير بيك هذا عنده 
رهج وخفة وبادرة سفاهة مع حدة زائدة » وكاث 
اذا رسم السلطان بأمر لا براجعه فيه الا الأمير خاير 
بيك ولا يكون الا ما شوله الأمير خاير بيك » وكان 
له محاسن ومساوىء » وكان له الادلال الزائد على 
السلطان » وکان عنده من المقريين . وتوف الأمير 
خاير بيك وله من العمر نحو ثمانين سنة » ولا 
مات ظهر له من الوجود آشیاء كثيرة ما بين مال 
وقماش و برك وسلاح وتحف وحبول وغال وجمال 
من الوجود الحافل » وقد تکلموا على 
موجوده بآشیاء كثيرة لکننی ام آقف على صحنها 
فلم آوردها هنا خوف الاعتراض على فى ذلك » 
وهذا القدر كاف هنا . 

وفی بوم الثلائاء ثالث عشره نزل السلطان الى 
مدرسته » وعرض الأيتام والصوفیه الذین ها » 
ورسم للأيتام بكسوة » وآقام هناك الى قريب 
الظهر » ثم طلع الى القلعة . 

وف بوم الخميس خامس عشره حضر الى 

الأبواب الشريفة ماماى السلحدار آحد الأمراء 


العشراوات » الذى كان توجه للشام سبب تزویج 

أبن البلطان بينت سای نالب الشام » فتوجه 

الى الشام بالمهر وعقد العقد لابن السلطان فتعلل 

نانب الشام وقال آنا ابنتى صغيرة عمرها ست سین 

لم تستحی لازواج.» وكان له ابنة أكير من هذه 
۱ 
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توفست فى السنة الخالية لا وقع الطعن بالشام 
وکانت هی الفصودة للزواج » فلما ماتت قصسد 
الینت الصعری فلم 
بوافق نالب السام على ذلك وتعلل يآنواع العلل » 
كلما طلم الأمير مامای الى بين بدی السلطان خلم 
عليه وعلى الخواجا يونس العادلى ونزلا من القلعة 
ی موكب حاقل . 

وق ذلك الیسوم آنفق السسلطان الكسوة على 
انعسكر مع الجامكية . ولا حشر الأمير ماماى 3 
ن الثاس ما لا بحمی م 
من الناس ۾ فکان اهنا 


الساطان أن دعشد لا ينه علی 


القاهرة حفر صحینه فر 
آهل حلب وغیر ذلك 
القفل من آهل حلب عدد كبير » وسيب ذلك أن 
العسكر لمأ دخل الى حلب جرى على أهل حلب من 
مماليك اسلطان الجلیان ما لا خبر فيه » نزلوا شض 
بيوتهم » ولهيوا آمتعتهم »> وفسفوا ف حر يموع 
وأولادهم وعيالهع ولم يسمعوا لليساش ولا نائب 
حلب » فوقع بين مماليك السلطان الجليان وبين 
مماليك اقب حلب فتنسة مهولة وكادت حلب آن, 
نخرب عن آخرها وهم آهلها بالجلاء منها 4 وغضب 
نائب حلب » وخرج من حلب الى الفضاء وآقام په 
بسبب مماليك السلطان الجلبان فلم يسمعوا من 
كبير ولا صغير » وأشيع بين الناس بان قرقماس 
المقرى قد قتل فى هذه المعركة » وقيل ان مماليك 
الأتايكى دولات بای ه م الذبين قتلوه » فانه كان 
انهم یقتل آستاذهم دولاأت بای بأنه تك أشغله » 
والله أعلم بحقيقة ذلك ان كان قتل آم الا . 

فلما جرى ذلك يحلب خثى غالب أهلهما على 
عيالهم وآولادهم فأرسلوهم الى مصر صحبة ذلك 
القفل المقدم ذكره . واستمر آهل حلب مع 
المماليك الجليان ق اضطراب زائد » ورین بقع 
يسيب ذلك فتنة كبيرة بين الأمراء ويين مماليسك 


السلطان الذين هناك ؛ فان الأحوال مضطرية 
والأمور غير صالحة 

وآما ما آشیع من الأخيار صحية هذا القفل الذى 
الصفوی من آمر هذه النصرة على الصفوی » قیل 
أن ف سادس رجب من هده السنه دقع ی اين 
عشمان وبين الصفوی وقعة مهوله بالقرب من تبریبز ؛ 
من أمرانه الأعيات اشنا عر آمیرا مقدم آلف غير 
الأمراء الذين دونهم » وقثل من عسکره حو من 

ين ألما وفيسل أكثر من ذلك » و5 انت الكسرة 

7 ان عنمسان آولا 07 ان ابن عثمان أحضر 
الصفوى فكسر الصفوى كسرة فوية » وقيل انه 
جرح وولى مهزوما فلم بعلم 4 جين 6 وقيل ال ابن 
عثمان آسر آمراء الصفوى وحز رقابهيم وأرساهم 
الى بلاد الروم 6 فز دنت له الدالن باتروم 6 مدينة 
اسطنيول وغيرها من المدائن . وفيل قتل من عسكر 
الصفوی ما ل" بحمی عددهم 4 م أن أين عثماث 
ملك لیر از بالمان 6 و کذ لك فاشان وسيو اس وغير 
ذلك من البلاد مما کان درك الصفوى وخطب له 
بأسمه 0 عا ی المنابي . وكانت هذه ا الیم 
أجداده مثل هذه النصرة ۳ 3 و كثير 
ال صحت هذه الأخيار من آمر هذه النصرة , 

وف أثناء هذا الشهر توق القاضی بدر الدين 
ابن الانبابى كاتنتب جيش الشام رحمة الله عليه » 
وقرر ف وظيفته الشرف يونس الناپلسی الأستادار 
كان » وكان يدر الدین لا باس يه . 

وق يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان قلع 
السلطان البیاض وليس الصسوف » ووافق ذلك 
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سابع هاتور الق.طی » وهی العادة القديمة ف لیس 
الصوف . 

وف بوم الأحد ثامن عشره توق الناصرى محمد 
ابن قجق ندیم السلطان » وكان علامة ف ضرب 
الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام » وكان لطيف الذات 
عشير الناس © فكانت حنازته حافلة ومشی فيها 
أعيان الناس » حتى أعيان مغاني البلد والالانية 
قاطبة فانه كان شيخهم » وكان من المقريين عند 
السلطان . 

وق بوع.الاثنين سادس عشرين شهر رمضان 
جاءت الأخبار من حلب بان الماليك السلطانية 
أثاروا يحلب فتنة مهولة وركبوا هناك على الأمراء 
وطردوهم عن حلب وفالو! لهسم : أرسلوا قولوا 
للسلطان ينفق علينا لكل مملوك خمسين دينارا 
كما أنفق على مماليكه الجلبان قبل ذلك » وأشاعوا 
عنهم أخبارا شنيعة الى الغاية » وأن الأحوال 
مضطرية بحلب والأمور غير صالحة . فتنکد 
السلطان لهذا الخبر الى الغاية » وضرب مشورة هو 
والأمراء سیب هذه الحادثة . 

وقيل انه عين الأمير اينال ياى دوادار سكين بأن 
ننوجه الى حلب ؛ ويكشف عن صحة هذه الأخبار 
الشنيعة ويطالع السلطان يذلك . وقد كثر القيل 
والقال بين الناس سیب ذلك 

وف بوم الأربماء ثامن عشرينه ختم صحيح 
البخارى بالقلمة » وفرقت الخلم + الصرر على 
القضاه ومشایخ العلم » وكان ختما حافلا بالمقعد 
الذى بالحوش السلطانی . 

وش آثناء هذا الشهر جاءت الأخبار من المدينة 
الشريفة پوفاة الأمير شاهين سجمالى شيخ الحرم 
اللبوی » وكان أصله من مماليك الجمالى بوسف 
ناظر الخاص » وكان لا پاس په + , 


وق نوم الخميس تأمسع عشر شه عرض انار 
الخاص علاء الدين بن الامام خلع العسيك على 
السلطانل وهی مزفوفة على رءدس الحمالن »6 و کان 


وف بوم الخمیس الذکور حضر فاصد من عند 
السلطان سلیم شاه ابن عشمان ملك الروم وعلی 
بده مطالعة للسلطان تتضمن آخبار هذه النصرة 
التی وقعت له على اسماعيل شاه الصفوی . وذلك 
آن ق سوم الأربعاء سادس رجب الفرد سنه عشرین 
وسلعمائة نلاقى عسکر سلیم شاه این عشمان مم 
عسكر امماعيل شاه الصفوى على مكان بالقرب من 
تبريز يقال له اسکندران » فكان مهما هناك وقعة 
مهولة تشیب منها النواصى » وتذهل العقول عند 
سماعها من كل دان وقاص » فصيرت الرءوس عن 
الأجساد طائرة » وطفشت العساكر بالخيول 
الغائرة » ووقع القتل بالسيف حتى أجرى الدماء 
منهم كالسيل » واستمر الحرب ثائرا حتی حال 
بينهما الليل » فسكر القوم من خمر ذلك الحرب 6 
وتراقصت الخيول على وقع السيوف الداخلة فى 
الضرب ؛ فقتل من العسكرين ما لا بحصى عددا » 
وانهزم الباقون ونبدد شملهم بددا » قيالها مم 
ساعه مهولة » لا ترضي الله ولا رسوله » فوقعت 
الكسرة على عساكر ابن عثمان أولا وقتسل من 
عسكره ما لا بحمی عددهم » حتى قيل قتل من 
أمرائه سبعة عشر أميرا أصحاب صتاحق » وقتل 
من عسكره نحو النصف ؛ فلما عاين اين عثمان 
ما وقع له من هذه الكسرة كادت روحه أن تزهق 
من شدة فهره » ثم قام على عسكره وحضهم علي 
القتال فقوى عزم عساكر الروم على القتال وأتوا 
بالصارم البتار » وقال لسان حالهم الموت ف طلب 
الا » خير من الحياة فى العار » فوئبوا على عساكر 
الصفوى وثوب الليث الهمام » وبابعوا أنفسهم ق 
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لوغ الرام : وقل ان ابن عشمان كان ف جالیش 
عسسكرة انا تسر آل رام بالمندق الرصسساص 4 
فلما زحموا على عسكر الصفوى عسهم الدهوة » 
ولم يحملوا معهم غلوة » فانكسر الصفوى وولی 
مهز وم وفتل من عمسكره أضعاف ما قتل من عساکر 
الروم » فیقال ان الصفوی جرح وهرب ف تفر فلیل 
آشیع عنه فیما نقدم » وقيل قتل من آمراله جماعة 


كثيرة منوم صاحب ديار بکر وسمی سیحلی محمد ' 


وآولاده » وغير ذلك من عا عسکره وآمراله 
ما لا بحمی عددهم ؛ وکانت النصرة لسليم شاه 
ابن عثمان على الصفوی من النوادر الغرسه » 
كما شال : 
فيوم علينا ويوم لتا ويوم نساء ويوم سر 
نم ان ابن عثمان حز رقاب من فشسل من آمراء 
الصفوى وأرسلها الى بلاده » فطافوا بها هناك 
وعلفت على أبواب مدائن الروم . ولي تقع مشل 
هذه النصرة لأحد من أجداد سليم شاه اين عثمان » 
ولا لوالده السلطان أبى يزيد المعروف بيلدرم ابن 
آورخان ؛ لا زحف تمرلنك کسره وأسره ووضعه 
ف قفص من الحدید وصار بدخل به البلاد وبعجب 
عليه : فما طاق پلدرم ذلك فبلع له فصا من الاس 
فمات وهو فى القفص الحدید وأمره مشهور . 
وومع لوالده السلطان أبى يزيد لا زحف على 
البلاد اسلطانية فى أيام الأشرف قایتبای » قكسر 
الأشرف قاشای عسکره ثلاث مرات 8 وقتسل من 
عسکره ما لا بحصى عددهم ؛ ودخل بحماعة من 
عسکره آسری الى مصر فى الحديد وصناجق آمرائه 
منكوسة » وحصل على عساکر الروم ما لا خر فيه . 
فکان لسلیم شاه سعد خارق بهذه النصرة على 
الصفوی ووقع له ما لا وقم لأبيه ولا لأجداده وهذا 
آمر الهى , 


فلما وقع لسليم شاه ذلك درجم الى بازده لیشتی 
بها » وید الشتاء ما يعلم ما کول بينه وبين 
الصفوی من الحروب المهولة . قلما رحل ابن عثمان 
جعل على تبرت نابا من أمرانه وكذلك على البلاد 
التى ملكها من آندی الصفوى » فاستئاب له بها 
نوابا من آمرانه ثم رحل عن بلاد الصفوى . 

فلما حضر قاصد سليم شاه ابن عثمان بين بدی 
السلطان » وقرثت مكاتبته بحضرة الأمراء » خلع 
على القاصد الذى حضر بآخبار هذه النصرة كاملية 
مخمل آحمر كفوى .يسمور عال من ملابيسه » لم 
نول القاصد من القلعة ولم برسم السلطان بدق 
الكوسات بالقلعة » ولم يناد فى القاهرة بالزينة لأجل 
هذه النصرة » ولم يعلم ما سیب ذلك . وأشيع عن 
فرقماس المقرى انه ف قبد الحباة » ولم شت 
موته كما آشاعوا عنه يما تقدم من الاشاعات 
الفاسدة . 

وف شوال كان مستهل الشسهر يوم السبت > 
وكان ذلك اليوم عيد الفطر فخرج السلطان الى 
صلاة العيد 6 فصلى ثم خلع على الأمراء ومن له 
عادة بالخلع السنية » وكان موكب العيسد حافلا 
كما حجرت به العادة . 

وف يوم الاثنين عاشره خلم السلطان على 
الأمير اينال بای دوادار سكين ؛ وآذن له بان ترجه 
الى حلب بسبب رد الجواب على الأمراء والعسكر 
السلطانى فيما أرسلوا يسألون فيه من آمر النفقة » 
وهی الخسون دینارا التى أثاروا النتنة يحلب 
يسببها » وبهدلوا الباش قانى بای قرا آمیر آخور 
كير » وعين له القتل المماليك القرانصة والجلبان » 
وقالوا : « أنفق فى السنة الخالية على مماليكه 
الجلبان لكل واحد منهم خمسون دينارا ولم یعط ‏ 
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الماليك القرانصة شيئًا » فمثل ما آنفق على ممالبکه 
بنفق علینا نحن آبضا وال تتهب آسواق حلب » ! 
فأرسل لهم السلطان الجواب عن ذلك بما تقتضیه 
الآراء الشريفة » فتوجه اپنال بای بمراسیم شریفة 
تفر على الأمراء والعسکر بحلب عن الجواب فى 
ذلك . 

ثم ان السلطان بعد أن خلع على الأمير ایتال بای 
ورسم له بالسفر فعوقه عن السفر من بعد ذلك 
أياما لأمر أوجب ذلك مما عن له » ثم سافر بعد 
ذلك فى العشرین من هذا الشهر * وكذلك قاصد 
ابن عثبان القدم ذکره . 

وف اليوم المذكور خلم السلطان على قاصد ابن 
عثمان الذى حضر بأخبار النصرة على الصفوى 
فخلع عليه وأذن له بالعود الى بلاده وكتب له 
الجواب بالتهنثة عن آمر هذه النصرة التى تمت . 

ومن الحوادث أن السلطان آنشاً سوقا بالقرب 
من خان الخلیلی يباع فيه الرقيق » وأبطل السوق 
القديم الذى كان بباع فيه الرقيق » وصار العمل 
على هذا السوق من يومئك . 

ومن النوادر الغربة أن الأمير خاير بيك 
الا ز ندار لا توف رسم السلطان للأمير طومان بای 
الدوادار والزینی برکات بن موسی الحتسب » بأن 
تولیا ضبط موجود الأمير خایر بيك الخازندار » 
فلما شرعا فى ذلك ظهر له موجود يقرب من موجود 
سلار التاصری ناب الس‌لطنة كان » فتنهر له فى 
أول يوم من الذهب العين ثلاثة وئسانون آلف 
دینار » وزعم السلطان أنه لما حصل له التوعك فى 
عله آودع عنده خمسمالة آلف دشار فلم دظهر 
للسلطان منها شىء وخفيت تحت الأرض ولم بعلم 
مكانها » ومات خاير بيك عن غير وصية ولم بخلص 
ذمته فيما عليه من حقوق الناس الذين كان يقطع 


مصانعتهم و کل حقوقهم » قلما ضاعت على 
السلطان تلك الوديعة صار هل الرحمة على الأمير 
خادر ؛ بيك ولم قرا له ختمة على قبره ولا صنع له 
مآتما ولا تصدنی عليه برغیف خبز ؛ نم ظهر له من 
بعد ذلك من 'المعادن والجواهر والفصوص الماس 
والياقوت الأحمر واللؤلق الكبار والتحف الفاخرة 
ما قوم بماثة آلف دينار » ثم ظهر له آلف ثوب 
بعلبكى ومن الأثواب الصوف والأبدان السمور 
والوشق والسنجاب والقطم الجوخ وثياب البدن 
من سلاريات وجنينيات جوخ وغير ذلك ما قوم 
بخمسين آلف دار » وظهر عنده شاخین زرکش 
وآشیاء من ياب النساء ترکه وحلبون ما لا بحصی 4 
وسبب ذلك أنه استولی على ست عشرة من ترکات 
الخوندات والستات وآعيان الرؤساء من الملوك 
وغير ذلك ممن توف فى دولة السلطان قانصوه 
له من الخيول والبغال والجمال 
فدخل ذلك الى الحواصسل 
السلطانية » وظهر له من الرزق والأملاك والبيوت 
والربوع والحوائيت وغير ذلك ما عنهم من الخراج 
وكرا أماكن فى كل سنه فوق العشرة آلاف دنار » 
واستمر الحال على ذلك الى يوم تاريحه بظهر له 

فى كل يوم من من الوجود أشياء جديدة ولم ننه 
ضسبطه الى الآن وضاع له تحت الأرض وعد 
الناس آضماف ذلك » فكان موجوده اذا قوم 
جمیعه شارت أريعمائة آلف دنار ۰ ومع هذا 
امال الجزيل لم يلهم الله تعالى الأمير خاير بسك عند 
موته أن يمر ابن استاذه الظاهر خشقدم بشىء من 
امال فى الباطن حتى يستعين بذلك على فقره ووفاء 
دينه » فعد ذلك من مساوىء خاير بيك ولم شن 


العوری » وظهر 
ما لا بحصى ... 


عليه أحد بعد موته يخير قط » فذهبت عنه الدنا 
وفاتته الآخرة » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى 


العظیم . 
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ولا توف الأمير خایر بيك آشیم أن الس‌لطان 
عين تمدمه الأمير خاير بيك الى آفبای الطویل امير 
آخور تانی ؛ وآنعم على ولده المعر الناصرى محمد 
بامرة طبلخاناه » وقرره فى الخاز دار الکبری 
عوضا عن خاير بيك بحکم وفانه » فتزادت عظمة 
سیدی این السلطان وكان له من العمر يومئذ نحو 
وقد تدم القول على أن 
السلطان آرسل بخطب بنت ملك الأمراء سيباى 
نائب الشام الى ولده الذکور » فتعلل نالب الشام 
على آن ابنته صعيرة » و کال اسمها فاطمة وتدعى 
بيصا شقرا » وفيل انها جميلة عبرها نسانی سنین 
ولم تستحق لازواج » فارسل السلطان يفول له : 
لا بدمن دلك وأرسل له عشرة آلاف دنار مهرها . 
فلما رأى السلطان قد صمم على ذلك قبل الهر 
واجاب بالسمع والطاعة وآذن فى تزويج ابنته الى 
اين السلطان . وسيآتى الكلام على ذلك فى موضعه . 


ثلاث عشرة مستله . 


وف يوم الأربعاء ثانى عشره جلس السلطان على 
المصطبة التى بالحوش وفرق على الممالبك الذين 
آخرج لهم الحيل والقماش + ففرق عليهم فى ذلك 
اليوم السيوف والزرديات والتراكيش » وكانوا 
نحو ما وستن مملو کا مین جلیا نه ۰ 

وف يوم الجمعة رابع عشر شوال فيه كان عقد 
المقر الناصرى محمد بن السلطان على ابئة ملك 
الأمراء سيباى نائب ااشام * هكان الوكيل عن ابن 
السلطان الأتابتى سودون العجمى » والو كيل عن 
سیبای ناب الشسسام الأمير طومان بای الدوادار 
الكبير » وكان جملة الصداق نحو عثرين ألف 
دينار : من ذلك عشرة آلاف دینار معجلا وعشرة 
آلاف دينار حال . وكان العقد بجامع القلعة وحضر 
القفساة الأربعة وهم : علاء الدين الاخبيبي 


الشافعى والقاضى شمس الدين السمدسی الحنفى 
الأمراء من الأكاير والأصاغر وحصر الشاضی 
كاتب السر محمود بن آجا وآعیان المباشرين قاطبة . 
فلما فرغ السلطان من صلاة الجمعه فرشت له 
الأمراء جو له بالشاش والشماش و القضاة الأريعه 4 
القضاة الشسافعى خطبة النكاح » وطافوا على 
فيهها کر ء ثم ان السلطان خلع على القضاة الأربعة 
كوامل صوف أبيض سمور » وخام على الأثابكى 
سودون العجمی والأمير طلوماك داي الدوادار 
کوامل مخمل أحمر يسسور » کوهما وکیلین فى 
العقد ۾ وخلع على كشب الدين الحلبی امام السلطان 
كاملية صوفب پسسمو رز 4 م قام السلطان وانفضش 
المجلس ف بحو خمس درج ؛ وقد فال القائل فى 
العنی : 

على أدمن الساعات عقد ميارك 

هی كما شاء الاله وأظهرا 

سنی الصالی سرت خركاته 

ولم بقع فى هذا العقد ما هو كبير آمر من 
الأفعال اللو كية م6 دآين هذا مما دقع للخلفة 
الآمون بن هرون الرشید لا آن عفد له على پوران 
شت الحسن بن سهل وزيره » قال صاحب کناب 
« الاکتفاء فى تواريخ الخلفاء » : « ان الحسن بن 
سهل الوزير لما عقد المأمون على ابنته يورا بيعداد 
اجتمع أعيان مداد من العلماء والأمراء والححاب 
بالجامع الكبير » فلما انفض ذلك الجمع نثر الوزير 
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الحسن بن سعل على روس الأعيان من الناس 
رقاعا مکتوب فیها آسماء ضياع وآملاك » فمن 
وقعت بيده رقعة مكتوب فيها اسم ضسيعة أو 
ملك بعت الى صاحب الرقعة بتسليم ما فى الرقعة 
من ضيعة أو ملك » . وهذا من غرالب الأخبار » 
وکان ذلك في سنة عشر ومائتين من الهحرة . 

ومما بحکی آن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقدارى زوج ابنه الملك السعبد بينت الأتايئى 
قلاوون الألفى » وكان الملك الظاهر بظن أنه اذا 
زوج ابنه يبنت الأتابكى قلاوون يكون له من بعده 
عونا لولده على تقلب الزمان » فجاء الأمر بخلاف 
ذلك وآخذ فلاوون الاك من آو لاده و نفاهم الى 
الكرك ولم يفده من نلك الصاهرة شىء ولا راعاهم 
من بعده . وكان ذلك ق سسنة ثلاث وسبعين 
وستمائة » فكان كما يقال فى المعنى : 

ريما برجو الفتى نفع فتى 

خوفه أولى به من أمله 
رب من ترجو به دفم الأذى 
سوف باآنيك الأذى من قبله 

وف ذلك اليوم سافر ماماى الغورى الخاصكى > 
الذى عينه السلطان للتوحه الى جبل نابلس وغيرها 
من اطهات 6 سیب آمر الشاة الدين آفرد السلطان 
الأموال على البلاد بسيبهم لأجل التجريدة القدم 
ذكرها ... فخرج ماماى هذا لیجبی الأموال التى 
قررت على البلاد : حتى قيل قرر على آهل جیسل 
ابلس من الأموال ماثة آلف دينار وأريعة وعشرین 
آلف دينار بسیب المششاة » ولم تةق قط هذا لأهل 
جبل ابلس: بل كان الأشرف قايتباى فى التجاريد 
التى كان يرسلها ينفق على الرجال المشساة من 
حاصله لكل واحد منهم قدرا معلوما * فلم بوافق 
السلطان على شىء من ذلك وأفرد على مشايخ جبل 


ابلس ما تقدم القول عليه من الال » ومة.ايخ جيل 
نابلس يفردون ما قرر عليهم من الال عى عربان 
جهة نابلس » ولم شدروا على بعض دللت» وسوفه 
يخلون آهل جبل ناپلس منه عن قريب ٠‏ 

وقرر على أهل الشسام مال له صورة يسيب 
الشاة » وكذلك آهل غزة » وكذلك على اهل 
صفد وطرابلس » وكتب بمعنی ذلك مراسيم على 
يد أمير آخور باش العسكر بان يفره على اهل 
حلب مال يسيب الشاة » وكذلك على أهل حماة » 
فقيل قرر على كل انسان من هذه الجهات عشرون 
دينارا بسيب المشاة » وهذا كله ول آمره الى 
خراب البلاد وفساد الأحوال وضعف أحوال الجند 
وعدم عمارة البلاد ... والاسر فى ذلك الى 
الله تعالى ما شاء يفعل » فأطلق النار فى تلك البلا 
يسبب أمر الشاة . 

وف بوم السبت خامس عشره خرجت المدورة 
الى بركة الحجاج . 

وق ذالشه اليوم نزل السلطان الى قبه شيك 
التى بالمطرية وبات بها » نم ركب يوم الأحد وتوجه 
الى بركة الحجاج » ورتب كيف ينصب الوطاق 
للأمراء الحاج . وكان ممن حج فى هذه السنة من 
الأعيان وهم امقر الناصرى محمد اين السلطان » 
وخوند زوحة السلطان » والقساضی كائب السر 
محمود بن أجا والأمير انق الخازن » وكان هو 
المنسفر على السنیح وكان من أخصاء السلطان . 

آما مراء الحاج الأمير طقطبای ناث القلعة أحد 
المقدمين أمير رکب المحمل » والرکنی سیدی عمر 
اين الملك المنصور ابن الماك الظاهر حقمق أمير 
الركب الأول » والأمير جانى بيك قرا أحد الأمراء 
الطبلخاناه ياش الحاورین . فجعل ,السلطان وطاق 


ابئه بين وطاق كاتب السر وبين وطاق طقطبای أمير 
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ركب الحمل “ثم ان السلطان عاد الى القلعة من 

وف بوم الاثنين سابع عشر شوال فيه خرج 
المحمل الشريف » وكان لخروجه بوم متسهود لم 
بقع قط مثله فيما تقدم من السنين المساضية وذلك 
قد انسحب فيه أربعة أطلاب حافلة : طلب جانی 
بيك قرا باش المجاورين وكان حافلا » ثم انسحب 
طلب سيدى عمر بن المنصور آمير الركب الأول 
وكان حافلا » وظهر له من السنیح العظيم آشسیاء 
كثيرة يعجز عنها الأمراء الفندمود ٠‏ ثم اسحب 
طلب المقر الناصرى سسيدى ابن السلطاد فحرج 
بطلب حسريى وقدامه طبلان وزمران وصناجق 
سلطانية » وفيه نوبتان هجن بأكوار زركش من 
ذهب بنادقة وبقية الأكوار مخمل ملول » وانسحب 
ف طلبه عدة خيول بکنابیش زركش بغواشی حرير 
أصسفر »> وعدة خيول نحو طوالتين ملبسة 
سر کستوانات فولاذ مکفته » وانسحب فى لبه 
نحو عشرين جملا مزينة بآلات الشراب خاناه من 
الأوانى الصينى واللازورد والزجاج البلورى وغير 
ذلك ؛ وأيضا أحمال مزينة بالات الطشتخاناه من 
الأباريق الكفت والطسوت الكفت والشماعد وغير 
ذلك مما يحير الأبصار ؛ ومحفة جوخ أصفر مزهر 
ف آخر الطلب » ثم بعد ذلك انسحبت محفة خوند 
زوجة السلطان فكانت غاية فى الحسن منتهى 
ما بعمل من المحفات ء فكانت محمل أحمر كفوى 
وهی مرقومة بالذهب » طرازها وأرضية الشوب 
عروق لاعبة زركش من الذهب الخالص البنادقة ء 
وقوعها <مس رصافيات لؤْلو وفيها رصعات ذهب 
بفصوص بلخش وفيروز » وحول نوب المحفة 
بهرجان ذهب وفضة شقاق » وقدام المحفة أريعة 
متساعل بفوط زرکش شراريب مثلث » وقسل 


صئعوا لخو ند حماما من نحاس صفایح وداخلها 
أحواص بحاس وعلايات يصب منها الماء ساخنا م 
فعد ذلك من النوادر ... قيل ان مصروف هذه المحفة 
فوق العشرين آلف دينار . وآما الرصافيات اللؤلق 
زعموا آنها رصافيات خوند زوجة الأشرف قايتياى 
صنعتها لما ححت فوجدت فى تركتها » وكان خلف 
المحفة أآربعة جمال غير الذى نحت المحفة » وعلها 
كناييش زركش على مخمل آحمر » وحولها مر نعش 
ذهب و فضهة وقدام الحقة حادياث 4 و نحو عشرین 
نحو عشرين محارق محمل ملون برسم عيال خوند 
وغیرها ممن يلوذ بها » فلما شقت من الرملة ار تحت 
لها 4 ۾ أ نیما اجتمع بالر مله الم الغفير من الأمراء 
والعسکر والخلائق الذین لا بحصون لکثر تهم 6 تم 
و شفت من القاهرة 6 فارتحت لها القاهرة فى ذلك 
حرم السلطان تشق من القاهرة . 

وقد تقدم أن خوند زینب زوجة الأشرف انال 
لا حجت لم تشق محفتها من القاهرة » بل طلعت 
الظاهر خشقدم لم نشی محهنها من القاهرة م ولا 
خوند زوجة الأشرف قايتباى لا حبت لم تشق 
محفتها من القاهرة 2 ولکن أشيع آن خو ند زوجه 
القلعه فش قوا با محفة من القاهرة 3 آعادو ها من دن 
الترب الى القلعه حتی تنزل خوند . ویآتی انکلام 
على ذلك فى موضعه 4 ثم انسحب سنیح خوند 
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فى الحسن ؛ وهو متتهى ما يعمل ف الأطلاب 
الملوكبة » فانسحب فيه نحو مالتى فرس ما بين 
حيول مليسة بركستوانات فولاذ مكفت » وغير 
ذلك من المحمل الملون » وخیول بکنا بیش ز ركش » 
وغير دلك من الحفات والأحمال الزینه » فارتحت 
لهده الأطلاب الرملة . ثم اسحب المحمل وقدامه 
اين السلطان والأمراء الحاج والحاصکبه السافرون 
الى الحجاز فطلعوا . وكان السیطان فى ذلك اليوم 
فى باك القصر ينظر البهم من القلعة » فخلع 
السلطان على ولده متمرة وفوقانى حرير آخضر 
بطرز بلبعاوی عريض »© وخلع سی أمراء الحساج 
مثمرات » وخلع على باش المجاورين كاملية صوف 
سيور » وکان بالشاهرة شحص من قضاة مکه 
فألبسه الس لطان تشرفا وطسرحاه هر وفاضی 
المحمل » ثم نزل ابن السلطان من القلعة وآمراء 
الحاج رصحبتهم الت یکی سودود العجمی وبقية 
| الأمراء المقدمين وساثر آعيان الباشرین . وکان 
قاصد ابن عثمان حاضرا لهذا الوکب العظيم » 

فشقوا من القاهرة فى موكب حفل لم قع مثله فى ' 


خروج الحجاج فیما تقدم من المواكب » فلهج' 


الناس بآن ذلك نهاية سعد السلطان مما وقم له 
من الأمور الخوارق فيما تقدم ذكره 

وف ذلك الیوم آشیع بان قاصدا ثانيا واصلا 
من عند این عثمان ملك الروم » فلما سمع السلطان 
سحیء القاصد عوق اننال بای دوادار سكين عن 
السقر الى حلب حتی يسمع ما جاء فيه القاصد من 
الأخبار » وقد تقدم الفول على أنه خلم على ايثال 
بای وأذن له پالسفر ثم عوقه عن الستر لأمر بدا 
له فى ذلك . 

وق يوم الثلاثاء ثامن عشره نزلت خوند من 
القلعة بعد صلاة الفجر فجلست ف المحفة من باب 


المسئار 4 لم نزلوا بهسأ من دار البقر الى خا 
الفلع4 و قدامها الشاعل والفوائيسن 6 وركب 
جدامها ساثر الباشرین ومقدم المماليك وسار 
الخدام من الطواشة 4 وركب خلف محفتها من 
الخوائداث وا 
فى هذا الموكب الحافل الى بركة الحجاج . 

وفى ذلك اليوم خرج القاضى كاتب السر محمود 
وکاد عشاد و له مده على ذلك 4 وکان الحاج ف 
هذه الساة لا بحصون عددا لكثر نهم ۾ وکان قف 
الركين فوق العشر محفات للأعيان والامراء 
والسئنات . 

وفى بوم الخميس عشرينه أشاعوا أن اینال بای 
دوادار سكين فد خرج وسافر الى حلب بسیب 
ما شدم ذكره من آمر النفقة التى أرسسل يطلبها 
العسكر » فمصى اليهم الحواب عن ذلك , 

وق بوم الجمعة حادى عشرینه رحل أمير آول 
من برك الحجاج ` , وكذلاك اش ااجاورين ٠‏ 
وجو اد زوحة السلطان والقاضى كاتب السر 4 
وادوا فى البركة آل آحدا من الحجاج لا سافر 
اه رش الام من کرد السجاج فی هذه 
السنة . ورببا بحشى عليهم من موت الجسال 
وشدة البرد . 

وق لوم الثلاثاء خامس ڪشر دنه حلس السلطان 
بالیدان وعصرض ممالیکه الحليساك وهم بالليس 
الكامل من dT‏ السلاح الآدمية والحول 4 فعر ض 
وخسين مملوكا . وسبب ذلك أن السلطان كان 
له مدع طو دله وهر لهج با لسفر الى الاسكندرية 


لستات نحو آلف مکاری » فاستمرت 
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فقوى نزمه فق هذه السنة على السفر الى تعر 
الاسكندرية كما فعل الأشرف فایتبای . 

ثم فى ذلك اليوم عرض آلة الطلب وهی ایول 
الليسة بالجواغين الفولاذ ال مكفت » وعرض خیول 
النوبة وهی بالكناييش الزر کش و السروج والارقاب 
الزركش الذهب والغوائى الذهب » وعسرض 
التخننين وهما بغوائى حرير آصفر 6 ثم طلع الى 
الدهيشة وعرض الصناجق السلطائية والقبة والطی . 
وقد غير الطير الذهب الذى كان قوق القبة وجعل 
مکانه هلالا ذهبا مخرما » وعرض ست خرائن الى 
تكون ف الطاب بالأغشية الحرير الأصفر » وعرض 
الحوشنين وهما من آله الطلب 4 وعرض محفة على 
بغال وهی بعشاء من حرير أصثئر . 

م ق م الأربعاء سادس عشر دنه رکب السلطانق 
و نرل الى ايدان ليعرضص مماليكه الخاصكية الذين 
بسافرون صحبته » فوجد الیسدان فيه وحل من 
الطر » فخرج الى الرملة ووقق على باب الیدان 
وهو راكب وعرض مماليكه الجلبان من الخاصكية 
المماليك ماشبا على أقدامه فى وسط الرملة وهى 
ستدعی آسماء الماليك 4 فرحت الرملة £ ذلك 
الیوم وتحقق سفر السلطان » و اضطر بت آحوال 
السکر سيب سفر السلطان فى قلب الشتاء وشده 
البرد 6 فلما طلع السلطان الى القلعة فتح حواصل 
الذخيرة وأخرج منها زرديات وخوذا وأتراسا 
ورماحا سن فولاذ وسيوفا وجوافين » ففرق منها 


على خاصکیته آشیاء كثيرة مما بحتاجون اليه من 


آلة السلاح . 
وف يوم السبت تاسع عشرينه نزل السلطان الى 
الیدان وعرض جماعة من مماليّكة الخاصكية وهم 


باللبس الكامل من آلة السلاح » فعين منهم جماعة 
بسافرون معه الى الاسكندرية . 
دعين معه نحو شسمائة خاصکی من ممالبکه » وق 
ذلك الیوم پرز السلطان خامه وتوجه به الى بولاق 
ثم عدوا به الى بر انبابة » ورسم بآن ینصب ف 
المنصورية ذلك الوطاق . 
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وق ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الائنین 
فطلع الخليفة والقضاة الأربعة لاتهنلة بالشهر على 
العادة » فحلس السلطان بالیدان وکان فى همة 
الخروج الى سفر الاسکندرية . فلما قام الخليفة 
والقضاة الأربعة طلب السلامة وعلم على بعض 
مر اسم ¢ رکب من السدان وانسح قدامه 
الطاب فكان طلیا حربيا فيه طبلان وزمران والنفیر 
البرغثی 4 ثم انسحب فيه خم وآریعون فرسا 
طليهسا أجلال شعر وق رقابها ماود » ثم انسحب 
فيه ثلاث عشرة نوبة هجن بأكوار زركش ومخمل 
ملول » ثم انسحب فيه نحو خمسين فرسا بسروج 
ذهب وكنابيش وغواشی حسربر آصتر وتختنين 
یغواشی حر أصائر » فتكان عدة الخيول به نحو 


وقد آشیع با نه 


الباشرون قاطية » وم الأمراء المقدمون وهم : 
آمیر كبير سودون المجمی والأمير آرکماس أمير 
مجلس والأمير الدوادار الكبير والأمير أنص باى 
حاجب الحجاب وبقية الأمراء المقدمين ؛ ثم جاء من 
بعدهم السلطان وهو راكب على فرس دوز » وعليه 
سلاری جوخ بنفسجی مفری وشق » وعلی رآسه 
تخفيفة صخيرة مدورة بعير قسروق » فشق من 
الصليبة فى ذلك الموكب الحفل ؛ فارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس » فقيل انه توجه فى 
ذلك اليوم الى المقياس هو والأمراء ومد لهم هناك 


بس )ا سسس 


مدة حافلة وأقام بالمقيام ذلك اليوم 4 وآشیم بر 
ذلك أن السلطان ا تول من التلمه تو حه الى ولان 
ونزل 3 مكان لوي السيكية قبا ۳ 6 وقيل 
دل باك ق المنية وا رن اثبایة 4 والأقاويل ق ذلك 
مختلفة ه و کان ۳ الوطاق ۰ 

أن تكون ناب الغبية یه الى أن تحص مین 
وأقام به الى أن بعود السلطان الى القاعة . 
الوطاق الذى بير انبابة وقصد التوجه الى تفر 
الاسكندرية 6 درجع جماعة كثيرة من هناك من 
الأمراء و العسسکر 6 وم سسافر مم السلطان الا 
والأمراء العشراوات > فمن الأمراء المقدمين : 
الأناايكى سودون المجمى والأمير أركماس سن 
حاحب الححصاب 6 و المبر تمر الحسنی العروف 
بالزردکاش أحد المقدمين والأمير قا نصوه این سلطات 
جرکس » والأمير خاير بيك کاشف الغربية أحد 
ثانى والأمير مخشبای آحد المقدمين والأمير آقبای 
الطويل أمير آخور ثاني آحد المقدمين » وقد قرر 
فى تقدمة الامیر خاير بيك الخازندار عن قريب » 
السلطان الى ثغر الاسكتدرية عشرة من المقدمين . 
وأما من توحه معة من الأمراء الطيلخانات فجماعة 
كثيرة منهم : الأمير قنبك الشريفى رآس نوبة ثانى 
والأمير مغلباى الشرشی الزردكاش » وآخروث 


من الأمراء العشراوات فجماعة كثيرة نحو عشرين 


أميرا » وقيل كان مع السلطان من خاصکبته نحو 
خمسمائة خاصكي وهيل أكثر من ذلك » وأما من 
توجه معه من المياشرين فالقاضي مدعي الدين فيد 
القادر القصروي نار الح سن والقافی شهاب ین 
این السيعاق تال کاب | ۳ وآخوه 1 3 الك 
كاتب استزائن الشريفة و القاذى شرف الد ال 
كاتب الماليكت واولاد اللکي وآيو ات ۳ 
الاصطیل » والقاضی ملاء الديم ناظر الغاص 4 
وجماعة مرم كتاب الماليك e‏ هآ جروت من اعان 
جساعة المبائرين 6 وكان صددته ااشرف بونس 
قيب اليوش المنصورة » وغير حوّلاء جاءة كثيرة 
من الأعيان ما بحضر نی أسماؤهم الآن . 

من المانی 
وأرباب الالات من دواخل البلد في الغناء » وخرج 
السلطای سني عظيم ويرك حافل ف آرغد عيش 
من التنزه والفرجة حتى رحل » فنصب له الوطاق 
بالتصوره وتوجه اليها على ما تفل من آخباره 
الصصحة عن ذلك , 


رفسل كان ص السلطاف ماع 


وآشیع أن السلطان آقام ق الوطاق الذى با دة 
ستة أيام . وسيب ذلك أنه كان يننظر کنب العقبة 
بالامن و السسلامه هر لذلك وانشرح 6 ورحل من 
المنية » وتوجه الى المنصورية » ونصب بها المخيم 
الشريف ونزل هناك » ثم پتوجه من بعد ذلك من 
مرحلة الى مرحلة حتی بدخل الى ثغر الاسكندرية . 

وق يوم الاثنين ثامنه رسم الأمير طومان بای 
الدوادار ثائب الغيبة بأن ادى ف القاهرة بالأمان 
والاطمثئان والبيع والشراء 4 وأن تعلقوا على كل 
دکان قلا من المغرب وان 1 مملوكا ولا غلاما 
و ع رج من سل العشاء ومعه سلاج 4 


سے ٩۲‏ ہس 


راز لا معلوكا شى وجیه اذا خرج الى السوق 
ومن قعل ذلك شنق من غير معاوده 6 فضج الناس 
له بالدعام . 

و يوم الثلاثاء تاسعه توف الحاج ياقوت 
فراش الحزانة ء وكان أصله من عبيد المقر السيفى 
برقوق ناب الشام وأعتقه » وساعدته الأقدار حنی 
صار ف معة من الال وصار أمين السلطان على 
الخرائن الشرفة . فلما مات فى غيبة السلطان جاء 
الزینی بركات بن موسى وختم على حواصله ورسم 
على ولده وعلى عياله الى أن بحضر السلطان > 
وكان باقوت متهما بالمال الجحزيل 6 وکان هو 
والأمير خاير ببك الخازندار نتصرفان فى الخزائن 
الشريفة كيف شاءا متها 6 فكان كما يقال ف 
المعنى ؛ 

وقائلة أرى الأيام تصطی 

لثام الشاس من ررق خبیث 
تمنع من له شرف وفضل 
فقلت لها خذی أصل الحدث 
رن حل الکاسب من حرام 
فجادت بالخبيث على الخبیث 
وق بوم الخمیس حادی عشره وسط الوالی 
شسخصا من الغلمان قبل عله انه كان يخطف العمام 
فى الأسواق بعد العشاء » فلما قيضوا عليه وسطوه 
فى وسط الصليية قدام حسام شسخو » وقسل 
وسطوا آخر من الغلمان عند الكبش » وق هذه 
الأيام كثر هجم المناسر فى الحارات والأماكن من 
القاهرة وغيرها حتى ضج الناس من ذلك » ولا 
سيما كان السلطان غائيا فى السفر الى الاسكندرية 
فماحت القاهرة لذلك . 

وف بوم الاثنين خامس عشره فرقت الجامكية 

فى غيبة السلطان » وحضر تفرقتها الفاضى جلال 


الدين نائب کالب المماليك 6 وحشی الأمير سثيل 
مقدم المماليك ونائيه والزينى بركات بن مومى 
المحتسب وغير هؤلاء » وفرقت الحامكية عند 
سام الدرج 6 و کانت ف غاءة الاتشحات . 

وف يوم الجمعة سادس عشرينه نودى فى 
القاهرة بالزينة يسيب عود السلطان من تعر 
الاستنكندرة . 

وف يوم السبت سابع عشرینه سبق المخيم 
الشريف ونصب الوطاق فى الريدانية الى أن بحضر 
السلطان . ثم ان السلطان عدى من ير انباية باكر 
النهار » وطلع الى المكان المسمى بالسبكية ببولاق 
فتغدى هناك وأقام الى الظهر » ثم ركب من هناك 
وشق من بين العيطان وطلع من على قنطرة الفخر » 
وطلع من هناك من على كوم الريش حتى وصل 
الى قناطر الأوز » فطاع من عليها الى أن خرج الى 
الوطاق بالريدانية فأقام به . فلما تسامع به الأمراء 
آتوا اليه وسلموا عليه » ثم جاء اليه الخليفة 
التو کل على الله والقضاة الأربعة فسلموا عليه ثم 
عادوا الى دورهم » وكان السلطان آرسل بآن 
ينادى فى القاهرة بأن لا أحد من الأمراء والعسکر 
ملاقى السلطان الا من الوطاق الذى بالريدائية 


. فامتثلوا لذلك . 


وف يوم الأحد امن عشرنه نادی المي 
الدوادار فى القاهرة بآن شووا الزینه » فرشت ` 
القاهرة زينة حافلة » حتی زينوا داخل الأسواق 
مثل سوق الشرب والجملون والجواهرة وسوق 
الوراقين و الباسطیة وسوق الحاجب وخان الخلیلی 
وسوق جامع ابن طولون ومرجوش وغير ذلك من 
أسواق القاهرة » حتی مصر العنيقة وبولاق وغيد 
ذلك من الأماكن . ۱ 

وف يوم الائنین سلخ ذی القعدة رسم السلطان 


سس ٩46‏ س 


بعمل احراقة نفط تحرق فى الوطاق فحرقت ليلة 
الثلاتاء بالوطاق » فحصل لاناس ف تلك الليلة غابه 
الضرر وسرق من الوطاق ف تلك الليلة من عدة 
خیام » وآخذ منها بعض قماش وسیوف ويقتج » 
حتی آشیم بين الناس آن الرصافبات الأربعة التی 
فى محفة السلطان قد سرقت تلك الليلة لکثره 
الرهج والاضطراب . 
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وق بوم الثلاناء كان مستهل ذی الحجة الحرام 
فتوجه الخليفة التوکل على الله والقضاة الأربعة 
للنهنثة بالشهر ء و کان السلطان قد آخذ ف آسیاب 
الدخول الى القاهرة وصار ورتب الطلب ينفسه 
وهو راکب على فرسه » فکان من ملخص أخبار 
الطلب أنه جر به نحوا من ماثة وثمانين فرسا 6 منها 
بې ركستوانات مخمل ملون وجواغين فولاذ مكفت 
پذهب وفضة نحصو ستين قرسا » ومنها خيول 
بسروج ذهب وكناييش نحو عشرين فرسا » وكان 
من جملة السروج ما هو پلور مزيك پذهب وسروج 
عقيق مزبکة يذهب وسروج مرصعه بفصوص 
مثمنة وطبول پازات فضة مینه وشىء بلور » ومنها 
خيول بعراقی وسروج بغواشى حریر أصفر وطبول 
بازات نحو خمسين فرسا » وجوشتان أحدههما 
حرير أصفر والآخر مخمل مزهر > وتختنان بأغشية 
حردر أصفر » وست خزائن بأغشية سو در آحمر 
وأصفر ومحفة بغشی حریر آصفر وهی على بغلین » 
و کال به حجصورة بسروج بداوی ورکب بداوی 
بعراقی نسیج مغربی نحو عشرین حجرة . وكان 
قدام الطلب ست عشرة نویه هجن » منها ثمانی 
نوب هجن بأكوار زرکش وكنابيش زرکش 4 
والبقية بأكوار مخمل ملون » وکان قدام الطلب 
أربعة طبول وأربعة زمور ووراء الطلب اثنا عشر 


حمل کوسات » وکان به الأفيال الکبار وهی مزينة 
بالصناجق والبر کستو انات الحرير الأحمر » وکان 
مع الکوسات العصائب الس‌طانية » و کان قدام 
السلطان أريع أرؤس خيل پسروج ذهب وكناييش 
ذهب ورش وعليها رقاب ذهب وريش وفوقها 
غوائى ذهب بطيور ذهب عليها . 

فلما انتهى ترتيب الطلب ركب السلطان من 
الوطاق الذى بالريدانية » فركب على فرس بوذ 
قرطاسی » وكان عليه الشاش والقماش وكاملية 
مخسل أحمر بسمور » ورکب » وسرج ذهب 
وكنبوش ذهب وريش » وعلى الفرس رقبة زر کش » 
فلما تسامعت الأمراء بركوب السلطاث ركبوا وهم 
بالشاش والقماش » وجميع الأمراء المقدمين 
والأربعينات والعشراوات » والرءوس الوب 
بالعصى » ثم ان الأتابكى سسودون العجمى تسام 
القبة والحلالة ورفعها على رآس السلطان * ومثی 
عن يساره » وركب الخليفة محمد المتوكل على 
الله عن بمینه وهو لاس العمامة البغدادية وعليه 
قباء صوف أبيض يمقلب صوف أخضر » ور کب 
قدامه القضاة الأربعة وهم : علاء الدین الاخميمى 
الشافعی وشمس الدین السمدسی الحنفی وجلال 
الدين بن قاسم الالکی وشسهاب الدين الفتوحى 
الحنبلى ؛ وقد تقدم القول على أنهم أتوا بهنون 
السلطان بالشهر وهو فى الوطاق قصادف ذلك 
اليوم طلوع السلطان الى القلعة فركبوا صحبته » 
ولم يكن يحزر ركوب الخليفة والقضاة الأربعة مع 
السلطان حين جاء من هذه السفرة » ولكن قصدوا 
التوجه الى السلطان لبحظوا عتده بذلك 6 وقد 
اتفق أن الأشرف قابتبای توجه الى ثغر الاسكندرية 
مرتين » فکان محىء من السفر ويطلع الصبح الى 
القلعة من بين الترب ولم يشعر به أحد من الناس » 
ولكن كل أحد له اختيار بذاته . 


اسم 40 مس 


فلا رکب السلطان من الربداييسة رسم 
للخامسکیه الذین كانوا معه فى نغر الاسكندرية 
بأن يدخلوا الى القاهرة وهم لابسون آلة السلاح 
كمسا دخلوا شر الاسكندرية وهم لابسون » 
فلیسوا آلة السلاح الزردیات والخوذ © وأليسوا 
الخيول الب رکستوانات المخمل » وأخذوا الرماح 
پالشطفات بآبدیعم ورکبوا وراء السسلطان فى 
الطلب » و کانوا نحو آرسماثه خاصکی من جلیان 
السلطان من آعيانهم فعد ذلك من النوادر » ورکب 
مع السلطان سائر الباشرین من آریاب الوظائف 
من المتولين والتفصلین » فلما تکامل ال و کب مشی 
السلطان و کان الصنحق السلطانی فى كيس حرير 
أصفر قلم پنشر على رأس السلطان » فلما وصل الى 
قبة الأمبي شبك التی فى رآس الحسنية لاقاه 
الشعراء بالشياية السطلطانية والزاهر » ولافاه 
الطبردارية وق أيديهم الأطبار فمشوا قدامه » ثم 
لاقاه طائفة اليهود والنصارى وف أيديهم الشموع 
موقودة ٠‏ 

ومن الحوادث ف ذلك اليوم آن السلطان لا 
وصل الى رأس سوق الدرس فكان هناك حمل 
معاق فيه قناديل معمرة پالزیت > فصدم به 
الأنايكى سودون العحمى هلال القبة الذى هو 
عوض عن الطير الذهب » فسقطت تلك القشادیل 
على القبة وكلفتة السلطان والكاملية المخمل الأحمر 
التى عليه فانطرطشوا بالزیت الطيب تطرطشسا 
فاحشا » فلم يتفاءل الناس بذلك على السلطان » 
ووقع له أنه لا دخل لمدينة الاسكندرية سقط هلال 
القبة الذی على رأسه الى الأرض وانکسر نصفين فى 
وسط سوق الاسكندرية » وكذلك رصافية المحفة 
سقطت الى الأرض فبادروا اليها ووضعوها على 
المحفة » فلم يتفاءل الناس بهذا أيضا على السلطان . 

لکن وقع للأشرف قایتبای أنه لا دخل الى ثغر 


الاسكندرية وشق من سوقهاً سقط الطائر الذهب 
الذى على القبة الى الأرض ٠»‏ فبادر الأمير يشبك 
الدوادار التكبير ونزل عن فرسه وركب الطاكر 
على القبة وثبته عليهما بيده وآعاده كما كان » نم 
ركب على فرسه ومشی السلطان الي أن خرج من 
باب البحر ٠‏ فتفاءل الناس يزوال السلطان بعد 
ذلك » فلم يوئر فيه هذا التطير ومكث من بعد 
ذلك دهرا طو بلا i ٠‏ ان السلطان لسا جرى ذلك 
كظم ف الباطن وعاب على الأتايكى سودون العجمی 
حمل القبة والطير » وقد حملهما على رأس السلطان 
بي معرفة وکان لهما طريفة فى حملهما غير ذلك » 
فاستمر السلطان ف هذا الموكب على ما ذكرناه 
أولا » فكان النفير الس‌لطانی السمی بالبرغشی 
قدام الطلب ووراءه الطبوك والزمور » ثم 
انسحبت النوب الهجن وانسحب بعدها الجنائب 
الملبسة بالبركستوانات الضل الملون ثم انسحب 
من بعد ذلك الخيول التى بالكناييش والسروج 
الذهب والبلور والعقيق المزيكة بالذهب » وكان 
فى السروج ما هو مرصع بالفصوص المثمنة » وكان 
على الخيول طبول بازات بلور مزيك بذهب وثىء 
فضة مينة » فكان من هذه الأصناف نحو عشرة 
طبول » ثم انسحب جوشنان حرير ملول وخزائن 
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. انسحب اللحفة بغشى حرير أصفر مزهر عليه 


بالتقاصسيص الحرير ملون » ثم وراء ذلك جاء 
اساشرون م الأمراء الطبلخانات والعشراوات ٤‏ ثم 
جاء الأمراء القدمون وهم بالشاش والقماش » ثم 
جاء القضاة الأربعة » ثم مشی الشسعراء والشباية 
السلطانية » ثم مشى من بعد ذلك الأمراء الره‌وس 
النوب وبا دمم العصی . وکان الأمير کرتبای 
الوالى ماشیا بالشاش والقماش » و نقیب الحیش 
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وغير ذلك من الخاصكية » ثم جاء السلطان وعلبه 
الشاش والقماش وقد تقدم القول على تر تس 
الطلب ف الريدانية أولا . 

وهذا كان صفته لما شق من القاهرة بالموكب 
السلطانى وهو لابس كاملية محمل آحمر پسمور > 
والخليفة عن يمينه وهو بالعمامة البغدادية وعليه 
قبساء صوف أبيض » وكان أمير کسی سودون 
العجمى عن يساره رافعا القبة على رآسه والجم 
الغفير من الخاصكية خلفه وهم بالخوذ والزرديات 
وبآبدهم الرماح بالشطفات الحرير الملون » وكان 
الصنجق السلطانى مطويا ف كيس حرير أصفر » 
فلما شق من القاهرة كانت مزيئة دالزنة الحافلة ۾ 
واصطفت له الناس على الدكاكين يسبب الفرجة » 
وتركزت له الطبول والزمور على الدكاكين من باب 
النصر الى رآس الرملة » فرجت له القاهرة فى ذلك 
اليوم رجا وايتهجت الناس أى بهجة » ثم ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام . 

وكان هذا الموكب من الوقائع الغريبة فى هذا 
العام ؛ وكان من المواكب المعدودة والأيام الشهودة» 
قل آن بقی بقع لأحد من ملوك مصر مثل هذا 
الموكب فيما بأتى من الزمان * ولم بقع للأشرف 
النوری من حين تسلطن والى اليوم أنه أوكب 
وشق من القاهرة هو والأمراء بالشس‌اش والقماش 
غير هدا الو لب » فاستمر فى هذا الم و کب حتی طلم 
من على جامع الماردينى » من على مدرسة السلطان 
حسن فشق من الرملة » وقد ماجت له الرملة فى 
ذلك اليوم من العسكر وكثرة الخلائق " فاستمر 
على ذلك حتى دخل من باب السدان » فوقف له 
الخليفة هناك و القضاة الأربعة » فطويوا له ورجعوا 
الى دورهم » ودخل السلطان الى المسدان هو 
والأمراء . ۱ 


وكان الأمير طومان بای الدوادار الكبير نصب 
له بالميدان الخيمة الكبيرة التي تنصب ف الموله > 
ومد بها مدة حافلة قبل كان مصروف تلك المدة 
قوق الألف دينار » وثرش تحت حافر فسرس 
السلطان الشقق الخرير من باب الميدان الى اقيمة» 
وقيل شر على رأسه خفائف الذهب والفضة . 
ثم ان السلطان جلس ف الخيمة وأكل من المدة 
هو والأمراء » فلما انقضی أمر المدة أحضر كوامل 
مخمل آحمر پسمور فخلعها على الأمراء العشرة 
الذين كانوا صحبته بثغر الاسكندرية » وخلع على 
الأتابكى سودون العحمى كاملية مخسل آخضر 
بسمور » وقيل خلع عليهم الكوامل بالريدانية » 
وخلع على الأمير طومان بای الدوادار كاملية عمل 
أحمر بسمور يسبب تلك المدة التى مدها » وخلم 
على بعض خاصكية من السقاة من أرباب الوظائف . 
ثم ان الأمراء نزلوا من الص‌ليبة فى موكب حافل 
و توجهوا الى بي وهم » واتقفى ذلك الوم على 
خير » وهذه الواقعة من معظم وقائم سنة عشرین 
وتسعمائة قل أن یقع فى التواریخ مثلها من الوقاثع 
الغربة فى آخسار السلاطين » وقد نظمت فى ذلك 
هذه القصيدة التى لم بنسج مثلها على منوال » 
وهى هده : 
سر الأنام لدم السلطان 
وسسائروا مته ككل آمان 
وتفردت أطيار أزهار الرپا 
فوق الغصون بأطيب الألحان 
والروض آخسجی زهره متېسما . 
کنیسم الحسنا بيضوء جسان 
و تهللت من مصر دوحة روصها 
عند القدوم تهلل السرحان 
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وتضاحك المدان مذ غنت به 

آطباره سحرا على العيداث 
عانته لما بدا ف موكب 

يزهو على كسرى آنوشروان 
شا ارتقی عند الصعود لقلعة 

رفعت عليه قبة السسلطان 
طلع الخليفة والقضاة آمامه 

فى الوکب المحفوفه بالفرسان 
قالت مراب عزه لمسا أتى ' 

لا تعحيوا فالسر فى السكان 
لسكندرية كان بوم دخوله 

قد عد ذاك اليوم بالس‌لطان 
ما زال آهل الثغر من فرح به 

تبائر فى السر والاعسلان 
لو كان ذو القرنين حيا فى الورى 

لاقاه بالا کرام والاحسسسان 
واخشاره ملكا بلى من سنده 

فى سائر الأقطار والسلدان 
فاق الملوك بمصر ممن قد مضى 

أخباره فى سالف الأزمان 
قد عاد للأوطان فى شر وق 

نصر وتأبيد وصفو زسان 

فالله مكفيه مثرنة حاسد 

۱ وطیسل أياما له بتمان 
ما ماس غصن ف الریاض و کللت 

أبدى الغسام شسقاثق النعمان 
قد ضاء لابن اباس شعر قاله 

فى الأشرف الغوری العظیم الشان 
ثم الصلاة على النبى الصطفی 


والآل والأصحاب ماطرد الدجا 
ضوء الصسباح وعم للأكوان 

وأما ما كان من ملخص آخباره عند توجهه الى 
تعر الاسكندرية » فانه نزل من القلعة وسافر ف 
بوم الائنین مستهل ذى الفعدة » فنزل أولا فى المكان 
المسمى بالسبكية ف بولاق » فتغدى هناك ثم عدى 
الى بر انبابة ونزل بالوطاق الذى بالمنية » فأقام به 
خمسة أيام » قيل انه كان منتظرا لكتب العقبة 
حتی يعلم آخبار ولده وزوجته خوند » فلما ورد 
عليه كتب العقبة اطمآن ورحل من المنية » وقد 
قاسی العسكر فى التعدية ما لا خير فيه » وجرح 
شخص من الخاصكية بالسيف فى وجهه من جماعة 
من المماليك عند التعدية سسب ازدحام العسكر . 

ثم ان السلطان توجه من المنية الى المنصورية 
وآقام بها يوما وليلة » ثم توجه من هناك الى . 
البحيرة فأقام بها پوما وليلة » واستمر برحل من 
مكان الى مكان الى أن نزل بالنجبلة فأقام بها 
دومين وليلتين » وأحضر له الصيادون هناك تمساحا 
فأمر بتوسيطه بین يدبه . 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره دخل السلطان 
ثعر رشيد فآقام به الى بوم الأحد . 

ثم أوكب من هناك ودخل الى مديئة الاسكندرية 
فى يوم الاثنين خامس عشره » فدخل العسكر وهو 
لاس آلة الحرب بالليس الكامل » وانسحب 
الطلب والجنائب كما تقدم القول على ذلك » ثم 
دخلت الأمراء وهم بالشاش والقماش » ولم ليس 
السلطان الكلفتة بل لبس تخفيفة صغيرة مدورة » 
وعليه كاملبة محمل أحمر پسمور » وحمل الأتابكى, 
سودون العجمى القبة والجلالة على رأسه ؛ وكان ‏ 
السلطان اقترح على القبة هيئة جلالة ذهب عوضا 
عن الطير الدى كان يعمل على القبه » فشق من 
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المدينة فى موكب حافل » فنشر بعض تجار الفرنج 
البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة » فلما شن 


من المدينة زينت له زينة فشروية » وكان تعر 


الاسكندرية يومئذ فى غاية التزحل والخراب . 

ومن الحوادث أنه لا شق من المدينة صدم 
الأتابكى سودون بالجلالة التى على القبة بعض 
السقائف التى هناك » فانكسرت تلك الجلالة 
نصفين وسقطت الى الأرض ؛ وكذلك لما مرت 
المحفة من هناك انکسرت الرصافية التى كانت 
عليها » ثم ان السلطان خرج من باب البحر الماعم 
وجلس بالمخيم الشريف » فآرسل اليه مملوكه خدا 
بردی اب الاسكندرية تقدمة حافلة ما بين ذهب 
عين ومماليك وقماش على حمالين وخيول وغبر 
ذلك » ثم قدم اليه الخواجا ابن أبى بكر تاجسر 
السلطان تقدمة حافلة » ولم يكن بثغر الاسكندرية 
يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا 
من الفرنج » وكانت المدينة فى غاية الخراب يسبب 
ظلم النائب وجور القباض » فانهم صاروا يأخذون 
من التجار العشر عشرة أمثال » فامتنع تجار الفرنج 
و الغار بة من الدخول الى الثغر » فتلاثى آمر المدينة 
وال آمرها الى الخراب » حتی قيل طلب الخیز بها 
فلم يوجد ولا الأكل » ووجد بها بعض دکاکین 
مفتحة والبقية خراب لم تفتح . 

وكانت الاسكندرية من أجل مدائن الدنيا حتى 
قيل كان بها لا فتحها عمرو بن العاص رضى الله 
عنه أربعة آلاف دار محكمة البناء مفروشة بالرخام 
الملون » وق كل دار منها حمام تحتص بها » و کان 
بها اثنا عشر آلف بقال پبیعون البقولات من بعد 
العصر الى العشاء » وكان بها آربعون آلف هودی 
ممن وجب عليه الجزية » وكان بها من الروم 
والقبط ستمائة آلف انسان » وكان بها ماثة آلف 


مركب من مراب الروم الکبار 6 وشتات م دار 
هدام الأخبار من هدم الأخبار الت ھی بها الآن ۰ 
م ان الساطان آلیس الآتاسکی سو دون العجمي 
الکاملیة المخمل الأحمر التى كانت عليه » وخلم 
على تال الاسکندر یه والخو احا این آبی مکو ۰ 
وق ذلك اليوم ثارت مماليك السلطان الخاصكبة 
على دا ردق ناب الامسكندرية 6 و قالم | 4 : 
أنفق علينا لكل مملوك عشرین أشرفيا كما فعلى 
قجماس نائب الاسكندرية لما دخل الأشرف قابتباى 
ثم حضرت التقادم الحافلة لاسلطان من الكشاف 
ومشايخ العسربان بالغربية وهی ما بين ذهب عين 
وخبول وآمار وآغنام وغبر ذلك 6 ففرق منهأ على 
الأمراء ممن كان صصته» آشباء كثيرة من الضول 
والذأشار والأغنام 6 قلما بات بالمخيم كلك الليلة 
وقدوا له ماذن المدينة » وعلقوا على شراريف 
الصو ر کل واحدة قندیل 4 فلما أصيح السلطان 
رکب وضرسه الكرة علي ساحل الیصر المح هو 
والأمراء الذین کانو | متته 6 كم تو جه وژار 
الصالحين الذين هناك » ثم توجه الى البرج الذى 
آنشاه الأشرف قاشای فطلع ف البرج هو والأمراء 
ورموا قدامه ف ذلك اليوم بالکاحل و النحنیق 6 
ثم توجه من هناك وكشف على الأیر اج الى شعر 
الااسکندر به وعرض ما فيها من السلاح والمكاحل . 
يوسف الزردکاش الثانی بامرة طبلخاناه . 
المح . 


3 ف دوم الأربعاء سابع عشره رحل السلطان 
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عن ثعر الاسكندرية | فكان مدة اقامته يها بومين 
ولبلتين . 

قفي ذلك اليوم الذى رحل فيه آرسل محمد 
مهتار الطشتخاناه الى الظاهر قانصوه الذى فى 
البرج والى قيت الرحبى الذى ف البرج ورسم له 
بان يكسر قيودهما » وأرسل على يده لكل واحد 
منیما آلف دينار ويدنين سمور ويدنين سنجاب 
وثوبين بعلبكى وغير ذلك من القماش الفساخر ؛ 
وأرسل يقول لهما : « لا تجتمعوا على آحد من خلق 
الله ولا تکانبوا آحدا من الأمراء فما بحصل لكما 
من السلطان خر » . فیاسوا له الأرض ف البرج 
وأجابوا بالسبع والطاعة واستمروا فى البرج بغيد 
قيود . ثم رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية بعد 
اقامته فيها يومين وليلتين » ثم توجه الى دمنهور 
فاقام بها پوما وليلة » ثم توجه من بعد ذلك الى 
النحيلة عند عوده ضا . 

ومن الحوادث أنه لما أقام فى النجيلة غرق بها 
شخص من الخاصكية فى البحر فمات هناك . 

ثم توجه منها الى الطرانة فآقام بها يوما وليلة » 
ثم نزل بالمنصورية وأرسل يقول للأمير طومان بای 
الدوادار بأن ينادى ف القاهرة بآن لا أحد من 
العسكر بلاقى السلطان الا اذا نزل بالريدانية فى 
الوطاق » فامتثلوا ذلك » ثم ان السلطان رحل 
من التصورية الى المنية وعدى من هناك وحضر 
الى الوطاق بالريدانية » وهذا ما كان من ملخص 
أخباره فى هذه السرحة . 

وكان أول من دخل الى غر الاسكتدرية 
من السلاطين الأشرف شعبان بن حسين بن محمد 
ابن قلاوون وذلك ف سنة سبع وستين وسبعمائة 
وكان سبب دخوله الى ثعر الاسكندرية أن الفرنج 
طوقوا الثغر على حين غفلة وملكوا المدينة ... قلما 


جاءت الأخبار بذلك خسرج السلطان على جرائد 
الخیل وصحبته الأتابكى بلبغا السمری وجماعة من 
الأمراء ء فلما بلغ الفر نج محیء السلطان رحلوا 
عن الثغر بعد ما نهبوا الدينة وقتلوا من أهلها 
ما لا بحصی » فدخل السلطان ورد الناس الى 
المدينة وطمنهم ورجع سرعة الى مصر . 

ثم دخلها ثانى مرة ف سنة الحدى وسبعين 
وسبعمائة ... ففى هذه الرة أوكب بها وحملث القبة 
والطير على رأسه » وكان خلیسل بن عرام نائب 
الاسكندرية ففرش له الشقق الصریر من باب 
رشسيد الى باب البصر اللح » وثر على رأسه 
خفائف الذهب والفضة وكان له يوم مشهود 
بالاسكتدرية . 

ثم دخلها من بعد ذلك الاك الناصر فرج بن 
الملك الظاهر برقوق فى سنة أربع عشرة وثمانمائة » 
فآوكب بها موكبا حافلا وحملت القبة والطير على 
رآسه . ومما وقع له آنه لما شسق من مدينة 
الاسكندرية وقف له بعض تجار المغاربة بقصة 
يشكون فيها من جور القباض » فلما قرأ تلك 
القصة » رسم بابطال ما كان ييؤخذ منهم من المكوس 
المحدثة و کب لهم بذلك مرسوما شريفا فارتفمت 
له الأصوات بالدعاء . 

ثم دخلها من بعد ذلك الأشرف قايتباى فى سنة 
ائنتین وثمانين وثمانمائة » وأوكب بها وحملت القبة 
والطير على رأسه . فلما شق المدينة نثر عليه بعض 
تحار الفرنج البنادقة آلف بندقى ذهب فتزاحمت 
الناس عليه بلتقطون الذهب » فکاد السلطان أن 
بسقط من على ظهر الفسرس حتی آدرکه تمراز 
الشسی رأس نوبة النوب فضرب الناس حتی 
أفسحوا للسلطان ومثى . 

ثم دخلها مرة آخری ى جمادی الأولى سنة أريع 
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وثمانين وثمانمائه » فلم یو کب بها مثل الرة الأو لى . 
وکال سیب دخوله هذه الرة لأجل انهاء عمارة 
البرج الذی آشاه هناك فکشف عليه لما كنات 
عمارته ورج سرعة » وسافر هذه المرة من البحر 
وکان أيام النيل والأراضى مغمورة بالمياه فآقام 
بشغر الاسكندرية ثلاثة یام » وكذلك ف السرة 
الأولى. م دخلها من بعد ذلك الملك الأشرف 
قانصوره الغورى ف سنة عشرين وتسعماثه كما 
تقدم القول على ذلك . 
وف يوم الأربعاء ثانى الشهر 4 نزل السلطان 
صبيحة يوم طلوعه وشق من الصليبة وهی مزينة » 
نم توجه الى بولاق وكشف على عسارته التى 
هناك » ثم رجع من على باب البحر ودخل من باب 
القنطرة وتوجه الى البندقانيين وكشف على عمارته 
التى هناك وكان فى نفر قليل من المماليك . وأشيع 
عنه أنه قال للعوام : قووا الزينة ولا تفكوها لبعد 
مغى عشرة أيام » وجعل يقول لهم ذلك بنفسه » 
فعاب عله الناس ذلك . 
وفى بوم الخميس ثالثه » ثارت المماليك الحلبان 
على السلطان بالقلعة ورجموا الأمراء من الطباق » 
وقصدوا نزلون لنهب الزينة » فأغلق عليهم 
السلطان أبواب القلعة وباب السلسلة وباب 
اشدان » فلما بلغ الناس دلك ارتئحة القاهرة 
وفکوا الزينة فى لمح البصر » ووزع الناس الأمتعة 
فى الحواصل » وكثر القال والقيل بين الناس »6 
وقعد الأمراء المقدمون فى بيونهم وآغلقوا أبوابهم . 
وكان الأتانكى سودون العجمى مسافرا نحو بلاده 
وقد سافر بعد حصوره مع السلطان . فلما چری 
ذلك تنکد السلطان لهذه الواقعة » وئلعه أن 
المماليك برومون منه نفقة لكل واحد منهم مائة 
دینار حلاوة السلامة . وشرع الممالنك القرانصة 
بورود المماليك الجلبان على ذلك » وكان العسکر 


جميعه غير راض عن السلطان يسبب تعطل اللحم » 
فان العسكر قاطبة من نحو سبعة أشهر لم يصرف 
لهم فيها زيدية لحم » وحصل لهم يسبب ذلك 
الضرر الشسسامل . وکانت الدواوين فى غاية 
الا تشسحات لكثرة العسمسسكر ی هده الأيام 0 
ولا سیما ما جدده السلطان من الستکر فى الطيقة 
الخامسة . وکانت الاقطاعات خرابا والبلاد معطله 
من جور الکشاف ومشایخ العربان وهجاج فلاحی 
المقطعين عن السلاد » فصارت الماليك القرانصة 
ينتظرون حركة مثل هذه الحركة فما صدقوا بهذه 
الحركة 

وق بقية ذلك اليوم غلقت الأسواق والدكاكين 
و ار تفعت البضاثع منها » ثم فى قية ذلك اليوم 
سب قرب المرب ل نزل طائفة من الماليك الى 
الصليية ونهبوا يعض يضائع من الدكاكين 0 3 
نم ان المماليك قبضواعلی شخص من العوام وقالوا 


اله : نادى عن لسان السلطان أن النفقة مع الجامكية 


لكل مملوك من الماليك السلطانية مائة دنار . 
فما وسع ذلك الرجل الا أنه نادى لهم كما قالوا 
له » ولم تكن هذه المناداة من قبل السلطان . 
وف سوم الجمعة رابعه أشسيع أن شخصا من 
مماليك السلطان بسمی وردش » وهو أمير عشرة 
تدلى بحسل من طبقه الميدان لا ثارت المماليك 
فانقطم به الحبل * فسقط الى الأرض فمات من 
بومه . وقد صارت الماليك فرقتين » فرقة مع 
السلطان وفرقه عليه » فلما كان وقت صلاة الجمعة 
لم .يحرج السلطان ولم دصل صلاة الجمعة » ولم 
طلع من الأمراء غير ثلاثة آمراء مقدمين » وقد 
اضطربت أحوال السلطان من بعد مجيئه من هذه 
السفرة وتكدر عيشه » وطرقته سین عقيب ذلك , 
الموكب العظيم الذى طلع فيه * فكان كما يقال فى 


س 0۵1 سے 


آمثال الصادح و الباغم : 
لا تغتسرر بالحفظ والسلامه 
قانما الحياة كالمدامه 
والعمر مثل الكاس والدهر القدر 
والصفو لا يد له من الكدر 
ومن آمثاله أيضا 
فى لمحة العين بكاء وضحك 
باد ودمسم منسفك 
وف يوم السبت خامسه ادا فيه السلطان 
نتفرقة الأضحية على العسکر ومن له عادة . 
وف يوم الائنین سایعه آشیم آن السلطان رسم 
لوالی بآن پتسلم جانی بيك الاستادار ویعاقبه على 
قية امال الذی قرر عليه » فانه كان قرر عليه 
ثلاثة وثلاثين آلف دنار آورد منها ستة عشر آلف 
دينار » فباع ببته وخيوله وقماشه ولم يغلق ذلك 
القدر الذى قرر عليه ء فأظهر العجز فلم بقبل له 
السلطان عذرا فى ذلك وسلمه للوالى » فأشسيع 
آنه قد عصر فى أكعابه وضرب کسارات على ر کبه » 
واستمر تحت العقوبة الى الآن 
هذا من الظلءة الكبار اذا ظفر بأحد من الناس 
لا يرحمه ‏ ولا سيما ما ففله ف ولاشه 
للأسستادارية » وما جرى على العسلكر يسبب 
الحمابات وغيرها ‏ فلما جرى له ذلك لم يرث له 
أحد من خلق الله تعالى . 
وفيه توف يونس سر آخورى السلطان » وكان 
قبل ذلك فى خدمة الأتابكى تمراز الشمسی » وكان 
حسن السيرة لا بأس به 
وف يوم الثلاثاء ثامنه جلس السلطان بالميدان 
وفرق بقية الأضحية » لكنه شح فى هذه السئة 
وضاقت عينه » فقطع ضحايا الزوابا والمزارات التى 
بالقرافة وفیرها من زوايا الأعاجم ۰ فحصل لهم 
كسر خاطر يسيب ذلك . 


وناجذ 


ثم انه رسم لبعض زوايا بالقرافة بصرر فيا 
دراهم سيرة مثل مقام الامام الشسافعی والامام 
الليث رضى الله عنهما وبعض مزارات بالقرافة » 
وتوقف فى البقية » ثم قطع ضحايا الفقهاء والمباشرين 
الذين لهم ضحايا ى الديوان والذخيرة فقطم 
أضحية الذحيرة وآبقى الذى فى الديوان . وكانت 
الأضحية فى هذه السنة فى غاية الغلو فى السعر 
وهی مشحوتة لم يظهر منها شیء يسبب تشويش 
المماليك على الفلاحين + فقل الجالب بسبب ذلك 
وكانت الأحوال فى هذه السنة غير صالحة . 


وف بوم الخميس عاشره كان عيد النحر » وکان 
السلطان ف غابة النكد من ممالیکه » وکان 
الاتایکی سودون مسافرا فى اقطاعه وقد هرب من 
تفرقه الأضحية » وكذلك الأمير تمر الزردکاش » 
فحرج السلطال وصلى صلاة العيد فى الجامع » : 
ركب من هناك ودخل الحوش ولم يضح ف الايوان 
على العادة القديمة . فلما دخل الحوش لم يذبح 
بيده شیا ى ذلك اليوم » ورسم للأمير مغلباى 
الزردكاش وبوسف الزردكاش الثانى بأن يذبا 
عنه » ثم جلس فى الحوش ساعة سيرة وقام ودخل 
الدهيشة واحنحب عن الناس 

وف بوم الاثنين خامسه ١‏ آشیم بين الناس بأن 
الذمير طومان بای الدوادار صمن للمماليك الجليان 
بآن السلطان فق عليهم فى شهر صعر لكل مملوك 
ماله دنار » فرضوا بدلك وخمدت الفتنة قلبلا . 
ثم ان السلطان نادى للناس فى ذلك اليوم بالأمان ' 
والاطمتنان والبيع والشراء » وأن آحدا لا رکثر 
کلاما فيما لا عنبه » وأن الأسواق تفتح على العادة 
وآن لا آحد بشوش على أحد من النسبین » 
و کانت الأسواق جمیعها مقفلة من حين وقعت هذه 
الحر که بسیب الماليك » فلما آشهر الناداة بذلك 


(1) حامسه ايوم سیتا ه 


سس )0 س 


ارتفعت له الأصوات بالدعاء من النأس وخسدت 
تلك الاشاعات بال ركوب على السلطان . 

وف يوم لربساء سادس عشره تزل السسلطان 
الى الیدان وجلس به وآنفق على الماليك الكتاسة 
جامكية هذا الشهر ؛ ثم آحضر آغسوات الطباق 
الأعيان وو بحهم پالکلام وقال لهم : « ان كان لیم 
قصد أن نسلطنوا آحدا غيرى فآنا أنزل له عن الملك 
وآرسلونی فی أى مكان تختارونه » . فباسوا له 
الأرض وقالوا : ما لنا آستاذ الا آنت وما نموت 
الا تحت رجليك وما لنا حاجه ينفقة من السلطان 
وقد رضینا بلا نفقة ان شنت تعطى أو لا تعطی . 
فقال السلطان : « خلی الشاعلی بنادى بآن النفقة 
بطالة » . فلم يطلع الوالی ولا الشس‌اعلی فى ذلك 
الیوم » فقام الزینی برکات بن موسی الحتسب 
ونادی بنفسه ف الیدان بين العسکر بأن معاشر 
الأمراء والعسکر المنصور حسیما رسم القام 
| الشريف بان النفقة على العسكر بطالة . ثم بعد 
ذلك طلع المشاعلى فقال له السلطان : « نادى فى 
القاهرة بأن النفقة بطالة » . فنزل الزينى بركات 
بن موسى والشساعلی قدامه بنادی للعسكر بآن 
النفقة بطالة » وقد طمعت آمال الماليك بالنفقة 
وما يعلم ما وراء ذلك الا الله . 


وف يوم الخميس سابع عشره » جلس السلطان 
فى الحوش على المصطبة وأنفق الجامكية على 
العسكر » وأشيع أن فى تلك الليلة ثارت المماليك 
بالقلعة بعد العشاء » فثار المماليك الذين ف طبقة 
الطازية على الماليك الذين فى طبقة الزمامية حتی 
اتقعوا بالدبابيس وقالوا : « انتو عماتوا لكم وجه 
عند السلطان وقلتوا ما لنا حاجة بنفقة فتصيروا 
انتو أحيابه ونحن نصير أعاديه » فأحق ما تكون 
ونحن واتتوا على كلمة واحدة » وما نرجع عن 


طلب النفقة لكل مملو لك ماه دشار © . وصمموا 


فتنة كبيرة » والأمر ی ذلك له تعالى . 
الجلبان بالقلعة بعد صلاة الجمعة و نزل طائفة منهم 
الى الصليبة فنهيوا ما وصصدوةه 6 و اسشمر وا على 
ذلك مهما لاح لهم تخطق وه 4 فباتنوا على أن 
يصبحوا ينهبوا المدينة وييوت الأمراء » وكان آكثر 
الأمراء دزع قماشهم . 

قلما آصبحو | نوم الست آسیع أن النفقة 
عمالة لكل مملوك خمسون دینارا » وآن القرانصة 
ما يعطيهم شیثا » فمن المماليك الجلبان ما رضی 
بالخمسین دینار! ومنهم من قال : ما نأخذ الا ماكة 
دشار 6 وأشيع أن المماليك القرانصسه والمسفة 
لم ينفق عليهم شىء » واستمر القيل والقال عمالا 
بين الناس وقد لهجوا باقامة فتنة كبيرة . ' ' 

وف يوم الأحد عشرينه نزل السلطان وسير نحو 
القاهرة فى ذلك اليوم » وسكن آمر حركة الماليك 
قليلا من حين نادى لهم أن النفقة فى شهر صفر 
مع الجامکیه لكل مملوك خمسون دینارا . 

وق جوم الائنن حادی عشر متها رسم السلطان 
سجن جانى بيك الأستادار الذى كان دو ادار 
طرابای » فتوجهوا به الى الفشرة وهو راكب على . 
بغلة فبات بالمقشرة ليلة واحدة ثم أعادوه الى بيت 


)١(‏ فى الاصل : الاثنين ثالى عشرينه + ون أيام هذا الشهر 
اضطراب ف الاصل صححناه ف طبعتنا ٠»‏ 


س ٩۵۲‏ سس 


الوالی ثانبا ليعاقبه على الال الذی تآخر عليه . و کان 
عوض » وقد تقدم القول على أن والده این عوض 
مات وهو تحت العقوهه » وصار اينه هذا تحت 
العقوبة حتى شر بالال الذى قرر على أسه » 
و کان صحتهما شخص من آولاد این عمر مشایخ 
نيا ب ال باعل از 
وي ال لحو بولاق وكش ف على انار التي 
هناك » ثم عاد الى القلعة من يومه وشق منالصليبة 
ذهايا وايايا . 

وق بوم الأربعاء ثالث عشر ننه دخل جماعة 
بحلب فى التحريدة » وقد أرسل لهم السسلطان 
مراسیم بالمجىء فما صدقوا يذلك » وقد قاسوا ق 
هذه السفرة ما لا خي فيه من الغلاء الذى وقسم 
بحلب » فباعوا خیولهم وسلاحهم وقماشهم حتى 
أكلوا بهم ؛ وما قاسى منهم آهل حلب خيرا ... نزلوا 
فى دورهم ولهبوا قماشهم وفسقوأ ف حريمهم » 
غصيا » حتى فيل ان يعض المماليك الجلبان آزال 
بكارة بنت صغيرة عمرها نحو ثلاث سنين » وآشیع 
آنها ماقت ولم يصح موتها » وقیل کانوا د هحون 
ما مرة » وفعلوا أشياء فاحشة من هذا التمط 
ما فعلها من تقدمهم من المماليك السلطانية » وثاروا 
على الباش قابی بای أمير آخور كبير وبه‌دلوه: 
وأخرقوا به عدة مرار وما سلم م من القتل الا سلامة» 
وخريوا حلب عن آخرها من الظلم والجور » وكان 


شيئا بل أفسدوا ما آسلحوا وما حصل برواحهم 
فع قط 

وق يوم الحسيس رابع عثرسه حفر مبشر 
الاج » وقد حد ف المسسير فکانت مسافته ف 
الطريق انی تشر يوما » فأخبر بالامن والسلامة » 
وآن ابن 
اجاج طيبون ء وكذلك القاضى كانب السر محمود 
ابن أجا طیب فى خر وسلامة » وكان آشیع موته 
هما صح ذلك ۾ ففرح أكثر الناس سلامته . وکان 
محبيا للناس قاطبة » وآخير المبشر بآن عيد النحر 
كان هناك بوم الجمعة . ثم ان البشر طاف على 
الأمراء والمباشرين وآعیان الناس وآخبرهم بسلامة 
ابن السلطان فأفيضت عليه الخلع السنية من الأمراء 
وآعيان الناس قاطبة . 
۱ ومما آشيع من الأخبار ق كتب الحجاج أن ابن 
السلطان ما دتل الى مكة لاقاه السسيد الشريف 
ور كات أمير مكة » فلما وصل اين السلطان الى باب 
المعلة دخئل مکه فى موکب حافل » وآئسیع أن . 
الشريف برکات نزل عن فرسه ومسك بأزكة لجام 
اين السسلطان ومشثی عن ميمنشه » ومثی الأمير 
طقطبای امير ركب المحمل عن بساره وهو ماسث 
بآزكة اللحام » ومثی أمير ركب الأول » ثم لاقاه 
قضاة مكة وأعبان التحار فمشوا قدامه حتی وصل 
الى باب السلام » فعد ذلك من النوادر . 

ثم ان الشريف بركات آرسل الى اين السلطان 
تقادم حافلة ما بين ذهب عين وقماش ورقيق وغير 
ذلك » وآرسل لخوند زوجة السلطان أضعاف 
ذلك ء ثم قدم اليه قضاة مكة وآعیان التجار الذين 
بها التقادم الحافله » و کدلك الأمير حسين ناثب 
جدة » فدخل على ابن السلطان وخوند من التفادم 
الحافلة ما لا بحصی » وآشیم أن الشریف برکات 
واصل صحبة ابن السلطان بركب الحمل » وقیل 


السلطان لیب وكذلك خو ند وضشية 


س 38808 سم 


از خوند زوجة السلطان لما دخلت الى مكة حملت 
محفتها على أكتاف جماعة الشریف برکات من باب 
العله الى باب السلام » هکذا أشيع فعد ذلك من 
چمله سعد السلطان . وآشیم ی کتب الحجاج بأن 
الغلاء يمكة فى ساثر البضائع » وآن الشاشات 
والازر لم بوجدا يمكة لعدمهما جدا . 

وف يوم الجمعة خامس عشرینه توجه الأمير 
طومان بای الدوادار الى الخانکاه وقد يلغه أن 
مماليك جراکستة وصلوا صحبة العفل 6 وأن له 
آقارب جرا کسه صحبه الماليك ء وأشسيع آن 
السلطان واصل له أخ جر كسى صحبة القفل » 
فخرج الأمير الدوادار سبب ذلك . 

انتمی ما آوردناه من أخبار سسنة عشرین 
وتسعمائه » وقد خرجت هذه السنة عن الناس على 
خبر وسلامه » و کانت سنه مباركة هادلة من الفتن » 
وأخصب فيها الزرع ووقع فیها الرخاء فى سائر 
الغلال والبضائع » ولم يقع فيها الطاعون بمصر 
ولا أعمالها » وحصل فيها نصرة عظيمة لابن عثمان 
ملك الروم على اسمعيل الصفوى ملك العراقين » 
وخرجت من مصر تجريدة يسبب حفظ مدينة حلب 
ورجع العسكر وهم سالمون من تلك الفتنة . 

برد 8 يت 


سنة احدى وعشرین ونسعمائه (2۱۵۱۵ ) ۶ .2 


فيها فى الحرم » افتناح العام كان يوم الخبیس 
المبارك » وكان خليفة الوقت يومئذ المتوكل على 
الله محمد بن المستمسك بالله يعقوب » والسلطان 
بومئذ الملك الأشرف قانصوه الغورى عز نصره . 
وأما القضاة الأريعة فكان بومثذ القاضى علاء 
الدين الأخميمى الشسافعی والقاضى شمس الدين 
السمدسى الحنفى والقاضى جلال الدين بن قاسم 
المالكى والقاضى شهاب الدين الفتوحى الحنبلی . 
وأما الأمراء المقدمون فكان عدتهم يومئذ سبعة 


وعشرون آمبرا مقدم آلف وهم : الأنانكى سودون 
العحمی آمیں کی » و کانت امربة السلاح شاغرة ¢ 
والأمير آر کماس بن طرابای آمیر مجلس » والأمير 
قانى بای قرا أمير آخور کہیں 4 والأمير سودون 
الدواداری راس نویه كبير 6 والأمير طومان بای 
دوادار كبير ابن آخی السلطان ٠‏ والأمير أنص بای 
ابن مصطفى حاجب كبين » وأما بقية الأمراء 
المقدمين غير أرباب الوظائف فالآمير قانصوه بن 
سلطان جر كس » والأمير تمر الزردكاش » والأمير 
أرزمك الناشف والأمير طقطبای ناب القلعة » 
والأمير قانصوه الفاجر » والأمير أزبك المكحل 
والأمير تانی سك التجمى » و الأمير تانی سبك 
الخاز ندار » والأمير نوروز آخو يشبك الدوادار » 
والأمير جان بلاط الوتر » والأمير علان الدوادار 
الثانى » والأمير خاير بيك کاشف الغربية » والامبر 
برس قريب السلطان » والأمير بخشبای والأمير 
“قانصوه روح لو نائب قطيا » والأمير فانصوه 
أبو سنة الذى كان والی القاهرة + والأمير أيرك ' 
مملوك السلطان » والأمير خدا بردى اقب 
الاسكندرية مملوك السلطان » والأمير خاير بيك 
العلائی الشسهير بالعسار وهو آخر من قرر من 
المقدمين » والأمير أقباى الطويل آمير آخور 
ثانى . 

وأما الأمراء الطبلخانات والأمراء العشراوات 
فازداد منهم جماعة و انتقص منهم جماعة مابحضر نی 
اسماژهم الان . 

وآما آرباب الوظالف من الباثرین فالقاضی 
كاتب السر محمود بن آجا صاحب دیوان الانشاء 
الشريف » ونائيه, الشسهابی آحمد ين الجيعان » 
والقاضی محبى الدین عبد القادر القصروی فاظر, 
الجيوش النصورة » وعلاء الدين بن الامام ناظر 
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الخواص الشريفة » والجمالی پوسف البدرى وزير 
الديار المصرية 6 وشرفه الدين الصغير ناظر الدوله 
الشريفة وکانب الماليك آیضا » والأميي طوماذ 
دای الدوادار متکلما فى الأسستادارية وغير ذلك 
من الوظاثف » والقاضی آبو البقا ين الستوف ناظر 
الاسطيل التريف » وبقيسة البساشرین على حكم 
السنة المخالية » وكانت وظيفة الزمامية شاغرة من 
حين توف الأمير عبد اللطیف الزمام » ويقية أرياب 
الوظائف على حكم السئة الخالية . 

فكان مستول السنة يوم الخميس المبارك » فطلم 
الخلينة والقضاة الأربعة للتهنثة بالعام الجديد » 
وكان السلطان فى الميدان » وکان قبل ذلك يأيام 
ادى للعسكر أصحاب الطليقة الخامسة بالعرض > 
وقد أشيع آنه پرسل تجريدة الى يلاد الهند بسبب 
تعيث الفرئج فى بحر الهند » قلما طلم المسستکر 
. وعرضهم ف ذلك اليوم فلم بقع فيه كتابة ولا تعيين 
پل قال لهم : اطلعوا يوم الأحد آیضا . 

وق ذلك اليوم حضر قاصد من عند سليم شاه 
ابن عثمان ملك الروم وعلى يده مکاتبة من سليم 
شاه للسلطان » فكان من مضمون تلك المكاتية 
أن شخصا من أولاد شاه سوار بن ذالغادر حصل 
پینه وبين عه على دولات تشاجر يسيب بلاد أبيه 
فحنق منه وتوجه الى اين عثمان » فتعصي له 
سليم شاه وأرسل بسال السلطان ف أن يعطى 
اين سوار بلاد آبيه التى بيد على دولات » فلم 
بوافق السلطان على ذلك ء وتتكد لهذا الخبر فى 
ذلك اليوم الى الغابة » واشتور مع الأمراء.فى هذا 
الأمر » وريما تسم هذه الفتنة بين ابن عثمان 
والسلطان 6 والأمر فى ذلك الى الله تعالى . 

وف ذلك اليوم أشيع من الأخبار بآن ابن عثمان 
آمد ابن سوار يعسساكر وتوجه على حين غفلة 
وکیس على عمه على دولات وحصل بينهم مقثلة 


مهولة قتل فيها ابن على دولات وابن ابنه وقتل 
جماعة كثيرة من عسكره فى المعركة » وأن على 
دولات اختفى فى قلعة زمنطوا » وآن ابن عشمان 
ما هو راجع عن على دولات » فشق على السلطان 
هذه الأخبار » وأشيع أن اين عثمان أظهر فى 
مكاتيته النى آرسلها للسلطان غاية العظمة وقال 
فيها : ان مقامنا الشريف » وقال ف حت السلطان : 
مقامكم العالى » وهصذا من نوع الاستخفاف 
بالسلطان » وكان سليم شاه بن عثمان هذا عنده 
جهل زائد وبحب اقامة الفتن » وكان سفاكا للدماء 
فقتل اخوته وأولادهم وكان فيهم من هو مرضع » 
عما قيل من جهله . 

قلما كان يوم الجمعةثانى الشهر » صلی السلطان 
صسلاة الجمعة ؛ تم حلا هو والأمسراء وضريوا 
مشورة ف أمر ابن عثمان وعلى دولات » وأشيع 
أن السلطان عين فى ذلك اليوم آربعة من الأمراء 
القدمین يتوجهون الى حلب » وأشيع أن السلطان 
آرسل يقول للأمراء الذين فى حلب : لا تجوا حتى 
ننظر ماذا يكون من آمر این عثمان وعلى دولات . 
ولكن غالب العسكر من الماليك السلطانية دخل 
الى مصر ؛ وكان المسلطان قبل ذلك بعث اليهم 
مراسیم بالجیء الى مصر لا قلقوا من آمر الغلاء 
الذی بحلب » ثم بعد ذلك طرقه هذه الأخبار فندم 
على حضور العسکر 6 وكثر فى ذلك القیل والقال 
بين الناس عن أمر مجىء العسكر حتى أشيع عودهم 
الى حلب والأحوال غير صالحة . ٠‏ 

وف يوم السبت ثالثه آنفق السلطان على جماعة 
الأمراء الذين لهم مرتبات على الذخيرة » وكان لهم 
من حين توف الأمير خاير بيك الضازندار لم 
بصرف لهم شىء » فغلق لهم فى ذلك اليوم ما كان 
منکسرا لهم من المرتبات . 
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وف بوم الأحد رابعه نزل السلطان الى الیدان 
وعرض عسکر الطبقة الخامسه وفال لهم : اعملوا 
پرقکم الى السفر فى آول ريبع الأول » وس‌افروا 
الى الهند يسبب تعبث الفرنج ف بحر الهند . 

وقيل انه وعد الذی له جامكية آلف وخمسمانة 
درهم بان يكملها له آلفى درهم اذا پیضسوا 
وجوههم فى هذه السفرة وتصير جامكية الكل 
ألفى درهم 6 فارتفعت الأصوات له بالدعاء فى 
ذلك اليوم » وقيل انه كنب عسكر الطبقة الخامسه 
جميعها وهم ما بين آولاد ناس ومماليك وتراكمة 
وغير ذلك . 

وق ذلك اليوم خرج القاضی شهاب الدين بن 
الجيعان وتوجه الى العقبة لأجل ملاقاة ابن 
السلطان وخوند والقاضى كاتب السر »6 فخرج 
وصحيته جماعة من المماليك السلطانية وغير ذلك 
من الأعيان » وكان صحبته آشیاء حافلة من مأكل 
ومشرب برسم المدات التى تعمل هناك » وحلوی 
وفاكهة وبطيخ صسیفی وغير ذلك من الأشسياء 
الملوكية . 

وق بوم الاثنين خامسه جلس السلطان بالميدان 
ونادى للعسكر الذى جاء من حلب بان بطلع الى 
القلعه وشقابيل السلطان وعليه أمان الله تعالى » 
وكان العسكر من حين حضر من حلب وهو محتف 
ف البيوت لم بظهر منهم أحد . 

وفیه حضر للسلطان شخص من بلاد جر کس 
زعموا آنه ابن آخیه » فطلع فى ذلك اليوم وقایل 
السلطان وكان رجلا كاملا شابا مستدير اللحية » 
وكان يقرب للأمير الدوادار آيضا . 

وف يوم الخميس تامنسه حضر الى الأبواب 
الشريفة طرابای ناثب صفد يطلب من السلطان » 


وکان أصله من مماليك الأشرف فابتبای » وقیل 
كان آصله من مماليك يشبك بن حیدر . 

وحضر عقیب ذلك قاصد من عند على دولات 
وعلى يده مكاتبة للساطان پذکر فيها ما وقع له 
مع ابن آخيه سوار » وأن ابن عثمان منعصب له 
وقام معه » والأمر على ما براه السلطان . وكان 
سیب حضور الب صفد قیل انه وقم پینه وبين 
أمير كبير حتی بری الظالم من الظلوم فيحكم 
ينهم بما تقتضیه الآراء الشريفة فى ذلك . 

وأشيع أن الشهابى أحمد بن الجيعان لا خرج 
الى ملاقاة ابن السلطان من العقبة آرسل صحته 
السلطان خاعة سنية الى السيد بركات أمير مكة م 
وقد بلغ السلطان حضوره صحبة المحمل مع ابن 
السلطان وقد تقدم القول على ذلك . 


و دوم السست عاشره طلع قاصد على دو لات 


المقدمين قاطبة والأمراء الطبلصانات والأمسراء 
العشراوات وقراً عليهم مکاتبه على دولات » ولم 
پنشرح السلطان فى ذلك اليوم ولا الأمراء لهذه 
الأخبار التى وردت عليه من على دولات سیب 
ابن عثمان » وأنه ما هو راجم عن على دولات 
وأظهر التعصب لابن سوار » فأقام الأمراء عند 
السلطان الى قريب الظهر وهم فى ضرب مشورة 
بسبب ابن عثمان وعلى دولات . وأشسيع أن 
السلطان عين آربعة من الأمراء المقدمين بتوجهون 
الى حلب وبقيمون بها زيادة على ما هناك من 
الأمراء المقدم ذكرهم » حتى يروا ما يكون من أمر 
اين عثمان . 

وق هذا الشهر كانت وفاة صاحبنا كمال الدين 
ابن قوسان » وكان عشير الناس بشوشا مستغرقا 


سيم 310197 سس 


فى ملاذ نفسه » وکان لا باس به » فمات وقد قارب 
السيعين سنا من العمر . 

وى يوم الأحد حادى عشره نزل السلطان 
وعدی الى القیاس وبات به تلاث الليلة وانشرح 
هناك » وقیل انه لم يبت بل آقام به الى بعد العصر 
وهو ف آرغد عيش من مأكل ومشرب » ثم عاد 
الى القلعة من بومه . 

وف بوم الاثنين 6 ثانی عشره » عين السلطان 
خاصكيا قال له جانم »> وأصله من مماليك 
الأشرف قایتبای » وكان من ذوى العقول » بان 
وجه قاصدا الى أبن عثمان » وكتب على بده 
مطالعة إلى ابن عثمان بالجواب عن مطالعته با 
تقتضیه الآراء الشريفة فى آمر على دولات وابن 
آأخيه سوار 4 وقرر معه اذا مسافر بخرج على 
جرائد الخيل حتى بعود سرعة الحواب عن ذلك . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشره أشسيع وصول 
ابراهيم بن السكر والليمون الى بندر الطور » 
وكان قد تغير خاطر السلطان عليه فنفاه الى مكة 
فآقام هناك نحو ثلاث عشرة سنة » فلما حصل 
لاسلطان ذلك التوعك ف عينه كما تقدم ورسم 
باطلاق من ف السجون فتكلم بعض المباشرين مع 
السلطان وشفم فى عود ابراهيم هذا الى الديار 
المصرية » فاجاب السلطان الى ذلك © وكتب له 
مراسيم بالحضور الى مصر 6 فلم بحضر الا بعد 
آشهر » وقد جاء من البحر اللح فوصل الى الطور 
على ما قبل » وقد قاسى شدائد ومحنا عند عوده 
وأشيع أن آولاده وعياله وجميع ما يملكه غرقوا 
فى البحر ٠‏ وآمره الى الله تعالى . 

وف يوم الثلاثاء عشرينه توق القاضى أبن ييدم 
أحد نواب الحنابلة » وهو أحمد بن على بيرم » 


وكان بينه وبين وفاة آخيه ثسمس الدين دون 
السنة » وكان لا بأس به . 

وف يوم الأريماء حادى عشرينه نزل الحاج 
بالبركة » فنزل سيدى عمر بن الماك المنصور آمير 
ركب الأول » ونزل الأمير ملقطيساى آمسیر ركب 
الحمل » ونزل سيدى اين السلطان وخوند زوحة 
السلطان » وحضر صحية اين السلطان السسید 
الشريف پرکات أمير مكة وولسده وصهره عرعر 6 
وحضر القاضی كاتب السر محمود بن آجا » وحضر 
شيخ العرب عبد الدائم بن بقر وآخوه بيبرس » 
وغير ذلك من آعیان الحجاج 4 فخرحت الأمراء 
قاطية الى تلقيهم وأعيان الناس » فكان لدخولهم 
الى بركة الحاج بوم مشهود » ولاقاهم القضاة 
الأربعة فآقام ابن السلطان فى بر که الحاج الى بعد 
العصر وركب من هناك ودخل الى القاهرة فنزل 
فى مدرسة أبيه وبات بها » وكذلك آمراء الحاج . 

وآما خوند زوجة السلطان فانها طلعت الى 
القلعة فى المحفة تحت الليل وحولها المشساعل 
والفوائيس » فطلعت من ياب الدرفيل ولم شعر 
بها أحد من الناس » ودخل القاضى كانب السر الى 
يته تحت الليل » وكان عليلا » فدخل فى محفة الى 
داره . 

فلما كان يوم الخمیس ثانی عشرین الحرم جلس 
السلطان بالحوش وعمل ال و کب بالشاش والقماش 
وحضر الأنايكى سودون العحمی آمیر كبير وساثر 
الأمراء المقدمين غيرهم وأرباب الدولة قاطبة . ثم 
ان اين السلطان رکب من مدرسة أبيه التى 
بالشراشسسین وركب قدامه الشريف برکات أمير 
مكة وولده وصهره وهم يكوامل مخنل آحسر 
پسمور » وكان السلطان أرسل تلك الكوامل الى 
الشريف صحية الشهابى آحمد بن الجيعان الى 
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العقية ا حرج الى ملاقاة ساق أبن السلطان 4 
فليس الشرف بر کات وولده وصهره تلاث الکوامل 
م الى الناعه » ولبس 


شاه طلو عي مسلاقر) ادن السلطان 


كاملية تس على أحمر 6 قلاقاهم رعوصس النوب 
وهم بالشائى والقساش » واستمروا على ذلك حتى 
وصلوا الى سلم الدرج » وكان قدامه الشريف 
بركات وآمراء الحاج » فلسا وصلوا الى سلم الدرج 
نزل ابن السلطان من على الفرس » وكان تسه 
فرس بوز بسرج وكنبوش ؛ وكذلك الشريف 
بركات وآمراء الحاج » من عند المكان الذى تنزل 
عنده الأمراء المقدمون » ثم طلعوا بالفرس انیا الى 
عند المصطبة التى بجلس عليها نالب القلعة » ق ركب 
اين السلطان من هناك ثانيا » ومثی قدامه الشريف 
بركات ومسك بأزكة لجامه من على اليمنة ومسك 
بأزكة اللجام من على اليسرة الأمير لقطبای أمير 
ركب المحمل ء وكان الأمير طقطبای: بومئذ مقدم 
ألف نائب القلعة » ومشى قدامه الحم العفير من 
الرءوس النوب والخاصكية وهم بالشاش والقماش » 
ومنى قدامه الشبابة السلطانية والشعراء 
والشاوشية » واستمر فى هذا الموكب الحافل 
حتى وصل الى باب الحوش » فنزل على مصطية 
مشد الحوش ودخل من باب الحوش والموكب 
عمال . وكان ابن السلطان عمره يومئْد نحو عشر 
سنين . 

ولقد أدركت الملك الوید أحمد ابن الأشرف 
أبنال لا أن حج س وكان اذ ذاك أتايك 
العساكر - فلما حضر من الحجاز وطاع الى القلعة 
ما وقع له مثل ما وقع لابن الأشرف الغورى هذا 
من الواکب الحافلة بالحوش ... قلما وصل الى 
المصطبة التى جالس عليها السلطان تقدم الشريف 
بركات الى عند السلطان فقام له نصف قومه » 
وباس أمراء اطج له الأرض » ثم تقدم ابن السلطان 


وباس الأرض له 4 احفر لوم الخسام : le‏ 


م 
الشريف بركات مثمر وأطلسين » وخام 9 ادن 
الشريف پرکات وصهره كوامل مضل أجتسر 
مسمور 6 وخلع على آميرى الحج لكل واحاه منیا 
مثمر وأطلسين لكون أن سيدى عير اين السلعذان 
ثم أحضروا لابن السلطان فوفانی حصرير أخفر 
بطرز يلبغاوى عريض فوق الكاملية المخمل الى 
بالسمور 4 ثم نزل الشرف بر کات وولده وصهره 
من القلعة » ودخل ابن السلطان الى دور الحرم » 
وانفض ذلك الموكب على خبر . 

فلما نزل الشريف بركات وأمراء الصاج من 
القلعة نزل صحبتهم الأتايكى سودون العحمى 
وجماعة من الأمراء المقدمين » فشقوا من الساهرة 
وكان لهم يوم مشهود ۰ فآوصلوا الشريف برکات 
الى المكان الذى أنزله فيه السلطان » قيل أنزله 
السلطان فى بيت الأمير جانم مصبغة الذى بالقرب 
من مدرسة السلطان » فأوصل الأمراء الشر شه 
بر كات الى دلك الکان ورجموا الى يواهم » 
وكذلك آمراء الحاج ؛ وآما القاضى كاتب السر 
محمود بن أجا فانه لما رجع من الحجاز كان متوعكا 
فى جسده فلم يطلع الى القلعة ولا فابل السلطان » 
وقد هنيته عند عوده من الحجاز هدین البينين 
وهما: 

عن کاب ا سر شاع فضسل 
مستوحب الشكر والمحامد 

قد عم من بره السبراا 

وحج 2 الناس وهو قاعد 

فكان له‌ذین البيتين موقم لما عرضا عليه 
وقر‌آهما ؛ فلما رجع الحجاج الى القاهرة أثنوا يكل 
خير على سیدی عمر بن الملك النصور أمير رکب 
الأول وشالوا له الرابات البيض فى وسط الرملة » 
بخلاف الأمير طقطباى أمير ركب المحمل . 
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وآما خوند زوجة السلطان وولده فلم شن 
علیسا آحد بحير ولا ظهر لخوند ف الناهل مارم 
آخلاق كما كانت تفعل خوند الخاصکیه زوجسه 
الأشرف قایتبای لمأ حجت » هلم بر لهم آحد من 
الحجاج رأس سکر ولا مجمع حلوی » و کل من 
كان معهم رد پشکو من الجوع » فكان كما يقال 
في المعنى : ١‏ 
وكيم لله من رجل سمين 
كثير المال مهزول البذال 
كذاك الطيل بسمع من يعييك 
وداخسله من الخيرات خال 
وكان سبب ذلك أن السلطان هذا آخس خلق 
الله وأبخلهم على الاطلاق » فلم يمكن آحدا من 
الناس فى شىء من أمر السنيح » وكان ابن السلطان 
صغيرا لا بحکم على شىء من آمور السنيح » حتى 
فيل ردوا بالأكل الذى ف السنيح لم ينقص منه 
الا القليل » فكان كما يقال : 
لا تعجبوا ان سعى كريم 
لحاجسة فى بدى يخيسل 
فاه كالخغسلاء حتمسا 
لايد فيه من الدخسول 
o 2‏ 26 
وق صفر طلع الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة 
بالشهر » و كان مستهل الشهر يوم السبت . 
وف يوم الأربعاء خامسه جلس السلطان ى 
القصر الكبير المطل على الرملة » وعزم هناك على 
الشريف يركات أمير مكة ومد له أسمطة حافلة » 
وآقام عنده الى أواخر النهار » وقدم له السلطان 
تقدمة حافلة ما بين خيول وجمال وغير ذلك . 
وق يوم الخميس سادسه خلم السلطان على 
الشرف يونس النايلسى الذى كان آستادارا وقرره 


۱ 


فى استیفاء جيش الشام عوضا عن بدر الدین بن 
الانبابی بحلم وغانه » زل من القاعة فى موکب 
حافل . 

وف يوم الأحد تاسعه تزل السلطان الى القیاس 
وعزم على الشريف برکات هناك » وجلس معه 
فى القصر الذى آنشاه على بسطة المقياس » وأقام 
هناك الى آواخر النهار » ومد له أسمطة حافلة » 
نم نزل ف مركب وق من على الروضة وانطلشت 
له النسساء من الطيقان بالزغاريت » واستمر فى 
المركب حتى طلع من بولاق ثم توجه الى القلعة 
من هناك . 

وف الاثنين عاشره آشیم بأن فى تلك الليلة سرق 
من دار الضرب التى هی بالقلعة داخل الحوش 
انسلطانی نمادية آلاف دینار وكسور من الذهب 
لخد ند الدی ضر ده ال اطاں سسسب النفقه ۾ 
فدهست ولا بعلم من فعل نلك الفعلة » فلما بلغ 
السلطان ذلك آلزم العلمین الذين ف دار الضرب يما 
سرق من ذلك القدر » فمضت ولم ينتطح فى ذاك 
شاتان . 

وف بوم ثالث عشره صمم الماليك على استعجال 
النفقة » فاخرج السلطان من حواصل الذخيرة 
أشياء كثيرة من الأمتعة النی كانت فى الحواصل 
من نرت الخوندات والستات اللانى متن واحتوى 
السلطان على موجودهن ؛ ما بين قماش وشاخین 
زرکش وعنبر وأوانى بلور وصينى وكفت وغيد 


. ذلك ۾ وأضرج أشياء كثيرة من شاشات وأزر 


وأثواب يعلبكى وآلواب صوف قبرسی وغير ذلك 
فقوم ذلك بنحو خمسين آلف دینار » فطلب التجار 
ورمى عليهم تلك الأصناف بأغلى الأثمان فأطلق 
فى التحار النار » وكات التکلم ی ذلك محمد 
مهتار الطشتخاناه وقد حعله السلطان متکلما 
على حواصل الذخيرة من حين توق الحاج یافوت 


سیب ۾ | مس 


فراش الخرانة » فشدد محمد الهتار على التحار ی 
جبى الأموال فجبیت منهم فى مدة يسيرة لاجل 
النفقة » وحصل على التحار الضرر الشامل وقد 
خسروا فى الأثواب الصسوف النصف فانها كانت 
معتوته » كذلك حسروا فى اليعلبكى والگزر 
والشاشات والأنطاع والمحايس الیستی وغير ذلك . 

ثم ان السلطان أطاق ف المباشرين النار وضيق 
عليهم يسبب بواقى فضلات الأموال التى قررت 
عليهم من فضلات بواقى الحسابات » فکتبوا له 
قوائم سا تخر على المباشرين والعمال والمدركين 
وآرباب المصادرات فکان ذلك القدر نحو مائة آلف 
دنار » فظهر علی علاء الدین ناظر الخاص ثلاقة 
وثلاثون آلف دینار » وعلی الزینی بر کات بن مومی 
الحتسب خمسة عشر آلف دینار » وعلی القاصی 
شرف الدین الصغير خمسة آلاف ديتار » ویر 
ذلك من العمال ومن بواقی الصادرات » فاطلقوا 
فیهم النار يسبب النفقة على اساليك » وما قاسی 
آحد من آریاب الدولة سس هذه الثفقة خيرا » 
وقد استحثهم السالطان فى سرعة ورود الال على 
النفقة . 

وف يوم الاثنين سابع عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير آبرك أحد الأمراء المقدمين » واصله 
من مماليك السلطان » و كان خرج الى حلب صحبة 
التجريدة وقد جعله السلطان باشا على الماليك 
الحليان 6 قلما رسم لهم السلطان بالعود الى مصر 
حضر الأمير آبرك قبل مجىء الأمراء فدخل الى 
مصر وسبق الباش » ودخل صحبته جماعة كثيرة 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات ممن كان ¿ 
التجريدة » فلما طلع وقابل السلطان خلع عليه 
ونزل الى دارة فى مو کب حافل . 

وف ذلك الیسوم آتفق السلطان الجامكية على 
العسکر 6 وأنفق عليهم النفقة التی كان وعد 


العسسكر 5 وحری ۳ ما شدم ذکره 4 لم 
تكن هده النفقة عامة على الصستتر يل كانت 
الحلبان لكل واحد منوم خسان دارا 4 وآعشی 
مثل ذلك لاساليك الأشرفية القاتيييية الشاب 
آصحاب الدقون السود دون الشیوخ / ولم تم 
المماليك القرانصه الشیوخ شيئا » ولا الساليك 
الطقة الخامسة التى تحددت 4 فصل لكر 1 
ذلك الیوم کسر خاطر الى العاية 6 وقيل أن هم 
المماليك وقف اليه اہی النفقة وأاغاط علية ق 
زاد عليه لرسم بنفیه أيضا » فلما جرى ذلك اعتير 

وف ذلك اليوم نادي السلطان ف 'القاهرة أن 
لا مملوكا يركب فى سرج بداوی ولا ركب بداوی 
ولا بتخلل باحرام صوف أييض ولا شتلى وجهه 
اذا ركب ؛ ولا مملوك ولا غلام ولا عبد بخرج من 
موالبه 4 فشن على المماليك هذه المناداة و کانوا E‏ 
طومان بای الدو ادار ليكلم السلطان ف آمر النفقة 
على بقية الماليك » فلما کلمه لم فد من کلامه 
شا » واستمر السلطان باقیا على عدم النفقة على 
والسکوت عن ذلك » فکان كما قال فى العنی : 

وق أثناء هب ذا الشهر حضر الأمير انال داي 
دوادار سكين وكان توجه الى حلب سيب مچیء 
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السسکر وغي ذلك من الأشغال السلطانية » وحضر 
الآمير خایر بيك العمار » وكان توحه الى العف 
العراقيب التى يطريق العقبة ۷ 
خوند واين السلطان قبل أن سعوا الى العقية . 

مر كثر الدعاء من المماليك القرانصة 


يسيب اصلاح 


وف هذا الش 
على السلطان بسب منعه لهم من النفقة . 

وف يوم الأريمساء تاسم عشره آرسل السلطان 
خلف قاضی القتضاة الافعی محيى الدین بن 
النقيب التتصل ٠‏ فتوجه اليه يعض مهساترة 
الطشتخاناه » فلسا طلع به آرسل السلطان يقول 
له : « آورد ثلاثة ]لاف دشار وتول وظيفتك 
على العادة » . فآرسل يقول للسلطان : « ما معى 
حاصر ا غير آلف وخمسماة دينار فولونی وقسطوا 
الياقى على كل شسسهر ماتا دنار 6 . فمسا رضى 
السلطان يذلك واتفصل المجلس مانعا » فلما نزل 
اين النقیب من عنسد السلطان آتی اليه الزینی 
بر کات بن موسی ٠‏ فآخذه من الدرسة الناصرية » 
وآركيه على حمار وتوچه به الى داره ورسم عليه 
حتى برد ثلانة آلاف دينار ان ولى أو لا يلى 4 
فأقام عنده فى الترسیم آیاما ثم توجهوا به الى پیت 
القاضی کاب السر وآحضروا له شرف الدین بن 
الأسيوطى الو كيل » والقسافى شمس الدین بن 
وحیش » وقصدون آن پدعوا عليه بان تحت بده 
ثلائة آلاف دنار شمن بدل عن وقف انتاعه وآن 
ذلك القدر تحت بده » فاعترف اين النقيب بذلك 
وقال : « قد دفعت من ذلك القدر آلسین ومائتی 
دینار للسلطان » . وآظهر رجعه ذلك » وذکر أن 
باقی ذلك البلغ فد من حاصله » فانصرف فى 
الترسیم الى بيت این.موسی يرد ثلاثة آلاف دينار 
فقاسی من البهدلة ما لا خير فيه واستمر ف الترسیم 
مدة حتى برد ذلك القدر » م آشیع ولانته الى 
القضاء أياما وخمدت هذه الاشاعة كآنها لم تكن » 


3 كان اين النقيب آر شل قاس ایح 
للناس . 


وق يوم الاثنين رابع عشرینه کان آول يوم من 
الخمامسين 4 وهو يوم فطر التصاری وعیدهم » 
ومن جملة لطف الله تعالی لم هم ش ده الستة 
طاعون سصر . 

وف يوم الثلاثاء خاسس عشرینه نزل السلطان 
الى الميدان وساق فدامه الرماحه كما سوفون عند 
دوران الحسل فى 
آمير مكة حاضرا عند السسلطان ؛ فلما مضی آمر 
الرماحة دخل السلطان هو والشرش بركات الى 
الستتان الذي بالیدان ومد له أسمطة حافلة . 


رجب » وكات الشريف برکات 


وفيه عين السلطان شحصا من الحاصكية قال 
له جانم بآن نتوجه الى سليم شاه بن عثمان ملك 
الروم ویکشف عن آخباره هل هو يقصد أن عثی 
على يلاد السسلطات آم على بلاد الصفوى 4 فان 
الاشاعات كانت كثرت بمتی اين عثمان على بلاد 
السلطان » فخر ج جانم هذا سیب ذلك » وقيل 
لجل آقارب الساطان الذین آتوا من لاد ج رکس 
وأسرهم بعض بعض ملوك التتر » فتوجه جام ليشتريهم 
من ملك التتر يمبلغ له صورة . 

وف بوم الخميس سابع عشرينه فيه أكمل 
السلطان أمر النفقة » واستمر مصمما على عدم 
اعطاء النفقة للمماليك القرائصة والسيفية وآولاد 
الناس » م فى أثناء ذلك اليوم نادى السلطان ف 
القاهرة بأن المماليك الذين آخذوا النفقة سلون 
يرقهم ویکو نون علی شظه فان التجريدة عمالة الى 


حلب » فلما سمع العسكر ذلك اضطربت آحو الهم . 


وف ذلك اليوم رسم السلطان شدق عدم من 
أولاد الناس كان عا ما مجر ما و له E‏ قتسلاء ۸ 


سس 8011 ست 


وق يوم الأحد سلخ هذا الشهر نزل الساطان 
وتو عه الى نحو فيه شيك الدوادار التى بالمطرية 


دو مه . 


م فنا 0 
ود ون دن 


وق رییع الأول طلم الخليفة والقضاة الأربعة 
وهنوا السلطان بالشهر 6 نم عادوا الى بیو تهم . 

وف بوم الاریماء ثثالثه ورد على السلطان آخبار 
غير صالحة بأن سليم شاه اين عشان قد جوز 
عساكر عطمة ورمى عدة مرالب ف البحر » وأنه 


دولات ناضسه » فتتكد السلطان 


زاحی على عاى 
لدا الحبر ورسم لنقيب الجيش بان يدور على 
الأمراء المقدمين وقول لهم . اطلعوا الى عند 
السلطان حنى يمرا عليكم الکتب التى وردت عليه 
عن آخبار ابن عثمان . فطلعوا الى عند السلطان 
فى دلك اليوم » فلما احتمعوا قرآ عليهم ما ورد 
عليه من المطالعات عن أحبار ابن عئمان » فأقام 
الأمراء عنده الى يعد العصر وهم ی ضرب مشورة 
سسس على دولات واين عثمان ء لم بعك آنام 
خمدت تلك الاشساعات واستمر الامر مشا على 
السکون . ۱ 

وف يوم الأربعاءعاشره نزل السلطان الى البدان 
وساقوا قدامه الرماحة وهم لابسون الاحسیر 
والخوذ كما شعلون عند دوران الحمل قي رجب » 
واجتمع فى البدان الجم الغفير من الناس سيب 
الفرجة » وكان الشريف بر کات حاضرا مع الأمراء 6 
وکان وما مشهودا . 

وفى ذلك اليوم توف الأمير اسنبای الأصم آحد 
الأمراء الطبلخانات » وكان من أعيان مماليك 
الأشرف قابتبای » وكان علامة فى لعب الرمح وقد 
فاتته التقدمة من قبل ذلك » و كان لایس به » وقد 
مات فحأة على حين عفلة . 


وف وم الخیس حادق شیر ۵ عمل الساطان 
او لد الشر دی الیو ی ع مس : أ الكبيرة 
الدورة بالحوش » قبل 
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على الأشرف فا ما 9 ماه و اون ال دشار 4 
فحضر القضاة الأربعة والشرشه ر كانت ام مک » 
قل آجل.ب »> السلطان فوق الاتاسكي مسودون 
الحهمی 6 واجامع سار الأمراء المقدمين وآرداتب 
الوظاثف ومشایج العلم 6 وكان دوما مشهودا على 
العادة . 
آسنبای الاصم أنعم به السلطان, على الأمير فایتبای 
الذی كان نائب الكرك » فصار منم حدلة الأمراء 
الطبلحانات 

وقه هضر الإأمير اماس دوادار سكين الذى 
كان توجه الى طرابلس يسبب ضبط موجود جانم ۱ 
الب طرابلس الذی توف » وقرر عوصه تراز 
مملوك السلطاد الدی كان ثاثب قاعه حلب » وقرر 
ف تابه قلعه علتبت قائصوه الساقی عوضا عن تمراز 


طرابلس » ويسبب جبی الأموال التي قررت على 
عربان حمل اياس 3 وغير ذاك من اللاد سيب 
الشاه 4 تأملك اللحرث والنسل 8 

وف دوم الائتین خامس عشره حضر الى الأبواب 
الشر فه الإأمير قا ی بای قرأ أمير [خور ۳ باش 
سودون الدوادارى رس دو ده الوب 6 وحضر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء القدمين » 
و کانوا توجموا فى هذه التجريدة صحبة أمير 
آخور » فلما دخلوا الى القاهرة باتوا فى مدرسة 
السلطان » نم طلعوا الى القلمة و قالوا فى ذلك 
اليوم السلطان » فحلع عليه كوامل سمور ونزلوا 


س ٩۱۳‏ سب 


الى دررهم 3 مو کب حاقل » فكانت مدة غيسة 
الأمراء ی هذه السفرة نحو نسعة آشهر ورجعوا 
وهم سالمون لم يفقد منهم آحد » ولا وقع بينهم 
قال سب ابن عثمان والصفوى » لکن قاسى 
العسکر في هده السفرة مشقة زائدة سيب الغلاء 
الذى وقع بحلب وقلة العليق على الخيول » فباعوا 
خيولهم وسلاحهم وقماشهم » فدخلوا الى مصر 
وهم فى غاية التعفيش ومنهم من دخل وهو راكب 
على حمار . 

وق ذلك اليوم آکمل السلطان على العسکر 
النفقة القدم ذکرها على حکم ما شرح فيه ولم بعط 
المماليك القرانصة العواجز ولا آولاد الناس شيئا » 
وصار الذي يآخذ النفقة يكتبه کاتب الماليك 
طائفة الى جهة الشرقية وطائفة الى جهة الغربية » 
وطائفة الى منفلوط وطائفة لحفظ الحسور » فصار 
بعض المماليك يقول : « ما لنا حاجة بنفقة على هذا 
الوحه » . 

فلما آقام قانی بای أمير آخور فى المدينة ثلاثة 
أيام أهدى الى السلطان تقدمة حافلة على ما قيل » 
فكان من جملتها ذهب عين عشرة آلاف دينار 
وخمسة وعشرون مملوكا جراكسة وخبول خاصات 
أربع طوابل وأريعمائة رأس غنم وأثواب بعلبكى 
وأثواب صوف وغير ذلك أشياء فاخرة » وقيل 
أحضر الى السلطان ثمائين آلف دنار وذلك مسا 
جباه من آمر المشاة الذين أفردهم السلطان على 
الشام وحلب وحماه وغير ذلك من البلاد سیب 
الشاة التى تخرج قدام العسكر فى التجريدة » 
فحصل على آهل تلك البلاد منه الضرر الشامل 
وأخذ أموالهم بالظلم والعسف » وقرر على جهات 
البلاد الشسامية من الاقطاعات والرزق على كل 
راس من الفلاحين قدرا معلوما » كما فعل بعريان 
حبل ابلس وغیره من البلاد 6 فضج منه الأفلاك 


والأملاك سب ذلك » وکان المحرك لذلك بوسف 
این أبى أصبع . 

وفى بوم الثلاثاء سادس عشره نزل السلطان الى 
الميدان وآرسل خلب الشريف بركات أمير مکه م 
وحضر أمير بير وجماعة من الأمراء المقدمين » ثم 
أحضر مماليك يرمون بالنشاب على الخيل وهم 
باللبس الكامل فأظهروا أشياء عريبة في فنون 
الرماية » وأحرق السلطان احراقة تفط النهار فى 
الميدان » وآحضر الأفيال الكبار فتصارعت قدامه » 
وكذلك السبع والهزبر » فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم وكان بوما مشهودا فآقام فى الميدان الى 
قريب الظهر 

وف بوم الجمعة تاسع عشره الوافق لسسايع 
پشنس القبطى » فيه قلع السلعلان الصوف ولبس 
البياض » وكان الوقت يومئذ رطبا . 

وف يوم السبت عشرينه نزل السلطان انى 
الميدان وبات به ليلة الأحد » فدخل الى البستان 
الذى آشاه به فاطلق ماء البحرة وثثر فيها الورد 
والياسمين » وفرش حولها الفرش الفاخرة » وعلق 
بين الأشجار آحمال قنادیل وتعالیق كثيرة ما بين 
تنائير وأمشاط وغير ذلك حتی آضاء الیستان 
بالنور ء ثم أرسل خلف الشريف برکات وبات 
عنده تلك الليلة » ومد له أسمطة حافلة وطواری 
فاخرة ما بين حلوی وفاكهة وغير ذلك » ثم آحضر 
اليه مغانی البلد وآرباب الالات الدواخل » فکانت 
ليلة حافلة من الليالى الملوكية » كما قال فیهسا 


'الشاعر : 


ومجلس راق من غير واش بکدره 
ما فيه ساع سوى الساقى وليس به 
علی الندامی سوی الریصان نمام 
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فلما آصبح صبح يوم الأحد خرج الساطان 
وجلس فى الیتدان وأحضر جماعة من الاليك 
پرمون بالنشاب على القبق . فأقام فى الیدان 
يومين وليلة ثم طلع الى القلعة » وقد بالغ فى اكرام 
الشريف بركات بأشياء لم تقع لأحد من أجداده 
وف نوم الائنین ثانی عشرننه 6 فيه خلسم 
السلطان على أمراء الحاج قشرر الأمر علان ۳۳۹ 
المقدمين ودوادار ثانى أيضا آمير ركب المحمل » 
وقرر الحناب العسلاء علی ن امو دد أحمد دن 
الأشرف انال أمير رکب الأول » فكان لها 
موكب حافل . 
وفى ذلك اليوم آشیم أن خش قدم شاد 
الشون قد هرب و صسحسه جساعة من المماليك 
السلطائة فهياً له مر کبا تة عكر مقدافا » وقيل 
انه آخد معه نحو عشرة ممالىك » و خر ج من مصر 
شاه این عنمان ملك الروم 6 وقيل ان له أخا عند 
ابن عنمان أمير من آمر اله فتوجه اليه 3 واصسل 
خش قم هذا من مماليك الستلطان قأتصسوه 
الأشرف- العوری من مشترياته » وکال آنعم عليه 
شادية الشون » و کان قبل ذلك تكلم ف شابة حدة 
مداه 3 م ان السلطان صادره واخد من نحصو 
منت جانی نك دوادار طراباى الذى كان ناظر 
الدیوان الفرد » فلما قبض الس‌لطان على جانی 
بيك آمر خشقدم بطلاق بنت جانی بسك غصبا 
وقيل كان له منها أولاد ورا لو مه ما خر على 


جانى بيك من المال » فما طاق خشقدم ذلك وحمل 
على نفسه فهرب نحو بلاد ايبن عثمان » فكان 
كما قال ق المعنى : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 

ولكن آخلاق الرجال تضيق 

فلما آشیع نوجه خشقدم الى بلاد ابن عتمان 
کثر القال والقیل بين الناس بسبب ذلك » وقيل 
ان آخا خشقدم هذا کان مقا عند ابن عتمسان 
سايم شاه وهو من آخصاثه » فختی بعض 
العقلاء آن خشقدم بحسن لابن عثمان أن متى 
على بلاد السلطان ويهون عليه ذلك الأمر » والّه 
غالب على أمره . 

وق يوم الجمعة سادس عشرين هذا الشسعر 
كانت وفاة الأمير قانى بای قرا أمير آخور کسیر 
الذى كان باش المسكر التوجه الى حلب » وكان 
موته بغتة على حين غفلة »؛ وكانت مدق توعكه 
خمسة أيام حتى آشیع آنه مات مسموما من بعض 
أخصائه » والعلم عند الله تعالى » وكان أصسل 
الأمير قانى بای هذا من مماليك لملك الأشرف 
قايتباى من مشتریانه » فأعتقه وأخرج له خيسلا 
وقماشا وصار من جملة الماليك الجمدارية » نم 
بقی سلحدارا » ثم آنعم عليه بامربة عشرة فى سنة , 
تمان وتسعين وثمانماله » اقام على ذلك مدق 
بسپرة » وقرره فى نبابة صهیون ء وقبل سعی فیها 
بمال له صورة فآقام بصهیون مدة » وکان الساعی 
له فى نيابة صهیون الأمير أزيك الخازندار » وقیل 
قرر فى امربة الکبری بحلب مدة بسپرة » ثم عاد 
الى مصر ويقى مقدم آلف فى دولة الاك الناصر 
محمد بن الأشرف قابتباى » ثم بقى أمير آخور 
كبير س بعك وقعة الأمير آقبردی الدوادار س ا 
تسل الأمير كرتباى ابن عمة الأشرف قايتباى ف 


سس 116 سس 


مدرسة الساطان حسن ٠‏ فقرره اللك الناصر فى 
ادريه آحورية الکبری عوصا عن الامیر كرتباى 
بحکي وله ء وذلك ف العحرم سنه ثالات وتسعمائة 
فاخام ف امر 5 آخورهه الکبری بحو ا من نسانی 

و کاں آميرا حلي ل١‏ مبحلا معظما ۲ فی سعة من 
المال والسلاح واليرك والحيول والبعال والجمال 
و السالبك » و کان فى ملاءة من کل شىء * وهو الدی 
أن 0 عا مع لم 9 ۳ ۱ 
سا الجامع الدی عند المصنع سجاه سوق لحيل 6 
واتجادع الدى بالشرب من مدال المهارة الدى 
وار الير که التاصر به » و کان له من العمر لا مات 
نحو سان سنه . 

و كانت صفته طویل القامة ملىء الحسد أسمر 
اللون جدا تما وكزه الشيب » وکا مشسهو را 
قا ای بای الرماح ء لكنه كان لھ الطمع الز اند 
والظلم و العسف »© و کانت معامله آنحس العاملات 
وثف آو تر که أكلها عن آخرها ۾ وان اشتری من 
آحد شيئًا أكل ثمنه عليه » وال استعمل صنابعيا 
غير راض عنه ٠‏ 

وكان السلطان قرره باش العسكر على التجريدة 
التي توحهت الى حلب 6 فاظهر فى البلاد الشامية 
والحلبية غا مه الظام 6 وأفرد الأموال اللحز يله على 
جهات البلاد الشامية والحلبية سیب الشاة الذين 

وكان السلطان فى وقت عينه بأن بتوجه الى 
جهات الشرقية يسبب فساد العربان » فكان اذا ظفر 


باحد من الفلاسين ااضعفاء وسطه أو سلخه من 
رآسه الى قدميه » وربما صنع ذلك جماعة من 
الأشراف وزعم أنهم من العربان المصاة على ما قیل 
عنه » وکانت مساوغه أكثر من مصاسته » وکان 
شدد القسوة كثير الحهل ء وقد آراسم الله تعالی 
الناس منه . فلما مات لم يكن ءانه أحد من الناس 
بحير قط » ومد قلت فى ذلك مداعية لطيفة : 
جهنم مللدك قالت 
لقسانی بای خد حذارك 
قد زاد نيران وحسدی 
من کثرتی لانتظطارك 

ونا أستغفر الله العظیم وآنوب اليه من ذلك » 
ودکن آحببت أن أذكر هنا شینا من مساوثه حتى 
بعتبر من بفی لعل آن تحسن أخبارهم من بعدهم . 

وكان السلطان متأثرا من الأمير فانی دای هذا ق 
الباطن » وقد عين له امرة السلاح غير ما مرة ويترك 
امربه آخصورية الكبرى فيآبى من ذلك » وكان 
السلطان له قصد أن شرر آحدا من أخصائه فى 
أمرية آخوربه الكبرى فبعارضه فى ذلك 4 فلما 
مرض الأمير قانى بای استمر مقيما يباب السلسلة 
ف مدة انقطاعه نحو خمسة آيام » فسات ساب 
السلسلة ليلة الجمعة بعد العشاء » فرسم السلطان 
أن ينزل الى داره وهو ميت هنزلوا به فى تابوت الى 
سنه الذى عند حدرة البقر . 

و کان متزوجا يبنت الأمير يشبك بن مهدی أمير 
دوادار كبير فأقامت له نمیا بالطارات * واستمرت 
تدق عليه بالظارات ثلاثة آيام متوالية فعز ذلك ,على 
السلطان شا الباطن » وآشیع بين عياله آنه قد مات 
مسموما » فحقد ذلك على بنت الأمير بشپلك فيما 
بعد وقرر عليها فوق الثلاثين آلف دينار وزعم أن 
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قانی بای أمير آخور آودع عندها مالا فشرعت فی 

فلما كان يوم الممعسة سضر القضاه الار دسة 
والاتادکی سودون المهمى وساثر الأمراء المقدمين 
وأرباب الوظائف من الباشرین * وآخرجت جنازته 
الشر » فلسا وصل الى الرمله نهب العوام تلك 
التى تجاه سوق الخیل » وخلی بسله وانقضی آمره . 

وف يوم السیت سابع عشرنه فيه اتد 
السلطان بضرب الكرة فى الیدان على العادة . 

وف يوم الاتنين تاسع عشرینه وقف الأنايكى 
سودون السجمى وبقية الأمراء المقدمين قاطبة 
وياسوا الأرض للسلطان وسالوا بان یکود سيدى 
ابن السلطان آمير آخور كبير عوصا عن الأميد 
قانی بای قرا بحكم و فانه م فأعيحب السلطان دلت 
فى الباطن وقد مشت الأمراء فى غرض السلطان لا 
رآوا له قصدا فی ذلك » فانعم على ولده امقر 
الناصری محمد فى ذلك اليوم بامرية آخورية 
الکبری عوضا عن الأمير قانی قرا » فحضر ابن 
السلطان وباس الأرض على دلت الا نعام له . 

6 2 2 

وف ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء 
فطلع الخليعة والقضاة الأريعة والسسيد الشريف 
بر کات أمير مكة فهنوا السلطان دالشهر و عادو | الى 
دورهم 6 وفك بالغ السلطان ف اكرام اليد 
الشر دف بر کات وقام اليه وعظمه نعظيما العا . 

وق يوم الحمسس تا لی الشسهر أكيل السلطان 
النفقة على حماعه من المالسلت القرا صه 4 وكان 
عول قبل ذلك آن لا سفن عليهم تسین » ثم آنفق 


عليهم 6 ولکن آعطاهم السم ف الدسم فكتب منهم 
جباعة الى الشرقية وجماعة الى العربية وجماعة الى 
العقبة والأزلم والى متفاوط نم صرح لهم جهارا 
وقال : « الذی يطلب خر ج وسسافر من بومه 
والذی ما يطلب نفقة یقعد وبستربح ف پیته » . 
فرجع غالب المماليك عن طلب التفقة والذی آخذد 
النفقة خرج الى السفر من يومه 

وف یوم الاثشین سادس هذا الشهر عمل 
السلطان الموكب بالقصر الكبير ء ودار شيب 
الیش على الأمراء المقدمين وأعلمهم آد ال و کب 
بالقصر الكبير » وهو بالتساش والشماش ١‏ فلما 
تکامل الموكب وحضر الأمراء القدمون طلب 
السلطان ولده امقر التاصرى محمد وخلع 
علنه وقرره فى امرية آخورية الکبری عوضا 
عن الأمير قانى بای قرا بحکم وفاته . فلسا خلم 
عليه تزل وصحبته الأتابكى مسودون العجمى 
ومسائر الأمراء المقدمين وأرباب الوظائف من 
المباشرين » فنزل من سلم المدرج ونوجه الى باب 
السلسلة وقدامه الأمراء قاطبه بالشاش »> ومشت 
قدامه الشعراء والشياية السلطانية 4 فدخل الى 
باب السلسلة ونزل على سلم الحرافه وطوب 
للأمراء وانفض ذلك الموكب الحافل » وكان سن 
ابن السلطان يومئذ احدى عشرة سنه . 

ولم مسمع فيما مضى من الأخسار المتقدمة أن 
ابن سلطان ولى أمير آخور كبير سوى هدا 
ولكن الماك الظاهر خشفدم فرر ربيبه الشهابى 
أحمد بن العينى أمير آخور بير ولم يكن ابن 
سلطان » فعد ذلك من النوادر الغريبة » ولم 
يسمع فيما مفى من الأخبار آن اين سلطان ولى 
الأنانكية فى حياة والده وتسلطن منها سوى لملك 
الوّید أحمد بن الأشرف اينال . 

وف بوم الأربعاء ثامنه نزل السلطان الى باب 
السلسلة وجلس فى الحراقة ومد بها سماط الغداء »6 
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ثم عرض مماليك الأمير قانی بای أمير آخسور 
وعرض البسوتات التى كانت للأمير آخور ورسم 
پجیع ذلك الى ولده . 

وق يوم الخميس تاسعه رسم السلطان لولده 
أن يركب ويتوجه الى يبت آمير كبير مسودون 
العجمى ونتشكر منه الذى تعصب له فى أن يلى 
آمیر آخور كبير » فنزل وصحبته الأمير طومان بای 
آمير دوادار كبير وجماعة من الأمراء العشراوات 
والجم الغفير من الماليك والخاصكية » فشق من 
الصليبة و توحه الى بيت آمیر كبير فقام اليه ولاقاه 
من الحوش » نم آلبسه كاملية مخمل آحمر پسمور 
وفوقانی حرير آخضر بطرز يلبغاوى عريض وآرکبه 
فرسا بسرج ذهب وكنبوش » ثم شق من الصليبة 
ثانيا فى موكب حافل فطلع وهو لابس الفوقاق 
الكاملية » فباس الأرض للسلطان ثم رجع الى باب 
السلسلة . 
۱ وف بوم السبت ثامن عشره فيه توف الأمير نانق 
العورى الخازن آحد الأمراء الطبلخانات » وکان 
عند السلطان من المقربين » فکان مونه فحأة على 
حين غفله 4 وکان مسهورا بالشح الزائد والبخل 
وکان غير مشکور فى آفعاله . 

وف يوم الحمیس ثالت عشرینه خلع السلطان 
على شخص من الأمراء العشراوات يقال له بيبردى 
ابن كسباى وقرره باش المجاورين بمبكة عوضا 
عن جانى بيك قرا الذى كان بها فى السنة الخالية » 
وخلع على شخص من الأمراء العشراوات الره‌وس 
النواب يفال له قراكز الجکمی وقرره ف نظر 
الحسبة الشريفة بمكة » وكانت الحسبة مضافة 
لباشية مكة فقصلها السلطان منها وقرر بها قراكز 
هذا . / 

وف بوم السبت خامس عشرينه كان ختام 
ضرب الكرة 6 فلع السلطان الكرة ف الیدان 4 


ثم طلع الى القلعة وعزم على الأمراء وجلس ف 
القعسد الذى آنشساه بالحوش ومد لهم هناك 
أسمطة حافلة وطوارى فاخرة » فأقام الأمراء عنده 
الى بعد العصر » وكان السيد الشريف پرکات أمير 
مكة حاضرا ذلك المجاس فبالغ السلطان فى اكرامه 
وتعظيمه الى الناية وأجلسه فوق آمير كبير » ثم 
أحضر السلطان ثيرانا وكباشا تتناطح قدامه فى 
الحوش ؛ فلما دخل وقت الظهر آحضر جمساعة 
من الماليك لعبوا خصمانية فى الرمح واستمروا 
على ذلك الى بعد العصر + تم انفض ذلك الجمع 
ونزل الأمراء الى بيوتهم . 

وف يوم الاثنين سابع عشرينه حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير أقباى الذى كاز كاشف الشرقية 
وكان قد توجه الى بحو طرابلس فى آشغال 
السلطان » فلما طلع الى القلعة كان عليه كاملية 
مور من عند تائب طرابلس انعاما . 

د 6د 

وق جمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم 
الحميس فطلع الخليفة والقضاة الأربعة والسسيد 
الشريف برکات أمير مكة فهنوا السلطان بالشهن » 
ثم ان السلطان خلع فى ذلك الیسوم على السيد 
الشریف بركات خلعة السفر وأذن له بالعود الى 
مكة » فخلع عليه أطلسين وفوقانی حصرير أخضر 
بطرز يلبغاوى عريض مثل خلعة الأتابكة » وخلع 
على ولد الشريف كاملية مخسل أحمر پسمور > 
وخلع على عرعر صهر الشريف برکات كاملية صوف 
بسمور » وخلع على شخص من أو لاد دراج أمير 
الينبع وقرره فى امرة الينبع 4 وجعل للشريف بركات 
التحدث على بندر الينبع تولی به من شساء من 
نحت بده ويعزل من شاء . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على ولده المقر 
الناصرى محمد أمير آخور كبير خلعة الانظار » 


سس ٩۱۱/۱‏ سسس 


فالبسه آطلسین وفوقانی حربر آخضر بطرز يلبغاوى 
عریض مثل خلعة الأتابكية » فخضرج من الیدان 
وقدامه السید الشریف برکات امير مكة والذتابکی 
سودون العجمی وجماعة من الأمراء المقدمين 
وأرباب. اوظالف من الباشرین » فشقوا من القاهرة 
فى موكب حافل وکان لهم يوم من الأيام الشهودة » 
فتوجه ابن السلطان الى الدرسة البرقوقية على 
جارى العادة » وتوجه السيد الشريف بركات الى 
تربة الملك الظاهر برقوق فآقام بها الى حين يرحل . 

وق يوم الجمعة ثابی هذا الشهر آرسل 
السلطان الى السيد الشريف برکات تقدمة حافلة 
وهو ف تربة الظاهر برقوق » فكان من جملتها 
ذهب عين أربعة آلاف دينار » وأربعة مماليك 
فرسان وهم باللبس الكامل ء وكان الشريف 
بركات اشثرى من مصر مماليك » وأهدى اليه 
الأمراء عدة مماليك » فکان معه نحو خسن 
مملوكا مكملة بالسلاح » وآرسل اليه السلطان 
ست بقج ضمنها صوف وسمور ووشق وسنجاب 
وبعلبكى وتفاصيل حرير سکندری وأبراد 
منزلاوى وشقق برق بحر ذهب وأثواب مخمل 
ملون وآثواب برصاوی مزهر بقصب » فارسل 
اليه من كل صنف من هذه الأصناف عشر قطع » 
وأرسل اليه نمجاه زعموا آنسا تمجاه بعض 
الصحابة ؛ فكتب السلطان اسم الشريف بركات 
عليها وسقطها بالذهب » وآرسل اليه أربعة 
أسياف خاص وهی مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه أربع زرديات وهى مسقطة بالذهب » وأرسل 
اليه صنحقين سلطانی بطلعتین فولاذ » أحدهما 
حرير أصفر مرقوم بالذهب وآخر حسریر آصفر 
برسم الأسفار » وآرسل اليه محفة بغثى جسوخ 
أصفر » وكان قبل ذلك آرسل اليه غدة خيول 
وهجن وجمال بخاتى وبغال وسلاح برسم 


المماليك الدين معة 6 وقد أغدق عایبه بكثرة الانمام 
له حتی آذهشه بالعدلانا قوق ما أسدى اله السيد 
الشر فو در كات بأضعاف 4 قلمسا وصات هنم 
التقدمة الى الشريف برکات خلم على غلسان 
السلطان والهتار محم مهثار الملشتخانام الجلع 
السنية وذرق عليهم الدنا بر والدراهم 3 ولم قم 
لاحاب من أجداده ولا أقاريه ما وقم له مع املك 
وتعظیمه جدا . 

وق دوم الأربعاء سابع هذا الشهر طلم این 
أبى الرداد سشارة النيل المسارك 34 واد قاع 
قيل . 

وف بوم الأربعاء المذكور توجه القاضى كاتب 
الجيعان » فتوجها الى السيد. الشريف بركات أمير 
مكة وعلی آ ید هس شلد بولابة أمرة مكة ع 
وقد بالعوا فى نعته وترجمته الى الصاة 6 ثم 
أحضروا له مصحفا شريفا وسیفا وحلفه علیهما اذه 
إلا بخون السلطاث ولا یعطی عله ولا ر عن 
طاعنه على ممر الليالى والأيام وله ولا ۰ قلما 
الى القلعة وعرضوا ذلك الحلف على السلطان ء 
وکل ذلك وقح و الشر شف بر کات ف ثربة الظاهر 
برقوق ؛ فالیس الشريف بركات القاضی كاتب 

وف. بوم الجمعة تاسعه نزل الأمير طومان بای 
محسسك ابن السسلطان وعلی ده مشوو باقطاع 


سس ۷0۹ سسس 


الامردة بالتقدمة » فلا نزل الأمير طومان بای 
الى عند ابن السسلطان بالنشور آلبسه آطلسین 
وفوثانی حرير آخضر بطرز يليعاوى عریض 
زار کبوه فرسا پسرج ذهب وکنبوش » فلما وصل 
الامیرر الدوادار الى ببثه آرسل اليه ابن السلطان 
على بد لالاته سنیل العلواثی خمسماثه دینار وقيل 
آلف دینار » فآلبسه الأمير الدوادار كاملية مضل 
أحمر بسمور ودفع السه خمسين ديثارا 4ه وقد 
تعاظم أمر ابن السلطان فى امرية آخوریه الکیری 
وصار فى كل ليلة يوقد على باب السلسلة فانوسين 
أكرة وكذلك على باب الميدان وقد عظم آمره 
حدأ 4 ورسم السلطان أن أحدا لا قول له سيدى 
بل يقولون له أمير آخور کہیں . 

و يوم الاثنين ثانى عشره جلس السلطان 
فى الميدان وعرض العسكر أصحاب الطبقة 
الخامسة » فكتب منهم جماعة نحو ستمائة 
مملوك » وقيل أكثر من ذلك » وعينهم الى جهسة 
الهند » وكان فيهم جماعة من مماليك السلطان 
الجلبان وجماعة من المماليك القرائصة وأولاد 
الناس وغير ذلك » وكان السلطان من حين بلغسه 
أن الفرنج تزايد عبثهم فى البحر الملح وطفشت به 
مراكب الفرنج » فاهتم بعمارة مراكب فى السويس 
نحو عشرين مركبا وأوسقهم بالسلاح والمكاحل 
والمدافع وغير ذلك من آلة الصرب » وجمل 
سلمان العثمانى ریسا لتلك المراكب 6 ولحت 
بده جماعة كثيرة من العثمائية والمغارية البحارة 
نحو ألفى انسان » وقيل أكثر من ذلك » فلما عين 
السلطان العسكر فى ذلك اليوم استحئهسم على 
الخروج بسرعة » ورسم أن النفئقة تكون يوم 
الثلاثاء بعد النصف » فاتفصل الجلس على ذلك . 

وف يوم الأربعاء رابع عشره أشيع بين الناس 


أنه فى ذلك اليوم حضر هحان من البلاد الحلبية 
وأخبر أن سليم شاه بن عثمان منك الروم مثى 
على شاه اسمعيل الصفوى ملك العراقين » فلما بلغ 
على دولات أن طائفة من عسكر ابن عثمان قد قرمت 
من بلاده خرج اليها وتحارب معها فانکسرت تلك 
الطائفة اليسيرة التى من عسکر اين عثمان وقتل 
منها جماعة ونهب على دولات ما معهم » فعند 
ذلك طمع على دولات فى عسکر ابن عثمان » فلما 
بلغ سليم شاه بن عثمان ذلك أرسل الى على 
دولات عسكرا ثقيلا نحو تلان آلف مقاتل على 
ما قيل » ومعهم من الأمراء نحو سبعة أمراء من 
آمرائه » ومعهم سبعة صناجق فتحاربوا مع على 
دولات وكسروه ونهبوا عسكره » وقتل على 
دولات فى المعركة هو وولده » وحزوا رءوسهما 
على ما قل وأشيع » ووقعت الكسرة على على 
دولات وقد قوبت الاشاعات بقتله والعلم عند 
الله تعالی . 

فلما سمع السلطان هذا الخبر تنکد له الى 
الغاية » ثم آرسل خلف الأمراء فى ذلك اليوم 
وأطلعهم على ما بلغه من هذه الأخبار وضربوا 
مشورة فيما يكون من أمر هذه الواقعة » والأمر 
لله فى ذلك » فكان حال على دولات مع ابن عثمان 
كما يقال فى المعنى : 

لا تآمنن عدوا وان دنا للمنيه 

فحية السم تدعی بعد النية حیسه 

وقد تفدم القول على أن ابن عشمان كان متعصبا 
لابن شاه سوار بأن برد اليه بلاد آبیه سوار من 
بد عمه على دولات ويوليه مكان أيه » فكان 
يخثى من السلطان ٠‏ وقد 'تقدم القول على آنه 
كان آرسل يسأل فصل السلطان فى ذلك » وکان 
الأمر مبنيا على السكون فما يعلم الآن ما صي 
من بعد ذلك , 


ست ۵ ۷ ست 


وف يوم الخميس خامس عشره حشر الى 
الأبواب الشريفة السيفى جانم الخاصكى الذى 
کان توجه الى ابن عثمان » فلما حضر آخبر أن ابن 
عثمان أكرمه غاية الا کرام وخلع عليه عنسد عوده 
الى مصر خلعه تماسیح سمور 6 ولكن هذا الأمر 
حدث من مد مجىء جانم من عند ابن عنسان ۾ 
والحرکات والسکون بيد الله تعالی . 

وق ذلك الیوم خرج نالب بهنسا الذی قرره 
السلطان بها وهو شخص من الخاصکة خادم 
السجادة قال له قانصوه العجمى » واصله من 
مماليك السلطان الغوری » وقد سعی ف هذه 
النيابة بمال له صورة حتى ولیها . 


وق يوم الخميس الذکور رحل السید الشریف 
برکات من تربة اللاهر برقوق وتوجه الى بركة 
الحاج وعزم على السفر الى مكة ) فخرج مه 
جماعة كثيرة من الناس رومون الحج 4 فخرجو ا 

وق بوم الثلاثاء عشرننه أنفق السلطان على 
العسکر العین للهند نفقة السفر » فأعطى لكل 
حامكية ستة آشهر معدلا قل آن ساغروا 4 ول 
أعفى منهم جساعة من آولاد الناس ممن شتا 
ضعفا ی حسسلده آو .من به حب آفر نحی! 6 وصار 
يصرح لهم جهارا وقول : « الذى ما طیق سفر 
البحر اللح علمنی بذلك فاعفیه من السفر » ... فعد 
ذلك له من محاسنه . 
الغرب بأن الشیخ بحبی صاحب جرية قد توق الى 
رحمة الله تعالی 6 وكان لا داس به 6 وقيل انه مات 
قهرا من أولاده وقد افش وا ف بعضیم وفسم 


(۱) هو مرض الزهری ٠‏ 


بعضهم دعضا » فحصل له نوعاك ق جسده واستمر 
عليلا الى أن مات . 
و دع ف 

وق جسادی الآخرة كان مستهل الشهر بوم 
الجمعة » فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا 
السلطان بالشهر . 

وف يوم الثلاثاء خامسه آنفق السلطان على 
العسكر المعين للهند جامكية آربعة أشهر معجلا » 
ومنهم من تشكى بأن به الحبة الافرنجى وما يقدر 
بسافر فأعفاه السلطان من السفر وقال له : « أعد 
النفقة التی آخذنها ولا تسافر » . وريما رسم على 
بعض آولاد الناس حتی يعيد الخمسين آشرفيا التی 
آخذها نفقة وقال لهم : الذی ما هدر على السفر 
وهو ضعیف يعيد النفقة ولا بسافر » وکان مجموع 
هذا العسكر الذی كتب للهند نحو خمسمائة 
انسان » غير التراكمة البحارة من جماعة الرئيس 
سلمان . 

وفى يوم الأربعاء سادسه عزل السلطان قاضى 
القضاة الشافعى علاء الدين الاخمیمی » فكانت 
مدنه فى هذه الولابة سنة وسبعة آشهر الا ومين » 
وكان ماشيا ۹1 منصب القضاة على الأوضاع كما 
ينبغى » ومباشرا هذه الوظيفة بعفة زائدة وحسن 
تصرف » وجاء فى منصب القضاة كفا لذلك » 
وعزل من هذه الوظيفة والناس عنه راضية وحاز 
الثناء الحميل من الدين والخسير ومنع الرشوة » 
وكان فى مدة ولايته لا عاطی شيئا من معلوم 
الأنظار بل كان ينعم بذلك على طلبة العلم والفقهاء 
وفير ذلك . 

فلما عزل خلع السلطان فى يوم الأربعاء المذكور 
عاق قاضی القضاة محبی الدين عبد القادر بن 
الثقيب وولاه القضاء » وهذه سادس ولایة وقعت 


له بالديار المصرية » منیا خمس ولادات فى دولة 
الأشرف الغورى والولاية الأولى ف دولة الأشرف 
جان بلاط » فسا لبس التشريف بالمقعد الذی 
بالحوش نزل من القلعة فى موكب حافل وقدامه 
القضاة الثلاثة وساثر نواب الشافعية وناظر اليش 
وناظر الخاص وغير ذلك من المٌصان 6 فتوجه الى 
المدرسة الصالحية على جاری العادة » ولکن سعى 
ف هذه الولاية بثلانة لاف دينار غير خدمة للأمير 
الدوادار الكبير والدوادار الثانى والقاضی کاتب 
السر . فقيل نفد منه ف هذه الست ولابات فوق 
الثلاثين آلف ديار » وولى هذه الولاية فى يوم 
الأربعاء وهو بوم نحس مستمر 4 فتفاءل له الناس 
بعدم اقامته فى هذه الولاية لكونه ولى ف يوم 
الأربعاء » فذهب منه هذا المال العظيم » وياليته 
لو شبع من ماله بنصف رطل سكر آو طير دجاج 
بر به نفسه » وأخباره فى الشح والبخل الزائد 
مشهورة بين الناس فما يحتاج لشرح ذلك » فكان 
كما قال فى العنی : ۱ 

وحس روثه فى البطن شهرا 

١‏ مضانة أن بجوع اذا خريه 
ويبكى بالدموع لهضم أكل 
كما یکی اليتيع على آسه 

وف يوم السبت تاسعه رسم السلطان پشنق 
أربعة أنفار منهم جارية بيضاء رومية وجارية 
حبشية وصبی ابن ناس لفاف وشخص قواس . 
وسب ذلك أن اين الناس هذا والقواس آفسدا 
هائين الحارتين وحسنا لهما بأن تقتلا أستاذهما » 
وكان أستاذهما شخصا من أولاد الناس مقطع » 
فقتلوه ثم ألقوه فى المستراح وآخذوا كل ماف ببته 
وسافروا الى نحو اطفیح »> ومضی على هذا الأمر 


عليهم جارية صغيرة » فقیضن عليهم بعض .مشايخ 


اطفیح وأرسلهم الى السلطان » فقررهم فاعترفوا 
بقتله وآنهم آلقسوه فى المستراح » در سم السلطان 
للوالى بآن يفحص عن آمره » فتوجه وکشف 
المستر اح فوجده فيه وفد تقدد جلده فآخرجه من 
المستراح : فلما عرضه على السلطان رسم بدفنه 
وآخرج اقطاعه لبعض الماليك 4 ثم رسم بشنق 
هتزلاء الذين فعلوا ذلك » فلما توجهوا بهم الى 
الشنق ارتجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم ٠‏ ثم 
توجهوا بهم الى الکان الذی قنلوا فيه آستاذهم » 
وهو مکان بالثرب من باب سعادة » ذشنقوا هناك 
الأربع نفس ومضی آمرهم . 

وف يوم الخميس رایع عشره خلع السلطان على 
الذمير بوسف الذى كان نائب القدس وقرره فى 
نيابة صفد عوضا عن طراباى الذى كان بها » وكان 
عادة نيابة صفد ما پلیها الا مقدم ألف » وآخر من 
وليها من الأمراء المقدمين الأمير أزدمر المسرطن 
وأقام بها الى أن مات . فلما وليها الأمير بوسف 
عز ذلك على الأمراء كونه سيفيا » وكان مرف 
پیوسف بن سيباى » ولكن سعى فى نيابة صفد 
مال له صورة حتى وليها ؛ وما زال الدهر كثير 
العلطات . 

وف ذلك اليوم خلم السلطان على شخص من 
مماليكه يقال له قانصوه الساقى » وقرره فى وظيفة 
الأمير نانق الخازن على الحواصل السلطانة . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على الأمير قانصوه 
حبانية » ورسم له بآن یتوجه الى طرابلس فى بعض 
المهمات الشريفة . 

وف يوم الاثنين امن عشر جمادى الآخرة كان 
وفاء النيل البارك » وقد آوی يوم الأحد خامس 
مسری » وفتح السد فى يوم الاثنين سادس مسری » 
وکان نيلا مبارکا قوی العزم » فلسا آوق رسم 
السلطان للاتابکی سودون العجمى بآن توجه 


س ۱۱/۲" س 


وفتح السد » فتوجه الى القیاس وخلق ااعسود 
ونزل فى الحرافة وفتح السد على العادة » وکان 
ذلك اليوم مشهودا » ووقع فيه محاسن كثيرة على 
العاده » فاما فتح السد ومضى طلم الى القلعة فخلم 
عليه السلطان خلعة سنية و نزل الى داره » وللناس 
مدة طويلة لم يروا النيل أوفى فى خامس مسری 4 
وقد قيل فى العنی : 
رعى الله مصر کم بهامن مسرة 
ش ومنزل آنس لاح بالطالع اليسسعك 
روت الوفا عن سدها يوم کسره 
فها أنا مهما عشت آروی عن السد 
وق يوم الاثنين خامس عشرنه حضر قاصد 
ملك الروم سلیم شاه » فلما حضر طلع الى القلعة » 
فجلس السلطان فى الحوش على المصطبة » فلما 
مثل بین يديه آحضر صحبته رآس على دولات 
وراس ولده ورآس وزيره وهی ق علية 4 فاا 
آحصروا تلك الرء‌وس بين ددی السلطان شق عليه 
ذلك وقال : ابش آرسللی هذه الره‌وس ?هی رءوس 
ملوك الفرنج انتصر علیهم حتی آرسلهم لى 7 م 
رسم للوالى بان بآخد تلك الرء‌وس ويدفنها على 
شاه سوار عند الكوم الذى بالقرب من زاوية 
الشيخ كهنبوش » فانفض الموكب فى ذلك اليوم 
والسلطان والأمراء فى غاية الاضطراب © وكثر 
القال والقيل فى ذلك أن قلعة زمنطو وبلاد على 
دولات جميعها ملكها ابن عثمان واستناب فيها 
ابن سوار » وقد خرجت بلاد على دولات من يدى 
السلطان ولم تنتطيح فى ذاك شاتان » واين عثمان 
يقصد فى الباطن اثارة فتنة كبيرة بينه وبين السلطان 
وأظهر التحرش بالسلطان وفتح باب الشر » ختنكد 
٠‏ السلطان فى ذلك الیوم الى الغاية . 


وف نوم الثلاناء سادس عشر ينه لم حرج 


وآشيع أنه قاد شرب دواء و آنه متوعلت ۴ سكم 4 
و کان عصسل لد ق لوم الاين انزعاج ا حوس 
اسك ابن عشان برس على دولات 4 وحصل ف 
وخاشنوه ف الكلام وقالوا له : يامو لا نا السلطان 
غالب السلاد الحلبية خرحك من أندينا وصارت 
السكة باسمه وشرع ف بناء برج عند عقبة بغراص 
وآخر على باب اللك والسلطان یله ف الماء البارد 
وفسدت أحوال المسلكة وغالب الرعية بحاب 
وغيرها من ظام النواب وجورهم بيميلوا الى ابن 
عثمان لأجل عدله فى الرعية » وهذه الأحوال غير 
صالحة ... فشق عليه كلام الأمراء و کم لذلك 
وم شرل المسدان فى ذلك اليوم ولا حكم دن 
الناس . 

ومن الحوادث قد آشیع بين الناس أن سنبل 
الطوائى إلا سيدى ابن السلطان وفع سنه ودين 
ساقيا عند اين السلطان » فضريه سئيل ضريا مرها 
سینت فشروی فاقام أناما ومات ؛ فتعصب له جماعة 
من المساليك الحلبان وآوعدوا سنیل بالفتل فى ذلك 
الیوم 4 وكثر القيل والقال ف ذلك وأشسيع اقامة 
بسبب ذلك . 
السلطان على الأمير طرابای بن پشبك الذى كان 
نالبس صفد وعزل عنها فاستقر به حاجب الحجاب 
بدمشق ء وهذه درجة من حیدر لأسفل » وقیل أنه 

وف بوم الجمعة تاسم عشرینه قویت الاشاعات 
بوقوع فتنة كبيرة من المماليك الجلبان يسيب 


س ٩۱۱/۲‏ س 


سنبل الطواثی لالا سیدی ابن السلطان » وقد 
تعدم سیب ذلك من أجل المملوك الذی فتله » فلم 
يطلع من الأمراء فى ذلك اليوم الا القليل » وقبل 
ان السلطان لم يحرج ولم بصل الجمعة وكان فى 
عاية التكد » وآرسل قبض على سسنیل الطواثی 
وأودعه ف الترسيم واحتاط على موجوده ورسم 
عليه بالدهيشة آربعة من الخاصكية » ومن حين 
وقعت هذه الحادثة رسم السلطان لولده بأن قم 
فوق القلعة ولا نزل لباب السلسلة » خوفا عليه 
من الماليك حتی تضد هذه الفتنة ويكون من 
أمرها ما يكون . 

وف رجب » كان مستهل الشهر يوم السبت » 
قطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنو؛ السلطان 
بالشهر ۰ وكان بالميدان فسلموا عليه ونزلوا الى 
دورهم . 

ومما وقع فى ذلك اليوم من الحوادث المهولة أن 
المماليك الجلبان لما أصبحوا فى ذلك اليوم استمروا 
على اثارة الفتنة المقدم ذكرها » فلبسوا كباشيات 
مقلوبة ووقفوا على باب سلم المدرج ومنعوا الناس 


من الطلوع الى القلمة » وخاف مقدم الماليك ‏ 


وغيب من باب القلعة » وقصد الماليك أن هبوا 
الدكاكين التى فى خرائب التتار » وقتصدوا آن 
نزلوا الى المدينة وینهبوا الأسواق ٤‏ فمنعهم من 
ذلك الأمير طقطبای ناب القلسة من النزول الى 
المدينة » فلما طلع السلطان من الميدان ودخل الى 
الدهيشة بلغه آمر هذه الفتنة » ثم انسع الكلام 
بين المماليك وبين السلطان يسبب سنبل العلواشي 
الذى قتل المملوك » وقد تقدم القول على ذلك » 
فارسلت المماليك تقول للسلطان : « ان لم تسلمنا 
سنبل الطواشى آو تنفق علينا لكل مملوك منا مائة 


دينار وتقیم حرمتنا فان السوقة صارت نمسك لام 
السالیات فى الأسواق وتبهدلهم وما صار لنا حرمة 
دين الناس على أيامك » . فلما رددت الرسل بين 
المعاليك وین السلطان يسيب ذلك » وقد رآى 
السلطان عين الغدر من الماليك » رسم للوالى 
بأن قبض على سنبل ویخرج به الى الماليك » 
وكان سنبل من حين جرى منه ما جسرى بسیب 
المملوك الذى قتله وهو فى الترسيم عند السلطان 
ق الدهشة » فأخذه الوالى وخرج به وهو ماثى 
وعلى راسه زمط وعليه ملوطة بيضاء وهو مفكك 
الأطواق : فلما خسرج الى باب القلعة أحاط به 
المماليك وقص‌دوا أن شطعوه بالسيوف » فصار 
يسال قرابة المملوك الذى قتل بالف دنار فآبى من 
ذلك وقال : ما خذ الا روحه » نم آنزاوه من سلم 
الدرج وآنوا به الى عند الحوض الذى تحت سلم 
الدرج فوسطوه هناك » واحضروا له تایوتا 
فحملوه فيه ومغض‌وا به فعسلوه ودفنوه » ومضی 
آمره كآنه ما كان . 

وکان ستيل هذا من أعيان الخدام حبثی 
الجنس جميل الصورة بدعی ستبل بن غاری 4 
وکان له من العمر يومئذ نحو ثلائین ستة » وکان 
لالا سیدی این السلطان وحج معه ورآی من العز 
والعظمه غاية التعظیم » وکان خازندار كيس » و کان 
من القر بين عند السلعلان وافر الحرمة نافد الكلمة » 
ولا سيما لما ولی ابن السلطان آمیں آخور کیسیب 
فصار سنبل هو التصرف فى آمور باب السلسلة 
ویحکم عوضا عن ابن السلطان ؛ وصار لا يقبل 
لأحد من الأمراء رسالة ولا شفاعة » فصادی جمیع 
الأمراء وحملوا منه ف الساطن » فلما جرى له 
ما جرى لم يرث له آحد من الأمراء » ولم فد ستيل 
مما ناله من ذلك العز والعظمة شیثا » ومات هذه 


الموتة الشنيعة » ولم تفق لأحد من الخدام قبله 
أنه مات موسطا » وکان ذلك من الأمور الفدرة . 

فلما توسط سنبل خسدت تلك الفتنه وطلعت 
المماليك الى الطباق وبطل آمر الفثنة » تم ان 
منهم لجام فر سه 4 ومن قعل ذلك فیا مس دده 
ولا هل حیأه عليهم 4 وكانت هذه المناداة من أكبر 
الفساد فق حق الناس » وصارت الماليك من بعد 
ذلك يدخلون الى الأسواق ويخطفون القماش من 
على الدكاكين ولا هدر احد بمنعه من ذلك » وصار 
وقد آرضى المماليك بقتل سنبل وبهذه الناداة عن 
طلب النفقة . 

وف يوم الاننين ثالته وردث على السلطاث أخبار 
ردية بان سليم شاه لن عثمان تملك غالب بلژد. على 
دولات وشرع ق بناء أبراج على عقية بعر اص عند 
باب اللك 4 وآرسل ثا لب الشام ونائب حلب بعاتبان 
السلطان ف تأحبر ارسال التحريدة الى اليوم سسب 
فلما وردت هذه الأخبار على السلطان تنکد الى 
الغاية وطلع الى الدهيشة هو والأمراء وضربوا 

وق يوم الأربعاء خامسه نزل السلطان الى قبة 
الأمير يشبك التى بالمطرية فاقام بها الى بعد العصر ء 
شق من هناك وقف له جمساعة هناك من التحار 
القماش من على الدكاكين 0 فلم بلتفت الى ذلك 
وريما آغلظ التجار على السلطان فى القول » فطاع 
الى القلعة وهو 2 غا السودنة من العوام . 


وق يوم الخميس سادسه توف القآضى أبو الفثح 
السرم ساحى » وكان من أعيان الاس ورآس 
الموقعين العدول 4 وكان مونه فحأة على حين غفلة . 

وف يوم السبت ثامنه نزل السلطان من القلعة 
وتوجه الى المقياس وبات به » وأصبح يوم الاحد 
مقیما هناك » ومد له الزننی برکات يبن مومی 
أسمطة حافلة وانشرح هنال ثم طلع الى القلعة 
بعد العصر من يوم الأحد ء وکان النيل بومئذ ف 
عشرين ذراعا » فجلس ف القصر الذی آنشاه على 
بسطة القیاس وکان ذلك اليوم بالسلطانی . 

وف يوم الائنین عاشره جلس السلطان ف الميدان 
وعرض العسكر المعين الى جهة الهند » فعرضهم 
وهم بالليس الكامل واستدعاهم كل واحد باسمة » 
فلما قرغ من عرض العسكر خلع على الرئيس سلمان 
العثمانى كاملية مخمل آحمر پسسمور وقرره ياش 
المراكب الحهزة للهند » وقرر الباش الثانى شخصا 
بسمی يشسبك وهو أمير عشرة » وقرر الباش الثالث 
شخصا يقال له دمرداش الاقرطثی » وکان آصله 
افرنجى يبيع النبيذ الاقربطثی فاشنهر بذلك » 
فأنمم عليه السلطان يامرة عشرة وجعله باش 
العسكر ‏ وکان ذلك من غلطات الزمان ! - فلما 
اتتهى أمر العرض بسط السلطان يده وفراً سورة 
الفاتحة ودعا بالنصر للعسكر . تم ان العسكر 
خرج من الميدان ونزل وشق من القاهرة وقدامهم 
الطبول والزمور ومکاحل التفط والبندقیات وعلی 
رءومسهم الصنحق الس‌لطانی » وكان لهم يوم 
مشهود . وكان مجموع هذا العسكر التوجه الى 
الهند على تحرر أمره نجو ستة آلاف انسان » 
تفصيله : خاصكية خمسون » جمدارية مائة 
وخمسون » ومن الطبقة الخامسة المتحددة ما فن 
آولاد ناس ومماليك وغير ذلك آربعمالة وممسون» 


س ٩۷۵‏ سس 


وبحارة ومقاتلین وتراكمة ومغاربة وغير ذلك خمسة 
آلاف وفلانسانه أربعة وآريعين على ما قيل » فلما 
۳ جما من الفاعرة توجيوا الى الريدانية الى أن 
رح وا من هناك الى السویس » فکان السلطان 
قن مدة اقامتیم فى الريدائية سد لهم أسمطة حافلة 
و ماله يكرة وعنسيا الى أن وحلوا من ٠‏ مهناك 
وانوجهوا الى سو السوس »+ وكان عدة المراكب 
التى آنشاها السلطان بالسوس عشرين مركبا » 
وقد شحنيا بالمكاحل والدافع والبارود وغير ذلك 
من الزاك بسبب العسكر » وقد تقدم القول على 
أن السلطان آنفق على هؤلاء السسکر قل ذلك 
و أععلى 0 مملولة مهم خمسیں هیارا 4 ووعدهم 
ان سدق علي نم قبل آن يسائر وا جاسكية سنا أشهر 
مسحلا عند خروجهم الى السفر 
وى ذلك اليوم خلع السلطان على قاصد ابن 
عثمان وآذن له بالعود الى بلاده وكتب له الجواب 
عن مطالعته التی حضرت على يده » ثم ان السلطان 
قصد أن بعين له قاصدا من عنده فلم طاوعه أحد 
من الأمراء ولا من الخاصكية بان يتوجه قاصدا 
الى ابن عثمان » وقالوا للسلطان . هذا رجل جاهل 
سفاك للدماء وكل من توجه اليه بهسذا الجواب 
قله » فلم يوافق الى التوجه اليه آحسد من 
العسکر 
وف يوم الخميس ثالث عشره خلم السسلطان 
على الوزير يوسف البدری بأن پسنمر فى الوزارة 
على عادته » و کان له مدة وهو ق الترسيم سیب 
عمل الحساب . وآخر الامر كتب عليه السلطان 
مسطورا بخمسة وستين آلف دنار والتزم دمر 
السداد هو والقاضى شرف الدين الصغير ناظر 
الدولة » فخلع الس لطان عليهما ونزلا ى م وكب 
حاقل .. 
وف يوم السبت خامس عشره نزل السلطان 


من القلعة وعدى الى الروضة ونصب له خيمة عند 
خرطوم الروضة وصواوين » وآقام هناك يومين 
وليلة » واحضر عنده مغانى وآربا ن الالات » ومد 
له هناك الزینی بركات بن مومى المحتسب أسمطة 
حافلة وطوارى فاخرة وفواكه وحلوى وغير ذلك 
مما هدی للملوك 4 فانشرح السسلطان هناك 
الى الغاية وصنع دكة خشب فى وسط الماء وكاث 


الیل فى قسوة الزيادة » وجلس عليها وحوله 


الخاصسكية وهم خائضون ف الاء حتی ابتلت 
ملاليطهم بالماء والطين » وقد فتك فى القصف 
والمرحة حتی خسرج فى ذلك عن الحد » وکان 
السلطان حمسل له قبل ذلك غاية النکد سبب 
توسيط الطواشى سنبل وفتنة المماليك فى طلب 
النفقة » ةما صدق باخماد تلك الفتنة عنه فنزل 
هناك وانشرح فى ذلك اليوم » واستمر مقيما هناك 
الى بوم الأحد آخر النهار » وكانت ليلة تفرقة 
الجامكية » فطلع من هناك الى القلمة وشق من 
الصليبة ولم بكن قدامه أحسد من الأمراء سوی 
جماعة من خاصكيته فقط . 

وف يوم الخمیس عشرینه خرج الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير وصحبته الأمير خاير بيك 
أحد المقدمين الذى كان كاشف الغربية وبعض 
أمراء عشراوات وخاصكية » فخرج فى ذلك اليوم 
وتوجه الى جبل نابلس بسبب فساد المسربان 
الذين هناك » فانه حصل بينهم وبين نائب غرة فتنة 
كبيرة وقتل فبه جماعة » واضطربت أحوال الدرب 
السلطانى من غزة الى مصر » وخر ج الأمير الدوادار 
بعير طلب + وكان ذلك اليوم يوم نوروز وأول 
السنة القبطية فلم تتماءل الناس بخروج الدوادار 
ق ذلك اليوم وقالوا : يستمر سنته كلها في هجاج 
و سفر . 


سس ل سس 


وق بوم السبت ثانی عشرينه تو ف شخص من 
الأمراء الطباحانات هال له جانی بيك قرا ين 
حيدر وكان أصسله من مماليك الأشرف قایتبای 


وف بوم الاثنين رابع عثرینه رحل الأمير 
الدوادار من الريدانية وتوجه الى الخانكة » ومما 
عد من محاسر, الأمير طومان بای الدوادار أن 
شخصا من الفقراء كان على داب جامع شیحو 
يتمنى مائة دينار ذهبا وجملا وعبدا حتى بتوجه 
الى الحجاز ؛ فأقام على ذلك مدة طويلة » وكان 
يبتلش بالأمراء كلما طلعوا انى القلعة ونزلوا 
فأصورهم وأبادهم شرا وحرمهم آن شقوا من 
الصليبة . ففى بعض الأبام أرسل اليه الأمير طومان 
بای الدوادار سین دينارا ذهيا وجملا وعبدا 
وقال له : امض الى الححاز » فقال له ذلك الفقير : 
احملنى معك الى القدس فأزوره قبل أن أحج » 
فحمله معه لما مسافر الى نابلس ؛ فصد ذلك من 
النوادر اللطيفة من الأمير الدوادار . وكان فيه 
الخير » وكان قليل الأذى بحلاف من تقدمه من 
الدوادارية . 

وف يوم الخميس سابع عشرینه عزل السلطان 
قاضی القضاة الشافعی محیی الدین بن الثقيب 
فکانت مدته في هذه الولابة خمسين دوما لا غير » 
ونفد منه فى هذه الولاية ثلائة آلاف دار غير 
الکلف ولم يفم فیها سوی هذه المدة اليسيرة 
وعزل قلما عزل لم يرث له آحد من الناس فى 
سعیه فى هذه الوظيفة » وقد نفد منه على وظيفة 
االقضاء فوق الثلائین ألف دنار » وهو ممقوت 
عند الناس ولم سكث ف هذه الست ولايات ١‏ 
مدة سيرة نحو السنتين » و كان آرشل قلبل اظ . 

فلما عزل اين النقيب فى ذلك اليوم خلع السلطان 
على قاضى القضاة كمال الدين الطويل وأعاده الى 


القضاء » وهذه رابع ولابة وقمت لقافى القضاة 
كمال الدين » وقد سعى فى هذه الولاية يشلاه 
كلاف دنار ؛ وكان الساعى له القاضى علاء الدين 
ناظر الخاص والشرق بحیی القطر نجى ندیم 
السلطان » فلما لبس التشريف وشق من القاهرة 
آو قدوا له الشموع على الدكاكين وزننوا له بعض 
دكاكين فى حارته عند الخانقاه البييرسية . وکان 
قاضی القضاه كمال الدین محا للناس قاطبة 6 
ولا عاد قاضی القضاة كمال الدین الى منصب 
القضاء هنيته هدین البيتين وهما ؛ 
الى قاضى القضاة تقول مصر 
لقد جاد الزمان بمشى حالى 
ولا عاد منصسه آتاها 
سرور بالتسسام وبالکسال 


قلما آحضروا له التشر ف وتف السلطان عن 
لبسه فى ذلك الیوم وصار بعتبه بكلمات مما تقدم 


منه» وقال له : « لا تبقى تحسکم وترجع عن 


أحكامك ع . 

وف يوم الجمعة لبلة السبت ثامن عشرين رجب 
كانت وفاة قاضى القضاة الحنفی سرى الدين عبد 
البر بن قاضى القضاة محب الدين بن الشحنة » 
وقد تقدم ترجمه نسبه ف الجزء الثامن من التاريخ » 
وكان قاضى القضاة عبد البر اماما فاضلا عالما علامة 
فى هيبة » وكان رئيسا حشما من ذوى البيوت 
من آعان علساء الجنفة ۾ توق وله من العمر 
نحو خمس وسبعين سنة أو دون ذلك » ومات 
وهو منفصل عن القضاة ء وقد أقام فق منصب 
القضاء نحو ثلاث عشرة سنة وآشهر . ورأى 
فى دولة الأشرف قانصوه الغورى ما لا رآه غيره 
من القضاة ء وكان من آخصساء السلطان بحيث 
انه كان بات عند السلطان بالقلعة ثلاث لال 


ى الصعة » وسار هو التصرف فى آمور المملكة 
بسصرة الم لان 4 واستمر على ذلك حتى تغير خاطر 
السلطان عه سیب ما تقدم ذکره من عزل القضاة 
الأرعة فى يوم واحد ۸ فعزل معهم » واستمر على 
عزله والسلطان متغيظ عليه ولا بسمع بذکره قط 
حتی مات من شدة قهره » ثم مات رحمة الله عليه » 
وقد فلت فى هذه الو اقعة : 
طلعت لعبد البر أعظم ذبلة 
من قهر أحكام القضا لا عزل 
هد نال دل الطرد من سلطاته 
وآتى اليه كل عكس متصل 

وف شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد » 
فجلس السلطان فى الميدان » وطلع القضاة 
الذّربعه للتهنئة بالشهر » وكان الخليفة متوعكا فى 
جسده فلم بطلع للتهنئة بالشهر 

وف دوم اأتلاناء ثالته نزل السلطان وتوجه الى 
قبة الأمير بشباك النى بالطرية » عبات بها وتفرج 
على الق وكانت فى قوة ملوها » فأقام هناك الى 
يوم الأربعاء آخر النهار تم عاد الى القلعة » ونزل 
أبضا عقبب ذلك الى القة وبات بها . 

و وم الاتسین سادس عشره حضر الى 
الأبواب الشريفة جانم الخاصکی الذی كان أرسله 
السلطان الى ملك التتار بسبب آقارب السلطان 
الدين أسرهم ملك التتار عسده » فلما مر من على 
بلاد ابن عثمان آرسل قبض عليه وآخذ ما کان معه 
من الهدمة التى كان أرسلها الساطان الى ملك 
التتار » وحصل لجام من ابن عثمان غاءة البهدلة » 
وهم بشنقه غير ما مرة حتی شفع فيه بعض وزراء 
ابن عثمان » فلما رجع جانم آخسر عن ابن عثمان 
آمورا ششعة قالها فى حق السلطان وعسكر مصر 6 
وأنه جهز عدة مراكب كثيرة نحو أربعمائة مركب فى 


البحر تحىء ثغر الاسكندرية ودمياط 6 وفرقا من 
عسكره تحىء من على البلاد الحلبية » فلما تحقق 
السلطان ذلك أرسل خلف آمير کیسیب سودون 
العحمی و شیه الأمراء + فحلسسوا فى الدهيشة 
وضربوا مشورة سیب این عثمان » وقيل انه حلف 
الأمراء فى ذلك اليوم بان یکونو! كلمة ولحدة ولا 
بحر جوا عن طاعته ظاهرا وباطنا » وحلف هو ضا 
لهم بمعنی ذلك » وانفض الحلس يعد الحلف . 

ويقال كان سبب اثارة هذه الفتنه الحادثة بين 
السلطان وبين ابن عثمان أن حشقدم مملوك 
السلطان الذی كان مشد الشون . وفد تقدم القول 
على أنه كان قد حصل اه من الستطان حنق سب 
زوجته بنت جانی بيك دوادار الأمير طرابای وقد 
تفدم ذكر دلك » فلما رآی خشعدم آد. السسلطان 
محط عليه بسبب جانى بيك فر على حين غفلة 
ونزل ف مركب وتوجه الى عند سايم بن عثمسان 
وكان له 4 عند ابن عتمان » فلما توجه خشقدم 
الى ابن عثمان أكرمه وأنعم علبه بامرية فى بلاده . 

فلما استفر حشعدم عند ابن عنمان شرع بحط 
على السلطان عند ابن عتمان ويحبره بأمور من 
أفعال السلطان من آبواب المظالم * وأخبره بما 
أحدثه على السوقة من أمر المشاهرة والمجامعة على , 
آرباب البضائع من المال المقرر عليهم ف كل شهر » 
وأخبره بأمر العش الذى ف المماملة فى الذهب 
والفضه » وآخيره بأشياء کتيرة من هذا النمط عن 
آحوال مصر » حتى آحبره بجملة عساكر مصر وما 
شتملون عليه » وأخيره عن أمر قضاة مصر قاطبة 
وآنهم بأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية » 
وحسن له أن بمشی على بلاد السلطان وسهل عليه 
ذلك الأمسر * فصرفه كيف پرمسل مراكب على 
الاسكندرية ودمياط . 


س ۸ سیم 


فعند ذلك طمعت آمال ابن عشمان بان سلك مصر 
اه سالی غالب على أ امره . فمن حجان بوجه هدام 
الى ابن عتماد وهو طهر الشي حاى بلاد السلطان » 
ولا سیما قتل على دولات وملك بلاده وولی فيها 
اين سوار وجعله تاثبه وصار یکاتب السلطان فى 
مطالعاته بألفاظ بابسة » وکل ذلك مما آوحاه اليه 
خشقدم عن آحوال الديار الصربة . 

فلما حضر جانم الخاصکی وآخبر السلطان يما 
قاله ابن عثمان فى حقه من هذه الذخبار القدم 
ذکرها » اضطريت أحوال السلطان وتنکد لذلك » 
واستمرت الوحشه ينه ودين ابن عثمان عمالة . 

وهده الواقعة تقرب مما وفع للملك الضاصر 
محمد ين قلاوون مع قبحق ناس الشام ۾ فانه أظهر 
العصيان على السلطان فارسل بالثیض عليه » فلما 


تحقق ذلك فر من الشام وتوجه الى غازان ملك . 


التتار وقوى عزمه وحسن اليه بآد يمقى على بلاد 
السلطان فملكها من غير مام ۾ وكذا جرى فمشی 
فازان على بلاد السلطان وملك حلب والشام » 


فخرج اليه الملك الناصر محمد ين قلاو ون وتحارب. 


مع غازان فکسر غازان الملك الناصر كسرة مهو له 4 
فرجم الاك الناصر الى مصر وهو مهزوم » ثم تحا با 
عسکر مصر ورجم الملك الناصر وتحارب مع غازان 
ثانيا فکسره كسرة مهولة وغنم منه آشیاء كثيرة 
من خيول وسلاح وغير ذلك ؛ وکان هذا كله من 
فثنة قبحق لا توجه البه وحسن له ذلك » ونصوذ 
بالله أن تكون فتنة ابن عثمان مشل ذلك » والأمر 
الى الله تعالى . 

وف يوم الأربعاء ثامن عشره حاءت الخبار من 
السوس بأن الرالب التى جهمزها السلطان الى 
الهند غرق منها مركب وقد صدمت ف شعب 
فانكسرت وغرق جميع ما كان فيها » وفقد من 


العسسگر الذى كان فها جماعة 4 فلم اء الناس 
ددلك . 

وف بوم الخميس تأسع عشر ه خلم الساطان على 
الأمير اہنال بای دوادار سكين وعيبه آل افر 

وق بوم الجمعة عشرينه فتح سد بحر أبى المنجا » 
وكان النيل يومئذ فى ست عشرة أصسعا © من حدق 
وعشرین ذراعا » وكات فنحه فی آول وم من دا ده 
من الشهور القبطية م وفك تآخر قنيحه عن العادة 
الى ذلك اليوم 4 وكان النيل ف فوة عزمه من 
الزيادة » فلما فتح سد آبی النجا نقص النيل فى ذلك 
الیوم ولم بزد من بعد ذلك شنا » وقد ست عای 
ست عشرة أصيعا من احدىق وعشرن ذر اعا 4 
وحصل به غابة النفع وروی سار البلاد التى قط 
من النوادر . 

ومن العجائب أن مع وجود علو النيل وثبانه لم 
سکن ف الحز برة الو سطى ولا بيت و اماك ولم 
پفتح فیها دكان ولم بعمل بها مقصف للمتفرجین » 
ولم بعلم ما سبب ذلك » ولکن آشاعوا أنه سکن 
بالمزيرة عدة مناخات جال لابن السلطان والامراء » 
فختی الناس أن بسکنوا الجزيرة من التفر الذين 
هناك ؛ فهدا كان السیب ف منع الناس من سکنی 
الجزيرة . 
الكوش للعسکر بأن عملوا برفوم وأ کو نوا ء 
إشظة فان السلطان ینفق ويخرج ف جمعته » وصار 
فى كل جامكية بنادى للعسكر بذلك فى الحوش > 
وأشيع أن الساطان هو الذى ساقر تسه سیب 


سسس "۱۷٩‏ ست 


اين عنمان ء واستمرت الاشاعات قائمة سفر 
السلطان نم خمدت تلك الاشاعة قليلا . 
وق ذلك اليوم كانت وفاة القاضى جلال الدين 
محمد الزفتاوى آحد نواب الشافعية » وكان لا بآس 
به " ومات وهو ف عشر الثمانين سنه . 
وف بوم الثلاثاء رابع عشر دنه نزل السلطان الى 
بو لاق ونوجه الى ضیافه القاضی كانتب السر مود 
ابن آجا بالبرابحية التى هناك فاقام عنده الى بوم 
الأربعاء وهو فى آرغد عبش + مسا أبعى العاضى 
کاب السر ق ضيافته ممكنا وأحضر من كل تىء 
لحسنه » حتی قيل انه تکلف على أسمطة وطواری 
حافلة وتقدمة عظيمة قدمها للسلطان فوق آلف 
دشار : وكان اين السسلطان معه وجماعة من 
الخاصكية » وانشرح ااسسلطان هناك الى الغاية 
وأحضر بين ده مغانى وآرباب الالات » وأظهر 
القاضى كاتب السر آنواع العظمة من الفرش 
الفاخرة والأوانى الصينى و النحاس المكفت وغير 
ذلك من كل صنف . 
ثم ان السلطان صلى العصر بوم الأربعاء وطلع 
الى القاعة وكانت لبلة جامكية » فلما ركب من 
هناك خلم على القاضى کانب السر كاملية حافلة 
من ملابيسه مخمل آحمر پسمور فاخر » وتشکر 
منه لما تكلفه له من الأسمطة الحافلة وغير ذلك من 
الماكل والمشرب والتقادم الحافلة . 
وف يوم الحميس سادس عشرننه أنفق السلطان 
الحامكية » وهی آخر الحو امث 4 ثم نادی للعسکر 
بان يعملوا برقهم وآن یکونوا على شظة فان 
التحريدة الى حلب عمالة » فلما تحقق الماليك ذلك 
نزلوا من القلعة وآطلقوا فى الناس النار » وآخذوا 
بغال القضاة والعلماء والتجار وهجوا علیمم 
الحارات والبیوت » وآنزلوا الفقهاء من على بغالهم 


ف وسط الأسواق وآخذوها من فحنهم 6 و آخذوا 
بعلة النسيح پرهان الدين بن السك ر كى وهو ف 
الحضور ف المدرسة الأشرفية فبرطل علیها بمبلغ له 
صو ره حتى حلصها ۾ م سارت المماليك تسافر الى 
نحو بابيس والصالحية وبآخدون بعال المسافرين 
وا كادشهم 4 حنتی مج منهم جم الناس و تزاید 
سهدلون القفضساة والعلماء بالضرب و بنزلو هم من 
على بها لهم 4 وفعلو | من هدا النمط آشاء كثيرة . 
مد ٩‏ له 

وف رمضان كان مستهل الشهر بوم الثلاثاء » 
فجلس السلطان ف الميدان » وطلم الخليفة والقضاة 
بوسف البدری والزینی بر کات بن موسی الحتسب » 


" وطلعوا با لتخز و السکر والدقيق وهو على رءوس 


الحمالین مزفوف » وطلعوا باغنام وأبقار كما جرت 
به العادة فخلع السطان على الوزیر وناظر الدولة 
شرف الدین الصغير والحسب ... وكان بوما 
مشهودا . 

وف يوم الأربعاء ثانی شهر رمضان قوی عزم 
السلطان بآن سافر الى نفر الاسكندرية ورشسيد 
شرع فى بناء سور برشيد على شواطىء البحر الملح 
فأرسل عدة بنائين وحجارين بسبب ذلك ۰ وقد 
بلغه عن ابن عتسان آنه يقصد بطرق ثغر الاسكندرية 
ودمياط على حين غفلة » فلما صلى السلطان الصبح 
بوم الأربعاء نزل من القلعة وتوجه الى بولاق 
وعدى الى بر انبابة ونصب له خيمة هناك حتى 
تكامل خ روج العسكر » فكان صحيته من 
الأمراء المقدمين الأتايكى سودون العجمى والأمير 
أركماس أمير مجلس والأمير سودون الدواداری 


س ۰ سس 


رأس نوبة النوب والأمير أنص بای حاجب الحجاب 
والامين دای بيك الععاز دار آحد الامر اء القدمین » 
وجماعة من الأمراء الطبلحا نات والعشراوات منهم 
الأمير خایر بك العسار » وکا صسحبته من 
الباشرین الثسهابى أحمد بن الجيعان نائب کاتب 
السر والفاضى آبو البقا اظر الاسطبل » وآخرون 
من المباشرين من أرياب الوظاثف » وعين معه نحو 
خمسين خاصكيا من آرباب الوظائف وألزمهم بآن 
پصحبوا معهم كل واحد فرسا ویصلا جنيبا . 
فقاسوا فى المراكب يسبب الخيول ما لا خير فيه » 
وكان النيل فى عشرين ذراعا والطرق مقطوعة من 
كثرة الماء » فحصل للأمراء والمسكر مشقة زائدة 
ولا سيما ف رمضان والصيام عمال كل دوم » 
فأقام السلطان فى بر انبابة الى يوم الحمبس ثالث 
الشهر فنزل فى مركب ورحل من انبانة هو والأمراء 
فى عدة مراكب كثيرة » وكانت هده السفرة على 
حين غفلة 

وق ليلة الجمعة رابع الشسهر سقط سقف 
زاوية :لشيخ آبی العباس البصير رحمة الله عليه » 
وهى التى عند ياب الخرق المطلة على الخليج » 
فقتل تحت الردم رجل وصبى صعير وهرب من 
كان بها من المصلين وقت العشاء فسلسوا» ولم 
يقتل عير اثنين كما تفدم . 

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أن المماليك 
الجلبان ربطوا كلاب حدبد ف حبل » وشلقوه 
فتعلق فى شباك الطبقه ای على باب الزردخاناه » 
وتسلقوا عليه وهم من داخل الحوش السلطانی » 
فلما وصلوا الى الشباك وجدوا بالقرب منهم أربع 
طقزيات بأسقاط فضة فسحيوها وأخذوها . 

فلما طلع النهسار حضر الأمير مغلباى الشریفی 
الزردكاش الكبير » فأعلموه يذلك ورآی الحسل 


معلقا فى الشاك شکب بذلك محضرا 4 وم وقد 
من ذلك شى» وراحت على من راح : 

وق بوم الأحد ثالث عشره أشبيع بين الناس أن 
الوالى عاقب جانی بيك دوادار طرادای على سه 
الملل الذى تاخر عليه » فطالبوه بأن بورد دما عایه 
شسیثا على الحامكية فقال : ما بفى مسى تیه من 
الال غير روحی خذوها » فضربوه کسسارات عاى 
ركبه » وقيل عصروه فى أصدافه » وهو ول ما 
ی معى شىء من المال » فاستمر يحاقيه الوالى 
حتى آشرف على الوت ء وآشیع بين الناس موته ء 
ولکن ما صح ذلك » وهذا اتتقام من الله تعالی ذان 
جانى سك هذا كان من وسانط السوء مستحقا 


لكل الأذى, . 

وق بوم الثلاثاء خامس عشر هذا الشهر حشر 
السلطان من ثعر الاسكندرية » وهذه هی السفرة 
الثانية فكانت مدة غيبته فى هذه السفرة ثلاثة عشر 
بوما لا غير » بخلاف السفرة الأولى 6 و کال سیب 
توجهه الى ثغر الاسكندرية فى هذه الرة أنه لا 
بلغه عن سلبم شساه ابن عثمان بآنه قد جوز بحو 
أربعمائة مركب وهو قاصد الى نغر الاسكندرية 
ودمياط الشهير » فتوجه السلطان الى هناك لتفقد 
آحوال الأبراج التى هناك وترميم نائها » وتوچه 
الى رشيد وآضا رسم بن ببنی عليها سور من 
جهة البحر الملح » وأشيع أن السلطان آنعم هناك 
على خاير بيك العلائى الشهير بالمعمار تقدمة ألف 
وجعله متحدةا ی باشية برج الاترف قايتباى » 
وأشيع أيضا أن السلطان حصل له هناك توعك فى 
جسده وأفطر بوما من شهر رمضان عندما حصل 
له دوخة وأغمى عليه » فعنه ذلك بادر سرعة 
المجىء الى مصر » فأتى فى مركب لبر مصر عند 
السواقى التى آنشآها هناك قطلع من عند 


۱ السواقى هو والأمراء الذين كانوا صحيته 4 
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فیخلم عام هناك کوامل مخمل سمور » فلمسا 
طلع لاقاه من هناك الحليفة والقضاه الأريمة 
وبقية الأمراء الذين كانوا بمصر » فشسق من 
السيم سقابات الى قناطر السباع » ورسم لأمير 
ثبیر سودون العجمى بان نتوجه الى بيته من 
هناك » فلما وصل الى المدرسة الصرغتمشية رسم 
للحليفة بأن پتوجه الى بيته من هناك " وكان الأمير 
آر کاس امیں مجلس حصل له رمد ف عينه غلم 
يركب مع السلطان » فشسق السلطان من الصليية 
وطاع الى الرملة ودخل الى الميدان ۸ فطوب الى 
القصساة وانصرفوا الى بيسوتهم 4 وكان مو کې 
السلطان هينا بحلاف مواكيه المقدمة . 

وف بوم الحميس رابع عشره فرق السسلطان 
الكسوة على العستکر مع الجامكية . 

وف ذلك اليوم خلع السلطان على حسام الدين 
محمود ابن قاضى القضاة سرى الدین عبد البر 
این الشحنة وقرره ل قضاء الحنفية » عوصا عن 
القاضى شس الدين السمدیسی الحنفى بحکم 
انفصاله عن القضاء » فكانت مدته ف القضاء سنة 
وعشرة أشسور وشانية أيام » وكان من أخصساء 
السلطان وامامه ولكن سعی عليه الحسامی معمود 
ابن الشحنة بثلانة آلاف دینار حتی ولى وظيفة 
القضاء » و كان الحسامى محمود شابا قليل الرآسال 
من العلم ولم يكن فى طبقة علماء الحنفية ممن ولى 
وظيفة قضاء الحنفية » ولكن السلطان ما عنده آعز 
ممن بورد له مالا ویکون مهما كان » وقد استكثر 
غالب الناس على محمود وظيفة القضاء » وفيه 
يقول القائل : 

لا واخذ الرحمن سلطانتا 
آفصاله بالطيع رهاجه 
ولى علينا للوری قاضیا 
ما كان للدهر به حاحة 


وق ذلك اليوم خلع السلطان على می الدين 
دحيى بن قاضى القضمساة برهان الدين 


وآعاده الى قضاء المالكية 6 عو صا عن لال الدين 


تیا 


الدمیری 


عليه محیی الدين بحیی الدميرى بالفی دينار ه 
وهذه انی ولایه وقعت لحیی الدين بن الدميرى 
دمصر 6 فكانت مه حلال الدين دن فاسم ف قضاء 
المالكية سنه وعشرة آشور وشانية آيام مشل مدة 
السمدسى الحنفى فا نیسا ولا ق وم و امد 4 وقك 
تولی الحسسامی میحمو د و می الدين شحبى بن 
الدميرى ف دوم واحك 4 و شقا من القاهرة وعليهما 
التشار دف 3 و کان لهما وم مشود . 

بيبرس قريب السلطان التی آنشاها شرب حط 
الجودرية 4 وحاعت ق غاية الیحسن والرف ۸ 
الشهر القبطى . ومن العحائب أن النيل استمر ف 
شات لم ينهبط حتی دخل هاتور » وكان يومئذ ف 
النو ادر » ولکن حصل بذلك الضرر الشامل على 
مع وحود شبات النيل هذه المدة لم تسکن ألحز بر 
دكان . 

وق ذلك اليوم توق الأأمير آقبردی الحستی 

أحد الأمراء العشر او ات من طيقة ۰ زمامية 6 وكان 
أصله من مماليك الأشرف قابتباى . 

البخارى بالقلعة ؛ وخلم السلطان على القضاة 
الأربعة وأعيان العلمياء ومن له عادة ¢ وفرقت 
الصرر على جاری العادة » وكان ختما حافلا . 


وق يوم الاثنين ثامن عشرینه عرض ثائثر الخاص 
خلع العید على السلطان 4 وآأليسة كاملية محل 
آحمر سمور » ونزل من القلعه ف موب حافل » 
و کانت الحلع ف هده السنه ق عابة الوحاشه من 
انشحات ناظر الحاص بخلاف كل سنه. . 
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وهو يوم عيد الفطر » فخرج الساطان وصلى صلاة 
العيكد 4 نم دخل الى الحوش الكيير وجلس على 
الدكة وخلع على القضاة الأربعة ثم على آمیں تبير 
وقة الأمراء المقدمين . 

وفى ذلك اليوم خلع السلطان على لمیر خاس 
يك المعمار وآليسه مثمر وأطلسين لكو نه بفى مقدم 
آلف » ثم خلع على المباشرين ومن نه عادة . وكان 
مو کب العيبد حافلا . وكان الأمير طومای بای 
الدوادار مسافرا ف جيل ابلس » وكات الحلع 
فى هذا السد فى غاءة الوحاشة » وأبطل ناظر 
الخاص الطرز النخ الذدى كان همل ف الحلع » 
و کانت الحلع من الماش القطنی الدی مثل القش . 
ثم زل اين الستلطان الى باب السلسلة وعلييه 
فوقانی بطرز بلبعاوی عریص + ونزل فق موک 
حافل وقدامه الشعراء والشبابه السلطانیه » فمد 
بباب السلسلة مدة حافله وخلم على غلمانه آرباب 
الوظائف » ثم خلم الفوقانی الذی کال عله على 
الأمير آقسای الطویل آمسیر حور ثای آحند 
المقدمين فلما اتقضى آمر الدة ساب السلسلة 
نزل القر الناصری ولد السلطان من باب الساسلة » 
وعليه تخفيفة صغيرة وسسلارى بعلبکی 
أبيض » وقدامه القاضی محيى الدين عبد القادر 
القصروى ناظر الجيش والقاضى آبو البقأ 
ناظر الاسطيل وعض جماعة من الخاصكية » 


وقدامه ثلاث طواثل شيل وائی حرير آصفر » 
فلما شق من الناهرة ارشست له الإأصوات بالدعاء 
وآوقدوا له أحمالا وتنائير بالتعار من الورافين الى 
آخر البندفانیین » وزدوا له عند ينه رسة حافلة 
با ام والسحائب 6 وصتعوا له ردكا على بابه وقيه 
أشجار واحواص جلد بهو اویر ماء اله » واصلفت 
له الناس على الدكاكين سب الترجة » ودقت له 
الكوسات على بابه ء وزفته التانی بالطارات على 
الدكاكين ٠‏ ولاقنه طاافة السود بالنسوع موقودة 
قدامه » فاسسر فى هذا ار كب حتى دخل الى سته 
الدی نی خط البندقانين » ومد له هناك مدة ثانية 
واستمر هناك فى سنه الى أواخر النيار » 2 ركب 
من هناك وطلع الى القلعة . 

وف يوم الخميس انيه تخير خاطر السلطان على 
عبد العظيم الصيرق وأودعه في الحديد » وارسله 
الى بيت الامير الدوادار حتى صل حساب الشعير 
الدی هو متحدث عليه » فاستمر ف النرسيم حتى 
بکود من آمره ما کون . 

وفى يوم الثلائاء سابعه عرض السلطان جماعة 
من المماليك القرائصة » وهين منهم جماعة الى 
العفبة وجماعة الى الأزلم وجماعة الى الاسكندرية 
والی رشيد وجماعه الى دمیاط قیسون بها » فغالب 
الماليك اختار دمیاط ورشید دون تاك الواضع 
وشرعوا تشکوی من ذلك حفال لهم السلطان : آنا 
ما شرطت عليكم كل من آخد منکم الحمسین ديثار 
النفقه بسافر الى العقيسة والأزلم وغير ذلك من 
الأماكن وقلتوا نعم سافر الى آی مكان أرسلنا 
فيه السلطان 9 فحصل فى ذلك الیوم بين السلطان 
وبين المماليك بعض تشاجر » واتفض المجلس 
ماتعا » وحنق السلطان من الماليك القرائصة فى 
ذلك اليوم الى الغابة . 


وف يوم الخميس تاسعه خلع السلطان على الأمير 
قاصوه العادلى كاشف الشرقية على عادنه . 

دق بوم الجمعة عاشره 4 الموافق لتاسع عر 
هاور القبطى » فيه ليس السلطان الصوف وقلع 
البباض ؛ وقد آخر ليس الصوفه عن عادته آباما . 

وف بوم السسست حادى عشره فيضن السلطان 
على العلم خصر معامل اللحم » وشكه ف الحديد 
وشده » وسحنه بالعر فانة حتی علق ما عليه من 
اللحوم الکسورة للعسكر . وق دالت الیوم ورد 
عبد العظيم الصيرق مما قرر عليه سيب الشعير 
المتكسر أأفى دنار » واستمر فى الترسيم حتی بعلق 
ما هی عليه وهو ش الحديد . 

وف بوم السبت المذ كور توق الأمير «وروز آخو 
الأمير يسيك الدوادار آحد الأمراء المقدمين الالوف 
وكان له مدة وهو منقطم ف ببته عليل حتی مات 
فى ذلك اليوم . 

وف بوم الحميس سادس عشره آنفق السلطان 
الجامكية على العسکر » ووقع فى ذلك الیوم بعض 
اضطراب . وسبب ذلك أن السلطان كان عين من 
المساليك القرائضة خمسين مملوكا بتوجهون الى 
مكة صحبة باش المجاورين على جارى العادة » 
وكان قد عينهم فى ربيع الأول وآخدوا فى آسباب 
عمل برقم » كلما كان دوم التحمیس القدم ذكره 
بدا للسلطان فى ذلك الیوم بان يبطل هلاه 
الحمسين مملوکا الذین كان عينهم صحبة باش 
الجاورین وعين غيرهم فى ذلك اليوم وآبطل الذین 
كان عينهم قبل ذلك » و کان قد بفی لخروج الحسل 
پومان » فحصل الضرر الشسامل للمماليك الذين 
بطلوا بعد آن باعوا خیسولهم وفماشهم » وآکروا 
لنسانهم على آنهم فیمون فى مكة سنة » فتسكدوا 
الى الغاية بسبب ذلك » وحصل غاية الضرر للمماليك 
الذين تعينوا الى مكة فى ذلك اليوم » وقد بقی 


لخرو ج الحساج دو ماد فتخر جو أ على وحمو هوم 6 
دفيهم من سافر ق تتقدف » وما حصل عليهم حير » 
ضما شكر السلطان اسيك على ذلك وعابوا عاسه هم 


الفعله » فعد دلت من النوادر الغرسه 


وق دلت الیو عرص السلطای سوة الكعية 
الشر فه ومنام ایر اهیم شیاه ااسسلام 4 وعرص 
الحمل الترش » و كان السلطان ف الحوش جالسا 
به » وكان ذلك البوم مسهودا 


وق نرم السسبت دامن عشره رج المحسل 
الشر دف من القاهره فى سل زائد » وكان له بوم 
مشهود » و کان اس راكب ا ممصمل الأمير صسلان 
الدوادار التانی آحد الأمراء المهدمين » وامیں الركب 
الأول المقر العلاء على ابن اللات المؤ بد آحمد ابن 
الملك الأشرف اینال ۰ وكان باش المجساورين ف 
تلك السنه الأمير بيردى بن کسای ند الذمراء 
العشراوات » ومحتسب مكة الأمبر فراكز الجكمى 
راس و به عصاة © فار تحت م القاهرة ف دلك 
اليوم . 

وف بوم الثلاثاء ثامن عشره وقعت فيه نادرة 
غر ده ٠‏ وهی أن الساعلای بزل الو اداي وجس به 
واحصر ہیں يديه شحسا هرد قال له ہوسف 
شنشوا ء و کان صله ناحرا من تجار الفریج » و کان 
يعرف باللغة التركية » ثم سی معلما فى دار الضرب 
فقيل انه تأخر عليه مال من بقابا المصادرات وحساب 
فديم ۾ وهو مبلغ اننى عتر الف دشار » فتکاسل عن 
وزن ذلك + فارسله السلطان الى المقشرة فأقام بها 
آیاما ولم برد شيثًا مسا عليه من الال » فتحضره 
السلطان بين يديه وآحضر له العاصیر وعصره فى 
أكعانه ف وسط الميدان دين يديه ۾ فلما تزايد به 
آمر الوجع من عصر آکعابه أسلم وقال : « أشهد 
آن لا اله الا الله وآشهد آں محمدا رسول الله ء برت 
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عن کل دين بخلاف دين الاسلام » . فكبر 
الحاضرون من العسكر والشاس أحمعين 4 فام 
بلتفت السلطان الى اسلامه وآيقاه بالعمامة الصفراء 
ورسم ليحيى ابن تكار دوادار الوالى بأن يتسلمه 
ویعاقبه ويستخلص منه المال جميعه » وقال : 
2 المسلمون كثير والاسلام ما له حاحة بهذا [ 6. 
فشکه ابن تکار ق الحسددد ونزل به لیعاقبه 
وستخلص منه الال فكان كما يقال : اذا تساط 
على اليهودى بسلم ! 

وفى هذا الشهر أشيع بين الناس أن العحمى 
الشنقجى الذى كان ندیم السلطان يضحك عليه ء 
وقد تقدم القول على أن السلطان كان أرسله فى 
آواخر شهر رمضان الى ناب الشام والى ناب 
حلب » وعلى بده فيلان تقدمة من عند السلطان : 
أحدهما الى نائب الشام والآخر الى نائب حلب » 
فأشيع بين الناس أن الشنقجى قد مات على غسير 
وجه مرضى » وقد اختلف القول فى سبب موته 
والى الآن لم يشت عنه خبر صحيح فى كيفية مونه 
والأقوال فى ذلك كثيرة . وكان هذا العجمى 
مشعوذا مضحكا يلعب بالصحون التحاس على 
جريدة فى الحلق » فلما قربه السلطان وآحسن اليه 
صار من جملة أعيان المملكة » ويركب وقدامه 
الساعى ويشق من القاهرة ونعظمه الأمراء وتقوم 
اليه اذا دخل عليها » وكذلك آریاب الدولة من 
المباشرين وغيرها . وقيل انه لما دخل الى الشام 
كان فى موكب حافل وزينت له مدينة دمشق لما شق 
قبها الفبلان اللذان آرسلهما السلطان . ويقال ان 
نائب الشام أنعم عليه يتحو آلف ديتار وكذلك 
نائب حلب » وكسب من السسلطان آموالا جزیلة 


وسلاریات سمور ووشق وغير ذلك أشياء كثيرة » 
ومن الأمراء وآعيان الناس ء وكان الناس سآلونه 
ف قضاء حوانجوم عند السلطان » ورآی من العز 
والعظمة بالديار المصرية ما لا ركه أحد قبله من 
المقرين عند الملوك » وكانت رباسة هذا العصی 
من غلطات الزمان كما قيل : 

ما طاب فرح أصله خسث 


ولا زكا من محسده حسد مث 


ولم بصعم مونه . 

وق يوم الأربعاء سادس عشرنه حضر مبشر 
الحاج وقد آبطأ عن ميعاده أياما . وسبب ذلك أن 
العربان خرجوا عليه وعروه وأخذوا جميع ما معه 
حتی الراحلة النی تحته وجمیع کب الحجاج 6 فلم 
بصل لأحد من الناس من حجاجه کتاب فى هذه 
السنة » وقیل ان الیتی مثی على آقدامه يومين 
وهو لابس بشت » فلما سمع السلطان ذلك تنکد 
والناس قاطبة لهذه الأخبار المهولة . 

فاما حضر البشر آشیم بين الناس وفاة القاضی 
زین الدین النابلسى » آخی الشرق يونس النابلمی 
الذی كان آستادارا » وکان القاضى زین الدین 
محاورا يسكة فمات هناك . 


وف هذا الشهر أشيع سفر السلطان الى جهمة 
الفيوم لیکشف عن الجسر الذى انهدم من الساء 
وشرق غالب بلاد الفيوم » فلما تسامعت المماليك 
الجلبان بسفر السلطان الى الفيوم تنکدوا لذلك 
وقالوا : « كيف سافر السلطان فى قوة الشستاء 
وخيولنا فى الربيع » . قشق علیهم ذلك وریما 
آشاعوا وقوع فتنة كبيرة . 
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ول يوم الخميس سایم عشرننه حضر الى 
الأبواب الشرشبة ابن على دولات الکییر » وقد 
اجتمع آولاد على دولات وآخوه عبد الرزاق الكل 
بمصر . ولا حضر ابن على دولات حضر صحته 
حاجب ثانی بحلب وهو شخص قال له قانصوه 
ابن نفیس ؛ و کان نائب حلب آرسله الى ابن عشمان 
قاصدا يسبب القلاع التي أخذها من بلاد على 
دولات . فلما حضر قانصوه هذا من عند سلیم 
شاه این عثمان آخبر عنه بأخبار غير صالحة بأنه 
قال : أنا ما آخذت هذه القلاع الا بالسيف وما 
آردها الا بالسيف © واه ماهو راجع عن التوجه 
الى حلب والشام وحدثته نفسه بأخذْ مصر » وهو 
فى عمل يرق عظيم وجهز مراكب ف البحسر لیجیء 
على اسكندرية ودمياط . فلما سمع السلطان ذلك 
تنکد واجتمع هو والأمراء ق ضرب مشورة 
بسبب ذلك . وآخبر هذا القاصد أنه أراد أن 
بعوقه عنده أو يقتله فما مكنه أمراؤه من ذلك > 
وقالوا : القاصد ما قتل . 

وف ذلك اليوم كان آخر تفرقة الجامكية » 
فأشيع فى ذلك اليوم باقامة فتنة كبيرة من الحماليك 
الجلبان . فلما كانت ليلة الجمعة آثار الماليك فتنة 
بالقلعة ورجموا من الطباق » فلما طلع النهار يوم 
الجمعة ازل الساطان الى الميدان » وجلس به 
وترددث الرسل بينه وبين الماليك » وقد أرسل 
لهم جماعة من الأمراء والخاصكية فقالوا لهم : 
نحن ما نطلب منه نفقة » وانما نطلب آن بطل 
المجامعة والمشاهرة التى قررها على السوقة فى 
الدكاكين وعلى سائر البضائع حتى ما نلتقى شیا 
تأكله » ويصرف هذه اللحوم المتكسرة للعسكر » 


ففيهم من له عشرة أشهر مكسورة وفيهم من له 
سته آشهر وآربعة أشهر مكسورة وآن يطل هدا 
الظلم الزائد والمصادرات للناس وآن يعشى على 
طريقة اللوك السالفة » وآن يعزل ابن مومى من 
الحسبة ويعزل الوزير پوسف البدرى من الوزارة 
ويعزل کرتبای الوالى » فانه قتل من خشداشینا 
مملو کا وما بقى لنا حرمه بين العوام » وذکروا 
أشياء كثيرة من هذا النمط . 

وف رواية أخرى أن الماليك قالوا : ویسلنا 
علم الدين الحلبى وجمال الدين بواب الدهيشة ؛ 
فان جمال الدين كان متحدثا في الخزائن الشريفة 
من بعد موت الأمير شاير بيك الخاز ندار » فصار 
جمال الدين يعارض الماليك فيما رسم لهم به 
السلطان من انمام لهم . فلما طال المجلس على 
السلطان » وأعيت الرسل التر ددة بالرسائل بين 
السلطان وین الماليك » قام السلطان من الیدان 
وقد آد ركه صلاة الحمصة » فلما طلع أغلقت 
المماليك ف وجهه باب السبع حدرات ثم رجموه 
من الطباق ولم بمکنوه من الدخول الى الحوش » 
وقيل جاءته رجمة فى تخفيفته وسبوه من الطباق 

فلما عاين السلطان ذلك خاف على تفسه من 
البهدلة فرجع الى الیدان وخرج من باب الميدان 
الذى عند حوش العرب وخرج من بين الكيمان 
وتوجه الى الروضة وعدى الى المقياس وأقام به 
ذلك الوم » ثم نادی لأصحاب المراكب أن 
لا يعدى أحد من النواتية بأمير ولا مملوك الا 
سمشورة السلطان . 

فلما قرب وقت صلاة الجمعة طلع جماعة من 


0 
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الأمراء القدمین الى صلاة الجمعة فلا بلعهم توجه 
السلطان الى المقياس صلوا الجيعة بالقلعة » ثم 
ازل سته عدر آميرا مقدم آلف » وتوجهوا الى 
السلطان ل المقياس لکی يرضوا خاطره على 
مماليكه مما وقع من المماليسك فى حقه ... فلما 
اجتمعوا بالساطان قال لهم : « آنا ما شيت آعمل 
سلطانا » و لوا علسکم من تحتارونه غبرى » . فبات 
تلك اللبلة «المقياس » وبات عنده الذمر اء القدمون . 

فلسا كان وقت الغرب نزل من القلعة الحم 
الغفير من الماليك العلبان » وفصدوا أن نهیوا 
سوت الأمراء » فمنعوا بعضهم عضا من ذلك 6 
فنهبوا عض دكاكن من الصسة مثل الشمع 
والحلوى والخبز وغير ذلك . واستمر الحال على 
ذلك بطول الليل وهم شوشون على الناس »© 
و بخطفون العمائم والشدود > وحصل منهم 
تلك الليلة الضرر الشامل من أذى المماليك » وكان 
السلطان لا توحه الى المقياس آخذ ولده معه خوفا 
عليه من الماليك أن شكدوا عليه . 

فلما کان بوم السبت تاسع عشرينه توجه 
الأمراء المقدمون قاطية الى السلطان ء وكذلك 
الأمسراء الطبلخانات والعشراوات من آرباب 
الوظاثف » دوقف الأتايكى سودون العحسی و شة 
الأمراء المقدمين وباسوا الارض للسلطان على أنه 
يقوم ويطلع الى القاعة ويرضى عن مماليكه » فشق 
السلطان ملوطته وبكى حتى أغمى عليه » ورشوا 
على وجهه الاء وهو يقول : « ما می لى حاجة 
سلطنة فآرسلونی أى مكان تختارونه وولو آمیر 
كبير » . فخاف أمير كبير » وصار برعب من كلام 
السلطان وحصل له وهم . 


وقد وقم مثل ذلك للملك الأشرف قايتباى 
لا طلب مته المماليك تفقة عند حضورهم من 
نجريدة ابن عثمان » فجمع الأمراء قاطبة والخليفة 
والقضساة الأربعة » وأحضر القبة والطیب وفرس 
النوبة وقال : « سلطنوا أمير كبير أزبيك » 4 وفكك 
آزرار ملوطته على آنه بدخل الى البحرة ء وفال 
للقضاة : « اشهدوا على آنی قد خلعت نشی من 
السلطنه » 
آخساره » فلا خلع نفسه من السلطنه آعاده 
الخليفة الى السلطنة انسا ء و کال سیب ذلك 
الماليك أيضا . 

ثم ان السلطان آرسل خلف آغوات الطباق 
وهو فى المقياس » فلسا حضروا بين يديه صاروا 
يشكون له أن اقطاعاتهم لم بصل لهم منها شیء » 
وأن الحماية بأخذونها من المقطعين معجلا قبل 
أوان النيل بىدة »> وأن لحوم العسكر مكسورة 
بالأشهر » وآن جميع البضائع غالية بسبب المشاهرة 
والمجامعة التى قررت على السوقة » وأن كل شىء 
غال حتى الخام والبعلیکی والئین ما بوجد > 
وصارت الجامكية ما فیها بركة كونها من مال 
الصادرات » وآغلظوا عليه فى القول » وقالوا له : 
« ليش ماتمشی على طریقه اللوك السالفة وتقل من 
هذا الظلم » . ثم قرروا معه بان صرف للعسکر 
اللحوم الکسورة وأن يبطل الشاهرة والمجامعة » 
ویعزل "لحتسب وپولی فبره » ویصزل الوزیر 
والوالى ویولی غيرهما » فقال السلطان : « نعم 
آفعل لکم ذلك جمیعه » . وصاروا شرطون عليه 
شروطا كثيرة من هذا النبط » وهو يقول : نعم . 
وكان آلاس دوادار سكين هو الذى شردد 
بالرسائل بين السلطان وبين المماليك . 


. وقد تدم ذلك فى آول التاریخ من 
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فلما طاب خاطر الماليك على ذلك آحضر لهم 
السلطان مصحفا شر ها وحلف عليه آغوات الطباق 
من الحاصکبه : وکل واحد منهم على اتفراده » 
بأن پرجسوا بقية الماليك 6 ویحمدوا هذه الفتته 
ویخووا تحت طاعة أستاذهم . فحلفوا على ذلك 
ودخلوا على السلطان » وباسسوا اه الأرض . 
وخمدت تلك الفتنه على خير ... ولولا' لطف الله 
تعالى فی اخماد هذه الفتنه عن قرب » والا كان 
فصد المماليك الحلبان أن نهيو ا المدشة وأسواق 
المباش وبيوب الامراء وآعیاد الناس ویفتلوا من 
الأمراء من آرادوا قتله » ولو هعلوا ذلك لطلع من 
يدهم » وکل مفعول جائز فى هذه الأيام » ولکن 
الله سلم وله الحمد على ذلك . 
سئة اثنتين وعشربن وتسعمائة ( ۱۵۱۳ م) : 

كان مستهل الحرم بوم الاثنين ۰ و کان دومثذ 
خلیفه الوفت آمير الومنین التو كل على الله محمد 
ابن آمير المؤمنين الستسسك اله عموب عر 
شرقهما 
النصر قائصوه الغورى عز نصره . 

وأما السادة القضاة الأربعة : فالقاضى الشافعى 
كمال الدين الطويل » والقاضى الحنفى قاضى القضاة 
حسام الدين محمود ابن قاضى القضاة سرى الدبن 
عبد البر بن الشحنة الحلبی » والشاضی المالكى 
قاضی القضاة محی الدین ابن قاضی القضاة برهان 
الدین الدمیری > والقاضی الحنیلی قاضی القضاة 
شهاب الدین الفتوحی آید الله بهم الاسلام . 

وأما الأمراء المقدمون فکانت عدتهم بومشذ 


الوظائف ستة 4 وهم : الأنايكى. سودون العجمی 


آمیر كبير ۸ وكانت «ومئذ امرية السلاح شاغرة » 
والأمير آر کماس طربای امير مجلس » والمقر الناصرق 
محمد بحل المقام الشريف أمير آحور كبير » والأمير 
سودون الدوادار رآس نوبة الوب » والأمير 
آنص بای بن مصطفى حاحب الحجاب 6 والأمير 
طومان بای بن فنصوه ابن آخی الس‌اطان آمبر 
دوادار كبير » وقد جمع بين الدوادارية الکبری 
والاستادارية العالية و کاشف التشاف . 

وآما الأمراء القدمون غير أرباب الوظاثف » 
فهم : الأمير بحشباى بن عبد الكريم نالب طر اباس 
كان » والأمير قانصوه بن كسباى بن سلطان جر كس 
المعروف ناين اللوقا ؛ والأمير تمر الحسنی العروف 
بالزرد كاش » والأمير قانصوه أبو سنه الوالى كان 
السيفى شيك » وقيل ان الساطاد عين له تقدمة 
الأمير حسين ناب جدة وتوجهت اليه البشائر بها 
من فبل » والأمير ملقطباى العلالى نائب القلعة » 
والأمير قانصوه کرت بن تمر بای ۶ والأمير جان 
بلاط المحمدى العروف بالوتر » والأمير تانی يك 
النجمی ؛ والأمير آرزمك الشريفى الناشف » والأمير 
تانم بك بن شبك العروف بالحاز دار » والأمير 
قانصوه شبك العروف برجلة نالب قطیا » والامبر 
خاير بك السیفی اينال » والأمير قانصوه الفاجر » 
والأمير أزبك بن طراباى المعروف بالمكحل » والأمير 
پیبرس ابن عبد الكريم » والأمير آبرك الأشرفى » 
والأمير علان بن قراجا وقد جسم بين التقدمة 
والدوادارية الثانية » والأمير خدابردى الأشرق 
نالب الاسكندرية » والأمير آقبای بن قانصوه وقد 
جمع بين الأمير آخورية الثانية والتقدمة » والأمير 
خاير بك العلائى المعروف بالمعمار . 
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وآما نواب الب لاد الشامية والحلبية : فالقر 
السیفی سیبای بن بخت خجا » وا مقر السیفی 
خاير بك بن پلبای ناثب حلب » وتمراز الأشرقى 
ناب طرابلس 4 وجان بردی الفزالی نالب حماه » 
وبوسف الذی كان نالب القدس » وانتقل الى نبا بة 
صفد » وناب غزة دولات بای وقد آضیف اليه 
يابة القدس والكرك مع نيابة غزة . 

وآما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : 
فالأمير بوسف الناصرى الذى کان نالب حماه شاد 
الشرابخانة الشريفة » والأمير مغلبای الشريفى 
الزردکاش الكبير » والأمير نوروز تاجر المماليك » 
والأمير قانصوه بن دولات بردى استادار الصحية » 
والأمير قانی بك بن بخشباى رأس نوبة ثانى » 
والأمير طومان بای قرا حاجب ثانی » والأمير 
كرتباى الأشرف والى الشرطة » والأمير آزدمر 
الهمندار » والشريفى يونس تقيب الحيوش 
المنصورة » والأمير بخشباي قرا شاد الشون » 
والأمير يونس الترجمان » ومعلم المعلمين البدری 
حسن بن الطولونى ولكن الوظيفة بيد ولده أحمد 
من حين كف بصره وانقطع . 

وأما الأمراء الرءوس نوب فكثيرون لم نوردهم 
هنا خشية الاطالة . 

وأما أرباب الوظائف من أعيان المباشرين 
المتعممين : فالمقر القاضوى المحبى محمود بن أجا 
الحلبى كاتب السر الشريف ناظر ديوان الانشاء 
آعزه الله » و اليه المقر الشهابى أحمد بن الجيعان » 
والقر القاضوی محبی الدين عبد القادر الشهير 
بالقصروى ناظر الجیش الشريف » والزینی عبد 

: 


القادر وآخوه أبو بكر أولاد الملكى مستوقيا ديواث 
الجيوش الشريف » والقر العلاثى على بن الامام 
ناظر الخاص الثريف وناظر الأوقاف » وكانت 
الوزارة يومئذ شاغرة من سین عزل عنها يوسف 
البدرى » فكان حینثذ القاضی شرف الدس الصعیر 
ناظر الدولة » ومتکلما ف ديوان الوزارة» وقد جسم 
بين نظارة الدولة وكتاية المماليك » وكانت وظيفة 
الاستادارية بومثذ بد الأمير طومان بای الدوادار » 
والقاضى أبو البقاء ناظر الاصطيل الشريف ومستوق 
ديوان الخاص » والقاضى عبد الباسط تقى الدین 
ناظر الزردخانه » والقاضی عبد الكريم من الدمی 
مستوق الزردخانة 4 والقاضی زین الدين بر کات 
ابن موسى ناظر الحسبة الشريفة وغير ذلك من 
الوظائف » والأمير شرف الدين يونس السايلسي 
استادار العالية كان » وناظر الثحباس بدر الدين 
العیسی » ونقيب الأشراف السيد الشريف أفضل 
الدين محمد والآن صار متحدثا فى استیفاء ديوان 
الحيش الشامى » والقاضى كريم الدين آخو القاضی 
شرف الدين أحمد بن الحیعان 6 والشسی محمد 
ابن القاضي صلاح الدين بن الجيعان متحدثا فى 
الخزائن الشريفة » والشسی محمد بن أبراهيم 
الشراییشی متحدثا فى وظيفة الزمامية » والعلائى 
على البرماوی متحدثا فى جهنات الدیوان الفرد 
وبرددارية السلطان » وعبد العظيم الصيرق متحدثا 
فى الشون السلطانية وأمر العليق » وغير ذلك من 
المباشرين وآعیان الدولة . 

وأما الأعيان من الخدام الطواشية > فان وظيفة 
الزمامية لها مدة وهی شاغرة من حين توف الأمير 
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عبد اللطیف الزمام » والان الأمير بشير بن مصطفی 
رآس دوية السقاة » والأمير مرهف بن قانصوه 
ساقى خوند » والأمير سنبل العثمانی مقدم الماليكث 
ونالبه جوهر الرومی » والأمير سرور الحسنی شاد 
الحوش الشرف » وغير ذلك من آعيان الخدام . 

وفى هذه السنة تکاملت خاصكية ااسلطان نحو 
آلف ومائتى خاصكى من مشترباته » فقرر منهم 
جماعة آریاب وظائف ما بين دوادارية سكين 
وسلحدارية وزردكاشية وآمراء آخورة وسقاة 
وغير ذلك من الوظائف . وقد تكامل فى هذه السنة 
من الأمراء الطبلخانات والعشراوات فوق الثلتماله 
أمير وقد كثر العسكر وقلت الرزق 

ولا كان مستهل الشسهر بوم الاثنين جلس 
السلطان فى الميدان وطلع اليه الحلفة والقضاة 
الأربعة فهنوا السلطان بالعام الجديد ورجعوا الى 
دورهم . 

ثم فى ذلك اليوم نزل الزينى بركات بن موسى 
المحتسب وصحيته الأمير كرتياى والى القساهرة 
وآشهروا المناداة فى القاهرة بالأمان والاطمشان 
والبيع والشراء وأن لا أحد من الناس بکثر الكلام 
وآن كل ثیء على حكمه بعنی ق آمر المشاهرة 
والمجامعة التى قررت على الحسبة » وآن لا آحد 
من الناس بخرج من بعد العشاء بسلاح ولا ستزبا 
يزى ولا خطی وجهه فى الاسواق » وس فعل ذلك 
شنق من غير معاودة » وأن لا آحد من الناس بحتمی 
على المحتسب . وقد تسم القول بآن المماليك 
الحلبان آثاروا فتنة کبيرة حتی حنق مهم السلطان » 
وتوجه الى المقياس وآفام به ثلاثة آیام 4 فنشت! 


الأمراء بینه وبين مماليكه بالصاح على أن بعزل 
الوزير بوسف البدرى من الوزارة والأمير کرتبای 
من الولاية والزينى بركات بن موسى من الحسبة 
وییطل المشاهرة والمجامعة التى قررت على السوقة 
أرباب البضائع » وقد تقدم القول بما كان سیب 
ذلك . 1 

فلما أن طلع السلطان الى القلعة وبات بها أصبح 
فأمر بأن نادى فى القاهرة بما تقدم ذكره » ولم 
يفعل شیتا مما وفع عليه الاتفاق مع الماليك 
الحلبان » فشقت عليهم هذه المناداة وأشيع باثارة 
هذه. الفتنة ثانيا وكثر القال والقیل بين الناس » 
و کانت الناس استبشرت بابطال الشاهرة و الحامعة 
فلما نودی بأن کل شیء على حکمه نزل على الناس 
جمرة سیب ذلك . 

وفى بوم الثلائاء ثانی الشهر جلس السلطان فى 
الحوش وعرض آغاوات الطباق » فلما وقفوا ہیں 
يديه وبخهم بالکلام وقال : « لا تسمعوا للمماليك 
القرانصة كلاما لأنهسم برمون نی ویینکم » ولا 
تشمتو | العدو فينا » وابن عثمان متحرك علينا » 
ولابد من خروج تجريدة له عن قريب » فحصلوا 
معکم ذهبا ينفعكم اذا سافرتم » والذی هو منکم 
متزوج بطلق زوجته حتی لا پیفی وراءکم التفاتة 
اذا سافرتم فى التجريدة » . فلما سمعوا ذلك شق 
عليهم وقصدوا أن شروا فتنة فى دلك اليوم وتزاید 
الاضطراب ولهج الناس بوقوع فتنة عظيمة . وقد 
توعد المماليك بركات بن موسى المحتسب بالقتل 
آنه لما نزل فى ذلك اليوم ونادى بأن كل شىء على 


۰ حكمه » وتخلقت جماعته بالزعمران ف عماشمهم » 
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وشق فى القاهرة » تنکد الماليك الجلبان لذلك ء 
وقالوا . « لم يطلع بأيدينا من الاتفاق شیء > 
وخلق جماعته بالزعفران حكارة فنا ... وال ما 
نرجع حنی نقتله | » . وقد تفدم القول بان 
المماليك قالوا للسلطان : « سه لنا اين مومی 
الحتسب اقتله » ... بسیب غلو البضاثع من کل 
شی فى الأسواق . 

وف بوم الأحد سابعه توف الشرف بحبی إن 
القاضی صلاح الدين بن الجیعاں ء وكان شابا حسن 
الشكل ضحم الجسد » ومات وله من العمر نحو 
عشرين سنه » و کانت جنازته حافله . 

وف آثناء ذلك الوم رکب الزینی برکات بن 
موسى المحتسب وشق القاهرة وقبض على جماعة 
من السوقة آرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا 
وآشهرهم ف القاهرة » وأشهر المناداة فى ذلك الوم 
وسعر اللحم والدقيق والخبز والأجبان وسائر 
البضائع » وكل ذلك خوفا من المماليك الجلبان . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة قاصد من عند 
سوارشاه الذى 'تعصب له ابن عثمان عوضا عن 
دولات » فأحضر صحبته تقدمة. فشروية للسلطان 
وجودها وعدمها سواء » وهی خمسة عشر جملا 
بخاتى وثمانى آکادیش وستة بغال من غي. زيادة على 
ذلك » وأرسل بترفق للسلطان فى مطالعته فاستشار 
السلطان الأمراء بآن يقبل منه تلك التقدمة آم پردها 
عليه » فأقامت الأمراء عند السلطان الى قرس الظهر 
ولم يعلم أحد ما وقع عليه الاتفاق فى ذلك اليوم . 

وه خرج الأمير طومان بای الدوادار وصحته 
الأمير أرزمك الناشف آحد الأمراء المقدمين فتوجها 
الى جهة الفیوم لیکشفا عن الجسر الذی هناك . 
وقد قيل انه لما كان النيل عاليا ف هذه السنة 


انقلب . وكان السلطان قبل وقوع فتنة الماليك 
المتقدم ذكرها قصد آن پسافر الى القیسوم بنفسه 
ويكشف عن آمر هذا الجسر . فما تم له ذلك فرسم 
الى الأمير الدوادار بأن يتوجه الى هناك ویکشف 
عن أمر هذا الحسر . 

وفيه ادى السلطان للعمسكر بأن يطلعوا الى 
القلعة يسبب اللحوم المنكسرة فطاع الجم العفير من 
العسکر الذين معهم وصول باللحم النکسر » وقد 
تجمد للعسكر من اللحوم المكسورة فى ديوان 
الوزارة فوق أربعين آلف دينار » فثقل آمر هدا 
على السلطان . 

وفيه نادى السلطان بآن الوزير يوسف البدری 
بظهر وعليه آمان الله تعالى » وكان محتفيا من حين 
نوعدته المماليك الجلبان بالقتل . فظهر ف يوم 
الثلاثاء تاسعه » فاما قابل السلطان خلع عليه كاملية 
سور ونزل الى داره . 

وف يوم السبت ثالث عشره رسم السلطان 
بتوسیط خمسة آتفار من النسر الذی شاع آمره 
ف القاهرة وقد قبض عليهم شيخ العرب بن أبى 


الشوارب » فرسم السلطان بتوسيطهم فى ذلك اليوم 


وكان فیهم شخص يسمى أبو عزراثيل وهو كبيرهم 
فوسطهم أجمعين . 

وق هذا الشهر آو الذى قبله كانت وفاة الشيخ 
العارف بالله تعالى الولى المعتقد سيدى محمد ين - 
عثمان رحمة الله عليه » وكان من أعيان المشايخ 
الصوفبة وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس . 

وف بوم الاثنين خامس عشره حضر الى الأبواب 
الشريفة الأمير قانصوه جانية وكان قد توجه الى 
طرابلس يسبب الشاة من العربان الذين يخرجون 
أمام العسكر فى التجريدة فأحضر الأموال صحبته 
ودخلت الى الخزائن الشريفة . 
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وق بوم الثلاثاء سادس عشره اتداً السلطان 
بتفرقة الاحوم التی كانت مکسورة للعسكر فصار 
ستدعيهم واسدا بعد واحد مثل تفرقة الحامكية » 
وكان فيهم من له عشرة آشهر مكسورة وفيهم من 
له آرسة . 

وى يوم الخميس ثامن عشره كان دخول الأمير 
قاتبای أحد الأمراء الطبلخانات م وهو قريب 
زوجة الأتابكى قانم التاجر س على ابنة الأمير 
طقطباى الب القلعة أحد المقدمين فكان هذا 
العرس من الأعراس الحافلة » قيل اجتمع فيه من 
العتبات خسن وعشرون رئيسة »ع ومدوا فيه 
أسمطه حافلة من الأطعمة الفاخره وصنعوا شموعا 
مزهرة دين وشامات وكان من المهمات الشهورة . 

وف يوم الاثنين ثانى عشريه دخل أمير ركب 
الحاج الأول وهو المقر العلائى على ابن الماك امريد 
أحمد » فخلم عليه السلطان ونزل الى داره فى 
موكب حافل . 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشريه دخل الأمير علان 
أمير حاج ودخل صحبته المحمل الشريف »© وکان 
پوما مشهودا . فطلع الأمير علان الى القلعة وخلع 
عليه السلطان خلعة سنية » ونزل الى داره ف موكب 
حافل . وفد آثنی عليه الحجاج خيرا كثيرا بما 
فعله فى طرش الححاز من وجوه البر والصدقات » 
وقد حصل فى هذه السنة للحجاج مشقة عظيمة فى 
مغارة شعيب يسبب السيل الذى نزل علبهم هناك . 
وهلك من الحجاج فى هذه السنة جماعة كثبرة 
وكان معهم الغلاء موجودا . و کان العربان 
طافشة فى درب الحجاز ولا سيما ما وقع للمبشر فى 
هذه السنة وقد تقدم القول بأن العربان عروه 
وآخذوا كل ما معه حتى كتب الححاج ؛ فلم بصل 
لأحد من حاجه فى هذه السنة كتاب ولا علم نهم 


ولا حضر الأمير علان آشسیع أنه قیض فى 
مكه على تحص يقال له المعلم أحمد الشامى و كان 
آصله من عتالی الزردخاناه فوجد معه مالا تحر 
فيه فى مكة » فلما بلغ آمره الأمير علال فيص 
عليه » وكان له رفيق فهرب من هناك فلما دخل 
آحمد الشامی هذا الى القاهرة أسفرت القضية 
عن كو نه سرق العملة الضائعة انى كانت بالقلعة » 
وسرقت من مال السلطان وهی اتنا عثر آلف دينار 
وقد تقدم الكلام على ذلك ء وآد السلطان غرمها 
للمعام يعقوب اليهودى معلم دار الضرب » فلما 
حضر أحمد الشامی بين دی السلطان اعترف 
بذلك فسلمه السلطان للوالى بحاقبه حتی ستخلص 
منه المال الذى آخذه . ثم ان أحمد الشسامى آقر 
على شخص كان معه لا خد الال وهو كان 
بالقاهرة مقیما » فلما آقر عليه خاف على نفسه من 
العقاب فارسل للسلطان أربعة آلاف دينار » وقال 
هذا هو القدر الذى نابنى من المال ولم بخصنی 
شىء غير ذلك . فلم يكتف منه السلطان دذلكث ورسم 
عليه وشكه فى الحديد حتی محضر شة الال . 
و کان هذا الشخص من معلمی دار الضرب آتضا » 
وقد ظهر هذا الال الذى سرق من دار الضرب بعد 
مدة طويلة فعد ذلك من جملة سعد السلطان: . 

وف يوم الخميس خامس عشریه حضر قاصد 
من عند ملك الحبشة و کانت قصاد ملوك الحشة 
لهم مدة طويلة لم بدخل منهم آحد الى مصر » وفد 
دخل قاصد من عند ملك الحبفة فى دولة الاك 
الأشرف فاشاى وذلك فى سنه ثماس ونمانمائة . 
ومن بعد ذلك لم بدخل قاصد من عند ملوك 
الحيشة سوی هذا القاصد لأن بلادهم بعيدة وما 
لهم شغل فى مصر . فلما حضر هذا القاصد عمل 
له السلطان موكيا پالصوش من غير شاش ولا 
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قماش » كما تقدم للاشرف قاشبای . فحلس السلطان 
على الصطبه التی آنشآها بالصوش ونصب على 
رأسه السحابة الزرکش واصطفت الأمراء عن 
دمینه وشماله كل واحد منهم ف منزلته » لم طلع 
القاصد من الصليبة وصحيته الأمير آزدمر 
الهمندار وجماعة من الرءوس النوب ومن المماليك 
السلطانية وغير ذلك . وكان القاصد معه من أعيان 
أمراء الحيبشة نحو خمسة آنفار » والبقية كلهم 
ليسوا من الأعيان » وفيهم من هو عريان مكشوف 
الرأس وعلى رآسه شوشة شعر » وفيهم من ف 
أذنه حلق ذهب قدر القرصة وق أيديهم أساور 
دهب 3 

وأما القاصد الكبير فذكروا أنه كان ابن أمير 
كبير الحبشة وقيل ان آباه هو الذى حضر ف دولة 
الملك الأشرف قاينياى وكان على رأسه خوذة 
مخمل أحمر وفيها صفائح ذهب وفيها بعض 
فصوص » وعلى رأس الخوذة درة تميرة مثمنة 
وعليه شابات حسریر ملون » وعلى بقية آمراء 
الحبشة شايات حرير ملون وعلى رءوسهم شدود 
حرير . وذكروا أن فيهم شخصا شريفا ... وکان 
مجموع هؤلاء الحبشة الذين حضروا الى مصر 
نحو ستماثة انسان وأوساطهم مشدودة بحوائص 
كهيئة الدنانيي . وکان معهم لا شقوا من الصليبة 
طبلا على جمل يضربون علیهما و کان صحبتهم 
البترك وعلیه پرنس حرير آزرق . وکانت آعيانهم 
راكبة على خبول والبقية مشاة » فطلعوا القلعة من 
سلم المدرج والبترك ماش قدامهم . فلما وصلوا 
الى باب الحوش كان صحبتهم کراسی حدید عالية 
وقصدوا أن بجلسوا عليها بحضرة السلطان فام 
تمكنهم رژوس النوب من ذلك ء ووقع فى أيام 
املك الأشرف قايتباى مشل ذلك وطلعوا معهم 


بكراسى فما مكنوهم من الجلوس عليها بحضرة 
السلطان . قلما وصل هذا القاصد الى الحوش 
قبل الأرض » فلما وصل الى آوائل البساط قبل 
الأرض هو ومن معه من أعيان الحشه ولم بدخل 
معه قدام السلطان غير سسيعة آفس والبقية لم 
بدخلوا » فلما قربوا من السلطان قبلوا الأرض بين 
بديه ثالث مرة » ثم قدموا کناب ملك الحبشة » قيل 
انه فى ضمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب 64 
فلما قرىء على السلطان وجد فيه آلفاظا حسنة 
ونعتا عظيما للسلطان » وآن قصادنا آنوا الى مصر 
ليزوروا القيامة التى بالقدس » خلا لمنعوهم من 
ذلك . فاستمروا على أقدامهم واقفين نحو خمس 
درج حتى قرأوا کتابهم ثم انصرفوا ونزلوا من 
القلعة » فرسم لهم السلطان أن يشيموا ف ميدان 
الهارة الذی بالفرب من قناطر السباع الى أن 
بسافروا » وارسل لهم خیاما ضربت لهم من داخل 
الیدان ووکل باب الميدان جماعة من الماليك 
يمنعون من يدخل اليهم من العوام . 

فلا نزلوا من القاسه نزل معمم الوالی 
وا مهمندار وجماعة من رءوس الوب فوصلوهم 
الى الميدان خوفا عليهم من العوام أن يرجموهم » 
فكان لهم بوم مشهود . فان قصاد ملوك الحبشة 
لا بدخلون الى مصر الا قلیلا لأن بلادهم 
حتى قبل ان هذا القاصد له نسعة آشهر وهو 
مسافر حتى دخل الى مصر . ثم ان القاصد أرسل 
الى السلطان تقدمة لم تكن كبيرة آمر » قيل قومت 
بنحو خمسة لاف دينار أو دون ذلك » فلما عاينها 
السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له قوائم 
هدايا ملوك الحبشة الى الملوك السالفة مثل 
الأشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف قايتباى 
وغير ذلك من ال لوك » وأحضر له عدة تواریخ 
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يذكر فيها هسدایا ملوك الحبشة الى ملوك مصر 
ققرت عليه ٠‏ ولكن ضعف أمر ملوك الحيشة 
بالنسبة الى ما كانوا عليه من قديم الزمان حتى 
تقل بعض اللررخين آنه كان لملوك الحبشة على 
نواحى النيل ستون مملكة لا ينازع بعضها بعضا 
فيما بأيديهم من الأراضى التى هناك » والآن قد 
ضعف آمرهم بالنسية الى ما كانوا عليه من قبل 
ذلك . وقد أرسسل بعض ملوك الحبشه تقدمة 
للملك الناصر محمد بن قلاوون ف سنة اثنتى عشرة 
وسيعمائة » فقومت يمائة آلف دینار أو آکثر من 
ذلك حتى عدت من النوادر . ثم ان قاصد الحجشه 
أقام فى الميدان ثلاثة أيام وسافر هو ومن معه الى 
القدس ليزوروا القيامة . 


وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار وقد 
تقدم القول على أنه سافر الى جهة الفيوم هو 
والأمير أرزمك الناشف لیکشفا على الجسر الذى 
هناك وقد انقلب من الماء . وكان السلطان قصد أن 
توجه الى هناك بنفسه فما تم له ذلك كما تقدم 
ذكره » فلما توجه الأمير الدواذار الى هناك قررا 
على عمارة هذا الجسر نحو ثلاثين ألف دینار » 
قلما رجعا أخير السلطان بذلك . 

وفيه خلع السلطان على شخص يقال له شس 
الدین السکندری وقرره اماما عوضا عن الشيخ 
محب الدين الشاذلی الامام بحکم وفاته » قل انب 
شمس الدین السکندری سعی ق هذه الوظيفة 
بالف ومائتی دینار حتی قرر بها . 

وفيه احتمل السلطان تفرقة 'ثمن اللحوم التى 
كانت منکسرة للعسکر » وقیل ان السلطان آخرج 
من الخزائن الشريفة خمسة عشر آلف دینار وسلمها 
للقاضی شرف الدین الصغير ناظر الدولة لیشتری 
بها آغناما لأجل تفرقة لحوم الماليك » وقال مابقیت 


أكسر للعسکر لحوما بعد هذا اليوم » وقد ثقل 
عليه ما صرفه للعسكر يسيب اللحوم التى كانت 
منكسرة لهم » حتى قيل انه صرف ف حركة تفرقه 
اللحوم فوق الأربعين آلف دبنار . واستمرت 
الوزارة شاغرة من حين عزل عنها بوسف البدرى . 

وفيه نادى السلطان للعسكر بأن كل من كان 
له فرس أو أكثر فى الديوان بطلع يقيض ثمنه . ومن 
حين تحقق السلطان أن ابن عشان زاحف على 
البلاد السلطانية وهو باخد بحواطر الماليك 
القر انصه ويرضيهم يكل ما سكن » وصرف لهم 
اللحوم التى كانت منکسرة وأعطاهم ثمن الخیول 
التى كانت لهم فى الدیوان . 

وفيه آخرج السلطان جانبا من مماليكه الغورية 
وفرق عليهم ف ذلك اليوم زرديات وسيوفاوتراكيش 
وقسيا وشابا » وكانوا نحو ثلثمائة مملوك . 

وفيه توق الأمير قنبك بن تربك اد الأمراء 
الطبلخانات » وهو ابن عم الأتابكى آزيك » وكان 
قد شاخ وكبر سنه وعجز عن الحركة . 

وفيه أرسل السسلطان الى عبد الرزاق أخى 
دولات والى أولاد على دولات الکبار والصغار 
ثمانية آلاف دينار فقسمت بينهم » وأرسل يقول 
لهم : « اعملوا بمنه النفقات پرفکم واخرجوا 
سافروا قبل خروج التجريدة واجمعوا عساكركم 
من التركمان الى أن أحضر آنا والعسكر » . 

وفيه أرسل السلطان مكاحل حسدید ومدافع 
وصوانا الى ثغر الاسكندرية وسافرت ف المراكب 
الى هناك فكانت نحو ماثتى مكحلة » وقد بلغه 
أن ابن عثمان جهز عدة مراكب تحیء على السواحل 
للديار المصرية . 

وفيه نادى السلطان فى القاهرة بآن أصحاب 
الدكاكين والأملاك يقطعون الأراضى من الأسواق 


س 15316 سس 


والشوارع فامتثلوا ذلك وشرعوا فى العمل » لکن 
حصل للناس مشقة زاقدة فى الصرف على ذلك 
لجماعة الوالی والترابه فى شيل التراب » وقد وقم 
له مشل ذلك فى أوائل سلطنته فى سنة تع 
وتسعمائة وقطع الطرقات, قاطبة وادعى أن الأراضى 
قد علت » وقد تقدم لی آنى فلت فى ذلك : 

فى دولة الغورى رأينا العجب 

وقد حملنا فوق ما لا نطيق 
وقد كفى فى عامنا ما جری 
من قلة الأمن وقطع الطريق 

وف يوم الخميس خامس عشریه آظهر السلطان 
العدل وآشهر المناداة عن لسان السلطان فى سواحل 
مصر العتيقة وبولاق بأن المكوس التى كانت 
تؤخذ على الغلال بطلت » وكانت مظلمة عظيمة من 
البدع المنكرة » وهی أنه كان بوخذ على كل آردب 
قمح أو شعير أو فول يباع آو بشستری نصف 
فضة . وكان الأشرف قاتبای أبطل ذلك فلما تسلطن 
ابنه الملك الناصر أعاد هذه المظلمة . فلما تسلطن 
الأشرف قانصوه الغورى تزايد الأمر حتی صار 
پوخذ على كل أردب ثلائة آنصاف من الب‌ائم 


الغلال الى أن جعلوا على البطيخ مكسا أيضا . 
فاستمر ذلك مدة طوبلة الى أن آلهم الله تصالی 
السلطان ابطال ذلك جميعه . 

وف بوم السبت سابع عشريه كان دخول الأمير 
ألماس. أحد الأمراء العشراوات على ابنة الأمير قانی 
بای قرا أمير آخور كبير كان » فكان ذلك الهم من 
المهمات المنسهورة 6 وحضر فى هذه الوليمسة 
الٌتایکی سودون العحمی والقر الناصرى محمد 
نجل المقام الشریف وسائر الأمراء من كبير وصغير 


وف يوم الاثنين تاسع عشريه آکمل السلطان 
وآکمل تفرقة اللحوم التى كانت مكسورة للعسكر 
وعوق بعص اللحوم 'التى كانت منكسرة لجماعة 
من الباشرین الزردخانية . 

وق ذلك اليوم طرق السلطان آخبار رديئة سيب 
اين عثمان فتنكد لذلك وخلا هو والأمراء. يصربون 
مشورة بينم ق آمر اين عثمان . 

وق بوم الثلاثاء سلخ هذا الشهر » آشهر 
السلطان الناداة فى القاهرة للعسکر بالعرض يوم 
الخمیس ٠‏ وآلا بتآخر عن العرص احد من كبير 
ولا صغير قاضطربت لذلك أحوال العساکر قاطبة . 

وق صفر وكان مستهله يوم الأربعاء طلع الخليفة 
والقضاة الأربعة للتهنثة بالشهر » فقال السلطان 
للخليفة لما جلس عنده : « اعمل برقك الى السفر 
وكن على بقظة فآنا مسافر الى حلب بسبب ابن 
عثمان » . وقال للقضاة الأريمة مثل ما قال 
للخليفة : « اعملوا يرقكم وکونو" على قظة حتى 
تخرجوا صحبتى » ... فقالوا : « الأمر لمولانا » . 

وق ذلك اليوم خلع السلطان على شخص من 
القراء بقال له شهاب الدين بن الرومى وقرره اماما 
عوضا عن عبد الرازق بحكم وفانه » وقيل اله سعى 
فى ذلك بالف دبنار حتى قرر بها . 

وف يوم الخميس ثانيه جاس السلطان بالميدان 
وعرض العسكر من كبير' وصغير وكتب الجميع » 
فعرض فى ذلك اليوم أربع طباق ولم بعف من 
العسكر أحدا . 

وفى ذلك اليوم كانت وفاة الأمير خاير بك ابن 
اینال أحد الأمراء القدمین ویعرف بكاشف الغرية 
وأصله من مماليك الأمير ابال الاشسقر أمير 


سند 1946 سس 


سلاح كان » وقد ساعدته القدار حش صار باش 
العسکر ثم بقى داشف الغربية ثم آنعم عليه السلطان 
بتقدمة آلف » وسافر الى الحجاز ياش العسکر فى 
التجريدة التى خرجت يسيب الجازانی واتتصر على 
العربان من قبيلة بنى ابراهيم فحز رءوسهم وأرسلها 
الى القاهرة » وكان مسعود العرکات . فلما مات 
نزل السلطان وصلی عليه وكانت جنازنه مشهودة » 
وكان فى سعة من الال فخلف من الوجود ما لا 

وف بوم السبت رابعه عرض السلطان مماليك 
الأمير خاير بك المتوق » وأخذ منهم ما اختاره 
وأرساهم الى الطباق » م أرسل رسم على دوادار 
خاير بك وعلى مباشربه وشكهم فى الحديد . وكان 
الأمير خاير يك قد كتب وصية وبرأ جماعته فلم 
بلتفت السلطان الى وصيته . 

وف آثناء هذا الشهر كانت وفاة الشيخ نور 
الدين على المحلى رحمه الله وكان يعرف شربية » 
وكان من أعيان علماء الشافعية وله شهرة زائدة بين 
الناس . 

ومن الحوادث فى هذا اليوم ما وقع لعلم الدين 
چلبی السلطان » وهو آنه كان ساكنا فى الحسينية 
وكان السلطان رسم للوالى بأن يباشر قطع أراضى 
الأسواق بنفسه » فلما انتهوا فى القطع الى المسينية 
جاء مماليك الوالى الى الحسينية » وآخذوا حميرا 
من حمام الحبالين ليشسيلوا عليها التراب الذى 
قطصوه 6 فمنعهسم من ذلك جماعة. علم الدين 
وتخاصموا مع مماليك الوالی 4 فجاء عبد علم 
الدين وقال لأستاذه على ذلك » وكان علم الدین فى 
الحمام فقال علم الدين : « اضربوا مماليك الوالى 
وامنعوهم » . ففتکوا بهم وضربوهم ضربا میرحا 
حتی شجوا بعضهم وکسروا آیدی بعضهم 6 قلما 


مسمع الوالی بذلت رکب وأتی الى علم الدین » 
فأغلظ عليه علم الدین فى القول وريما سفه على 
الوالى » فقبض الوالى على عبد علم الدین الذى 
ضرب مماليك الوالى فوضعه فى الحديد » ثم طلع 
الوالى الى السلطان وأحضر مماليكه الذين ضربوا 
بين بدی السلطان » فلما عاين السلطان ذلك شق 
عليه ما فعل علم الدين فى حق الوالى . ثم طلع 
علم الدين الى السلطان وظن أن السلطان يقوم ف 
نصره » فلما عاين السلطان علم الدين رسم لنقيب 
الجيش بان بقبض على عام الدين ویمضی به الى 
الوالى يوسطه » وصمم السلطان على ذلك . فقبض 
تقيب الجیش على علم الدين وقلع سلاريه وفك 
آزرار ملوطته وأركبه على بغلة » ومضی به الى 
الوالى ليوسطه » فاستدرك الوالى فرصة ف هذه 
الواقعة وركب فى آنناء ذلك اليوم وآتى الى الأمير 
الكبير سودون العجمى » وترامى عليه يسبب علم 
الدين بان يطلع بشفع فيه عند السلطان من 
التوسيط » فطلع أمير كبير فشفع فيه فقبلت 
شفاعته » ثم أن الوالى آلبس عام الدين كاملية 
صوف يسمور وطلع علم الدين الى السلطان ليبوس 
الأرض » ننتر فيه السطلطان لا رآه وقال له : 
« الزم بيتك ولا ترئى وجهك أبدا » . فقيل ان علم 
الدين خدم السلطان يمال له صورة حتى رضى عليه 
وخدم الوالى أيضا بمال لكنه استمر ممنوعا من 
الطلوع الى القلعة من بعد ذلك » وقد ترايد هذا 
الآمر الفشروی حتی خرج عن الحد . وکان علم 
الدين لما قرره السلطان طاش ٠‏ وكان فى خدمة 
السلطان من مبداً آمره حين كان آمبر عشرة . وكان 
علم الدين عنده بجمقدار وهو صبی آمرد » فلما 
تسلطن السلطان صار علم الدين عنده من المقريين 


سا 


وصار بلس سلاری بكم قصبر مش الأمراء 
العشراوات ويشق القاهرة والركبدار بمشى ف 
حا نيه فیح له الطرش و خلعه بحمقدار وعلی 
كتفه فوطة حرير وهو راكب على بغلة عالية فكانت 
الممالسك كلما رآوه بلعنونه فى الباطن » وريما 
توعدوه بالقتل . وأمه كانت صانعة » وقبل أن اصله 
كان من آبناء الساسه الى بالحسينية وعنده كتافة 
فى طبعه وقلة فضيلة فكان كما قيل : 


ورنت طالوت حسما 


وزدت تسهحما ولحما 
ولم ترث مضه علمسا 
وف وم الاثنين سادس صفر جلس السسلطان 
بالیدان وعرض من العسكر ف ذلك اليوم آریع 
طباق . ومن الحوادث اللطيفة ی ذلك اليوم أن 
السلطان آمر بابطال المشاهرة والمجامعة التى كانت 
للمحتسب » وأشهر النداء فى مصر والقاهرة بذلك 
وان مكس البحرين الذى كان بوخذ على الغلال 
بطال . فارتفعت له الأصوات بالدعاء بالنصر » 
وانطلقت له النساء بالزغارت من الطيقان ونقطت 
'الناس المنادين بالفضة على تلك البشارة الحسنه 
التى سرت القلوب والأسماع وكان وما مشهودا 
وقلت فى هذه الواقعة هذه الایات : 
قد حاد سلطان الوری بعدله فى القاهرة 
ابضاله المشساهرة 
يدعو له مجاهرة 


مذ رخص الأسعار مع 
کم جاع من فرحة 


بالكسر أضحى جابره 
من المكوس الجساكره 


وصرف اللحسم الذى 
فارتفعت آبدی الوری 


وقد علا تار مضه 


آرضی به عسسساکره 
له شفضل شساکره 


فوق النجوم الز اهر ة 


بين الملوك نادره 
خيراتها مبادره 
فكي له فى الخسير من أفعسال بر ظساهرة 
يا رب فاجمل يده لكل باع فاضصسره 

وكانت هذه المشاهرة من آكير أسباب الفساد 
فى حق المسلمين » فان الوسائط السوء حسوا 
للسلطان عبارة بآن بحعل على السوقة فى كل شهر 
مالا بوردونه للمحسب فتزاید الأمر الى آن صار 
مقررا على السوفه فى كل تهر فوق الفی دینار من 
هذه الجهة وغيره! من الجهات المتكلم علیها الزینی 
بر کات بن موسی » وکان جماعة من الأمراء الدين 
بغير آقاطیم محتالة فى کل شهر على الزینی بر کات 
ابن موسی بسا بتحصل من الشاهرة والجامعه » 
فکانت السوقة تجور فى آسعار اليضائع ولا بجر 
آحد من الناس يكلمهم فیقولون علینا مال للسلطان 
نورده فى کل شسهر » فاستمر ذلك من آول دوله 
السلطان الى أن آلهمه الله تعالی ابطالها . 

وفیه وجد مملوك من مماليك السلطان مقئولا 
بياب الوزير وکان ذلك الملوك من جلبانه و کان 
مصارعأ ولا بعلم من قتله فتنکدت الماليك سب 
ذلك .) 


وف يوم الثلاثاء سابعه عرض السلطان الأمراء 
المقدمين والأمراء الطبلخانات والعشراوات وكان 
قد دار عليهم تقيب الجيش من قبل وأعلمهم أن 
العرض يوم الثلاثاء فطلعوا جميعا » فقيل عين فى 
ذلك اليوم من الأمراء المقدمين ستة عشر أميرا وأما 
الأمراء الطبلخانات والعشراوات فلم بعف منهسم 
الا القليل وقال لهم : « الذى له عذر عوقه عن 
السقر ذكره لی ۰.۰ فأعفى منهم جماعة : 

وف بوم الخمیس تاسعه آکمل السلطان عرض 
العسكر قاطبة وام بعف منهم أحدا , 


سس ٩۷‏ مسب 


وق ذلك الیوم خلع السسلطان على القاضی 
بركات بن موسى وقرره ناظر الذخيرة الشريفة كما 
كان شمس الدين بن عوض ولم يعد الزینی بركات 
الى الحسبة » فنزل من القلعسة ف موكب حافل 
وصسحته الأمير طومان بای الدوادار وقدامه 
السعاة ماشیة وشق من الصلسه واستمرت الحسبة 
شاغرة الى الآن لم بلها أحك . 

وق بوم الجمعة عاشره صلى السلطان صلاة 
الصیح ونزل الى الميدان ثم خرج من باب الميدان 
الذى عند باب القرافة وتوجه من هناك الى الروضة 
وعدى الى المقياس وأقام به ذلك اليوم . وأشيع أن 
السلطان يريد أن نتوجه من هناك الى الفيوم 
ليكشف عن أمر الجسر الذى اتقلب هناك من الماء » 
وذلك لأنه لم یکتف بتوجه الأمیر طومان بای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف الى هناك قبل 
ذلك كما تقدم ذكره فصمم على ذلك وتوحه فكان 
صحبته من الاسراء المقدمين الأتابكى سودون 
العجمى والأمير آرکساس آمیر مجلس والأمسير 
سودون الدواداری رأس نوبة النوب والأمير 
أنص بای حاجب الحجاب والأمير طومان بای 
. الدوادار والأمير. تمراز الزردكاش أحد المقدمين 
وبعض آمراء عشراوات » ونحو لخمسين خاصكيا 
وبعض جماعة من المباشرين وأقام فى المقياس الى 
أن صلى الجمعة وعدى الى الحيزة ونصب له وطاق 
عند الأهرام ؛ فآقام ذلك اليوم هناك ثم توجه الى 
الفیوم من تحت الجبل .. ۱ 

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على 
علم الدين الجلبى بسبب ما تقدم » واستمر علم 
الدين ممنوعا من طلوع القلعة قال السلطان محمد 
الهتار : « انظر لی حلبى يحلق رأسى » ... فعرض 
عليه عدة جلبية فما آعجبه منهم آحد » فقال له 
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محمد : رز ھی عند نا تسيو ضهان أمرد سی تساه 
الرزاق اصله من تانب الو ز در وجو يم وكان سحلق 
لجماعة من الخدام وهو سح 0 ملحا م فقال 
السلطان : « أحضره حتى بحاق لى » . فأحضره » 
فلما حلق له أعحيته حلاقته » فاستقر به حابى 
السلطان عو ضا عن عام الدين ۸ فسافر هذا الصمى 
مع السلطان الى الفیوم وآنم عله مكسوة حافاه 
وآخرج له اكديشا وبغلة وصار جلبى السلطان فى 
ساعة واحدة . واذا أعملى ا مانم 6 و الله عند القلوب 
الشکسرة حابر 6 والعيد یعاد لذ ويه و امس 
... فعد ذلك من النوادر ! 

وف لوم الاثنین ثالث عشره خرج عك الرزاق 
أخو دولات وأولاد على دولات الد کانوا 
حضرواالی مصر فلما حضروا آرسل الم السلطان 
ثمانة آلاف دينسار ليعملوا بها برفهم ؛ فتآهبوا 
وخرحوا وسافروا ف ذلك اليوم وقصدوا التوحه 
الى حلب . 

وف يوم الخميس سادس عشره جلس ناب 
الجامكية على الماليك والعسکر فى غيبة السلطان 


. على جاری العادة . 


وف بوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان من 
الفیوم وعدی من الحيزة فلاقاه الخليفة والقضاة 
الأربعة فشق من الصليبة وقدامه القضاة الأربعة 
والانایکی سودون العجمى وساثر الأمراء القدمین 
وآعیان المباشرين وانسحبت الجنائب قدامه وطلع 
الى القلعة فى موکب حافل » وکانت مدة غسته فى 
الفیوم تسعة آیام » فکشف على الجسر الذى هناك 
وعاد فدخل عليه تفادم كثيرة من الکشاف ومن 
الدر کین ما بين خيول وآغنام وأبقار وجبال وغير 
ذلك من التقادم الفساخرة . قبل لا توجه الخليفة 
لیسلم على السلطان لم يجتمع به هناك فطاع بعد 


بس ٩٩۸‏ سم 


العصر الى القلعسة » وسلم على السلطان وهناه 
بالسلامة . 

ومن الحوادت فى ذلك الیوم أن السلطان نا 
عدی من الجيزة كان فى ذلك الیوم رياح عاصفة 
فغرقت م ركب قدام القیاس ء وقد ازدعمت فیما 
الخیول وشبت على بعضها » فآشیم أن ال رکب قد 
انقلبت بمن فیها ثم خمدت تاك الاشاعة عن ذلك 
الخير . 

وف دوم الاثنين عشربه كان عد النصاری وهو 
أول بوم من الخماسین » و کانت خماسین مبار که لم 
مظهر فها علة بمصر ولا بأعمالها قاطبة . 

وف بوم الحميس ثالث عشريه آشیم بين الناس 
آن اليل قد زاد ذراعين فطلع ابن أبى الرداد 
وآخير السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع وكان 
النيل پومئذ فى اثنى عشر ذراعا وثلاث أصايع فزاد 
على ذلك نصف ذراع وكان ذلك فى شهر برمهات . 
وسبب هذا الزبادة آن الأمطار كانت بأعلى بلاد 
الصعيد فاتحدرت منها السيول الى النیل فزاد 
هذه الزبادة فى غير آوانها » وقد وقع مثل ذلك ف 
بعض السنين الماضسبة وزاد ف غير آوانه سب 
السيول نحو ذراعين . 


1 الیدان و عر ضس لمر اء الطنایها نات و العشراو ات ۱ 


وروس النوب 4 فلما عر صسهم قال هم 2 اعملوا 
برقكم وکو نوا على قظة من السفر فانی آنفق 
وأخرج فى جمعتی هذه » ... فنز لو | على ذاك . 

وق هوم العخميس سلخ هذا الشهر حضر ساع 
وقل اثنان من عنلك الب حلب وأخيرا + أن تال 
السلطان فاذا فها ان شاه اسماعبل الصفوی ملك 
العرافين جمع من العسکر ما لا بحصی وهم ز احفون 


على بلاد ابن عشسان ؛ وکان ف مله عشران 
و سما ده حصل بينه وبين سلیم شاه ملك الروم 
واقعة مهوله » وقد تقدم القول على ذلك وانکسر 
اسماعیل شاه الصفوی كما نفدم , فاستمر الصفوی 
من حين جری له ما چری وهو ف جع عساكر 
واستعان بملوك التتار فقيل انه جع الجم العف 
من العساکر » فان ابن عثمان كان قد قتل غالب 
عسكره تى الواقعة المقدم ذكرها . 

فلما راج آمر الصفوى وجمع العساكر قصد 
الزحف على بلاد ابن عنمان » قفيل انه كيس على 
جماعة این عثمان الذين كانوا فى آمد وقد كان 
ملكها من دد الصفوی حين محاریته معه فى الواقعة 
المذكورة وحعل ابن عثمان فبها نائيا من قبله » 
فأشيع أن الصفوی كبس على + ن کان امد على 
حين عفلة » وقتل من كان فبها من الشمانة > 
و استخلصها من دد جساعة اين عثمان وانتصر 
0 طرق هذا الخبر سمع 
بالأمراء فى الميدان وآقاموا فى ضرب مشورة يسبب 
ذلك الى قرس الظهر » فاشيع أن السلطان قال : 
« آنا أخرج بنفسى وأقمد ف حلب حتى آنظسر 
ما مكون من أمر الصفوى واين عثمان فان كل من 
اتتصر منهما على غريمه لا بد آن يزحف على 
بلادنا » . 

قائفض المحلس على أنه لا بد مسن خسروج 
تحر ددق تقیم بحلب و تحر س البلاد الحلبية » وآشیع ۱ 
فى ذلك الیوم باحضار الكشاف ومشاسخ العرباق 
والزامهم أن شرعوا فى تحصيل عثرين آلف 
خبال من العشير وفرسان العرب » وبوزعوا ذلك 
على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات 
الصعيد » وهذا من أكبر أسباب الفساد فى حق 
الجند والمقطعين » فان الكشاف ومشایخ العربان 


السلطان اجتمم 


س ٩۹٩٩‏ سس 


لأخذون فى هذه الحركة من البلاد الشل ۶ 
آمتال لأ نفسهم . 
عاد و 

وف ربيع الأول وكان مستهله يوم الجمعة طلم 
الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا السلطان بالشهر » 
وقيل ان السلطان أرسل شمس الدين بن ناثی 
وبركات ين الظرف شيخ القراء الى الخليفة وهو 
شول : « اعمل برقك الى السفر فانه لا بد من سفر 
السلطان الى حلب » واه ينفق وبخرج ف شهر 
واحد » ... فتنكد الخليفة لهذا الحبر . 

وف يوم الأحد لالثه جلس السلطان بالیدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات وخاصكية الخواص » 
وعين منهم جماعة للسفر . ثم طلع ودخل الى قاعة 
البيسرية وفتح الحواصل واخرج منها عدة سروج 
بلور وعقيق وكنابيشس زرکش و سر وج ذهب 
وبركستوانات فولاذ مكفتة بذهب وغير ذلك ء 
وأفرد منها ما حسن بباله لأجل الطلب اذا خرج 
وسافر ... وهذا كله حتى يشاع بين الناس سفر 
السلطان الى حلب . 

وف يوم الثلاثاء خامسه جلس السلطان بالميدان 
وعرض الأمراء الطبلخانات والعشراوات وألزم كل 
أمير أن يستخدم عنده مماليك شیء خمسة وثىء 
ثلائة وشیء اثنان بحسب اقطاعه » وقرر معهم آن 
بعد المولد الشريف يعرضهم قدامه بالميدان وهم 
باللبس الکامل والخيول الجيدة و کل من لم يفعل 
ذلك بخرجه عن امريته ويجعله طرخانا . 

وف يوم الثلاثاء المذكور نزل القاضى شهاب 
الدين بن الجیعان ناثب كاتب السر عن لساك 
السلطان الى أمير الثؤمنين المتوكل على الله بسبب 
عمل برقه » وقد كشفوا فى الدفاتر القديمة فوجدوا 


أن الخليفة اذا سافر صحبة السلطان يكون جم 


قه على الس‌لطان ۰.۰ فكتب الخليفة تون 
مصروف عمل للیرق فکان ذلك بمشرة آلاف 
دینار » وقيل خمسة آلاف دینار فاخذ الشهابی 
أحمد تلك القوائم وطلم بها الى القلعة لیعرضها 
على السلطان . 

وی هذا الشهر خلع الساطان على الأمير طرابای 
الذی كان قبل ذلك ناب صفد وآعاده الى ناه 
صفد كما كان » وعزل عنها بوسف الذی كان 
نائب القدس فکان مکته فى نيابة صفد دون السنة 
لم عزل وولی طرابای المذكور . 

وق يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان 
بالميدان وعرض مماليكه الحلبان قاطبه وعينهم الى 
السفر صحبته » ولم بعف منهم سوی المماليك 
الصغار الكتابية المرد . 

وف يوم الخميس سابعه رسم السلطان 
للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد 
الناس الذين كان السلطان قطع جوامكم » بأن 
بطلعوا يوم السبت للعرض » فالدی يصلح للسفر 
يعيد السلطان له جامكيته ويكتبه للسفر . ثم من 
بعد ذلك ظهرت اشاعة رد الحوامك التى قطعت 

فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السسلطان 
بالميدان وعرض جماعة من المماليك القرانصة من 
الشيوخ والعواجز وأولاد الناس أصحاب 
الحوامك » فلما عرضهم عين منهم جماعة للشرقية » 
وعين منهم جماعة مع كاشف الغربية وجماعة الى 
السحيرة وجماعة منهم الى الطرانة » وجماعة الى 
النوفية وجماعة الى منفلوط وجماعة الى الجيزة » 
وألزمهم بأن يكونوا مع الکشاف لرد العربان اذا 
ظهر منهم فساد وحفظ البلاد فى غيبة السلطان اذا 
سافر . وقد قويت الاشاعات سفر السلطان الى 


سس + وم ونی 


حلب » ودارن الطواشبة على المالك القر انصة 
وآولاد الناس سیب هدا العرص خی تین هؤلاء 
الحماعه الى هدم الديات المدكورة لا سیب رد 
الجواماث التی كانت عطصت لنماليك العو اجز 
وآولاد الناس » واستفرت هله الوافعه على 
ما ذکر ناه . 

وف يوم الإأحد عاشره نزل السلطان وعدی الى 
بر الجيزة وعرص سال الامير حاير يكت لاشف 
العر يبه الدى توف ۰ نم كات رطا الى القلعه ودحن 
الى قاعه الیست ده 6 وعر ص فى دلت الیرم سکادر 
وفرهلات وجواسن وعير ذلك أثسياء كثيرة من 
آلات السلاح من حواصل الذخيرة . 

وف يوم الاننین حادی عشره عمل السلطان 
المولد النبوى الشريف على العادة وصب الحيمة 
العظیمه التى صنعها الاك الاشرف . 
الحيمة كهيئة قاعة فبها لواوین ثلاثة وى وسطها 
قبة على أربعة أعمدة » فيل لم عمل ف الدنيا قط 
لها نظیر وهی من دماش ملون ) وهده الخمه كان 
لا نصبها الا ثلثمائة رجل من النواتبه » وقیل ان 
مصروفها ستة وثلاثون آلف دنار © فتصیها 


وكانت هدم 


بالحوش وتصب الشربدارية فى الحوش أحواض 
' جلد مملوءة بالماء الحلو وعلقوا شوكات بالكيزان 
الفاخرة » وزئوا الگوانی ااصینی والطاسات 
النحاس » وأوسعوا فى زننة الشرابخانه الزينة 
الفاخرة آکثر من كل سنة . ثم جلس السلطان فى 
الخمة » وحضر الأتايكى سودون العجمی وساثر 
الأمراء من المقدمين وغيرهم وحضر القضاة الأربعة 
وأعيان الناس والمباشرون والوعاظ على العادة ثم 
مدوا السماط وقد آوسع فى أمره . وكان مولدا 
مشهودا أبهح مما تقدم من الموالد الاضة . 
وق ذلك اليوم توق قاضى القضاة محبی الدين 


ابن النقيب رحمة الله عليه » وهو محبی الدين 
عبد القادر بن على بن مصلح الشسافعى ... و كان 
قرب للحواجا شمس الدين بن فضا الجوهری » 
وكان من أهل العلم والفضسل ؛ لكنه كان جاق 
النفس » وينسب الى شح زاند وله فى دلت الامر 
أخبار شنيعة لم تد کر هنا لكنها شائعة بين الناس » 
ومات وله من العمر دحو الثمانين سنة . وكان 
سیب موته أنه كان متى ف الأسواق بقبناب 
سحك فتوجه الى خان الحليلى فرفسه فرس فوفع 
على فخذه فانکسر » فحملوه الى خلوته التى فى 


الدرسة المنصورية فاقام بها أياما ومات . وكان 


منفصلا عن القضاء وقد ولى منصب القضاء ست 
مرات 6 ونفد منه فى هذه الست ولابات ستة 
وثلائون آلف دينار » وكانت اقامته فى الست 
ولابات نحو سنتین » وكان قليل الحظ عند الناس 
قاطبة ء وكان بسعی على القضاة المتولين ولا يزال 
عليهم حتى يعزلهم ویتولی منصب القضاة » فعزل 
به قاضى القضاة زكريا » وقاصى القضاة ان 
أبى شريف وقاضى القضاةة القلفشندی وقاضى 
القضاة عماد الدين الطويل وبدر الدين المكينى 
وعلاء الدين بن التقيب » وكان يسعى بجملة من 


الأموال ولا شيم فى منصب القضاة غير آشهر م 


بعزل » فنفد منه مال له صورة على هذه الطريقة . 


وقد قلت فى ذلك مداعبة لطيفة : 
مخصب الحكم فى القضا قال لا 
كشف الله ما به من هسسوم 
زال عنى ابن التقيب وانى 
كنت معه ف قضة الترسیم 
وقیل كان متحصل ابن النقيب هذا فى کل يوم 
امن وظانفه نحو أشرفيين من خبز وجوامك 4 وكان 
بحرم نفسه من المأكل والشرب واللبوس ۰ 


سس وه[ سس 


وق ذلك الیوم توق الهشار حسن شربدار 
السلطان و کان ى سعه من الال »> وصادره السلطان 
غير ما مرة . فلما مات ختم السلطان على حواصله 
ولم بلتفت الى آولاده . 

وف يوم الثلاثاء ثانى عشره نوق الشيخ محب 
الدين الحليى امام السلطان وكان من المقريين عنده 
وكان لا بأس به . 

وف يوم الخميس رابع عشره ورد على السلطان 
مطالعة من عند سيباى الب السلطان بالشام » 
فأرسل شول له : « با مولانا السلطان أن آلبلاد 
الشامية مغلية والعليق والتبن لا بوجد » والزرع 
فى الأرض لم بحصد ولا ثم عدو متحخرك » ولا 
تم السلطان سره ولا بسافر ‏ وان كان ثم عدو 
متحرك فنحن له كفاية » . قلم يلتفت السلطان الى 
كلامه واستمر باقیا على حركة انسفر الى حلب . 

وق بوم الاثنين ثامن عشره خلع السلطان على 
الأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين » وقرره أمير 
حاج يركب المحمل » ,وخلع على الأمير برسبای 
الفیل آحد أمراء الطلخانات وقرره أمير. حاج 
الركب الأول » فنرلا من القلعة ف موكب حافل . 

وف هذا اليوم خلع السلطان على الأمير الماس 
أحد الأمراء العشراوات 4 ويعرف بدؤادار سكين 
وقرده ف ولابة الشرطة بالقاهرة عوضا عن لا 


0 کرتبای من آعیان اليك السلطان » ۳ 
کشف الشرقية وولاية: القاهرة ثم آنعم عليه 
السلطان بتقدمة آلف . وقيل ان الأمير آلاس سعی 


1 الولاية بأحد وآر سین آلف دار مثها عشرون 


آلف كبتار معحلة وو اجك وعشرون بدفعها على 
وفى ذلك یوم خلغ الساطان على مملوكه 


الأمير ماماى الصغير وقرره فى نظر الحسبة الشرفة 
عوضا عن الزنی بردات بن موسی بحکم افتقا له 
الى استدارية الذخيرة » وکانت مدق اقامه الزنی 
در كات بن موسي فى الصبة احصدى عشرة سنه 
. وقيل 
ان الأمير ماماى الصغير سعى ق الحسبة بحمسة 
عشر آلف دشار حتى وليها » وكانت الحسية 
والولاية ق قديم الزمان من أقل الوظائف » وولبها 
جماعة كثيرة من أبناء الناس والفقهاء » ولكن عظم 
آمر هاتين الوظيفتين ف هذا الزمان الي الغابة » 
وصارنا من أجل الوظائف » وهذه الأموال العظيمة 
التى يسعى بها هؤلاء انما يستخلصو نها مر من آضلاع ۱ 
السلمین ودمائهم والأمر الى الله . 

وق ذلك اليوم آنفق السلطان على العسکر 


نفقة السفر » وقد نحقق آمر خروج التحرددة » 
فأتفق على کل مملوك مائة دینار وجامكية أربعة 
أشهر بشمانية آلاف ومن جمل سبعه دثانيي » ثم 
ان السلطان کنب آولاد الناس قاطبة الى السفر 
ولم يعطهم نفقة بل آعطاهم جامكية أربعة آشهر 
شمانية آلاف » وكان سب ذلك أن القاضی شرف 
الدین الصعين کاتب المماليك قال للسلطان : « انا 
نظرنا فى بعض التواریخ أن الملا انظاهر برقوق لما 
خرج الى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئا» . 
فاعجب السلطان منه ذلك » وقطع نفقة آولاد 


الناس قاطبة 6 فكثر عليه اللعاء من آو لاد الناس ۱ 


. وکانت هذه الواقعة من أعظم 
مساوبه 2 حق آو لاد الناس » وحصل لهم کسر 
خاطر شدید . 

وف بوم الأحد سابع عشره ظهر آحمد دن 
الصائغ الذى كان ضد الزينى بر کات بن موسى 
فى الحسبة وكان له مدة وهو مختف © فظهر ف 


سد ۰٤‏ سس 


ذلك الیرم وقابل السلطان ثم خمد آمره ولم ينتج 
مع وجود الزينى برکات بن مومى . 

وق يوم الثلاثاء قاسع عشره توت خوند چان 
سكر الجركسية مستولدة السلطان رهی آم ولده 
الذى توق فى الفصل سنة عشرین وتسعمائة » 
وکانت دنة خيرة قليلة الأذى » فلما آشیع مو تھا 
طلع الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء وآعيان 
الباشرین » فصلى عليها الخليفة عند باب الستارة 
ونزلوا بها من سلم الدرج وهی فی ششانة زر کش 
ونهبت الكفارة من قدامها قبل أن تنزل من القلعة » 
ومشی الخليفة والقضاة الأريعة وسائر الأمراء 
قدامها من القلعة الى مدرسة السلطان التى فى 
الشراشيين » فدفنت هناك على آولادها ۰ ولم 
يدخلوا بها من باب زويلة بل دخلوا بها من خوخة 
أبدفمش . وكانت جنازتها حافلة » وكثر عليها 
الأسف والحزن من التاس . 

وف بوم الخميس حادى عشريه وقف جماعة 
من آولاد الناس الى السلطان يسيب النفقة » فلما 
وقفوا له ساعدهم الأمير علا الدوادار وبقبة 
الأمراء » فلم يرث لهم السلطان » وقال : « آنا 
ما عندى نفقة لهژلاء فالذى لا قدرة له على السفر 
برد الأربعة شهور الحامكية الثى آخذها وآنا آترك 
له شهرا ویستریح وتنقطع عنی حامكيته » . فرد 
جماعة كثيرة من آولاد الناس جامكية الأربعة شهور 
التى أخذوها واستمر آمرهم مبنيا على السکوت . 

وف بوم الأربعاء ویوم الخمیس آنفق السلطان 
على بقية العسکر النفقة . وف بوم السبت ثالث 
عشريه أكمل السلطان النفقة على العسكر قاطبة 
من قرائصة وجلبان » ونادى عليهم فى الحوش أن 
السفر أول الشهر » قاضطريت احسوال العسكر 
وارتحت القاهرة وعز وجود الخيل واليغال » وصار 


الماليك محمون اللواحین وبا خذون منها الخیول 
والبغال والأكادس : فغلقت الئواسین قاطبه » 
وامتنع الخیز من الأسواق و کدللث الدفیق ووقم 
القحط بين الناس و ست الس‌وام و کثر الدعاء ۾ 
وغلقت أسواق القماش سبب المماليك واختفى 
الصنائعية والخياطون » واضطربت آحوال القاهرة 
واختفی جماعة من النصار خوفا من الماليكت » 
واختفی طائفة من العلمان خیفه السعر » وصارت 
آحوال مصر مثل بوم الفیامه کل واحد يقول يارب 
روحی . وفد عاب العسكر على الساطان هذا 
الرهتج الدى وقع منه » ولم يش على طريقة ال ملوك 
السالفه عند خروجوم للسفر مع انه لم يكن آمر 
يستحق هذا الرهج العظيم » ولا جاءت أخبار بآن 
ابن عثمان قد وصسل الى حلب ولا جاليشه ولا 
تحرك على بلاده » وعابوا على السسلطان ١آ‏ سا 
عرضه عسكر مصر قائية فى أربعة أيام » وأثفق 
عليهم مع العرض » فحشوا آن بتاع ف بلاد ابن 
عثمان وبلاد الصفوى أن السسلطان الغورى قد 
عرض عساكره جميعا فى آربعة أيام فينسبونهم الى 
قلة وانه ما ثم بمصر عسكر » وريما يطمع العدو 
اذا سمع بذلك . وما كان هذا الرأى من الصواب 
وهذه الأحوال كلها غبر صالحة . 

وف يوم السبت المقسسدم ذكره آرسل السلطان 
نفقة الأمراء المقدمين » فرسل #تایکی سودون 
العحمی خمسة آلاف دار » والأمير آوکماس أمير 
مجلس والأمير مسودون الدوادارى رأس نوبة 
النوب والأمير أنص بای حاجب اللجاب لكل واحد 
أربعة آلاف دینار » وبقية الأمراء المقدمين الذين 
هم بغير وظائف لكل واحد منهم ثلاثة آلاف دینار . 
وأبن هذه النفقة من النفقة التى كان يرسسلها 
شرف قایتبای للأمراء المقدمين عند خروجهم الى 


لومس ۱۰ مسر 


تجارید ابن عثمان 7 فکان پرسل للأتابكى آزيك 
وحده ثلائین آلف دینار والأمير تمراز آمیر سلاج 
عشرين آلف دینار وأمير مجلس مشل ذلك وبقية 
الأمراء المقدمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار 
حتى عد ذلك من النوادر الغريبة ... ولم يفل 
الأشرف قايتباى ذلك الا فى آخر تجاريده لابن 
عثمان سنه خمس وتسعين وثمانمالة » فبلغت نفقة 
الأمراء قاطبة دون الجند مائة آلف دینار . 

وف بوم الأحد رابع عشريه نزل السلطان وتوجه 
الى مدرسته التى بالشرابشيين فأقام بها الى ما بعد 
العصر » وآشیع أنه قد عرض موجود خوند ۾ 
فان حواصلها كانت هناك فظهر لها موجود عظیم 
ما بين ذهب وفضة عين وفصوص وقماش فاخر 


وغير ذلك . 


وف يوم الاثنين خامس عشربه آتفق السلطان على 
الأمراء الطليخانات والأمراء العشر اوات » وصار 
يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تفرقه الحامكية » 
فاعطی لكل أمير طبلخانات حمسمائة دينار » 
وأعطى لكل أمير عشرة مائتى دينار » ولم پرسل 
للخليفة نفقة ه فحصل له غابة المشقة وترامى على 
جماعة من الامراء فى أن يقرضوه مبلفا برب » 
ودخل ف جهته دیون كثيرة ٠‏ ولم سفق قط آن 
السلطان اذا سافر البلاد الشامية وصحته الخليفة 
أن بخرج بلا نفقة » وكانث عاذة جميع السلاطین 


أن يرك الخليفة اذا سافر ,يكون على السلطان » 


آنباعه » فلم يلتفت السلطان لشىء من ذلك وش 
معه فى آمر النفقة » وکان الخليفة مظلوما مم 
السلطان فى هذه الواقعة . ثم انه عرض الماليك 
الفرانصه الشيوخ والعواجز وكتب منهم جماعة 


الى الشرقية والغريية والصعيد والزموم أن سخرجوا 
بلا نفقة وكانوا نحو حسمائة مملوك . 

وق وم الثلاثاء سادس عشربه بزل المسلطان 
مین القلعة ونوجه الى الريدانية » ورتب الفراشين 
کیب نصبون الوطاق اذا درز السلطان للسقر 7 
ورب منسازل الأمسر اء وكيف تكون منازلمم 
بالريدانية . 

وى ذلك اليوم رسم السلطان لولده آمير آخور 
كبير باه سمل برفه وسافر صحيته » وكان فى 
الأول رسم له بان نکن مقيما ساب السلسلة الى 
أن سعضر الساطان تم بطل ذلك 4 ورسم له بان 
شرع فق عمل برفه الى السفر . 

وق يوم الجمعة قاسم عشربه ؛ الوافق لسادس 
بشنس القبعلی » خلع السلطان الصسوف ولبس 
البیاض . وكانت اول جمعة خوده زوجة السلطان 
التى توفيت فصنم ليا السلطان مادة حافلة وحضر 
هناك الخاينة والتضاة الأريسة وجماعة من 
الأمراء اللندمين » وحضر قراء البلد قاطبة والوعاظ 
وكانت للة متنسهودة سدرسه السلطان التى 
بالشرابشيين . 

ع ع جد 

وق بوم السبت مستول شهر ربيع الآخر جلس 
السلطان بالیدان 4 وطلع اليه اسحليفة والقضساة 
الاربعة ينوه بالشهر الجدید وعادوا الى دورهم . 

وق ذلك الیوم خلم السلطان على ولد الهتار 
حسن الشربدار الذی تقدم ذکر وفاته وقرره فى 
وظيفة أبيه ف مهتارية الشراپخاناه عوضا عن أبيه 
بحکم وفانه . 

وف ثانيه فرق السلطان على مماليكه الجلبان 
لبوس الیل من حرير ملون وخود وآتراس وبدلات 
ما بين زنود وركب فولاذ 4 وغير ذلك من آنة 
السلاح التى ف الزردخانه » فتزاحمت عليه المماليك 


e‏ ۳3۹1 ب 


وصاروا بخطفون اللبوس الاح بأيديهم » ولا 
برضون بالدی يغرفه السلطال عليهم » فعجز عن 
رضاهم فى ذلك اليوم وکثر تنمردهم ف هذه الأيام 
الى الغاية . 

« أعحوية » قيل ان امرآة ولدت ولدا له رآسان 
وأربع آددی وأريع آرحل ؛ فلما شاهده السلطان 
تعجب منه وقيل وقع مثل ذلك ش زمن الامام على 
رضی الله عنه . 

ومن جملة انعام الله تصالی على السسلمین آن 
السلطان أبطل سفر العرياث الدين أفردهم على 
البلاد الشرقية والعرسية والصعيد ؛ وقد تقدم 
القول على آن السلطان قصد أن يأخذ معه ف 
التحريدة جماعة من الخيالة من فرسان العرب 
یکونون آمام العس‌کر وقت الحرب » فأحضر 
مایخ العربان والکشساف » وآفرد علیهم نحو 
خمسماله خبال وقيل خمسة آلاف خیال » فتزلوا 
الى البلاد قاطبة » وص‌اروا بفردون على کل باد 
خيالين بمائة دینار وعلی البلد الكبيرة آریم خيالة 
بمائتی دینار . فلما سمح آهل النواحی من الفلاحین 
بذلك الأمر آخلوا البلاد وترکوا زروعهم ف الأرض 
ورحلوا وخرب بعض بلاد فى هذه الحركة ... فلما 
بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من 
ذلك » وأن غالب البلاد تخرب واخلاها الفلاحون 
وأغلظ الأمراء على السلطان فى القول وقالوا له : 
نسافر معكم وتخرب بلادنا فمن أين تأکل ونسدد 
ديواننا اذا سافرنا ۶ فاستحى منهم السلطان وأمر 
بابطال ذلك » وأخرج مراسيم شريفة الى الكشاف 
ومشایخ العربان بابطال ما كان قد وسم به ى 
الأول » واعادة ما خذ من الفلاحین بالنواحى . 
فخرجت المراسيم الشريفة الى اثبلاد بمنع ذلك » 
ولو استمر على قوله الأول لخربت مصر عن 


آخرها ووقع بها الغلاء العظيم من خراب البلاه . 
فلله الحمد على ذلك . 

ومن الحوادث فى هذه المدة آن السلطان صادر 
این الأمير خاير بك كاشف الغرية آحد الأمراء 
المقدمين » وهی زوحة الأمير نانى بك الخاز ندار 
آحد الأمراء المقدمين » وهی التى كان وقع لها ذلك 
الأمر الفاحش المقدم ذكره ... فلما صادرها قرر 
عليها مالا ثقيلا له صورة » فارسل رسم عللها 
بجماعة من الطواشية . فلما تحققت ذلك شرعت فى 
بیع جهازها وجميع ما تملكه من صامت وناطق . 

وکان سبب ذلك أنه لما توق والدها الأمير خاي 
بك تكلم الأعداء فى حقها بأنها أحذت من موجود 
آیبها ثلاث قدور فيها مال جزيل له جرم » فأرسل 
خلفها فلما حضرت ين بديه سألها عن ذلك فأتكرت 
وحلفت أنها مارآت نلك القدور الذهب التى انهموها 
بها » فحنق منها السلطان وقال لها : « أنسيتى 
ذنيك 7 » يعنى آمر الصبى الذى وجدوه عندها » 
فحلف السلطان ان لم تحضر بالمال الذى أخذته من 
مال أبيها والا يغرقها » وصمم على ذلك ... فلما جرى 
ذلك شرعت ف بع جهازها لنورد المال الذی قرر 
عليها ء فصار فى كل بوم سبت وثلاثاء بحضر 
الزينى برکات بن موسی وجماعة من الباشرین 
وسيعون قماشها مثل التركة . وقد وقع لابنة يشبك 
الدوادار زوجة الأمير قانبای أمير آخور كبير كهذه 
الواقعة بعينها وصودرت وباعت جهازها وقماشها 
وجوارها مثل التركة » وغلقت ما عليها من المال . 
وقد نقدم ذكرها . 

وف يوم الخيس سادسه صرف السلطان 
للعساكر المتوجهة الى السفر ثمن اللحوم النکسرة 
لهم على ثلاثة آشهر لكى توسعوا فيها » ولم 


تا ۵ .۱ ات 


بصرف للذين تآخروا بمصر شيئًا » و آحالهم على 
الطباخين يصرفون لهم ف غیبته . 

وق ذلك اليوم برز السلطان خيامه الى الريدانية 
وقد نحقق آمر سفره الى البلاد الشامیه 6 تم نادى 
للعسكر ف الميدان أن كل من جهز برقه ولا بقى له 
عاقة بخرج ويسافر وبتقدم فبل حروج الساطان » 
ولكن الى الآن لم بعاق السلطان الجاليش 
الذى هو مقدمة الحيش اذا سافروا الى البلاد 
الشاميه » وكانت العادة آنهم اذا سافروا الى البلاد 
الش‌امية بعلقون الجاليش قبل خروجهم بأربعين 
بوما » فلم پیش الساطان على طريقة الملوك 
السالفة . 


وف بوم الحميس المذكور أرسل السلطان الى 
آمير المؤمنين محمد المتو كل على الله نعقه السفر » 
على بد حسام الدين الألواحى بواب الدهيشة » 
آلف دينار وكان الساعى له فى دلك الأمير طومان 
بای الدوادار الكبير » ولولا هو ما كان برسل له 
شيئا » فان السلطان آرسل للقضاءة الگریعة شول 
لهم اعملوا برقکم » ولم پرسل لهم شيئا من النفقة » 
وقد حصل لهم غاية الكلفة والشقة یگنه من حين 
سافر الأشرف برسبای الى آمد سنة ست وثلاثين 
وثمانمائة لم بخرج الخليفة ولا القضاة الأربعة الى 
البلاد الغنامية صحية السلطان » وكان للخليفة 
والقضاة الأربعة على السلطان عادة أنهم اذا سافروا 
الى البلاد الشامية يرسل لهم نفقة السفر » فتعافل 
السلطان عن ذلك . . 

ثم بعد آيام أرسل السلطان للخليفة سيفا مسقطا 
بالذهب » على يد شخص من !لزردكاشية يقال له 
محمد العادلى 6 وقد تقدم القول على أنه آرسل له 
نوبة جام جديد » فكان مجموع ما حصل له من 
السلطان من الانعام » ذهب وغير ذلك » دون ألفى 


دنار » وقد تكلف الخلدفة في هذه الحركة على 
مصروف برهه وغبر ذلك دحو الحمسة لاف دنار 
أو آکثر . 

وق م الجمعة سا بعة خرحت جماعة كثرة من 
مماليك السلطات 4 وتوحهوا الى السفر حو الاد 
الشامية ؛ وقد ادی عليهم السنطان قبل دلك أن 
كل من جهز برقه بخرج ویسافر فبسل خروج 
السلطان 4 فصار رج ف كل وم جمساعة من 
العسکر شيئًا فشميثًا ولم سافروا . 

وف ذلك البوم حضر خليفة سبدی أحمد البدوی 
وقد حضر يطلب من السلطان قلما مثل بين ندیه 
قال له اعمل برقاك نی تسافر سی الى حلب ۳ 
قلما سمح ذلك تعلل وأظهر أنه ضعف ولم هدر 
سسافر 4 فحنق منه ااسلطان و آلزمه بالسفر ولم 
يقبل له عذرا . وارسل بقول لحليفة سیدی أحمد 
الرفاعی رحمة الله عليه اعمل برقك حتی تسافر 

فلما تحشقق القضاة سفر السلطانل آخذواا فى 


تجهیز آمرهم وعمل يرقهم » وعینوا معهم جساعة 


ذلك فرض القضاة الأربعة ميلا له صورة على 
نوابهم على كل واحد من النواب قدر معين على 
قدو مقامه » فقامت الثاثرة والشناعه على القضاة 
بسیب ذلك . ولا يلغ السلطان ذلك الخبر آنکر 
على القضاة هذه الفعلة . ۱ 

وفيه طلع قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل وصلی بالناس صلاة الجمعة » ثم استاذن 
ق الدخول على السلطان » فدخل عليه وهو 
بالدهيشة » فلما جلس بين بدى السلطان شرع 
يحلف له أنه لم بدخل كيسه شىء مما قرروه على 
النواب » وانما النواب الذين عینوا للسفر قالوا 


اسا | و 


السسلطان ذلك قال : « لا تشوشوا على آحد من 
النو اب ولا اكوا ا مهم تالعصب 4 فالذيی 
دساف من اء تسس یه سافر و ۱ لدی لا سسافر 
لا تقصيوه على السفر » ۰.۰ فطلت تلك الجادنة 
شرعوا ی م قماشهم و كتبهم ٠‏ وقد حصل لهم 
الضرر يسبب ما قرروه عليهم كسا تقدم ذكره . 
ولم هم شاه مم نوابهم مثل ذلك لما ساخر 
الأشرفه برسبای الى آمد . 

وفيه عرض السسلطان غلمانا للسوتات من 
الفراشسين والبابية والركبخانة والحجارین 
و الشر بدارية والزردخانية من النفطية وغير ذلك ۾ 
و الزمارین وآلزمه آن بصرف على من بسافر صحبننه 
من الطيالين والزمارن والتقرن من کیسه 6 وقال 
له : آنت تأكل معلوم هذه الوظيفة عدة سنين فأنفق 
عليهم من عند لگ والا فمند نا من بلی هذه الوظيفة 
ويفعل ذلك . ثم عرض مغانى الدكة وهم أحمد 
أبو سنه والحوجب والصلاوی » وآمرهم أن 
يسافروا صحبته » ثم عين جماعة من النجارين 
والحجارين وأمرهم بالسفر معه » ثم عرض هولاء 
المذكورين ولم ينفق عليهم شیثا » بل صرف لهم 
جامكية أربعة شهور لا غير » ولم يعطهم نفقة وقال 
لهم : « آنتم تأكلون جوامك | لسلطنة كذا وكذا 
سنة فعند ارادتى سفركم تطلبون منى نفقة 6 . 
وكان قبل ذلك ما قرر القضاة على نوابهم ميلغا 
مساعدة للنواب الذين سافرون » آفرد شمس 
الدين الظريف قيب القراء على جماعة من القراء 
والوعاظ والمؤذنين » وأمرهم أن سسافروا صحية 
السلطان كما فعل القضاة مع نوابهم . 


وق يوم الأحد تاسسعه حضر الى الأبواب 
الشريفة المجمی الشنقجی » ندیم ااسساطان الذي 
کان توجه بالأفيال الى نائب الشام ونائب حلب 
وقد آبطاً مدة طويلة حتى آشاعواموته غير ما مرة » 
فظهر أن السلطان أرسله الى شاه اسمعيل الصفوى 
ف الخفية فى خبر سر بين السلطان وبين اسمعیل 
شاه كما أشيع ذلك بين الناس . 


وف بوم الاثنين عاشر رییع الآخر خرج طلب 
السلطان . وكان من ملخص آمره أنه آخرج الطلب 
من الميدان قبل طلوع الشمس ومثی به من الرمینه 
وترل من حدرة البقر وطلع به من الصلیبه » و کان 
ما اششمل عليه ذلك الطلب أله جر فيه خمس 
عشرة نوبة هجن بآطوار زرکش وکناییش وخمس 
عشرة نوبه بأكوار مخمل ملون ؛ وآما الخیسول 
فثلثمائة فرس » منها مائة فرس بر کستوانات 
فولاذ مکفت بذهب وجواغین مكفتة بالذهب وثىء 
مخمل ملون ومنها ثلاث طوايل بکناییش زر کش 
وسروج ذهب ومنها ثلاث طوایل بعراقی وسروج 
بداوی وطبول بازات . وکان فى الطلب أربعة 
وعشرون تخنا بأغشية حرير آطلس آصفر و کجاو تین 
مخمل بزركش وهما الجوشنان ؛ و کان فيه ست 
خزائن بأغشية حربر آصفر » وكان فيه محفتان على 
البغال بأغشية حربر آصفر » وکان بالطلب خمسة 
رءوس خيل خاصة منیا اثنان بأرقاب مز ركش 
وكنابيش وسروج بلور مزيكة بذهب وثىء عقبق 
وطبول بازات بلور مزيكة بذهب » وكان به فرسان 
بكنابيش وسروج ذهب عليها غواشى ذهب وعليها 
هلالات ذهب عوضا عن الطيور » وكان راكبا 
بالطلب بعض أمراء عشراوات رءوس بالشساش 
والقماش » وبعض خدام من الطواشية ؛ وکان 
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راکبا به من الباشرین الفاضی محمود بن آجا کاتب 
السر > والقساضى محم الدين القصروى ناظطر 
الحیش 3 والقاضی علاء الدین این الامام نالسر 
الخاص ۸ والثاصی هاب الدین آحمد بن الحیعان 
كاتب السر » والتاضی آبی البقاء ناظر الاسطبل » 
والقافی برکات بن موسی الحتسب ؛ والقاضي 
شرف الدین الصغير کانب الماليك وناظر الدولة » 
والشرق بوس النایشی الاستادار كان » والقاضی 
كريم الدين بن الجیعاد » وآولاد الملكى وغير ذلك 
من المباشرين . نم جاء الصنجق السلطانى وانجرت 
الكئوسات والصناحق السلطانية والخليفة » وكان 
به آربمة طبول وآربعة زمور وعشرة أحمال 
كئوسات » و کان عادة طلب السلطان أن يكون به 
الرميلة و اصطفب العسکر والجم العفیر من الناس 
مسسيب الفرجة على الطلب » فلسا مر الطلب لم 
يعجب الناس واستقلوا الخيول النى به . 
بالبر کستو انات الخمل الملون والفولاذ 4 وز 
كان مرتبا عن طلب السلطان وئزل من جهة باب 
الوزیر ودخل من باب زويلة » وشق من الف‌اهرة 
و کان یوما مشهودا حتى رجت له القاهرة ف ذلك 
الیوم . فاستمر نسحب حتی خرج من باب النصر 
وتوجه الى المخيم الشريف بالريدانية . 

وف ذلك الیوم خرج سنیح آمير المؤمنين 
المنوكل على الله » وكان قدامه طبلان وزمران 
و نی . ولم تحرج فى ذلك اليوم غير طلب السلطان 
فقط 4 وکانت العادة القديمة أن يحرج السلطان 


عقيب طلبه ثم تتسحب آطلاب الأمراء بعده شبئا 
فشسیتا » فلم بیش السلطان على النظام القدیم 
وخالف عوائد اللوك فى آشیاء كثيرة من آفعاله » 
منها أنه لم يعلق الجاليش على الطملخانات كعادة 
الملوك السالفة فانم كانوا سلنون الجاليش » 
ویعرضون العسکر ثم ينفقون علیهم فقه السفر » 
ویستمر الجالیش معلقا الى أن مخرج السلطان ولو 
بعد شهرین ۰ 

وقد حکی عن الظاهر برقوق آنه لما جرد الى 
تمرلنك خرج طلبه بنسحب من باب المدان وكان 
الظاهر برقوق يرنب طلبه بنفسه وهو راکب على 
فرسه وق بده طبر و نكر بفرسه من باب الیت‌دان 
الى الصوة . 

قيل أن السلاطين المتقدمة كانوا دخرجون الى 
البلاد الشامبة عند ما تنتقل الشمس الى برج اطمل 
ف آواثل فصل الربيع والوقت رطب » وآما الغوری 
فانه سافر فى قوة الحر والشمس فى برج السرطان 
فحصل للعسكر مشقة شدددة فى الطريق وليس من 
العادة القدعة أن السلطان مشق عند خروجه القاهرة 
بل بخرج من الصوة » وق العود .شق القاهرة . 
و كان السلطان العوری لا شندی الا برآی نفسه 
ف جمیع الأمور . 

وف يوم الخمیس ثالث عشره آشیع بين الناس 
أن شخصا من مماليك السسلطان الجلبان قال له 
جانم الأفرنجى ء وكان مجرما عائقا مسرفا على 
نفسسه » خرج صحبه المماليك السلطانية الذين 
تقدموا قبل خروج السلطان » فصار جانم هذا 
بخطلف كل شیء لاح له » ويؤذى الناس طول 
الطريق . فلما بلغ السلطان ذلك أرسل مراسيم 
شريفة الى أرباب الادراك بأن شیضوا عليه 
ويشتقوه حبث وجدوه من غير مشورة » فقبل انهم 
قبضوا عليه وشنقوه على شسجره فى بلبيس وهو 
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شاثة ومسيفه وترکاشسه » ووضعوا غلمانه فى 
الحدید الى أن آتوا بهم الى القشرة . 

وف يوم الجمعة رابع عشره نزل السلطان من 
القلعة وتوجه الى القرافة وزار قبر الامام الشافعی 
والامام اللیث رضی الله عنهما » و کان صحيته ولده 
أمير آخور كبير » وفیل انه تصدق فى ذلك الیوم 
پمال له جرم . 

وق ذلك اليوم برز سنیح السلطان وتوجه الى 
الريدانية » وكذلك الأمراء خرج سنيحهم . 

فلسا کان يوم السسبت خامس عشره خرج 
السلطان الاك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
الى البلاد الشامية والحلبية » وللناس مدة طويلة 
لم پروا سلطانا خرج الى تلك البلاد على هذا 
الوجه من حين توجه الأشرف برسباى العلائى الى 
كمد » وذلك فى ستة ست وثلاثين وثمانمائه » 
فكانت المدة نحو سبع وثمانين سنة . 

ولا كانت صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع 
سائر الأمراء المقدمين عند السلطان بالميدان » وهم 
بالشاش والقماش » فخلع السنطان فى ذلك اليوم 
ميمر وأطلسين على الأمير آرکماس ين طراباى أمير 
مجلس وقرره فى امرية السلاح » وكانت تساغرة 
من حين قرر الأمير سودون العجمى ف الأتابكية » 
فکانت عدة الأمراء المقدمين الذين تعینوا للسعر 
صحبة الركاب الشريف خمسة عشر أميرا ۰۰۰ منهم 
أرباب الوظائف خمسة وهم المقر الأتابكى سودون 
ابن جانی بك الشهیر بالسجمى » والمقر السيفى 
أركماس أمسير مجلس سلاح 6 والقر الناصرى 
محمد اين المقام الشريف أمين آخور كيين » وال 
السیفی سودون الدواداری رأس نوبة النوب »6 
والقر السیفی قانصوه بن سلیمان چرکس » ثم 
الأمير تمر الحسنی الشسییر پالزردکاش » والأمير 


علان بن قراحا دو ادار ثائى أحد المقدمين 6 والأمير 
قانصوه كرت » والگمیر جان بلاط الشهير بالموتر » 
والأمير تانی يك القسهير بالخاز ندار » والأمسیں 
سبرس قسريب ال لطان » والأمين آبرك راس 
الحلبان اپخشری » والأمين آقسای الطويل آمیر 
آخور انی أحد المقدمين » والأمير کرتسای 
الأشرف الدی كان والی القاهرة آحد القدمین . 

وأما الأمراء الطبلخانات من آریاب الوظاتف 
منهم الأمير وسف النساصری شاد الشرایعاناه 6 
والأمير مغلبای ء والشرف يحبى الزرد ذاش الكبير » 
والأمير قأنى بك بن بخشبای رأس نوبة ثانى » 
والأمير طومان بای قرا حاجب ثانی » وغير ذلك 
من الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء العشراوات 
فعين منهم جماعة كثيرة يخرجون الى السفر صحبة 
الركاب الشريف . وآما الأمراء الذين تخلفوا 
بالقاهرة فهم ال مقر السيفى طومان بای أمير دوادار 
كبير ابن آخی السلطان » وقد تعين آن يكون نائب 
الب عن السلطان الى أن بحضر » والأمسير 
طقطمای اکب القلعة أحد المقدمين 6 والأمير أرزمك 
الشهير بالناشف » والأمير قانی بك النجمی أحد 
المقدمين وكان قرر ف امرية الحاج » والأمير أزيك 
الشسهیر بالمكحل أحد المقدمين » والأمير قانصوه 
الفاجر آحد مقدمى الألوف » والأمير بخشياى آحد 
المقدمين » وكان قد توجه الى الفيوم سبب عمارة 
الحسر الذى هناك ؛ والأمير خاير يك المعمار أحد 
المقدمين وكان مقيما بثغر رشيد بسبب عمارة 
الأبراج التى هناك والسور » والأمير خدابردى 
نائب الاسكندرية أحد المقدمين وكان مقيما بها » 
والأمير قانصوه الشهير برجله أحد الأمراء المقدمين 
ناب قطيا وكان مقيما بها . 

فلما أشرقت شمس يوم السبت خامس عشر 
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ر بيع الآخر المقدم ذکره انسحبت آطلاب الأمراء 
المقدمين المتوجهين صحبة الركاب الشريف » فكان 
آو لهم طلب الأمير كرتباى آحسد القدمین » وهو 
الذی كان والی الفاهرة » ثم طلب الامیر أقباى 
الطويل آمر آخور تانی آحد القدمین » ثم طلب 
الأمير تانى بك الضازندار » ثم طلب الأمير آبرك 
الأشرف آحد المقدمين » ثم طلب الأمير علا بن 
قراجا الدوادار الثانى أحد المقدمين ٠‏ ثم طلب 
الأمير سبرس قريب السلطان » تم طلب الأمير جان 
بلاط الشهير بالموتر » تم طلب الأمير قانصسوه 
كرت © ثم طلب الأسير تمر الحسنی الشس‌هیر 
بالزردكاش » ثم طلب الأمير قانصوه ابن السلطان 
ج رکس ؛ ثم طلب الأمسير آنص بای بن مصطفى 
حاحب الححصاب ؛ تم طلب اللأمسير سودون 
الدواداری رأس نوبة الوب » ثم طلب القر 
الناصرى محمد 6 نجل القام الشريف أمير آخور 
كبير » ثم طلب الأمير أركماس بن طرابای أمير 
مجلس وقد قرر آمير سلاح » ثم بعد ذلك مثی 
طلب الأتابكى سودون بن جانى يك الشسهیر 
بالعجمى وكان طلبه غابة فى الحسن والترتيب . 

فلما اتقضى آمر الأطلاب خرج السلطان من باب 
الاصطيل الذى عند السلم المدرج » فخرج وقدامه 
النفير السلطانی المسمى بالبرغشی وهو ف موكب 
عظیم قل أن بنتفق لسلطان موكب مثل ذلك الوکب 
فكان فى آول الموكب الأفيال الثلانة وهی مزينة 
بآنواع الزينة » ثي ترادف العسكر المنصور بالشاش 
والقماش ثم الأمراء رءوس النوب بالعصی فسحول 
الناس 4 وقد ترادفت الأمراء الطبلخانات والامراء 
العشراوات قاطبة ثم آرباب الوظائف من المباشرين » 
منهم القر القاضوى محب الدين محمود بن آجا 
كاتب السر الشريف » والقاضی ناظر الجيش محيى 


الدین عبد التادر القصروی » ومنهم ناظر الخاص 
علاء الدین اين الامام ۸ والقاضی شسهاب الدين 
أحمد ين الجیعان نائب كاتب السر ومستوش 
ديوان الانشاء الشريف » والقاضى شرف الدين 
الصغير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العسساكر 
المنصورة » والقاضى برکات بن مومى ناظر المسبة 
الشريفة واستادار الذخيرة » والشرق يونس 
النایسی کاب جيش الشام واستادار العالية كان » 
والقاضى أبو البقاء ناظر الاصطيل العمور » وأولاد 
الحيعان كتاب الضزائن الشريفة » وآولاد الملكى 
كناب استسفاء الحيش 6 وكاتب الزردخاناه » وغير 
ذلك من أرباب الوظائف من المباشرين » والشرق 
يونس تقیب الجیوش النصورة 

و کان حاضرا هذا الو کب السادة الأشراف اخوة 
الشريف برکات آمير مكة » فکانوا دام الأمراء 
المقدمين » ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة 
وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصرى آمير آخور 
كبير والى جانبه الأتايكى سودون العجمى . ثم من 
بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ 
الاسلام وهم قاضى القضاة الشافعى كمال الدين 
الطويل » وقاضی القضاة الحنفى حسام الدین مود 
اين الشحنة » وقاضی القضاة الالکی محيى الدین 
بحبی الدمیری » وقاضی القضاة اطنبلی شهاب الدین 
أحمد الفتوحی الشهیر بابن النجار » ثم بعدهم 
آمبر المؤمنين المتوكل على الله محمد ابن الستمسك 
الله يعقوب العباسى وهو لايس العمامة البغداذية 
التى بالعذبتين » وعليه قباء يعلبكى بطراز أسود 
حرير » ولم يكن على رأسه صنجق خليفتى » وقد 
اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان بعمل 
للخلفاء المتقدمين من آقارنه . ثم مشت الجنائب 
السلطانية فكانوا طوالتين خيل بعرافی وسروج 
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بغواثی حرير آصفر وطبول بازات » وطو التی خیل 
بكنابيش وسروج ذهب ومياثر زرکش وبعضیم 
بسروج پلور مزیکه بالذهب وثىء عقيق مزيك 
بفضة » وقد تقدم ذكر الطلب يما شرح من وصفه 
قبل ذلك 4 ثم تقدمت جماعه من رءوس النوب 
مشاة والجاويشية والطبردارية مشاة بالأطبار » 
ولع يكن قدامه لا وطاق ولا شبابة سلطانية كما 
هی عادة السلاطين فى المواكب . ثم مشت البقج 
والمجاميع مغطية بالحرير الأصفر ومثی البخورى 
بالمبخرة قدامه » ثم آقبل السلطان الملك الأشرف 
قانصوه العوری عز نصره » وكان الخليفة فدامه 
بنحو عشرين خطوة . وكان السلطان راكبا على 
فرس أشقر سرج ذهب وکنبوش وعلى رأسه 
كلوته وهو لایس قباء بعلبكى آییض بطرز ذهب 
على حرير أسود عريض قيل كان فيه خمسمائة 
ذهب ينادقة » وكان ذلك اليوم فى غابة الأبهة 
والعظمة » فانه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون 
مبجلا فى المواكب » وأقبل والصنجق السلطانئ 
على رأسه ومقدم المماليك سنبل العثمانى خلفه 
وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش والجم 
الكثير من الخاصكية والجمدارية . فدخل من باب 
زويلة وشق القاهرة فى ذلك الموكب الحافل 6 
فارتجت له القاهرة فى هذا اليوم » وضحت الناس 
له بالدعاء من العوام وغيرهم » وانطلقت له النساء 
بالزغاريت من الطيقان » فاستمر فى ذلك الموكب 
حتى خرج من باب النصر وكان يوما مشهودا . 
ثم وصل الى المخيم بالريدانية » ثم فى عقيب ذلك 
اليوم نزلت خوخجانات فيها الذهب والفضة 
وضمن كل و احسدة من الذهب العين آلف دنار 
خارجا عن العادن وقد فرغ الخزائن من الأموال 


/ 


التی جمعها من آوائل سلطننه الى أن خرج فى هذه 
التجريدة » وفرغ آیضا حواصسل الذخيرة وأخذ 
ما فيها من التحف وآلات السسلاح الفاخرة التی 
كانت بها من ذخاثر الملوك السسالفة من سروج 
ذهب وبلور وعقیق وغير ذلك من كنابيش زرکش 
وطبول بازات بلور وميئة وبرکستوانات مكفشة 
وأكوار زرکش وغير ذلك من التحف اللوکیه . 
فنزل جماعة من کتاب الخزينة صحية الخوخحانات 
وجماعة من الغاز ندارية وهم بالشاش والقماش » 
فکانت تلك الخوخحانات محملة على خسن 
جملا » نم نزلت الزردخانة وهی محملة على مائة 
جمل » وقدامها طبلان وزمران وعيدان نقر على 
جمال » فتوجهوا الى الوطاق . 

وق يوم الأحد سادس عشره أرمسل السلطان 
نادی فى القاهرة أن الرحیل بوم الجمعة حادی 
عشربه » فلا يتآخر أحد من العساكر الذى تعين 
للسفر ولا بحتج بحجة ولا عذر »ولا آقام السلطان 
في الوطلق عين جماعة من نواب السادة القضاة 
للسفر صحية الرکاب الشريف . كأما نواب 
الشافعية : فعين منهم الشیخ زين العابدين نجسل 
القاضى كمال الدين الطويل » والقاضى شمس 
الدين بن وحيش ٠»‏ والقاضى شمس الدين التفهنى 
امام الأمیر أركماس أمير سلاح » والقساضی زین 
الدين الظاهری ... فحملة ذلك أربسة من نواب 
الشافعية . وعين من مشايخ العلم الشافعية جمال 
الدين الصابونى مفتى المسلمين » والشيخ صلاح 
الدين القليوبى قارىء الحديث الشرش » وسافر 
صحبة هؤلاء العلماء اخوة الشريف بركات أمير 
مكة. ۱ 

وأما من تعين من نواب السادة الحنفية : فالسيد 
الشريف القاضى البردينى 4 والقاضى زين الذين 
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الشرنقاشی » والقاضی شرف الدین البلقینی » 
والقاضى عز الدین خلیل . وآما دواب الس‌ادة 
شمس الدين المدينى 
والقاضى معين الدين بن سفوب . وأما نواب السادة 
الحنابله فتعين منوم : القاضى تهاب الدين الهيثمى 
والقاضى شسس الدين الطرایلسی . وآما من نوجه 
صحية الركاب الشريف من مشايخ الصوفية : 
فسنم السادة الأشراف القادره » وخليفة سيدى 
آحمد البدوی رضی الله عنه » و الشیخ محمد بن 
كشك » وخليفة سيدى آحمد الرفاعی رضی اله 
عله 6 والشيخ عفيف الدین شيخ مشسید السيدة 
. وآما من توجه صحية 


المالكية فتعين میم : القافى 


نفيسة رضى الله عنها 
الركاب الشريف من أثمة السلطان : فقاضى القضاة 
الحنفية شمس الدين السمدسى » والشیخ شهاب 
الدين بن الرومى . وآما من توجه من متسايخ 
القراء صحبته : فالشيخ شمس الدين بن الظريف » 
والشیخ الخواص » والرومى » والشيخ حسن 
الطنتتائى » وابن القاضى خليل » والشيخ أبو الفضل 
الفار » وابنا عثمان الائتان . وآما من سافر معه 
من الوّذنن »> قمنمم : نور الدين الخسواص » 
ونور الدین الحسنی 4 وجلال الدین » وناصر 
الدين . وآما من توجه صحبة السلطان من 
الموقعين : فمنهم القاضى رضی الدین الحلبی » 
والقاضى عمر بن معين الدین » والقاضی علم الدين 
العیامی » والقاضی محب الدين الظاهری » وشمس 
الدين الجیزی ء وسعد الدین بن الرومی . وآما 
من توجه صحبته من کتاب الخزينة فمنهم : القاضی 
كريم الدين عبد الكريم بن الجیعان آخو الشهابی 
أحمد » والقاضى شمس الدين محمد ابن القاضی 
صلاح الدين ؛ بن الحبعان . وأما كناب الزردخانة 
فمنهم : القاضى زين الدين عبد الباسط » والقاضى 


عبد الكريم بن الأدنى » وغير ذلك من المباشرين . 
وأما من توجه صحبه السلطان من الاطباء فسهم . 
محمد ابن الرئيس شمس الدين القوصودى وهو 
راس الاطباء الال » وصحبته جماعه من الاطباء » 
ومن الكحالين عبد الرحمن ابن الشريف » ومحمد 
ابن العفيف » وآخرود . ومن المزينين عبد القادر 
الرشدی وآخرون من الجرابحية . وأما من توجه 
صحبته من مغانى الدكة : فهم نور الدين امحوجب 
وأحمد بن أبى سنة وأحمد الصلاوی . وتوجه 
صحبه السلطان جماعة كثيرة من البنایین والتجارین 
والحدادین كما جرت به العادة . 

وسافر مه شيخ المشايخ 6 السسمی بشبخ 
الحر افيش 6 وجنده وصنحته وه وا 
قدام طلب السلطان با دخل الى دمشق كما جرب 
به العوائد القديمة عند خروج التجارید . 

ولا كان يوم الثلاثاء امن عشر ريع الآخر رحل 
من المخيم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدمين وهم 
الأمير كرتباى الأشرف الذى كان والى القاهرة 
وبقى مقدم آلف » وكان جملة ما معه من مماليكه 
أربعين مملوكا » والأمير آپرك الأشرف والأمير 
یرس قرم السلطان » وكان جملة ما معسه من 
مماليكه أربعة وآریمین مملوكا . 

وف يوم الأربعاء تاسم عشره رحل من الأمراء 
المقدمين ثلاثة أيضا وهم : الأمير تانی بك الخاز ندار 
وكان جملة ما معه من مماليكه انين وستين 
مملوكا » والأمير قانصوه كرت و کان جملة ما معه 
من مماليكه اثنين وحمسين ممل وکا ؛ والأمير قانصوه 
ابن سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه 
ستة وسبعين مملوكا » وآما الأمير جان بلاط الموتر 
فكان جملة ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مملو ا 
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والأمير تمر الزردکاش كان جملة ما معه من 
مماليكه انين وسيعين مملوكا . 

وف يوم الجمعة حادى عشريه رحل من الأمراء 
المقدمين آریاب الوظائف الأمير آنص بای حاجب 
الحجاب وكان جملة من معه من الماليك آريعة 
وستين مملو کا »> والأتايكى سودون العحمی ؛ وآما 
المقر الناصری ولد السلطان آمير آخور کہیں والأمير 
آقبای الطویل أمير آخور انی فانهما لا برحلان الا 
فى ركاب السلطان » وكان جملة ما مع الأتابكى 
سودون من ممالیکه ماثة وخمسة وثلائین ممل وکا » 
وولد السلطان عشرین مملوکا كثابية صغارا 
للخدمة » وجملة ما مع الأمير أقباى الطویل من 
مماليكه خمسة وآربعين ممل وكا » فكان جملة 
ما مع هولاء الأمراء الذين توجهوا صحبة السلطان 
تسعمائة وأربعة وآریعین مملوكا على ما قيل . 
وقال ان عدة المماليك الذين خرجوا فى جمذه 
التجريدة من القرائصة والجلبان وأولاد النساس 
خمسة آلاف تفر » على ما قيل » والله أعلم . وقيل 
تآخر بالقاهرة من الماليك القرانصة والعواجز 
والشيوخ والمماليك الجلبان ف الطباق والقلعة 
وأولاد الناس نحو ألفى نفر على ما قيل . 

ولا كان السلطان بالمخيم الشريف ورد عليه 
مطالعة من عند نائب حلب واذا فيها : « ان اين 
عثمان آرسل قاصدا فعوقناه عندنا وأخذنا الكتاب 
منه وهاهو واصل لكم » فوصل اليه وهو بالمخيم 
بالريدانية . ولا فكه السلطان وقرآه فاذا فيه عبارة 
حسنة وألفاظ رقيقة » منها أنه أرسل قول له : 
« أنت والدی و آسالك الدعاء وانی ما زحفت على 
بلاد على دولات الا باذنك وانه كان يافيا على » 


وهو الذى آثار الفتنة القدمة بين والدى و السلطان 
قایتبای حتى جرى پینهما ما جر » وهذا كان غابة 
الساد ف مملكتكم 
شقوه على بلاد أبيه آو تو لوا غبره 4 فالمر راجم 
الیکم ۰ و آما التصار الذين لبون المساليك 
دولات أعسدها لكم و جميع ما رو مو نه و بر ددم 
السلطان فعلناه » . 


وكان قتله عين الصواب . وأما 


فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء المقدمين 
وقراً عليهم كتاب ابن عثمان » فانشرح الأمراء 
والسلطان لهذا الخبر » واستبشروا بآمر الصلح 
والعود الى الأوطان عن قريب ... وكان هذا كله 
حل وخسداع من اين عثمان حتی يبلغ بذلك 
مقاصده » وقد ظهر حقيقة ذلك فيما بعك . 

وف عقيب ذلك اليوم حضر الأمير ابنال بای 
الدوادار سكين ء الذي كان توجه الى حلب سبب 
كشف خبر ابن عثمان » فلما حضر وجد السلطان 
قد برز خيامه الى السفر وخرج من القاهرة فاخبر 
أن قاصد بن عثمان وصل الى حلب » وآن ابن 
عثمان مصد الصلح سنه وبين السلطان » فققدم 
لاينال بای هناك تقدمة حافلة . 

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليلة رحيله 
من الريدانية خلع على الأمير طومان بای الدوادار 
كاملية سمور حافلة وقرره ائب الغيبة بالقاهرة 
الى أن بحضر . وخلع على القاضی بر کات بن موسی 
وقرره فى الحسبه عوضا عن الأمير ماماى الى آن 
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بحضر »> وجمل الزنی برکات بن موسی الذکور 
متحدثا ف جميع آمور السلطنة . وق تلك الليلة 
أحضر مشاعل موقدة فطارت منها شرارة على خيمة 
الساطان فاحترق جانب منها » فلم تتفاءل الناس 
يذلك بسیب السلطان . فلما دخل الزنی بركات 
ابن موسى الى القاهرة تضاعفت عظمته الى الغاية 
وصار فى مقام نظام الملك وهو التصرف ف آمور 
المملكة 6 والأمير الدوادار الكبير معة کاللولت 
يديره كيف پشاء . 

وق تلك الليلة أيضا خلم على الأمير آلساس » 
وقرره والى القاهرة وآوصاه بحفظها وعدم الظلم » 
وخلم على الأمير ماماى المحتسب ورسم له بالسعر 
مصبه الى حلب ؛ فرجع الأمير الدوادار من عند 
السلطان وشق من الصليبة فى موكب حافل وقدامه 
النادون بنادون بالأمان و الاطمئنان و البیع والشراء» 
وأن لا أحصد من الناس شى من بعد العشاء 
بسلاح » ولا يشوش مملوك ولا غلام على مسیب » 
وآن من كانت له ظلامة أو حق شرعی على آحد ولم 
یدفعه له فعلیه بياب الدوادار فارتفعت له الأصوات 
من الناس بالدعاء . 
ار والفقراء » قلیل قليل الأذى فى حق الناس . ولا 

شق الصليبة شق فى موکب حافل وقدامه السعاة 

والسقاءون والجم الكثير من الاس والأتباع 
والمماليك السلطانية » وتوجه الى منزله فى ذلك 
الموكب . وقد قلت فى ذلك : 

تقد شرف الأكوان نائب غيبة 

امير دوادار الى النهى والأمسر 
کرم شسسسجاع ف الممبامع فارس ۱ 


له نصرة ف الحرب بالیبض و السمر 


وکان الام الدوادار مسا 


اذا ما اشتكى الظلوم من جور ظالم 
له طلعة بالعدل تؤذن بالفجسر 
فیارب كن عونا له ومسساعدا 
على کل ما بعشاه من حادث الدهر 
وآبق ابن مسومى للرعية انه 
كليم زكى القلب أمن من السحر 
جناب كريم نم اظر حسسية 
ومولده قد كان فى ليلة القدر 
وللسادة الأشراف ينظسر بالتقى 
و نال بهسدا غاية السوز التجر 
وصار لدیوان الذخيرة اظرا 
وعامله فى اعناق آعداله ببری 
عزيز يمصر حاز طلعيسية بو سف 
آعوذه بالنعصم والنور والحشر 
وق یوم السبت ثانى عشرى ربيع الآخر رحل 
السلطان من المحيم الشریف بالريدانية وصحبته 
الحليفة والقضاة الأربعة وولده القر الناصری آمير 
آخور كبير وأقباى الطویل آمير آخور انی فصلی 
صلاة الصبح ورحل وتوجه الى خانقاه سریاقوس » 
وكانت مدة اقامته فى الوطاق بالريدانية سبعة آیام » 
فلما توجه الى خانقاه سریاقوس آقام بها بوما وليلة 
ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشر به . 
وف يوم الاثنين رابع عشریه فرقت الجامكية 
الثالثة على العسكر الذى تآخر بمصر » فجلس 
الأمير طقطبای عند سام المدرج » وصرفت الجامكية 
بحضرته ... وهذه أول جامكية صرفت فى غيسة 
السلطان . 
وف ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء 
المقدمين الذين عينم الساطان الى الشرقية 
والغربية بآن يحرجوا وسافروا لأجل حفظ البلاد 
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من فساد العربان » فتوجه الأمير تانی بك الى 
الشرفية » والأمير آزيك المكحل الى الغربية » 
والأمير قانصوه الفاجر الى المنوفية » والأمير 
قانصوه آبو سنه الى البحيرة » والأمير بخشبای 
كان مسافرا الى جهة الفيوم يسبب عمارة الجسر 
الذى هناك . ثم نادي الأمير الدوادار فى القاهرة 
لجميع المماليك السلطانية المعينين الى البلاد بآن 
پخرجوا صحبة الأمراء الذين يسافرون الى الشرقبة 
والغربية ولا تأخر عن ذلك أحد من المماليك 
المعينة للسفر فامتثلوا ذلك . 

وف يوم الاثنين رابع عشريه توف الأمير نوروز 
تاجر المماليك وأحجد الأمراء الطبلخانات » وكان 
أصله من مماليك الأشرف قاشای » وكان قد كير | 
وثقل فى الشحم حتى عجز عن الحركة » واستمر 
على ذلك حتى مات » فأشيع أن السلطان أنعم على 
مملوكه ماماى الذى قرر فى الحسبة بيرك نوروز 
وخيوله وبغاله وخيامه على ما قيل والله أعلم . 

وفی ذلك اليوم أظلم الجو وأرعد وأبرق » 
وأمطرت السماء مطرا غزيرا » وكان ذلك ف آول 
نوونة من الشهور القبطية » فاستمر المطر عمالا 
ثلائة أيام متوالية حتى عد ذلك من النوادر . وقام 
عقيب ذلك رياح واصفر الجو صفرة عظيمة وقت 
المغرب فتفاءل الناس بوقوع فتن فى الوجود وقد 
جرى فیما بعد . 

وى ذلك اليوم جاءت الأخبار من عند السلطان 
أنه لما رحل من‌الخانتاه وجد فى وطاقه شخص من 
السعادنة » زعموا بآنه فداوی أرسله علم الدين 
چلبی السلطان الذى تغير خاطره عليه كما تقدم 
ذكر ذلك » فقال أعداء علم الدين انه أرسل ذلك 
الفداوى ليقتل الصبی المسمى ععبد الرزاق الذی 
صار چلبی السس‌لطان عوضا عن علم الدین » 


فقبضوا على ذلك الرجل الذی زعموا أنه فداوی 
واحضروه بين دى السلطان » فقرره فآنكر فرسم 

ثم ان السلطان آرسل يقول للأمير الماس والی 
القاهرة بان یکبس على عام الدين وعلى آقاربه 
ويقبض عليهم ويشنق عام الدين على پابه » فلا 
بلغ علم الدين الجابى ذلك اختفی وصرب من 
بیته . 

ثم ان الوالی قبض على جماعة من الساسة 
من آقارب علم الدين ووضعهم فى الحدید » فآشیع 
بين الناس آنهم شنقوهم فى المقشرة أو سجنوهم 
حتی بحضر السلطان . وکان قبل ذلك حرق 
للأمراء أيضا عدة شون دريس ف الحسينية بنحو 
آلفی دینار » فنسبوا ذلك لفعل جماعة من الساسة 
من آقارب علو الدين الچلبی » واذا وقعت البقرة 
کثرت سکاکینها » واستمر الطلب الحثیث على 
علم الدین الچلبی الى أن ظفروا به » فقيل ان 
الوالی لما هرب عنم الدين أرسل ممالیکه باللبس 
الکامل فى طلب علم الدین فلم نظفروا به . 

وف بوم الجمعة ثامن عشربه خسرج الأمسير 
الدوادار وسافر سيب سد چسر الفيض وجس 
أبى النجا وقد أعيا الخولة سدهما » وکان النیل 
قد زاد قبل الناداة » وكان فى اثنى عشر ذراعا 
فتعب الأمير الدوادار فى سد تلك الحسور غابة 
التعب » وكسر مراكب فى آساس هذين السدين 
والماء شوى على ما بصنعون الى أن أعان الله 
وسدهما ورجم . ۱ 
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وف جمادی الأولى خرج الأمير مامای الصغير 
الحتسب وسافر ولحق السلطان » وخرج صحبته . 
صبی صغير عمره ثلاث عشرة سنة ویقال له قاسم 
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ابن أحمد يك بن آبی رزيد بن عثمان و کان عمه 
سليى شاه ابن عثمان لا قتل آخاه أحمد بك فر ابنه 
قاسم هذا هو ولالام » ودخل الى حلب ف العخفية 
م جاء الى مدر وأقام بها الى أن خرج السلطان 
الى حية اليلاد الشامية » فآخذه صحيته نيبام 
يذلك مقاصده » فلم بفد من ذلك ثیء . ولا خرج 
صحبة الأمين مامای خرج وقدامه جنائب » و کان 
الساعلان قد قام له یمصالح البرق ء وتكلف عنسه 
شحو ألفي دنار حتی هر آمره وشاع ذکره ف 
بلاد ونی عشمان بان فى مصر من آولاد بنى عشمان 
ولدا ذکرا » وظن السلطان أن عسکر ابن عشمان 
اذا سمعوا ذلك بغامرون على سليم شاه ويأتون 


الى هذا الصبى قاسم » فلم بظهر لهذا الأمر نتيجة . 


ولا أفاد ما قصده شيئًا » فشق من الصليية وعلى 
رآسه عمامة تركمانية وى وسطه خنجر ملوكى . 
وقبل كان فى أذنه بلخشة مثمنة » وصحته جماعة 
من العثمائية ٠‏ وخرچ صحيته الأمير ماماى والأمير 
انال بای دوادار سكين الذى كان قد حفر من 
البلاد الش‌امية » فرسم له السلطان بالعود ثانيا 
صحيتة الى حلب . 

ومن الحوادث الثى جرت ف غيبة السلطان أن 
الأمير آلاس والى الشرطة صار بححر على الئاس » 
ويأمرهم بآن يعمروا على الحارات والازفه دروبا 
فى أماكن شتی » فعمروا دربا فى رأس سوق 
الدريس ودربا فى الحسينية ودربا على قنطرة 
الحاجب ودريا عند الفرايين وآخر عند خوخة 
القطانين وآخر عند المقس وعدة دورب ف أماكن 
شتی » وسد عدة خوخ كانت بالقاهرة فصار على 
رأس الناس طيرة بسبب المناسر والحريق بالقاهرة» 


وأمرهم بأن یعلقوا على كل دكان قسسدیلا » 


وا مخرج أحد من الناس من يته بعد العشاء ولا 
پمثی پسلاح . 

ومن الوقائع اللطيفة آن الأمسير الدوادار لم 
يشوش على أحد من أجناد الحلقة ولا الزمهم 
بالست فى القلعة فى غيبة السلطان » وكانت العادة 
القديمة أن السلطان اذا سافر نحو البلاد الشامية 
تتسلط نقباء القصر على أولاد الناس من نقساء 
الحلقة ويازمونهم بالمبيت فى القاعة فى كل ليلة فى 
مدة فيية الساطان الى أن بحضر من السفر > 
فيحصل لهم مشقة زائدة وشاسون تعبا تسدبدا 
بسبب طلوعهم كل ليلة الى القلعة ليبيتوا بها 
بعیدا عن بيو توم فى الشتاء » والذى لا سبت شيم 
له بديلا ببیت عنه بالقلعة . وکان ذلك عمل الى 
أيام الأشرف قايتباى لا كان بسافر » فام بتعرض 
الأمير الدوادار لما مسافر الغورى الى أحد من 
الناس من أجناد الحلقة » فكتب ذلك فى صحيفة 
الأمير الدوادار ودعا له أولاد الناس الذين أبطل 
عنهم هذه السنة السيئة . 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان آن شخصا من 
مماليك السلطان الحلبان قصد آن يشترى قمحا 
من مركب على شساطىء البحر » فلما اشتراه لم 
بحصه تراسا فوجد شخصا من الفلاحين الصعاددة 
ومعه حمار وزكيبة » فأمسك المملوك ذلك الحمار 
والزكيبة فلم بعطه الفلاح اباهما ؛ وتنازع معسه 
فضربه المملوك ضربا مبرحا على رأسه حتى سال 
دمه ) فألقى الرجل نفسه ف البجر فأغمى عليه 
فمات » فعند ذلك تكائر الناس على ذلك المملوك " 
فمس كوه وآأتوا به الى بيت الأمسير الدوادار » 
فوضعه فى الحديد وأرسله الى الوالى ... فلما 
بلغ خشداشينه أنوا الى بيت الدوادار فوجدوه 
غائبا نحو چسر الفيض سيب سده » فقيل للمماليك 


سد 1.١11‏ نم 


ان ذلك المملوك سلمه الأمير الدوادار الى الأمير 
الاس الوالى ؛ فعند ذلك ترل من الطباق الجم 
الكثير من الماليك الجلبان لأجل آن ينهبوا بيت 
الوالى ویحرفوه وبطلقوا المملوك » فتغافل الأمير 
الدوادار عن آمر ذلك القتيل وراحت على من 
رو احت . 

ومن الحوادث ف غيبة السلطان أن شخصا من 
الطواشية يقال له عنبر مقدم طبقة الأشرفية » وكان 
سباکنا بالقلعة فى خرائب تثر وكان متهما بالمال » 
و کان عنده ودائم من جوامك الماليك » فنزل عليه 
بعض الحرامية وهو راقد فى بيته ليلا وضربوه 
على رأسه بالحلبات حتى مات ٤‏ وآخذوا جمبع 
ما فى پیته » وقتلوا عبده وجاربته ولم بننطح فيها 
شاتان » حتی تحير الأمير طقطباى نائب القلعة من 
ذلك : وكيف جری ف وسط القلعة والأبواب تعلق 
من بعد المغرب ... فعد ذلك من العجائب ! 

وفى يوم الثلاثاء تاسعه توق قاضى القضاة 
الشافعية جمال الدين ابراهيم ابن الفسیخ علاء 
الدین القلقشندی رحمة الله عليه » و کان من آهل 
الدين والعلم والفضل وله سند عال فى الحدیث 
الشریف » وولی منصب القضاة فى أيام الأشرف 
العوری مرتين . وكان قد كبر وشاخ وقارب 
النسعین سنة » وكان من أعيان علماء التسافعية 
رحمة الله عليه . 

وفيه وردت الأخبار بأن السلطان دخل الى 
الصالحية فى يوم الثلاثاء خامس عشرى ربيع الاخر . 
قبل انه لما آراد الرحيل منها أذن للخليفة والقضاة 
الأربعة أن تقدموا الى غزة ء نم لما وصسل الى 
قطيا لاقاه الأمير قانصوه رجلة ناب قطيا ومد له 
هناك مدة حافلة » وقدم له تقدمة جيدة على 


ما قيل . 


ومن الاشاعات التى آشیعت ف أثناء الطريق 
آنه سرقت بغلة قاضى القضاة الحنفية ثم ظهرت 
بعد ذلك وتكلف عليها الحلوان حتى رجعت اليه . 
وأشيع أن بقجة فیها قماش قاضى القضاة الحنبلى 
سرفت من خيمته . وأشيع أنه قد سرق للسلطان 
جمل عليه مال له صورة » فقبض على من فعل 
ذلك » ووسط من الحمالة ثلاثة أنفار ... و کل ذلك 
اشاعات ليس لها صحة . 

د جع 

لم وردت الأخبار أن السلطان دخل مدنة غزة 
المحروسة نوم الخميس رابع جمادی الأولى 6 
فلاقاه الأمير دولات بای نائب غزة ومد له مدة 
حافلة » وقدم له تقدمة عظيمة » وقیل انه آقام بها 
خمسة أيام ورحل عنها . 

وأشيع أن السلطان لا كان بغزة خلم على جمال 
الدین الالواحی بواب الدهيشة وقرره معلم 
المعلمين عوضا عن الشهابی آحمد بن الطولونی 
بحكم انفصاله عنها » وكان هذا من غلطات الزمان 
فى تولية الوظاثف غير آهلها . 

وفى يوم الجمعة تاسم عشره طلع ابن أبى الرداد 
ببشارة النيل البارك 6 فأخذ القاعدة فجاءت اثنى 
عشر ذراعا وهذا من النوادر » وقد بقى على الوفاء 
ستة آذرع . هكذا نقله المقريزى فى الخطط » وزاد 
الشسیخ جلال الدین السیوطی فى کنابه السعی 
بك وكب الروضة آربعا وعشرین اصبعا . وکان 
الناس من أيام الناصر محمد بن قلاون ما رآوا 
القاعدة جاءت اثنى عشر ذراعا » فان آنامه سنة 
احدی وستبن وسعماثة جاءت القاعدة اثنی عشر 
ذراعا و کان الوفاء سادس مسری وبلغت الزيادة فى 
تلك السنة الى ما هرب من أربعة وعشرين ذراعا » 
فحصل للناس سیب ذلك الضرر الشسامل > 


سد ۱۷ مه 


واستسقوا فى هيوطه تی هبط بعد ما مکت الى 
آخر توت . 

نم فى آيام الأشرف برسباى فى سسنة شمان 
وتلاثين وثمانمائة حاءت القاعدة آحد عتر ذراعا 
وعشر أصسابع . وكان الوفاء ثانى مسرى وبلغت 
الزيادة فى تلك السسنة عشرين اصبعا من الذراع 
العشرين » وثبت الى آواخر بابه . فلما جاءت 
القاعدة فى هذه السنة اننى عشر ذراعا حسبت 
الناس أن النيل يمكث على الأراضى وقت أوان 
الزرع وأنه سقى ف غير آوانه 4 فما حصل فى هذه 
السئة الا كل خير » ووف النيل فى آوانه » وسیاتی 
الكلام عليه ف موضعه . 

وق يوم السبت سابع عشربه توف الأمير جانى 
بای من طبقة الزمامية » وكان من آمراء الطبلخانات 
وأصله من مماليك الأشرف قایتبای » وكان لا 


باس به . 


العتق 6 ونادوا بأن الفلوس العتق ينصفين الرطل 
والحدد معاددة ۾ فو قف حال الناس اتسينا ذلك ۰ 
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توحه جماعة من نواب القضاة وآعیان الناس الى 
ست الذمير الدوادار وهنوه بالشهر ۰ 

وق هذا الشهر وردت الأخبار بأن السلطان 
الأولى 6 قلاقاه الم سای تانب التشام ودحل ف 
موکب حافل وقدامه الخليفة والقضاة الأربعة 
وسار الأمراء القدمين وأمراء الطيلخضانات 
والعشراوات وآرياب الوظاثف ن المساشرين والجم 
الكثير من العستکر والناس ,. ولاقام آمر اء الشام 
وعساكرها 4 وحمل على رأسه القية والحلالة كما 
جرت به عوائد الملولك من قديم الزمان 4 فزشت 


له منك دمسق زينة سافاه ودشت له البشائر شلحة 
دمشق » وثثر على رآساه يمشن دخار الأفر اتج دهيا 
وقضسة وثر 32 له سمیای دنمس متافر فر سه الشقق 
الحرير » وازدحمت عليه المسالياك سيب ثثار الذهب 
والفضه ؛ فكاد السلطان سقط عن ظهر فرسه من 
شدة زحام الناس عليه » فمنعوم من ثثار الذهب 
والفضصسة ومن فر ش‌ الشسشق العتر در تست حافر 


قر سه 4 فکان له دلە مشو وم د مهو د وش داك 


تور اللواكب المتسهودة ۰ فا مسین د لاش الو كب 


الحقل حتی دخل من باب النمسر الذى يدمشق > 
وخرج الى الفضاء منیا » وتوجه الى المصطية التى 
يقال لها مصطية السلطان » وهی بالقابون القاقونی » 
فنزل هناك ورسم لیعض ححاب دمشق بعمارتها » 
وكانت قد تشعشت من مرور الستين . وهذا الوکت ‏ 
لم بتفق لسلطان من بعد الأشرف برسباى لما 
توجه الى الشسام في سنة ست وثلاثين وثمائمائة 
سوى اللاك الأشرف قانصوه الغوری . 

ثم ان السلطان آقام بالصطبة التى بالقابون 
تسعة أيام . وقيل ان قاضى القضساة كمال الدين 
الطوبل خطب بجامع بنی آمية جمعتين ولم بحضر 
ااسلطان هناك لصلاة الحمعة . وقيل استمرت 
مدينة دمشق مزينة سبعة آدام » ثم ان السلطان رحل 
عنها وتوجه الى حمص » ثم رحل عنها وتوجه الى 
حماه فلاقاه ناثبها جان بردی الغزالى . قبل انه 
مد له هناك مدة حافلة أعظم من مدة آمير الشام 
على ما أشيع . وقيل ان السلطان لما رحل من حماه 
نزل بها قأسم يك بن آحسد بن عثمانالذی تقدم 
ذكره عندما خرج من مصر ومسافر صحية الأمير 
مامای المحتسب كما تقدم . | 

وقبل انه فى لبلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر 
خسف جرم القسر خسوفا فاحشا » حنى أظلمت 


مسب ۱ و | نسم 


الد نيا وآقام ق الخسوف فوق خسن درحه » 
ثلث اللیل الأخر . 

وف يوم الاننین رابع عشره رسم الأمير الدوادار 
پشنق شخص من العربان الفسدین على قنطرة 
الحاجب . 

وقد ضبط الأمير الدوادار آحوال الدبار الصر دة 
والى القاهرة بان يلوف فى كل ليلة من بعد 
العشاء » وعين معه مائة مملولك من المماليك الحلیان 
يطوفون معه : كل ليلة تنزل جماعه من الماليك 
من طباقهم بالنوبة ويطوفون مع الوالى الى طاوع 
الجر » فلم يقع فى غيبة السلطان ف القاهرة الا كل 
خير » وكان ذلك على غير قياس . 
آلاس الوالى سسب ما أخذه دن الساس لجل 
دورب »> وقد أفحش ف الظلم فى هذه الحر کة » 
کان سفق مع أرباب الأدرالك والحفر اء قیحبون له 
" من سكان الخطط والحارات لأجسل عمارة 
الدروب » فحيوا له من الناس آموالا لها صورة ... 
فكانت الخفراء اذا وقفوا على باب آحد من 
بحتارو نه من دللت » فاذا هسرب صاحب الدار 
سمروا الباب على آولاده وصاله حتى حر و یدفع 
علیها وت رکو نها بالجوع والعطش حتی ترمی لهم 
من الطاقة اللحاف أو الطراحة أو المساطك آو ار 
ذلك » فكانوا شررون على الفقراء من الناس شىء 
أشرف وثی» أشرفيين » وأما أعيان الناس فكانوا 
بشررود علیهم شی۶* خمسة أشرفية وشیء عشرة 
أشرفية بحسب ما بختا رو نه 355 ففعلو | مثل ذلك 


بخط المقس وخط باب البحر وسوقة اللبن 
بالحسينية وسوق الدرس وخط بركة الرطلى 
وغير ذلك من الأماكن والخطط » ففعلوا فى هذه 
الحركة ما لم يفعله هناد » من وجوه الظلم. 
و الساد 4 وهم بزعمون أن فى ذلك نفعا للمسلمين 
فى عمارة الدروب . فجبوا من هذه الحر که مالا له 
صورة » ولم بصرفوا منه الا القلیل . 

ثم حسنوا للوالی عبارة بآن يجبى من جامع 
اين طولون الى مشهد السسيدة نفيسة الى 
آخر السو الطولونى على جميع الأملاك 
والدكاكين التى هناك » وزعموا أنهم ينشئون 
سورا على حدرة ابن قميحة الى باب القرافه » 
وزعموا آن ذلك يمنع هجسة العربان على حين 
غفلة » وكل هذا حيلة على آخذ مال الناس . 
فشرعوا فى كتب أسماء الدكاكين والأملاك التى 
يتلك الحارات الطولونية والقرافية . فلما بلغ 
الأمير الدوادار زجر آلاس وحط عليه . وكان 
آشاع ذلك على لسان الأمير الدوادار فحلف الأمير 
الدوادار آنمانا معلظة أنه ما له علم بذلك » وآطل 
هذه الحادثة المهولة فدعا له الناس قاطبة . 

3 ان جماعة حاجب الححاب قصدوا أن ننشئوا 
مظلمة آخری 6 وهی آنهم بحبون من سکان بر که 
الرطلی مالا له صورة بسیب قطع الطين الذي ف 
فم البركة » فانه كان قد علا جدا حتى امتنع دخول 
المراكب للبركة » ولما بلغ الأمير الدوادار ذلك 
أبطل هذه الفعلة أيضا ورسم بسد فم البركة رأسا 
حتى لا تدخل اليها المراكب . 

وق يوم السسبت تاسیع عشره حضر الأمير 
الدوادار وكان قد توجه الى الفيوم ليكشف عن 
الحسر الذى عمره الأمير بخشباى هناك » فكشف 
علية وعاد بعك أيام ۰ 


س ۰14 مم 


وق غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب 
كل يوم ومعه الأمراء العشراوات الدين سصر 
ويسيرون نحو المطرية وبركه الحاج » فاذا رجع 
بدخل من باب النصر » وقدامه الجم الكثير من 
الأمراء والعسكر » وكل هذا لأجل الصرب 
والفلاحين حتى لا يظنوا أنه ما بقی ف مصر عسكر 
ولا طمعوا فى آمر العامة » وكان هذا من الآراء 
الحسنه . 

وف بوم الاثنين حادی عشرى حمادی الاخ ة 
الموافق لسابع عشرى أبيِب كان وفاء التيل البارك » 
وفتح السد يوم الثلاثاء ثانى عشربه الموافق الثامن 
عشرى أبيب » وقد وف قبل دخول مسرى بأريعة 
آیام » وكان للناس مدة طويلة من سنة خسن 
وأربعين وثمانمائة ما رآوا اللسسل وق مسایع 
عشری أبيب الا فى تلك الستة . فصنف منادی 
« باحبيب اهنا وطبب » 
النيل أوق فى أسب » وقد قينا ف هنا » بافرحتا » . 
وكلمات آخر غير ذلك . 


البحر هذه الکلمات : 


فلما وف النيل توحه لمیر طومان 7 الدو ادار 
الب الغيبة لفتح الد فنزل ف مركب الحراقة 
وتوجه الى المفياس وخاق العمود . ثم ازل من 
المقياس فى الحراقة المذكورة وصحبته جماعة من 
الأمراء المقدمين الذين كانوا تمصر 6 منهم الأمير 
وآخرون من الأمراء ... فتوجه لفتح السد وكان 
وما مشهو دا . فلما فتح السد عاد الأمير الدوادار 
الى سته ف موكب حافل م وقدامه الأمراء بالشاش 
والقماش وجماعة من الباشرین . قلما فتح السك 
جرى الاء فى الخلجان بعزم قوى ء وسر الناس فى 
ذلك اليوم بوفاء النيل قبل میعاده 4 واقد قبل ف 


المعنى : 


تمتع بساء التسل قبل وفاثه 
فقد طاب منه الشرب وهو لنا طب 
وقد سكبت منه الحنادل فيضها 
فاضحی بلا شك حلاوته سکب 

ومن الحوادث أن الأمير الدوادار نائب الغبية 
منع الناس آن سكنوا الجسر الذی ببركة الرطلى 
والحلجان فاطبة » وعمل جسرا على خلییج الزربية 
عند موردة الحیس + فال آمر الجزيرة الوسطى 
الى الخراب . فام يكن بها بيت » ولا فتح فیما 
دکان ۵ ومنع المقاصفية آن شصيوا مقصفا فى 
الجسر ؛ ولا فى الزربية » فلم يكر فى الجسر ولا فى 
الزربية ست ولا دكان » ولم سكن المسطاحى ولا 
حکر الشامی ولا الزرسية > وصارت ببوت بر کة 
الرطلی خاوية على عروشها ولا سیما ببوت آولاد 
الصصان وبيت تانب السر وغير ذلك من سوت 
الذعيان » فحصل للناس فى هده السنه غایه الانکاد 
يسبب ذلك » وخسر الناس كراء بوهم . وأشيع 
سد خوخة الجسر ؛ فتلطف القاضى بركات بن 
موسى المحتسب بالأمير الدوادار فى أن سمح 
للناس ف دخول المراكب على العادة » وآن إسكنوا 
الجسر فأبى من ذلك » وقال ان العوام بفسدون 
نساء الأغوات المسافرين صحية السلطان ف هذه 
النيلية » واستمر مصمما على منع ذلك , 

ثم فى أواخر النيلية شفع القاضى بركات بن 
موس ف خمسة مراكب للبياعين أن تدخل فى 
البركة على العادة » فدخل الحنلواني والجان 
والفاكهانى والعداس والسویخاتی لا غير » فأقاموا . 
أياما يسيرون فلم يجدوا من يبيعون عليه » فمضوا 
الى حال سبيلهم . واستمرت بركة الرطلى ليس بها 
ديار ولا نافخ نار » فعند ذلك عمل الشيخ پدر 


e» ma‏ سس 


الدین الزشو نی هذه المرثية اللطفةً فى واقعة الحال 
فقال : 
سألت اله ١‏ ۳ شن م ب لخصر 
مليك عزيز آشرف ومظفسسر 
مود شین ظاهسر کامل ادر 
لعسته آضحی علی الکون و حش 
فهسا بركة الرطلي مدمعهأ سر ی 
بحق لنا نرني المقاصف اليا 
خصوصا من المسطاح معلذة الجسر 
لقد کان فيه للخليع نو اصل 
وكان بها جميسزة طاب ظلها 
على ما جری للجسر ساقية بکت 
و دوه فستکیی بجسامعة دما 
وقله آصبح الشامی یکی على المكر 
وأضحب وت الحسر خالسة قلا 
وقد آصبحت تلا القصور و الا 
علی بر که الرطلى نوحوا وعددوا 
لا حل قبها من نکال ومن خسے 
مشسکها شدو من المساك و العطر 
وكان بها الفکاه سحي دمر لب 
بخسوخ ورمال يشر بالبشر 
وزهسر ونسرین وآس وئوفر 
لها بهجسة للمره طيبة النشر 


وكان بهسا الجبان يقلى بمركب 

فیجمع بين النار والماء فى البحر 
وکان بها للأكلين قطساف 

بها عطش نسقى من الغيث بالقطر 
لها رونق فى الصحن من فستق بها 

وسكرها پروی حديث أبى ذر 
وكان بها للراكبين مراكب 

مسترة فيها وأخرى بلا ستر 
وكم داخل فيها مغن ومنشد 

بنغمة فم من خفيف ومن سسعر 

وجنك وآعواد تغرد كالقمرى 
وقد درست تلك الصاهد كلها 

وناحت بها الغربانوالبوم ف الوكر 
وشق شقيق الروض فيها ثيابه 

وأرمى غصين الدوح مافيه من زهر 
وقد لبس الشسحرور سود ثسابه 

وأبدى خسري الماء لطما من النهر 
وسالت دمو ع السحبمن أعين السما 

وصار ضیاء الصبح کاللیل اذ بسر 
وقد کسفت شس‌الضحیفق سمائها 

وأظلم نور البدر بالخسف للفجر 
جزيرتنا الوسطی خراب لأنها ٠‏ 

بها وضعوا سد الاء بها جرى 
وقد آخسدوا أقاضها لسعها 

ولم يبق فيها من بناء سوى الجدر 
وقد أصبح النوتى فى غاية الضسنا 

ولا لتقى فيها مصاش ولا مكرى 
وباع قساش الستتز منها وقلعها 

وباع المدارىحيث يدرى ولایدری 


س ۲( ست 


فیامقلتی جودی بدمع تحسرا 
وبامهجتى صبرا وناهيك بالصیر 
رعى الله آیاما نقضت يطيبها 
ونحن بمصر فى آمان وق بشر 
وكان الدوادار الكبير هو الذى 
أشار هذا المنع بالنهی والأمر 
أراد بهذا ۱ المح صون. حريم من 
غدا صحية السلطان والبنت ف الخدر 
فكان بهذا الأمر أكرم صسائن 
حرم جميع الناس من آفة الدهر 
ولولا اين موسی‌کان فى البعض شافعا 
.وقد نال شكر الشاكرين مع الجر 
لما سمحوا فيها يسركب بائع 
ولا لاح فيها من جليس على الجسر 
فيارنا أنعم علينا بنصرة 
لسلطاننا العوری و العشکر الصری 
وآنعم بعود الكل فى خي مقدم | 
٠‏ الى الأهل والأوطان فى غاءة الحبى . 
وصل على الختار من آل هاشم 
٠ ۱‏ متحمك الهبادی .الى الخير واليشر 
كذا الآل والأصحاب والتبع الأولى 
لهم غابة الاحسان فق موقف الحشی ‏ 
عليهم صلاة الله ما هيت الما 
۱ صباحا على عود وما غرد القمرى 
وناظمها. العوفق يدعو لكل من 
رآی عيب زبتونی وينعم بالستر 
وق يوم الجدعة خامس عشريه توفى الشیخ تاج 
الدين الذاکر رحمه الله وكان من أعيان مشابخ 
الصوقية » وله شهرة طائلة' بالصلاح والاستقامة 
دين الناس ۸ وكان لا باس به . 
6د مد 


العشراوات 6 و کان مستهله نوم الخميس فتوحه 
جماعة من واب ااعضاه والکتاب والأعيان الى 
ست الأمير الدوادار الب العيية وهنكوه بالشهر ۰ 
العشراوات » قبل انه كان من جملة السقاة فمات 
عن عدة آقاطیع ورزق مشتريانه 6 وكان ق سعة 
من الرزق » وكان نسب الى شعم زائد وبخل . 

وفيه حاعت الفخبار دوفاة شسحص من الأمراء 
العشراوات شال له مسايك 6 وكان مسافرا صعحية 
السلطان ف النتحر ددة 6 وكان أصله من مماليك 
الأشرف قایتبای . 

وفيه دخل الأمراء الذین کانوا فى نواحی 


1 أوف اليل و ملعت الطر قات بالیاه ۰ 


وفيه قلق الناس بسبب الفلوس الجدد فصارت 


1 اليضائع تباع ستعرين » ووصل صرف النصف 


الفضة بالفلوس العتق الى ستة عشر درهما وكانت 
الفلوس الحدد تصرف معاددة وهی فى غاية الخفة » 
فتضرر الناس لذلك وغلقت الدكاكين سب ذلك 
وتشحط الخبز وسائر البضائع » وكادت أن تنش 
من ذلك غلوة . 

وفيه وردت الأخبار بآن السلطان وصل الى 
حلب فدخلها ق يوم الخميس عاشر جسادی 
الآاخرة . فكان لدخوله بوم مشهود ؛ وقدامه 
الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء كموكبه 


. بالشام » وحملت القبة والجلالة على رآسه » وكان 


حاملها ملك الأمراء خاير بك ناب جاب كما فعل 
وف حال دخول السلظان الى حلب حضر قصاد 


س ا ست 


سليم شاه بن عثمان ملك الروم » فقيل انه آرسل 
اليه قاضى عسکره س وهو شخص يقال له ركن 
الدين س وآحد أمرائه يقال له فراجا باثسسا » 
وصحبتهم سبعماله عليقة » فنزلوا يمدينة حلب . 
وبلغنى من الكتب الواردة بالأخبار آن السلطان 
لما حضر بين پدیه قاضى ابن عثمان وقراجا باشا 
شرع يعتبهم على أفعال ابن عثمان وما يبلغه عنه 
وما جرى منه ف حقه » وآخده لبلاد على دولات » 
فقال له القاضی وقراجا باشا : « نحن فوض لنا 
آستاذنا آمر الصاح » وقال كل ما اختاره السلطان 
افعلوه ولا تشاورونی » ... وکل هذا حيل وخداع 
حتى تبطل همه السلطان عن الفتال وينثنى عزمه عن 
ذلك . وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد . 

لم ان قاضى ابن عثمان أحضر فتاوى من علماء 
بلادهم » وقد أفتوا بقتل شاه اسمعيل الصفوى » 
وأن فتله جائز فى الشرع . وأرسل يفول فى كتابه 
للسلطان : « أنت والدى وأسألك الدعاء » لكن 
لا تدخل بينى وبين الصفوى » . 

ومن جملة مخادعة السلطان إابن عثمان للسلطان 
" الغورى أنه أرسل يطلب منه سكرا وحلوى فأرسل 
له الغورى مائة قنطار سكر وحلوى فى علب كبار 
وهذه حبلة منه » وأرسل قول ف كتابه : « انى 
لا أحول عن اسمعيل شاه أبدا حتی أقطع أثره من 
وجه الأرض » فلا تدخل بیننا فبما نکون ف أمر 
الصلح » . وأظهر أنه قاصد نحو الصفوى ليحار به 
والأمر بخلاف ذلك فى الباطن . وذكروا له آنه على 
القيسارية يقصد التوجه الى الصفوى . 

ثم ان السلطان خلع على قصاد ابن عثمان الخلع 
السنية » وقبل ان السلطان ابن عثمان أرسل الى 
السلطان الغورى تقدمة حافلة » وللخليفة وأمير 
كبير سودون العجمى » فکان ما آرسله ابن عثمان 


من التقدمة أربعين ممل وكا ء وأبدان سمور وأثواب 
مخمل وآثواب صوف وآنواب بعلبكية وغير ذلك . 
وكان ما أرسله الى الخليفة بدنین سسور وثوب 
مخمل بکفوف قصب وثوبين صوف عال . وأرسل 
اليه قاضى عسكر ابن عتمان ثوبين صوف وسجادة 
وبغلة . وأرسل ابن عثمان الى أمير كبير أيضا 
تقدمة حافلة ما بين سمور ومخمل وصوف ومن 
المماليك اثنين , 
ثم ان السلطان عبن الأمير مغلبای دوادارسكين 
أن بتوجه الى ابن عثمان وعلى يده مطالمة من 
عند السلطان الى ابن عثمان تتضمن أمر الصلح 
ببنهما » والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب 
عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة ق معنى واقعة 
سفر السلطان من حين خروجه من مصر الى دخوله 
مديئة حلب فقلت : ۱ 
ادعو پنصر للمليك الاشرف 
سلطان مصر ذى المقام الأشرف 
قد قدر الرحمن تقل ركابه 
نحو الشآم وحستها الستظرف 
اختار أن طا البلاد لكشفها 
فعدت تحود له بجود متحف 
خضعت له النواب طوعا باللقا 
۱ من غير حسرب أو حسام مرهف 
لو كان ذو القرئين حيا ف الوری 
لاقاه بالاكرام والفضل الوق 
تاريخه فاق الملوك تصاظما 
فاصنی له واسمع يشير تكلف 
عاينته یوما مضی ىف موکب ‏ 
يزهو على برقوق وهو الأشرف 


ب ۲۲[ سب 


رکب الخليفة والقضاة آمامه 
وجبوشه منها الأساود تختفی 

عودت طلعته سورة پوسف 
وجميع عسسكره بای الزخرف 

فى غرة قد کان يوم دخسوله 
بوم الخميس بعسکر مترادف 

قالت دمشق لفرحها لا ألنى 
آهلا سلطان الآنام التصف 

وتهللت بالنور جبهة ربوة 
لا اکست بالزهر حلة توسف 

وحماة آحماها بصالح عد له 
فأطاعه الصساصی بضر توقف 

واشتافه نهر الفرات وقد آتی: 
تیساره بالاءه ف عزم وق 

و استانست حلب به مذ زارها 
واستوحشت مصر له تکلف 

شرفت به حلب وقالت فرحسسه 
با حبسذا من قادم مستظرف 

سلطاتنا الغورى صار مژیدا 
مذ حفه الرحمن اللطف الخفی 

فالله ییفیسه على طول المسدى 
ما أسكرت ريح الصبا کالفرقف 

قد صار لابن اباس شسعر قاله 
لکن نظمى قد آتى بتضعف 

م الصسلاة على النبى المصطفى 
خير اليرية ياله من مسعف 

و الال والأصحاب ما چن -الدجی 
أو ضاء صبح بعد ليل أوطف 

وختام مسك قد شذا لا 'بدا 
سلطان مصر ذو الفام الأشرف 


وحكى أن الساطان لما دخل الى حلب رسم 
لقاضی المصاة كمال الدين الطویل بان طب ف 
جا ۵ ۷ لد ر 6 اس | 39 
الجامم الکبیر الدى .یحلب » فاجشع الجم الکثیر 
من أهل حاب 2 الجامع المدكور فرج قاضىي 
القصاة كمال الدين العطویل ورفى انبر وحطب 
خطية بلبعة » وآورد آحادت شريمة ق معنی الصاح . 
وأذن الؤددون بالجامع وفراوا زبس السلطان 
هناك ¢ وعملت الوعانا ۰ و کان بو ما مهو دا بالجامع 
المذكور 6 ولم محر الساعطان ولم مصل صصسلاة 
الصعة هناك كا فمل بدمشق » فعابوا عليه ذلك . 


ومن الحوادت النى وفعت من السلطان بحلب 
آنه آنعم على قانصوه الب حلب بن‌دمه آلف ۾ 
وعلى بوسف الناصرى شاد الشرابحاءة الذى كان 
نالب حماه 6 وعلى طرابای نالب صسفك » وعلى 
تمراز نانب طرابلس . 

ومنها أنه أنفق على آولاد الناس الذين توجهوا 
صحته بلا دفقة » لكل واحد منهم نلانون دبنارا . 
و کاد رسیم لهم فبل ذاك لكل واحد بحمسين ديثارا » 
فعارض فى ذلك كات الممالك وجعلها تلائن 
دينارا . وصرف العسکر تمن اللحم عن تلاثة 
شهور . 

ثم ان السلطان فرق على ممالسکه الحلبان من 
حواصل قلعه حلب عدة سلاح لم عير عنها » وفرق 
عليهم خيولا ما لها عدد » وصسار نعم عليهم 
بالعطانا الحزيلة من مال وشيول خاص وسلاح 
بطول الطريق » ولم بعط المماليك الفرائصة شيئا 
قعر ذلك عليهم 2 الباطن . 

نم ان السلطان درآ ختمة فى المدان الكبير بحلب 
يوم الخميس مع ليلة الجمعة » وحضر آمير المؤمنين 
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المنوكل على الله والقضاة الأربعة ومشایخ الزوايا » 
وصلى آمير المؤمئين بالساطان ق الحيمة صلاة 
العصر وصلاة المغرب . 

وآنعم السلطاد ف ذلك الیوم بأربعماثة دینار » 
وماثه رأس غنم 7 وانسم على فاضى القضاة 
الشافعى يسبعين دينارا » وعلى دوابه ومن معه من 
العلماء يسيعين دینارا » والقاضى الحنفى كذلك . 
وأنعم على القاضى الالکی بخمسين دینارا » وعلى 
نوابه الثلاثة شلاتین دينارا » وكذلك القاضى 
الحنيلى . وأنعم على مشايخ الزوانا لكل واحد 
منهم خمسون دارا 6 » وأنعم على الفقراء الذين 
سافروا صحبته لكل واحد منم عشرة دنائير » 
وأنعم على القراء الذین حضروا هذه الختمة من 
قراء حلب وغيرها لكل واحد خمسة دنانيي . وق 
عقيب ذلك آحضر السلطان الأمراء القدمی الألوف 
والنواب والأمراء الطبلغانات والأمراء العشراوات 
وحلفهم على الصحف الشريف بأنهم لا يځو نو نه 
ولا بغدرونه » فحلفوا كلهم على ذلك . 

ثم نادى للعسكر بالعرض ف الميدان الذى ق 
حلب فعرضوا وهم باللیس الكامل وأدخلهم من 
نحت سيفين على هيشة قنطرة » كما هى عادة 
الأتراك . وعندهم أن هذا هو القسم العظيم  .‏ 

نم ان السلطان أرسل خلف قاسم بك فى حماة 
فلما حضر خلع عليه وآشهر آمره تحلب . 

نم وردت الأخبار الى حلب بأن سلیم شاه بن 
عثمان قبض على قاصد السلطان الذى كان آرسله 
الى ابن عثمان » وهو الأمير مغساى أحد الدوادارية 
ووضعه فى الحديد . وكان السلطان جهز الأمير 
کرتبای الأشرف أحد الأمراء المقدمين الذى كان 
والى القاهرة الى اين عثمان وصحته هدية حافلة 
بنحو عشرة آلاف دينار » وخلع على قاضى عسكر 


ابن عثمان ووزير قراجا باشا الذى تقدم ذكرهما 
خلمة سسنية بطرز يلبغاوى عريض » وأذن اهما 
بالعود الى بلادهما . وكان هذا هو عين الغلط من 
السلطان الغورى » حيث أطلق فصاد ابن عنمان 
قبل أن بحضر مغلباى ويظهر له من آمر ابن عثمان 
ما ستمد علية . 

ثم لما وصل الأمير كرتباى الى عنتاب بلغه أن 
السلطان این عثمان آبی الصلح وقبص على الأمير 
مغلبای ووضعه فى الحديد بعد أن قصد شنقه » 
فشفع فيه بعض وزراله وقصد حلق لحيته . وقد 
قاسی منه من البهدلة ما لا سكن شرحه . فلما 
تحقق الأمير كرتباى ذلك رجع الى حلب وأعلم 
السلطان يما فعله سلیم شاه ابن عثمان بالأمير 
مغلباى » وأن طوالع عسكره قد وصلت الى عنتاب 
وملكت قلمة ملطية وبهنسا وكركر وغير ذلك من 
القلاع . ولما وصل الأمير كرتبائ بهذه الأخبسار 
الردية الى السلطان اضطربت أحواله واحوال 
الناس وأحوال العسكر قاطبة . 

ثم ان الس‌لطان آنعم على الأمبر عبد الرزاق 
وولاه على اقليم أولاد ذو الغادر » فخرج من حلب 
وصحبته ملك الأمراء خاير بك ف موكب حافل ۾ 
قخرج نائب حلب وأمراؤها وعساكرها ونزلوا عن 
حلب بیوم » وصحبتهم من الشساة خمسة آلاف 
ماش » وأنفق عليهم السلطان جامكية شهر واحد . 
ثم خسرج بعدهم ملك الأمراء مسیبای نائ 
الشسام » وتمراز نائب طرابلس » وطرابای ناب 
صفد ونالب حمص وناب غزة » فخرجوا من حلب 
بوم السابع عشر من شهر رجب . وقد آشیع أن 
ابن عنسان ماش من جهسة وابن سوار ماش من 


جهة . 


ثم ان السلطان ادی للعسکر بالرحیل من ٠‏ 
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وآن السلطان والأمراء عن تريب بحرجون الى 
القتال » والدی بریده الله هو الذی کون ... 
وهذا م تقل من شرح کتات أمير المؤمنين الى ولده 
أمير المؤمنين يعقوب . 

ثم ذكر فيه عن آمر الأسعار فى حلب ؛ فقال : 
الشعير کل أردب لسسع وعشر دن نصفا ۾ والخيز 
ذل رطل بنلاثة دراهم » والجبن بنصفین الرطل ء 
و اللجم لسع در اهم کل رطل صعر ی 6 والدس 
الى آشرفین ذل آردب » والکرسنه علیق الحمال 
نما نه وار بعه و ششر بن درهما الأردب 

نم ان الساطان آرسل مثالا شریعا الى الأمير 
الدو ادار تتصممن, الو صیه دال عبه » وآن الماليك 
التحلیان الدين بالطياق دکموں الأذى عن الناس 
ولا شوشون على آحد من التسببین » وآن الأمير 
الدو أدار دعر ص جمیسج من ف الحبو س قاطبة من 
رجال و ساء » وبطلق الدیوین وغيرهم » ولا 
دم . وآرسل آیضا يقول له ان كان درب الححاز 
آمتا من العردان فحهز الحاج من القاهر ة 6 وان 
كان مخوفا فلا بسافر آحد من الححاج فى هذه 
السنة . 

وارسل أيضا مثالا شرا الى المماليك الجلبان 
الذين بالطباق بأنهم لا ينزلون من الطباق الى 
المديتة 4 ولا شوشون على أحد من الناس قاطبة ) 
ومن فعسل ذلك شق من غير معاودة 4 فقری* 
نائب القلمة » وأرسل بالسلام على الأمراء 
والعسكر قاطبة . 

4 ع % 
وف شهر شعبان س و کان مستهله يوم الجبعة ‏ 


ووافق ذلك دوم النو روز من اة القبطيسة 
فعد ذلك من النوادر » وفد دخلت سنة قبطية فى 
أول دوم من الشسهور العربية 04 ولا مس سما جوم 
الجمعة وهو بوم فيه ساعة الاجابة . 

وق نوم السست خلسع الم الدوادار على 
شخص من الخاصكية يقال له جانى يك القصير 
وهو من مماليك السلطان وقرره فى كشف منفلوط 
عوضا عن اینال بن جانى بك الذى كان بها » وقد 
ضعف بصرة . 

وف نوم الاد ثالثه غرض الكمير الدو ادار 
بالححرة فاطلق متهم جمساعة ممن عليهسم دين ه 
وصالح آر بات اند نون من ماله وارصاهم 4 
واستتاب جماعة من الحرامية وأطلقهم 4 ور سیم 
بتو سط جماعة ممن عليهم الدم 6 وهی منهم 
جماعة فى السحون الى أن محضر السلطان . 

م ان الأمير الدوادار تصدق على الفقراء بمبلغ 
له صورة ؛ ورسم بقراءة ختمات ف جميع مساحد 
القاهرة 6 وفال ادعو | لاسلطان بالنصر 3 

وف بوم الاثنين رابعه خلع الأمير الدوادار على 
بوسف البدری وآعاده الى الوزارة كما كان » 
وهذه رابع ولاءة له بالوزارة . 

وف ذلك اليوم نودی فى القاهرة بسفر الحاج 
على العادة ي وكان أشيع عدم خروج الحصاج ف 
هذه السنة . 

وف بوم الثلاثاء خامسه مع ليلة الأربعاء توی 
قاضى الحنفية كان برهان الدين ابراهیم بن الکر کی 
وهو ابراهيم بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
اسماعيل الکرکی الحنفى وکان عالما فاضلا رئيسا 
حشما من أعيان الحنيفة » سمع على الشيخ محيى 
الدين الکافیجی 4 والشیخ سیف الدین وآخرین 


من علماء الحنفية . وكان امام الأشرف قایتبای » 
ورآى ف آنامه غابة العز و العظمةه وولی عدة وظاتف 
سنية » منها أنه ولی مشيحة آم السلطان التی ف 
الثيانة ) ومنها استيفاء الصصحية » ثم ولی قاضی 
قضاة الحنفية مرتين » ثم ولى مشيخة المدرمة 
الأشرفية وقاسی محنا وشدائد من الأشرف . وكان 
بشوش الوجه عنده رقة حاشية ولطافة » غير كثيف 
الطبع ومات وهو فى عشر الثمانين » وعاش سعيدا 
ومات شهيدا » وكان فى آرغد عيش من السال 
والجاه . وكان سیب موته أنه کان ساكنا على بركة 
الفیسل فنزل نتوضاً على سلم القيطون وف رجله 
قبقاب » فزلقت رجله بالقبقاب » فوقع فى البركة 
وكانت فى قوة ملئها أيام النيل » ولا وقم ثقلت عليه 
الثياب فمات من وقته رحمة الله عليه ومات شهيدا . 

وفيه خلع الأمير الدوادار على شسخص من 
الخاصكية بقال له قجماس وقرره فى كشف المنوفية 
عوضا عن قائصوه الذى كان بها . 

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة شمس الدين 
محمد بن نائى شيخ سوق الكتبيين » وكان مقربا 
عند السلطان » وقد حاز عدة وظائف سنية . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الأمير بوسف الشهير 
بالقطش الذى كان نائمب صفد وعزل عنها ثم توف 
يحلب . وأشيع وفاة برك الذى كان كاشف اقليم 
الجيزة وكان من الأمراء العشراوات . وأشيع وفاة 
جساعة كثيرة كانوا صبة السلطان بسبب وخم 
حصل لهم . فمات فى غزة وف انشام وف حلب من 
الأمراء العشراوات والخاصكية والغلمان وغير ذلك 
مالا يحصى عدده ماتوا من كثرة الأوخام التى كانت 
معهم بطول الطريق . 

وفيه جاءت الأخبار بصحة ما تقدم ذكره . وأن 
السلطان لم كان بحلب آنعم بتقادم آلوف على جماعة 


من الأمراء منهم الأمير بوسف الناصرى شاد 
الشر ایحا ناه 4 ومنهم طراباق بن شيك تانب فد 6 
ومنهم قانصوه استادار الصحه ء ومنهم فانصوه 
الأشرق ناب قلعسة حلب » ومنوم تسسراز كالب 
طرابلس ؛ وآخرون . والذى بظهر من أمر السلطان 
أنه كان يريد ابطال جساعة من الأمراء المقدمين 
المواحز وبحعل هؤلاء عوضا عنهم : 

وق يوم الجمعة خامس عشر شعبان » توق الحاج 
على البرماوی بزددار السلطان والتیصسدث على 
جهات الديوان الفرد » وقد رأى من العز والعظمة 
ما لم يره غيره من البزددارية » وساعدته الأقدار 
حتی وصل الى ما لم بصسل اليه غيره فى هده 
الوظيفة » وكان سبب موته أنه طلع له شسففة فق 
ظهره فانقطع اثنى عشر يوما ومات . 

وكان أصله من فلاحين برمة مم الخام والطرح 
ف الأسواق وهو راكب على حمار الى آل فتح الله 
عليه » وكان لا باس به » وعنده لين جانب مع 
تواضع زالد » وظهر له من الموجود بعد موته من 
الذهب العین خمسياثة آلف دينار وستباثة دنار . 
ووجد له فی مکان اثنا عشر ألف دئار ذهب عن 
برسبيهية » ووجد له من الحجورة والهسارة نحو 
خمسة وأربعين رأسا ؛ ومن الحاموس مائة رأس » 
ومن الغنم الضآن آلف رأس » ووجد اه بالدوالیب 
أربعماثة نور » وضاع له عند الفلاحین بالبلاد أكثر 
مما تقدم ذكره » فقوم ذلك الوجود بمائة ألف 
دار . ۱ 

وف بوم السبت سادس عشر شمبان آشیع خبر 
هذه الكائنة العظيبة التى طمت وعمت وزلزلت لها 
الأقطار ... وما ذاك الا أن آخبار السلطان والعسكر 
اتقطمت مدة طويلة » ثم حضر کتاب على بد ساع 
مجرد مطرد من عند الأمير علان دوادار ثانى أحد 


سب ۰۲۷[ سم 


الأمراء المقدمين وضمنه أن السلطان كان يكذب 
ف آمر سام شاه بن عنمان تارة وصدق آخری » 
الى آنل حضر الأمير مغلباى دوادار سكين من عنده 
وهو ق حال نحس » بزنط أقرع على رآسه » وعلى 
بدنه كبر عليق دنس ؛ وهسو راکب على اکدیش 
هزيل ٤‏ وقد نهب جمسم بركه » وآخذت خيوله 
وقماشه . وأخبر أن ابن عشمان آبى الصاح وقال له : 
« قل لأستاذك يلاقينا على مرج دابق » ٠‏ وأخبره 
أنه وضعه فى اطدید 6 وقصد أن بحلق لیته » وقدمه 
الى الشنق ثلاث مرات فشفع فيه بعض وزرائه » 
وحمله الزيل من تحت خيله فى قفة على رأسه » 
وقاسی منه من الهوان والأهوال ما لا خير فيه . فلما 
سمع السلطان هذه الحكاية تحقق وقوع الفتنة 
بسته وبين ابن عثمان . فقيل انه آنعم على مغلباى 
بألف دينار وخيول وقماش فى نظير ما ذهب له , 

والذى استفاض بين الناس من آخبار السلطان 
انه صلى الظهر وركب » وخسرج من ميدان حلب 
بوم الشلاثاء فى العشرين من رجب وصحبته أمير 
المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأريعة » وكان 
قد تفدمه ناب الشام وناب حلب وجماعة من 
النواب » فخرجوا بطلاب حسربية وطبول وزمور 
ونفوط حتى رجت لهم حلب . 

فاما خرج السلطان من حلب توجه الى جيلان 
قبات بها » فلما أصبح يوم الأربعاء حادى عشرى 
رجب رحل السلطان من جبلان وتوجه الى مرج 
دابق ؛ قأقام الى .بوم الأحد خامس عشری رجب 
وهو يوم نحس مستمر س فما يشعر الا وقد 
دهمته عساكر سليم شاه ابن شمان » فصلى السلطان 
صسلاة اتصبح » ثم ركب وتوجسه الى زغزغين 
وتل الفار » قيل ان هناك مشهد نبى الله داود عليه 
السلام . 


فرکب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة 
وعلى کنفه طبر وصار برتب العسكر بنفسه . و كان 
آمير المؤمنين على الميمنة وهو بتخفيفة ومنوطه وعلی 
کتفه طبر مثل السلطان » وعلى رأسه الصسنحق 
الخلیفتی . و کان حول السلطان آرسون مصحفا فى 
آکیاس حریر آصفر وعلی رءوس جماعة آشرافه 
وفیها مصحف بخط الامام عثمان بن عفان رضی الله 
عنه . وکان حول السلطان جماعة من الفقراء وهم 
خليفة سیدی أحمد البدوی ومعه آعلام » والسادة 
الأشراف القادرية ومسیم آعلام خضر » وخليسفة 
سيدى آحمد بن الرفاعى ومسه أعلام 6 والشيخ 
عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضی الله عنها 
بأعلام سود » وكان الصبى قاسم بك ابن أحمد 
بك بن عثمان المقدم ذكره واقفا بازاء الخليفة وعلى 
رأسه صنجق حرير أصفر وقيل آحمر ؛ وكان 
الصنجق السلطانى خلف ظهر السلطان بنحو عشرین 
ذراعا » وتحته مقدم المماليك سنل العثمانى 
والسادة القضاة الأربعة والأمير تمر الزردکاش أحد 
لمقدمين » وكان على ميمنة العسكر الأمير سيباى 
ناب الشام » وعلی الميسرة خاير بك نائب حلب » 
فقيل آول من برز الى القتال فى الميدان الأتابكى 
سودون العجمى وملك الأمراء سیبای نائب الشام 
والماليك القرائصة دون المماليك الحليان » فقائلوا 
قتالا شدیدا هم وجماعة من النواب فهزموا عسکر 
ابن عثمان وكسروهم کسرة مهولة منكرة » 
وأخذوا منهم سبع صناجق وآخذوا المكاحل التى 
كانت على العجل ورماة البندق . فهم ابن عثمان 
بالمروب أو بطلب الأمان » وقد قتل من عسكره 
فوق العشر آلاف انسان » و کانت النصرة لعسكر 
الفرانصة أن السلطان قال لامماليك الحلب‌ان : 


س ۱۸۲۸ مت 


« لا تقاتلوا آبدا ‏ وخلوا المماليك القرانصة شاتلو 
م € ۳ 

فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال » فیینما 
هم على ذلك واذا بالأتابكى سودون العجمی قتل 
ف المعركة » وقتل ملك الأمراء سیبای نانب الشام » 
فانهزم فى الميمنة من العسكر جانب كبير . ثم ان 
خاير بك نانب حلب انهزم وهرب » فكسر الميسرة . 
وأسر الأمير قانصوه بن سلطان چ رکس » وقيل 
فتل . وقيل ال خاير بك كان موالسا على السلطان 
الغورى ف البساطن » وهو مع ابن عثسان على 
السلطان » وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد » فکان 
هو آول من ,هرب قبل العسكر قاطبة وأظهر 
الهزيمة » وكان ذلك من الله تعالى خذلانا لعسكر 
مصر حتى نفذ القضاء والقدر . وصار السلطان و اقفا 
تحت الصنجق فى نهر قليل من المماليك » فشرع 
بنادی : « با آغوات هذا وقت المروءة » هذا وقت 
النحدة » فلم يسمع له أحد قولا وصاروا تسحبون 
من حوله ؛ وهو غول للفقراء : « ادعوا الله تمارلك 
وتعالی بالنصر فهذا وقت دعانکم » وصيار لا بحد 
له معينا ولا ناصرا ء فانطلقت فى قلبه جسرة نار 
لا تطفاً » وكان ذلك اليوم شديد الحر » وانعقد 

بین العسكرين غبار حتی صاروا لا پری بعضهم 
بعضا ء وكان نهار غضب من الله تعالی فد انهس 
على عسسكر مصر » وغلت أيدبهم عن القنال » 
وشخصت منهم الأبصار . وقد قلت فى هذه الواقعة 
هذه الأسات : 

فى مرج دابق قال هل من مسعقى 
قله أجاب لان حال قاثلا 
۱ عرضت نفسك للبلا فاستهدف 


و 


واشتد بالجلبان رشب قاو 
وغدوا شولوا آی آرض نختقی 
والبهب امعم لدل نفسو سهم 
حتی آتاهم بالقضساء المتلف 

فليا اضطربت الأحوال : وتزادت الذهوال ه 
خاف الأمير نمر ازرد کاش على السنحق السلطای 
فآنزله وطواه وأخفاه نم تندم الى الساطان ونا 
له : « با مولانا اسا ال عسكر اين عثمان قد 
أدركنا فانج بنفسك وادخل الى حلب » . اما تحقق 
السلطان ذلك غلبه فى المال خلط فالج » أبطل شمه 
وآرخی حنكه » فطلب ماء فأتوه بماء فى طاسة من 
ذهب فشرب منه قليلا » وألفت فرسه على أنه ورب 
فمشى خطوتين وانقلب عن الفرس الى الأرض » فأقام 
نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره » 
وقيل فقت مرارته وطلع من حلقه دم أحمر . 

فلما أشيع موته زحف عسکر ابن عنمان على من 
كان حول السلطان فقتلوا الأمير برس أحد 
الملقدمين ؛ وقتلوا جماعة من الخاصكية وغلمان 
السلطان ممن كان حوله » وأما السلطان من حين 
مات فلم بعلم له خبر ؛ ولا وقف له على آثر » 
ولا ظهرت جثنه بين القتلی : فكآن الأرض قد 
انتلعته فى الحال ؛ وف ذلك عبرة لمن اعتبر , فداس 
العثمانية وطاق الغورى بما فيه من الأمتعة والأرزاق 
التى كانت حوله بأرجل الخيول » ونقد الصحف 
العشمانی » وداسوا أعلام الفقراء وصناجق الأمراء » 
ووقع النهب ف أرزاق عسكر مصر وبرقهم : وزال 
ملك الأشرف الغسورى فى لح البصر » فكأنه لم 
يكن » فسبحان من لا پزول ملكه ولا شعي . 

فاضمحل آمره وزال ملکه » بعد ما تصرف فى 
ملك مهس وأعمالها » والسلاد الشامة وآعمالها 6 
و کانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة ونسعة آشهر 
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وعثرین وما ... فانه ولی ملك مصر فى مستهل 
شسوال سنه ست وتسعمائة » ونوق ق الخامس 
والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين وتنسعمالة 
وكانت الناس معه فى هذه المدة ف غاية الضنك وفد 
قلت فى المعنى : 

اعحبوا للأشرف الغورى الذى 

مذ تناهى ظلمه ق القاهرة 
زال عنه ملكه فى ساعة 
خسر الدنيسا اذن والآخره 

وقد آقامت هذه الواقعة من طلوع الشمس الى 
ما بعد الظهر » واتتهى الحال الى الأمر الذى فد 
قدره الله تعالى » فقتل فى تلك الواقعة من عسكر 
السلطان ابن عتمان ومن عسكر السلطان الغورى 
ما لا يحصى عدده » فقتل من الأمراء المقدمين ثلانة 
وهم : الاتایکی سودون العجمى » وبيبرس قريب 
السلطان > وآقبای الطویل » وأسروا قاصوه بن 
سلطان جر كس » وقتل سیبای ناب الشام ونمراز 
ناب طراباس وطرابای فاثب صفد واصلان ناب 
حمص وغير ذلك جساعة كثيرة من آمراء دمشق 
وآمراء حلب وطرابلس » وقتل من آمراء مصر جماعة 
كثيرة من آمراء الطبلخا نات والعشراوات والخاصكية 


ولم يقتل من المماليك الجلان الا القليل فانهم لم 
یقاتلوا فى هذه الواقعة ولا ظهر لهم فروسية ولا 
جذبوا سیفا ولا هزوا رمحا فكأنهم خشب مسندة . 
وقتل من عسکر ابن عشمان ما لا بحصی ضبطه » 
وقتل من آمراء مصر ومن دمشق وحلب فوق 
الأربعين أميرا 4 وقتل فى ذلك اليوم القاضی ناظر 
الجيش عبد القادر القصروى وجماعة كثيرة من 
الجند بأنى الكلام على ذلك فى موضعه » فكانت 


ساعة پشیب منها الوليد » ويذوب لسطوتها الدید . 
فکان مرج دابق فيه جتث مرمية وآہداں بلا رءوس 
ووجوه مععرة بالتراب قد تعيرت محاسنها » وصار 
فى ذلك المكان خيول مرمية موتى » وسروج مفرقة 
وسيوف مسقطة يذهب ويركستوانات فولاذ 
بذهب وخوذ وزرديات وبقج قماش فلم بلتفت اليها 
أحد » وكل من العسكرين قد اشتغل بما هو آهم 
من ذلك » وقال بعض المواليا فى المعنى : 
صفق جوادى وقد جسيت يوم الحرب 
عودى فعنت صوارم شرقها والخرب 
ضريت عادة تنقط فى سماع الضرب 
رءوس الأعادى و ترفص داخله فى المرب 
ثم ان ابن عثمان زحف بعسکره وآتی الى وطاق 
السلطان » ونزل فى خيامه وجلس فى المدورة » 
واحتوى على الطشنخاناه وما فيها من الأوانى 
الفاخرة » وعلى الزردخاناه وما فيها من السلاح » 
وعلى خزائن المال والتحف » ونزل كل أمير من 
آمرائه فى وطاق أمير من آمراء الغورى واحتوى على 
ما فيها » فاحتوى على وطاق حمسة عشر آمیرا 
مقدمى آلوف خارجا عن آمسراء الطبلخا نات 
والعشراوات » واحتوی العسکر على خیام العسکر 
المصرى والشامی والحلبی وغير ذلك كما قال : 
« مصائب قوم عند قوم فوائد » . | 
ولم بقع قط لملوك ابن عثمان مثل هذه النصرة' 
على أحد من الملوك قاطبة » بل ان قر لنك زحف على 
بلاد ابن عثمان وحارب أحد آجداده وهو شخص 
يقال له پلدرم . فلما حاربه انکسر فآسره تیمور 
ووضعه فى قفص حديد وصار بعجب عليه فى بلاد 
المجم » فما طاق ابن عثمان ذلك فايتلم فص الاس 
فمات وهو فى ذلك القفص الحديد . ولم يقم قل 
لأحد من سلاطین مصر مثل هذه الكائنة » ومات 
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تحت صنجقه فى وم و احد وانکسر على هذا الوجه 
آیدا » ولا سم سثل ذلك و هسب ماله ویر که بيك 
عدو ۵ شين فا وه العوری 3 وكان ذلك 2 الکتاب 
مسطورا » وكان السلطان والأمراء ما منهم اند 
بنظر فى مصالح المسامين بعين العدل والانصاف ‏ 
حتى جرى لهم ما جرى كما فيل ف المعنى : 
ين الملوك الأولى فى الأرض قد ظلموا 

والله منهم لقد آخلی آماکنيم 
م ان الساطان ابن عتمان تحول من مرج داق 
فدخل الى حلب فملكها من غير مانم ونزل بالميدان 
الذى بها ف المكان الذى كان به السلطان 
العورى . 


وهذاما انتهى الينا من ملخص هذه 


الواقعة مع ما فيها من زيادة و تقصال 4 عهدا ما كان ۱ 


من آمر السلطان الغورى وابن عتمان . وآما ماکان 
من أمر الأمراء والعسکر بعد الكسرة فانهم نوجهوا 
الى حلب وآرادوا الدخول بها ؛ فوب علبهم أهل 
حلب قاطبة » وقتلوا جساعة من العسكر ونهبوا 
سلاحهم وخيولهم وبرقهم » ووضعوا آندهم على 
ودائعهم التى كانت بحلب » وجرق عليهم من آهل 
حلب ما لم بجر عليهم من عسكر ابن عثمان . 
وكان آهل حلب بينهم وبين الماليك السلطانية 
حظط نفس من حين توجهوا قبل حر وج السلطان من 
القاهرة الى حلب صحية قانى بای آمير آخور كبير . 
فنزلوا ق سوت آهل حلب غصبا وفسقوا ف نسائهم 
وأولادهم وحصل منهم غابة الضرر والأذية لأهل 
حلب » فما صدق آهل حلب آن وفعت لهم ده 
الکسرة فآخذوا ثآرهم منهم ... فلما رأى الأمراء 
وبقية العسكر ذلك خرجوا من حاب على حمية 
وتوجهوا الى دمشق ودخلوها وهم فى أفحش حال » 


لا برك ولا قماش ولا خيول » ودخل غالب العسكر 
الى الشام وبعضهم راكب على ار وبعضهم راكب 
على جمل وبعضهم عريان وعليه عباءة أو بشت . 
ولم بقع لعسكر مصر مثل هذه الكائنة » فآقام 
الأمراء والمباشرون والعسكر فى الشام حتى تتکامل 
البقية وبظهر السالم من العاطب ... قيل ان الأمراء 
لا دخلوا الى الشام وصاروا فى حر الشمس لم 
بجدوا ما يستظلون به حتى صنع لهم الفلمان 
عراش من فروع الشحر يستظلون بها . 

وآما ما كان من آمر سليم شاه ابن عثمان فانه 
آقام بالیدان الذی فى حلب فتوجه اليه أمير المؤمنين 
المتوكل على الله والفضاة الثلائة وهم قاضى القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل وقاضى القضاة محيى 
الدين الدميرى المالكى وقاضى القضاة شهاب الدين 
الفتوحی الحنبلی . وأما قاضى القضاة محمود بن 
الشسحنة فانه هرب مع العسکر الى الشام و نهب 
جمیع بر که وقماشه » ودخل الى الشام ف آنحس 
حال . 

قبل لا دخل أمير المومنين على ابن عثمان وهو 
بالميدان عظمه وآجلسه وجلس بین يديه فأشيع انه 
قال له : اصلکم من أين 7 فقال له : من بغداد » فقال 
له ابن عثمان : نعيدكم الى بغداد كما کنتم . والأقوال 
فى ذلك كثيرة ... فلما آراد الحليفة الانصراف 
خلع عليه خلعة سنية من ملايسه » وآنعم عيه يبال 
له صورة ورده الى حلب ووكل به ألا هرب . 

وقيل لما دخل عليه القضاة الثلاثة الذکورون 
وبخهم بالکلام » وقال لهم آنتم تآخذون الرشوة 
على الأحكام الشرعية » وتسعون بالمال حتى تنولوا 
القضاء » وما منكم من أحد پرشد الى الخير » لانکم 
لم تمنعوا سلطاتكي عن الظالم التى كان يفعلها 
بالشاس » وآنتم ترون ذلك منه ولا تنکرونه . 


جيه ءا ی 


وآشاعوا من هذه التخیار العحاف والغراف » 
والعول فى ذلاث على الصحة . 

وآخری من رآی سلیم شاه این عثمان أنه مربوع 
القامة و اسع الصسدر آقتص العنق مکرفس الا کتاف 
متر لك الوحنتین واسیع العینین دری اللون وافر 
الأنف ملىء الحسسد حلیق اللحية لیس له غير 
الشوارب » كبير الرآس عمامته صعيرة دون عمائم 
آمراثه . خلما جاء الى حاب سلمه آهلها المدينة من 
غير نزاع » وهرب قانصوه الأشرف ناثب القلعة » 
وتوجه الى الشام مع المسکر وترك آبواب قلعة 
حلب منتتحة ... فلما بلغ ابن عثمان ذلك أرسل الیها 
شخصا من حماعته آعر ج آجرود وى بده دبوس 
خفس ؛ فطلم الى قاءة حلب فلم بجد بها مانا 
برده . فختم على الحواصل التى بها واحتوى على 
ما فيها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك » وقد 
فعل ابن عثمان ذلك ليقال انه أخضذ قلعة حلب 
شحص آعرج وق بده دبوس خشب وهو آضعف 
من فى عسکره وقد قبل فى العنی : 

لا تحقرن صسغيرا فى مخاصمة 

أن الذ با یه تدمى مقلة الأمسد 

وأشيع أن ابن عثمان من حين استولى على مدينة 
حلب لم بدخلها غير ثلاث مرات : الرة الأولى دخلها 
وطلع الى القلعة سیب عرض حواصلها » فلما 
عرضت عليه رأى ما آدهشه من مال وسلاح 
وتحف » وکان فیها من المال نحو مائة آلف آلف 
دنار » ورآی من الکنایش الزر کش والرقاب 
الزر کش والطبر والسروج الذهب والبلور وطبول 
الب‌ازات واللجم الرصعة والقصوص. الشمنة 
والب ركستوانات الفولاذ اللون والسیوف السقطة 
بالذهب والزردیات والخوذ الفاخرة وغیر ذلك من 
السلاح ما لم بره قط » ولا فرح به أحد من 


أجداده 6 ولا أحد من ملوك الروم ۾ أن الذى 


جمعه الغفورى من الأموال من وجوه الظلم 
والجور » والتحف التى أخرجها من الخزائن من 
ذخائر الملوك السالفة من عهد ملوك الترك 
الجراكسة » احثوی عليه جميعه الساطان سليم شاه 
ابن عشمان من غير تعب ولا مشقه . هدا خارج عما 
كان للأمراء المقدمين والأمراء الطلحانات 
والعشراوات والمباشرين والعسكر قاطبة من 
الودائع بحلب من مال وسلاح وقماش ويرك وغير 
ذلك » فاحتوى ابن عثمان على ذلك جميعه . 

وقبل انه ملك ثلاث عشرة قلعه من بلاد 
السلطان » واحتوى علی ما فيها من مال وسلاح 
وغير ذلك » فكان الذى ظفر به سليم بن عثمان 
فى هذه الواقعة من الأموال والسلاح والتحف وغير 
ذلك لا ينحصر ولا يضبط » وقد قسم له ذلك من 
القدم ... واحتوى على خيول وبغال وجمال 
لا بحصی عددها » واحتوى على خيام وبرك 
ولا سيما ما كان مع السلطان وأمراء العسكر » كما 
يقال فى المعنى : 

آلا انما الأقسام تحرم ساهرا 

وآخر ياتى رزقه وهو ائم 

ودخل المرة الثانية فصلى صلاة الجمعة فى جامع 
الأطروش الذى بحلب وخطب پاسمه ودعی له على 
المنابر, ف مدينة حلب وآعمالها » وزینت له مدينة 
حلب وآوقدت له الشموع على الدكاكين » و ارتفعت 
له الأصوات بالدعاء وهو مار عند عوده من 
الجامع » وفرح الئاس به خرحا شدیدا » واتتمى 
اليه الخواجا ابراهيم السمرقندى والخواجا يونس 
العادلى والعجمى الشنقحى . وكان هؤلاء من 
آخصاء الغوری » وكانوا مع ابن عثمان ف الباطن 
ويكائبونه باحوال السلطان وما بقع من آخبار 
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الملكة . فلما فقد الساطان الغورى أظهروا عين 
المحبة لابن عثمان وصاروا بحطود على العوری 
ویذکرون أخباره الشنيعة لابن عثمان » وصاروا 
من جماعته ونسوا احسان الغوری اليهم كما يقال 
ف العنی : 
لقاء آکثر من يلقاك آوزار 
فلا تبالی آصدوا عنك أو زاروا 
| أخلاقهم حين تبلوهن آوعار 
وفعلهم منكر للمرء أو عار 
لهم لديك اذا جاءوك أوطار 
اذا قضوها تنحوا عنك أو طاروا 
ومين كان موالسا على السلطان فى الباطن خاير 
بك ناف حلب » فانه أول من کسر عسكر 
السلطان » وانهزم عن ميسرته » وتوجه الى حماه : 
ولا ملك ابن عثمان حلب أرسل خلفه » فلما حضر 
اليه خلع عليه وصار من جملة أمرائه ولبس زی 
التراكمة العمامة الدورة والدلامة -- وقص 
ذقنه وسماه السلطان « خاين بك » لکونه خان 
سلطانه وطاع ابن عثمانر. فلما جرى ذلك تسحبت 
مماليك خاير بك » وتوجهوا صحبة العسكر الى 
مصر ء ودخل هو تحت طاعة ابن عثمان . 
وهذه الواقعة تقرب من واقعة ابن العلقمى وزير 
بغداد لا والس على الخليفة المعتصم بالله وملك 
هولاكو بغداد وقتل الخليفة » فصار ابن العلقمی 
مقريا عند هولاكو ثم انقلب عليه وقتله » وقال : 
« أنت ما فيك خير لأستاذك فما يكون فيك الخ 
لی » . وريما بقع لخاير د بك مثل ذلك .۰ 
ثم ان ابن عثمان دخل الى مدينة حلب ثالث مرة 


يسيب أنه دخل بها الحمام وأنعم على المعلم بمبلغ 


له صورة ... واستمر اللذليفة والتضاة الثلانة 
الشسافعی والمالكى والعیلی فى الترسيم بعلب 
لا بخرجول منها الى ان ادن 7 اين عشسال ٤‏ وأقام 
تحلب جماعة کثبرة من أعيان الاس بعد الکسرت 
منهم : القاضى عبد الكريم بن الجیمان كاتب 
الخزائن الشريفة » وعد 3 بن فخيرة أحد 
کتاب الماليك ٠‏ وعبد الكريم بن الأدمى مستوق 
الزردخانه » والرئیس محمد بن القیسویی 
السلطان الغوری » والسمدسی الذي كان ۳ 
القضاة الحنفية وامام ااسلطان » و الخو اص مود 
السلطان ورفيقه رصاص الوذن » وسعيى بن بكر 
ورفیقه » وجساعه آخرون لم تحضرنی آسماژهم 
الآن ... فهؤلاء تخلفوا بحلب مد الکسرة حتی 
ؤذن لهم . 

وقيل لما دخل ابن عثمان الى مدينة حلب نادى 
فيها بالأمان والاطمثنان والبیع والشراء » و کل من 
كان عنده للأمراء والسکر شىء من خبول أو 
سلاح آو قماش بحضر ما عنده » وان لم بحضر 
ما عنده وغمز عليه شنق من غير معاودة . 

وأما من قتل فى هذه المعركة من الأمراء وآعیان 
الناس » فالذى «حضرنى من ذلك وتحفقنه : 
الأتانكى سودون العجمى » وملك الأمراء سيباى 
نائب الشام » والأمير قانصوه بن سلطان ج ركس » 


۱ وقيل لم يقتل وأسر الأمير بيبرس قريب السلطان 


وهو صاحب الدرسة التى بالقرب من الجودریه > 
والأمير آقبای الأشرف الطویل آحد القدمین أمير 
آخور ثانی » فهئولاء الذين قتلوا من الأمراء القدمین 
فى هذه الواقعه . 

وآما من قتل من النواب : فتمراز الأشرق نانب 
طرابلس » ونائب صفد » وآصلال ناب حمص » 
وجماعة كثيرة من نواب الشام وجلب . 
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وآما من قتل من الامراء الطبلخانات فجساعة 
كثيرة : متهم طومان دای ابن قرا حاجب ثابى وجانی 
باك العسسادلی شاد الثر‌ابحاناه کال » وقانصوه 
حبانية » ويرد بك رآس نوبة عصاه » و نوروز رآس 
نوية عصاه ء وقانصوه الذی كان آستادار الصحبه » 
وبیخشسبای قرا شاد الشون » وقبت الأحول » 
وقرقماش القری توف پالشام » ویوسف الفتش 
الذی كان نالب صفد . ومن الأمراء العشراوات 
جانم المصمدى » وحان بردی الذى كان کاشف 
الرميلة » وبرسبای آحد الأمراء العشراوات » وتوف 
آقبای الطو یل الذی كان کاشف الشرقیه » وملاج 
الذی كان نائب الفدس » وجان بردی وطرابای 
" آخو الأنانكى قیت الرحبی » وخدا بردی » وقانم 
الأعرج 6 وجانم الطويل » وقاتبای آخو اصطمر . 
وتوق مسسساید » وتوف طرابای قرا » وأقطوه 
الطویل خادم السادة » وجان بلاط الذى كان 
والى قطيا 6 وبرمساى أحد الأمراء العشراوات 
وصهره »> وتوف لاچین ناظر مقسام سيدى أحمد 
الب‌دوی بغزة » وقانصوه الناصری » وطرابای 
الأشرف » وتوف الأمير انال خاز ندار الأمير قانی 
بای أمير آخور كبير وكان من أمراء الطبلخانات » 
وغبر ذلك ممن اتی ذكره » حتى قيل اله مات فى 
هذه الواقعة من أمراء مصر والشام وحلب وغير 
ذلك نحو أربعين أميرا لم تحضرنى آسسماژهم 
الآن . 

وقتل آزيك العجمى أمير طبلخانات » وقتل جان 
بلاط الساقی أمير طبلخانات » وتوف شاد بك ناب 
الهمندار ء وتوف الأمير اياس الشطوب رأس نوبة 
عصاه من العشراوات . 

وآما من توف من الباشرین فالقاضی ناظر الجیش 
عبد الفادر القصروی » وقتل بوطاق السلطان . 


وفتل محمد العفیف ريس الكحالين » وتوف جلال 
الدين أحد کتاب المماليك بعرة عند العود » وخليفة 
سيدى أحمد الب‌دوی رضی الله عنه » وغير ذلك 
ممن لا تحضرنی أسماؤهم » وآما القاضى جمال 
الدین عبد الله مباشر وقف قانی بای الجرکسی فقد 
قبل انه قنل فى الواقعة . 

وآما من توق من آولاد الناس فالشرق يونس 
اين قانصوه آحد آولاد بنت قرقماس الطمردار ده 
وشخص يقال له محمد بن قرقماس الجمالی أحد 
الطبردارية أيضا » وقتل ابراهيم قريب الشرق 
بونس تقیب الجيوش المنصورة » وآخسرون من 
الأعيان مسن لا تحضرنى آسماژهم الآن . وقنل بعد . 


الواقعة بحلب عيد الكريم الأدمى مستوق 


الزردخاناه » وفتل ابن على الزردى . 

ومن هنا ترجع الى آخبار القاهرة بعك هذه 
الواقعة » فانه لما ورد كتاب الأمير علان الدوادار 
الثافى ما وقع من هیده الأأمور المهولة فى تلك 
الواقعة وقتل الأمراء والاعبان والقضاة » قام 


۱ العؤاء والصراخ ف سك انا يكى سسودون 


العجمى وکان أميرا دنا خيرا لين الجاب » و کان 
يعرف سسودون بن جانی بك وکان اصسله من 
مماليك الأشرف قايتباى وولی عدة وظاثف سنبه 
منها امر ده محلس 4 وامربه سلاح 6 والأنائكية 7 
واصطلى الحرب وأظهر الفروسية ف هذه 
الواقعة » واستمر يقاتل حنی قتل على ظهر فرسه 
رحمة الله عليه . 

وقام نعى السلطان فى ذلك الیسوم » ونعى 
الأمراء والأعيان الذين قتلوا وصار ف كل حارة 
وزقاق وشارع من القاهرة صراخ وبكاء بسبب 
من قتل من العسکر وغيرهم » ورجت القساهرة 
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وضحت الناس واضطريت الأحوال وکثر القال 
والقیل . 

وق يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت 
الأخبار على الأمير الدوادار بأن عربان بنى عطية 
والنعائم نهبوا ضياع الشرفية وآخذوا منها نحو 
أربعمائة رآس غنم من غنم السلطان والدوادار 
ودخلوا وادى العباسة » ولا بلغ الأمبر الدوادار 
ذلك صلی الظهر ثم ركب وخرج اليهم وصحبته 
خمسمائة مملوك » فکیس علبهم » تهربوا من 
وجهه وغنموا ما هبوه من الأموال والمواثى 
والغلال وغير ذلك » فرجع الأمير الدوادار الى 
داره . 

وفیه خلع الأمير الدوادار على الزنی برکات 
اين موسی ؛ فشق الف‌اهرة وآشهر النداء بالأمان 
و الاطمثنان وآن الشاهرة والحامعة بطالة » وچیع 
الظالم الصادثة بطالة » وآن الزنی برکات بن 
موسی على عادته ولا بحتمی عليه أحد » وقد 
تضاعفت حرمته » ونفذت كلمته فوق ما كان 6 
واجتمع معه عدة وظائف سنية » وصار هو 
التصرف فى جميع آمسور المملكة ليس على 
يده يك , 

وف يوم الاثنين ثامن عشره آنشق الأمبير 
الدوادار الجامكية على السس‌کر الذين فى 
القاهرة » فجلس الأمير طقطبای الب القلعة عند 
سلم المدرج » وأنفق الحامكية هناك » والاشاعات 
فاشية بموت السلطان » والأحوال مضطربه . 

وفيه رسم الدوادار بعرض من ف السسجون 
حتى النساء اللاتی با لححرة 6 فلما عرضوا عليه 
آفرج على جماعة كثيرة منهم حان بك دوادار 
الأمير طرابای » وکان له مسدة وهو ف السجن 
بالقشرة بسیب الال الذی تبقی عليه من حیں كان 


متحدثا فى نظر الديوان الفرد » وآفرج عن القاضی 
بدر الدین بن ثعلب قاضی اسبوط » وکان له مدة 
فى القشرة على بقايا من مال المصادرة » وآفرج 
عن ولده شسس الدين وآخيه نجم الدين » وأفرج 
عن صلاح الدين ابن كاتب غریب ابن آخی أبى 
الفضل » وأفرج عن المعلم شنشو البهودی الذى 
كان بهو دا وأسلم وقد تقدم سحنه » وأفرج عن 
العلم يعقوب الصائغ معلم دار الضرب » وأفرج 
عن جماعة كثيرة من العمال والفلاحین وغيرهم » 
حتى آفرج عن النساء اللاتی كن بالحجرة » وعمن 
كانوا فى السجون من الأعيان . ولم ببق ف 
السجون غير أصحاب الجرائم ومن عليه دم 
قديم . وقطع أبدى جساعة وأطلقهم © ثم وسط 
جاعة من المجرمين منهم شخص يقال له عبدالقادر 
أبو دية وآخرون منهم » وقطع آبدی جماعة من 
الحرامية » وأفرج عن القاضى صلاح الدين بن 
أبى السعود ابن القاضی ابراهيم بن ظهيرة قاضى 
قضاة مكة » وكان له مدة وهو فى الحديد فى بت 
الزینی بركات بن موسى فى الترسيم ۰ وآقام على 
ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه » وكان سیب 
ذلك شخص يقال له ابراهيم السمرقندی ترافع 
معه عند السلطان حتى قال انه لقی خبيئة بسكة 
فيها مال كثير » وأرسل السلطان أحضره على غير 
صورة مرضية من مكة 6 ولما حضر فال له : « المال 
الذى لقيته أحضره لى » فانکر ذلك فوفسعه 
السلطان ف الحديد وسلمه الى الزن برکات » 
فأقام عنده فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة 

وق يوم الثشلاثاء تأسع عشره خلع الأمسير 
الدوادار على الشهابی آحمد بن النذری حسن 
ابن الطولونی وآعاده الى وظیفته معلم المعلمين » 
وکان السلطان آخرجها عنه وجعل جمال الدین 
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الألواحى بواب الدهيشة متکلما فى المعلية 
عوضا عن ابن الطولونی . 

وفيه رسم ام الدوادار نائب الغيبة باشهار 
المناداة فى الثاهرة بآن جميع الکوس الیحادثه 
بطالة » وتجری على ما کا عليه آبام الأشرف 
کا شسای من غير زادة على ذلك » فارتفعت له 
الأصوات بالدعاء . 

وی ذلك البوم شق الزینی برکات بن موسی 
الساهرة 6 وسعر چبیح الأسعار ؛ حتى الكنافة 
سعرها بدرهمين الرطل » وکانت بآريعة دراهم 
كل رطل » وسعر الأجبان واللحوم . 

وى آنساء ذلك الشهر فتح سد آبی النجا » 
وكان النيل بومثذ فى عشرين ذراعا » ووافق ذلك 
ثانى عشرى توت أول الشهور القبطية . وكان 
الأمير الدوادار فى مدة غيبة السلطان يركب فى 
كل يوم ويسير نحو المطرية » فاذا رجع بدخل من 
باب النصر ويشق من القاهرة وقدامه الأمراء 
القدمون الذين تخلفوا بمصر » والجم الكثير من 
العسكر . فشق القاهرة وقدامه السعاة والعسد 
النفطية ومماليكه متقلدون بالسسیوف وبأيديهم 
رماح شطفات حریر ملون » فترتج له القاهرة 
وترتفع له الأصوات بالدعاء من التاس 4 فکانت 
تفسه تحدثه بالسلطنه قبل وقومها » وقد عظم 
أمره جدا وهابه الناس هيية عظیمة . 

وف يوم الجمعة ثانى عشريه لما تحقق موت 
السلطان لم تدع الخطباء فى ذلك اليوم على 
المناير باسم السلطان 6 بل دعوا باسم الخليفة 
فقط ولم يذكروا اسم السلطان 6 وبعضهم قال : 
« اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا » . 
واستمر الحال على ذلك مدة طويلة ومصر بلا 
سلطان » وكذلك اليلاد الشامية , 


وفى تلك الأبام وقع الفساد من العربان فى 
الشرقية وغيرها من البلاد » فنهبوا عدة بلاد من 
المنزلة وغيرها من ضواحى الشرقية » ولم يبقوا 
لهم مواشى ولا بقرا ولا غنما » حتى أخذوا صيغة 
النساء » وقتل من الفلاحين فى هذه الحركة ما لا 
بحصی عددهم » وكذلك من القصاد وغيرهم . 
و انقطعت جمیع الطرقات من المسافرين ولا سيما 
لما تحتقوا موت السلطان » وصارت مصر ف 
اضطراب والاشاعات قائسة بالأخبار الرديئة عمسا 
جرى للسلطان والعسکر . 

وكان أكثر من شن هذه الغارات أولاد و 
العرب الأمير أحمد بن شر وجماعة من العشير 
وفعلوا ما عظم خبره فى العساكر والتجار الذين 
دخلوا صحة القفل الشامية » فقتلوا من العساكر 
والتحار ما لا بحصی عددهم 4 وأخنوا آموالهم 
وجمالهم » والذی سلم من القتل عروه » وجری 
على العسکر من هؤلاء العربان ما لم بجر عليهم 
من عسکر ابن عشمان » ووقم لهم ذلك بين قطيا 
والصالحية عند ما وصلوا الى الأمان . 

وق هذا الشسهر أشيع أن المماليك الجلبان 
قصدوا أنهم ينزلون من الطباق » وينوبون خان 
الخليلى ثم يحرقونه » ويقتلون من به من تجار 
الأروام ؛ وقالوا : هؤلاء التجار دن جهة ابن عثمان 
وقد شمتوا بأستاذنا لا مات ... فلما بلغ الأمير 
الدوادار ذلك أحضر آغوات الطباق وقال لهم : 
« لا أطلب خسود هذه الفتته الا منكم 4 
فمنعوهم من النزول من الطباق » ولولا أن الأمير 
الدوادار قام فى هذا الحركة حتى خمدت هذه 
الفنته لخربت مصر عن آخرها من الماليك اللبان. 

وفيه اهتم الأمير الدوادار بعمل طوارق خشب 
وكفيات ويندقيات وغير ذلك من آلات الحرب .. 


وأشيع أنه تسلطن قبل مجىء العسكر » وكان 
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القائم فى ذلك الأمير طقطبای نائب القلعة والأمير 
علان الدوادار الثانى . 

وق يوم الجمعة الثانية لم تذكر الخطباء اسي 
سلطان فى الدعاء كما فعلوا فى الحمعة الماضية » 
ومن حين ورد كتاب الأمير علان يما جرى للمسكر 
من أمر الكسرة وأمر السساطان لم ترد من بعد 
ذلك آخبار صحيحة » واتقطعت الأخبار عن مصر 
نحو أربعين يوما » وكثر القال والقيل ف ذلك على 
آنواع شتی . 

ومن جملة ما آشیع أن جان بردی الفزالی ناقب 
الشام منع أن بصل الى مصر آحد » وعوق العسکر 
پالشام . . . 

وفیه وردت آخبار من عند الأمير حسين 
نامب جدة » والرئیس سلمان العشمانی » آنهما ا 
توجها الى الهند صحبة العسکر القدم ذکرهم » 
ووصلا الى کمران » وهی ضيعة من ضياع الهند » 
آنشئوا هناك قلعة ذات أبراج » فکمل یناژها فى 
تحو خمسة آشهر . ثم أن الأمير حسين أرسسل 
طائفة من العسکر نحو مكان سمی اللحیه » 
وأرسل طائفة من العسکر الى مکان يسمى مورا » 
وأقام الأمير حسين هو وبقية العسکر فى مكان 
يسمى « بيت الفتية » فأقاموا بها نحو شهر . ثم 
أن الأميي حسين والأمير سلماق والعسمكر 
توجهوا الى نحو زیید » وحاصروا صاحبها عبد 
ا ملك آخا الشيخ عامر فملكوا منه زييد وذلك 
صبيحة يوم الجمعة فى العشرين من جمادى الآخرة 
سنة اثنتين وعشرين وتسعماثة » فوجدوا ها من 
الأمم ما لا يحصى عددهم » ثم ذکروا 1 الکتاب 
آن الأمير حسين لا أن فتح زبيد توجه الى حصار 
مدينة عدن » وآنه أشرف على أخذها » ولا ملكوا 
زبيد أقاموا بها شخصا من مماليك الأشرف الغورى 
وهو من آمراء العشراوات يسمى برسياى ؛ ومعه 


بعضن حماعسة من الماليك وآولاد الناس الذين 
كانوا صحبتهم » والتف عليهم جماعة من العربان 
نحو عشرة آلاف انسان . ولا ملك برسیای زد 
تسلطن بها ورتب له دوادارا وخازندارا وآرباب 
وظائف كعادة السلاطين » وغنم منها أموالا جزيلة 
هو ومن معه من السك . ۱۳ توحه الى حصار 
عدن انشا ملكها كما قيل . 

وف هذا الشهر عرض الأمين الدوادار العسكر 
الذين فى القاهرة وكان ذلك العرض ف 
سیب هذا العرض أنه يلغ الأمير الدوادار أن عدة 
مراكب وصلت الى تفر اسکندرية ورشید » فخلى 
أن تکون من عند ابن عشمان » فبادر الى عرض 
العسکر وقال لهم : کونوا على يقظة وعبوا برقکم 
حتی يتضح هذا الخبر » واتفصل الجلس على 
ذلك ... فانصرف العسکر فى هرج . 
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وق شهر رمضان » وكان مستهله بوم السبت 6 
توجه لبيت الأمير الدوادار جماعة من نواب القضاة 
وهنثوه بالشهر وكانت القضاة الثلاثة والخليفة فى 
أسر سلیم شاه ابن عثمان بحلب لا يمكنهم العود 
الى مصر . 

وق يوم الأحد ثانيه كان أول بابه من الشهور 
القبطية » فثبت فيه النيل البسارك على عشرین 
ذراعا » وكان ف العام الماضى أرجح من ذلك » 
واستمر فى ثبات الى أول هاتور » ثم وردت الأخبار 
على يد ساع بأن الأمراء والعسكر دخلوا ال 
الام وهم فى أنحس حال » وقد نهب بركهم 
وخيولهم وجمالهم وجمیح ماملكونه 55 وأخير 
ذلك الساعى أن آهل الشام لما تحققوا موت السلطان 
وثب بعضهم على بعض » ونهبوا زروع الشسام » 
وآخذوا أموالهم » وقتلوا منهم جماعة » واضطریت 
آحوال البلاد .الشامية غاية الاضطراب + 


ته وکان 
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وضه دخل قاضی القضاة محسود ين الشحنة 
وقد هب جميع بركه وکل ما يملكه » وآخبر آن 
ابن عثمان ملك ثلاث عشرة قلعة » وخطب تاسسه 
فيها ومشى حکمه من الفرات الى حلب . وآخبر أن 
الخليفة والقضاة الثلاثة فى آسر اين عثمان بحلب » 
ولولا أنه هرب مع العسكر والا كان أسر معهم 5 
وأخبر أن ابراهيم السمرقندى ويونس العادلى 
والعجمی الشنقحی - الذين كانوا من أخصاء 
السلطان س لا مات الفوری التفو؛ على سليم شاه 
ابن عثمان » وصاروا من جماعته » وصاروا تفریون 
اليه بذكر مساوی آستاذهم الغوری وآمراثه » 
وبظهرون له معائبهم وقبائحهم » ولم یذ کروا شيشا 
من احساد الغوری لهم لا جلیلا ولا حقيرا » وكأنه 
لم يكن سلطانا لهم ولا آستاذا » ونسوا جميسع 
انعامه واحسانه اليهم » ولا سسيما ما احسن به 
الى العجمی الشنقجی من سلاریات وشقق حریر 
وسمور ومال وانعامات جزيلة » فلم يثمر ذلك 
فيهم . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم للوالى 
آن يبس على بيت السمرقندی ويونس العادلى » 
فتوجه اليهم الوالى وقبض على عيال السمرقندئ 
وبونس السادلی وحريمهما وحاشيتهما 4 ووضع 
عبد السمرقندى فى الحديد » وختم على حواصل 
السمرقندى ويونس العادلی » وظهسر أنهم كانوا 
موالسين على السلطان » وکانوا يكاتبون سليم 
شاه ابن عثمان فى الباطن بأحوال السلطان وأمور 
المملكة ... وصاحب البيت آدری بالذی فيه . 

نا 9 ين 

وق يوم الجمعة سابعه صلى الأمسير'الدوادار 
صلاة الجمعة » وخرج الى ملاقاة الأمراء المقدمين 
الذين حضروا من الشام » وقد بلعه وصولهم الى 
بلبيس » فدخل القاضی محمود بن أجا كاتب السر 


وهو فى محفة وصحته الشهابی أحمد بن ايعان » 
ودخل الأمير أركماس أمير سلاح وهو فى محافة 
عليل » ودخل الأمين آنص بای اح التصحاب وكمر 
الزردکاش والأمير علان الدوادار الثاني و آخرون » 
ثم دخل بقية العسکر وهم ف آسوا حال من العری 
والجوع و الضعف © ودخلوا و آطو اقهم مفشككة ) 
وآظهروا الحزن على السلطان » وصار الأمراء 
والعسکر بدخلون شیثا فشیتا . 

وق يوم الخسيس ثالث عشره دشل الامسی 
سودون الدوادارى راس نوبة النوب » والأمير 
کرت قائصوه والأمير جان بردی العسزالی ناش 
حماه 6 ودخل المقر الناصری محمد نحل السلطان 
الغورى » والأمير جان بلاط الوتر والأمير آبرائ 
الأشرفق والأمير تانى بك الخازندار والأمير 
كرتباى . 

وفيه تكامل دخول الأمراء فسلم عليهم الأمير 
الدوادار ورجع الى منزله » ودخل صحبته الذمير 
قانصوه الأشرق الذى كان نالب قلعة حلب 4 
وهو الذى سلم القلعة بما فيها من الال والسلاح 
والقماش والکنایش الزركش والسروج الذهب 
وغير ذلك من التحف ء فتسلمها ابن عثمان من 
غير أن بصاصر القلعة » فخرج قانصوه هذا 
والأمراء الذين معه فارين الى جهة الثنام » مع أن 
قلعة حلب حصينة مانعمة ... فلما قابله الأمير 
الدوادار وبخه بالكلام » ورسم سحنه ق البرج 
الذى بالقلعة » واستوعده يكل سوه . 

فلما دخل الأمراء الى القاهرة اجتمع رأى 
الجميع على سطنة طومان بای الدوادار . وترشح 
أمره لأن پلی السلطنة » فصار بمتنع من ذلك غاءة 
الامتناع » والأمراء كلهم بقولون : « ما عندنا من 
نسلطنه الا أنت » ولا مد لك غنها طوعا أو 
كرها 6 . 
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ثم ان الأمير الدوادار رکب وصحبته جماعة 
من الأمراء المقدمين » منهم الأمير علان والأمير 
آنسبای حاجب الحجاب والأمير تمر والأمير 
طقطباى الب القلعمة وآخرون من الآمراء 
وتوجهوا الى العارف بالّه تمالى الشيخ أبى 
السعود الذى فى كوم الجارح » فلما تكامل 
المحلس عنده ذكروا له أمر سلطنة الدوادار وانه 
امتنع من ذلك » فلحضر لهم الشسيخ مصحضا 
شرفا » وحلف الأمراء الذين حضروا صحية 
الدوادار بأنهم اذا سلطنوه لا پخودونه ولا 
شدرونه ولا يخامرون عليه ويرضون بقوله 
وفعله ... فحلف الجميع على ذلك . 

نم ان الشسیخ حلفهم آلا بعودوا الى ما كانوا 
عليه من ظلم الرعايا » وآلا بشوشوا على آحسد 
بغير طریق شرعى ؛ ولا بحددوا مظلمة » وأن 
يبطلوا جميع ما أحدثه الفورى من الظالم » 
ويبطلوا ما كان على الدكاكين من المشساهرة 
والحامعة » وأن بحروا الأمور على ما كانت عليه 
فى أيام الأشرف قايتباى » ويمشوا الحسبة على 
طريقة يشبك الجمالى لما كان محتسبا ... فحلفوا 
على ذلك . ۱ 

نم ان التسيخ ذكر للأمراء أن الله تعالى ما كسركم 
ودلکم 6 وسلط عليكم ابن عثمان ؛ الا بدعاء 
الخلق عليكم ف البر والبحر » فقالوا : « تبنا الى 
الله تعالى من اليوم عن الظلم » . ثم انفض المجلس 
على ذلك وخرجوا من عند الشسيخ أبى السمود 
علی آن سباطنوا الأمير الدوادار » وأخذ الشیخ 
عليهم العهد بجمیع ما حلفهم عليه بحضرته كما 
تقدم . وترشح أمر الأمير الدوادار الى السلطنة » 
وتسلطن كما سیاتی ذكر ذلك ف موصعه . 

ومن هنا نرجم الى أخبار الأشرف الغورى » 
فانه خرج من القاهرة خامس عشر رییع الاخر من 


هذه السنه 6 واسثمر ناذا اأكلمة واقر الحرمة 
الى أن دخل الى حلب و آقام بها » وأرسل اليه 
بالعطايا الجزيلة الى أن حضر مغاباى دوادار 
سكين الذى كان آرستله الى ابن عتمان »6 قلسا 
رجع من عنده وهو ف غاية التحقير كما تقدمء 
وكان السلطان آرسل مغلبای هذا الى ابن عثمان 
فى هيئة نشعر بالشدة والقوة » لاس آلة الحرب 
باللبس الكامل . فشسق ذلك على ابن عثمسان 
وبهدله . فلما حشر الى الغورى آعلمه آن اين عشمان 
فلما تحقق السلطان أن ابن عثمان يريد الشر 
محه نادى للعسکر بالرحیل والخروج من حلب 4 
مقوم بألف فارس من عسکر ابن عثمان » ولکن 
الله تعالی بعطی النصر من شاء ۰ فو جهو ا الى 
مرج دایق يوم الأحد خامس عشرى رجب من 
هذه السنة » فلما بلغه أن عسكر ابن عثمان قد 
وصل الى تل الفار 6 رکب صبيحة بوم الأحد 
المذكور وهو بوم نحس مستمر » فبرز فيه الى 
قتال ابن عثمان » وكانت الكسرة آولا على عسكر 
اين عشمان » ثم بدل الله سبحانه وتصالی هذا 
الأمر » وعادت الکسرة على عسکر مصر . 
أن یلفت فرسه لیهرب وینجو بنفسه » فاعترته 
سارقة من الرجفة فأغمى عليه فسقط عن ظهر 
فرسه الى الارض فطلعت روحه فى تلك الساعة > 
عثمان » ففر من كان حوله من الغلسان » 
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والساحدارية و الماليك الحلباق » وثركوا حثنه 
على الأرض فکان آخر العهد به ولم تر له جثة 
ولا عرف له مکان قبر » فكآنما انتلعته الأرض » 
ولم شف له احد من الناس على خير . 

ومن العجاثب انه لم بدفن ف مدرسته التى صرف 
عليها نحو مائة آلف دينار » وظن أنه دفن ها على 
عزة وحفظ مقسام » فكان المقدور خلاف ذلك » 
وصار مرميا ق البرارى تنهشه الذثاب والنمور 6 
ومأت وله من العمر تحو ثمائية وسيعين سئة . 

وكانت'مدة سلطنته بالديار المصرية والسلاد 
الشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوما . وكانت هذه المدة على الناس كل 
يوم كألف سنة مما يعدون . 

وكانت صفته آنه طويل القامة » غليظ الحسد 
ذو كرش كيير » أييض اللون ء مدور الوجه » مشحم 
العینین » جهوری الصوت 6 مستتدیر اللحية » ولم 
ظهر بلحبنه الشيب الا قلیلا . وكان ملكا مهيبا 
جلیلا مبحجلا ف الواکب ء تملا العيون منه ف 
النظر » ولولا ظلمه وكثرة مصادراته لارعية لكان 
خبار ملوك الجراكسة » بل وخيار ملوك مصر 
قاطية . 

وكان فى ومی الاثنين والخميس ينزل الى 
الحوش السلطانى » ويومى السبت والثلاثاء 
بالميدان . فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين 
خیل سروج ذهب و کناییش زرکش . وكان يكثر 
ق الأسقار من ركوب الحورة بالسروج البداوی 
وال ركب العراض » وكان يتسند فى وسطه حياصة 
ذهب عوضا عن الشد اليعلبكى ء وكان يلبس ف 
أصابعه الخواتم الياقوت والفيروزج والزمرد 
والگلاس وعين الهر » وكان مولعا بشم الرائحة 
الطيبة من السك والعود والعنبر » وکان: ترفا فى 


مليسة وبحب رؤية الأزهار والفواكه ؛ ومیل ألى 
أيتاء العجم ورما كان سيل الي مذهب النسيمية 
من ميله الى معاشرة الأعاجم ۽ وكان مولعا بعرم 
الأشحار وحب الرياضيات وسماع الأُطيار المغردة > 
ونشق الأزهار العطرة . وكان تعمل الطامس انه 
الذهب شرب فيها ؛ وكان يسستعمل الأشسياء 
المفرحة » وكان نهما ف الأكل والشرب » وكان 
بعوی طيور السموع ۰ 
وکان بعرفب بقانصوه بن بیبردی الصوری © 
واستتمر يرتع فى ملك مصر على ما ذکرناه من التنعم 
والرفاهية وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة » والأمراء 
والنواب والعسكر فى قضة دده لم بختاف عليه 
انان فى كلمة » الى أن وقعت الوافصسة بینه وبين 
سليم شاه ابن عثمان ملك الروم » فخرج اليه كما 
ذكرنا وجرت له هذه الكائنة التى لم تنم للك من 
ملوك مصر ولا غيرها من الملوك ء وكان ذلك ف 
الكتاب مسطورا . وقد قات فى معنى ذلك : 
طالعت تاريخ الماوك فلم آری 
فيما سمعت حوادثا مسا جرى 
لا زالت الأيام يبدو فعلما 
بعجائب وغرائب بین الورى 
لکن هذى وقعة ما مثله.ا 
سبقت لسلطان ولا متامرا 
والأشرف الغورى كان مليكنا 
لکنه قد جار فينا واقذرى 
والوت آوجب هزمه مع جيشسه 
قد كان ذلك فى الکتاب مسطرا 
آعساله ردت عليه بما جنى 
والدهمر جازاه ام تدرا 
وکان للغورى محاسن ومساوى » لکن مساو ده 
أكثر من محاسنه ... 
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فأما ما عد من محاسن العورری فانه كان رضی 
الحلق » يملك نفسه علد العصب » وليس له زبادة 
ومنها آنه كان له اعتفاد زاند 
فى الفقراء والصالحين . ومنها أنه كان عرف مقادير 
الناس على خدر طبفاتهم . ومنها آنه كان ماسك 
ومنها أنه 
كان لمهم الشعر وبحب مساع الألات والعناء » 
وليس له هرج . وكان مغرما بفراءة التواريخ 
والسير ودواود بن الأشعار ء و كان قرسا 
بحب الزح والمجون فى مجلسه » غير آنه کشف من 
حيث النظر الى داته . و کال عنسده لين جسانب 
ورناضه بخلاف طبع الأتراك » ولم يكن عصده شمم 
ولا كبر نمس ولا رقاعه زائدة بخلاف عادة الملوك 
فى آفعالها . 

وآما ما عد من مساویه فانها كثيرة لا تخصى : 
منها أنه أحدث ق آیام دولته من آنواع الظالم ما 
بحدت ف ساثر الدول من قبله . ومنها آن معاملته 
فى الدهب والعضه والفلوس الجدد آنحس 
العاملات جميعها : زغل ونحاس وغش ؛ لا بحل بها 
بيع ولا شراء . ولا معاملة فى مله من الملل . ومنها 
ما قرره على الحسبة ی كل شهر وهو مبلغ آلفین 
وسيعمالة دنار . وكانت السوقة بيع البغسائع 
سسا بخارونه من الأسان » ولا شدر آحد أن 
یکلمیم ۾ فان كلمهم أحد شولون علیشا مال 
السلطان » فکانت سار البصائع ش أيامه غالية 
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شهر » فكانوا يشيفون ف لاحب والفضة واشحاس 


حده عند قوة خلقه . 


اللسان عن سب الناس فق شدة غضبه . 
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والرصاص جهارا . فكان الأشرق الدهبی اذا صفی 
نظهر فيه ذهب ساوی اثنى عشر نصفا . وقد سلم 
السلطان دار الضرب الى شخص سمی حمسال 
الدین » فلعب ف آموال المسلمين » وآتلف المعاملة » 


وسبك ذهب السلاطین المتقدمة حتی صار لا لوج 
لذحد من الناس منها لا دينار ولا درهم . فلما شنق 
جسال الدین درر فى دار الضرب السلم یعقوب 
اليهودى » فمثی على طريقة جمال الدین . وقد 
استباح آموال السسلمین فکان النصب القضة 
ينتكشف ف لبلته ويصير من جمله الفلوس الحمر . 
فاسستمر العش فى معاملته 1 مدة دولته الى أن 
مات . وقد ورد الصدت الشرشه « من غشسنا 
فليس منا 6 . 

ومنها أنه كان بولی الکشاف ومشایخ العریان 
على بلاد القطعین والذوقاف فیاخذ کل منهم الثل 
آمثالا » فضعف آمر الحند من بومئد وتلاثی حال 
البلاد الشامية والحلبیه . و کان بفرد علیهم الأموال 
الجزيلة فى کل سنه فیأغذونها من الرعية وزيادة 
بالظلم والعسف ... فکان كل واحد من الرعيسة 
آصحاب الأقطاع والأوقاف یتمنی الرحیل من بلاده 
الى غیرها من عظم الظلم الذی يصيبهم من النو اب 4 
ولا سیما ما حصل لعربان جبل ثاپلس بسبب الال 
الذی آفرده علبهم لأجل المشاة عند خسروج 
التحريدة » فما حصل لأهل البلاد الشامية بسیب 
ذلك خی . 

وکان حسين نائب جدة بأخذ العشر من تجار 
الهند الثل عشرة آمثال » فامتتعت التحار من دخول 
متدر جدة ۸ وال آمره الى الحراب . وعز وجود 
الشاشات مصر > وعز وجود الاصناف النى كانت 
تجلب من بلاد الافرنج » و الارز والأنطاع » وخرب 
البندر » وكذلك يدر الامسكتدرية > ویندر 
دمیاط » فامتنعت تجار الفر نج من الدخول الى تلك 
البنادر من كثرة الظلم : 

وكان كل أحد من آراذل الناس يتقرب الى 

خاطر السلطان بنوع من آنواع. الظالم ؛ فقرر على 
ببع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل اردب ثلاثة 
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آنصاف من البائع والمشترى » وكذلك على البطيخ 
والرمان 4 حتی حرم علی بیسح الملح ۾ وجدد فى 
آيامه عدة مكوس من هذا السط لم يفعلها هناد فى 
زمائه » ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى 
صادره . 
وصادر آمبر المؤمنين المستمسك باله سقوب » 
وأخذ منه مالا له صورة » ودخل فق جملة ديون 
حتی أورد ما فرر عليه . 
وآما من مات تحت عقو يته سيب الال ۵ لهم 
| القاضى بدر الدين بن مزهر كاتب السر » وميم 
شمس الدين بن عوض » ومعين الددين بن شمس 
الدين » وعلم الدين كاتب الخزانة » وغير ذلك جاعة 
كثيرة من المباشرين والسال ماتوا ف سجنه يسبب 
المال والمصادرات . 
ومن آفعاله الشنيعة ما فعله مع آولاد ااناس من 
خروج آقاطيعهم ورزقهم من غير سبب » واغطاء 
ذلك الى سالیکه الجلب‌ان . ومنها قطع جوامك 
الضعفاء والأيتام من الرجال والنساء وااعسعار 6 
وحصل لهم الضرر الشامل يسبب ذلك . ومنها أنه 
آر سل فك الرخام الذى بقاعة ناظر الخاص بوسف 
الى ی نصف الدنيا 6 فوضع ذلك الرحام ف 
قاعة الببسرية التى بالقلعة . 
ومنها آنه فطع معتاد الناس من الدیوان الفرر من 
قديم الزمان » وحدد اشد الحسایات من المقطعين من 
قبل آن يزيد النيسل وازدع الأراضى 4 وكانت 
المقطعين تفاسی من الهؤان والذل ما لا خير فيه ٠‏ 
تزاید حرصه على جمع الد تسسا وشحه حتی سار 
بحاسب السواقین الذین فى سواقی القلعة » والخولة 
الذين ف سوافی الميدان : علی الجلة وروث الأبقار 
. وما يتحصل فى كل يوم مما يبيعونه » وقرر عايهم 
مبلعا بودونه للذخسيرة الشريفة . وکانت آرباب 
الوظائف من الباشرین والعمال معه فى غاية الضيق » 


لي" يعفل عنم م المصادرات وما واسدا . وكا 
من س توق الم ضایر داث الجاز ندار سسا شر 
سيط آمر الخزانة فنس ۸ ما اسخل اليا وما ر 
منها وما عرضون علية من الأمور 1 ذلك سکوی 
من الوصسولات 6 وما دصر ف دن الخزالن ۵ کل 
صرفها ف تسار لبس ديا فش للسسامین 4 ویز في 
الحیطان والسقوف بالذهب » وهذا عين الاسراف 
لست مال السلمین ۰ و کان صرب من الها کمان 
كما تهر التصعیر من لمكت 4 وما كانت له مها کم 
تحرج على وجه مر خی م بل سای أمور مستقمة . 
وكان إتعافل عن أمر القتلى و دفعهم الى الشرع م 
ويضيع حقوق الناس عليها . وكان يكسل عن علامة 
ار اسيم 6 فاد بعلم على الطر اسيم الا قلیلا » فتتعطلل 
العلامة العتبقة بأشرف حتى تلصق على المرسوم 
لأجل قضساه الحو انج . ولو شرحنا مساويه كلها 

و آما من ئو لی اأ ية 2 آ دامه فأمير المؤمنين 
محمد التو کل على الله » نجل امین الورمنسین 

وآما قضاة الشافعية فاو لهم شيخ الاسندم قاضی 
القضاة زكريا 6 وقاضى القضاة میں الدين هسك 
القادر النقيب © تولی وظیفه القضاء فى ایامه خسن 
مرات 4 وقاضلی القضاه برهسان الدين بن آبی 
شريف الشدسی » وقاضى القضساة ابن فرضور 
القدسی » وقاضى القضاة جمال الدين القلفشندی » 
تولی القضساء ۴ آ نامه مر ین 4 وفاسی الق اة 
كمال الدين لن ممحمساك بن على الشهبر بالطو بل 
القادرى > وقاضى القضصاة بدر الدبن الکینی » 
وقاضی القضماة علاء الدین دن الق ه 0 أعصك 
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قاضی القضاة کال الدين الطويل » وقد ولی القضاء 
ف دو له آریم مر ات . 
وآما قضاة الصفة ذالتاخی سرى الدين عبد الس 
ابن التسسحة 6 ثم القاضى بره بان السشین بن 
الكركى + تم القافی سس الدين محسسد 
السمدسي ء ني الناضى حسام الدین محموه بن 
الشحنة . 
وأما قضاة المالكبة فالقاضى عبد الغنى بن قى 
الدين » لم القساضى برهان الدين اادمیری ف نم 
ولسده محبی الدين یی كام حسلال الدين بن 
قاسم ¢ تم آعید مجیی الدین بن اادمیری انیا . 
وآما قضاة الحنابله مالقانخی شیاب الدين اد 
الششینی » ثم ولده عز الدین محسد » ثم شهاب 
الدين الفتوحی . 
وأما کتاب سره فالقانی معب الدین الحلبى . 
وأما نظار جيه فااقاصى شاب الدين أحمد بن 
اللجمالى بوسف تالر الحاص : والقاضي عبد القادر 
القصروى واما نظار خواصه فالقاصی علاء الدين 
اين الصابوى آولا » نم علاع الدین ابن الامام » ثم 
ناصر الدين الصفدى ء نم أعد ابن الامام ثانبا . 
وآما وزراوه فالأمير مطلقطباى بن ولى الدين ء 
وجمع بين الوزارة والأستادارية » ثم الامیر نعری 
برمش ٤‏ ثم الأمير بو سه البدرى . 
وأما استادارباته » فالأمير تعری بردی بن بلمای 
القادری » م الأمير سربای حار دار اللات العادل 
طومان بای . ثم الشرق يوسن النابلسى . ثم فرر 
الأمر طو مان بای الدوادار ف الأستادار به مس فا 
لا بيده من الدوادارية الكبرى 6 و استسر بها الى أن 
وآما من ولى الحسبة فى آيامه فالأمير قرقباس 
الفری 4 والأمير حجان يردى العسرالى . ثم أعبد 


قرفماس المقرىق 6 ثم الز شى در کات دن مو مى » 3 
الذمر ماماي الصعين . 

وآما آتابکیته فأولهم قيت الرحبی » وقرقماس 
ابن ولی الدين ٠‏ ودولات بای ين آر اس »© 
وسودون العسی . 

وآما دوادارياته فأولهم معيرباى 6 مم آزدمر بن 
على بای ۸ ثم طومان بای الدى تسلطن بعده . 

وأما ححايه فالأمير خاير بك بن بای الذى فرر 
فى نياية حلب » والأمير آنص بای بن مصطفى . 
وأما بقية الأمراء وآرياب الوظائف فسلی حكم 
ما تقدم من آخبارهم . 

وأما نوابه بالشسام : فالأمسير دولات بای بن 
أركماس » ثم قانصوه الحمدی الشهیر بالبرجی 
وسيباى بن بخت خجا . وآما توابه يحلب ‏ 
فأ ركماس بن طرابای » وبخشبای بن عبد الكريم » 
وسودون بن شبك » وجانم وشات وآبرلك 


الأشرق 6 وتمراز الأشرق . وأما لو أيه دصفك 2 


فقا نصوه بن قرا 4 وتانی بای العتمانی 3 وسودوث 
الدوادار . وأما نو ايه دمزة ۷ فالمير صلاح الدب 
الذى كان ناب القدس 1 وآزيك الوق الذي 
كان ناب القدس آضا » وآقباى الذى كان كاشفه 
الشرقية . وآخر من ولى بها فى آيامه دولات باى 
وسابة غزة » وولى بها آخرين غير هؤلاء . 

وآما ما أنشساه بالقاهرة : فمن ذلك الجاع 
والمدرسة اللذان آنشآهما عند الشراشيين 4 
والوكالة و الحو اصل والر بوع ۳ آنشآها جلف 
المدرسة عند المصبغة ۰ ومن انشالةه المئذنة الى 
عمرها بالجامع الاٌز هر وهی برآسين » وآنشا هنالك 
الربم والحوانیت التی بالسوق خلف الصامع 6 


وأنشاً الربوع التی .بخان الخلیلی » وجدد عبارة 
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خان الخلیلی » وآنشاً به الحو اصل والدکاکن ... 
وأنشاً ف باب القنطرة ريعين ودكاكين ؛ و کذلت 
الربعسين اللذين بين السورين والطاحون عند 
المصصيغة ... وآشاً البيت الذى ف البندقانيين 
لولده » وتناهى فى زخرفته . وأنشآ هناك ربعا 
ووكالة . 


وأنشا الميدان الذى كان نحت القلعة » ونقل . 


اله يه الأشعبار من البلاد الشامية 3 ؛ وأجرى اليه ماء 
و و الست برسم المحاكمات 0 وأنشاً 5 
كلف الميدان عنك حوش العرب مخطبه ومشدنه 6 
وجدد عمارة بالقلعة منها الدهيشة ه وقاعة السرية » 
وقاعة العواميد 4 وقاعة البحرة ۰ وأنشا اشعد 
القبطی الذى بالحوش » وجدد عمارة المطبخ الذى 
بالقلعة » وجدد عمارة سبيل المنین » وجمل سدنه 
معقودا بالحصر . واش أ الربع والدكاكين التى 


سوقة عبد انعم . وآنشاً الربع والوكالة الى ف ١‏ 
الجسر الأعظم . وجدد عمارة ميدان الهارة الذى ٠‏ 


بالفرب من قناطر السباع » وبناه بالحجر الفص 
الشهر بعد ما كان بالطوب اللبن . وآنشاً المحراة 
ونقلها من درب الخولى الى موردة الحلفاء 
وجدد غمارة المقياس » وأنشا به القصر على تلاك 
البسطة التى كانت هناك . وآنشاً بها المقعد المطل 
على البحر ۰ وجدد عسارة قنطرة نی وائل » 
والقنطرة الجديدة وقنطرة الحاجب » وقنطرة 
الخر نو بى وأعلاها » حتى صارت ندخل المراكب من 
تحتها . وجدد عمارة قناطر السباع . وأنشا الساطب 
وعلیها الدعاثم عند قبة الأمير بشبك التی بالطرية . 
وأنشا بالطيئة على ساحل البحر المالح قلعة 
لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشاً شر رشيد 
سورا وآبراجا لحفظ الثغر ‏ وجدد عمارة الأبراج 
پلاسکندربه ء واصلح طاريق العمية. ودوار حقن . 


وأنشاً هناك خانا وأبراجا على بابه » وجعل قسه 
حواصل لأجل ودائع الحجاج . وأنشا ف الأزلم 
خانا وجعل فيه حواصل متل ۳ الذى ف العقبة) 
وحفر هناك الآبار فى عدة مواضع من مساهل 
الحجاج . 

وأنشاً بمكة المشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين 
والمنقطعين هناك » وأجرى عين بازان بعد ما كانت 
انقطعت من سنين » وأنشاً بجدة سورا على ساحل 
البحر المالح » وفيه عدة آیراج يسبب حفظ بندر 
جدة من الفرنج » وجاء هذا السور من آحسن 
المبانى هناك . وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدة 
مبان بها تفع للمسلمين . 

وبالجملة أن السلطان الغورى كان خيار ملوك 
الجراكسة على عوج فيه » ولم بجیء من بعده آحد 
من الملوك يشابهه فى أفعاله وعلو همته وعزمه ف 
الأمؤر . وکان كفا تاما للسس‌لطنة » مبجلا فى 
الواکب » تملا منه العيون . 

واا من توق ف أيامه من أعيان العلماء » 
ومشایخ الاسلام » وقضاة القضاة » فمنهم : الشيخ 
بدر الدين ابن عيد الرحمن یی رة الله عليه » 
وكان من أعيان علماء الحنفية مفشبا مدرسا عرشا 
ولى مشيخة الجامع المؤيدى » وكان من خيار أبناء 
الديرى . وتوف الشيخ شهاب الدين » خليفة 
سيدى أحمد البدوى رحمة الله عليه » وکان من 
أعيان مشایخ الحقيقة . وجاءت الأخبار بوفاة قاضى , 
القضاة الحنیلی بهاء الدين بن قدامة » توف بدمشق 
وولى قضاء الحنابلة بمصر والشام . وتوف الشيخ 
ابراهيم المواهبى الشاذلى رحمة الله عليه » وكان 
من آعیان مشایخ الصوفية . وتوف العلامة قى 
الدين الأوجاقى شيخ الحدیث » رحمة الله عليه . 
وتوف الحافظ العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
الأسيوطى » وكان من أعيان علماء الشافعية » بلغت 


سس 12186[ سس 


فاته ستمالة بو لفه 4 وکان بارعا ف علم 
الحديث » توف فى جادی الاولی سئة احدی تشرة 
وتسعمائة . وتوف قاضى قضاة المالكية برهان الدين 
الدمری سسنه ثلاث عشرة وتسعيالة . وتوق 
القاضى ناصر الدین محمد بن جرباش + وکان من 
عبان علماء الحنفية . وتوف الشسیخ علاء الدین 
السصی الشافعی شيخ تر به انی داش ناف جدة » 
وکات من آعبان علماء الشاغعبه . و توش قاض فضاة 
الحنابلة شهاب الدين أحمد الششینی » و كان علامه 
في مذهبه + نوق سنة تسم عشرة وتسصاله . وتوف 
الشیخ عبد الباسط بن خلیل المؤرخ ؛ وكات من 
عبان الحنفية : و کانت وفاته ‏ ريع سنه عشرین 
ونع . وتوق الشیخ العارف بالله تعالی ۸ حمد 
بن عنان رحبه الله عليه » و کال من آعیان مشاییخ 
ا .وتوف قاضی قضاة الشافعية كان 4 عبی 
الدين عبد القادر بن التقيب » وکانت وفاته سنة 
انين وعشرين ونسسائهة . وتو قاصی الةضاة 
كان » جمسال الدین ابراهیسم بن علاء الدین 
القلقشندى التسافعی » وکا من آعیان علساء 
الشافعية . وتوف الشسیخ نور الدین على المحلى 
وکال سرف بفریبه 4 وكان من اعسات علستاء 
الشافعه . ونوش ف الشیخ تاج الدين الداكر ؛ وكان 
من أعيان الصوفية . وتوف قاضى قضاة الحنفية » 
وكان سسى برهان الدين بن الكركى ٠‏ وکان من 
اعيا علماء الحدفة » مات غر شا ش أيام دولته . 
ومات فير هو لاء جماعة كثيرة من الاعیان لم ند فرهم 
هنا خشیه الاطاله . ولا بأس بایراد هذا الزجن الذی 
عمله الشيخ بدر الدین أبقاه الله تصالی © ری به 
الاك الأشرف قانصوه العوری عنسد وقوع تلك 
الفتنة المقدم ذكرها وما جرى له 6 وهو فوله : 


فريت شسسس دولة الغسورق 
وان سای اماس طلع سان 


ومذا رب السما قد کم 
و الفلت دار ولم يوك داي 
ا عتسان اداه ماحد القلسم 
ويمتسح الاجر مع الجسلاب 
أن سوا الى مصر ملوك 
ولا فروة سور ولا سسنجات 
ولا وشسق ولا ثعاب بجلسوا 
ومن الصوف ماعاد مضنا تياب 
على الصوف اما قعدنا سسنین 
ما یجی من تندو ولا تاجسس 
والأمارة حي للملا قالوا 
ابن عثماث باغى عايات جاير 
الم اتکی سسی سسودون 
للسجم نستتو ادف القاس 
والقسر الأشرق السسالى 
هستو آمبر سا ج سس 1 ر تساسی 
وبسودون راس نوية اللسواب 
لو وناضه مع ۳۳ بر الأحنساس 
وآنص بای هو حاجب الحجاب 
لو تستحاعه ف ارت اسار 
وتحسند بدعی آم آحو. 
نجل ساطان آشرف عزیر ناسر 
والدوادار تاني آمیر عصسلان 
وان آردت المقدمين تدکر 
این جركس مقسده كبير 
3 تسس بالزردکاش ۳ 
معو کرتیسای 
وار ۷1 دی السدد واش 
و تس با الاساوة ۳ 
طلخا تاھ باص الس قحي | 


وكذا چنساد 
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و العا ۳ معو کار فرسان 


عشثراواتك من ترك تشكائر 
بسر فيا الكل gd‏ سسس و هھ 
فحن نهر ج جمیع لجل القتےال 
بالجنائب والسلاح واللبوس 
ونجرد لنصرة السسلطان 
راهسوا بالنفوس دهم آفسار 
ولا بدری ما قد خبی ف العیب 
من تقادير القادر القاس 
خامس العشر من ريسع آخر 
لتسعماية اثنين وعشرین عام 
ورخوها من هحرة الهادى 
شافع الخلق فى نهار الزحام 
كان خروج السلطان بتجريدة 
لان عشان طالب لاد الشا 
9 با 1 
«اسالیساث والطلب تتفساخر 
وخروج | سم لاج ميس سم من القفاهرة 
كان تقسدیر الواحد القاهر 
كانتب السر المنتخب محسود 
والخليفة المتوكل ولد عقوب 
هو محمد فعلو الحسل محمود 
كل الب قد آبذل الجیسوه 


هو الباشر للخاص وهو العامل 
وكذا انعسروی للچیش اظسر 

دخلوا الشام آو کب یم مو کب 
ما سمعنا موكب رثى مشسله 

ولا نالوا ملك ولاسساطان 
فى المواكب ولا أحسد قبلسه 

ومن الشام خرج دخل فى حلب 
وقطع من وعره الى سسهله 

وسليم شاه لما سمع أظهسير 
أن طیصو .متها بقى حار 

طلب الصلح آرسسل لهم قاصد 
بالمدایا واللبس الف‌اخر 

قالوا دا الصاح سبد الاحکام 
من بخالف برجم هداه فى ضلال 

والأمانة فى محسل الانسان 
وآبی حملها عوالی الجبسال 

وقضی رشا بحضن الدمسا 
وكفى الله المؤمنين القسسال 

جو جواسيس الأشرف الغورى 
آعلموه انو علیسه ماكر 

قالوا احذر تر كن الى صسلحو 
واعسلم اله خاين عليك غادر 

حقق القول ومن حلب برز 
والعساكر معو لاجل القتال 

وجد الروم مجهزين بالسسسلاح 
والترا كيش معمسره بالنبال 

ووقع بين العسكرين وقمة 
للفريقين شسابت لهسا الأطفال 


o‏ ۱۰1 سین 


نسر الله الصري عسلی الردمى 
ویحیلو آنسحی علسسه قاير 
ولا بدری ما قد خبی ف الغیب 
ولا بدری ما هو اليه مساير 
این عتمان كان لو من العسسسکر 
خلق کانه ا على اشسمال کامنین 
فى اشتغال العسکر بنهب الروم 
خرجوا فى الفتسال لاجل السين 
فاستعات اللات 2 لو سسار قه 
ار نمی على الأرص عن حو ادو شن 
جا این عسو سبرس و اقبای الطويل 
كل واستا. لصيرته ادر 
والشسحاعه ما تعلس الکثره 
قطعوهسم الصارم البساتر 
جل ل کی متسر لك الحسر كات 
جل الله لكل قتله سسب 
والعجب كان فى قتلة الغورى 
فى التواريخ تكتب بماء الذهب 
اسما اسب وعشربن عام 
ما جرى لو خامس وعشرین رجب 
نسال الله أن تسین العسافيه 
ويه الرايج هو الحساسر 
۰ يكشف العسار عنا بأخذ التار 
ويرد الكسره على الكافسر 
ولعسلى أن آبلغ الاو طسار 
والتهابی ذاك التهسار عنسدى 
ویعاسوا على وسر او طسار 
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بعد هذا ما آخثی قراب البسين 

ان زعق ف دارا أو طبار 
والسصاتب فى قتسلة العوری 

راح برجصلو لقتلتى خاطسس 
وختستنا كل الحسسساب الا 

ما جسرى لو ما مسن با لخساعار 
دبعة العين منی على العسوری 

من دماها ری لعز فى عين 
آرتجی عين فى الساس تاعدفى 0 

من صسباحى حتی تعيب العين 
کان علسسه ترقب زمان ملكو 

والسعاده حتى أصسانو قن 
الجسواد غاب بين السدا آرماه 

مات ودمسو من العيسون غار 
کل من غار متسو بقی فرحسان 

يعد ما كان شاير على السار 
دی السساكر شبهتها روضسه 

فيها أغصان فرسان عليها زهور 
والنسسيم ق الله فصسل زرد 

واذا هو كالسسف ظهر مشهور 
واللبوس من فوق الحدد تحكى 

وود آحسر بين الرياض متئور 
ومن البان شطفات غصون مذهبه 

وحماها صناجق الساتو 
وحكى الیاسسین بدن متجروسم ` 

وشسقيق النعسان عليه داير 
قي سنا جرب عكر السسلطاق 

تطلع انجم فرسان تزين اللبوس 


والأسنة تحكى شهب اقسه 
وخودهم مثل النجوم فى الشموس 
والملك ينهم قمر مخسوف 
وحكى الرعد ضربهم فى التروس 
خلت أسهم من قوس قزح ترم | 
للعستاکر ف ليل غبار عاكر 
٠‏ السحاب صار يمطر سسهام خارقه 
۱ للأعادى ولم بزل ماطر 
دی العساکر ستان وقبه فا کهه 
ودماهم خر العنب مدفوق 
واحد اصفر لونو حکی مشمش 
ما رآی حد مشل ذى الوقمة 
لا تقل لى الناصر ولا برقوق 
والأمارة تحکی شجر مسر ٠‏ 
ف رياض نشروا غدا عاطر 
والدافم ترمى سفرجل كيبار . 
ول رمان بحکی من الفحول فاخر 
كم آسلی قلبی على الغوری ۱ 
0 وأقلو يا قلب ات كن 
آین سليمان وآين هو النمرود 
0 وأين هو فرعون وأين هواقیصر 
وأين ملوك الزمان وذو القرنین 
۱ واللی بسبی ان صح الاسکندر 
وأين کسری آنو شروان وایوانه 0 
مات والایوان ضشدو بقى داش 
كل حادث بأمر القذيم رال ٠‏ 
والاقامة للأول الآخسر 


وذا لون العتاب وذا معشوق . 
۱ .وبوم خروجو من البلد أوكب 


لو يكن فى هذا اليلد حمسال 
ويراهن فى واجب الملعوب 
نحن عصبه تحزن على غلبه 
ا بقى دستو عليه مقلوب 
فاش تقل سلطاننا العوری 
لما جرد قتل ومات مكروب 
بعد ملكو خسه وعشر سین 
عة أشهر. بالكاتب الحاصر 
وبليها خسسه وعشرول يوم 
عز كاتب حاسب أمين ذاکر 
العجب كان فى قتلة الغسورى 
كل مقدور لا سنعه المحذور 
ولا يدرى ما فى الحبين مسطور 
بالقدر قال لو لسان الحال 
قد بقى من عسرك ثلاث شهور 
انتسه من" رقدة الغفلة ۱ 
واحسل الطول من الامل قاصر. 
بعد الاشسهر عدة تسعه آیام ۱ 


والمنية تکون فى العاثر 


. ذى اللك كان رئيس وهو مقدام 


وابن عثسان مؤخر ولاح كسره 


خندس الريح عليه وحل مركبو 


وان عنمسانل عوم وبان نصره 
وسیفو رمی الجمیسم بحره 


من جثثهم ومن ذماهم صسار 
برهم بر بالجتت صسادر 


ست 04۸ ص 


وث ركهسم لا ر لسعم مقلع 
بر هسم سجر بالدما ادر 


قد جلا لو عروس جسال ملكو 
خالق الحلق رضا دو الحلال 


وحببا لوانو بقع میت 


عن جواد ویوم الحروب والقتال. 


وزوی لوانو يموت مقهسور 
ولا يعرف قبره ليسوم الزوال 

كم تطير بالرمل والسرمال 
طاير الله هو أعظم الطاير 

طبار حسابو وکل ما آمسل 
ومذا ما طار عليه طاير 

ابتداى ف النظم والضاتم 
بسدیحی ف المصطفى المختار 

كلمو الضب والذراع والبعير 
وسعت لو ف خدمتو الاشسجار 

والشزاله حدما میور 
ونطق لو ف راحتنو الاححار 

والقسر انشق له يصسفين 
بعد ما كان کامل صسحیح ناير 

وأشبع الجيش كلو ببعض الزاد 
وجرى الما من اصبعو فایر 

ان ولوا آبو النجا الموف 
فى نظامو ما فى البلد مشلو 

پا الذی جا يسمع عقود نظمه 
۽ خد وحرر عضو بدیم تقلوا 

وان آتالك من يطلب التصاریخ 
والوفايعم عن الملوك. قلو 


مسرت شسمس دولة العسوری 
وبهذا رس السما قك سکم 
والفلك دار ولع ول داس 

وهذا آخر ما انتهى الينا من آخبار دولة الملك 
الأشرف آبی النصر قانصوه العسورى رحسة الله 
عليه . وقد افتنح آواثل دولنه مصادرات وظلم 6 
وآخذ آموال غبر حق » و اختنمت آواخر دولته فتن 
وضرب سيف وذهاب آموال وارواح 6 وآمسور 
والأمر الى الله تعالی من قبل ومن بعد » يمعل ما بشاء 
ولا يسال عما نفعل . 

واستمر سلیم شاه بن عشمان مستولیا على البلاد 
الشامية والحلبية وملك قلاعها وأعمالها 6 وحم 
من الفرات الى الشام ثلاثة شهور » وملك ثلاث 
عشرة فلعة بالأمان من غير حرب ولا قتال » ومدث 
قبل ذلك عدة قلاع من آعمال شاه اسسعيل 
الصفوى 8 والذى وفع لسليم شاه این عشمان من 
الس ید والنصرة على الصموى وسلواات مصر 6 
وآاخد أموالهم وبر لهم وحیولهم و احنوانه علی 
بلادهم ه وخزائن آموال الأمراء وأموال السلطان 
العورى وناهيك بها س ما وقع فط لأحد من منوك 
الروم قبله ولا بعده » وهذا الأمر من الله تعانى » 
وقد و عله بذلك من القدم » ان ك الله حق. رهق 
لا يخلف الميعاد . 


”نع . / 8 چ 
الشف ابوالتصطومان بای 
وهو السسایم والأربعون من ملوك الترك 

وأولادهمم بالديار الصر به م وهو الصادی 
والعشرون من ملوك الجر ا کسته وأولادهم ف 


شد ٩‏ ه | سس 


ادد وکان أصله من كتاية الأشرف 
قاشبای ‏ اشنراه اللات الأشرف فانصوه العوری » 
و کان تلود له شسر ابه ۰ فلم اش اه عدمه الى 
آلاشرف فاینس‌ای ؛ ولهدا یدعی طوماد بای بن 
قانصوه . فصسار من جسسلة ممالیکه الكتابيسة ؛ 
واستمر على ذلك حنی تسلطن الماك الناصر محمد 
این فاشباى ٠‏ فأ حرج له حبلا وقماشا وغلمانا وصار 
من مستحرجات الناصر ومعاتيقه . ویفی جمدار! 
تم يعى خاصکیا » واستمر على ذلك حتی لطن 
قريبه قانصوه العوری » فانعم عليه بامربة عشرة » 
واستمر على ذلك الى سنة عشر وتسعمالة ... فلا 
توق اين السلطان اأقر الناصری فى الفصل اندی 
جاء بها آنعم عليه السلطان بامرية طبلخاناه وجمله 
شاد الشر‌ایخاناه عوضسا عن ولده بهکم وفاته ۾ 
واصتير على ذلك الى سته شلات قشرة و تسعماله . 
فلمسا توق الأمير آزدمر بن على بای الدوادار 
الكيير في جمادى الأولى وهو مسافر بحبل ناباس ۾ 
خلع عليسه السلطان وقرره فى الدوادارية الكبرى 
عوضا عن الأمير آزدمر بحكى وفاته » فاستسر فى 
الدوادارية الكبرى الى أن خسرج السساطان الى 
التجريدة يسبب ابن عثمان ... فجعله قائب العيبة 
عوضا عن نفسه الى آن بحضر من السفر » فساس 
الناس فى عيبة السلطان آحسن سياسسة : وكانت 
الثاس عنه راصية » وأطاعه العسکر الدين تحلفوا 
بمصر فاطبة . وقد جسع نين الدوادارية الكبرى 
والاستادارية العالية و کاشف الکساف و انب 
العيية . 
وکان يركب ف كل بوم انين وخسس وسر 
حو المطريه . ويدحسل من باب النصر ۸ وشن 
القاهرة و فدامه الچم اللكثير من العسكر و الامر اء 
المقدمين : وفدامه سعاة وعبید نقطیه يرمون النفط 


من المكاحل فترج له الفاهرة كلما شق منها و فتم 
السد ف عسة السلطان » و كان ۰ نوم مشهود 

وم بزل على ذلك حى تبت سوت السسلطان 
العورى : ورجعت الأمراء من اتصیر دده + و 


الامتناع 4 والأمراء تقول ما عمل نا سنطان اللا فن ۾ 


وهو بمتنم من ذلك 

نم ركب هو والأمير علان وجماعه من الذمراء 
العدمین وبرجهوا الى لوم الجارح عند الشييح 
آبى السعود ؛ فلما جلسوا بين يديه ودكروا له دلت 
بعال الأمير طومان بای على السدص دواع من 
العلل . مها ال حزان بت مال المسدمين بيس فيها 


۰ درهم ولا دنار : فادا ساطت م اسی على 


العسكر تیا . ومنها أن ابن عتماد ملك السلاد 
الشامیسه وهو راحف على مصر . وأن الأمراء 
لا بطاوعوبی على الرجو ع الى السعر انبا ومنها 
آنه اذا تسلطن بعسدرود په » وير لبود عله » 
ويحلعو نه من السلطنه 4 وپرسلو نه الى السسسحن 
بشعر الاسکندربه » ولا عو به فى السلطنه الا مدخ 
بسيرة بم ان الشیخ آبا السعو د احصر بين بدى 
الأمراء مصحفا شري وحله. عليه الأمزاء الدين 
جاءوا بصححمته بأنهسم ادا سلطتوه لا بحامرون 
عليه ولا بعدروبه ع ولا نيرول فنا .. رأهم 
بشتهول عن مظالم المسسين قاطبة فحلفوا كلهم 
على الصحف الشريف سعنى دلك فليا سحالموا 
ترنسیح آمر طومان بای الى السلطنه » وانفض 
الجلس على ذلك > ونوحه الامر» الى بیو تهم . 

فلما كان يوم الجمعه رایع عشر شهر رمضان من 
هده السنه صلى الأمير الدوادار صصلاة الفجر , 
ورک ومعه الأمراء القدموی وقدامه الفسو ایس 
والشاعل » فطع الى باب السلسله وجلس به , 


فلما رکب من بيته الذى فى درب البابا شق من 
الصليبة ٠‏ وهو بتخفيفة صعيرة وملوطه بيضاء » 
وكذلك الأمراء الذین طلعوا صحبته . فارتفعت له 
الأصواث بالدعاء » وانطلفت النساء له بالزغاریت 
من الطیقان . 

فلما استقر بباب السلسلة أرسل خلف أمير 
الژمنین یموب والد آمیر الوّسیی التوکل على 
الله » فحضر وصحبنه سيدى هرون ولد الحلیفه 
محمد التوکل على الله واولاد ابن عمهم خلیل » 
وحصر فاصی القضاة الحنفی حسام الدین 
محمود بن الشحنه ء والقاضی شرف الدین بحیی 
اين البردسى آحد نوات الشسافعية » وجساعه 
نواب الفصاة الذین بالقاهرة » فلما تکامل الحلس 
واجتمع ساثر الامراء القدمین وغيرهم من الا کابر 
والاصاغر والعسکر آظهر أمير المؤمنين يعموب 
و کال مطلقة عن ولده محمد او کل على الله بأنه 
وكله فى جميع آموره » وما يتعلق به من آمور 
الحلافة وغيرها » وكالة مفوصة » وثبت ذلك على 
بد العاضى شمس الدين بن وحيش » فاكتفوا 
بذلك ... وكان أشيع أن ولو الحلافة الى أحد 
من آولاد سيدى الكبير خليل » فان الخليفة التو کل 
على الله كان فى آسر ابن عثمان » ووالده يعوب 
عزل نفسه من الحلافة » فلما أحصر هده الو ثالة 
عن ولده اكتفوا بدلك ... وكان قاصى قضاة 
الشافعية كمال الدين الطويل فى آسر ابن عثمان 
وكذلك قاضى قضاة المالكية محيى الدين الدميرى 
وقاضى القضاة الحنبلی الشسهابى الفتوحی . فلم 
يحضر هذه المبايعة من أعيان نواب الشافعية الا 
الشرف يحبى بن البردينى . فبایع السلطان الخليفة 
أمير المؤمنين عقوب » وشهد عليه بذلك الشرى 
يحيى بن البردیی وجماعة من واب القصاة نيابة 


عن محمد التوکل » وحضر فى آخر المحلس قاضى 
القضاة الحنفى محمود بن الشحنة . 

فلما تمت له البيعة أحضروا له خلعة السلطنة > 
وهی الجبة السوداء والعمامة السوداء والسیف 
البداوى » فأفيض عليه شعار الملك » وتلقب يالملك» 
الأشرف » مثل قريبه الغورى . ثم فدموا له فرس 
النوبة بغير كنبوش ولا سرج ذهب » ولا وجدوا 
له فى الزردخانات لا قبة ولا طيرا » ولا الغواشى 
الذهب . فركب من سلم الحراقة التى ساب 
السلسسلة » والخليفة قدامه . فطلع من باب سر 
القصر الكبير » وجلس على كرمى المملكة » وقبل 
له الأمراء الأرض » ودقت له البشائر بالقلعة ۾ 
ونودى باسمه فى القاهرة » وارتفعت له الأصوات 
بالدعاء » وفرح كل آحد من الناس بسلطنته . 

وكان محبيا للعوام » فانه كان لين الحانب » قلیل 
الأذى ؛ غير متكبر ولا متجبر . فلما انتهی آمی 
لبایمة خلم السلطان على أمير المؤمنين ونزل الى 
داره فى موكب حفل . وزالت دولة الغورى كأنها 
لم تكن . فسبحان من لا يزول ملكه و لابغير على 
طول المدى . وقد قال محمد بن قانصوه : 

فد دهب الغورى الى ربه 

وذا الدى قدره الله 

الملك لله فمن شاء من 
۱ للملك ولاه 

فلما كان وقت صلاة الحمعه ف دلك انیوم 
حرج السلطان وصلى صلاة الجمعه » وخطت به 
الشرف بحیی بن البردينى » واستمر نحطت به فى 
کل يوم جمعه . ثم ان الحطباء حطبوا باسمه ف 
ذلك اليوم على منابر مصر فى القاهرة بعد ما كان 
الخطباء لم يدكروا فى الخطية اسم سلطان + ونم 


عسسساداهة 
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ندعو ا نحو خمسمين بوما / بل کانوا بدعون 
للجلممة قعل 

وق هذا السوم فبض السلطان على قانصوه 
الأشرى نات فاعه حلب الدی سلم اللفلعسة الى 
فليا حمر 
شیاه سيب ذلك 7 ففسض سس و آودعه ف البرج 


ابن عثمان من عير حرب ولا ميحاصرة ؛ 


بالقلعه . حتى نکون من آمره ما بلول 


ول نوم السست اهس 


عشر رمضال حشر جاعة 
من الأمراء من تجلف بعد العسدر ندمشق . 
فصر الأمير حجان يردي العزالى نانب حماه وید 
ترشح امره آل يلى ابه الشام » والامبر سودون 
الدوادار رآس توبه النوب ؛ والامر فانصوه کرت 
أحد القدمی و کاد مرصا هلما حصروا وجدوا 
الدوادار قد تسلعلن معز ذلك على الأمير سودون 
الدوادار . وكان فد ركن الى الس امه وهو 
بالشام فلم ينم له ذلك قلما حصروا طاعوا الى 
القامة وفيلوا الأرض للسلطان . ولو ای 


م جاءت الأخبار من بعد ذلك ,أذ آمب عربان 
حماد ‏ الأمير اضر الدين ين الخش 2 عه 
آل این عشماد آرسل جالنش عسسكره و جیه ابن 
سوار س الذی كان تعصت له س فاا وصلو| 
الى هابون بالقرب من دمشق » قهم ابن الحنش » 
وحصل سه وس عسكر ابن عثمان مفثلة عظسة 
مهوله » وقتل مهم جماعه و طلق عليهم الماء من 
آنهر دمشق + حتی صار كل من دخل ف تلك الىاه 
شر سه وحل » فلا شدر على الحلاص ‏ فهلك من 
عكر ابن عشمال جماعة کثبره جسیم آشیعت 
يذلك الأخبار . وفد قلت ف المعنى : 


قل لا بن عتسسان اذا قا نله 
أقيل تصعه داح ودع الہ 
واحدر مار شسامیا بجهالة 
نحشی علیات اللدع من ابن انش 

قلما دخلت الأمراء دحل سحينهم جماشه تبره 
من أشيان آهل دمشق وأولادهم وعيا لهم * و سیب 
ذللك آنه لما حصل لعسكر مصر هده الكسرة » 
وقتل سباق نانب الشام 3 و اضطرت الاحو ال :۶ 
و تب أهل النسام بعضهم على بعص . و هموا حارة 
السمرة » وفتلو؛ جساعه وأخدوا أموالهم وكدلك 
فعلو ا بتجار الفر نج الدین هناك ء و هبوا امو الهم ۰ 
و كانت كتلة مهولة . هموا پوت اعان النساس 
ددمشق من العضاة والحار ٠‏ فحرج شالب اعمان 
دمشق مها بسیب ذلك ؛ وسيب فتنه ابن عتمان 
وماد الاحوال بمصر والبلاد الشامية فلما بلع 
السلطان ما فعله ناصر الدين بن الحنش مع عسکر 
ابن عنمان رسم له ابه حمعیی ؛ وفیل برزت له 
المر اسيم الشريفة آنه اذا کسر شسکر ابن عتمان 
درره الساطان ف الاتایکبه بدمشق > فان ابن 
الجنش أرسل سول لاسستاطان . « مدقي بخ 
عسكر وأنا آجسع العريان وضمال كسرة تسسسكر 
ابن عتمان على » وكان فى قدس الزمان عض 
أجداد الحنش متولبا على قابة حسص .. 

وفيه حضر شحص يفال اه انال الأعور وكان 
جال بردى العرالى قرره ش ابه صفد فلما بعش 
السها دواداره ومباشريه ول عليهم اهل صصلفك 6 
ولم بسکنه هم من الدخول الى الدشبة » وريا 
قتلوا منهم جماعة فحضر الى مصر لبس خلعة 
ومصى الى صفد ء للقتص من أهلها 

وف نوم الاثنين سابع عشره فق السسلطان 
الجامكية على المسكر ف الحوش : وحصسل ف 
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ذلك اليوم بين الأمراء خلف سيب الوظائف 6 
وحصل بين الأمير علان الدوادار الثانى وبين جان 
بردى الغزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد . 
وق ذلك اليوم نادی السلطان للعسكر بالعرص 
وهم الذين كانوا مقيمين بمصر ولم بحرجوا ف 
التحريدة صحية السلطان . ونادى أيضا أن كل 
من أخذ شيئا من نهب سلاح العسكر أو ضاشیم 
پرده » ومن لم يرد شيا وغمز عليه شنق من غير 
معاودة . وقد بلغه آن جماعة من الغلمان والعبيد 
ممن كان فى التحريدة نهب أشياء كثيرة من مال 
وسلاح وقماش وغير ذلك . 
ومن الوقائع اللطيفة أن السلطان لا تسلطن آمر 
بهدم المسطبة التى كان آنشآها السلطان الغورى 
بالحوش أيضا عوضا عن الدكة التى كان بجلس 
عليها الأشرف قاتبای » فسدم السلطان المسطبة 
وأعاد الدكة كما كانت فى أول الأمر وجلس عليها » 
وكانت قد تكسرت فأصلحوها وجعل لها غشاء من 
الجوخ الأصفر وصار بجلس علبها للمحاکمات كما 
كان نحلس الأشرف قایتبای » وقد قلت ف المعنى : 
قد عادت الدكة للحسكم 
وانفدمت مسطبة الظلم 
وصار طومان بای بين الورى 
بمشى به الذیب مع الغنم , 
فیساله من ملك عدله 
قد شاع بن العسرب و العجم 
وى يوم الثلاثاء ثامن عشره » جلس السلطان 
على الدكة وعرض العسكر بالحوش + وکنب منهم 
نحو ألفى مملوك » وعين من الأمراء المقدمين الذين 
كانوا بمصر نحو ستة مقدمين . وعين الأمير جان 
بردی الغزالى باشا على العسكر » وقد ترشح آمره 
بآن يلى نيابة الشام » 


وفيه قبض السلطان على الهتا, محمد الفحو لى 6 
وعلى آخيه على مهتار الطشطحاناه بحدمة السلطان 
الغورى » وفيض على جمال الدين الألواحى بواب 
الدهيشة » وهذا كان آول حکم للسلطان طومان 
باى . وسیب ذلك آن السلطان لا تسلطن عرض 
الخزائن فوجدها فارغه ليس فيها درهم ولا دينار. 
وكان محمد الهتار وجمال الدين البواب من حين 
توق الأمير خاير بك الخازندار حعلهما السلطان 
الغورى متحدتين فى آمور الخزائن الشريفة » 
فصارا نتصرفان فيها كيف يختاران » فطاشا وركبا 
فى غير سرجيهما ؛ وما كانا سان آن السسلطان 
العورى يموت فى هذا الزمان . فكان ذلك من 
أكبر أسباب الفساد فى حقهسا كما قال فى المعنى : 

أمور تضحك السفياء منها 

وسكى من عوافبها اللبيب 

وف يوم الخميس غثری شسهر رمضان » عمل 
السلطان الموكب بالشاش والقماش » وجلس على 
الدكة بالحوش ء وخلع على من بذ كر من الأمراء » 
وهم القر السيفى سودون السهابي الدوادار » وقرره 
آتایکی العساكر عوضا عن سودون العجمى بحكم 
قتله فى واقعة ابن عثمان . وخلع على الأقر السيفى 
جان بردی الغزالى » وقرره فى نبابة الشام عوضا 
عن سيباى بن بخت خجا بحكم تله فى واقعة ابن 
عثمان . وخلع على المفسر السيفى أر كماس من 
طراباى » وقرره فى امرية سلاح على عادقه . وخلع 
على المقر السيفى بخشباى بن عبد الكريم وقرره 
أمير مجلس عوضا عن أركماس بحكم ولایته ف 
امربة سلاح . وخلع على المقر السيفى آنص دای 
أبن مصطفى وقرره أمير آخور كبير عوضا عن نحل 
المقام الشريف الغورى بحكم اتفصاله عنها . وخلم 
على تمر الحسنی وقرره رأس دوب النوب عوضا 
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وحم على سای العلائی نالب اتقسلمه ١‏ وفرره 
اجب الحجاب عوضا عن أن دای بحکم اتتقاله 
الى امريه آحو ر الكبرى . وخلع على الأمير علان 
اين قراسجا وفرره آمبر دوادار كبير عوضا عن المقام 
الشريف بحكم انتقاله الى السلطنة . وخلع عا 

الأمير آبرك الأشرف وفرره وزيرا واسستادارا 
وكاشف الكساف عوضا عن المقام الشريف . وخلع 
على كرتباى الأشرق آحد الأمراء المقدمين وقرره 
كما كان عاآن . وخلع على 
ماماى دوادار انی بای قرا أمير آخور كبير كان ۾ 
وقرره أمير آخور انیا عوضا عن آقباى الطويل 
من الأتراك شال له تم السيفى مغلباى الساقى » 
وقرره فى نيابة الاسكندرية عوضا عن خدا بردى 
الأشرف ؛ بحكم آنه بقی مقدم آلف . وخلع على 
شحص يقال له بحشباى الذى كان كاشف البهسنا 
وفرره ف يابة صفد . وخاع على شخص آخر من 
الأثراك وقرره فى نيابة طرابلس . وخلم على شخص 
۳ قرره فى نيابة القلعة عوضا 


دوادارا تابا مقدم الف 


وخم على أقطوه وفرره كاشف الشرقية ثم ۳۹ 
ذلك فما بعك . وخلع شلى امير لشم شيك الفقيه 
وقرره خاز ندارا كبيرا عوضا عن خاير بك الذی 
توف . وخلع على جنتمر وقرره خازندارا ثانيا . 
وخلع على ماماى الصسغیر وأقره فى الحسبة على 
حاله . وخلم ف ذلك اليسوم على جماعة كثيرة 
وقررهم فى وظائف معلومة . 

وأما أرباب الوظاف من الباشرین 6 فخلع على 
الشساضی محمود كائب السر این آجا و آقره على 
حاله . و آفر الشهابی آحمد ناظر الخاص ابن بوسف 
متحدثا في نظارة الجيش عوضا عن القصروی بحکم 


نله هناك . وخلم 5 ساثر الما شر دن مس ار باب 


الو ظا نف باسامرارهم على ولا نمم . وحام على 
قيب الحيش » و آز دمر الومندار » والمساس والی 
الشرطة 4 وسضل 
عادتهم ۰ 
و لوم الثلاناء خامس عتم بك خلع الساطات على 
شيخ العرب الأمير جعم سن 
5 . وقك حصل من ن آولاد آجید بن شر ۴ هدم 
السئة من الهساد ما لا محصل من بلاد الفر نج 4 
من هنل النموس وهس الأموال 0 ولا سیم ما فعله 


مفدم ایا ليث 4 پاستمر ارهم على 


دشر ناستمراره على 


بالعسكر لا | رجع وهو مكسور » وما 
لم بالشرفية من نهب الأموال 
وقتل النفوس » ولم تنتعلح فيه | شاتان . وخلم علية 
وراحت علی من راح ۰ 

وق يوم الخميس سابع عشربه » خلع السلطان 


اين الحدامی 


فعله أولاد عند ادا 


على معربای الأقرع أحد أمراء الطبلخانات وقرره 
ف الحجو ية الثا نبه عو ضا گن 5 مان باى قرا بحكم 
قنله فى واقعة عشمان . رخلع لو تسر باي العادلی 
وفرره تاجر الماليك عوضا عن وروز بحکم 


وفانه . 5 على شاديك ارده شاد اش 


التقدمة . وخلع على على ۳ وقرره على 7 
الجوالى عوضا عن القصروى . وخلع على فخر 
الدين بن سوض واستفر به ثالث فلم فى كتابة 
المماليك عوضا عن جلال الدين بحکم وفاته . 
وخلع على حاجب الحجاب بدمشسق باستبراره 
على عادته . ۱ 

وق آواخر هذا الشهر قریء عهد السلطان 
بحضرة أمير المؤمنين يعفوب وقاصی القضاة 
اطنفی » وجماعة من ن النواب » وحشرت جماعة من 
المقدمين على العاد: كم ان السلطان آنعم علی 
آمیر المؤمنين يعقوب ۹ يابعه بالسلطنة 520138 
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و تسف وثلث ف منشية دهشور »4 فا نعم عليه ق 
ذلك اليوم يما ذکرناه . 

وق دوم السیت تاسم عشربه طلع ناظر الخاصس 
حلم الفيك وتر ضها على السلطان وهی مزفوفه على 
رءوس الحمالين . 

وق يوم الاحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى 
محمد اين يلباى الویدی حاجب ميسره يدمشق 
وآخیر بآن سايم شاه ين عتمان فد ملك مدينسه 
دمشق وملك قلعتها » وفتل على بای الاشرق نانب 
القلعة » وقتل سته وثلاثين آميرا من آمراء دمن 
غير من وجده من الرعیه پالشام . 

وحضر ابن پلبای هذا وهو ف زی العرب بيشب 
وزنط على رأسه . فلما أشيعت الأخبار فى القاهرة 
بأن ابن عثمان ملك الشام صارت الاس ف آمر 
مريب يسبب ذلك » وقالوا ما بفی بعد أخذ الشام 


الا مصر » وجزموا بهذا الأمر . وعول بعض الناس ٠‏ 


علی الهروب الى حهه الصعيك ۰ فتنكك السلطات 
ليلة عبد الفطر » والناس جرحهم طری بسبب موت 
السلطان وكسرة العسكر » والأشلة قالمة بسيب 
من قتل من العسكر » وقد قلت : 
ا اين عتمان کی عن أخد مھم 
بلد شرفت بخير امام 
حبرنا الشافعى قطب ولی 
نحل ادرس عمدة الاسلام 
هی تدعى كانه من غزاها 
قصلم الله سره بالحسام 
٩+ 96 9%‏ 
وق شوال » وكان مستهله بوم الاننين 6 صلی 
1 اسلطان تسادة العيد 4 وخلع على الأمراء ومن له 


عادة . فخطب بالسلطان فى ذلك اليوم الشر ی بى 
ابن البردينى » وكان مو کب العيد حفلا . 

وق دوم الحمعه خامسه 6 امو افق رایع هائور 
وقد عحل بلس الصوف ۰ 

وفیه نوق الأمير جام الابراهیمی آحد الأمراء 
الطملحانات . 

*/ 

وق لو 3 الست مسيم ادمه طلع الى المسلطان 
شحص شال له على الشعيانى لتقيس ا معتسب 34 
وشخص آخر يقال له ابن خبيز السمسار فى الغلال » 
فلما وففا بين بدي السلطان تكلما معه بان بحعل 
على الحسية مالا معينا 3 وعلی العلال آحضا 6 ول 
حصسل من ذلك ضرر للمسلمين a‏ فلم بلتفت 
السلطان الى كلامهما وضرب على الشعبانى با مقار ع 
وابن خبیز » وأشهر الشعبانى ف القاهرة وهو ماش 
عليه : هذا حزاء دن تعاون في اننساء المظالم ۴ 
الدو له العادلة بعد ما بطلت » وأمر السلطان يعزل 
الشسعبانی من التحدث فى آمر الحسسبة » فاقام 
الشعبا نی بعد دلك أياما سره 4 وآشیع مو ثه من 

وف يوم الائنیی نامنه » حضر دوادار نالب غزة 
السمی يعلى بك الاحدب ؛ وآخبر بأن ابن عشمان 
من حين دخل الشام تلاثی آمره ووقع الوخم فى 
مشسكره 4 فصار موت موم e‏ كل وم حباعه 3 
وعز عندهم وجود الأقوات من الغلال و العلفب 8 
وقد ضبقت عليه العر بان وسنعوا عنه ما یجاب هن 
الشعير والقمح والتين » و ال من خرج من عسكره 
ھی کله الخروج منها 4 وسارت ضول عسکره 
سائسه تا کل من ورف الأشسحار وقي ق غا ره 
الحصر . 
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وقبه حضر خدایردی ثالب الاسكتدرية وخرج 
اليها ننم الدی قرر بها » وحضر لمیر خابر بك 
العماری الذی کان توجه الى ثعر رشيد سيب 
عمارة السور والأيراج التو, هناك كما نقدم . 

وفیه خلم السلطان على شخص من الأثراك يقال 
له ملباى الشرف وقرره فى استادارية الصحبة 
عوصا عن قانصوه الأشرق بحكم قتله ی واقعة 
اين عتمان . 

وف بوم الثلائاء تاسعه كانت اة الزينى بر کات 
ابن موسى مع الشیخ أبى السعود 
أن شخصا مدابعيا یپیع الجلود + يمال له الدمراوى 
س مكاسا على بيع الجلود ‏ فجار عليه ابن موسى » 
فوقع بينه وین ابن موسى حظ نفس » فقصد ابن 
موسى أن بقبض عليه فتوجه الدمراوى الى الشيخ 
أبى السعود واحتمى به » فارسل الشيخ آبو السعود 
رسالة الى ابن موسی بسبب ذلك » وقد شنع فيها » 
فتوقف ابن مومى ف آمره ولم دلتفت الى رسالة 
الشیخ وطاوله ف آمر الدمراوى . فارسل الشيخ 
لابن موسی فأحضره » فبا حضر عنده فى كوم 
الجارح وبخه الشیخ بالکلام » وقال له : « باكلب 
كم نظام المسلمين » . فحنق منه ابن موسی وقام 
من عنده على غير رضا » فأمر الشبخ بکشف رأس 
ابن موسى وضريه بالنعال . فصفعوه بالتعال على 
رأسه حتى كاد أن هلك » ثم وضعه ف مكان 
وأرسل خلف الأمير علاق الدوادار الكبير ... فليا 
حضر قال له ضعه ف الحدى » واطلع وشاور 
السلطان عليه وأعامه بأنه ؤذى المسلمين . 


٠‏ فلما طلع الأمير علان وشاوره ف أمر ابن موسى 
وما جسری له مع الشییخ, آبی السعود 4 أرسل, 
السلطان قول لل يخ أبى السعود : مهما اقتضاه 


رأبك فيه فافعله فلما ورد الجواب على الشبخ 
بدلك آمر باشهار این مو سی ف القاهرة نم شنفو به 
على باب زويلة . فآخرجوا ابن موسی من زاوية 
الشيخ التى فى توم الجارح وهو ماش مكشوف 
الرأس بکیر طاق وهو فى الحديد نادی عليه : 
و هذا جزاء من يإذى المسلمين » . فتوجهوا من 
كوم الجارح الى! ساحل مصر العتبفة وهم ينادون 
عليه الى آن وصل الى بيت الأمير علان الدوادار 
الذى بالناصرية ... فآراد أن يوقم فيه بشنق أو 
تغریق . ثم عاودوا الشيخ فى آمره بان عليه مالا 
للسلطان ومتی شنق ضاع على السلطان ماله » 
فعفا الشیخ عنه من القتل » واستمر ابن موسى 
عند الأمير علان وهو ف الحدد حتی نکون من 
آمره ما مكون . و کانت واقعة مهولة بين ابن موسى 
و الشیخ أبى السعود ؛ وقد آشرف ابن موسی ق 
هذه الكائنة على الملاك . وفد فلت فى هذه 
الواقعة : 


تعجبوا مما جرى فى الوجود 
بين ابن موسى كان وأبى السعود 
واشستعات نيرانه بالو موده 


فصر الشسییخ بصزلانه 
وأكد القول بألا العسسسو ۵ 
١‏ 
ويرعم القاهر آنف الحسود 
ليك شعرى ذا الهبوط الذى 
نال أبن موسی بعده من صعود 
ولا جرى لابن موسی ما جرى » ظهر غرمه 
شهاب الدین بن الصائغ » وكان سعى عليه فى 
آیام الغورى . فلما وقعت هده الكائئة لابن موسى 
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انتدب الى مرافعته اين الصائغ وقال : آنا أثست ف 
جهة أبن موسی للسلطات مائة آله دشار ۲ 


ثم ان ابن الصائغ توجه الى پیت ابن موسى 
وصحیته طواشبه وقواسة وجاعه كثيرة » و مس 
على تساء این موسی . وفیض علبهن وهب ما ف 
بيوتهن من قماش وآمتسه . وعبص على عبيده 
وغلمانه وحاشته . 

فلما رای السلطان ما قد حل به توقف تما کان 
فيه من آذی ابن موسی ... نم ان ابن موسی فال 
آنا آثبت فى جهة ابن الصائغ ماثنى ألف دبنار . 
وقال للأمير علاد . آرسل خلف ابن الصائغ وصعه 
فى الحدید حتی يعمل حسابه . فلسا حضر ابن 
الصاثغ وصعه الأمير علان فى الحدند حتی ینیم 
حسابه و ابن موسی . 

وآما ما كان من آمر التسبتخ آبی السعود » فانه 
ل فعل ياين موس ما قعل فامت ليه الناثرة 
والاشلة وآنكر عليه الناس و الفعراء ؛ وقالوا . اش 
للشيخ شعل ف آمور السلطنة # واستقلت الناس به 
ولم شکره آحد على ما فعله باین موسى . 

وف بوم الأحد رابع عشره طلعت الى القلعة 
خوند بشت الأمير آفبردی الدوادار : وهی روجة 
السلطان : وآمها شت حاص بك آخت خو ند زوجه 
الأشرف قاتباى ‏ فطلت وفغت مصسسلاة الصمح 
بالفوائيس والمشساعل ٠‏ ومنهب الحم الکثم. من 
الحو ندات و النستات وأعسسان ساء امسر اء 
والمباشرين . فاستمرت فى موكبها حنی طلعت الى 
القلعة ودخلت الى قاعة العوامید . فحمسل الأمير 
بشير الطواشی رآس دوبة الستارة على رأمسسها 
القبة والطير ٠‏ حتى جلست على مربنها . وكان لها 
يوم مشهود بالقلعة . 
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وف بوم الأحد عرض الأمير علان الدوادار أبن 
موسی ٠‏ واین الصائغ » وكان قرر على این مومی 
عشرین آلف دینار » وآن بورد منها على الجامكية 
عشرة آلاف دینار ؛ فلم بورد منها شيئا فبطصه 
على الأرض . وضربه نحو عشرين عصما 6 فوعد أنه 
ورد ذلك القدر . 

ثم طلب آحمد بن الصائغ وضريه فوق أريعمائة 
عصا حتى كاد آن يهلك » وأشيع بین الناس موته . 

وف بوم الخميس ثامن عشره لم بخرج الحمل 
من القاهرة ولم یحج آحد من التاس قاطبة يسبب 
فتنة ابن عثمان : وآشیع أنه يرسسل جساعة من 
عسكره الى مكة المشرفة وصسحيتهم كسسوة 
الى الكعبة ء فلم ينبت ذلك . 

نم ان السلطان آرسل الطواشى مرهف من البحر 
ا مالح وصحبته كسوة الكعبة المشرفة والصرر لأهل 
مكه المشرفة والدینة . توجه الى الطور ونزل 
من هتاك الى البحر . 

وف يوم الجمعة ناسم عشره أشسيع أن الشيخ 
آبا السعود آرسل خلف ابن موسى وفکه من ادد 
و آظهر آنه قد رضی عليه » وصار تصرف ف آمور 
المملكة من عزل وولاية » فانكر عليه التاس ذلك . 

وف بوم السبت عشريه طلع الزینی برکات بن 
موسی الى السلطان على آنه بعيده الى وظائفه فلم 
بلتفت اليه » وبزل من عنده بمير طائل وهو ف 
التو ثيل به حتى بعاق ما قرر عليه من المال » فتوجه 
الى بیته وهو ف غاية الذل بعد ما زينت له حارته 
فى سويقة اللبن » وتخلفت جماعته بالزعفران فنزل 
عليهم خمدة بسیب ذلك . 

وف بوم الأحصد حادى عشريه » خلم السلطان 
على شرف الدين بن عوض وقرره ف اسستادارية 


are 


الذخيرة عوضا عن ابن موسی بحکم اتفصاله 
عنها 

وف بوم الاثنين ثانى عشریه نادی السلطان 
للعسکر بأن يوم الثلاثاء آول النفقة . 

وفيه وردت الأخبار من الهند بآن المراكب التى 
كان أرسلها السلطان الغورى قد غرقت بسا فيها 
من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير ذلك » 
وأله قد وفع بين الرئيس سليمان العثمانى وین 
الأمير حسين نائب جدة » وأن كلا منهما توجه 
الى جهة من جهات الهند . 

وفيه خلع السلطان على شخص من الأثراك يقال 
له قجماس -- وكان شادا فى ينها العسل ‏ وقوره 
فى كشوفية الشرقية » وآبطل من كان قرر بها . 

وفيه أتفق الس‌اطان على العسكر المعينين 
للنجريدة » فاعطی لكل مملوك خمسين دينار » 
فردوها عليه وقالوا « بق » بق » ٠‏ وخرجوا من 
واب الحوش على حمية » وقصدوا أن نشئوافتنة » 
فاشار بعض الأمراء على السلطان بأن يرضيهم » 
وآن ينفق عليهم كل واحد مائة دینار على جارى 
العادة . فاسترد من خسرج من العسكر على غير 
رضا » ثم لا ردوا أنفق لكل مماوك مائة دنار 
وجامكية ثلاثة شهور عبارة عن مائة وعشرين دینارا 
لكل مئلوك . فأتفق فى ذلك اليوم على أربع طباق » 
وأشيع أن هذا السسکر لما بخرج بفيم فى غزة هو 
والأمراء ویحرسود المدينة الى أن تحرج التجريدة 
الكبيرة بعد الرپیع . 

وفيه أرسل السسلطان بالقبض على جماعة من 
الأروام الذين كانوا فى خان الخليلى » وقد بلغه 
عنهم آنهم يكاتبون ابن عشمان بما بقم فى مصر من 
أمور المملكة » وعندهم جواسيس لاین عثسان » 
فارسل بالقیض عليهم ووضعهي فى الحدید.. 


وفيه آشیم أن السلطان طلب ابن عثمان الصبى 
الصغير الذى قال له قاسم بن آحمد بك ابن عثمان 
الذى توجه مع السلطان الغورى الى التجريدة ؛ 
فلما اتكسر العسسكر رجح مع الأمراء الى مصر » 
فبلغ السلطان أن جساعة شصدون قثله » فحاف 
عليه السلطان من القتل ۰ فطلع به الى القلعة 
وأسكنه فى مكان بالبحرة ورتب له ما مكفيه فى كل 
يوم هو وجماعته . 

وفيه حضر الى الأبواب الشريفة الشرف بحبى 
اين الأتابكى آزبك بن ططخ » و کان مفیما بحماه » 
فلما ملكها ابن عثمان فر منها وجاء الى مصر من 
البحر المالح من جهة طرابلس . 

وفيه خلع السلطان على الأمير طقطبای حاجب 


الحجاب » وجعله متحدثا فى كشوفية البحيرة 


عوضا عن يوسف البدرى مضافا لما بيده من 
الحجوبية الكبرى . 

وف يوم الجمعة سادس عشربه حضر الى 
الأبواب الشريفة القاضی عبد الخریم بن الجيعان 
أخو الشهابى أحمد بن الجيعان » وكان فى الأسر 
عند اين عثمان بالشام » ففر منه وحضر الى مصر 
وهو فى زى جمال وعليه بشت وعلى رأسه زنط . 
وحضر صحبته شخص يقال له آحمد الدمياطى 
وهو تاجر فى الوراقين » وأخبر السلطان بأن ابن 
عثمان قد تلاشی آمره » وأن عساكره مختلفون ٩‏ 
وآن ناصر الدين ابن الحنش ضيق عليه الطرقات. 
وصارت العربان تفتل كل من انفرد من عسكره فى 
الضياع / وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلعتها ۾ 
وملك قلعة طرابلس وصفد وأعمالها » وصار بيده 
من الشام الى الفرات » وآناب فى هذه المدن التى 
ملكها جماعة من أمرائه كما فعل فى حلب وحماه 


وحمص وغير ذلك من البلاد . وقیسل ان ابن 


سل ۵۸ .أ سس 


الحنش آرسل الى السلطان مطالعة سستحثه فى 
ارسال تحردة سرعة قبل أن بزحف اين عشاد 
الى غزة . نم ان السسلطان خلع على القاضی عبد 
الكريم ونزل الى بيته . 

وف بوم الاثنين ناسع عشربه خلع السلطان على 
ابن خلیفه سیدی آمد البدوی الذی فتله ابن عثمان 
فى حلب وفرره عوضا عن أبيه بحکم فتله 4 فنزل 
من القلعة فى موکب حافل وعلی رأسه الاعلام 
وقدامه سائر الفقراء الأحمدية ۰ 

د ند 

وق ذى القعدة ه و کان مستهله يوم الثلاثاء » 
حلاس السلطان على الدكة بالصوش » وخلع فى 
ذلك اليوم على الشرق بحبی بن البردينى وفرره فى 
قضاء الشافعيه عوضا عن قاصى القضاة كمال الدين 
الطويل بحم آسره عند ابن عثمان . وخلع 
على قاصى الفضاة الحنفية حسام .لدين محمسود 
ابن التبحنه وآفره ق دضاء الحنفیسه على عادته 
وخلع علی الشیخ سسس الدين التتابی وفرره ف 
قصاء المالكية عوصا عن القاضی محبی الدین 
الدميرى بحکم اسره عند اين شمان وخلم على 
فاصی القصاة عز الدین الششیی وأعاده الى فضاء 
الحنابله عوضا عن شهاب الدین الفتوحی بحكم 
آسره عند اين عثمان ... وهده ثانية ولاه وفعت 
لعز الدين بن الششینی . قلما خلع السلطاد على 
المصاة الأربعه فى بوم واحد ونزلوا من القلمه 
وعليهم التشاريك رجت لهم القاهرة فى ذلك اليوم» 
واصطفت لهم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة . 
وقد تولى هئؤلاء القضاة والقاهرة ف غاية الاضطراب 
يسيب این عثمان . 

وق ذلك اليوم آکمل الس‌لطان النفشه على 
العساكر العينة للتجريدة » وآخذوا ف أسباب عمل 
البرق والحروج الى غزة ... قيل ان السلطان آنفق 


على نسو آلفی سلوك » وهم الصنون للسفر . 
وف وم الجمعة ر أ دمه طلم ملات الأمر ۱- حال 
السلطان صلاة التجمعة 6 ثم خلم طلسیه السلطان 
وجعله باشا على العسكر العینن للتحريدة . هلما 
ازل من القلعة توجه الى وطاقه الدى بالرداسة 
وحرج من عير طلب » بل قدامه بعص جنائب حبول 
بعراهى وطبول بازات ۸ وقدامه عبید تفطية » فتوجه 
الى الريدانيه ف ذلك اليسوم فين حروج الامتراء 
والعستکر . 
وق دوم السبت خامسه ادی السلطان للمساكر 
العینه للتجرددة بآن بحرجوا صحه الباشا فى دلك 
اليوم » ومن لا تحرج ستتاهل ما حرى عليه 
فوقف له جماعة من المماليك المعبنه وفالوا لا تحرج 
ولا سافر حنى تنفق علينا تمن جمل ستة أشرفية » 
وتصرف لا العليق » وثمن اللحم الشکسر . فحصل 
مانعا » والعسکر عير راص » والاحو ال فير صالمة » 
واين عثمان زاحف الى غزة ۾ و ناب غرة آرسل 
بقول : آدركونا بالعسكر قبل أن ملك ابن عثمان 
مدننه غزة » وتتعبوا فى خلاص لملاد من دده 
وف دوم الاحد سادسه حرج شحص من الامر اء 
المقدمى الألوف المعينين للسفر » وصار ف کل وم 
سحرج منهم الى الوطاق جساعة شسبتا فشيئا » 
والباشا جان بردى مقيم بالريدائبة حتى یکمل 
خروج العسکر . 
المعين للسفر لمن اللحم عن ثلاثة أشهر » فحص 
كل مملوك نحو أربعة أشرفية ونصف نوسعة عليهم 
ليستعينوا بذلك . 
وف ذلك اليوم حضر شخصان من المماليك 
السلطانية وكانا فى بعض الضياع عند العرب . 


وس ۱۰۹ سس 


فدخلا مصر فى هيشه التلسان بایشات وعلیهما 
زنوط : فأخبرا بآن اين عشمان قد تلاشی آمره وآن 
هکره تلف عليه » وقد وقع بینه وبين خایر بك 
تال حلب » وریبا آشاعوا قتله . ولم يكن لهذا 
الخیر صحة فى آمر اين عثمان ولم تلست صحة هذه 
الأخبار . 

وف بوم الأربعاء تاسعه حضر دوادار خاير يك 
تاب حلب » وزع آنه قد فر من ابن عثمان » وآخبر 
آن اين عثمان أرسل عصس‌کرا نحو خسة آلاف 
فارس صحبة ابن سوار وقد أشرهوا على آخذ 
غزة » بل آنساعوا آخذها ۾ وان نائب غزة قد 
هرب . فاضطر ست الحو ال لهده الأخار » وتنكد 
السلطان الى الغاية » ونادى فى دلت اليوم بالحروج 
من غير تآخير ۰ ومن تآخر يستاهل ما بجری عليه . 

فلما كان ف ذلك الیوم خرجت العسستکر على 
وجوههم مسرعين » وأشيع سفر الستلطان منفسه 
وصحيته الأمراء قاطبة » وآنه هو الدی بلاقی این 
عثمان ينفسه وصحبته نالب حلب أمير كبير ؛ وهو 
فى الخديد » وجاعة من آجناد الحلقة بغرة » وهم فى 
الحدید » وأرسل نالب غزة براقع فیهم بأنيم کانسوا 
ابن عثمان بآن بحضر الى غزة ويملكها من غير 
مانم . 

قلما حضروا بين بدی السلطان حافوا له أن هذا 
الأمر ما وفم منهم ولا کاتسوا ابن عثمان ۸ وانیا 
دو لاث بای ناتب غزة بينه وبين آجنساد غزة حظ 
نفس 4 فكدب عليهم بهذه التهمة الباطلة » فصدفهم 
السلطان على ذلك . وارسسل جان بردى الغزالى 
تالب الشام بشفع فيهم ويبرثهم مما قالوه فى حقهم 
بالباطل ؛ ففكهم السلطان من الحدند » وأرسلهم 
الى نقيب الجيش حتى يتبصر ١4‏ هرهم . 

وف يوم الخمیس خلع, السسلطان على الأمير 
پوسف ال‌دری الدی كان دزیر وفرره ناظسر 


الدخيرة الشريفة » وو تیسل بيت الال عوضا عن 
الزینی بركات بن مومی . 

وق يوم الجمعة حادی تشر ه تو اداه آم الا شاعات 
بان اين عتبان أرسل الى عزه عسكرا صحية جماعة 
ل أمرائه 4 سم شیحص ی اندر باشسا 
و الاخر سسی داود اتا 2 و اخروت من أمرانه 8 
وأضيع أنهم قدب ملكوا مك دنه عرة 4 وأحرفوا مديها 
بعض پوت . وأن تانب غسزة هسرب وعسكر 
ابن شمان زاحف على مص © وآن الاحسو ال عبر 

صا له 


قلما تحفق السلطان هسذه الأخمار > آشیع أنه 
حرج الى نقاء این عتمان بئسية . ودادی قي ذلك 
البوم بان الزعر والصبيان الشطار والمعارية وكل 
من كان محنفیا عنی فتل عتبل أو علبه دم بظهر 
وعليه امان الله ؛ والعرص هم فى المدان » وان 
السلطان تصرف لهم انجوامث وامر لوب و نکو بون 
صحبة الزردخانات اذا سافر السلطان . فلم“ نعجب 
الناس هده الناداة لقوله ولو 5 دوا عتلوا القتلى 
هر ول وعلبهم أمان الله --- و كان السنوت عن هذا 
أجمل - فاضطریت الاحوال ف دلك الوم » 
وارتحث القاهرة » وحرج العسسکر العين للسقر 
على و جوههم مسرعين . ۱ 

وق ذلك اليوم خرج الأمبر خدا بردی الأشرق 
أحد القده‌ی الذی كان نانب الاسکندرهه » فحرج 
قي مو کت حصیل بعر طلت »م وفسدامه الحنائب 


ممالیکه . وقيسل كان عنسده تائماة مملوك ... 
قا ر تفعت زد الأصوات با لدعاء م الناس قاطسة ۸ 
والنصرة للعسكر على ابن عشمان 


. وقد صارت 


ans ۱۰۹ یسیو‎ 


الدكة بالحوش » وحضر الأمراء فاستحثهم السلطان 
على أن بحرجوا كلهم فى ذلك اليوم فقال الأمير 
ملقطبای حاجب الحجاب : آنا عزمت على السمر الى 
البحيرة ... وكان السسلطان قد چعنه متحدثا فى 
کشوفية البحيرة . فقالت الأمراء : الخروج الى قتال 
ابن عتمان آوجب من الحروج الى البحيرة » وأنت 
ما خرجت سحبة السلطان العورى ا سافر : ولا 
نهب لك يرك ولا قاش . فتعلل أنه ضسعيف »> 
فحصل بينه وبين الأمراء فى ذاك البوم تشساجر 
عظيم بحضرة السلطان » وفصد الماليك الحلبان 
أن شزلوا فينهبوا بیته ویحرفوه ... وفبل ان بعض 
الماليك لکمه وقاسى من البهدلة ما لا خير فيه » 
فتقرر الحال على أنه يخرج الى التجريدة صحبه 
الأمراء » ومنع السلطان المماليك من نهب بته . 

وی دلك الیوم نادی السلطان للعسکر بالعرض 
قاطبة . 

وفى ذلك البوم خرج الأمسير ناب حماه الذی 
قرر عوصا عن جان پردی الغا الى فحسرج بطلب 
حریی ۰ 

وفى ذات الوم خرج الأمبر أرزمك الناشف 
آحد المقدمين وطلب طلبا جریا » و کان قدامه حنانب 
وطبلان وعلی رآسه صنحق ه وصارت الاسم اء 
تحرج شنا بعد شىء الى قدال این عنمان . 

وف بوم الأحصد ثالث عشره جلس لسلطان 
بالیدان وعرض العسكر الذين كانوا مسافرين الى 
التحريدة ¢ فكتبهم الى السفر ثانيا ولم شرك منهم 
الا القليل . فعرض فى ذلك اليوم آربع طباق و ثتب 
غالب من فيها من المماليك . 

وق ذلك اليوم عرض السلطان عجلة من خشب 
تجرها أبقار » وفيها رماة بالبنسدق الرصاص ... 
وكادوا نحو ثلائين عجلة أو فوق ذلك . وعرض 


جمالا وفوقها مكاحل ورماة برمون بالبنسدق 
الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجمال . وعرض 
طوارق خشب يسبب الرماة بالنشاب . فقوى قلب 
العسكر فى ذلك اليوم على القتال : وأظهر السلطان 
أنه بخرج بنفسه الى قتال ابن عثمان » واستحث 
بقية الأمراء على الخروج بسرعة ولي ينفق على 
الأمراء شیثا » وقال لهم : اخرجسوا قاتلوا عن 
أتفسكم وأولادكم وآزواجکم فان بيت الال لم 
ببق فيه لا درهم ولا ديار » وأنا واحد منكم » ان 
خرجتم خرجت معكم » وان قعدتم قعدت معكم 4 
وما عندى نفقة آنفقها عليكم . 

وف يوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان 
بالحوش وعرض من العسكر أربع طباق . 

وف دلك اليوم آشیع أن السلطان تغير خاطره 
على الزينى بركات بن موسى وآعاده الى الترسيم 
سد ما کان ارشح أمره الى اعادتة فی وظائفيةه . 
و وان سیب ذلك أن السلطان لا حصل لابن مو سی 
ما حصل قرر عليه مالا فام بورد منه الا القلیل » 
وادعی المجز . فلما جاء على السلطان آمر نفقة 
السستکر وخروجهم بسرعة ؛ ضیق على أصحاب 
المصادرات 4 مهم : اين موسی » ومحمد الهتار » 
وجمال الدين بواب الدهيشة » وآخرود ممن 
بقيت علبهم بوافی الأموال المنكسرة لمستعين بذلكث 
على نفقة العسكر ... ومن حين فسرر بوسفه 
البدری ف وظائف اين موسی آل آمره الى العكس 
والزوال . 

وفیه خرج الأمير قانصوه الاجر آحد المقدمين 
وتوجه الى السفر . 

وفی بوم الاثنين التفدم ذکره خسرج الأمير 
طقطبای حاجب الحجاب وتوجه الى السفر » فطلب 
طلبا وقدامه طبلان وزمرال ويعض جنائب ۰ كما 
خرج آرزمات الناشفه م 


سد إا سس 


۳ ۳ جوم التساذثاء امس تشم هھ جلسر 5 الساطان 
بالميسهان وعرض شه العسکر نم بادی فى دلت 
الیوم بأن الأمراء وبقیه اله سكر بعرجون فى هدا 
اليو م ومن تاخر لا سال عما محري عله . وقد 
خسرج هذا المسكر فى قلب الشستاء فى وسط 
ار عائية وقاسي غابه الشفه . 

وف هذا الیوم خرج القمبر تانی بك التجسى 
امك الأمراء المقدمين يطلب حریی . 


وف يوم ایس سابع عشره حرج الأمير الماس 
والى الفاهرة وبرز الى السفر ف ذلك اليوم . 

وفيسه فيض على شخص آعجمی کان بستنم 
السنبوسك عند قناطر السياع ۰ فوجدوه قد سبد 
الى كلب آسود مسین فده وسلحه وعمسل مله 
السنيوسك ؛ قلما فيضوا عليه آحضروه بين بدى 
الآمير ماماى المحنسب + فضرب العجسی بامتارخ 
وأشهره في الشاهرة والعلب معلق ف ردمته ه فولادوا 
به فى الد.ن4 3 سحنوه ق الممشيره ونم تولك الاعجام 
تقم منهم هده المعله التسيعة من فيل . 

وف يوم الاثنين حادی عشريه وفع فيه من 
الحو ادث ان يعض المماليك السلطاسته حر جوا 
بسيرون نحو الطرية » فرآوا جماعة معبلين من بحو 
پر له الحاج + هلما قريوا سهم هادا هم من جماعه 
ابن عتسان ۸ فقالوا لهسم من آتم م4 فالو! سحن 
قصاد من عند الساطان سلیم شاه بن عتماك ۾ 
و تانوا نحو حعسة عتر انسانا 4 وفیهم الفاصد 
الكبير » وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعلیسه 
ثياب مخملة . ورآوا صحيتهم شحصا من مصر 
يقال له عبد البر اين محاسن » كان کاب احزانه 
عند الاتابکی سودون العجمی » فلسا قتل وملت 
ابن عشمان حلب والشام 4 تحشر فيه بواسطه 
يونس العادلی والسمر قدي » فلما آرسل این 


عشان هذا القاصد ما جسروا دحيئون من حية 
عزه » فان الب النسام چان بردی العزانی كان 
بالفرب من عزة بحاص جباشه این عشمان الدين 
دهزة ۸ فیرطل القامسند عض العسریان يمال له 
صورة حنى الوا بهم من طرش الدرب السلطاني 
وطلعوا يهم من التيه وآنوا بهم الى عجرود 
فسا شعر بهم آهل مصر الا وهم فى وسط المدينة 
فلا صادخهم هو لاء المالبات قيضوا على القاصد 
الكبير وعلى جماعته وعلی محاسن © ووجدوا 
معهم لاله من العربان » فقيصوا على الجبیع 
سسا هم على ذلك اد رآوا ثلاثه آنفار من 
الأروام الدين ف خان الحلیلی فد آتوا الیهم 
وسلسوا علیهم » ویاسوا آندمم ؛ فمبص عليهم 
فو لاء المالیات وقالوا ای ۰« من این علمتم أن هذا 
القاصد ىء الیوم حى آتیتم اليه ۶ ما آنتم الا 
جواسیس من عند ايبن عشمای » . فقيضوا عليهم 
بعك مأ أنسسيعو هم ضربا » وآتوا بالکل الى بیت 
الأمير علان الدوادار الكبير . 

هلما دخل القاصد ست الأمير علان ٤‏ قالوا له 
انزل عن فرساث وسلم على الأمير الدوادار » قلم 
يوافق على ذلك 4 وآغلظ عليهم فى القول . ثم 
سل مسيعه وهاش على من حوله من جمساعة 
السو ادار . 

فلما راى الدوادار الكبير ذلك 6 رسم للمماليك 
أن دنز لوه سن فرسة عصبا 6 فا یز لوه و آخدوا سه 
مس “ثم بهدلوه ومن معة من العثمانية 6 وضر بوهم 
ومسکو هم وعر وهم من نيسابهم » ووضعوهم ق 
الحديد بعك ما فاسوا غاية البهدله من جمساعة 
الدوادار . 

فلما بلغ السلطان ذاك رمم للأمير مغلباى دوادار 


527 كين . الدی كان آر سله السلطان العورى الى 
ابن سسا لی وحصل منه ف حمه غايه اليهدلة س ففال 


س ,س 


4 السلطات j}‏ انول وعدل تا اه ابرم شمان كما 
هدلول » . فاش خشداشینه ووجسه بزم الى 
od‏ امار خلان شلیی Î‏ دو دعو لی ۳ ماع او 
عتما فعلا هن أنواع الكل 5 5 


3 متاو نوم 42 كما 
مكنهم الأمير علان من ذلك . 


ا ۰ اه 
یم 7 85 دنل ال دای الاه ۹ شرع داس 
فى آوصاف ابن عثمان ول تراد سنلسته . ۸ 
جاه ما کی سه أنه لا دحل شا هس E‏ 
وم و اجب كما دما نك رآدر ن ییا لی اهل در من 
حملي ê‏ حل سس ی أ مھ المدوى ۳ | سر ف من 


اسان مسن قەھان ١‏ دا 8 و اسر أن کر 


ادن شما لي شن ف اسن أ اسا f‏ واه مشاہ 
پاسمه من بعد اد الى السام م وأل معاماشسه ماه 
من داد الى السام اقام 
و مسدییا شرع فك شیاه سمو زر وه راحم هن الشستانون 


الى آحر فنك بنك سس كي 8 زو عسي ني دلا السور 


۶ و ده لا دحل الى | 


| و ابا نعاقی سلى آلا بے ۰ او دا و شا يسك زائدة 64 
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و هول ما أرجع حنی 


١ 8‏ ۹۲ 
دیا من المالمات الجر | تمك ...ام تس الى این مال 
سح تن سساو ۵ ٩ 1al‏ در درا ٠‏ ني امع 


الق شل تسر هھ جام با فى الملسية ار معش شر و لی 
تالساصیی و الق 


1 00 8 5 
سوي ۰ ۰ ۸ هھ لودو ۳1 سر 
ر معسسالی 2 ل لے دورف 4 ۱ 


اسر 4 الب 17 ر" 2 


۰ 7 11 

و سسعماو ل ده دتم و الس كانه ۰ و ماوق 
0 ۳ ۰ ۹4 
القاحشةه ف ااهمسان المرد ف سير رمصان + وان 
ثم a 8 N‏ 8 
اين مال لا علي ناث اله اليه مار ی وده 


8 3 3 
أشيعت شن ابن شان هه یار اأتشعة من 


5 امن مأ من ده اشا هذا سن 1۳ سکره 


بحلب والشام . 


0 ۲ و 3 005 1 
كلما اف ای ب ساس مش اتسار ای سمال 4 
r =‏ 8 ا 


صلق مه اسان 3 و فان له زد اس جاسو س 


سس ۱۰۱۲ 


من عند ابن عشمان آثیت لشکشت آخبارنا و تطالعه 
بلك » . ف سم سیجنه ۴ الیرج الدي دالشاسه 4 
فحن به أياما حتی طسلم الأناسكي سسودون 
الدو اداری وشفم 5 فیه حتی اطلقه من اجج 6 وقد 
تلع قلب العسکر بسا حکاه عن ابن عثمان . 

م ان السلطان رصم شنق اننین من العربان 
الذين أنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت 
محفبه عليوم . وآشیع آنه حضر صحه القاصد من 
جماعة ابن عنمان دحو آر سین شرا 4 فاختهوا ۴ 
القاهرة . فسا بلغ السلطان دلت نادی ف خان 
الحليلى « بان لا أحد بأوى عنده عريا من جماعة 
ابن عشان » ومن عمز عله بان عنده أحسك من 
العتمانسه شنق من عبر معاوده » . 

نم ان ان أرسسل آخذ الطالعات التی 
حضرت على يد القاصد » ولم يقابله . فوجدوا معه 
عددة مصالعات للأمراء والبساثرين وأعيات الدار 
المسرية . فالدی أشيع من مطالعسة السللان آن 
غالب القافلها تر که » وکال من مخسونها : من 
مقامه السعيد الى الأمير طومان بای » آما بعد » 
فان الله فد آوحی الى بأنی أملك البلاد شرقا 
و عر با ذسا ملكها الاسكدر دو العرس . ومن 
حبله الطالعه وعد ووعد + ونهدید ونشسید 
شس حسله دلك « آنك مسلوك باع و نئسری 4 
ولا تصسیح ناث و لا ده » وأنا ملك بن ملك الى 
عشيرين جدا » وفد بولیت الملك يعهد من اخلیعه 
. وذکر فى مطالعته آشیاء كثيرة من 
هذا الط . ثم ذکر فى آثناء الطالعه « وان 
آردت أن ننحو من سطوه باسنا فاضرب السکه 
فى مصير باسسنا ۾ وكدلك الخطه e‏ وتکوی نائينا 


و القصاه ( 


سصر + ولك من غزة الى مسر » ولنا من الشام 
الى الفرات » وان لم تدخل نحت طاعتنا » آدخل 
الى مصر » وآقتل جمیع من بها من الجراکسه 

حتی آشق طون الحوامل » وأقتسل الأحدة التى 


ق يطونهن من الجراکسة » . وآظمر التعاظم 
وفوة البأس + ولعل الله تعالى أن بخدله سيب 
هذا التعاظم الزائد . وی آخر مطالعته : « وما 
كنا معذین حتى نبعث رسولا » . فلما قرثت هذه 
المطالعة على السلطان يكى وحصل له غاية 
الرعب . وكانت المماليك الجليان اتفقوا على أنه 
اذا طلع القاصد الى القلعة » يقطعونه بالسيوف » 
فلم يطلم الى القلعة يسبب ذلك . 

وفيه آشیم بين الناس ما فى مطالعة ابن عثمان 
من هذه الدعاوى العريضة كما تقدم ذكره . ثم 
اضطربت آحوال الديار المصرية » وآخذ كل آحد 
حذره من اين عثمان 6 وقالوا مثل ماطرقتنا قصاده 
غفلة . فشرع الناس ف تحصين آماکن فى آطراف 
المدينة وجواسها ليحتفوا فيها اذا دخل ابن عثمان 
الى مصر » وبعض الناس عول على آن ننزل هو 
وآولاده وعياله وتوجه الى أعلى الصسعيد اذا 
تحقق محیء این عثمان . 

وآشیم أن خاير بك نائب حلب 4 الذى عصى 
ودخل تحت طلاعة ابن عشمان » أرسل مطالعاث الى 
بعض الأمراء القدمی 6 وهو برعبهم فى الدحول 
تحت طاعة اين عثمان » وشرع يطنب فى محاسنه 
وعدله دين الرعية » وآنه اذا دخل مصر عى كل 
آحد من الأمراء على وظیفته وعلى رزعه . وکل 
هذا حيل وخداع » حتى يتمكن من الدحول الى 
مصر . 

ثم ان السلطان نادى للعسكر أن آول النفقة 
يوم الأربعاء ثالث عشری الشهر ۰ فجلس السلطان 
بالحوش على الدكة » وطلع العسکر لقبض النفقة 
فلما طلعوا آتفق عليهم لكل مملوك ثلاثون دينارا 
وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دينارا » فرموا تلك 


النفقة فى وجهه ء وقالوا ما نسافر حتی ناخذ مائة 
دینار كل مملولك » فاننا لم بق عندنا لا خيول ولا 
قماش ولا برك ولا سلاح » فنزلوا كلهم من القلعة 
على حمية » وهم على غير رضا » فحنق منهم 
السسلطان وقام عن الدكة وطلع القعد 4 وقال 
فارغة من المال » وان لم ترضوا بذلك فم لوا علسكم 
من تختارونه فى السلطنة » وأنا أتوجه الى مكة 
اضطراب ؛ وأشيع آن بعض المماليك قال للسلطان 
« ان كنت تعمل سساطانا فامش على طريقة من 
تقدمك من الماوك ء وان رحت لعنة الله عليك » 

وآشیم أن السلطان قال للعسکر « أنتم أخذتم 
من السلطان العورى ثلاثين دارا ولم تقانلو | شتا ه 
و کسرتم السلطاد وحنتموه حل فثل » . فنزل 
العسکر على عي رصا o»‏ وأشيع اثارة فثنة ین 
العسكر . 

ثم انه ف ذلك الیوم نادی السلطان بآن جمیع 
الأمراء من الأكابر والأضاعر بطلعود غدا باكر 
النهار » فان العرض عام . وائفضص المجلس على 
ذلك . 

فلما كان بوم الخمیس رابع عشربه » جلس 
السلطان علی الد که بالحوش » وطلم الذمراء قاطبة 
و العسسکر » وطلع سنیدی محمد ابن السسلطان 
الغورى » فقال السلطان : « هذا ابن أستاذكم قد 
حشر » اسآلوه ان كان آبوه ترك فى الحزائن شيئا 
من الال يحبركم بذلك » وان كنتم تسلطنونه فانا 
آول من سوس له الأرض » . ففسالت المماليك 
الجلبان : « نحن نسافر بلا نفقة حتی ناخذ بثار 
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آسستاذنا » . وقالت المماليك القرالصسه « نحن 
ما نسافر حتی ناخد مائة وئلائن دنارا كما آعطی 
من سافر قبلنا » . قاتفض المجلس مانعا آضا ..ه 
وكثر القال والقيل في ذلك اليوم . 

وآشیع أن بعص الأمراء قال لاسسلطان : اعسل 
كما عسل الأشرف قاشای والساطان العوری ٠‏ وخد 
هن الأملاك والأوقاف والرزق والاقطاعات اتستحين 
يذلاك على النفقه بسیب دفع العدو عن مصر . فلم 
رافق السلطاد على ذلك ه وهال : ما احدت فى 
آیامی مظلمة آندا . فشكره النساس على دلاث » 
ودعوا له . ولو فعل ذلك جاز وقالوا عدر لاجل 
دهع العدو . وما ثم فى الحزائن مال ولکن وففه 
الله تعالی الى فعل الخير » وسسطر آجر دلك فى 
صحيفته الى يوم القيامة » فكان كسا فيل ف 
العنی : 
للخير آهسل للا تزا 
لوبي لمن جرت الامو 

وش هدا اليوم أشي أن السلطان أرسل شول 
پخو لاد الملك المد . 


ل وجوهه تدعو اليه 


وأولاد انلك امىر 4 
و آو لاد الأمراء الدين مس ٠‏ اعیاسو ' برفكم 
و اخرجوا للسفر » والذی لا بسافر منكم شيم له 
د دلا عو ضما شنه للسفر 

وفیل وزع على جماعة من الباشرین والخدام 
"ن الطو اشسه مالا 3 صسو ره اسسا اھ 'اسلطاكن على 
وتحف وذخاثر وصسوف وسمور ويعسلى وغير 
ذلك من الأصناف ؛ وأخد من ابن السلطان العوری 
مالا له صورة مساعدة على التفقه 

وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان آرسل عض 
الخاصكية الى الأتابكى فيت الرحبى لستقسله من 
لے الامسكتار به الى تعر دمياط 3 وأرسل مر اميم 


شر ده الى الطاهر فاسوه انی سر مات ۰ 
آن سسكن فى قاعة الملك المد بالاسسسكندرية > 
وآن در لب و صلی صادة البصيعة مع النساس 5 
الجامم ۽ وآل 5 بجر تعسو الان ای 
بالاسكندرنة 3 

و شا و انجمعه خامس شش ره سای الاس کار 
باث المعسسار آ ا الأمراء المفدين و الم آز باس 
الکحل م فرحا ی ذلك اليوم الى الجر بدة 
وطلبا آطلابا حریبه . 

و وم السمیست ساد سر عشر ده طلم العسكر 
سیب العر ص 3 دم بطل فى دنات اليوم ۳ س 
الأمراء المقدميى 4 و احتحس السلطان ۴ الا هة 
ولم يخرج الى العسكر ؛ فتزلوا الى بوهم من 
غير طائل . 

وف هدا اليوم » نادى السلطان بآن لاآحاه من 
الناس تجاهر بالعاصی 4 ولا چو دی ولا سر الى 
بيع خمرا ؛ ومن شهر عليه بيع الحمر شلق من 
غير معاودة » وكدلك السوزة والحشيش . هلم 
سس له اسما ذلك ولم هوا ا مم شه ۳ 

9 تن 

وی ذى الححه ؛ كان مستتهل اللستهر نوم 
الشهر الاضی » وهنوا السلطان بالتسهر و تزلوا 
الى پیو هم . 

وش دلات اليوم نادي السلطاد للعسسكر بان آول 
الةفة دوم الست تال الشهر 6 وعد تسق م 
العسكر على أنه شفق لكل مملوك خمسين دارا » 
ويصرف من اللحم المتكسر خسسة آشهر » والعليق 
السك 4 قتراضوا . 

وفيه أنعم السلطان بامرية عشرة على جماعة من 
لماص كية نحو عشم آنفس » منهم شخص بقال 
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بد دير بب اليتجمعدار ۶ وهو من خیار مماليك 
اشر ف قاماي . 

وفيه أشيع أن السلطان خرج عن آلف دینار 
قرقها على الفقراء الذين فى الزوايا وف الزارات 
التى بالقرافة وغيرها من المزارات » وفرق عليهم 
أيضا قمحا لكل زاوية خمسة آرادب ۰ وقال لهم 
ادعوا بالنصر للسلطان وهلاك العدو . وقرآ عدة 
ختمات فى المزارات ۾ منهسا عند الامام الشافعی 
والامام الليث وغير ذلك من المزارات . 

وفيه استحث السلطان آولاد السلاطين وآولاه 
الأمراء والمباشرين والخدام فيما قرره عليهم من 
امال پسیب النفقة » وآشیم آنه لخذ من ابن 
السلطان الغورى مالا له صورة . وقيل ان 
السسلطان الغسورى كان قد خصص ولده قبل أن 
سافر الى البلاد الشامية يماثة آلف دشار ... 
همکد آشیع : 

وف يوم السبت ثالثه طاع السکر الى القلعة 
ليقيضوا النفقه كما نادی » فورد على السلطاد ف 
ذلك اليوم آخبسار ردية بآن العسسكر الدین 
توجهوا الى عزة قد انكسروا ف يوم الأحد 
رابع عشرى دی القعدة . 

ومن العجالب أن الواقعة الأولى التى انکسر 
فيها السنطان العوری کات ف يوم الأحد خاسس 
عترى رجب » فكان التفاوت نها وین هده 
الواقعة يوما واحدا » وهذا من العجالب . وهده 
الكسرة الثانية كانت بوم الأحد . 

وكان من ملخص آخبار هذه الكسرة » أن جان 
بردی العزالی س الب الشسام س خسرج الى 
التجريدة قبل العسکر بمدة أيام » وصار الامراء 
والعسکر يخرجون بعده متفرقين بتكاسل زائد 
فلما أبطأوا على الغزالى جمع بعض عربان وتقدم 
الى غزة هو والأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين 


الذى ولى نيابة حماه » ودولات بای نائب غرة » 
وأصله من مماليك السلطان الغورى » وجماعة من 
المماليك السلطانية » فقاطعوا على عسكر ابن عثمان 
من طریق الدرب السلطانى » فتلاقوا مع عسكر ابن 
عثمان على الشريعة بالقرب من بيسان . 

وكان باش العسكر العثمانية سنان باشا ومعه 
آخرون من أمرائه ومن العسساكر العثمانية الجم 
الكثير » وكان جان بردى الغزالى ومن معسه من 
الأمراء فى فئة قليلة من العسكر » فوقع بين الفريقين 
هناك واقعة مهولة تشيب منها النواصى » وكان 
ذلك بالقرب من بيسان » فانکسر الأمير جان بردی 
الغزالى ومن معه من العساكر والأمراء » وقتسل 
الأمير خدابردی أحد الأمراء المقدمين ٠‏ وقتل الأمير 
على بای السیفی » وآزدمر الدوادار آحد الأمراء 
الطبلخانات » وآشیع موت جماعة من الأمراء دلکن 
لم آقف على صحه من فقتل من الأعبان ف هده 
المعركة . ۱ 

وآشیع أن الأمير حان بردی الغؤالى قد جرح 
والأمير آرزمك الناشف أيضا . وفتل من الماليك 
السلطانية جساعة 4 ومن الغلمان ما لا بحصی 
عددهم ۾ وقد حزت رءوسیم تالسیوف . وفیل 
ان هدا الخیر ورد من عند الأمير طقطبای حاجب 
الحجاب ؛ وكان من حين حرج الى السعر وهو مميم 
بالصالحية » فورد عليه بعص الماليك السلطانية 
وآخبره بدلك » فطالع السلطاد بسا قد جرى من 
آمر هذه الحركة المهولة . 

وأشبع أن عسكر ابن عثمان قد احتوى على 
برك الغزالى وأرزمك الناشف لما وقعت الكسرة » 
فلم يتركوا لهما بركا ولا خيولا ولا جمالا ولا 
سلاحا . وقد تقوى العثمانية انیا هذه الكسرة 


الثانية » ولم نج من عسکر مصر فى هذه المعركة 
الا من طال عمره . 

وقيل اذ. مماليك الغورى هم الدين أحسوا 
بالعسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذه 
الكسرة الثانية » ولا تزادت الأقوال فى ذلك عين 
الأمير سنیل مقدم المالك بان سوجه الى الصالحبة 
لشف الذخبار » فحرج من بومه وسافر . 

وف يوم الأحد رابعه وفعت حادتة مهولة وهی 
آن السلطان نزل الى الميدال » واجنمع الأمراء 
والعسکر فلم شعروا الا وفد فامت ضحه كبيرة 
فى الرميلة » وآشاعوا أن عسكر ابن عتمان فسد 
وصل الى الريدانية » ففال السلطان للعسكر : 
و كم فلنا لكم اخرجوا للتجريدة ما ترضصون 
تسافرون . فاخرجوا ولافوا ابن عشمان » . فلبس 
العسكر آله الحرب ورکسوا قاطبة » ورجت 
القاهرة رجا مهولا » ووزع النساس قماشهم ف 
الأماكن الخفية . 

فلما اضطربت الأحوال رکب العسکر وتوجهوا 
الى الريدانية » فلم یروا هناك آحدا من العثمانيه » 
فرجع العسكر الى بيوهم بعد ما ارتجت القاهرة ) 
وعول الئاس على أن بحتفوا فى فساتى الموتى » 
ثم أسفرت هده الواقعة عن جماعه من العسربان 
نؤلوا من الحبل وأنوا الى الر نداسه فاساع 
الذى رآهم من بعد أنهم من العثمانة » فاتتشرت 
هده الأحبار ق القاهرة من غير سیب 

وفى هدا الوم آفرج السلطاد عن الذمبر قانصوه 
الأشرف الدى كان ناف حلب ؛ وسلم القلعه الى 
اين عثمال من غير قتال ولا محاصره ۰ تتعير خاطر 
السلطان عليه بسیب ذلك وسحنه ق البرج بالقلعة » 
فآفام به مدة ثم أفرج عنه ف ذلك الوم . 

وق دوم الائنین خامسه دخل الأمراء و العسکر 
الذين دوجهوا الى عزه وانکسرو؛ من عسکر ابن 


عثمان » فدشل جان بردی العسزالی وأرزمك 
الناشفه وبعض آمراء عشراوات ؛ ودخل العسکر 
وهم فى أتحس حال مما جرى عليهم من النهب 
والقتل » أنحس من المرة الأولى .۰۰ قدمخسل بعضی 
الساليك السلطانية وهم راکبون على حصي » 
و بعضهم على جسال » وقد سب فماشهم وخولهم 
وسلاحهم » ولم بسلم من القتل الا من كان فى 
أجله مدة . ودکروا تن ابن عشمان آن مع عسکره 
رماحا بکلالیب بحلفود بها الفارس عن فرسسه 
وبلفونه على الارص . وذکر جان بردی أنهم رموه 
على الأرض ولولا غلمانه فاتلوا عنسه العمانیسه 
لکانوا حزوا رآسه متل الم خدابردی الدی قل . 

وحکوا عن عسکر ابن عشمان آنیم مثل اطراد 
التتشر :لا محصى عددهم » وآن معهم رماة بالبندق 
الرصاص على عجلات ختب تسحيها إبقسار 
وجاموس فى آول العسكر » وحكوا علهم أمساء 
كثيرة من هذا النسط . 

وحضر الامیر دولات بای ناب غزة الدی كان 
بها . وحصر آیفسا الأمير بحشبای الدی كان 
مشد الشود ؛ آخو الأمير کرسای اندی کان والی 
القاهرة + وكان آشیم موه فى الواهعه التى وععت 
2 مرج داش ؛ عظهر أنه ق فيه الحياة ؛ و كان 
محتفيا عند العرب » فحضر فى ذلك اليوم » وحصر 
أضا شسحص من الأسراء العشراو ات سال اه 
فرقماس الرحبی » وكان أشيم موه فى الوافعه الى 
کات فى مرج داق > فظهر أنه فى سد الحياة » 
وحضر آضا چاعه كثيرة كان آشیم مو هم » فظهر 
أنهم فى هد الحياة . 

فلما طلم الأمير جسان بردی العسزالی والأمير 
آرزمك النساشف الى القلعسة آلبسهما السلطان 


«لاريات بسسبور وازلا الى منزلهما . وقد فرح 


یوب ep‏ محسميع 


کل واحد من الناس سسلامتهما لاهسا قرسان 
الاسلام 6 فدقت لهما الیشاتر علی ا بو اب دو رهما . 
قلمسا حشر ١‏ لعز الى ومن معسه من لمر اء 

والعسکر » ظهر آمر من قتل من الأمراء العشراوات 
والعسکر والعلمان » فصار ف كل حارة نعى مثل 
آیام الفصول . 

وف ذلك اليوم نادی السلطان للعسکر يان آول 
العسكر بالطلوع الى القلعه فانتداً ذلسلطان بتفرقة 
النفقة على السسکر » فاعطی لكل مملول* خمسة 
وعشر دن دشسارا 6 وأعطاهم ثمن الآصمسيحية علی 
العادة » و کان آولا سالهم بای يعطيهم ثلاثين دينا 
كل مملوك فآنوا ذلك . 

فلما رآوا عين الجد وأن ابن عثمان زاحف على 
البلاد 4 وقد وصسل الى فطيا 6 رصوا تحمسه 
وعشر ین دنارا فقه 6 ونزلوا من القلعة وآخدوا 
فى آسپاب آلة السفر . 


را 


وفيه ورد على السلطان أخبار ردتة بأن سنان 
باشا أحد أمراء ابن عثمان الدى ملك مدنة عزة 
فد لعب فى آهل غزة بالسيف » وفنسل مهم بحو 
ألف انسان ما بين نساء ورجال وصسغار . وكان 
سیب ذلك أن المزالی لا تلامی مع سان باشا على 
الشریعة » آشیع فى غزة أن العزالى فد اشصر على 
عسكر ابن عثمان ٠‏ وقتل سنان باشسا » وعسکر 
اين عشان . فيادر على ای دوادار نالب غرزة 
و آچناده فنهبوا وطاق العثمانية وآحرهوا خيامهم » 
وقتلوا من كان ف الوطاق والدينة من العثمانية 
نحو آربعمائة انسان ما ہیں شيوح وصبيان » ومن 
اکان بها مريضا ء وآحرفوا الحيام النى كانت فى 

فلما ظهر أن الكسرة على عسکر مصر © وقتل 


من قتل من الأمراء » رجع سنان باشا اليم غسزة » 
دوجد من كان بها قد قتل وهب الوطاق » مجمع 
آهل غزة قاطبة وقال لهم : « من فعل دلك بنا ۱ » » 
قالوا : « على بای دوادار نانب غزه وآجناد غزة » 
ولم نفعل فحن شیثا من ذلك » . قآمر سنال باشا 
دكبس ببوت غزة فوجدوا بها قماش العشمسانية 
وخيولهم وخيامهم . فقال لهم سنان باشا : « نحن 
لا دخلنا غزة هل شوشنا على آحد منكم آو نبنا 
لكم شيئا ۶» قالوا لا » فقال لهم : « كيف فعلتم 
بعسكرنا ذلك 7 » فلم بانوا بجواب ولا عذر ولا 
ححة ... فعند ذلك أمر عسكره أن بلعبسوا فيهم 
بالسيف » فقتلوا منهم ما لا بحصی عسدده وراح 
الصالح بالطالح » وكان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

وقد قيل فى المعنى : 

ان تسرمك الأقدار فى آزمة 

أوجبها أجرامك السالفه 
فادع الى ربك فى کئسفها 
ليس لها من دونه کاشسفه 

وف يوم الأربعاء مسابعه حضر الى الأبواب 
الشريمة جماعة من طوائف العسرباد من غزالة 
ومحارت »> ومن عصربان هوارة . وكان السلطان 
آلزم مشایخ العربان آن بأتوا وصحبتهم جساعة 
من فرسان الصریان مین هو أشسجعهم » حتی 
نوجهوا صحبه التجريدة مع العسسكر . فلسا 
حضروا زاوا بالجيزة » واجتمع بها الجم الکثیر 
من العربان » ثم دخلوا الى الرميلة وبزلوا بها حتى 
بعرضهم السلطان بالميدان . وقد انحط آمر الترك 
عند العرب والفلاحين يسبب هذه الكسرات التى 
وفعت للعسكر » وغلك ابن عثمان البلاد الشامية» 
ونبت عند الناس أن دولة الجراكسة فد آلت الى 
الاتقراض » وأن ابن عثمان.هو الذى علك اليلاد 


م ۱۸ ۰ سے 


وصار جماعة من الفلاحین اذا آتاهم قاصد من باب 
آستادهم سو لوف ما نقدر عطى خراجا حتی سین 
لیا أن البلاد لکم أو لاین عتمان » فنیفی دورد 
الخراج مرتين . وقد اضطربت الأحوال برا وبحرا 
والأمر الى الله تعالى . 

وف ذلك اليوم أشيع بين الاس أن السلطان 
رسم بتفریق القاصد الذى حضر من عند ابن عثمان ‏ 
وقد تقدم ذكر ذلك ٠‏ فآشيع أنهم أغسرفوه ومن 
معه من الشدانية تحت الليل ... هكذا أشيع . 

| وفيه ادا السلطان بتمرفة الاضحه على 
العسكر ولم بعط المماليسك الذين كانوا صحية 
الغزالى وانکسروا » فقال لهم الساطان : آنتم هربتم 
دم تفاتلو ا شیثا » وخنتم الأمراء حتى انكسروا . 

وفیه آشیع بين الناس أن أوائل عسکر ابن عثمان 
قد وصل الى قطيا » وقد تملدوا القلعة التى 
بالطينة » وهرب من كان بها من آولاد الاس 
القاطنين بها . وقيل لم شبت أمر هده الاشاعة 

وق يوم السبت عاشره كان عيد النحر فخرج 
السلطان وصلى صلاة العيد » وطلع الأمراء بالشاش 
والقماش على جاری السادة وكان موكب العيد 
حافلا » لكن كان الناس فى غابة الوجل والخوف 
من ابن عثمان . وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره 
وصل الى قطيا » ولا سيما ما بلغ الئاس مما فعله 
عسکر ابن عثمان بأهل غزة من القتسل والنهب 
وسبى النساء وقتل الأطفال » كما أشيع ذلك . 

وف بوم الاثنين ثانی عشره آخرج السلطان 
الزردخاناه الشريفة التى بخرجها صحبة العسکر » 
فحلس بالیدان و انسحت قدامه الععلات الخشب 
التى کال صئعها سیب التجريدة » فكانت عدتها 
مائة عجلة وتسمى عند العشمانية ربة » وكل عرية 
منها يسحبها زوج أيقار » وفيها مكحلة نحاس ترمی 


بالبندق الرصاص ... فنزل السسلطان من الأتعد 
ور لب وق ناه عصا » وصار رت العصلاب ف 
مشیها بالیدان ‏ نم انسحب بعد السجل ماتا جمل 
محملة طوارق بحو آلف وخميسيائة طارقه 4 
ومحملة نضا ارودا ورضاضا وحديدا ورماس 
خشب 4 وغير ذلك . وقدام العجلات أربعة طبول 
وأريعة زمور . وقدامها من الرماة نحو مالتى انسان 
ما بين برکمان ومغارية » وبأيديهم صناجق يعابكي 
آبیض وكتدكى آحمر 4 وهم هولوك 
السلطان . وحماعه من النفطية ما بين عبید وغیرهم 
برمون باللفط قدام العجلات . 

ورکب فدامها الأمير مغلبای الزردکاش الكبين > 
ویوسف الزردکاش الثانی » وجاعة من الزردكاشية » 
وعيسدك الماسط ناظر الزردخاناه » والشسهابی 
أحمد بن الطولونی » وقداميم الجم الكثير من 
النتجارین والحدادین الذین مینسوا للسفر مع 
التحر ددة ... فخرجوا من باب الميدان الى 3 
ونزلوا من جهة القبور » وشستوا من البسطيين 6 
ودخلوا من باب زويلة » وئسقوا من القساهرة 
فرجت عم القاهرة فى ذلك الیسوم » واصطفت 
الناس على الدکاکین يسبب الفرجسة * وكان يوما 
مشهودا . وارتفعت الأصوات له بالدعاء بالنص 
على ابن عثمان الباغی » وتباكى الاس لا 
عاينوا تلك العجلات نامز والهمة العالية التى 
من السلطان فیسا صنعه . واستمروا شساقين من 


3-9 
ألله لفقم 


1 


الريدانية عند ترية العادل التی هناك . 

وأشيع آن امرآة قتلت فى ذلك اليوم من شدة 
الازدحام 6 لما وصلت العیحلات الى و ده 5 العادل 
صفوهي هناك الى أن تحرج الأمراء . فكان ذلك 
الیوم من الأيام الشهو دة ف الفرجة 

وف وم الثلاثاء ثالث عشره 4 أشيع أن عض 


نت 20494[ سس 


الناس شفع ف الماليك الذین حضروا من غزة » 
ولم بصرف لهم السلطان الأضحية »> فصر نها لهم 
فى ذلك اليوم بعد ما وبحهم بالكلام ۰ وقال لهم : 
كيف هربتم حتى کسرتم الأمراء ولم تقاتلوا وبفى 
وجهكم آسود بين الناس + 
وف يوم الأربعاء رابع عشره » حضر الى الأبواب 
الشريفة الناصرى محمد بن شسمس الدين 
القوصو بی ریس الطب ؛ وكان فى حاب أسسيرا 
عند ابن عتمان » فهرب من هنساك مع العربان » 
وغرم لهم مالا له صورة حتى آنوا به الى مصر 
فطلع وقايل السسلطان فى ذلك اليوم » وفد غير 
هبثته وحلق ذقنه وتزيا پزی العرب » حتى نخلص 
من جماعة ابن عتمان » وآخیر السسلطان أنه قد 
بلعه عن ابن عثمان آن عسكره مختلف عليه » وآنه 
مات له من امال والتيول ما لا يحصى عدده من 
الثلج الذى وفع بالشام » وأن الغلاء هناك » وآن 
عسکره قد قلق من البرد والثلج وموت الحیول . 
وآشیم ف ذلك الیوم أن عسکر ابن عثمان کان 
فى غزة ورحل عنها » وقد صارت العربان تقتل منهم 
جماعة كثيرة ممن يجدونه فى الضياع » فيقتلونهم 
وهربون فى الال . 
وف يوم الخميس خامس عشره طلع العسکر 
لقبض الجامكيية : فقسال لمم الطواشية : 
د ط آغوات ما فى هذا اليوم جامكية ؛ البسلاد 
خراب ؛ والعرب مشتتة فى الطرقات » والدر کون 
ومشایخ العربان ما آرسسلوا من التقاسیط التى 
عليهم شیا ؛ فان حصل ثیء على يوم الاثنين بنفق 
لكم » .. فنزل العسكر من القلعة وهم فى غاية 
الشکد » فان لهم ستة آشهر لم بصرف لهم السلطان 
من الاحم التکسر شسینا » وقد سطات الحوامك 
أيضا . 


۳۳۹ الامرء المقدمين الدی كان دالب قطيا » وفرره 
کاشف الشرهيه عوضا عن فجماس الدي كان بها » 
فابه كان عاجزا عن اصلاح آحوال الشرقية . وخلع 
على الماس کاشف الغربية بآن يستمر على عادته فى 
كشسف العربية . وخلع على الأمير آيرك الوزير 
والاستادار باستمراره على عادته . وكان آشسیع 
عزله . وغد صارت آحوال الدبار المصرية ف هذه 
ایام ف غاية الا ضطر اب من وجوه شتی 

وق بوم الحمعه صلی السلطاب صلاة الحمعة 6 
3 خلع شلی الأتا كى سودون السو ادار ی 3 وفرره 
باش العسكر على التحر ددة 
فد توجه صحبة التحريدة العینه الى غزة » فأظهر 
أنه مريض ٠‏ وأقام بالصالحبة هلما انکسر حجان 
ردق العزالى درجم الى فعس ١‏ آقام شه الأمراء 
فى الصالحية الى أن تخسرج التجريدة التى نعينت 
ثانا 4 اما حفر الأمير طقطبای دون الأمراء الذين 
هتاك عز ذلك على الأمراء والعمسكر 4 ونسيوه الى 
العحز ؛ وصار ممقو تا عند العسکر قاط . 

وفيه آشیع أن السلطان رسم لطوائف العرباق 
عض الأمراء على السلطان أن العربان ليس لهسم 
فاندة فى خروجهم هعم التجريدة 4 فر سم لهم بالعود 


الى بلادهم ۱ 


وق دوم الشحد ثامن تشرد ورد على السلطان 
اخار رده بآن ابن عثمان خر من الشام بنفسه 
هو وعساکره ۾ وهو قاصد مصر © وقد آشیم أنه 
قشم عسکره فرقتسین » فرقة تجىء من الدرب 
السلطانى ؛ وفرقة ھی من الشه : 


وف أثناء هذا الشهر خلع السلطان على الأمير . 


اا ee‏ سينا 


انال خازندار الأمير طرابای » أحد الامراء 
العشراوات » وقرره ف نيابة دمیاط عوضا عمن كان 
بها » فلما بلغ السلطان هذا الخبر المتقدم آرسل 
أحضر الأمراء وضربوا مشورة فى ذلك . وأشيع أن 
السلطان يحرج الى الريدانية وقيم بها » ويقسم 
العسكر فرقتين فرقة تنوجه الى ناحية عجرود » 
والفر قه الثانية تنوجه الى المكان الذى جاء منه 
القاصد الذی تقدم ذکره . وکان الأمراء عسولوا 
على خروج التجريدة من آول السنة اطدندة » فلما 
وردت علیهم هذه الأخبار اضطریت آحوالهم » 
ورسم لهم السلطان أن ببرزدا خيامهم فى الريدانبة 
بسرعة » ويكودوا على يقظة » فان ابن عثمان قد 
وصل الى غزة ... وقيل انه نوجه بزور يت 
القدس » ثم يمشى بعساكره الى مصر » وقد كثر 
القال والقيل فى ذلك » واضطربت أحوال الناس 
قاطبة » الى أين بذهبون حتى تنفضی هذه الفثنة . 
وى ذلك اليوم رسم السسلطان لتقيب الجيش 
بان بدور على الأمراء القدمين » ويقول لهم برزوا 
خیامکم بالريدانية فى هذا اليوم . فحرجت خيام 
جماعة من الأمراء فى ذلك اليوم الى الريدانية . 
وف هذا الیوم نادی السلطان أن جمیع المغارية 
الذين ف مصر و القاهرة بحضرون عدا للعرض . 
و بوم الاثنین تاسع عشره » جلس السلطان 
على الدكة ف الحوش » وطلع الجم الکشیر من 
المعارية . فلما طلعو ا الى القلعه لم یجنس علبهم 
السلطان » وآرس اليهم الأمير شاد بك الاعور » 
فقال لهم ۰ « السلطان سول لکم عینوا منكم آلف 
انسان من شجعانکم حتی بحرجوا مع النجريدة »> 
فآرسلوا شولون للسلطان : « نحن ما لنا عادة 
تخرج مع العسكر » ونحن ما تقال الا الافرنج » 
وما نقاتل مسلمين.» وأظهروا التعصب لابن عثمان . 


فلا عاد الجواب على السلطان بما قاله المثاربة » 
عز على السلطان ذلك » وأرسل شول لوم : « از 
لم خر جوا وتقاتلو! این نمسای وا االات 
الجلبان پفتلون كل مغربى ق مصر حتى لا یلوا 
فيها مغربيا يلوح » . فنزلوا من القلصة على غير 
رضا من السلطان . 

وفيه آشیم أن ابن عثمان آرسل کتابا الى شخ 
العرب آحمد بن يقر » يقول له فيه : « ادخل تحت 
طاعتنا ولك الأمان ؛ ولاقينا من الصسالحية » 
وصحبتك آلف أردب شعير Gf‏ 

وأشيم آن عبد الداثم أحمد بن شر الذى كان 
عاصبا توصه الى اين عنمان لعزة 4 والاشاعات ف 
آخبار اين عثمان كثيرة . 

وف بوم الائنین المقدم ذکره نادی السلطان 
للعسكر قاطبة من کبیر وصغير بأنْ يعرضوا غدا في 
الريدانية وهم باللبس الكامل من آلة السلاح . 

م ان السلطان نزل الى الميدان » وصلى صلرة 
العصر وركب من هناك وتوجه الى الريدائية » 
وبات بها فى الوطاق . وهدا آول نزوله من حسین 
ولى السلطنة . 
السلاح وخرجوا للعرص دالریدایب؟ بحضرة 
السلطان . ۱ 

وف ذلك الوم صسارث امسر اء القدمون 
بخرجون الى الريدانية 6 وهم الأمراء الذين تعينوآأ 
لاتحريدة وصساروا سرجول ثسینا بعد ثىء 
وهم بأطلاب خرس 4 ومماليكهم لا سسته آلة 
الحرب » وهم على جرائد الیل . 
ثم خرج الأتابكى سودون الدواداری » وجان 
بردی العزالی ناب الشام 6 وار كماس ام سلاح 6 


سس ۱۳۹۸ سس 


و مساق أمير شجلس 0 وأنص دای آمیر آخور کمن ؛ 
وطفطباى حاحب الحجاب ؛ وفيسل يل آعفی من 
۱ شر سیب صسعقه ؟ ولکن الأصح سف ره . 
رر ج اسه الأمراء القدمی الا لو شب قاطيسة 43 
و الامر اء لحا كاي م و العسر او ات قامامة 4 وعساتر 
مس و ولم سق نهأ من الأمراء و العسيكر اليه القليل 3 
وهصذه التحريدة آكثر عسكرا من التحرددة التی 

و کان هدا السلطان له زم شما بك 2 عيل هلم 
المخلان. وسسباتث الکاحل ١‏ ومسل الیسدق 
الرصاص 0 دجي من الرماة ما N‏ احص 0 وكانت 
له همه عالية ومقصد حميل ؛ ولعل الله تعالی أن 
نره علی این شمان ۲ و کان ابن عشمان باغیا على 
شسسکر مصر » وقد عاداهم وتعدی عليهم بغير 

وفیه آشیم أن السلطان رسم بان الأفيال الکبار 
تحرج تسه العسكر اذا تفائلوا مج أبن شمان 
معد الاه یام . 

وف ذلك الیوم لا خرج المسكر ركب السلطان 
من الوطاق ء وتوجه الى الصطبه التی بالريدانية » 
التى نمی المطعم 3 خحلس سا و آچنیسم الجم 
۱ لكت 0 وهم لي" ون آله الاح 3 وقد سدوا 
القضاء و اجنسع ماك السواد الأعطم من العوام 
نی الشسستاء 6 وقد أطلقوا الزغارست هساك ع 
واوتفعت الاصو ات بالدعاء السسلطان بالنصر ۾ 
وکال يوم مشهود . 

فلسا نظر السلطان الى المسکر لم بعرضء 
پاستدهاء هناك ؛ بل نادی بان چمیسح العسسسكر 
الممصور من کسیر و صمیر ا باحر مهم أحد م وأن 
العرض فى الصالحية » وآن السلطان لا نتوجه الى 


الصالحبه حتى بخرج العسكر قدامه من هناك ثم 
سود الى القلعه وكان دلت عين العسواب . 

وف نوم الاربعاه حادی خشریه امسر السلطاق 
معيما بالريدائيسة وخرج ف ذلك البسوم یه 
المسكر وهد تر ادف الحسروج من غير عدر ولا 
حجة والسلطان ستخهم فى سرعة الحروج . 

ولا نزل السلطان من القلعة أذ صحبته قاسم 
يك » وهو الصبی الدى من آو لاد ابن عشمان ٠‏ وقد 
تقدم ذکره . فجعل له السلطان بركا وسنسحا على 
اتقراده » ورسم له بان بسافر صستحبه العسکر + 
وف وفت الحرب بحت الصبحق لسللانی . 

وأشيع أن سلیم شاه فى قابه الواجس من هذا 
الصبی : وقيل ان غالب عسسکره ماثل الى هذا 
الصبى ۰ ویفولود ادا انكسر سليم شاه مالنا الا 
این استاد دا هدا ساطنه عوصا عن سديم شاه . 

وف ذلك اليوم آشیع آن صاحب رودس ؛ آرسل 
الى السلطان آلف رام من جماعنه يرمون بالیندق 
الرصاص . وأرسل اليه عدة مراك فيها بارود » 
فدخلت تلك المراكب الى تعر دمبساط ؛ وأرسلوا 
بعلمون السلطان يذلك + وهده عونة من صاحب 
رودس الى سلطان مصر » حتی بسنعین يذلك على 
قتال ابن عثمان الباغی على أهل مصر . فلم ظهر 
لاشاعة هذه العونة خبر ولا تتبجة » وانما هی 
اشاعه ليس لها صحه فيما قل عنها . 

ولما خرج السلطان الى الربدانة آشیع أنه نتوجه 
من هناك الى الصالصة للاقى عسسکر ابن عثمان : 
فممعه الأمراء من النوحه الى الصسالحية ء وقالوا 
ما شع بسنا ونه قتال الا فى الريدالية , 

ثم ان التجار صارت تنقل امتعتها واموالها من 
الد كا كين النى ف الأسواق , وبدحدوها ی الاماکن 
المنسية ؛ حتی تسام » وما سلم منها ثیء . 


سس لاوا سمب 


وه تحول غالب الناس من آطر اف المدينة 
ودخلوا العاهرة وسکنوا بها » ونقل اعيان الناس 
فماشهم الى الترب » والی السدارس والزوایا 
والمزار ات » والى بيوت العوام التى ف الرباع 6 
لعله پسلم وما سلم مه تىء » كما سیأنی الكلام 
على دلك ق موصعه . 

وق آخر هذه السنه توق الشهابى آحمد بن 
الأمير آسنبعا الطيارى رآس بوبه السسوب كان . 
وكان الشهابى أحمد من آعیان آولاد الاس 
الرؤساء » وكان حشما رئيسا لا بأس به » ومات 
له من العمر ما قارب التسعين سنة » وکان من 
المعمرين ف الأرض . 

وق بوم الحميس ثانى عشربه وردت الأخبار 
بآن ابن عثمان قد خسرج من غزة ۾ وآن أوائل 
عسكره قد وصل الى العرش . وآشيع أن السلطان 
رسم بحفر خندق من سبيل علان الجبل الأحمسر 
والى آخر غيطان المطربة » ثم ان السلطان نصب 
على ذلك الحندق الطوارق والمكاحل معمرة 
بالمدافم » وصف حولها العربات الخشب النى صنعها 
بالقلعة كما تقدم ذكر ذلك . 

م ان السلطاث رسم للأمير ماماى الصعير 
الب بل ينادى فى القاهرة للسوقة وآرباب 
البضانع من زان والحبازین و الصزارین بأن 
يحولوا بضائعهم الى الوطاق عند ترية العادل » 

نشئوا هناك سوقا ويبيعوا على العسكر الذى 
هناك . 

ثم ان السلطان رسم للوالى بان بنادى فى القاهرة 
للعسكر الذين تآخروا بان بخرجوا الى الريدانية 
ولا تخر منهم آحد . فنادت المشاعلية فى الحارات 
والأزقة بأن الماليك السلطانية تخرج فى ذلك اليوم 


الى الوطاق » وکل من تآخر منهم شنق على باب 


مئز له من غير معاودة . وجعل تكرر المناداة ق ذلك 
اليوم مرتين » فاته قد يلغ السلطان آن جماعه من 
المماليك السلطانية صاروا يتوجهون الى الوطاق ف 
باكر النهار حتى ينظرهم السلطان » ثم يرجعون الى 
بيو تم وسيتون ها » فشق ذلك على السسلطان 
وحجر علیهم بان يبيتوا فى الوطاق كل ليلة ٠‏ 

وف يوم الجمعة ثالث عشربه وردت الأخبار بأن 
عسکر ابن عثمان قد وصل أوائله الى قطيا » 
فاضطربت أحوال الناس لذلك . 

وق بوم السبت رايع عشريه عرض الساط ان 
العسكر الذین بالوطاق » فاجتمع منهم الجم الكثير 
توعد اسان نم اذا الوا عسكر ابن عثمان 
بقلب » واتتصروا عليهم » ينفق على كل واحد منهم 
عشر أشرفيات » وینعم على كل واحد منهم سيف 
وترس . ورمم للأمير أنسباى أمير آخور پآن 
صلح بين زعر الصليبة وزعر المدينة . 

وی ذلك اليوم أشيع أن الساطان اهتم يعمل 
حائط يستر بها المكاحل التى نصبها بالريدانية » 
وأشيع أن السلطان حعسل يبحمل الحجارة بنفسه 
مع البنائين . فلما رأى العسکر أن السلطان حمل 
الحجارة بنفسه » صار الماليك بحملون الحجارة 
ويشيلون التراب مع الفعلة فى حفر الحندق * وعمل 


الحائط التى تستر المكاحل . 
م وردت الأخسار بأن عسکر ابن عثمانث قد 
وصل الى بلبيس ٠‏ 


وق يوم الأحد خامس عثريه »> حضر الامیر 
قانصوه العادلى » الذى كان كاشف الشرقية » و كال 
السلطان قد أرسله ليكشف آخبار عسكر این 
عثمان » اذا كانوا قد وصلوا الى هناك ۰ أى الى 
الصالحية » رأى جماعة من عسسكر اين عثمان فد 


صم 1-۱۷۷۲ مس 


وصلوا الى هناك ع ققیضی علي شسخصين موم وس 
رآسیها وأحصرهما سن يدى المسسلطان . وكان 
صحیبه تلك الر عوس شحص من أشساء حلب من 
حماعه حابر بت ناس حلب الدی خامر على الساطان 
العوری و التف على ابن عثمان . فلمسا وقف بين 
دی السنطان طومان بای آخبره آن الواصل اليك 
خابربات الب حلب وصحبته ابن سوار وجماعة من 
آمر اء ادن عثمان ء وان هذا الجاليش فيه من عسکر 
أبن عتمان قماية آلاف فارس » وقد بطلت خيولهم 
موي التعب والجسوع » وأن العغلاء موجود فى 
عسسكره . ووجدوا مع ذلك الرجل الحلبی عدة 
مطالعات من خار بك ثاثب حلب الى الأمسراء 
القدمین الذین سمصر » فاخذ السلطان المطالعات 
التی كانت معه » ووصم ذلك الرجل الحلبى فى 
الحديد . 


وأشيع أن عسكر أبن عثمان لما دخل بلبیس نادى 
لأهل بلس بالأمان و الاطمتنان > وآن لا آحد من 
العساكر العثمانية شوش على آحسد من آهل 
بلبيس 4 ولا ال لاحين فاطبه . 

3 آشیع أن عسسسكر ابن عثمان فد وصل الى 
العکرشسه 4 فلما تحفق السلطان دلك آراد آن 
يحرج بالعسسکر ژبلاقييم من هساك ۽ فلم تمکنه 
الأمراء من دلك ٠‏ ولو لاقاهم من هناك كان عين 
الصواب 4 فان خيولهم كانت فد بطلت من الجوع 
والتعب » وكان غالب عسکر ابن عثمان مشاة على 
آقدامهم من حين خروجهم من الشام وهم فى غاية 
التعب » فکان ریما بكسرهم صل آن دخاوا ؛لى 
الحانکاه » ویجدوا العليق وال کل والمشرب والراحة 
من التعب ۰ فلم تفق لاس لطان أن دلاقيهم من 
هناك حتی تسكئوا من الدخول الى الخانگاه , 


تع رسم السلطان للعسكر بان يبيتو١‏ تلك اللياة 


قدام ال طاقن 4 دهم على هور شيو لهم لا سين 41 
ادر دي » ولا اموا الا الو به خو فا من هة 
تحت اللیسل من العثمانية . وقد اشته الرعب ف 
قلوب الجر أ کس دن تسكن ادن عثمان 5 

شلما قرب تسسكر ابن عششان من الها كام خرج 
منها غالب آهلیا بأولادهم وعبالهم وقماشهم 37 
ودخلوا الى الشاهرة حوفا على آنفسیم من عسسكر 
۳ 6 قد دخلوا الى القساهره خوفا من النهسی 
والقتل من العنماننة . 


ثم ان العريان من السو الة صاروا شبصون على 
كل من يلوح لهم من العسایه » و هطعون رعو سیم 
و تحصروها ہیں اندي السلطان » فير سم السلطان 
آل علق عاى باب النصر وباب زويلة . 

تم ان السلطان غر ص العسسدر یار یداه و 
لاون آلة الحسرب حنی عرص الأمراء المقدمين 
والعشراوات ۰ وحضر الأمراء المقدمون وهم 
بالطبول والزمور » وکان هم يوم مشسهود 
تالر كاله . 

ثم ان السلطان سار الى بركة الحاج وصحبته 
الأمر اء والعسكر قاطية فسير بهم ۾ أم رجع الى 
الوطای وقدامه الصبول والزمور والنفوط » فامتدت 
العساکر من الجبل الأحمر الى غسطان المطرية حتی 
سدكت الفضاء , 

واشیم أن السلطان لا تحقق وصول ابن عثمان 
الى بليبس ؛ دسم بحرق آشود النی ف بلبيس 
وما حر لها ۵ تبي التسسسوكن ای ف الحانکاه , 
فآحرهوا آشیاء لثيرة من النبن والدريس وغير ذلك 
من القمح والشعير والعول » وذلك لأجل عمسكر 
أبن عثمان حى لا بسهبوها بسبب حيولهم ٠‏ فیفوش 
بدلك العسكر على القتال . 


سس 5لا ١‏ سس 


وق هذه الدة صارث العر بان تقطم رعوس 
العثمانية الدین ظفرون بهم فى الطرقات » فیرسل 
السلطان عانق تلا الرءوس على آیو اب اة ۱ 

ومن الصوادث ف هسده الستة انه اشم أن 
السلطان كان جالسا ف الحيمه رادا بحص من 
الثر کمان قد دحل عليه وهو لایس رطا آحسر وی 
وسطه محمق ور کاش : وقك صرب شلي وجه 
لثاما » و كان السلعلال ف تفر فلیل من الحاصكية . 
فاما هجم ذلك الشسحص على السلطان وفرب منه 
دفعه يعض الطواقية الدين تارا واففين بين بدي 
الساطان 4 فلما مس صدر دالت الشحص وجد ف 
سدره دی طو بایں فكشف اللثام عن وجیه ء فاذا 
ذلك الشسحص ام اة من سساء الثر امه 1 فتوهم 
السلطان انها تقصد فتله » تال أحرحوها من 
قدامى . فلما حرجت من بين ده وجدوها لابسة 
زردية من تحت قيابها وهی سحملا بحنحر كبي من 
تحت .شاها ء فلما عاشها المماليك الحليان على تلك 
الحالة صر بوها بالسيوف » وقد تحنموا أنها محمت 
على السلطان تر بد قتله لامحاله . فلسا فتلوها رم 
السلطان بان علقوها على ناب التصر ۸ فانوا بها 
وهی عريانة وصاروا سحونها من ار ندانه الى 
باب النصر 6 حتی عاقوها هناك على مكان هاه 
باب النصر ٠‏ واستمرت معلقة هناك .ومين عريانة 
وعورتها مکشوفه بين الناس 6 س دفنت . 

ثم ان السلطان أرسل مع دوادار الوالى رأسين 
مقطوعین » فزعموا أن دسا راس اپراهیم 
السمرقندی ٠‏ و الاخر رأس آمبر من أمسراء ابن 
عثمان » فعلقوهما على دکان علد داب زو له . وقد 
تحيل بعض العربان على ابراهيم السمرقندى 
وأضافه و بات عنده » و تال السمرفندی أفى صحية 
ابن عتمان . فلما بات تلت الايله سند الیدوي حز 


رأسه نحت الليل 6 قلما طلم النهار أحضرها بن 
بدى السلطان طومان بای وقال له : « الدى اتيت 
برآس ابراهيم السمرقندی ايش تعطيه ۶ » فقال له 
السلطان : « أعطيه آلف دنار 4 . فأخرج رأس 
السمر قندی من تحت بر سه وقال له : « هذا راس 
ابراهیم السمرفندی » » قلما نحتق السلطان ذلك 
دفم لدلك اليدوى آلف ديار . وكان ابراهيم 
السمرقندی اصله من الدینة الشريفة » وطاف من 
بلاد العجم الى بلاد الروم » و کان يعسرف اللغة 
التركية ... فلما دخل الى مصر تحشر ف السلطان 
العهورى وصار من جملة أخصائه ؛ فلما جری 
للغوری ما جرى واتكسر التف على سايم شاه بخ 
عثمان وصار من أخصائه . وفيل هو الذى حسن 
لابن عشان آن بدخل مصر وبملكها وشطع جادرة 
الجراكسة من مصر 6 وآطمعه فی ذلك حنی دخل 
مصر ... و كان السمرقندی من الظلسة الكيار » ولو 
عاش الى أن ملك اين عثمان معر ما كان محصل 
لذهلها منه خير قط . وكان برافم فى أعيسان مصر 
أشد الر افعة » فآراح الله تعالى منه الناس قاطبة 
وكفاهم شر هاه 
وق وم الأربعاء ثامن عشرى ذى الححة وردت 
الأخبار بأن جاليش عكر ابن عتمان قد نزل 
الحاج » فاضطر بت أحوال صسکر مصر ‏ وآغلقوا 
باب الفتوح ؛ وباب النصر » وباب الشعربه » وباب 
البحسر » وباب القنطرة » وغير ذلك من آبواب 
الدنة . وغلقت الاسواق الى بالقاهرة » وتعطلت 
الطو احين » وتشحط الدقیق والحيز من الأسواق » 
, ثم ان السلطان لما تحقق وصول عسکر ابن عشمان 
الى بركة الحاج » زعق النفسير بالوطاق » فر كسه 
العسكر قاطبة ور کب سائر الأمراء القدمین والأمراء 
العلپلخانات والعشراوات » ورکب قاسم بك بن 


تست ۱۰۷۵ اتا 


عثمان » فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنجقأ ؛ 
واجنمم من العساكر من أرباب الوطاق ومن 
المماليك السلطانبه ومماليك الأمراء والعريان سو 
عشرين آلف فارس > ودقت الطبول والزمور 
حرییا » وصار السلطان طومان بای راكيا بنفسه » 
وهو برتس الأمراء على قدر منسازلهم » و صف 
العسكر من الجبل الأحمر الى غیط الطریف . 
فاجتمم هناك الحم الكثير من العسكر » وكان 
السلطان طومان بای له همة عاله » ولو كان 
السلطان الغوری حا ما كان فعل بعض ما فعله 
السلطان طومان دای » لكن م رعطه الله النصر 
على ابن عثمان ء ولم قع فى ذلك اليوم بين الفريقين 
قنال » ولم يبرز كل منهما الى غريمه , فقطعوا ف 
ذلك اليوم بعض رءوس من العثمانية » وأرسلوا 
علقوها على أبواب المدنة . 

فلما كان يوم الخميس تاسع عشرى ذى الحجة 
وقعت فيه كائنة عظيمة تذهل عند سماعها عفول 
أولى الألياب » وتضل لهولها الآراء عن الصواب » 
وما ذاك الا أن السلطان طومان بای لا توجه الى 
الريدانية ونصب بها الوطاق » حصن الوطاق 
بالکاحل والدافع 6 وصف هناك طوارق 6 وصنع 
علبها تساتیر من خشب ٠‏ وحفر خندقا من الجبل 
الأحمر الى عبط المطرية » وقد نشسدم القول على 
ذلك . ثم ان السلطان جعل خلف المكاحل نحو آلف 
حمل جمل وعابها زكائب فيها عليق » وعلى آقتابها 
صناجق بيض وحمر تخفق ف الهواء » وجمع عدة 
أبقار بسبب جر العجل : وظن أن القتال بطول پینه 
وبين ابن عشمان » أو أن الحصار قى مدة.طويلة ؛ 
فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلا نزل عسسكر ابن 
عشمان بپر که الحاج ء آقام بها مومین ۸ فلم حسر 
السلطان طومان بای أن بتوجه اليهم . ولو نوجه 


وقاتلهم هناك قبل أن بدخلوا الربدانية لكان عين 
الصواب . 

فلما كان بوم الخسس المقدم ذكره زحف 
عسکر اين عنسان ووصل أوائله الى الخبل الأجمره 
فلما بلغ السلطان طومان بای ذلك زعق النفير فى 
الوطاق » ونادى السلطان للعسکر بالخروج الى 
قنال اين عتمان » هر كب الأمراء المسدمول ودهوا 
الطبول حربيا » وركب العسكر فاطبه حتی سدوا 
الفضاء » وآقبل عسكر ابن عثمان كالحراد النتشر » 
وهم السواد الأعظم » فتلافى الحيشسان فى أوائل 
الريدانيه » فكان بين الفرسين وافعه مهولة بطول 
شرحها » أعظم من الواقسه التى كانت فى مسرج 
دایق . فقتل من العنماسة ما لا بحصی عددهم , 
وفتل سنان باشا لالا اين عشمان » وكان اکير 
وزراله » وقتل من آمرانه وعسکره جساعه كثيره ) 
حتی صارت الجثت مرمیه على الارض من سبیل 
علان الى نربة الأمير شبك الدو ادار 

ثم ان العثمانية تحابوا وجاءوا من كل ناحيسة 
آفو اجا آفواجا كأنهم هطع العمام 4 م اتقسموا 
فرقتين : هرقة جاءت من بحت الجبل الأحمر ء وفرقة 
جاءت للعسکر عند الوطاق بالر يدانه . وطرشوهم 
بالبندق الرصاص وهجموا عليهم هجمة منکرة ؛ 
فما كان غير قليل حتى قتل من عسكر مصر ما لا 
سلمه الا الله تسالی . وقتل من الأمراء المقدمين 
جماعة كثيرة منهم أزيك المكحل » وجرح الأتابكى 
سسودون الدوادارى جرحا العا » وقيل انكسر 
فخذه فاختفى فى غيط هناك 4 وجرح الأمير علان 
الدوادار » فلم نکن الا ساعة سيرة مقدار خمس 
عشرة درجه » حتی انکسر عسکر مصر وولى مديرا 
وتمت علیهم الکسرة . فثبت بعد الکسرة السلطان 
طومان بای نحو عشرين درجة » وهو شاتل بنفسه 
فى تفر قليل من العبيه الرماة والمماليك 


حص ۷ء س 


السلحدارية فقتل من سسکر اين عثماث 
ما لا حصي . فلا تکاثرت عليه العتسساكن 
العثمانية » ورآی العسکر قد دهب من حوله > 
خاف على نفسه أن فصوا عليه ؛ فطوى السنحق 
السلطانى وولى واختفى » فيل انه توجه نحو طرا 
وهده ثالث كسرة وفعت لعسكر مصر . 

وآما الفرقه العتمانیسه التی توجهت من تحت 
الحبل الأحمر » فانها نزلت على الوطاق السلطانی » 
وعلی وطاق الأمراء والعسکر » فنهبوا کل ما كان 
فيه من قماش وسلاح وخیول وجمال وآهار وغير 
دلث ء تم هبوا الددحل التی كان نصها السلطان 
هناك . ونهسوا الطوارق والتسساتیر الحشب 
والعريات الى تعب غليها السلطانل وصرف علیهتا 
جملة من المال » ولم يفده من ذلك ثىء . وهبوا 
البارود الذى كان هناك » ولم يبفوا بالوطاق شا 
لا قليلا ولا كثيرا » فكان ذلك مسا جرت به المقادير» 
والحکم لله العلى الكبير . 

ثم ان جماعة من العتمانية لا هرب السلطان 
ونهبوا الوطاق » دخلوا القاهرة بالسسيف شنوة » 
وتوجه جماعة منهم الى المقشرة » وأحرفوا بابسا 
وأخرجوا من كان بها من الحایس ؛ وكان بهسا 
جساعة من العثمانية سحنهم السلطان لما كان 
يالربدانية » فاطلقوهم أجمعين » و آطلفوا من كان ف 
الديلم والرحية والقاعه أجمعين . 

ثم نوجهوا الى بيت الامیر خاير بك المعمار أحد 
المقدمين » فنهيوا ما فيه » وكذلك بيت بونسس 
الترجمان + وكذلكث ببوت جماعه من الأمراء وأعيان 
الباشرین ومساتيسر الناس » وصارت الزعر والعلمان 
ينهيون البيوت فى حجة العشمانية » فانطلق فى آهل 
مصر جمرة نار . 

ثم دخسل جماعة من العشانية الى الطواحين 
وأخذوا ما فيها من البغال والاكاديش وآخدوا 


تیک ھ جمال من جمال السقائن » وصارت العثمائية 
فنهب ما يلوح لهم من القصاش » وغير ذلك . 
وصاروا بحطفون جماعة من الصبيان المرد والعبيد 
السود » واستمر النهب عمالا فى ذلك الیسوم الى 
ما بعد المغرب + تم توجهوا الى شون القمح التى 
بعصم وبولاق » ونهبسوا ما فيها من الغلال حق 
المسلمين . وهذه الحادثة التى وقعت لم تكن لأحد 
على بال » وكان ذلك مما جرت به الأقدار في الأزل » 
وقتل فى هذه المعركة ابن سوار بالريدانية » ودفن 
على جسده سوار فى تربته التى تجاه شسسباث 
الدو ادار » وقتل سنان باشا وزی ابن عنمان الاکین » 
وف دلت بقول الشیخ يدر الدین الزتوني : 
نیکی على مصر وسسسسکانھا 
قد خربت آرکانها العامسسره 
واصبحت بالذل مقهسسورة 
من بعد ما كانت هی القاهرة 
وق يوم الاثنين سب سلخ سنه النتين وعشرين 
وسعمائة ‏ دخل آمير المؤمنين محمد المتوكل على 
الله القاهرة 6 وصحبته وزراء ابن عنسات والجم 
الکثیر من العساكر العثمانية » ودخل ملك الأمراء 
خاير يك » ودخل قاضى القضاة التسافعية كمال 
الدين الطویل » والقافی الالکی متحبى الاين 
الدمیری » والقاضي الحضلی شهاب الدين الفتوحی» 
وکل هؤلاء کانوا ف آسر ابن عتمان من حين نات 
السلطان العوري . 
فلما دخل الخليفة من باب النصر 4 شق القاهرة 
وفدامه المشاعليه تنادی للناس بالأمان والاطمتنان» 
والبيع والشراء » والاخد والعطاء » وآن لا آحسد 
من العسكر العثمانى يشوش على أحد من الرعية . 
وقد أغلق باب الظلم وفتح باب العدل » وان كل 
من كان عنده مملوك چرکسی ولا بعمز عليه وظهر 
عنده شنق من غير معاودة » والدعاء للملك المظفر 


سم oY‏ سس 


سلیم شاه بالنصر . فضج له الئاس بالدعاء ‏ ولکن 
لم لتعت أحد من العتمانيه لهده المناداة » وصاروا 
دهوبون بيوث أولاد الناس » حتى بيوث الریسوخ 
فى ححه آنهم هتشون على الماليك الحراکسه 
فاستمر النهب والهجم عمالا فى بيوث الأمسراء 
والمسكر واأهل البلد ثلاثة آيام منواليه لا یت دون 
خيلا ولا بعالا ولا فماشا ولا قليلا ولا كثيرا » وما 
آشو؛ فى دلك ممكنا . 

ودحل ف دلك اليوم يونس العادلى » وخشقدم 
الذی تاد مشد الشون يمصر » وكان فد هرب من 
المعسورى الى البلاد العثمانية » وهو الدى كان 
سسا لهده الفثنه العظيمة . ۱ 

وق يوم الجععه حطب باسم السلطان سلیم شاه 
على منابر مصر والقاهرة » وقد ترجم له بعض 
الحطباء فى خطبته ففال : « وانصر اللهم السلطان 
اين السلطان » ملك البرين والبحرین » و کاسر 
الهشین ؛ وسلطان العراقين » وخادم الحرمين 
الشريمين » الملك الظفر سليم شاه . اللهم انصره 


نصرا عزیزا » وافتح له هتحا میا با مالك الديا. 


والاخرة يارب العالمين » . 
وفد قلت في دلك : 
حم السام بصرب و كدر 
ور ی تلناس غادات الضرر 
وأتاهم حادث من ر سم 
كل سنسدا قضسساء وقدر 
سئكة تلات وعسرين واسعمايه ( ۱۵۱۷ م ): 
كال مستهل الحرم بوم السيت » وفيه أرسل 
السلطان سليم شاه جماعة من الانكشارية وآوقفم 
على ابواب الدینه ععون الهابه من نهب البیوت 6 


ولا الکسر عسكر مصر حول السلطان سليم شاه 


وطاقه من بر که الحساج ونصمه فى الريدانة > 
وشرعب العثمانيه هبص على الماليك انجرا دسة 
من ارب وفسافی الوتی + ومن عيطان الطربه » 
قلا أحصر وهم بين بدي السسلطان أمر بصرب 
أعنافهم 

م اد بعص مشایخ العربان قبض على الذتابکی 
سودون الدواداری ؛ و آحصره بين دی السلطان 
سليم شاه . قلما حصر ين يديه ویحه بالكلام 
فوجده فد جرح ولسر فحذه وهو فى حالة 
الأموات » فلم نأحده علیسه شفقه + بل آر ثبه على 
حمسار والسه عمامة زرفاء وجرسه فى وطافه » 
وفصد أن سهره فى القاهرة » فمات وهو على 
ظهر الحمار » وفيل حز رأسه بعد الموت وعلقوها 
فى الوطاق . 

وصسار العثمانية بکیسون الترب » وقبضون 
على الماليك الجراكسة منها » وكل تربة وجد فيها ٠‏ 
مملوك چر کسی حزوا رآسه ورأس من بالتربة التى 
وجدوه فیها من الححازين »© وعلقوا رءوسهم ف 
وطاق » فضرب ف بوم واحد تلئمسانة ودنلانون 
رآبا من سکان الصحراء . وقيل كان فیهم ينابعة 
وآشراف » فراحوا ظلما لا ذئب لهم » وصساروا 
بئيسون الصارات والبيوت » ويفبصون على 
الماليك الجراكسة من اصطبلاتهم باليد 6 
ويتوجهود بهم الى الوطاق بالریدائیه » فیصربون 
آعنافهم هناك . فلما كثرت رءوس القتلى بالريدانية 
نصبوا: صوارى وعليها حبال وعلقوا عليها رءوس 
من فتل من المماليك الجراكسة وغيرهم » حتی فيل 
قتل فى هذه الواقصة بالريدانية فوق أريعمائة 
انسان » ما بين حراكسة وغلمان » وعربان مسن 
الشرقية والغريية . وصارت الجثث مرمية من سبيل 
علان ابی تربة الاشرف قايتباى » فجافت منهسم 


سس NA‏ ست 


الأرض وصارت لا تمرف جشه الأمير من جثة 
المملواك 4 وهم اندان بلا رءوس وآما من فتل 
من عسكر ابن عثمان فى هده الواقعة فلا بحمی 
عددهم 

تم إن اين عشاد أرسسل خلفب المقر التاصری 
محمد يبن السللان المتوری . قلما حصر آلبسة 
قمبلاا من محل آحشر مدهب ۵ وآلسبه عمامه 
عثياتية » وأعطاهة ورده بالأمان له على سه © 
ورسم له بآ سسكن فى مدرسه آبه التى أشاآها ف 
الشر اشيين 
الیندقا نی م وهو احا وزراء السلعلان سايم شاه . 


3 وأسدن الدمتردار فك ده الدی فك 


ثم نوجه اليه الأمين پوس الس‌دری الوزير 
فاعطاه آمانا واليسيه فمطانا سحملا وآقره متحدثا 
على جهات العر بيه . وخم على الأمير فارس السیفی 
تمراز وآفره كاشف المنية » وغير دلات من امات 
القيلسسة وخاع على الزنی بر کات بن موسى 4 
وجعله متحدثا فى الصسی على أن هرر بها من 
بستاره ۱ 

وف وم الذحد تاس المحر م أشيع أن السسلطان 
سلیم شاد سل وطاقة دں ابر ناله و مهه ف ولاق 
ن سحت ١ار‏ مسف الى آ حر لستزايرة اوسسطی 4 
وفك آحصر وا اليه معایع فاعه الجبل فام لشفت 
الى دلك 4 واخنار الافامه على شاطی: بحر النیل 
قلما ترب العساده بالسشاهرة صاروا دورود ف 
التحارات والأزقه والأسوان + وکل من رأوه من 
آو لاد الناس لأسا زا أجير وتحشمه_شولون له 
آنت جر سی 6 فشنشعون رمه خلسس آو لاد 
اللاس لازم عسالم حنی آولاد الامراء والسلاطین 
قاطبية 4 وآسللوا ليس التحافيف والزوط من 
فعس . 

وف يوم الاننين ثالث المحرم أوكب السلطان 
سليم شاه » ودخل الى التاهره من باب النصر وشق 


المدينة فى موك حافل » وقدامه الحنائب المسومة 
الكثيرة العدد » والعساكر التراكمة ما ہیں مشاة 
وركاب » حتى ضاقت بوم الشوارع . واستمر 
سائرا من المدينة حتى دخل من باب زويلة » ثم 
عرج من نحت الربع وتوحه من هناك الى بولاق » 
ونزل بالوطاق الذى نصبه تحت الرصيف . 
فلما شق من المدينة » ارتفعت اه الأصسوات 
بالدعاء من الناس قاطية . وقيل ان صفته دری 
اللون » حل الدفن ؛ وافر النف » و اسع السنین 6 
فصير القامة » وعلی راسه عسامة صغيرة وکان 
عنده خفه ورهج » كثير التلفت ادا ركب الفرس . 
وصل انه كان له من العمسر حين داك نحو آر سین 
سنة آو دون ذلك » ولیس له نظام يعرف مثل نظام 
الملوك السالفة . وكان سيىء الخلق ۰ سفاکا 
للدماء شدید الغضب » لا يراجم ف القول . 
ولا شى من القاهرة كان قدامه العلیفه والقضاة 
الأر بعة وجماعة من المباشرين الذين كانوا مصر » 
وکان نادی کل بوم ف القاهره بالأمان والاطيثتان 4 
واللهب عمال من جماءشه » ولا سستمعون 
لناداته . وحصل للناس منه الضرر الشامل . 
ومما آشیع عنه أنه قال ی بعص محالسسه بين 
آخصاله وهو بالشام : اذا دخلت الى مصر آحرق 
بيو ها قاطب؛ » وألعب ف أهلها بالسيف . فقيل 
تلطف به الحليعة حتى رجع عن دلك ؛ ولو فعل 
ذلك ما كان بجد له من مانع سنعه » ولكن الله 
سلم والله غالب على آمره . 
ولا زاد صرر العثمانبه ف القاهرة صارت أعيان 
الناس والہاشرين بحعلون على أبوانهم جماعة من 
العثمانية محفظود بيونهم من انیب » وصارت 
العثمانية سستکون آولاد الناس من الطرقات » 
و ولوك لهسم آتتم جراكسة فیشهدود الناس 


مس ۹ اا 


عندهم آنهم ما هم چراکسه . فیقولون لهم اشتروا 
آنشسکم من القتل » فیآخدود منهسم بحسب ما 
بختارونه من المبلغ . وصار آهل مصر سحت 
آسرهم » ثم صار الزعسر وعبساق مصر یغمزون 
العثمانية على حواصل اللو ندات والستات فینهیون 
ما فها من القماشس الفاخر . فاتفتحت للعتمانية 
کنوز الأرض بعر من هب فسساش وسسلاح 
وخیول ويغال وجوار وعبيد وغیر ذلك من كل 
شیء جليل » وظفروا بآشیاء لم بغعروا بها قط فى 
بلادهم ۾ واي پروها قبل ذلك ء ولا آسستاذهم 
اكمس . 

ومن هنا فرجع الى ترجه سليم شاه ابن عشان 
وذلك على سيل الاختصار من آخاره بحسب 
ما تمسر لى من دلاث » على ما مشت عله طر شة 
التاريخ من مداه الى هذه الواقعة . 


سعشاهین| 2000 


هو الك شةر سلیم شاه © من السلطان أبى 
کر دا 4 لن السلطان محمك دن اسلعلان مراد خان 
ابن آبی يزيد العروف بيلدرم ين آرخان بن آردن 
بالعزاة بعد آن عاش تسعا وستين سنه . 


وسليم شاه هذا هو الشهير ابن عثمان » من 


خلاصةه ملوك الروم » وهو اشامن والاریعود من ۳ 


ملوك الترلك وآولادهي بالديار المصرية 6م وه 
الثالث مسن ملوك الروم نهر . فان اول ملوك 
الروم بمصر الظاهر خش قدم ء والثافى الظاهسر 
تمريغا » والثالث سليم خان ابن عثمان . 

ملك القاهرة عنوة بقائم سيفه » وقد حصل له 
سعد عظيم لم بحصل لآباثه ولا لأجداده من قبله . 
وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار » ختصدى 


الى قتال تساه اسماعيل الصفوى سسئة احدى 
وعشرين وتسعماثه » فانکسر منه الصفوی » وفتل 
غالب عسکره . واحتوی على آمواله وسلاحه من 
غير مانم » وملك غالب بلاده التى بالعراقین . 

35 تصدى الى قتال الملك الأشرف قانصسوه 
الغورى : وتلاقى معسه على مرج دابق فى رجب 
سنة اتنتين وعشرين وتسعماله 4 فلم جيل مه 
غير مدة نسيرة والكسر » ومات قهرا ف وسط . 
الحرب . 

وملك سليم تساه مدينة حلب وقلعتها من عير 
محاصرة . فلما ملك قلعة حلب أرسل اليها شخصا 
من جماعته آعرج آعور وی يده دبوس خشسب » 
وهو ماش على آقدامه » فتسلم الآموال والسلاح 
التى كانت بها » ستى قل کان بها من الأموال 
السلطانية للغورى ماثة آلف آلف دنار وتمائمانة 
آلف ديتار ۰ خارجا عن السلاح والكتاييش الذهب 
والسروج الذهب والبلور والعقيق والخلع الثى ' 
بالطراز الذهب اليليغاوى » وغبر ذلك من التحف 
الفاخرة . فاحتوى على ذلك جمعبه خارجا عسن 
درك السلطان والأمراء وأولادهم 6 ويرك العسا در 
وخیولهم وبغالهم وجمالهم » وخيامهم فاحتوی علي 
ذلا جميعه . ۱ 

ثم توجه الى الشام فملکها بالأمان » ثم نزل اليه 
اغات الشام بالأمان فقتله وقتل معه نحو أربعين 
آميرا من آمراء الشام » وملك قلعتها واحتوى على 
ما قيها من الأموال و السلاح والغلال والبارود وغير 
ذلك مما كان بها . ۱ 

ثم خرج من الشام وقصد التوجه فحو الديار 
المصرية » فتسلم طسرايلس وص فد وغسزة 
وست اللقدس وجل تالس وعسدة يلاد من تلك 
الجهات ... تسلم الكل بالأمان من غير حرب ولا 
مانع » ولم نتفق ذلك لأحد من الملوك قبله . 


مص وب | مه 


ثم توجه الى القاهرة فتلاقى مع الأثرفه 
طومان بای على الريدائية فوقع بینهما قتال هين » 
فلم يكن الا عشرون درجة واتكسر الأشرف 
طومان بان وولى مهزوما ء وفتل من العسكر ما لا 
بحسی عددهم » وآخر الأمر ملك مصر والقاهرة 
عنوة شام سيقة 

ومن عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه فاتح 
مصر سسئة اثنتين وعشرين من الهحرة النبوية عنوة 
قانم شاه 4 لم شتحها آحد من اللوك بعده عنوة 
سوی سلیم شاه بن عثمان » وام شم مثل ذلك الا 
لسختنصر فق ف قديم الزمان . 

ومن هنا برجم الى أخبار بن عثمان » فانه لا 
نزل بالوطاق الذی نصبه فى بولای عند الرصيف 
آفام به الى يوم الثلاناء رابع المحرم . 

فلما كانت ليله الأربعاء حامس الشهر بعد صلاة 
العشاء لم شعر ابن عنمان الا وقد هجم عليه 
الخشرف طوماد بای بالوطاق ينا معه من ن امسر 
واحتاط به ه فاضطرت آحوال ابن عنساد ای 
الغابيه » وظن آنه مآخود لا محاله . وأشيع أنه هجم 
عليه بجبال محبلة ساسا وآطاق ها النار » فاحترق 
بعش خيام من وطاق ابن عنسان » و اوفع شیم 
السیف تحت الليل ۰ فقتل من عسکر ابن ان 
ما لا یحص عددهم » واجتسع مهناك الیجم الكت د من 
الزعر وعيا 
برجمون ف الوطاق بالقاليم وفييسا الحجارة . 
واستسروا على ذلك الى أن طلم النهار » فلاقاهم 
الأمير خلان 


ق ولاق من النواتيه وغيرهم 0 وصاروا 


الدوادار الكير من الناصرية عند 
الیدان الكبير » فأسعفهم . 

و کان بين عسكر اين عثمال وبين عسکر مصر 4 
هناك و اقعة تشیب منها النواصى » فسلكوا منهم من 
رآس الجزيرة الوسطى الى فنطرة باب البحر ؛ والی 


قنطرة قدیدار » واستمر الحرب ثاثرا بين الفرقين 
من طلوع الفجر الى ما بعد المعرب . 

ثم آشیم آن العربان لما وفعت هذه المركة نهبوا 
وطاق العمانبة الذی كان بالريدانية . 

ثم ان الماليك الجراكسة صاروا يكيسون 
البيوث والحارات على العتمانية » كما كانت 
العنمانية تكس الوت على الجراكسسة » وشل 
ما تعمل شاة الحمى فى القرظ » يعمل القرظ ف 
جلدها » فصاروا بدورون ف الحارات » وکل ٠ن‏ 
نظفر ون به من العثمانية يفطعسون 
و بحضرونها بين بدی السلطان طومان بای 6 وصار 
الطالب مطلوبا » ولکن لم شم لهم ذلك . 

فلما کان يوم الخميس سادس المحرم » اشتد 
القتال بين العرشين » ونادى السلطان طومان بای 
فى الناصرية وقناطر السباع للزعر والعياق بأن 
« کل من قبض على عثمانى باخد عريه » ويقطع 
وآسه : و بحشرها بين بدى السلطان 4 . 


من بولاق وجزيرة 
الیل ۰ و مل‌خو ها ۳ ۳ ان الراك خرقوا عفك 


تم ان العثمانية طر دو | الأثراك 


ن العنسانبه أن ۳ 
عليهم 4 نم ان اسان هجموا على زاوية الشيح 
عساد الدين التى بالناصرية 6 وفقسضوا علی من 
بها من المساليك الحراكسة ؛ وأحرقوا البيوت التى 
حول ازا دم القناديل دح التى ف 
صغار وشيوخ لا ذنب لهم . 3 

م ان العشمانسه طردوا الراك من الناصرية الى 
قناطر السباع » : ثم ان السلطان طومان باي لزل ف 
جامع شیحو السار الذی بالصليبة وصار يركب 
بنفسه ویکر من الصليبة الى قناطر السباع فى فر 
قلیل من العسكر . ثم رسم يحفر خندق فى رآس 


اس eA!‏ سس 


الملية 4 وآشر عند قتاطر السيام ۾ وار نش 
راس الو ما ۲ و ES‏ جامع ادن طلو تون 4 
و آضر عند حدرة البقر . 

نم ان السسلطان ملو مان بای رمم بحر ق خان 
الیعلملی 4 هه دعضش الأمر 3 درم ذلك ه 3 
آنه قسم العم سس كر الى أريع درق : فرقة 
قناطر السباع 2 وفرقه الى حية الرمبله 6 وفرقة ۳ 
چیه جامع ابن طولون » وفرقة الى جهه باب زويلة . 
تلم تفشساتل ن المعالنك الجر ا کسه الا التلسل 4 
وصاروا محتفون ن الااصعلسلات و الزو اه حو فا مین 
القتال » وقد دخل الرعب فى قدوبهم من العتماسة 
باب القرافة الى مشهد السيدة نفسة رصى اله 
عنها » فهخلو ا | ی ضر بجی + وداسوا على تبره 9 
قمر ها 6 و مسط. الز آو به 0 و آخده ۱ من معامها شا 
كثيرا » و قناو ا مضا ق مقامها ممالمكث جر السه و غر 
ذلك من الناس الدين كانوا اجتمعو !ا بها حين هر توا 
من العر که . 

نم آن السلطان قصد آن هدم قناطر السباع » 
فهدم من عقدها دعص شیء س ان الراك سنو | 
الج وامع . قطلعوا معدنة ال دد 4 وصاروا برمون 
الى باب زوبلة » واستمروا على ذيك حتى طلع لهم 
الأتراك وقتلوهم ف المئذنه شر فثلة 

م صسارت التسلی من الأتراك والعثمانية 
أجسادهي مرمية من پولاق الى قناطر السسباع » 


۱۰۸ mm 


والى اأرميلة والی تست القلعة » وف السسارات 
والأزقة » وهم آبدان بلا رعوس . 

هدا والعر ان واقفه عند قنطرة الحاجب سروك 
الناس © وبأخدون أثوابهم 7 و شتاو دوم و شتلون 
كل من بلوح لهم من العثمانية » وغيرهم + ولولا 
لطف الله تعالى لهجو ا على الناس ف الق‌اهرة > 
ونهيوا أسوافيا ودورها. 

نم ان السلطان طومان ماي نادی ف القاهرة آن 
كل من آمسسك اعدا من العثمانية 6 وطلب مه 
الآمان لا شتله ودای به حبا . 

ومن العتحاقب فى هده الوافعه » أن السلطات 
طومان اي لا ظهر ق هذه الرة بعد انهزامه ىق 
الرندائة » شطب باسمه ف القاهر ۶ » وكان ف 
الحمعذ الاصیه خطب پاسم سا يم شاه بن عثمان 
فكان كما شال فی العنی : 

لا نياسن من فرج ولطف 

وقوة نظهر معد ضعفه 

فاسثمر الستلطان طومان بای يرتقع امره ممعم 
عسكر ابن عتمان » ويقتل منهم ف كل يوم ما لا 
بحمی من نوم الاریساء الى طلوع شمس يوم 
السبت ثامن الحرم » فتتكامسل العسسكر عن 
القتال » و اختفوا فى بيو نهم ه وتفرفتك الأمراء عنه 
كل واحد فى ناسية » واستمر الساطان طومان بای 
قاتل ف عسکر ابن عثمان وحده فى فر قليل من 
العيبد الرماة وبعض ممالبك سسلطانبه و حض 
أمراء » كالأمير شاد بك الأعور » وآخرن من 
الأمر اء العشر اه ات , قاتا اهر أه الغلب هرب 


وتو جه الى نحو بر که الهش » وكان قليل الحظ 


غير مسعود الجر کات فى آفعاله كما قبل فى المعنى : 
فاسل العحظ لسیں له دواء 


ولو كان المسيح له طبيب 


وهده را دم قسرة وت نیش معدي ممع ار 
همسا » وقد شلات آیوهسم عن الال مستي نفد 
القضاء والقدر ء و کان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

ولا رت السسلطان طومان بای وفعت ف 
القاهرة السيية العلمی التی لم یسم بشلها فيا 
هرب الستلطان 


طومان دای سید بيك السست ادن ال دگ 8 


تقسدم من اازمان م لشي به ۱ 


طفشت العثمانية ی العنلساء و اج 


كن ۱ مجاهم Ra‏ 6 

وا جامی سبق » 
فاحترق سقف الايوان الكبي والفية انى دامن 
به ... فعلوا ذلك لحويه كان به وفك السترب دما 
f 4‏ 4 و آحر هو ا السو د التى جو له ك‌ شرسمه 
این سل ار م 


العداس كيلست التجامع e‏ و امم ره ا داس یی سليم 


سق ۱ عای الشر 3 ی 


شاه ابن تيان 4 دنم نتسه م تسا بلغ 
الخليفة ذلك » ر لب واي .2 


۳ الى ن‌ سان 3 وشمع 


5 و لو 1 أنه 
كان ۴ آله فسحة اخ بو ا ا ىل اعمال 3 وقاسى 


شده من اسر به : 


ف ان العسد اس 


4 شای 4 5 ااسل 
3 اسا 


تم ان اساسا 1 الست فى جنيع التعارات 
و الما" كن 6 وحطوا ع نلوم لامسد والعا سا 

والعوام من الز «ر 8 کم 5 « لهس تنم بت ۷ 
وراج الصاح بااطا لح 4 ورسا حو هس دن لاه دس 
له سارت مهم 3 میاه كذ ال ات من تا 
زويلة الى الر ميله 2 ومن 
قناطر السياع » الى 


ار مله الى الصيليية الى 


الناصرنة یی عم العشفه 


فكان مقدار دن دل قي تسم الم أقمه كن دولا 


و ۱ 
الى الحزيرة الو r”‏ الى ۱ 
آلاف انسان ء فى مده هذه الأربعة ارام + و لو لا 


لمعف الله تعالی لقني ی أدل مهس قاطيك با تست ۰ 


اسلسه فوق العشرة 


م ان المثماتة صسارت لكيس على الممالبك 


الجر اكسة ق البيوت والحارات + قسن وجدوه 


متهم ضريوا عنقه + وكذلك الهو امع الکسار 4 
والمدارس والزوايا . فیجموا على الجامم الأزص > 
وجامع الحا کم 4 وجامم اينم طولون » وغيرها » 
وقتلوا من وجدوه من المالبات العراکسه فیها . 
فقيل قبضو | على نحو سانمائة ملوك ما بين أمراء 
عشراوات وخاصسکة » وصاليك سلطائيسة ٠‏ 
خضر و | ر قابهم أجمعين دن دی السلطان سايم 8 
وقيل ان الشاعلی الذى كان هنا افر نمي » 
وسل هودی من الروم . و کال اذا رب عنق اح 
من الجراكسة يعزلها وسد‌ها » وبعزل رعوس العلمان 
والعربان وحندها » ثم تعسب الحبال عسلى 
الصوارى وسلق علبیا تلك الرءوس ف 0 
.الذى بالحزيرة الوسسعلی . وكان الشساعلی 
حر رأس المالك برمی جثثهم ف البحر . 
صرنی من أثق به أنه شاهد جثه الأمير فانصوه 
رجله أحد الأمراء المقدمين الدی كان نانس قطيا 
وهی مرمب قدام سسل السلطان 4 والكلاب تنهش 
قي مسار نه وشحم يطنه ‏ فانه کان رجلا حسسا . 
وقتل فى هذه الواقعة الأمبر بخشبای الذى كان 
فرره السلطان طومان بای ۳ مجلس كما شدم 6 
وقئل آخرون من الأمراء الطبلعنانات والعشراوات 
والحاصکة وغير ذلك 4 
الرمبلة الى سوق الخيل ۰ ثم 
تناهشت الكلاب أجساده 


وصارت الحئث مرمة ف 
لى الصسين » وقد 
f‏ 

ولم قاس آهل مصر شسدة مثل هده قل , 
الا ما كان فى زمن بختنصر البادلى لما آنى من 
بابل وزحف على البلاد بعسكره وخرها وهدم 
یت المقدس . ثم دخل مصر وخربها عن آخرها » 
وقتل من آهلها مائة آلف آلف انسان » حتی آقامت 
مصر آریعین سنة وهی خراب ؛ لس بها دار ولا 
ناف نار . فکان الثبل علو وهبط فلا محد من 


وتم ألم ١‏ سنج 


د عليسه الأراضى ولا ينتفع به . لکن هذه 
ابن مریم عليه السلام 3 

ثم وقع مثل ذلك ف دعداد فى فتنة هولاكو 6 
وهو المعروف بتتار » لا زحف على بغداد وخريها 
وأحرق سو تھا 6 وقتسل الخليفة المستعصم بالله 6 
واستمرث من بعد ذلك خر ابا الى الآن > فوقم 
لأهل مصر ما يقسرب من ذلك » وما زالت الأيام 
تبدى العحائب , 
الأمراء و الع کر 6 رجح الساطان سليم شاه الى 
وطاقه الذى ف الحزيرة الوسطى » و بصب فى وطاقه 
صنجقين آحدهسا أبيض والآخر أحمسر » وذلك 
اشارة عندهم لرفع السیف عن آهل المدمة . هکذا 
عادتهم ف بلادهمم اذا ملکوا مدينة وفتحوها 
بالسيف عنوة . 

وق هذا الشسهر توق الشيخ شهاب الدین 
القسطلانى » وكان علامة ف الحدت » وله شهرة 
طائلة بين الناس » وکان لا بآس به . 

وفى تلك الأيام صار ١‏ للخليفة التو کل على الله 
المصرية . وصارت آولاد السلاطين جالسه فى دهليز 
يبه لا يعبا بهم » مثل المقر العلائى على بن المثريد 
آحمد 4 واین الشاهر خشتدم » وآولاد الك 
وأعيان الناس من الرؤساء والباشرین : وجماعة 
من الامراء مثل قانی بك رأس دوبة ثانی » وسنبل 
مقدم المماليك ۾ وغير ذلك من الأمراء 6 فى دهالیز 
غالب البیوت . و کانت مراسلته ماشية فى المدينة لا 
ترد » وشفاعته كافية فى كل آمر اشتد . وصار هو 


فى مقام سسلطان مصر فى تفوذ الکلسة » وظهور 
العلمسة ف تلك الأيام ٠‏ ودخل علیسه من الناس 
آموال و نفادم عتبية لم تصل لأباثه ولا آجداده ۾ 
وصارت الستات والحوندات مرمية فى دهالیز بیته 
لا پلتفت اليهن » وصارت خوند ابنة الآمير آفبردی 
الدو ادار زوجه السلطان طومان بای مقيمة ف يته » 
وقد قرر علیها السلطان سلیم شاه مالا جزیلا 
تورده الى الدیوان . فلا زال الخليفسة تلطف 
بالسلطان سلیم شاه حنی حط عنها جانبا من الال 
الدی قسرره علیهسا . وحصسل له من السستان 
والحوندات خدم جزبلة . فطاش الخلیفة فى تلك 
الأيام الى العاية » وظن أن هذا الحال ينم له » وما 
علم أن القبان با خره . كما قيل ف المعنى : 
آمور تضحك السفهاء منها 
دیسکی من عواقبها اللبیب 

ومن الحوادث أن آولاد الزنكلوى الدین جری 
لهم مع السلطان العورى ما چری ؛ ومات أبوهم 
تحت الضرب ٠‏ واين دور الدين المنسسالى الذى 
شنقه العورى -- كما تقدم ذكره س لما تعيرت الدول 
ودخل ابن عتمان الى القاهرة ۸ ونادى من كانت 
له ظلامة برفع آمره الى السلطان سليم » ار آولاد 
الز نکلو بی وابن دور الدين الشسالی على القاضی 
سمس الدين وحيش ؛ وقالوا له أنت كنت سميأ 
لشنق دور الدين المشسالى » وضرب الزنكلوى . 
وقصدوا أن مضوا به الى ابن عنسان ليقطلع 
راسه » فترامى على الخليفة فى عمل المصلحة بيئه 
وبين آولاد الزتكلونى وابن الشسسالی » فتکلم 
الخليفة بينهم على أن ابن وحيش يدفم الى أولاد 
الز نکلونی للشمالة دسار » ولابن الشالی ماثتی 
دینار » فأبوا من ذلك » و استمرت دعسوتهم باقة 
على شمس الدين بن وحیش الى أن بعرضوا ذلك 
على ابن عثمان . 


حسم | سے 


وف يوم الشللثاء حادی عثر الحسرم » نادی 
لسلطان سلیم تاه بعد العصر ف القاهره بان 
لأمراء القدمین والأمراء الأريعينيات والامسراء 
العشراوات الذين اختقوا بعد الواقعة تهرون 
وعليهم آمان الله تعالى . 

وقيل ان السلطان سليم شاه كتب للامراء عهدا 
وآمانا فى ورقة طويلة وعلقها المنادى على جريدة » 
ونادى أضسا بأن الأمسرء المختمين طیسرون 
وشوجهون الى مدرسة السلطان العورى وعليهم 
الأمان . فظهر الأمير أركساس آمير سادح + والامیر 


آنص بای أمير آخور كير 4 والأمير سر | لهس 8 


| لیصا 1 و الاسر تانی داث التحساز ندار أ جك 
المقدمين 3 و اهار تأنی بات النحمی ا حو المغدمين 8 
والأمير قانى بك رآس دوبه ثانى » والآمير يبك 
الفقيه دوادار السلعان طومان بای ۾ وكان مختها 

وظهر من الأمراء العتراوات نحو أربعين أميرا 
واكش من دلاث و آخرون من الخاصكية . 

E‏ ظهر و ا و اجتسعوا ف السدرسة السو ر به 
احتاط بهم جماعة من العتنایه » ثم مضوا بهم الى 
الوطاق وآرادوا آن‌یخو نوهم . فلسا قابلوا السلطال 
سليم و بخهم بالکلام و بصق على وجههم » ود كسر 
لهم ظلمیم وما کا نوا دنعو ل 3 م رسم هم بأن 
الى القاعه . 

وقبه آشیع أن مجان بردی الغزالی آرسل بعلب 
اماك من السسیلطان سليم شام , وقك وصل الى 


الخاتقاه وصحنه جاعه من السالیات الجرالسه 
الذين هربوا بعد الكسرة » فارسل له السلطان 
سلیم شاه آمانا . 

وفبه آشیم ال السلطان طومان بای لا هرب من 
الواقعة التى كانت بالصليية ظهر بعد ذلك أيه 
توجه الى البهنسا وآقام بها ؛ غلما ضحر من الذی 
قاساه من الحروب والشرور » أرسلل اأقاضى 
عبد السلام قاضى البهنسا ليطلب له الخليفة الأمان 
من السلطان سليم شاه . 

وفه أشيع أن العشانة هدموا على مفسام 
الامام التسافعى رضی الله عنه ونهيوا ما فيه من 
البسط والقناديل فى حجة الماك الجراكسة » 
وكذلك مقام الليث بن سعد آنضا نهبوا ما فيه . 

وق بوم الثلاثاء » ”امن عشر الحسرم ۽ دخل 
جان بردی الفزالی القاهرة وعلی رآسسه منشور 
فيه آمان من السلطان سلیم شاه ٠‏ فتوجه اليه وهو 
فى الوطای وفابله هناك . و کال العزالی لا اشکسی 
السلطان طومان بای فى الريدانية أشيع آنه هرب 
الى عكة » وقیل الى غزه » ومعه جماعة من المساليك 
الجراكسة . وكان حجان بردی الغزالی منواطتا مع 
ابن عشمان فى الباطن من آیام الغورى . و کال سببا 
لکسرة العسكر ۳ مرج داش هو وخایر اٹ نا امس 
حلب » وانهزما قبل العسکر » وأشاعا الکسرة على 
عسكر مغر 00 


وف دوم الار بعاء ناسح عشر المحرم 4 أشيع أن , 
المسالياك الذین ظهروا صحية العزالی رمسوا 
عليهم : وقسل سجنوهم بالقلسة ؛ و کانوا دحو 
أريساتة ميلوك » وقد ظهروا بالأمان من ابن 
عسان . لا ظهروا قض عليهم وغدر بهم » وکال 
من عادته يعطى الأمان لاذمراء والمماليك م ددر 
بهم ف الحال » فكان لا شق أحد منه بالأمان . 


سسس ۵و | عست 


وفيه عرو السلطان سلیم شاه جماعة من آمراثه 
5 الولايات على بعض البلاد » منهم ناب غزة » 
وموم کاشف المحلة والشرقية والغربية » فولی عدة 
رکشاف فى آماكن مشتلفة من البلاد . 

وق بوم الغميس عشری الحرم ء نادی السلطان 
سليم شاه فى الصليية وقناطر السباع بأن أصحاب 
الأملاك الذين ف الصليبة وجامع ابن طولون بخلون 
بيوتهم » فان السلطان سليم شاه طالع الى القلعة 
ليقيم بها ؛ وصار بکرر الناداة فى كل يوم بذلك » 
فأخلى الناس بيوتهم . 

ناما طلع الى القلعة نادى للناس بالأمان 
والاطمئنان » وكيف الأمان وقد حرجت الناس من 
بيوتهم على وجوههم فى أسوا الأحوال » وانطلفت 
ف قلوبهم جمرة نار » وهجمت الطوائف العثمانية 
على الناس فى بيوتهم » وآخرجوهم منها وسكنوا 
بها » حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق منهم » 
وصاروا كالحراد المنتشر من كثرتهم » من الصليبة 
الى جامع قوصون الى قناطر السباع الى داخل 
باب زويلة 6 وما خلا منهم موضع فى المدينة . 
وصارت الناس تسد آبوابها وتضيقها مثل الحو 
حتى لا تدخل فها الخيول » ولم فد ذلك شينا » 
وهدموا ما بنوه وسکنوا بها . 

تم ان السلطان سليم شاه طلع الى. القلعة فى 
موكب حافل رجت له القاهرة » وكان معه الماليك 
الذين طلعسوا بالأمان 4 وقيدوهم وأودعوهم ف 
الوكالة التى خلف مدرسة السلطان الغورى . 

وف آوائل هذه السنة كانت وفاة الشیخ الامام 
العالم العلامة برهان الدين 'براهيم بن آبی شریف 
القدسی الشافعی » كان عالا فاضلا فى مذهيه » 


بارعا فى العلوم » ورعا زاهدا ... ولى قضاء 
الشافعبة فى آیام السلطان الغورى » فأقام بها مدة 
وعزل عنها » ثم قرره الغورى فى مشيخة مدرسته » 
وقاسى فى آواخر عمره شدائد ومحنا من السلطان 
الغورى وأقام مدة طويلة وهو عليل » حتى مات » 
وعاش من العمر فوق الثمانين سنة . ولا أن مرض 
ثارت الحروب والفتن وتکاثرت الأهوال على 
الناس بمصر » فمات ولم يشعر يمونه آحد من 
الناس » رحسه الله عليه . 

وتوف آبضا البدرى حسن بن الطولونى معلم 
العلمین كان » و کان رئیسا حشما من آعیان آولاد 
الناس » و کف بصره قبل موته بمدة طويلة » و کان 
انشا له تاريخا لضبط الوقائع » وکان علامة ى 
كل فن » رحمة الله عليه . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشری الحرم » خلع 
السلطان على الشرق بوس الاستادار قفطانا من 
الحمل پالذهب » وجمله متحدثا على جهات بلاد 
الشرقية » ليمسح البلاد ویکشف ما فيها من 
اقطاعات الماليك الچراكسة وغير ذلك من الرزق 
والأوقاف . فاخد فو الم من آولاد الجيعان بسعنی 
ذلك . ونزل الى الشرقية » فما أيفى من آبواب 


الظالم شيئا حتی فعله بالشرقية . وقرر فشر الدین 


ابن عوض وبركات آخا شرف الدین الصعير 
متحدئين فى جهات الغریبه . وقرر الزينى بر کات بن 
مومى متحدثا على جهات المحلة . وقرر شرف الدین 
الصغير وأيا البقا ناظر الاصطبل متحدئین فى الجهات 
القبلية » فأظهر كل منهم أنواعا من المظالم فى حق 
الناس بسبب الاقطاعات والرزق . 

وأشيع آن السلطان سلیم شاه آوقف آمر المناشير 


س ۱:۸ سم 


التی سك آولاد الئاس سسب أقاطيعهم ¢ فحصسل 
لهم غابة الضرر سیب ذلاث . 

وی آخر هذا الشهر تشحطت الغلال وارتفع 
الخيز من الأسواق » وسيب هذا الأمر آن العثمانية 
لا دلوا القاهرة نهبوا الغل الذى فى الشون » 
وأطعموه لحيو لهم ۾ حتی لم بق ف السود نی؛ 
من الغلال . ونهيوا القمح الذى كان بالطواحين , 
و اضطر بت آحوال الناس قاطبه 

ثم ان الاخبار ترادفت بأن طومان بای ظیر أنه 
فى الصضعيد » عند آولاد شر : وملع المراكب من 
الدخول الى مصر بالغلال . صسوجب ذلك وفعت 

وآما السلطان سليم فانه لما طلع الى القلعة 
احتجب عن الناس ولم بظهر لأحد . ولم جد 
على الدكة بالحوش السلطانى جلوسا عاما » ولم 
فصل بين ظالم ومظلوم » بل كان يحدث منه ومن 
وزرائه كل يوم مظلمه جديدة من فتل وآسر وآخد 
آموال بغي حق . و کان هذا على غير ااقیاس , فانه 
كان آشیع العدل الز اند عن ولاد ابن عسال وهم 
فى بلادهم » قبل أن بدخل سايم شاه الى مصر » فام 
بظهر لهذا الكلام نیجه ؛ ولا متى سليم شاه على 
قو اعد السلاطين السالعة » ولى يكن له نظام يعرف 
لا هو ولا وزراژه ولا آمراؤه و لاعسكره ۰.۰ بل 
كانوا همجا لا يعرف الغلام من الأستاذ . 

ولا آقام اين عثمان بالقلعه : ريطت العسسکر 
الخيول ف الحوش الى باب القاعة عند الایواد 
الکییر وباب الجامع الذى بالقلعه » وصار روث 
الخیل هناك كآنه كيان التراب على الأرض ؛ حنى 


سد الطرق ۰ 


AY متسه‎ 


وخرب ابن عثمان غالب الأماكن التى بالقاعة 
وفك رحامه ونزل به فى المراكب سوجهون يه الى 

ولا آقام سليم شاه بالقلعة نفس وطاق عسکره 
بالرميلة زو باب القرافة الى سوق اليل 0 نم ال 
المثمانية نصبوا حيدة فى وسط الرميلة وجعلوا 
فيها دنال بوزه ؛ وخيمة آخری فيها جفان حشيش » 
وخسه آخری فبها صبيان مرد لأجل المحارفة 
العاداتهم ۴ بلادهم : 

وق بوم الجمعة جاءت الاخیار من بلاد الصعيد 
بان السلطان طومان بای قویت شوكته » والتف 
عليه جماعة كثيرة من العربان + واجتمع عنده من 
الأمراء والعسكر الجم الكتير 

وأشيع أنه ول اليه من ثغر الاسکندرية 
زردخاناه ما بين نشاب وقسى وبارود . فلبا سقق 
السلطان سلیم شاه ذلك أخذ حذره من الملك 
الأشرف طومان بای » وصار على راس آهل مصر 
طيرة مما جرى علبمم فى الوافصه التی كانت 
بالصلبة » فخشوا من مثل ذلك . 

چا د تلد 

وق صقر وكان مستهله يوم الأحد » فى بوم 
الثلاثاء ثااثه حضر العلائى على اظر الحواص ؛ 
وکا قد توچه الى نغر الأسكندرية + فلما حضر 
الحصر صحته جماعة من الممالبك الجراكسة كانوا 
هناك » فأحضرهم فى زتاجير . ثم آشیم بعد ذلاك 
آن ناظر الخواص كان قد توجه الى ١٠٠١‏ وقول 
لهم سبحان الله ان کنتم نسيتونا فنحن ما نسیناکم . 
وأرسل بعتب عليهم وشحرش ضف ` ' 

ثم بعد أيام أشيع أن اومان بای أرسل قول 

لابن عتمان : « ان كنت تروم أن أجعل الخطبة 
والسكة باسمك ؛ وأكون آنا قائيا عناث بمصی 6 


۱ mne 


۲ ) بیاض پالاصل ٠‏ 


یو 


وأحمل اليك خراج مصر «حسبما يقع الاتفاق عليه 
يننا من السال الذى آحمله اليك ف كل سسنه » 
فارحل هن مر آنت وعسكركءٌ الى الصالحية 6 
وصن دماء المسلمين بيننا »ولا ندخل فى خطيئة آهل 
مصر من كبار وصغار وشیوخ ونساء » وان كنت 
ما ترضى بذلك اخرج ولاقنى فى بر الجيزة > 
وحطى الله النصر لمن شاء متا 6 . 

فلما وقف السسلطان مسليم شاه على مطالعة 
السلطان طومان بای 4 آرسل خلف آمیر الومنن 
و العضساة الأربعة 6 وأحضر جماعة من وزراثه » 
بای 4 وكتب ابن عثمان خطه علیها » ووقع الانفاق 
فى القلعة على أن الخليفة والقضاة الأربعة نتوجهون 
الى السسلطان طومان دای بذلك الحلفب عصسلی 
ایدم ٠‏ 

ثم ان ابن عثمان خلم على القضاة الأربعة خلعا 
سنية وقال لهم : « انزلوا فى هذا الوقت واعملوا 
الصعيد » . فنزلوا من القلعة على ذلك . 

9 أن الخليفة امتنع من التوجه الى السلطان 
طومان بای » وقال آنا أرسل دواداری برد بك الى 
المطالعة التى آرسسلیا طومان بای الى ابن عشمان 
ذكر فى ذيلها : « ولا تحسب أنى آرسلت اسالك 
فى أمر الص‌لح عن عجز » فان معى للائين آميرا 
ما بين مقدمى آلف وأريعينيات وعشراوات » ومعى 
وما lif‏ بعاجز عن قتالك » ولكن الصلح أصاح 
لصون دماء المسلمين » . 


و برديك داوادار الخليفة » الى السلطان طومان بای 
نحو الصعه > 

وفی هذه الأيام قويت الاشاعات بآن السلطان 
طومان بای جمع من العساکر والعریان ما لا بحصی 
عددهم وهو زاحف على ابن عثمان ف بر الحيزة . 
فکثر القیل والقال » ووقع الاضطراب فى القاهرة 
يسبب ذلك . 

م أشسيع آن الأمير علان بن قراجا الدوادار 
الكبير قد توف بالصعيد ودفن فى بعض الضياع 
هناك وصلى عليه السلطان طومان بای والأمراء 
الذین کانوا هناك . وكان الأمير علان جرح ف 
الواقعة التی كانت بالريدانية » واستسر علیلا من 
ذلك الوقت حتی مات هناك » و کان من قحول 
الأمراء وأشجعهم والله غالب على آمره . 

وق يوم الاثنين سادس عشر صفر تزاید فساد 
العربان بالشرقية » وصاروا بقطعون الطريق على 
العثمائية و فتلو هم و بآخدون خيو لهم وجمالهم 
ومسلاحهم ؛ ونهبوا بلاد عبد الداثم بن آبی 
الشسوارب وآحرقوها » وهبوا عدة بلاد من 
الشرقية : منها قليوب وقلقشنده » وغير ذلك من 
البلاد » ووصلوا الى شبری ؛ وصاروا بعدون من 
شبری الى قنطرة الحاجب . فلا تزاید الأمر 
آرسل اليهم السلطاق سليم شاه تجريدة فیها من 
العسکر نحو آلف وخمسمائة عثماني » وجعل علیهم 
جان ردی العزالی باشا » فخرجوا من القاهرة على 
حمية وتوجهوا الى الشرقية فآقاموا بها آياما » 
فذهبت العربان من وجومهم وصعدوا الى الجبال 
فرجم العسکر ولم پلاقوهم . 

وق آثناء هذا الشهر وردت الأخبار من الصصد 
بأن القضاة الأريعة و برديك دوادار الخليفة » وقاصد 
ابن عثمان مصلح الدین الذی كان آرسله معهم » 


مت ۱۰۱/۸ سے 


وجماعة من الما سین 6 وصلوا الى کر لم اليهتسا 6 
فحرج علیوم جاعه من الجراكسة فقتلوا العثمانيه » 
من الفتل 4 
ونهب جميع ما معه من الق ش » وغيره . وآنسیع 
قتل قاضى البهنسا عبد السلام » ونهبوا ما كان مع 
القضاة من البرك » وما سلموا من القتل اللا تساه 
جهد كبن . 

فلما بلغ ابن عثمان ذلك اغتاظ غيظا شديدا 
وتحقق أن السلطان طومان بای قد أبى الصلح 
بعد آن أرسل يطلب الأمان » ثم أن ابن عتمان تقل 
ن الحزيرة الوسطی الى برکه الحبش . 

وف دوم ال سس حادی عر ی عسفر فول السلطان 
سليم شاه من القاعه ومعة الجم الکتبر من العسا كر 
بر كأ" الهش 4 و توحه الباترون صحته 6 حتى 
القاضی كاتب السر » وأخذ السفائین بجمالهم » 
فضج الناس من العطش لأن السلطان ابن عثمان 
طلب جسیم السفانين بجما لهم ورواياهم ليستافروا 
معه الى الصعید سیب السلطان طومان ای 4 وان 


وهرب يرديك دوادار الحلینه حتى دحا 


وطاقه 0 


كان يهرب منه الى بلادا الزنج وشبعه » فوصل 


تمن الراوية الماء آربعة أنصاف . 
وف يوم السبث ثامن عشرى صفر أشسيع آن 

آوائل عسکر الستطان طومان بای قد وصل الى 
نرسه بالفرب من الجيزة » فرسم ابن عشسان بعمل 
وحسات على شاطى» ابتر بجهة طرا لأجل تعديه 
الستکر » وكدلك فى بر مصر العبیقه . وق هذه 
الأيام امتنع جاب البصائع التى ت ندخل الى 
من الجبن والسمن والأعنام وعير دلك من 
البفس‌انع التى كانت تجلب من الحيزة و و احیها » 
وقلیوب وشبری وعير ذلك من ابلاد » واضطریت 
آحوال القاهرة جدا سیب اقامة هذه الفتنه . 


القاهرة 


o‏ 3 بل 


وف دس الآول ؛ و کان مستهله يوم الثلذثاء » 


a 


7 شيع أن حان بردى العؤالي لا خرج من ااد 
الشرقية » كبس على عدة بلاد منها حين وصل الى 
التل والزنکلون 6 فنهب ماقبها من. الأشار والأغنام 
والأوز والدجاج » وآسر نساء الفلاحین وآولادهم 
الصييان والبنات » وصاروا ببیمونهم فى القاهرة 
بأيخس الأثمان » كما فعل آقبردی الدوادار ف 
الأحامدة وآولادهم . فاشترى بعض الئاس يننا 
بأربع أشرفيات وآعتقها ووهيها الي آمها » وقك رق 
عليها . 


ثم ان جان بردی الغزالى قعل فى الشرقية ما لم 
يفعله بختنصر لما دخل الى مصر . نم ان يونس باشا 
نادی فى القاهرة أن كل من اشترى شیا من نهب 
بلاد الشرقية من الأبقار والأغتام برده على أصحابه » 
وكذلك آولاد الفلاحين . ولام العزالی على فعله 
ذلك فى الشرقية لوما عنیفا . وقد قيل ف المعنى م 

با دهر بع رقب العالی مسرعا 

بیم الهوان ربحت آم لم تریح 
ل أردت من الوری 
مات الدی قد كنت منه تستحی 


قدم وآخر من 


وق دوم الأر بعاء ثانی ریم الأول رسم السلطان 
سلیم شاه بآن الأمراء الذين كانوا بالقلعة ف‌التر سیم 
بحضرون بين يديه فى الوطاق الذی فی رکه ابش » 
فنزلوا بهم من القلعة : شىء على بغال » وشىء على 
بر » وشیء مشاة . وهم فى جنازير وعليهم گبوره 
عتق » وعلی رءوسهم كوافق بغير شاشات . وقيل 
کان فيهم 
آمیر سلاح 4 وآنص بای آمير آخور » وتمر رس 
نوبة النوب » وطقطباى حاجب السجاب » وتانی 
بك الخازندار أحد الأمراء القدمین ؛ وتانی بك 
التحمى أحد الأمراء المقدمين » وقانصوه أبو سنه 
أحد الأمراء المقدمين . 


من الأمراء المقدمين سبعة » وهم : : أركماس 


an‏ 4۹ء لصم 


و آما الأمراء الطلخانات قهم قانی بك رس نو به 
ثانى ؛ ومصريباى الأفرع » وآلاس والى القاهره 4 
ومامای الشعير الحسب » ويوسف الأشرق 
الزرد کاش الثانى - و آخرون من الأمراء الطیلحانات 
لم تحضربی آسساژهم الآن . 
وآما الأمراء لت اوات فحسمساعة كثيرة 5 
تحضرنی أسماؤهم . فكان جوع هؤلاء الأمراء 
المقدم ذكرهم أربعة وخمسين آمیرا ما بن معدمى 
آلوف وغير ذلك . فلسا منلوا بين بدى السلطان 
سليم شاه » و بحهم بالكلام 6 تم اهر صرب اعنافهم 
آجسعین فضرب أعناقهم ف الوطاق الدی بر که 
الیش . وذلك فى دوم م السبت خامس ربيع الأول . 
وصارت آجس‌ادهم مرمیه على الأرض لنهشهم 
الكلاب بالنهار » والضباعو الذثاب باللیل ‏ وصارت 
ارف من ساء الأمراء القدمین تبرطل المثساعلية 
سال له صورة حنی بسکنوها من قل جته زوجها 
فتحضر له تابونا وحسالین بحملونه من بر :4 اش 
الى الدننه ٠‏ فتعسله ونکفنه وندفنه فى ترنه ان 
كان له تربه . وترکت جتنت البسه هناك مرمية 
تنهسها الكلاب . 
وكانت هده الكائنة من أعظم الكواثن فى حق 
الأمراء . وقد ظهروا بالأمان لابن عنسان » تم 
غدرهم و فتلهم ۸ فكان ۷ شن أحد له بالأمان ۾ 
ولیس له قول ولا فعل . 
وفیل كان سيب فتل هؤلاء الأمراء أن السلطان 
طومان بای لا قتل قاصد ابن عنسان وجداعه س 
عسکره الدین توجهوا صحبه القضاة الأريعة » 
لما طلب طومان بای الامان من این‌عتان » هلما فعل 
ذلك طومان بای علم ابن عثمان آنه قد آبی من 
الصلح » فقتل هؤلاء الأمراء ظلما بعد أن أعطاهم 
الأمان وكان ذلك من شده عيظة وحمه ود قلت 
في هذه الوافعة : 


طسو 


جل الذی أفنى عساكر مصر نا 
من دوله آتراکها س جر كس 
وآنت الينا دوله عوجاء من 
آولاد عثمان ذوی الفعل السی 
قتلوا آکابرنا باس حیسسله 
عملت علیهم ۳ بأسهام القسى 
بالبت شعری دوله الأترااك هل 
تآتی كما كانت وذ کر مانسی 19 
ومن الحوادت أن السلطان سديم شاه ا قتل 
هؤلاء الامراء آرسل فقمض عل , نسالهم ورسم 
عليهن » وأرسلهن الى بيت ناظر الخاص وأشيع 
أنه سصد مصادرتهن » وقرر عليهن مالا دوردنه . 
قاقمن فى بيت اظر الحاص أياما » ولم یوردن من 
المال سينا » فنقلوهن الى بيت الدفتردار فقصد أن 
يعافبهن ۰ وقبل سجن مهن جاعه في الحجرة حنى 
پوردد مافرر عليهن س الال . ورسم على مباشری 
الذمر اء الدين قتلوا حى يسوا حساب اقطاعانهم 
قاهاموا فى الترسیم مده . 
وف بوم الأحد سادس دیمع الأول عدي السلطان 
سايم 'ى بر الجیره بسبب فتال الأشرف طلومان 
بای . وقد بلعه آنه وصل الى النوات » ومعه من 
العر بان والعسکر وس سسالیت الجرا كيه الجم 
الكت 


م 1 


فلا عدى الى بر الجيزة أقام بها الى يوم المنميس 
عاشر نهر ريع الأول » فتلاقی عسكر ابن عتمان 
دس السلطان طومان بای على وردان » وقيل 

ى المنوات » فکان بين بين الفريقين وافعسه لم پسمع 
۳9 من الواقعة التى كانت بالريدانية . 
وقبل كانت هذه الو اقعه عند كوم الحمام وانکسر 
عسکر ابن عثمان فوق ما مرة » وطردتهم الأتراك 


۶ س 


الحراكسة حتی آلقوا أنفسهم فى البحر » وکالت 
الكسرة علبهم آولا » وقتسل سهم جماعه كثيرة . 

نم بعد دلك تكاثرت العتمانيه على الأتراك » 
وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص » فهزموهم 
هزعه منكرة » ووفعب الكسرة على الأتراك » وولى 
السلطان طومان بای مهزوما فنوجه الى قرية تسمي 
البوملة فى آعلی نروجه » وهده خامس كسرة وفعت 
على عسكر مصر . وكان السلطان طومان بای ليس 
له سعد فى حر کاته » كلما رام أن ينتصر على ابن 
عثمان سکس » كما فال فى العنی : 

اذا لم يكن سرد من الله للفتی 

فأول ما یحی عليه اجتهاده 

فلما اتتصر ابن عتمان على عسكر مصر » قطع 
رءوس الماليك الجراکسه » وقطع رءوس جماعه 
کتبره من العربان الذين كانوا مع السلطان طومان 
بای هلما تكامل قعلع الرءوس رسم ابن عتمان 
باحضار مرالب » فلا حصرت وضعوا فيها رءوس 
الذين فتلوا ء فلما عدوا الى ولاق صعوا مداری 
خشت. ٠‏ وعلفوا علها تلك الرءوس » وحملتها 
النواسه على أ تاقیم 6 ولافتهم الطبول والزمور 
ونادوا فى القاهرة بالزنه فزنت زينه حافله » وشموا 
بتلك الرءوس من البحر الى باب القنطرة » وطلعوا 
بهم على سوق مرجوش ۶ وشقوا بهم من القاهرة ) 
وكان لهم بوم مشهود وفيل كان عدة الرءوس 
الذين قتلوا فى هده الواقعة ودخلوا القاهرة نحو 
ثماناثة رآس ما بين آتراك وعربان وعير ذلك » 
والذين فتلوا هناك وآلقوهم فى البحر آکتر من 
ذلك . 


و يوم الجمعة حادى عثر ربيع الأول » كانت 
ليلة الولد اللبوی » فلم پشعر به آحد من الناس . 
ویطل ما كان يعمل ف ليلة الولد من اجسماع العلماء 


والقضاة الأربعة والأمراء بالحوش المسلطائي 4 
والأسمطة التى كانت تعمل فى ذلك اليوم 6 وما كان 
بعطی للمقرئين والفقراء من الشقق والأنعام فم تلك 
الليلة 6 فيطل ذلك جميعة.. 

وأشيع آن ابن عثمان لا طلع الى القلعة وعرضت 
عليه الحواصل التى بها رأى خيمة الولد فياعها 
للمغاربة بأربعمائة دينار » فقطعوها قطعا وباعوها 
للناس ستائر وسفر . وكانت هذه الحيمة من جملة 
عجائب الدنيا لم يعمل مثلها قط . قيل ان مصروفها 
على الأشرف قايتياى ثلاثون آلف ديار » وقيسل 
أكثر من ذلك ء وكانت فاية فى التجمل حين تنصب 
ليلة المولد الثنريف . وكانت كهيئة قاعة » ولها 
أربعة لواوين » وفوقها قبة بقمريات » والكل من 
قماش . وكان فيها تقاصيص غريبة » وقصوص 
غر ده 4 وصنانع لا بسل الان مثلها آیدا » وكانت 
اذا نصبت أيام الولد بحضرون بجماعة من النوانية 
نحو خمسمائه انسان حتى نصيوها قي الیعورش 
السلطانى » وكانت منجملة شعاثر المملكة السلطائية 
بالقاهرة » فاشعت بأيخس الاسان 6 ولم سرفه 
اين عثمان قستها » وفقدتها الملوك من ذلك الوقت » 
وهذه من جملة مساويه التى قعلها بص . 

وفه أشيع أن السلطان سليم شاه لما لغه أن 
الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين قنلوا » 
آنکر على الدفتردار دلك » وآمر باطلاتهون من 
الترسیم » وأمر آلا ناخد آحد منهن شتا ويترك 
لهن ماتآخر علیهن من الال .. قار نعست 4 الاصو ات 
بالدعاء » ولم يظهر لهذا الکلام تتبحه قبا بعد » 
واستمرت المصادرات عماله كما كانت بل ازدادت 
أضعافا . 

وفيه جاءت الأخبار من البهنسا بآن قاضى القضاة 
الحنفی حسام الدين محبود ابن قاصى الفصاة عبد 
البر بن الشحنة قد قتل هو وأخوه أيوبكر . وكان 


سس [۰٩‏ ست 


السلطان سليم شاه آرسله مع القضاة الثلائه الى 
الساطان طومان بای پالبهنسا » ا آرسل يطلب س 
ابن عتماں الأمان . شکب له آمانا وصورة حلف » 
وآرسله على القضاة » وارسل صحبتهم 
أميرا من آمراله » وجساعة من لعنمانبه . قلسا 
وصلوا هناك لم بوافق السلطان طومان بای على 
الصلح 3 ولم يسكده الأمراء من دلت ؛ وتاروا على 
جساعة ابن عثمال وقتلوهم عن آخرهم وفتلوا 
عبد السلام قاضی البهنسا وضلوا قاضی القصاة 


یک قاضی 


مود ين الشحنة . 
وسال اد سیب قنله أن آخاه :با بكر کان عنده 
عبرسة وملوحة رقية ١‏ نهدا تشاد الئاس المور > 
فزعموا آنه عمز على شحص من المماليك الحراكسة 
كان مختصا فى مكان » قدل العنسانه عله » 
فهجيوا على ذلك السلوك وفطعوا رآسه . 
فلسا سار فاضي الشحنة الى 
السلطان طومان بای بسیب الأمان الذی آرسله اليه 
این عثمان » سافر ايو بكر صسحية آخبه محسود الى 
البهنسا ؛ قثارت الحراكسة على جساعه ابن تشاد 
ختتلوهم هناك » فكان للسعلوك الذی قتل آخ هناك 
فعسزه بعض الماليك على آبی بكر وقالوا له هذا 
الذى غمز على آخيكت حتى قطعوا رآسه فولب 
ذلك المملوك على آبی بكر ومع رآسه هناك . 


عم له آخوه مود بن الشصة 7 كخوشيوا عليه 
تملعو | رآسه آضا 2 ودفنا هناك 5 
ls‏ اقنصر اين تشاب على عسكر مصر آقام فى 
ر الحيزة أناما 4 وسار من ماك و هر جع على 
الأهرام وتعجب من بنائها . 

وف نوم الأربعاء سادس عترم نادوا فى القاهرة 
بابطال الفلوس العتق , ۱ للناس فلومستا 


جددا كل اثنين درشم 
وكانت فى عابه الحفة ه شصرر النا 
الغاية . 


اس سها الى 


وش أثناء هذا الشسهر كانت وفاة صاحمنا 
الناصرى محمد الأشقر 3-7 الشيوح بجا شاه 
من ذوى البيوت . 
و کان والده القاضى محب ۳ الاشقر ولى نظارة 


الجيس . وكتابة السر بالدیار الصربه ۰ وکا من 
أعبان ابرو ساء ره الله عليه ؛ مات وله من العسر 


سر ياغوس 7 وكان اضياة 


فون التسانن سل „ و کان کمن لين جافتب مع 


اللول جدا ؛ انت أمه 


جاريه حبسيه مسسولدة الأشقر . 


تواصع زاند ٠‏ و کال أسسر 


ومن هنا نرجم الى اخيار السلطان طومان بای 
فانه لما تلافى مع عسكر اين عشمان على الموات 
وین بورداد : اتككسر عسكر السلطان طومان كنا 
تقدم القول على دلك » فتوجه طرمان بای الى دحو 
تروجه بالعريه منهزما . فلافاه حسن این مرعی 
وشكر ابن آخيه مشايخ البحيرة فى ضيعة نسمی 
اليومة . قعزما على السلطان طومان بای ليصيفاه . 
بيله وبين السلطان طومان 
بای صداقه قديمة ؛ فر کن له السلطان طومان بای 
ونزل عنده على سل الضافه . 


و کاد حسن بن مرعی 


3 ان السلطان طوماد بای آحضر الى حسن بن 
مرت وشكر مصحفا شريفا وحلفهما عليه اهما 
لا بحو نانه » ولا عدران به » ولا بدلسان عله 
شىء من الأشياء ؛ ولا سيب من آسیاب السلت » 

ولا شدلان عليه . فحلقا له على الصحفه نیع 


آیمان سعنى ذلك : فطاب قلب السلطان طومان 


بای عند ذلك و ثزل عندهما . 
فلما استقر عندهما احتاطت به العريان من كل 
جانب وهو لايدرى بما به المقادير تجری . ثم انهما 


err o1 سید‎ 


أرسلا الى السلطان سايم شاه آعلساه به 6 فأرسل 
اليه جماعة من عسکره فقبضوا عليه » ووضعوه 
فى الحدید » وتوجهوا به الى ابن عثمان » ولا رآی 
من كان مع السلطان طومان بای من الأمراء والعسکر 
أنهم قبضوا عليه » تفرقوا من حوله » ونشتتوا فى 
البلاد . وتمت الحيلة على السلطان طومان بای . 
وخانه حسن بن مرعی بعد أن حافه على الصحف 
الشریف ورکن اليه . 

وكان حسن بن مرعی من آعز آصحاب السلطان 
طومان بای . وله عليه غاية العضل والساعدة من 
آیام السلطان العوری » وقام عا عليه من الال مرارا» 
فلم يذكر له من هده الأخلاق سینا ولا آئسر فيه 
الحير . فکان كما قيل فى العنی : 

لا ت ركنن الى الحريف ماه 

مسستوخم وهواژه خطاف 
نى مع الاجسام مش صديقها 
ومن‌الصدیق علی‌الصدیق بخاف 

كلما آحضروا السلطان طوماد بای بين بدی ابن 
عثمان وهو لابس مثل لبس العرب الهوارة » وعلی 
رآسه زنط + وعلیه شاش » وعلی بدنه ملوطه 
ی کمام طوال . فلما وفعت عیں این عشمان عليه قام 
اه ثم عانبه بیعض کلمات » فلا خرجوا به من 
قدامه نوجهوا به الى خيمة من الخیام ؛ فآفام بها ٤‏ 
و احتاطت به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به 
اقام هناك أياما وهو بوطاق ابن عثمان يبر انبایه. 

وقه وردت الأشيار الى القاهرة يمسك السلطان 
علو مان بای » فصارت طائفة من الاس تكذب 
بمسبعه » وطائفة تصدق ذلك . فأقام السسلطان 
طومان بای فى الوطاق عند ابن عثسان » وهو فی 
الحديد الى يوم الاثنين حادى عشرى ربيع الأول 
من نلك السنة . وكان ذلك اليوم يوم الخماسين » 


وهو بوم قطر النصاری وتیدهم اکر . قعدوا 
بااسلطان طومان بای من بر انبابة الى بولاق » 
وطلعوا به من هناك وهو راکب على اکدیش : وهو 
فى الحدید م وعلیه لبس العرب الهوارة كنا نقدم . 
و کانت مدة اقامته فى الوطاق على تلك الحاله سى 
سبعة عشر بوما . وأشيع أن ابن عششان تصد أن 
پرسل طومان بای الى مكة ولا يقتله » ثم بدا له 
بعد ذلك ما سنذکره . 

فلما علم ابن عثمان أن الناس لا تصدق بسك 
ملو مال بای » حنق من ذلك وعدى به الى بولاق » 
نما طلع الى بولاق وشق من القس + كان فدامه 
من جهة 
سوق مرجوش » وشق من القاهرة ؛ فجعا سلم 
على القاس بطول الطريق . حتى وصل الى یاپ 
زويلة وهو لا بدری ما يفعل به . 


نحو أر معمائة عشانى ورماة بالتفط » ها 


فلما آتوا الى باب زوبلة » أنزلوه عن كر سه 
وآرخسوا له الحبال » ووقفت حوله العتسانة 
بالسیوف مسلولة . فلما تحقق أنه بشنق وقف على 
آفدامه على باب زوبلة : وقال للناس الذين حوله : 
افرأو! لى الفانحة ثلات مرات . ثم سط بده وقراً 
الفاتحة ثلاث مرات ؛ وقرآت الناس معه » ثم فال 
للمشاعلی : اعمل شغاك . 

فلما وضعوا الحية فى رقبته ورفعوا الحب ل » 
اتقطع يه فسقط على عتبة باب رويلة ۰ وق اطع 
به الحیل مرتين » وهو بقع على الأرض ثم يعلقونه 
وهو مکشوف الرأس » وعلى جسده شاياه جوخ 
أحمر » وفوقها ملوطة پیصاء باكمام كبار » وق 
رجلیه لباس من جوخ آزرق ... فلما شنق وطلعت 
روحه » صرخت عليه الناس صرخة عظيمة » وكثر 
عليه الزن والأسف . فانه كان شابا حسن الشکل » 


- 4 ۷ ره د 1 1 : ع كاد 
کریم الأخلاق » سنه نحو آرع وأريعين سك و داب 


له | مجه 


شحاعا بطلا تصدی لقتال ابن عشمان ۾ وت وقت 
الحرب نقسه ٠‏ وفتك ف عسكر اين عندان » وقتل 
منهم مالا بحمى ؛ وکسرهم ثلاث مسرات » وهو 
ف تفر قلیسل من عسكره . ووقع منسه فى الحرب 
آمور لم تقع من الأبطال العنائرة . 

وكان لما معافر عمه السلطان العسوری ۸ جعله 
تانب الغيية عنه الى أن بحضر من حلب 6 فساس 
الناس ف غيبة الساطان آحسن سياستة » و کانت 
الناس عنه راضية ف غيبة السلطان » و كانت القاهرة 
2 تلك الأيام ی غابه الأمن من النساسر والحریق 
وغير ذلك . 

شا مات السلطان العورق عمه ء وفسلطن 
عوضة ؛ أبطل من المظالم أشباء كثيرة مسا كان 
يعمل ف آنام الغورى 4 ولم ,شوش على آحد من 
الباشرین فى مدة سلطنته . 

وا وصل ابن عتمان الى الشام وحمصد أن بخرج 
اليه » قبل له ان الخزائن خالية من الأموال . فقال 
له الأمراء وجماعة المباشرين : « افعل كما فعل 
السلطان العورى » وحد أجرة الأما تن التى بالقاهرة 
سیعه آشهر » وخذ من الرزق والافطاعات خسراج 
سنة » . فلم پسمع لهم شسيئا وآبی من ذلك ع 
وقال : « ما آجعل هذا مسطرا فى صحیفتی » . 

و کاں ملكا حایلا قلیل الاذی . كتير الحير ء 
وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية للاثة آشسهر 
وأربعة عشر بوما » فانه تسلطن رابع عشر رمضان » 
واتكسر وهرب تاسع عشرى ذى الححة . 

وكان فى هذه المدة فى غاية التعب والنسكد 4 
وقاسی شصدائد ومحنسا » وحرويا وشرورا 
وهجاجا...ونشتت فى البلدان » وآخر الأمر شنق 
على باب زويلة . وآقام ثلاثة أيام وهو معاق حتی 


وق الیو م الثالی أتزلوه وأحضروا لد تاو نا 4 
و فق ضعو م شبه ولو ووا ده الى مسر سه الساطان 
العور ی مه م6 شعساو ه و کفنسوه 6 وصلوا اسه 
و دخنو ه ف الحو شس الدی خلا المدرسة 6 و مسي 
دولته کا ھا لم تکن 6 وقد فلت من أبيات 3 
هفی عاو 1 ساصان متسر کف 3 
ولى وزال کا ذه لن كرا 
شسنقو هھ ما قوق باب زول 
و لفك آذاض‌و ه الو دال الأ كيرا 
ا وب اسي عن عظام جر نصسة 
واحعل جال الك رس له فری 
وكان ضاق السلطای طو مال دای من غادات سعد 
السلطان سليم شام دن عنمان و لم بىس تمتسل 
هذه الوافعه فسا دم من الزمان أن سلطان 
مصر مسق علی باب زو له قط »6 ولم دعهيك مكل 
درد | 3 دمن پا شاه سو از الذى لو ه على داد 
زو له 4 لم تعلق اد ممن له شس هر ۵ لائلة غار 
السلطان طومان دای . 


ثم ان ابن عثمان لما شنق طومان بای صفا له 
الو قت 3 وفعل بعك ذلك آمو را ی الکلام عليها ۳ 
المسطنطتة 4 شع أنه عل بو دس داشاه نايا 
عله بمصر . م حلع على شحص من جماعته وقرره 
نانب غزة . وخلع على شحص آخسر وقرره ناب 
القدس . فحرجا من القاهرة فى آواخر هذا الشهر» 
وقدامهسا طيسسالان وزمران وجناب . وخرجا فى 
موكب حافل . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشريه صنم بعض النفطية 
الى السلطان نفطا ٤‏ وتوجه به الى وطافه با نبا به 6 
فاحرقوه فدامه بالوطاق . 


سس و( سے 


ومن الحو ادث المهمة أنه قد أشبع أن السلطان 
سلیم شسساه 4 عول على ماقا من آهل مس فرع 
أعيا نهم بر سام الى اطول ۰ 

وق دوم اللجمعة خامس عشم ده أي المممطلطاق 
سايم شاه من وطافه الدی في اسابه » وعدی الى 


بولاق ونوجه الى القاهر ۶ » وشق من داب اطرق 6 


هناك الى اللتامع 


الأزهر » وزشت له القاهرة » فصنى بالأزهر صلاة 


ودخل من باب زويلة » و توجه من 


نوجه الى بولاق من الطریق التی آنی منها » د کان 

ثم بعد آيام أشيع أنه دخل الى حمام الاستدار 
التى لسو لاق فآنی من الر مله دلم مسن ولاق . 
وكات آهل دولاق زوا له الوق 3 ولا خرج من 
الحمام عاد من ااطريق الى أبى منها : وفیسل أنه 
أنعم على الحمامی ۳1 دلك الیو م دعن لن دارا 3 
و آعجبه جام بولاق وشسکره ثم عاد الى الو طأ 

م انب چاعه من وررا+ ان عتمان واهل مشو ر 4 
من القضاة و الشهو ۵ و البائ‌بن 3 وأعيساد اسار 
الغساربه » وتحار الوراقين : ونحار الشرب :6 
واليا 1 سطية ۶ و جماعاه من الیز دار و ال رسل ۾ و جأعه 

من السوفه النسییین ف الیصسا» 


البناتین و النجارین والأرحسن والمملطين و الحدادین 
وغير ذلك من آر باب الحرف ٠»‏ ی الو أ جمساعة 


04 وطا | دق 2 


من آعیان الیو د قلما تكامل غر ضهم ف المدرسة 
العو ر 4 عیسو ا حساعه مهم أن س‌فرو ای 
اسطسول ۰ فكتيوا آسباءهم 2 هو الم 0 وآلزموا 
كل و ال منهم أن مخضم اه امنا شمه . قلما 
أحضروا لهم السات لاقو هم | تی حال سبيلهم . 


وبأتى الكلام بعد ذلك فى آمورعم وما نم لهم فى 
هده الحركة , 

وش بوم الأحد سابع عشريه قبض الوالى عاي 
شحصی من الصسماسة درل انه حعلف امراه من السوق 
وزی بها ه فاما بام ابن عثمان ذلك آمر الوالى 
أت بقعلم راسه فقطع رآسه فى الحال » وطاف بها 
۴ القاهرة وهی على رمح » حظهر من اين عسات 
ق ذلك اليوم عدل عظيم لعل أن دعر فیه عمسكن م 
و یکقو | عن الادی . 


۱ وق آنناء ذلك الشهر وقم أن این عثبان شرع 
فى فك الرخام الدی بالقلعه فى قاعه المیسر به 
والدهيشة ؛ وقاعة البحرة والفصر الكمير » وغیر 
ذلك من أماكن بالقلعة ؛ وفك العواميد السماقية 
الى كانت في الانوان الل فيل انه قصد أن 
نشبيء له مدرسة فى اسطنبول مثل مدرسه السلطان 
العورى » فلم تسر له ذاك . 


ثم صار بحبى ؛ ن تکار يركب و اخد معه جماعة 
من المرحمين . شهحمون قاعات الناس » ویاخدون 
ما فيها من الرخام السماقى والزرزوری اللول . 
فأحر بو ا عدة قاعات من أوقاف الأسلمين ویسوت 
ايمراء فاطبه » حتى القاعات التى ببو لاق ء وقاعات 
الشهابى آحمد ناظر الحيش بن ناظر الخاص التى 
عنى بر که الرطلی » وعير ذلك من فاعات المباشرين 
والتحار وآبناء الناس » والمدارس الى فيها الكتب 
السفيسة ؛ فنقلوها عندهم و وصعوا ایدم عليها 6 
ولم عرفو | الحلال من الحرام . 

. وه نادوا فى اافاهرة بابطال الفلوس العتق 
و صر بو ا الناس فلوسا جددا خقافا چسدا » فحسر 
الناس الثاث » ووقف حال الناس يسبب ذلك ... 
فصارث البضائع تباع بسعرین : سسعر بالفلوس 
العتق » وسعر بالفلوس الجدد . 


سس 1۹۵ ددا 


وفيه صاروا شبضون على جماعة من مباشری 
الأمراء : وشولون لهم حاسیو ا على خراج الأمراء 
الدين فتلوا فى المعركة . 
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وف ربيع الثانى وكان مسسهله يوم الاربساء » 
أشيع آنه قد حضر قاصد من شاه اسمعيل الصفوى 
وعلى بده مطالعة لابن عتمان » فلما قرآها تنكد 
. وقصد آن بقبض عليه ؛ فهرب ذلك القاصد من 
عند اين عثمان » وكان بالقباس ۰ فلما هرب صاروا 
مكبسون بيوءك مصر العنيفة : وبيو:: الروضة » 
قلم ي#مصلوه لا فى البر ولا فى البحر : فحصل لأهل 
مصر المتبقة غابة الضرر من كبس الببوت يسبب 
هروب هدا القاصد . فمن الاس من قول انهم 
قبضوا عليه فیما بعد وقطعوا رآسه » ومنهم من 
شول انهم لم بحصلوه واستمر هارا . 

ومن الحوادث أن شحصا من التجار الأروام 
كان له دين على اازینی عيد الفادر الملكى وآخه 
أبى بكر بن اللکیا: دحو خسه آلاف دنار » 
وفيل عشرة آلاف ,يئار » فكان كلما طالبهسا سوفا 
به ومطلاه .“وتماديا على ذلك مدة طويلة » 
فشسكاهما الى الدفتردار » فآرسل حلقهما » قلمسسا 
حضرا اعترفا لذلك التاجر بالقدر المدكور » فآمرهما 
الدفتردار بان شدفعا له ذلك ء فقالا ما معنا شىء 
من الال » ولان پصبر حتى يبعث الله لنا بشىء من 
الال » فندتم له حقه . فقال لهما ما بعيت أصسبر 
علیکما . فحنق منهما الدفتردار وآمر سسجن 
عبد القادر وآخيه أبى نكر » فسحنا فى سجن 
الديلم : وآقاما به أياما حتى سعی لهما الشسهابى 
آحسد ابن الحیصان واطلقفا من السچن » 
ثم استرضوا ذلك التاجر حتی افرج عنهما . 

وق آوائل هذا الشهر حضر قاضی القضاة 
الشافعی كمال الدین الطویل ٠‏ والقاضی المالكى 


محبی الدین بن الدمیری » والقاضی الحنبلی شهاد. 
الدین الفتوحی . وكانوا نوجهوا الى نحو اليه 
سیب الأمان الدی بوجهوا به من عند اين عشمار 
الى السلطان طومان بای » ولم شد نوچه هولاء 
القضاة البه شيئًا . 

ولا حضر هولاء القضاة آخیروا نصحة قتسل 
قاضی القضاة حسام الدین محمود بن الشسحنه 
الحنفی وآخیسه آبي بكر » وقد نقدم القول على 
سبب قتلهما ودفنا هناك , ۱ 

وق دوم الانین سادسه آشیع آن ابن عشماد 
عدی الى المقياس ٠‏ وكان فى ذلك الوم ريا 
عاصفة فكاد أن بغرن . فاسا سلم من الغرق أقاه 
بالمفياس ونقل وطافه الى الروضة ومصر العتيقة 
ثم أن أمراءه طردوا السكان الذين بالروضاً 
وبمصر العتيقة » وسكنوا فى دورهم » فحصسل 
للناس الضرر الشامل سب ذاك » فأعحيه المقياس 
فأقام به مدة أيام » وكان وزراژه بع دون الى 
الروضة فى كل بوم وبطالعونه بالأمور التی شعلو ني 
فى الناس من خير أو شر . 

وف بوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير شبت 
ابن مهدی امیر دوادار » وهی روجه قایی بای آمير 
آخور كبير » وقاست قبل موتها شدااد ومحنا : 
وصودرت غير ما مرة من السلطان العوری ۶ ومن 
ابن عشمان آنضا 6 و استمرت محتفه حثئی مانت . 
و کانت من آعبان الستات فى سعة من المال » و كانت 
لا بأس بها . 

وفیه خلم السلطان على شحص من العلماء . 
يقال له الشیخ شمس الدين بن يس الطراپلسی : 
وقرره فى قضاء الحنفية عوضا عن محسود بن 
الشحنة بحكم فتله كما تقدم 

وفيه وفعت کاثنه عظيمة لحوند ابنة المقر آفیردی 


س ۱٩‏ سے 


' الدو ادار » دهی زوه السسلطال طومان بای 
ردلك انه کال ها جار به اء جر لسسیه 
رفاصه ۵ شهر مت من شیاه دو هس الى بعص 
وزراء اين عنماد ٠‏ فعرشه يمكان حاصل سيدها ۰ 
فو جهو ا البه ونفاوا لل ما كان كيه من بشاحي 
زرکشس وعنسر ومفاغد سسمور ووش وح اصاب 
ذهب ولولو وجوهر مرصع و لوامل دهب . وع 
ذلك من الامتعسة الفاخرة ه وأوانى يلور و آواء 
و و تهاس شی بالذهب 5 
فى الحاصل , فدهب لها آشیاء ليره سحو مسين 


9 'بن تمان بدلات 
وفرر شامها وعلی و الا با بسك العا لى على بن خاص 
ياك تشرین الب دنار . و دہز ل اکر 5 دلك القدر 

فحصل لها ولوالدنها الضرر یبد 7 و قاتا 
شدانك عشبية و مدنا 


جر شلبهما حار 


و بهدله و بویا بدا بالقتل . وما 


وف دوم الجمعة سابع تشيره رسم اندفتردار 
باخراج طائفة من الهو د ممن لان تعبل الى السةر 
الى اسطسول . فحرجوا ی داك الوم جماه 
واحدة . فنزلوا ف اا الب و وجهوا الى هم 
الاسكندرية الى أن سضوا؛ انی اسطتيول 0.. 
| . وق عم دلك 
+ المهسدسين و اانجارين 


فأخدوا لسساع هی + أ لادهپ د مضه 
خر جت ملا من اسان 
و الحدادین وده البعض 
سن اللصاری . «طالدة من الفعله » وذلك سب 
أن نستها باسطتيول 
مثل مدرسة السلعلان العورى . وأشيع أنه آرسل 
طائفة من الغار به أشا تیم باسطتيول . 

وق بوم السیت خرج الى السفر 
لاسطنول ا شه "سر ی من وات القضساة والشهود 
فسنهم القاضیی سمس الان الحلبى 


1 1 ۲ 
وال حوي م الاه 3 
0 +3 اج ما 


المدرسة الى تراد ابن شمان 


نامب شم ه 
امن لے 


الوك نو اس 


السرب والورافین ۰.۰ 


الشافعية » وفد قاسی من العثمائية غاية البهدله 
من الشرب والسك ء وآنزلوه المركب على رع 
آنفه ء ومنهم الزنى زین الدين الث نقاشی » جات 
نوات الحنفية » والقاضى شمس الدين بن جمال 
الددن الأنسدى 3 أحد نو اب الشافعیه م6 والقاضي 
بدر الدین البلقیتی ٠‏ تقب قاضى القضاة الشافعی » 
والقاضى شهاب الدين بن الهيثمى ء أحد لواب 
الحنايلة . والشرف البردينى الحتفی » وآخرود 
من نواب القضاة الاُر سه . ۱ 
وخرج فى ذلك الیسوم جماعة كثيرة من تجار 
هسم چا المسسسكى 
الأسود ٠‏ ومن تحار الباسطية شهاب الدين الخطیب 
تجار خان تخلیلی وغيره ينا 
خرج ج يوسيب الذى كان نا 


الأسمر ه ومن 
ظر الأوقاف » وخرج 
۳ شفبرة التاجر الذى بمرجوش . ومن تجسار 
الهرامزة وغير ذلك من التجار والأعيان من مشاهير 
الناس ... فهولاء خرحوا ف ذلك الوم ثم نبعهم 
طائفة آخری انى الکلام عليها . و کانت ده 
الواقعة من أبشع الوقائع المنكرة التى لم بقع لأهل 
مسر قط مثلها قينا تقدم من من الزماك . وهده عمارة 
عن آسر السلمین و نفيهم الى اسطنبول . 

وف بو م الثلاثاء حادی عشر به آشیع بين الناس 
أن ابن عثمان كان ف أصسعه خانم من الفضة 
وهو مرصود للمفابلة . وكان بتبرك به فسفط من 
البحر وهو فى القیاس + فتاسف عليسه 
غاية الأسف ۸ و آحضر الغطاسين فغطسوا عليه عدة 
مرات فلم بجدوه فى ذلك الکان 
الخاتم كان فى ذخاثر آجسداد این عششان حتى 


عه ۳ 
. ویفال ان هذا 


ققد مله . 
ونی آواخر هذا الشهر أرسل ابن عثمان بقول 
ا 
لأمير المؤمنين : « اعمسل برقك حتى تمسافر الى 


Pet ¥ neran 


اسطئبول » 
آحو اله » وشرع فى عمل برفه وقال سافر آت 
واولاد عمك خلیل وصهرك محمد بن خاص بك . 
فلما بلغهم ذلك تنکدوا أجمعون . 


فلما تحقق الخلفة ذلك اضطر مث 


وفيه نزل ابن عثمان بالرخام الذى فكه من 
القلعة » فوضعه فى صسنادیق خشب ونزلوا به فى 
المراكب لنتوچهوا به الى اسطثئيول 
ناظر الحاص دوسف » وج خذ رخام قاعتهم التى 
سمو دد شصفب الدنا 4 وحعل ذلك الر خام ف فاعة 
البيسرية » فسلط الله تعالی سابة بعد موته این 
عثمان » ولم ينتفع به آحد من بعده » والمجازاة من 
جنس العمل . وقد خرج هذا الشهر على الناس 
وهم ف آمر مريب مما جری علمهم من اين عشمان . 

جرد يت لو 

وف شهر جمادی الاولی » وکان مستهله دوم 
الجمعة ؛ ففى ذاك الیو م خرج المقر العلانى على 
ابن الملك المودد آحمد اين الملك الأشرف انال ع 
وكان نعين الى السفر الى اسطتبول 6 فخرج ف 
ذلك اليوم 6 و حسرج جماعة من الفقهاء وأعيان 
آحد نواب الحنفبة تعين الى السفر. الى اسطنبول » 
فلما کته ذ إا e‏ 5 

نحقق ذلك حفى » وحصل على نقبب الجیش 

من الدفتردار ما لا خير فيه » وبهدله وهم بضربه 
لأنه كان ضامته . 


وف يوم السبت ثانى الشهر » عرض الساطان ٠‏ 


سليم شاه عسكره يبر الجيزة + وعين منهم جماعة 


سافروث شاه الى تعر الااسکشسر 4 و أشيع 


مسار ه الى هناك 

وق بوم الثثنين رابسه عدى ابن عثمان من 
الفباس الى ار سر العشقه 6 وسن مون حامع ابي 
طو لون وطلع الى القسلعه » نم عاد من بومه الى 


ومن الحوادث أن شحصا من واب الشافعة 
قيل عنه انه زوج امرآة من ساء الأتراك لشحص 
من العثمانية 4 فظهر أها لم تكمل عدة زوجها الدى 
مات » فدلس ذلك على القاضى الذى زوجها الى 
العثمادى فلما رفع آمرها الى ابن عثمسال احضر 
ذلك القاضى ولم شيل له عدرا ؛ و طحه و صر به 
ضر ا شدبدا » ثم كشف رآسه والبسه عليها كرشا 
من تروش الپهسر پروته » ور ده على حمار 
مقلوبا » وآشهره فى الصاهره ۸ و کان فيل دلث 
نادى السلطان ق القاهره بان لآ أحد من فضاة 
مصر بعمد عقدا لعتمانی » ولا بزوجه بأحذ من 
ساء الأترالك . وكدلك الشهوه ٠‏ وحرع عليهم ف 
ذلك الى العسايه » هلم سمح ٩‏ فصاه مصر شيئا 
من ذلك 4 وصاروا بزوجود العتمائيهة بنساء 
الأتراك الدين فتلوا فى الحرب كما تقدم الفول 


على ذلك . 


وف يوم الحميس سابع هذا الشسهر بزل 
السسلطای سلیم شاه من المقساس ف مرالب هو 
وجماعة وفصدوا التوجه الى ثعر الاسکندر بة 
وفيل كان معه من فرسان عسكره آلف فارس 6 
وتوجه پوس باشا من الب على تروجة بعسکر 
آخر بلاقیه من هناك . 

"وف بوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الأولى خرج 
أهير المؤمنين المتوكل على الله قاصدا السفر الى 


۹A4 e‏ ا 


اسطنبول » وخرج صحیته آولاد عمه خليل » وها 
أبو بكر و اعد © وحرج ية الناصری محمد 
اين الغلاي على بن خامن ات صر الحليقة 6 
ورج السرق رس ابن لاتابمی سودون 
المحمی 3 وأ خردث من الحعسسات 6 فتوحهوا ای 
:علاق ۾ و زلوامو 0 المى الب لسوجهوا الى 
تعر رثسد ؛ فسصل للناس على فقد أمير المزمنت 
من مسر عانه الاسف » 0 قك انقطعت الخلماء 
من مه > وصسارت اسلو ل 


٠ء‏ و لس امه من 


۳ الى التخليفة عوم من ولاق الى رشسد 6 م 
با کت 
ل ولان الى f‏ الث ياء قاسم لصو © 4 فعوم فك 
eli‏ دلات الوم من ولاق 6 ودوك الى ر شبك . 


3 دلا و ركسي السار ال اتفه م 


نم بعد دلاث وردت الأخار بآن الحلیفه قد وصل 
الى تعر رتسد 4 و أهام به هلو وجساعه من الذين 
سافر و ا 4 م دخلوا الى ددر 
الصهاریج التى بها مشسحونة من الا» ٠‏ فبلغ ملء كل 
كراز خسسة أنصاف » وذلك من كتثرة الخلق الذين 
استمعوا هناك 6 ولا سسا لما دخل البها عسكر 
ابن عثمان . 


اسكتدرية ووحدوا 


و آشبع أن الساطان سام شاه لا دخل لسر 
الاسكتدرية 6 رسم بأن الجساعه الدين انوا من 
مصر سصون ق الحانات ٠‏ وق أيرا 3 سج الاسكتدرية 
الى أن شکاملو ا ۰ نم سافر ون دسا واحصدة . 
فوضعوهم ف الأبراءج وسساءهم فى الحانات » 
خقاسو | مده عتلیم سس دلا 

وخرج فی عقيب ذلك مقدم امالك ستیل 
وسافر الى اسطنبول ونالبه جوهر » وقيل توجه 
سبل الى ست المقدس من بعد ذلك 


وف يوم الجمعه انی عشرن جسادی الأولى 


خرج الى السفر الى اسطنبول ااشهایی آحمد اظ 
الجيس وابن الجسالی يوسف ناظر الضاص 6 
وحرج صسحبته بدر الدين وأخوه كمال الدين » 
وخرج اصر الدين العزى ويحبى بن الطنساوى 
موقم الدرج وخرج جان بك دوادار طرابای . 

وف يوم الجمعة المقدم ذكره حضر السلطان 
سليم شاه من ثغر الاسكندرية » فكانت مدة غيبته 
فى هذه السفرة خمسة عشر يوما ذهابا وايابا » 
وفيل انه أقام بشغر الاسكندرية ثلاثة آدام لا غير . 
ودخل عليه من التقادم من مشايخ العربان بالغريية 
ثىء كثير ما بين خيول وجمال وأبقار وغير ذلك . 
فلما حضر آتی الى المقياس وشق من جهة الروضة 
بالمراكب » فانطلقت له النسسوان من الطیقسان 
بالزغاریت . 

وف بوم السبت ثالث عشریه عرض يونس باشا 
الذی قرر نائب الساطنة بمصر عسکر ابن عثمان 
ذلك اليوم » وأشيع أن ابن عثمان قد طرفته الاخبار 
اأردشة من عند الصفوى وأنه قد زحف على بلاده 
وملك منها عدة بلاد . 

وف يوم الجمعة ناسم عشری جمادى الأولى 
خرج الى السفر الى اسطنبول الشیخ زين العابدین 
ابن قاضی القضاة الشيخ كمال الدین الشافعی 
الطويل » فکثر علبه الأسف والحزن فانه كان محببا 
للناس » وخرج زين الدين البتنونی ناظر الواریث 
آصا وآخرون من مب‌اشری الوارث . وخسرج 
جماعة من الزردکاشیه منهم بحبی بن بو نس ومحمد 
العادلی العروف بابن البدوية وزین الدین بن 
محمود الأعور وآحمد بن الهواری وآخرون من 
صناع الزردخانة . وخرج ابراهيم معدم الدولة 
وخرج جماعة من مباشرى الخوشكانة . 


سه له | سس 


و أثناء هذا الشهر توق نفی الدين 0 الطرر نی 
کاس السمين بالشون الستلطانبه ۸ و کان لا باس به . 

وگ وم السمت سلح هد | السهر طلع ادن ای 
الرداد مشارة السل المسارك ۾ وحاعت التاعده تعایی 
آدرع و سسب شمه أضصيعا ۲ وكانت الماعده ف العام 
الماضى لا آخذ قاع التبل اننتی عترة دراعا » حی 
شاه ذلك من النوادر العر دة 

کو جرد مد 

وق سمادی الآخرة 3 وكاب مسستهله نوم الأحد ۰ 
فى دلك اليوم كان آول الناداة على التبل المبارك 
چ اد تلات أحسا يعر ۰ 
3 ا 
السلطان سلیم شاه خلع على و ر در ه دو سس باشہا 
وفر ره ناسا هنة سصر وأعمالها اذا سافر الى اده ۲ 


. وش ذلك اليوم آشیع آن 


فاما تقرر يونس باشا ف النيابة بمصر » وآشیم 
سفر اين عشمان ٠.‏ ظهسر جماعه كثيرة من الممالبك 
الجراكسة و تز وا لزق العنمانيه ولسوا العطر اطير 
دالقفاطين الحرير : وصاروا بخالطون العثمانية » 
ویر کبون معهم ف الأسواق بطول النهار . 

و يوم الار بعاء رابع هذا الشهر نادی الساطانل 
فى عسکره بان كل من كان متزوجا من مصر بامرآة 
سطلقها ؛ والا شنق من غير معاودة .+ من طاق 

دمن الحو ادث أن القاخی يدر الدين ان الوقاد 
لا تعين للسفر الى اسطنمول وضمنه نفس الحیش 
المسكان الذى كان به . قلما أحصروه د بدي 
الدفتردار و تضه بالکلام 6 و بطبحه على الأرض 3 
وهم بضربه حتی شفع فيه عض الحاضرین ء 
وقاسی من البهدلة و السب ما لا خر شه 4 وغرم 
مالا له صورة ؛ وآخر الأمر سافر الى اسطنمو لع 


والدی خاف منه قد وفع شب » 


وف يوم الخمیس خامسه » عدی السلطان سليم 
شاه من اروصسه » وطلع الى الرمیله ٠‏ وغرض 
عسکره فى الدان الدی نحت القلعة » وعين منهم 
جماعة شمون سصر صكية نونس باشا » وعین 
حماعه سافرون صحیته » ووسم للمشاة مین 
عسکره بآ سافروا فى البحر » واستمر صرضی 
عسکره ثلاثة آبام منوالبة 

وی ذلك البوم خرج حريم ملك الأمراء خابر 
بك . وحريم جان بردی الغزالى + للاقامة بحلب 
الى آن انى السلطان هناك . وقد مودت الاشاعات 
سعر السلطال عن قريب 

وق دوم الجمعة سادس هذا الشهر 6 خرج 
جماعه من الباشرین للسفر الى اسطنبول » منهم 
القاضى عبد الکریم آخو الشهابی أحمد بن الحیعان 
كانب الحزائن الشريفة ؛ وحسرج الناصرق محمد 
ابن القاصى صلاح الدين بن الجبعان كاتب الحزائن 
نضا . وخرج الزينى عبد القادر بن الملكى مستوق 
ديوان الجيس . وخرج شحص من آولاد ابن 
البارزى قال له بهاء الدين » وخر ج محمد المجولى 
مهتار السلطان الغورى الطشتخاناه الشريفة » 
وخرج عبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخانة 
وولده زين الدين » وخرج ف ذلك اليوم بعض 
تصماری من کتاب الحزرشية ٠‏ وخرج كمال الدين 
بزددار الطراسة ؛ وخرج فرج الدين البردق رآس 
ٺو به حاحب الححات » وخرج متعم الدبن بن فحيرة 
آحد کتاب الماليت . وخرج جسانه كثيرة من 
البرددارية 4 والرسل وآرباب الصنائع من کل قن 
ممن تعين الى اسطتبول » وخرج الشهابی أحمد 
ابن البدرى وحسن بن الطولونى معلم المعلمين » 
وحرج حبی شکار دوادار » وشیخ سوق الغزل 


ددر الدين 4 وخرج أيراهيم معدم الدو له 2( وخرج 


emre ۱۱۰+ سیم‎ 


جماعة كثيرة عبر هو لاء ف أوقات متفر که 1 و نز لوا 
هناك نو جهول الى اسطنبول . وسيل ای عدة من 
انسان » وقيل دون ذلك . 

وفیل ال السلطان سايم شاه لما آخد من مر 
هو لاء الجماعة آحضر غيرهم من اسطنبول هیمود 
بمصر عوضا عن الذین خرجوا منها » وفيل اد 
هذه عادة عندهم ادا فنجو | جهة آخدو ا من آهلها 
جماعه بمضون الى بلادهم » وبحضرون من بلادهم 
جماعة شسون ف تلك المدينة عوضا عن الحیاعه 
الدین آخدوهم ٠.‏ 

وه نادو | ف القاهرة آن ۹ ك للا جار ه ولا 
امرآة ولا صبی آمرد بحرج الى السوق حى بحر ج 
العسكر العتمائى من مصر ۾ وذلك خو فا عليهم من 

وفبه 'لوحه السلطات سليم شاه الى در الیلسان 
التى بالمطرية واضافه هناك التاصرى محمد بن 
الرس شمس الدین القوصو نى ومد له هناك مدة 
حاقلة 4 و کدلث ال شسیخ دمرداش 4 وانشرح این 
عشمان فى ذلك اليوم الى العانة » وغسل وحهة من 
مانها » وآقام هناك الى ما بعد العصر 4 ثم دج الى 
الوطاق 4 . 

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الدفتردار ضیق 
على الناس أصحاب الأملاك سس آملا هم 4 
ودب الشرق بوس تقيب الحيش الى ضبط. 
بفرج له عن بيته » ويواسى نقیب الجیش بثیء من 
الدر اهم » ویکتب على مکتوبه « عرض » . و الذی 
یکون جاریا ى ملك الماليك الجراكسة » ولم بظهر 


له آصحاب » نکون ملكا لاسلطان » ویدخل الى 


الدحيرة . 


وشرب من هذه الواقعة أن الدفتردار رسم 
لشاضی القصساة المتفصل سالاء الدين دن النقيب 
آن نتحدث على آوفاف الحرمین الشريفين فاطبة » 
ورفع بد فاضی القضاة كمال الدين الطویل 
السافعی من التصدث على أوقاف الحرمين 
مسكانيبهم على قاضى القصساة علاء الدين ويكتب 
عنيهأ « عرض »4 م سضون بها الى الدفتردار 
فبحرج هرأسيسهم بالافراج عن ذاك . فبقع عليهم 
کله للقاضى عا الدين ¢ و کلف لراسیم الدفتردار 6 
بالافر اج عن جهات الاوقاف » يضع الباشرون 
والظلمة ديهم على بلاد الأوقاف 6 و سنحرجون 
منها الخراج 4 دبردع ذلك على النظار ۰ وهذا من 
وق بوم الصعة ثالث عشر جسادی الاخرة » 
حضر الشرق يونس الناباسى الاستادار » وکان 
قد نوجه الى بلاد الشرقیه سيب جمع الخراج من 
بلاد المقطعين والأتراك والأمراء الذین قتلوا ف 
المعركة » فمسم بلاد الشرقية قاطبة وحصل منه 
نساء ورجال » ووضع بده على خراجهم بغير حق » 
وما حصل لأحد مله خير . فكان ما شال ف المعنى : 

مساشر ۴ الوری لم خف سیر ثه 
بين الأنام وما بخثى من الریب 

تنجو به رجله مما جلت بده 
كآنه القط فى خطف وق ه سرب 


سد |۱١١‏ سے 


الأبواب الشرفة ابن السبد الشرف بركات آم 
مكة » و کان سس حضو ره أنه أقى ليهنيء ابن عثماق 
سملكة مصر » وأحضر صحيته تقسادم فاخرة ه 
وحضر صحبته بيبردى بن كسباى أحسد الأمراء 
العشراوات الذى كان باش الجاورین بمكة > 
وحضر قراكز الذى كان محتسيا بمكة . فاما حضر 
أشيع بين الناس آن حسين ناب جدة قد قتل على 
فد الرئيس سلمان العثمانى ؛ وقيل اله آعسرفه ف 
البحر . وكان حسين قد ظلم وجار على آهل مكة 
وحدة 4 وجدد مظالم ق آيام انسلطان الغورى 6 
وكان من المفسدين ف الأرض » فقتل كما تفدم » 
و كان غير محب لأهل حدة ومكة . 

ومن الحوادث آن النيل البارا نوقف فى آنناء 
الزيادة واستمر فى التوقف ستة آنام » فقاق الناس 
لذلك » وزاد سعر القمح » و تشحطت ساثر الغلال 4 
واضطريت الأحوال حدا نم سد ذلك زاد الل 
المنارك أصيعا واحدة فسكن الحال فللا . 

وف بوم الاثنين سادس عشره » حضر جماعة من 
الباشرین الذين كانوا قد توجهسوا الى الغربية 
والمنوفية والحله ... فحضر ابو الیضاء اظر 
الأسطبل ؛ ويركات آخو شرف الدين الصغير ء 
وبحيى بن الطنساوى وآخرون من المباشرين . 

وف وم الثلاثاء سابع عشره أشيع آد سبردى 
باش المجاورين وقراكز الحنسب والماليك الذين 
حضروا صحبتهما من مكة بريد قتلهم ابن عثمان ) 
فشفع فيهم ابن الشريف بركات من القتل » فرسم 
أن توجهسوا الى اسطنبول » فصرحوا فى ذاك 
ونزلوا فى الراکب » وتوجهوا الى ثغر الاسكتدرية 
ومن هناك توجهوا الى اسطنبول . 

وف يوم الاربساء امن عشره » حضر الزينى 
برکات بن موسی المحتسب » وحضر فحر الدین بن 


عوض ؛ وکانا فى يعض جهسات الغریبه 6 بسیب 
استتحرامج الحراج وعمارة الحسور النى هناك 

وق نوم التشمیدی تاسسم هشیر ۵ 6 توفست انه 
الساطان عار مان دای 3 و کان لها بورك المسهر نو 
فلس سنن 6 و کان فد حعسسل لها طربة على أبيها 
لا قتل . 

وق دوم الذحد ثافي عشر ده اضطر مت آحوال 
القاهرة ه و صارت الأدراك تقف على آبواب المدينة 
ويمسكون الناس من رئيس ووضيع » ویضعو وم 
1 الحيال حتى من لوم لهم من القضاة والشهود » 
وما بعلم ۳ صم هم . فلما طلعو ١‏ وم الى القلعة 
آسفرت هيده الو افعه عن أنهم معو ا الناس 
بالقلعة 4 وز لو ها الى شاطیء المحر » ثم وضعو ها 
ف المراكب 4 ومضوا بها الى اسطشول 5 

وكان هبل د للت دمده دؤلوا دانعمو دين السمافی 
اللذين قلعو هما من الا بو ان الدی با قلعه 4 ضار تعحصت 
لهما الصليية لما نؤلوا بهما من القلعة . وقاسى 
من الضرب والصك و خعلف» العماثم والمشدود كم 
ق عیب داك نز لو ! با مكاحل من القلعه وصاروا 
بر بطود اارجال الخال ف رقاهم 4 و سوقو نهم 
بالضرب ا شش دك على ظهو ر هم 4 ولو كانوا من 
فبه . ۱ 
سلیم شاه باحفسار الب رآس من العني 7 ومانة 
جمل وماثه شرة » فلما حضرت بين ده آمر أن 
تفسرق قربانا علی محاوری الجوامع والمساجد 
والزواط ومزارات الصالحین التي بالقرافة وغيرها 


sa‏ ۱۱ سم 


السلاطين التفدمین ۰ ففرقو أ ذلك حتمبعة وصاروا 
دك يحون العنم و الیقر والحمال على آبواب الجوامي 
والساجد والزوابا وفرقو نها على الجاورین الذين 
بها وشل ۷1 سمت ذلك أن لهم عاده 2 بلژدهم 
اذا حلت الشمس فى برج الأسد شرقرن هذا 
القر بان علی ممعاورق الجوامع والمساحك والزوانا 6 
و فرقونها على الجاورین الذین فى بلادهم قاطبة » 
ففعل مثل ذلك سصر . 


وفيه أشيع آن السلطان سليم شاه نزل فى مركب 
و'نوجةه نحو الآثار انس دف 6 ھا ١‏ علیه ل شاف 
فا تقلیت به المر کب ف ابعر ؛ فكاد أن تعرق 6 
و آغمی عليه وما هقی من مونه ثیء » وشل انه كان 
مسکران لا بعی » فان ف آجله فسحه حتی عاش 


ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الخليفة لما 
سافر الى اسطتيول أخرجوا تنه نظر مشهد السيدة 
نفيسة رضى الله عنها » وكان ذلك بيد الحلفاء من 
قدیم الزمان » وكان من جسله نعظيمهم . وكان 
بحصل لیم من هذه الجية غاية الحير من النسوع 
والزيت ؛ وكان يحصل لهم ف كل يوم من‌الصندوق 
الذى تحت رأس السيدة نفیسه ميلغ له صورة 
من النذور التى كانت تدخل عليهم » فحرج ذلك 
كله عنه » وحصل للخليفة سوب والد المتوكل على 
الله غاية الضرر سسب ذلك » وشق عليه دلك » ولم 


ممه من ذلك ثىء 3 


وف آنناء هذا الشهر » خرج الشرف بحيى بن 
البردینی الذى كان ولى قضاء ااقضاة فى دولة 
الأشرف طومان بای » ولما رآی الأحوال مضطربة 
وبعتوا أعيان الناس الى اسطنمول ۸ سعى سال له 
صورة حتى قرر فى مشيخة الحرم الشريف النبوى ؛ 
كما كان جاهين الجمالى . فحرج من هذا الشهر 


وسافر من البحر الالح وتوجه الى المدينة الشريفة 
من الینیج 4 و تال مر قديم اازمان لای مشه 
الحرم الا الطواشية ۲ 

وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان 
بالقیاس ‏ أحضر فى بعض الليالى خيال الظل » فاما 
جلس للفرجة قيل ان المخايل صنع صفة باب زويلة 
وصفه السلطان طومان بای لا شنق عليها » وقطم 
به الحبل مرتين 6 فانشرح ابن عثمان لذلك » وآنعم 
على المخايل فى نلك الايلة شمانين دیساوا 4 وخلع 
عليه ففطانا مخملا مذهيا » وقال له اذا سافرتا الى 
اسطلنیول فامضی معنا یی شعرج انی على ذلك 5 

و قبه أشيع أن السلطان سليم شاه آنا له قصرا 
من حنسب بالقیاس موق القصر الذی آشساه 
الساعلان العوری فوق بسطة المقياس » وصاریجلس 
به ق اليوم الجر 14 و أحضر اسه هن التجارين 
والبنانين وشرع فى بناله حتی درغ فى اسر مدة . 
و قك قلت ۴ ذلك : 

لو علم الغورى أن قصره 
آضرم فة النار من دومسه 
۱ ولم ددع ش حسدره حلمسك 
و + و 

وق ر کے وكان مسي لك نوم الاين ف دوم 
الأ ر بعاء ناته ۾ نوق الشاصى رضی الدين الحلبى 
الوقع 6 و کان شاا جسن الشكل والهیثه . وکان 
من آخصاء القاضی کاس السر مود اين أجا 4 
وكان من أعيان الموقعين » و کان من جملة آصحاینا 
كه ۽ وكان تعين الى سةر اسطتيول فم رض 
عقيب ذلك . فدخل انکشاری من العثمانية فرآه 
مريضا ء فقال له اخرج فى هذا اليوم وسافر . فقال 


سس و ال سس 


ثه لا أستطيع القيام 6 فحمله العثمافى بالنطع الذى 
تحته » وأراد أن دخرچه من الباب » فدخلوا علبه 
ودفعوا له سبع أشرفيات حتى تر که ومغى . فسات 
تلات الليلة من الرجفة التی حصلت له . 

وق يوم الخميس رابعه خرج الى السفر ابن 
السيد الشريف بركات آمير مكة » فتوجه الى وطاقه 
الذى بالريدانية » فكان له مو كب حافل » وخلع 
عليه السلطان قفطان تىاسیح مذهپ + وقدامه 
الرماة بالنفط . وخرج صحيته غالب الحجاز ین 
الذين کانوا بالقاهرة » وقد آشار عليه السلطان بآن 
الحجازیین الذین بالشساهرة تخرج صحيته الى 
اسطنبول . 

وأشسيع أن السلطان سلیم شاه کنب مراسیم 
للسيد الشریف برکات آمير مكة بأن یکون عوضا 
عن الياشا الذی بها » وجعله هو التصرف فى آمر 
مكة قاطبة . واضاف له نظر الحسبة بمكة أيضا ؛ 
وآنصفه غاية الانصاف . وتزايدت عظسه السيد 
برکات الشريف الى الغاية » وآکرم ولده غاية 
الاکرام . 

وفيه ترافع جماعة من الب‌اشرین مع بعضهم » 
وانتبذ الى عمل حسابهم الزينى يركات بن موسى ؛ 
وآلزمهم بالعود الى اليلاد ثاتيا ليغلقوا ما كان بقى 
عليهم من الخراج فى البلاد » فانهم كابوا آرسلوا 
خلفهم بالاستعجال الى سفر اسطتبول . 

وق أثناء هذا الشهر توف القاضى ناصر الدين 
محمد بن العمرى ؛ موقع الأمير يشيك الدوادار » 
وكان من المعمرين فى الأرض . 

ومن الحوادث أن الدفتردار أوقف المناشير التى 
ق ید آولاد الناس يسيب اقطاعاتهم » ولم يعض غير 
الأوقاف والرزق التی بالسکاتیب ؛ والریسات 
الجيشية فقط . فحصل لاولاد الناس غاية الضرر 


سیب ذلك ء ووضع البساشرون آندهم على 
حراجهم » وراح عليهم الحراج ف هذه السنه بين 
الفلاحين والباشرین . 

وق يوم الأربعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب 
آحمد بن شر ء وقد آرسل اليه اين عشماد آمانا 
بالحضسور ؛ فحضر وقایل پوس باشسا وبفية 
الوزراء » وکان له مسدة وهو عاص ف وادی 
العياسة » ومعه جماعة من المماليك الجراکسه 4 
وكان بحسن الیهم بالعلیق وغیر ذلك من القوت . 

وق يوم السبت ثالث عشر رحب » الوافق امن 
مسری من الشسهور القبطية » أظلم الجو ظلسه 
شديدة » وأمطرت السماء مطرا غزيرا حتی توحلت 
منه الأرض والاسواق . وکانت الشسمس ف برج 
الأسد » فتعجب الناس غاية العجب من کون الطر 
جاء فى غير آوانه » وکان قد هی على میعاد الوفاء 
آریم وستون آصبعا » والنیسل ف فوة الزيادة » 
فخثى الناس على النيل من النقص ء وآشسیع 
کسوف الشمس ف ذلك الیوم . 

وى يوم الثلاثاء سادس عشره تحول السلطان 
سلیم شاه من الفی‌اس + وآنی الى ست الاشری 
قاشبای الذی خلف حمام الفارقانی الطل على بر كة 
الثیل » فافام به » فتعجب الناس لدلاث كيف ترك 
المقياس فى ليالى الوفاء وسکن فى هذا اكان الذدی 
بين الدروب » فاختلف الناس فى الأقوال سبب 
ذلك » ولم بعلم ما سبب تحوله من المقياس الى هذا 
المكان مع وجود كثرة رغبته فى اقامته بالمقياس . 
فلما سكن فى دلك المكان طفشت عساكره فى بيوت 
الساس التی حول الصليبة وأعمالها » وطردوا 
أصحابها منها وسکنوها » فحصل لاس الضرر 
الشامل يسبب ذلك . 

وف يوم الخمیس خامس عشریه طلع ابن عثمان 
الى القلعة ودخل الى الحمام الذی بها بالبحرة » ثم 


م ۱۰| س 


رجح الى ست الاشرف قاتاي . فقيل اصطفت 
عساثره من الاه الى اب السسلسله ما ان ماه 


ور ثاب . 


وديه وردت الأخبار من البحيرة بان حسن بن 
la‏ ثارسل ليسأ السلطان 
تخر دده الى البحيرة 0 وشن 3 أ لب عنما لي من 
شس‌گره . 


ا 


مرعی محا ضر مع الجويلى 


ليالى الوفاء على وكان معى من 


سر ق نما نيك مدر دو ما 8 تاضتتر س أحوال الدنا ۳ 
الصر به تسب ذلك . 
ار یج "ضايع 7 و اسشمر ۴ درا" الو فف سته أيام 7 


اه و امه 3 
ا 
م أشيع أن الل 56 تفص 


وقد مدي من مسري واحك وتشرون توما 3 
السوقة من ابن عتمان لرفعوا الحبز من الأسواق »> 
و کادوا أن نشو ا علوة عئلسة . 
۴ هده الس مر ان سک أيام ف 
في مسرى ١‏ ولو لا آن الله بعت الزيادة بعد ذلك 
لأكل الئاس بعضهم بعضا + وقال الثاثل فى المعنى : 


لو ۳ ۳ النسئل قال خو لا 


شفى به شالة الشسفاء 


وشا تو فف الیل 


آ دس وسته آأيام 


قد کنر الجور فاعذرونی 
تا وٹ 2 الوناء 
فلما كان بوم السست مسان #سری رجب » 
الموافق نای تس ی 
الما رك اسسا واحدة عن ع النفس الد كان آشسه . 
ثم فى بوم الأحد تالث عشرى مسرى القبطى » 
الموافق امن عشر ی رجت 4 راد السل ما کان 
نقصه ؛ ووق ست عثرة ذراعا واصيعا من السابعة 


زاد الله فى النسل 


مسرقی م 


سر ۵ 48 وكان النفشصس اريخ آسایج تعن الو فاء 7 هراد 


النشع, 5 آو ۱ 2i a‏ معأ 36 سا اکا شالس شام و دلات 
۰ مب ۰ یب 


لو ص تی 


من فضل الله تعالى على عباده . فلما کان يرم الاثنين 
ناسح تشری وجب الموافق لرايم شري مسرق 
قم الد وچری الساء ف الخليج الحا تمى 
والناسری » وقد قيل فى العنی : 

عجبت لنيسل مسر حين وق 

على جور الأنام المسادات 
فخضنا فى حديث النيل لكن 
مزرجناه بأوصاف الثرات 

وکان الديی فتح السك ف ذلك اليوم يوسن 
داشا تانب السلطنة » فلم سکره ن لتوم الوفاء بهحة 
سل العادة . ويطل ما 7 يسل ف ذلك اليوم من 
الأسمطه النى كانت تصنع بالمقياس ٠‏ والمجامع 
الحلوى » والشنات الفاكية التى كانت ترق ف 
ذلك اليوم . فنزل يونس باشا فى الحراقة السلطانية 
رلكن این 
الثريا من يد التنساول بالنسية ا كان يعمل يوم 
الوفاء يمر . 

ومن الحوادث آنه لما دخل الاء الى بركة الرطلى 
سكنت العثمانية فى سوت الحسر قاطبة . وريطوا 
خيولهم فى القواطين المطلة على البركة 
الأبواب والطيفان والدرايزانيات وآوفدوها ف 
النار » وكذلك بوت الصطاحی وحکر الشامى » 
وسكنوا فى بيوت الأكابر التى كانت على الب له 
فاطبة . فامتتعت مراكب البياعين من الدخول الى 
المركه » وكذلك التفرجون . ومنعوا التفرجین من 
الدخول الى الحسر ء وصاروا يهوشون على الناس 
بالعمى . وأما الجزيرة الوسطى فانها خرجت عن 
آخرها . ولم سن منها الا الحدر » ونقل أصحاب 
الأملاك سقوف الببوت والأبواب والطيقان » ولم 
سعوا مها غير الحيطان , واما بركة الأزكية فان 


وتوجه الى السد وفتحه على العادة . 


: وآخنوا 
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التركمان نصبوا وطاقهم ها ومنعوا الماء من 
الدحول البها وحر بوا غالب سوب ۽ وأخدوا غالس 
ما فيها من الأبواب والطفان وغير ذلك من 
الأخشاب 
وف وم الثلائاء سلخ شهر رجب أشيع آن حسن 
اين مرعی شيخ عريان البحيرة فد حضر بالأمان » 
و کان قد بمی له ادلال على اين عتماد ۰ من حين 
تحیل على السلطان طومال بای وقيص عليه . قلما 
قایل ابن عتمال فيض عله وسجه بالج الدی 
بالقلعة » وقبض على ابن صقر ۰ وقبص على ابن 
آخی الجویلی » وسجنهم بالبرج آضا . وكان 
شيخ العرب آحمد ين بفر أتى لیفابل ابن عثمان » 
فلما رأى ما جرى على مشایخ العرباد هولاء رجع 
بعد أن دخل القاهرة » ومضی الى الشرقبه . وقد 
شمت ف حسن ين مرعی کل الاس »> فانه کان 
سببا لمسك السلطان طومان بای حتی شنق . 
و الحازاة من جنس العمل ۱ 
وق آخر هذا الشسهر نوف صاحبنا القاضى 
أبو الفتح السراجی آحد نوات الحنضة رحمة الله 
عليه ؛ وكان عالما فاضلا بارعا فى النحو ؛ وكان له 
شعر جيد وألف عدة كتب . وكان من الأفاضل فى 
عصره » عارفا بطربقة صنعة التوقع » حسن 
العبارة وكان مجلسه بحط جامع ابن طولون 
وعاش من العمر ما قارب السيعين سنة > وكان 
حسن الهركة » وقلت : 
نوحوا على مصر لأمر قد جرى 
من حادث عست مصيسته الورى 
زالت عساكرها من الأتراك فى ش 
غمض العبون كأنها سنة الكرى 
وأتى الیهسا عكر سیماهمو 
حلق الذقوں ولبس طرطور یری 


وآميرهم بين الوری قد حقرا 
لا عرف الؤأستاذ من غلسانه 
جل الاله مصدقا عما حکی 

فى سورة الروم العظسة أخيرا 
قد آوعد الرحمن وعدا صادقا 

أن ابن عثسان لی و کذا جری 
ولاه رب العرش مسلطانا على 

مصر وهذا الأمر كان مقدرا 
آین الملوك سمصر من سسساداتها 

مثل الندور تضی و کانت آنورا 
يا لهف قلبی للستواکت کی لم 

تلقی قلعتها الحزننة عسكرا 
لهفى على ذال النظام وحسنه 

ما كان فى التر تسب مه آفحرا 
لهفى على ضرب الكرات ولعيها 

فى اطوش صارت ف الخضيص !الى ورا 
لهفی على التشاب و الر مح الدى 

كانا مع الدیوس بكر عنتسرا 
لهفى على لبس الكلوتة والقبا 

کانا بها التجمیل من غر ازدرا 
لهفى على تاك التيحافيف التی 

كانت على الأمراء تزهو منظسرا 


. لهفى على لبس الكراف بقندس 


بطلت وألغوا كل زنط أحمرا 
لهفى على المهماز والخف الذى 

كانا نهار الحرب أصون للثرا 
لهفى على أعياد مصر كيف قد 

آفنت تشساریفا ها ومشسرا 
وكدا الکناپیش التی قد زخرفت 

كانت تشد خیولها عند السری 


توت ۱۱۰ تست 


وكذا السروج الفرقات بلمعهسا 

كانت كبرق آو اليل آقسرا 
لهفی على الأبواب کف تکسرت 

وخات آماکنها وصاحها سری 
لهعی على نهب القماش وه 

وبآبخس الأثمان صارت تشتری 
وآشیم بيع الخیمه العظمی التی 

لامولد التبوی ين ما بری 
بيعت بأبخس قيمة عمسا حکی 

بالیف قابى كم يزيد تحسرا 
لهفى على شبحو وجامعه الدی 

قد كان للصلوات محمم للوری 
درست معاله بحرق صار من 

تسد التزخرف والرداضة أغيرا 
لعفى على سوق الصليية كيف قد 

خلت جوانیت به مسا جرى 
لهعی سلی فكت الر خام و شله 

من كل ست كان زاه أزهرا 
ژالت محاسن مصر من أشياء قد 

كانت بها تزهو على کل الفری 
لهقى على الأمراء كيف تشتتوا 

وخلت منازلهم وعادت مقفسرا 
لهفى على آثراك مصر اذ غدت 

مكسسورة وقلوبها لن تجبرا 
لهفى على الفر سان كيف تقطعت 

أعناقهم بيد العدو اذ افتری 
صارت على الطرقات من آجسادهم 

رمم کت عيد الضحی ال شرا 
لهفی عاى ذاك الحسريم وهنكه 


من بعك تسوك ف الحرم مخدرا 


ونيتمت أطفال حند قد قدت 
أجسامهي نیش الكلاب علی‌الشری 
قنلوا بأصغر بندق من شأنها 
كالسم تجری فى المسوم ولا تری 
لما تكرت الحراكسسه التى 
كانوا بمصر آدلیسم رب الوری 
لهفى على ساطان مصر كيف فد 
ولى وزال کانه م يذكرا 
شتقوه ظلما فوق باب زويلة 
ولقد أذاقوه الوبال الأكيرا 
پارب فاعف عن عظسائم جرمه 
واجعل حنسان الخلد رب له قرا 
يالهف قلبى للخليفة كيف قد 
طسردوه عن مصر بحور وافترا 
وآذیق من ذل السؤال وفاقة ال 
أيدى وتاب بما قد آقهرا 
وكذا بنو عم له قد آخرجوا 
معه لاسطنبول وامسد السری 
وكذاك آساء اللوك تصیروا 
عند الخروج ولم براعوا الثوقرا 
وكذاك آعبان التجار وغسيرهم 
صبارت دموعهمو سعر آثهرا 
لهقى على الشرع الشرف وجکمه 
قد كان فى زمن القضساة موقرا 
با لهف قلبى للشسهود بسحلس 
كانوا بهم تقضى الحوائج للورى 
الله أكبسر انهسا لمصسيبة 
وقعت سصر ما لها مشل ری 
ولقد وففت على تواربخ مضت 
لم بذکروا فيها بأعجب ما چسری 
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لهفی على عيش بمصر قد خلت 
آامه کالحلم ولی. مسديرا 
۱ وآتی من التکدیر ما لا مخسسر 
۱ سيعت به أذن ولا عين تری . 
وتوقف النيل السعید عن الوفا 
ف هده الأيام آخر ما جری 
وتزاید الکرب العظیم لأحله 
۰ حتی وف 0 الشسادی دشرا 
قد كان هذا الانتقام بمصرنا 
سيقت به الأقدار كان ممسدرا 
نتفی الهموم ونرتجی فرجا ری 
يارب انا بالنسبی 
والأنساء الكل .سادات الوری 
نسألك کشسفا للامور سرعة 
واعف عن الأجرام عفوا و اغفرا 
قد جاد لابن اباس شعر قاله 00 
لکن منه النظم يحكى جسوهرا 
ا الصسلاة عا ی التیی مومس سك 
و الال والاصحاب ممن شرا 
ما ماس غصن ف الرباض وغردت | 
6 5 ' 
وف اول ثب‌عبان ٠‏ الكرم وكان مستهله بوم 
رای أن السلطان سلیم ب شاه قبض على حسن بن 
مرعی شيخ عربان البحيرة » وسجنه بالبرج ۸ خاف 
على : نفسة 6 وخرچ من القاهرة على حين غفله > 
وتوجه الى جهات الشرقية. » ولاقشه العربان . 
و لو تکاسل بوما و احدا لقض قله ان عشمان 
وسجنه 4 كما قد فعل بحسن ین مرعی . 


شيخ العرب آحمد بن مقر لا 


وفيه آشیم آن جماعة من الشمانة قتلوا أميرا 
من آمراء ابن عثمان وهو نائم على فراشه » و کان 
صاحب صنجق » ولم يعلم ما سبب ذلك . وقیل 
قبضوا على من فعل ذلك من العشمانبه وشنق مهم 
حماعة من اجل ذلك . 

وفیه آشیم آن الساطان سلیم شاه بدا له أن 


٠‏ بمزل يونس -ياشا من نيابة السلطنة بمصر » ویولی 


ملك الأمراء خایر بلك عوصا عنه لأمر قد عن له . 
ومن الحوادث » ان ابن عشمان لما سكن ىق 
بيت الأشرف قايتباى الطل على بركة الفيل.» 
وجرى الماء فى الخلیج اطاکمی ؛ أمر بسد الخليج 
من عند قنطرة عمر شاه حتى تملأ بركة الفيسل 
بسرعة . ۱ 
وق بوم الجمعة ثالث شعبان » أشيع أن این 
ى العود الى بلاده 1 وحر وجه ١‏ 
من مصر » فعين شحصا من أمراثه قال له على بك 
۴ ذلك اليوم » وصحيته جماعة من العثمانية » 
يسبب اصسلاح الابار ف طسريق غزة + وتنظيف 
الطرقات من الوعر قبل خروج السلطان » فلسا 
تحقق عسكره آمر خروجه الى السمر لأسطنبول 
فى عمل برقهم » ومشتری أزوادهم » 
فارتحت لهم القاهرة سب ذلك . 


شرعوا 


وف يوم السبت رابع شسعان » وفعت حادثة 
مهو له 333 و ھی أن الساطان سايم شاه فص على 
جماعة من عسسکر ه ڏو آر دعه د عشردن اناا ۾ 
وقيل أكثر من ذلك 8 فلما قبض عليهم رسم شن 
جماعة منهم ف آما کن میا یه 6 و کلب موم اننی 
على باب زوطلة 4 وان على باب الصاغه » واثئنين 
دين القصر بن ۵ و القبه تیاب جامم قوصون » وشىء 
فى الصليبة » وشىء ف قناطر السباع . وأشيع أن 
ارسیت ذلك ان جماعة مدن الاتکشاربه قصدوا أن 
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شتلوا ابن عثمان لما كان بالقیاس » فاستدرك آمره » 
وتحول الى بيت السلطان قایتبای الذى خلف 
حمام الفارقانی ٠‏ وصار قیض على من كان سیبا 
لأشاعة قئله . 

وفیه حضر الریس سلمان العثمانى الذی كان 
قد توجه صحبة الراکب التی كان آرسلها السلطان 
الغورى الى الهند . 

وه آشیع أن الرس سلمان هو الذى آغرق 
حسين نالب جدة » وکان سهما عداوة من آیام 
العوری » فلما مات الغوری وظفر سلمان بحسين 
قتله على ما قيل . ولا حضر الریس سلمان آحضر 
صحته جماعة من الفر نج الذين كان آسرهم من 
بحر الهند ممن كان بعبث به » ويقطع الطریق على 
مراكب التجار الذين يمرون من هناك . 

وأشيع أن الريس سلمان » وحسین لاب جدة » 
كان فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشیخ عامر ۾ 
وغنموا منها آموالا جزيلة لا تحصى هم والعسكر 
الذين نوجهوا صحبتهما فى أيام الغوری * وهم من 
عسكر الطبقة الخامسة التی كان جددها الغورى 
فى زمانه . 

وف يوم السبت حادى عشر شعبان كان يوم 
النوروز » وهو أول السنة القيطية . وفيه أشبع 
اد ابن عنسان آرسل الى خاير بك الذى قرره 
في نيابة السلطئة صنحقا » وتحقق الناس أنه ناب 
السلطنة عوضا عن يوس باشا » وكان ابن عثمان 
قرره فى نيابة السلطنة قبل ذلك . 

وفيه عرض ابن عثمان عسكره بالميدان الذى 
تحت القلعة وهم لاسو الزرددات » وق أنديهم 
الرماح والأتراس . وآشيع سفره آواخر الشهر الى 
اسطنبول 

وف بوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جساعة 


الوالى على أبواب المدينة » وصاروا قيضون على ' 
كل من يلوح لهم من العوام وغيرهي » فاذا فبضوا 
عليهم یضمو نهم فی الحبال ٠‏ وصاروا فيضون علي 
المتيقه » وكذلك شیضون على جمال السفاین 
وغلقت الأسواق والدكاكين » واختفت الناس فى 
البيوت 4 و كثر القيل والقال ف ذلك فمن الناس 
من بقول انهم يقبضول عليهم يسبب أنهم سسکون 
يقول الهم قبضون عليهم حتى بسافروا بهم الى 
آسطنبول ف المراكب . فحهسیل لاس الضرر 
الشامل منص ساسا هذا a‏ 
ان این عثمان اذا خرج باخذ معه حمال السقائین 
دارو اا الى اي نصل الى غسزة 6 لأحل عدم الاء 
فى الطريق من هنا الى غزة » فامتنع السفاءوك من 
الخرو ج فى هذه الأيام وعز وحود الاء 6 فضحت 
الناس لذلك 4 وأقاموا على ذلك لاه أيام متوالبه . 
و قسسه خرج الوالى الذي كان ابن عتمان 
فرره فى ولاية القاهرة » فخرج وبرز الى الريدانية 
وكانوا لا قبضوا عليهم سجنوهم ف أماكن متفرقة 
حتی يكون من أمرهم ما يكون . ثم نادی ف 
القاهرة بآن لا آحد شوش على آحد من العوام 


» ولا من الفلاحين » فسسکن الاض‌طراب قليلا‎ ٠ 


وفتحت الدكاكين فى الأسواق » وخسدت هذه 
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الحركة . قیل ان بعض وزراء ابن عنمان شسفع 

وف يوم اللجمعة سابع عشره نوجه السساطان 
سليم شاه الى الجامع الأزهر وصلى به الجمعة 
من القاهرة فى موكب » وكان ذلك آخر مواكبه ف 
القاهرة » ثم رجم الى المكات الدى کان به , 
شاه كسوة الكعية الشريفة » و فسوة ضريم النبى 
صلی الله عليه ومسلم » و كسوة ضریح یدنا 
ابر آهیم الخلسل عليه السلام » وصنع للمحمل 
الشرف كسوة . وقد تباهى فى كسوة الکعیسه 
بحلاف العادة » وتباهى فى زر كشة البرقم الى 
الغفابة » وكذلك فى ثوب المحمل الشريف ؛ وما 
آبقی فى ذلك ممكنا . 

وفيه آطلق ملك الأمراء خایر بك نالب السلطنة 
جماعة كثيرة من المماليك الحراكسة الذين كانوا ف 
سجن الديلم تأطلقهم أجمعين » وكانوا نحو أربعة 
وخمسين مملوكا » وقد راج آمر المماليك الجراكسة 
قلباد . 


وق يوم الأربعاء ثانی عشريه خرج القساضی 
محب الدین بن آجا س کانب السر الشريف 
وصاحب ديوان الانشاء س فخرج هو ونساژه 
وعياله وصهره الجس‌الی یوسف بن الطحان » 
فخرجت التسساء فى محائر وشقادف . قلما خرج 
القاضی کاب السر سکن فى بيته الذی عند قنطرة 
سنقر الوزیر بوسف البدری . 

وق يوم الخمیس ثالث عشری شعبان خرج 
وتوجه الى السفر سلطان مصر الماك الظفر سلیم 
شاه بن عثمان » فخرج من بیت السلطان قایتبای 
الذي خلف حسام الفارقانی 6 وشق من الصلسة 


وطاسع الى الرميلة » فخضرج ف موكب حاقل » 
وقدامه ملك الأمراء خاير مك فائب حلب » وجان 
بردی الغزالی نائب الشام » وقدام العسكر طبلات 
ورمران وعدة جنائب حربية . وکان راکیا على 
بغلة صفراء عالية ‏ قیل انها من بعال السلطان 
الغوری كان يركبها ف الأسفار -- وكان علیسه 
قفطان مخمل آحمر » وقدامه جماعة من الوزراء » 
منهسم يونس بائسا والدفتردار وبقية الوزراء 
والأمراء والجم الكثير من عساكره ما بين مشاة 
وركاب . فطلع من جهة العور » ونزل من جهة 
تربة الأشرف قاضای » ووقف هناك وقرأ سورة 
الفاتحة وأهداها البه . و کان قدامه جماعة كثيرة 
من الرماة بالتفوط المرعبة . ثم شق من بين الترب 
الى تربة العادل التى بالفضاء » واستمر على ذلك 
حتى نزل بالوطاق الذى نصسبه يبركة الحساج . 
ولو شق من القاهرة لكان يوما مشهودا ء ولكن 
خج على حين غفلة فلم بشعر به آحد من الاس . 

ولا خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين: 
فرقة مرت من تحت الجبل الأحمر » وفرقة من 
تربة العادل » ثم تلاقوا على بركة الصاج . ولا 
وصل الى الوطاق لم ينزل به وتوجه على ظهر 
الخانقاه فنزل هناك . 

ثم ان ابن عثمان لا رحل من مصر ترك بها من 
عسكره » ممن يقيم بالقاهرة عند خاير يك » نحو 
خمسسة آلاف فارس » ومن الرماة الشدق 
الرصاص تجو خمسماثة رام ٠‏ وقسرر من أمراقه 
شخصا قال له خی الدین باشا » وجعله ناب 
القلعة » يقيم بها ولا ينزل الى المدينة . 

ومن العجائب أن مصر صارت نياية بعد آن کان 
سلطان مصر أعظم السلاطين فى سائر البلاد قاطبة 
لأنه خادم الحرمين الثرشن » وحاوی ملك مصر 
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الذى افتخر به فرعون اللعين حیت قال : « اليس لى 
ملك مسر 4 وقد تباهی يبلك مصر على ساثر 
ممالات الدنيا » ولكن ابن عتمان هتك حرم مصر 6 
وما حرج منها حتى غنم أموالها » وقتل أبطالها » 
وشم أطفالها » وآسر رجالها » ويدد احوالها » 
وأظهر اهوالها فلم يدخل اليها أحد من الحوارج» 
ولا ملكها فط أحد » ولا جرى متل ما جرى علبها 
من ابن عثمان الا ان كان فى زمن يختنصر البابلی » 
فد حری علبها من ابن عثسان بعص ما جری 
عليهسا من بحتنصر . ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 

وآشیع آد این عثمان خرج من مصر ومعه ألف 
جمل محسله » ما ہیں دهب وفضة » هدا خارجا عما 
عنمه من التحف والسسلاح والصیی والنتصاس 
والکفت والحیول والبغال والحمال وغیر دلك ؛ 
حتی تقل منها الرخام الفاخر » وآخذ منها من کل 
شىء أحسنه » مما لم فرح به آ باه ولا آجداده 
من قبله آبدا وكذلك ما غنمه وزراژه من الأموال 
الجزيلة » وكذلك عسكره » فائهم عنموا من النهب 
ما لا بحهيی وصار آفل ما همم آعظم من امسر 
مائة ومفدم آلف ؛ مما غنمه من مال وسلاح وخیول 
وف ذلك ... فمسا رحلو! عن الدبار المصرية الا 
والناس ف غابه البلية . 

وف مدة اقامه ابن عثمان بالقاهرة حصل لأهلها 
الضرر الشامل . وبطل متها بحو حنسين صنعة » 
وتعطلت منها آصحایها » ولم سمل بها فى آبامه 
يمصر . و کانت مدة اقامة ابن عتمان بمصر تمانية 
آشسهر الا آیاما فلائل . ومدة استيلاثه على مصر 
والبلاد الشامیه والحليية من حين قتل الغوری » 
و استلاثه على حلب الى خروجه من مصر » سنة 


وشهر واحك . وهو مالك من اافسرات الى مصر 


الى الشام » ویخطب فبها باسمه » و کذلك السكة 
على الذهب والفخسه باسمه » و کذلك ما حول 
العراقين » وقد وعده الله بذلك . 

وق مدق اقامه ابن عتمان بمصر لم علس قلمة 
الحیسل على سرير الملك جلوس! عاما » ولا راه 
أحد ؛ ولا أنصف مظلوما من ظالم" بل کان مشغوفا 
بلدته وسكره واقامنسه ف المقساس بين الصبيان 
المرد ۶ وبجعل الحكم لوزراله بما بختارونه . فكان 
ابن عثمان لا بظهر الا عند سفك دماء الجراكسة » 
وما كان له أمان اذا أعطاه لحد من الناس » ولیس 
له قول ولا فعل » وكلامه ناقض ومتقوض لا شت 
على قول واحد كقول الملوك وعادتهم ی أفعالهم 6 
وليس له سماط عرف » ولانظام كعادة السلاطين 
ف سماطهم كانت تجلس عليه الخاصكية فى كل 
نوم . 

وآما عسکره فکانوا جميما عيوهم دنية 6 
و نفو سهم قذرة » بأكلون وهم راكبود على 
خيو لهم ف الأسواق © وعندهم عفاشة ق أ نفسهم 
ؤائدة وقلة دين ؛ شحساهرون شرب الخسر فى 
الأسواق بين النساس . ولا جاءهم شهر رمضان 
کان غالبهم لا بصوم ولا صلی ف الجامع » ولا 
صلاة الجمعة الا قلیلا منهم » ولم نکن عندهم 
أدب ولا حشمة » ولیس لهم نظام يعرف لاهم ولا 
أمراؤهم ولا وزراژهم » وهم همج كالبهائم . 

ولا حرج ابن عثمان من مصر » رسم لابن 

السلطان الغورى بأن سسافق معه قيرز سنبحه 6 
وحرج وسافر صحبته . وآشیع آن جان بردی 
الغزالى لا خرج مع ابن عثمان كان وعده بنيابة 
الشام » بل قيل انه ولاه نيابة طرابلس ونيابة صفد 
ونيابة غزة ونبابة الرملة ويبت المقدس وجبل 


(۱) فى الاصل : « ولا أنصف طالا من متلوم © ء 


سد ۱۱۱۱ ست 


ابلس ولم يوله نيابة الشام ‏ قق ذلك عليه » ثم 


قرر ه E‏ نبا مه الشام وتوحه الها صحيتة . 
وق دوم السیت امس عش مه نادی خایر ناك 
يآن المماليك الط راکسة تظهر وعليهم آمان الله تعالی . 
فظهر مهم الحم الكت دهم ق أسوا حال 2 زی 
الفاجحين 4 وعليهم ز نو ط فرع و برد سو ۵ وقمصان 
بآكمام كيار . فاذا رآهم آحد لا يفرق بينهم وبين 
الفااحین . 
الى 1 بلمسسر ¢ وسحخصا له توعك ی حسده 3 فارسل 
محفة الى بلبيس . 
السلطنة بالديار المصرية الى قلعة الحبل » فکان له 
مو كب حافل » وقدامه عدة جنانب بغواشی حرير 
آصفر » وقدامه جماعة كثيرة من العثمائية مشاه 
ورمون بالنفط » وقدامه الحم الكثير من عسكر اين 
عتمان . فشق من الصلییه بعد طلوع الشسس » 
وطلع الى القلعة وأقام بها ... وصارت مصر نيابة 
بعك أن كانت ساطنه 4 وقلیت الأحوال ء و کثرت 
الأقو ال . وقد قلت فى خا يك سا تول نسابة 
شر أضحت ف سرور عندما 
قد تولی للنیسابه خسين بك 
فلسان الحال عنهسا قائل 
بالعمرى قد آتانی خی يك 
فلما آقام خاير يك بالقلعة » أرسل خاف البنائين 
والنجارین والبلطین ليرموا ما فسسسد من أماكن 


الأتراك شال له کسشینا : وقرره فى والاية القاهرة 
وهو مسلو که . 

وفيه خلم ملك الأمراء خایر بك على جماعة من 
المباشرين وقررهم فى وظائف مسنية : فخلع على 
الساصی باظر الحیش « علاء الدین ابن الامام 4 
وفرره كاب السر الشریف » عوضا عن میصود بن 
آجا بحكم بوجهه الى اسفر کنا .دم 0 وقرره 
اظر الجس اسسا موصا عن انشهابی آحسد ابن 
ناظر الخاص ؛ وآشی علاء الدین فى نظاره الحاص 
مضافة لا بده من هده الوظالف . وقيل انه قرره 
فى نظر الکسوه الشريفة » وجعله أمير ركب الحل 
أنضاء فصار مده خسن وظائف سه » فتضاعفت 
عمته فوق ما كان . 

وخلم على الزینی بر کات بن موسی » وفسرره 
مدير المملكة » وناظسر الحسه الشر بفه + و ناظر 
الارستان التصوری ؛ ونالر الدشيرة الشر‌شه »> 
ویر دلك من الوظاتف . وتزادت عظمتسه م 
واحسعت الكلمة فيه » وصار عز دز مص ف هسه 
الفترة » فنوجه الماس الى بابه لقضاء حوانجهم » 


وصار هو حاكم البلد » وقد قلت فيه : 


5 نحل مومی عات بالبر کات 3 
أعلى الراتب حیت كنت وآزیدا 
قد كان قطعا زال عتات ولم تزل 
۴ السعد عسالا على رغم العدا 
الى مكة من البحر الالح وكسوة الكعبة بصحبته . 
وخلم على ااثاضی شرف الدین الصعیر وقرره 
متحصدثا ف ديوان الوزارة . وخلع على الشرف 
الديوان اسرد . وخلم على فهر الدين وآخسه۱ 
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شمس الدین کانب الماليك » وقررهما ف التحدرت 
على جهسات الذخيرة . وخلم على عبه العظیم 
الصيرف وقرره فى استادارية الشعير وغير ذلك من 
الوظائف ... فنزلوا من القلصه وهم بالقفساطين 
المخمل عوضا عن الخلع » فخلع على هوؤلاء الجماعة 
فى يوم واحد ؛ وهذا آول تصرف خایر بك فى 
أحوال المملكة . 

وفيه أشسيع أنه قد عقد لخاير بيك على خوند 
مصربای زوجة الظاهر فانصوه . 

وفیه ظهر الزینی آبو بكر ابن الملكى وکان له 
مدة وهو محتف » فلما ظهر خلع علیسه خایر بك 
قفطانا محملا » وفرره ف امستیها» الحیسش على 
هاد ته 

وف بوم الثلاثاء » ثامن عشری شعبال » حضر 
الأمير فايتياى الدی كان نالب الكرك » وکان قد 
ارسله خاير يك الى ابن عثمان بمطالعة من عنده 
لأجل آن جاعه من عسكره الاتكشارية ثاروا على 
خاير باك » وقالوا له « وتب لنا حامكية كما كانت 
تآخذ المماليك الحراكسة ه واجعل لنا لحما وعليقا 
مثل الجراکسه » فقال لهم : « حتى أرسل أستاذن 
اسستاذکم بذلك » .. فآرسل الأمير قایتبای نالب 
الكرك الى .ین عثمان سیب ذلك . فلسا حضر 
ما علم ايك بمسادا أجاب ابن عتمان عن تلك 
المطالعة التی آرسلها يسبب جماعه الاتكشارية كما 
تقدم . هدما .عضر قایتبای آشیم آن ابن عثمان لسا 
دخل الى الخطارة قطع رآس يونس باشا » ولا 
بعلم ما مسسيب ذلك . وكان بونس باشسا أعظم 
وزرائه » وكان لطيف الذات وعنده رقة حاشية 
بخلاف طبع الأتراك . وكان قرره آولا فش أن يكون 
الا عنه بمصر » ثم رجع عن ذلك وقرر خاير بك 
فى النياية . وكان يونس باشا مقربا عند ابن عشمان 
الى الفاية بخلاف بقية الوزراء » ويقال ان يونس 


باشا هو الذى كان سيبا لولابة سليم شساه على 
مملكة الروم دون اخوته » فما زال محتهد ویسعی 
حتی ولاه الروم » ثم سار معه على ذلك حتی دخل 
الى مصر وملكهسا .. ولكن سلیم شاه ابن عثمان 
ليس له صاحب ولا صديق » ولا آمان منه لأحد 
من وزراثه ولا من عسكره 6 ومن طبعه الرهسچ 
والخفة » وبحب مسفك الدماء ولو كان لولده . 
ويقال انه قتل آباه واخوته لاجسل مملكة الروم » 
وآخر الأمر قتل يونس باشا لكونه صار له عليه 
بد قديمة » وكان بونس باشا يظن آن سليم شاه 
يرعى له الود القديم » فكان كما قيل ف المعنى : 
ريما يرجو الفتى نفع فتى 
خسوفه أولى به من آمله 
رب من ترجو به دفع الأذى 
سوف بأتيك الأذى من‌قبله 
فلما أشيع قتل يونس باشا » اضطربت القاهرة 
وغاقت آبواب الدینة من بعد العصر » وخشوا من 
هجمة المرب على المدينة » ثم سکن ذلك 
الاضطراب قلیلا . 
دع يد يد 
وق شهر رمضان » وكان آوله بوم الخميس > 
فلما كانت ليسلة الرژبا رکب الزینی بر کات بن 
موسی الحتسب من الدرسة المنصورية » وقدامه 
الفوائيس موقودة والشاعل كذلك على العادة 6 
وكان له موكب حافل . 
قلما كان صبيحة شهر رمضان ٠‏ خلم ملك 
الأمراء خادر بك على القاضى شرف الدين الصعیر 
وابن موسی » قفطانين مخملين کما. هی عادتهم فی 
آول شهر رمضان » ونادوا فى القاهرة بان لا أحد 
يحتمى على الزينى بركات ابن موسی ناظر الحسبة 
الشريفة . ۱ 
وفى يوم الخميس » مستهل الشهر » خلع ملك 
الأمراء خایر يك على الأمسيں قاتبای الش‌هرر 
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شالت الكرك وقرره ق الدوادارية 4 و کات شاغرة 
من سین مات الم لال السو ادار 1 
القلمه خو ند مصربای س وقد تقدم القول بان ملك 
القمراء خاير بك قد تزوج بها وطلعت الى القلعة 
كثيرة من نساء أعيان وهن على حمير المكارية . 
أربع تسو ثم * وهن على حمير ووجوههن ملطعصسة 
بالسواد : فيل انهن كن یجعن عندهن الأجانب 
من الأثراك فى شهر رمضان » وياتين لهم بالنيساء 
الاجنبیات » قغمز عليهن » وآمر خاير بك باشهارهن 
على تلك الحاله . 

وف دوم السست عاشره ظهسر الأمير قا نصسوه 
العادلی الذی كان کاشف الشرفه + وقد أرسل 
اليه ملك الامر اء خایر نك متديل الكمان » و مجه 
جماعة من الماليك الجراكسة . فلما طلم الى 
القلعة » وقابل خاير بك » خلم عليه قطانا مخملا » 
ونزل فسکن ف بيت الأمير قانصوه جر كس الذی 
فى حارة السقائين . وآشیع ظهور جماعه من الأمراء 
العشر او ات . 
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وفیه قابل شيخ العرب آحمد بن بقسر 4 وخلع 
عليه وعلى ولده سرس ٠‏ وقد التزما باصلاح 
جهات الشرفبه ولم نم ذلك . واستمرت آحوال 
الشرقية فى غاية العساد من سبد الدانم ين به 
واخوته . 

وف يوم الاثنين ثانى عشر رمضان ‏ و کان آول 
مايه من الشهور القنطه ‏ ثبت الثيل المبارك على 
اربع عشرة أصبعا من تسم عشرة ذراعا » واستمر 
فى تبات الى آخر آيام بابه » وشرق غالب بلاد 
الصعيد » وأكثر البلاد العالية التى لا تروى الا 


من عشرين ذراعا » وكان نيلا شحيحا من آوله الى 
أعخره . 

وفيه ظهر آبو البقساء ناظر الاسطیسل ء و کان 
مختفا 4 فلسا ظهر آلبسه خایر بك قفطانا مخملا 6 
وآقره على عادته متحدنا على جهسات الاسطیسل 
الخاص . . 

وش يوم الاثنين اشسدم ذکره » عرض ملاث 
الأمراء خاير بات كسوة الکعبة الشريفة والیرهم » 
وكسوة مقام اپراهیم الخلیل عليه السلام » و كسوة 
ضریح النبی صلی الله عليه وسلم » وعدة ستور من 
فيل ابن عشمان » وقد تناهوا ف زر کشسه الیرهم 6 
وسیج كسوة الکعبة الى الغاية » بخلاف العادة . 
فشقوا بها من القاهرة وهدامهم الأعيسان من 
المباشرين والجم الكتير من العساكر العثمانيسة » 
ومن الرماة جماعة كثيرة يرمون بالنفوط 6 وكان 
دلك اليوم مسهودا . فالسا طلعوا الى القلعة عرضوا 
على خاير بك نانب السلطنه » تم رجعوا ثانيا من 
حت حاءوا . 

وف يوم الأربعاء رابع عشر رمضان 4 نادی 
ملك الأمراء خابر بك ۸ بآن المماليك الجراكسة 
الدين یروا بمصر پر کون الحیسول ویشترون 
السلاح » وكان ميل دلك نادی ف القاهرة لحار 
القبو با م لا يبيعون على المماليك الجراكسة شیا 
من آله السلاح ؛ فشق دلث على العثمانية » 
ووعفوا لحار باك فى الحوش » وكلموه وآرادوا 
معه فتح ياب الشر » وقالوا له : « نحن ما يكفينا 
هدا القدر الذی رسته لنا » وهو ثلاثة آنصاف ف 
كل يوم » وکل شىء فى السوق عال » .ثم قالوا 
له : « رتب لنا جوامك فى كل شهر ألفين » ولحما 
وعليقا » وعرق علينا اقطاعات مثل ما كانت الماليك 
الجراكسة » . وآغاظوا عليه فى القول » فقال لهم : 
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« لیس لي فا التصرف ١‏ لأي انا اف ناشی 
الساعلنة » و ها 5 یکو 3 Yi‏ ادر ااساعان 6 کیو 


الذدی صرق علیکم الا فلاعات 6 و عل سسا 
الجوامك و 


. فما عدوا س 
منه سوه سا قحا وهعوا ۹ 6 فام ودخل 
الست مسرعا : وأغاق عليه الاب دو لهم 3 قوشم 
ف ذلك الیوم «عض اضسطراب بالقاعة ۵ و کادت أن 
تکون فتنة عیمة . 
جعله السلطان نائب القلعة » تاعاق باب القلعتة 


اللععوم المليق ۲ 


وثاروا عای مقر الد الك 9( 


واختفی . ثم آشیم أن شار بك ارسسل الى أبن 
عثمان ساعبا بشبره يما وقم من آم هذه الجر که » 
وعول خار بك على رد العو أ عن ذلك . 

وی يوم الاحد امن عسر ,معسان + ادوا ف 
القشاهرة بان الماليكك الجرا لس الدين طوروا 
لسون الز وط العدسر و الا لسع عاي عاد هم م ولا 
تتزیوا بزی العماییه ولا بحرجو؛ اس الطرفات . 
وسيب دلاگ آنه آشیع أن جساعه من اسر اکسسه 
الى الطرفات . 
و مخطلقون ا الناس ۰ وما اوم ليسم من 


شزيوا بزی العثمانية » وير جيرك 


البصانم و کا ها 3 سیا العتما دا ساد یی ابر 
بثك تلك المناداة حصي سمال ر ف | اس من المنما فیه » 


وف دوم الا تن اسع عشه حرج لها ی ا 
اين الجيعان نانب لاب اتسر . ومسلیع الدین 
خارندار ابن عشماف 4 و تسنیا لسو ۵ اسلعيسة 
الشر فة وهی محزومه مسله عار 
آنهسا سوجهان بها 
مكه المشرفه م قثا لهما ف القاهرة مو لب حاقل » 
و کان ذلك الیوم مشهو دا ٠‏ وحرج هما الها 
عشمانی وقدامهسم طبلان وزمران ورماة بالنفط 
ور لب قدامهما الأمير قاسای الدوادار الکییر » 
وآعیان الماشر بن ۸ فلسا خرجوا من الفأهرة رجت 


التحمال, 4 وأشيع 
من البیحر الماح الى جسده الى 


2 هش f‏ تسر د جوا ر داب الج هر » وتو حهو ا الى 
الوطاق يار واف 

وف دلت الیوم ثارت ما من العثمانية علي 
الزينى بركات بن موسی الحتسب » يسيب القلوس 
التعدد ¢ فان ابن عنمان 3 فلو سا دا وجعل 
شیا أسسة 6 و رسيم للسو فة و نادي لیم با دصر که 
كل سنه عضر جدیدا ينعيف فضه معاددة . و کات 
دسم الفلوس 11 شا يه الصفة 4 فحصلل للناس الفرر 
الشسسامل انض يمينا دلك » ووقف حا لهسم و علقت 
الد كا دين . فلما حجري دلت نادیی الزینی يركات بن 
مو سی بان النصف الفضه بصرف يأر بعة وعشرين 
جديدا » یعرف الدرهم الفلوس من الدرهمی ف 
المعاملة » فثارت العثمانية على ادن موسي » وقالوا 
له : « هل مات السلطان سليم شاه بن عثمان » 
حتى تبطل من مصر معاملتسه 4 ۶ وهموا بضريه 
شنادی في ذلك اليوم بان کل ش٠‏ علی حاله من 
الفلوس ؛ کل ستة عشر جدیدا بنصف فضة كما 
كان فی الأول . فأغاقت السوقة دكاكيتهم » ورفعوا 
البضالم » ووقع فى القاهرة بعض اضطر ایب . 

وآشیع أن خاير بك ناب السلطنة صسنم من 
الخوازيق الحدد عدة » وآنه بعد العيد بخوزق 
جماعة من السو ل على باب القاهرة م6 فلما آشیع 
ذلك شافت السو فة و ف C-)‏ ما الدکا کن 4 ومشسوا 
صرف التصف دیس شه عشر جد ركا 6 كما کان ف 
الأول . 

وف يوم الثلاثاء عشرى شهر رمضسان ء ول 
ملك الأمراء خابر بك من القلعة » وتوجه الى نربة 
العادل لیودع مصلح الدين والشسهابی آمك بن 
الجیعان 4 فو دعهما درجم ودخل من داب النصي »6 
وشن من الفاهرة فى موكب حافل » وقدامه نحو 
أافين من العثمانية » وجماعة مشاة پرمون بالنفط 6 
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فرجت له القاهرة فى ذلك الیسوم 4 وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من الناس قاطية 6 ودا آوله 
مواكبه بالقاهرة من حين تولى نیابه السلطنة . 

سم ف بوم الحميس ثانى عشريه » نزل ملك 
الأمراء من القلعة ثانا 3 و نو حاه الى باب الشعربة 4 
بالرعية فاتك تسال عن داات 9 القامة . فسكى 
خاير يك 6 وقل داد وخرچ من شناسه 6 وعاد الى 
القلعة ھن دو مه ۰ 

وق لوم السيت رابع عشری شسهر رمضان 1 ظلهر 
الأمير آرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين . فلما 
طلع الى القلعة وقابل ملك الأمراء خادر بك ومتديل 
العرب 6 وعليه زنط وشاش وملوطة با کسام کار 6 
قأليسه خاير بك ففطانا ملد پتماسیح م و آله 
عمامة عنمانسه ۰ كان 1 فأ ناه ممه ستة ۳ ما ان 

مك ۰ و ر ب 

آمراء عشراوات وخاصكية » فخلع عليهم قفامين 
مخملة ونزلوا من القلعة الى آماکن آعدت لهم . 

وق يوم الأربعاء ثامن عشری شهر رمضان » 
ختم صحیح البخارى بالقلعة 4 وحضر ملك الأمراء 
خاير يبك والفضاة الأرعة وجماعة من آعیان العلیناء 
و الففهاء وآعان اشاشرین . 

فلما انقض الجلس خلم ,خایر بك على القضاة 
قفاطين من جوخ آزرق بوجه صوف ؛ وفرق على 
الفقهاء والعلساء صررا فيها دراهم ۸ وكان ختما 
ختم السلاطين الماضية فى مثل هذا اليوم . 

ولا سافر سليم شاه بن عشسان » وخرج من 
مصر » استمرت الخطية والسكة صالة فى مصر 


بأسمة 4 فكان سار اللخعلياء تدعو 5 ف وم الجمعة 
باسمه » و شولون : رر وانصر اللهم السلطان المت 
المظفر سايم شاه » . و کدلاث اسمه على الدنانير 
والدراهم و الفلوس العدد ۰ 
دب 
ثم كان مستهل شوال وم ااسست 4 للم الفضاه 
الأردعه و جاع من آعبان ااباشرین حرج ملك 
الأمراء خاير بات وسلی دسا العيك بجامع ااقلعه . 
لم آنه مد مدق حافلة لحمساعة من العثمانية » 
مه غبر العظام 4 وم لشفل لعامان القلعه شىء ۰ 
وكان خاير يثك مظن أن لمر اء الحراكسة الذين 
فلهروا والخاصكية طلعون و تحضر وك المذة 4 فام 
بطلع له آحد من هؤلاء » وخافوا أن تكون مكيدة 
آو حا ۰ وكآان هذا اليوم لم نکن شاا 4 ل كان 
ف 19 الود ف كل ىع 8 
وق 56 العيك لم مخلع ار يأك على أحد مع 
فضاه الفضاةٌ » ولا علی آحد من المسساشر قاطبة 
كسا كانت العادة القدسة . 
وق يوم الثلاثناء حادی عشس ۵ م6 رل ملك الأمر اء 


خابر بك من القلعة » وتوجه الى نحو البريم على 
سبیل التئژه » و نیب له هناك شاما : وأراد أن 
بت على شاطىء البحر » واحضر جساعة ممن 
يقلون السك » وقصد آن ينشرح فى ذلك اليوم 
هناك » فصنع له السيد نقيب الأشراف مدة حافلة 
وأحضرها هناك » فخرج عليها حساعه من العثمانية 
فى آثناء الطريق » فخطفوا ذلك الأكل من فرق 
رءوس الحمالين . فلما يلغ خاير يك ذلك تنکد من 
العثمانية بسبب هذه الفعلة » ولم يكن له عند 
العثمانية حرمة ولا وقار » ولا مراعاة له ی ساثر 
الأحوال . 
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وق ذلك اليوم فتح البرم بحضرة خایر بك » 
واحت. ساعه من الصسيادين ف مراب دمعهم 
أسماك كثيرة » فصار القلايون شلون من هذه 
الاسمالك ویطعم العسکر الدین بصحيته » وانشرح 
ف ذلك اليوم الى الغابة » وآقام هناك الى ما بعد 
العصر + ثم نزل فى مركب وت من جهة الروضة » 
وطلع من بر مصر العتيقة الى القلعه . 

وق ذلك اليوم انیم أن السلطان سلیم شاه بن 
عنمان آرسل مطالعة الى خاير بات على بد ساع » 
فكان من معسسوها انه وصسل الى التسسام 
ودخل المها » وزنت له لما دخلی ومن مصسون 
تلك المطالعسة أن اين عثمان آرسسل يطلب من 
خادر بات آربعین آلف آردب شعي وصح بر سلها له 
فى مراکب من البحر السالج الى التسام » هالزم 
خابر بك الباشرین بذلك ؛ فآخدوا فى تجهیز ذلك 
وارساله من البحر كما يرز الامر . 

وق آثناء هذا الشهر وردت الأخبار من عنسد 
الحساعة الذین خرجوا من مصر وبوجهوا الى 
اسطنيون » بآن مر کہا س ارا کب التی بوجهوا بها 
قد غرقت فى البحر المالتح » وغرق للتاس فيها جملة 
مال » وغرق فيها أربعمائة انسسان » وفيهم جباعة 
من الأعيان الذين خرجوا من مصر »"ولکن لم 
شبت الى الآن آسماء من غرق فيها من الأعيان . 

وقد أشيع آنه كان نها سبردی بن سای آحد 
الأمراء العشراوات الذى كان باش المحاورين عکه » 
وحضر صحصة اين الشريف برکات آمیر مكة » وقد 
تقدم القول على ذلك . ۱ 

وكان بتاك الرکب قراکز الجكمى رأس نوبة 
عصا » الذى كان محتسبا بسكة . وكان بها دحو 

أربعين مملوكا » وكانوا صحبه باش المجاورين » 

وحضروا صحبة ابن الشريف بركات أمير مكة . 


وقد تقدم القول على ذلك . 


و کان شلات ار کس مشصد بن ابر أفيسسم 
السراستی . الدي كان افلسر الاوقاف المتعلقسة 
بالزمامية فى آیام السلطان الغوری ‏ وکان بها غير 
و لکن لم يتأكد القول بدلات الى الان . و آنسیم 
عرق جساعه من البزدداربه الدين کانوا خرجوا من 
مصر لیتوجهوا الى اسطتبول . وآشیع آن الطاعود 
عسسال باسطسول و ها الو خم و العلاء » و هسدا 

وف بوم الست خامس عثم شوال ۸ حفر أمير 
فل هو الدی كان واليا بالقاهرة لا كان بها ابن 
عشای م فخرج المي قا شیا الدودار الى ملافاته » 
شد خل من 3 النعسر ۰ 

وحضم صله جماعة كيرة من العثمانسية 4 
و جاعه من المالسات المتعلقين سلك الأمراء حاير 
بات الذين کانوا بحلب . فيسل انهم نحو شماه 
مملوك ؛ فانزلوا هذا القاصد.ى ست الأتاسكى 
سودون العحی الدى ف قنطرة سنقر 4 فلم تصح 
هذه الاشاعة » وآنزلود فى مكان غير ذلك الکان 
الدى ذكروه 4 فأخير هذا القاصله بال ان شمان 
دخل الى الشام وهو مقیم بها . وقيل انه شتی 
هناك » وآن آهل الشام فى غاه الضناث والشدة 
من عسکره » لأنهم طردوهم عن بيو نهم وسکنو | 
آکثر مسا حصل لمل مص . و آخر أن العساده 
بالشام حتی يلغ سن العليقة الواحدة سته آنصاف 
ولا توجد . 
فسن الناس من يقول جاء يسيب استعجال هدا 
المغل الذی أرسل طلبه اين عثمان » ومن الناس 
من يقول ان اين عثمان ولاه نيابة الاسكتدريهء 
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وقیل جاء سیب غير ذلك . والأقوال فى ذلك 
كثيرة . 

وف يوم الأحد سادس عشره نول ملك الأمراء 
شایر يك من القلعة 6 توحه الى منشيه المهراني » 
بسبب وسق المراكب بالمفل الذى آرسل بطلبه ابن 
عثمان » فقيل جوز من الغل بحو ثلاثين آلب أردب 
قمحا وشعيرا 6 وقيل آکثر من ذلك 

وق بوم الاثنین سايم عشر شوال جرج الحمل 
الشريف من القاهرة فى موکب حافل » وکان أمير 
الامام ناظر الخاص » الذی قرر ف كتابة السر كما 

وقد خرج الحاج فى هذه السنة رکا واحدا 6 
الأول والمحمل معا . وكان الحاج فى هذه السنة 
قلیلا جدا خوفا من فساد العربان ف الطريق » لأنه 
فى السنة الماضية ‏ ف دولة الأشرف طومان بای س 
لم بخرج المحمل من القاهرة » ولم بحچ فيها من 

ولا خرچ القاضى ناظر الخاص 6 طلب لاا 
حرییا » پشستمل على آربعة نوب هجن باکوار 
مخمل » وبعض خيول جنائب عليها بر کستوانات 
حريز أصفر » ومحفة جوخ أزرق » وقدامه طبلان 
وزمران من غير صنحق . وقد احتفل بعمل سنيح 
حافل سيب من حج معه من العشمانبة فى هذه 
السئة . 

وا شق من القاهرة كان قدامه الأمير قاشای 
الدوادار والأمير أرزمك الناشف اسك الأمراء 
المقدمى الألوف الذى ظهر عن قريب » والأمير 
قانصوه العادلى الذی كان كاشف الشرقية » وكان 
قدامه جماعة من أمراء ابن عشیان ومن عسسكره 

1 ۰ ۹ 


ورکب قدامه ساثر الأعياث من الباشرین من كبر 
و صعیر / 3 آنی ده المحمل وقدامه القضساة 
الأر بعك على العادة 

وسن حج فى هذه السئة من الأعيان قاضى 
القفضساة می الدين الالکی س وهو ادن 
الدميرى ب فالمسه خاير يك قمطانا محملا 6 وقرره 
لا حضر فى آسماژهم الآن . 


وحج آشسرون من الأعيان 


وقد جله ابن عبان كسوة الحمل فی هذه 
السنة 4 فصنع له كسوة فاخسرة كلها زر کش 6 
وكتب عليها اسمه » ولا شقوا من القساهرة كان 
لهم يوم مشهود على العادة القدسة . هذا ما كان 
من ملخص خروج المحمل فى ذلك اليوم . 

وق بوم السبت ثانى عشربه خلع ملك الأمراء 
خاير يك على قانصوه العساددلى ففطانا مخملا 
بتماسيتح » وقرره كاشف الشرقية كما كان أولا . 


وش يوم الأحد تالت عسریه فيص الوالى على 
العمالم و دعرو الناس 2 الطرقات 4 وأنهم 
بخطفون النساء والصسان المرد 6 و نزاید منهسسم 
الفساد . فلسا فبض عليهم » رسم سنان داشا احد 
فشتق منهم انان على باب زول 04 وواحد على 
ياب الشعرية . وآما الاثنان فقد شفع فيهسا من ٠‏ 
الشنق فى ذلك الیوم فسجنا 
فى حق آهل مصر من حين رحل ابن عثمان عنهم : 
وصساروا لا سمعون لخایر بك كلامه » ولا له 
عليهم حرمة . 

وف بوم الاثنين رابع عشرى شسوال توجهت 
الماليك الجراكسة الى بيت الأمير قايتباى الدوادار 
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يسبب أنه وعد الباليك أنه يصرف لهم حو ام 
فى دلك اليوم 6 فطلم الى القسلعه و اجتمع ملك 
الأمراء حاير با 4 واقام بالقلعه الى فرب الظهر 6 
والمماليك الحراكسة فى انتظاره على يابه » فلما 
نزل قال لهم : و ا أغوات شاورت ملك الأمراء 
عن آمر کم 4 فقال سی چرم امال 4 و نەق عليهم 
الجو امات ۹4 ولم بو اعدهم على 2 مین 4 
فرحعو ا من عنده دعار طائل ۰ 

وقد صارت الماليك الحراكسة فى غابة الذل 
من الفقر والعرى 3 ومنهم من سال الناس ف 
رغيف شتات ده 6 ورنوم من طوف ف الأسواق 
سال التحار والسوقة ف درهم شتری به لبشه 
فول بأكلها ؛ فسبحان من بسز ويذل . وصاروا 
مشون ف الأسواق لا خبول لهم ولا قماش ولا 
سلاح ولا سوت تأويهم 6 ولا اصطيلات ول" بيك 
۳ غلمان ۾ وقك ۳۹ الله البهم بعین الث جزاء 
ما انوا يعملون » فسبحان من قهر الجبايرة بعز 
سلطا نه . 

د د 6د 

وق دوم الحد كان مستهل ده القعدة الحر ام 6 
فطلع القضاة الأربعة الى القلسة » وهنآوا ملك 
الأمراء خاير بك تانب السلطئة بالشهر 4 ورعادو ۱ 
الى بو هم ۰ 

وق دوم الخمیس خامسه خلع ملك الأمراء على 
وس البدری وآعاده الى الوزارة كما کان آولا » 
فحلع عاہه IYE‏ مما عو ضا عن المثمر + وقك 
سارت الذمراء الجرالسه الدين ظهروا كلهم 
شفطا نات مخملة 3 و عضهم شقطا نات جوع 
وطراطیر جو خ آسود 4 وعليهم عمانم مدور ۵ 6 وق 
الأمراء الجراكسة والماليك السلطانية كلهم علی 


هذه الهسئة » واختلط العثمانية مم الج اكسة » 
حتى صاروا لا عرف هذا من هذا الا شيء و احد 
وهو أن المماليك الجر اکستة تعسسرقه دقو دوم 7 
والعثمانية بغير ذقون . وقد قلت فى هدا المعنى 
مواليا : 
امثی مع الدهر قدر الجهد يا غاطان 
واخلع تياب المواكب واتبع السلطان 
فى لبس سقمان آو طرطور آو قفطان 
وكن مع القوم فى الملبوس والاوطان 

وفى يوم الأحد ثامن الشهر » نزل ملك الأمراء 
خاير يك من القلعة باكر النهار » وتوجه الى فحو 
قبة الأمير شبك الدوادار التى بالمطرية » وآقام 
هناك الى آحر النهار » ومد فى دلك اليوم مدة 
حافلة » واهدت اليه جماعه من المباشرين مجامع 
حلوى » ومشنات فاكهة » وسكر وخرفاں شوی » 
وآقفاص أوز ودجاج » وغير ذلك أشياء فاخرة 6 
على أعناق الحمالين وظهور الدواب » وكان يوما 
سلطانيا . ولم يتم حتى وقعت حادثة ... وهى أنه 
فى ذلك اليوم بعد العصر » نزل جماعة من العريان 
من نحو الجبل الأحمر » بالقرب من سبيل علان » 
فقطعوا الطريق على جماعة من الفلاحين معهم جال 
محملة قمحا و بطیخا » فآخذوا منهم نحو أربعين 
جملا » وذهبوا بها الى الجبل » ومضوا بها ولم 
تنتطح فيها شاتان . فلسا بلغ ملك الأمراء ذلك 
تنكد غاءة التكد سبب ذلك ؛ فلما ذهبت العرب 
بالجمال آنى الفلاحون الى ملك الأمراء واستعائوا 
بين يديه ویکوا » فقام من وقته وهو منكد » وطلع 
الى القلعة بعد العصر » ولم بخرج من يده شىء فى 
رد الحمال من أيدى العريان الى أصحابها . 

وش يوم الشسلاناء عاشر ذى القعدة حضر الى 
الأبواب الشريفة شيخ العرپ عبد الدائي بن شيخ 
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بالصسارات ء وأقامت الأبواب مغلقه الى ضحوة 
النهار » م فتحت بعد داك . وسبب ذلك أن حسن 
ابن مرعی شيخ عرنان المحيره ه الدي کان سسا 
لمك السلطان طوماد بای » تحیل عليه السلطان 
سلیم شاه بن ختمال حنی فبص عليه » وفیده 
بقيدين » وآودعه ف الاعتقال ف طبقه عند ياب 
القلعة » وو كل به جماعة من العثمابة محفظو به » 
اقام على ذلك مده » وعافلهم » و برد القيدين سبرد 
حديد » وندلى ييل من السور الدى بالقلعة » 
وهرب بعد العشاء من القلعة . فاا بلغ ملك الأمراء 
هروب حسن بن مرعی من القاعة تنکد لذلك قابة 
النکد ... وهرب حسن بن مرعى وخاز بدلك ٠‏ 
ونحوف الناس من هروبه 

وفيه وردت الأخبار من الشام » بآنه لما أقام بها 
اين عثمان وفع بها 2 تلك الا دام وحم عظيم » 
ومات من عسکره جماعة كثيرة من ذاك الوخم 
وآنیع موت حليم چلبی فقبه ابن عشمان و ندمه : 
وأشيع موت آخی حلیم , جلبی آصا ومات من 
آمر ائه جماعة كثيرة » وأنه وقع بالشام غلاء عظبم » 
حتى وصلت كل علقة الى حمسة آنصاف » ووصل 
سسعر ال شف الخبز نصف فضة وأن عسكره 
تقاق من الغلاء و الوخم » وتفرقم أ عله ف الضياع 
والجبال 

وأشيع أن عسکر این عشان خرب قمطات 
الشام » ونهب الفواكه من فوق الأشجار » ورعت 
خبو لهم ف الغسطان ؛ وأكلوا آوراق الأشسعار »م 
وطردوا الناس من ببوتهم وسكنوا بها » وخریوا ‏ 
غالب سوت الشام » وحصل منهى لأهل الشام غابة 
الشرر ؛ آكثر مما حصل منهم فى حق آل مصر من 
الفساد بها 


ومن الحوادث الشنعه ما وفع ف هذا الشهر 


سس ١‏ ا[ سب 


من أن جماعة من الباشرین بالديوان الفرد » منهم 
ام ۱ الناياسى الااسنادار م و جر الدين وآخوه 
السعير , وشرف الدين الكبير » وآبو بكر ين 
الملكى موف دواد الحيش 4 ویر تات ن موسي 
وصلاء الدين ناظر الحاص . وعيك العظيم آستادار 
السعیر n‏ فيو لا النسعة الرهط الدین يدون 
ف الأرص ولا صاحون ؛ انفقو؛ على اخد آموال 
المسلمين 4 فاسشاحوا آمو الهم ودماءهم 4 وما ذاك 
الا آن غالب البلاد فد شرق ق هده السنة يسبب 
سب التبل . وكان المماشرون اللترموا تعلیق الال 
الدی على الملاد م فلما حصل هدا السراقی صر دو | 
مشو ره دين بعضهم وفالوا « سحن ف العام الماصي, 
آوقغنا اقطاعات آولاد الناس التى بالمناشير » وآخدنا 
بالمربعات انجيشية » ونضم آبدينا على خراجها فى 
هذه السنة فى نظير شراقى البلاد 6ه فطلعوا الى 
ملك الأمر اع ادر بك 4 وعرضوا عليه دلت 
وحسنوا له عبارة فى استحراج خراج الرزق فى هذه 
السنه فى نظير الشراقى » فقال لهم : « انزلوا 
افعلوا ذلك 4 فنزلوا من عنده ؛ وأطلقوا ف 
الناس الثار » وآرسلوا العمال بالمراسيم الى البلاد 
لیسشخر جوا مها الذموال من الررق النى بالمر بعات 
قاطبه » حتی الرزق الأحياسية + ولو كانت الرزقة 
تشترى دمر بعة شر فة : فضحت أولاد النساس 
والنساء الأرامل من هذه الحسادثة المهولة 4 
و حصا الضرر ال امل للأرامل والأنام . و الله 
تعالی لا عفل ولا ينام . 

وصار الناس شفرن الى ملك الذأمراء خابر ك 3 
وشکون اليه ذلك » فقول اپ : « آنا آوقفت 
فنز لوا من رکه ف أسوا حال 23 وصاروا ساآلون 


لاستادار بال بدفمونه له حتى تشرج عن 
ررفهم ٠‏ فلا يجيبهم ولا يغصى لهم حاجه . 
ثم ال فحر الدين بن عوض - لا جزاه الله 
خيرا س استدرج من الرزق الى خراج بلاد 
الو قاف التی كانت بالمكانيب الشرعبه + فصسار 
تحر ج خراج الأوقاف و با کله على أصحابه رغما 
عن أ نفهم 0 فمعصدل للناس ف ده الحر که غاية 
ذلك » وكل هذا من الباشرین وآداهم ف حن 
كان ابن عثمان مذ حا مر مثل الضف 
00 رحل وولى علينا كل صاحب حیف 
مباثرین بحوروا ف الشتا والسيف 
أطراف أقلامهم تفعل مثل فعل السف 
وق دوم الأحد ثانى عشرى ذى القعدة ؛ خرج 
الأمير هابتباى الدوادار » وعدی الى بر الجيزة » 
و سا صصئته حماعه كثرة العثمانية » 
كه ده به من مه » ومعهم 
مکاحل بحاس ومدافع تحاس وعحل 4 وقد أشيع 
أن عدة قبائل من العرب نزلوا على الحيزة فافتتنوا 
مع عرب عزالة » وحصل منهم غابة الفساد . فخرج 
الأمير قاشتباى وصحبته تجريدة وعسكر من 
الجراكسة يسيب العسریال وطردهم عن البلاد 
فحرج وقام فى بر الحيزة الى أن شکامل العسكر ۰ 
وف بوم الائنین ثالث عشریه » اجتمع الماليك 
الجراكسة فى ست الأمير قاشای الدوادار سه 
وهو يبت الاتایکی فرقماس الذى عند حسوض 
کاب المماليك 6 ولم كن الأمير قایتیای الدوادار 
حاضرا » بل حضر آخوه جان بك . فأنتقوا على 
المماليك الجراکسه الكل واحد مني آلا درم ۰ 


وصاروا يستوعبو نوم طيقة سك طبقة + فا فتوا 
عليهم يوم الاثنين ویوم الثسلاناء رایع عثر»ه ۽ 
وآتففوا يوم الأريعاء ويوم الحسیس اإصا » وقسد 
ظهر من الماليك الجراكسة الحم الكثير وق 
الخمسة آلاف مملوك e‏ وقد انوا سوزعیی ف 
اليلاد عند الفلاحين » وآخرون مسد اختفواق 
البیوت والحارات » حتى خمدت القتنه ثم ظهروا 
بعد ذلك . 
وش بوم الخميس سادس عشريه » أشيع أن 
الأمير قايتياى الدوادار » لما نوجه الى بر الجيزه 
يسيب فساد العريان » وأقام هناك آیاما حى 
يتكامل خروج العسكر » وردث الأخبار بان 
العسكر العشمانی نا توجهوا الى هنال » وفع ينهم 
خلف فى بعضهم » فونیوا على باشهم ؛ وهو شحص 
من آمراء ابن عثمان » وراموا قتله مهرب و استحار 
بالأمير قایتبای . فلسا چری ذلك آرسل الأمير 
قاتیای كاتب ملك الامراء سا چری مسن العتنا یه 
فى حق باضهم . 
ثم أشيع واستفاض بين الناس » أن حمادا شيخ 
عربان عزاله قد حصر عند ملك الأمراء خاير يلك » 
وآخبره آن العربان الدين "نوا الى بر الجيزه + عدة 
قبائل لا تحصى » وآن العسكر الدى آرسله لا يقاوم 
هذه العربان الكتيرة » فا نهم فون العثرين آلف 
اسان . و نشاً مدا کله من حسن بن مرعی للا هرب 
من الهیس » فا نه طاف بالعر دای وآنشا هدا الفساد. 
ثم قال له : « ان لم تخرج أنت بنفساك » وتعدی بر 
الجيزة » والا فما يقع للسس‌کر اتفاق بينهم » » 
فصلى ملك الأمراء خایر يك صلاة الجر » .نم نزل 
من القلعة وقدامه جماعة كتيرة من الرماة بالنفوط » 
والجم الكثير من العثمائية » ومعهم صناجق حرير 
أحمسر ... فشق من الصلیبه وبوجه الى بولاق 


ليعدى الى الجيزة ٠‏ 


وق يوم الجیعسه سسایع عشس به 6 حضر الم 
قامیای الدوادار » و کان قد خرج باش التحربدة 
الى و جهن الى العرب » و آخبر أنه لم بظفر بحسن 
اين مزعي » وتراسم هو والعسريان الى الأودية 
والجبال . وأشيع آن باش عسكر العثمانية هو 
الذى أهمل ف آمر حسن بن مرعى حنى آخلی من 
وجه المسكر 4 ومغيى بیجعه » ودخل الى الأودية 
و الحبال . 


وف آخر هدا الشهر وقع دين القاصى فخر الدین 
بن عوص : وین حستدم الاشرق مملوك السلطان 
.۰ السی ذان شاد الشون وهرب و نوچه 
و کال سسا لاشساء هده 


العورق 
الى بلاد اين عمال هم 
الننه ہیں سليم شاه يبن عتمان وبين السلطان 
العوری س وفك سدم القول على دلاك ‏ ماما دحل 
این عشمان الى مصر وملکها فرر خشمدم هدا 
كاشف أسيوط مع منفلوط فلما رحل اين 
عتما عن مصر . ومرر ملك الأمراء خاير بك نانب 
السلطن4 دمتصر 4 عسزل خش هكم من التصدث 
على أسيوط . فلیا حضر حشقدم من آسبوط 
وفعت بین وہیں فحر الدیں بن عوص ختنه بسیب 
الرزق النى هساك » فحصل بينهما تشاجر عظبم » 
فتشاتما وتسابا سيا فبيحا . وفال فحر الدین بن 
عوص لحشمدم : أت کنت سسا لوفوع الفتنسة 
بين آستاذنا الغورى وبين اين عتمال » فتحسل 
خشندم من فحر الدين بن عرص » وشق عليه 
ذلك . 

فلما كان يوم السبت ثامن عشری دی الحجة » 
طلع خشقدم الى القلعة » ووقف الى ملك الأمراء 
خاير اث » وشتکا له مسر الدين بن عوض مما قاله 
فى حفه ۸ فتعصب له جماعة من العثمانية » وأغلظوا 
على خاير باك فى القول بسبب فحر الدين بن عوص 
فلما طلع ابن عوص الى القلعة يوم السیت » وبخه 


سم YY‏ سه 


خاير بك بالكلام » وقامت عايه الثائرة من آمراء ابن 
تشان الدین سصر » وقالو: له : « مدا خلى أسساده 
العوری وهرب من عنده وجاء الى الخنکار وسار 
من حساعته ۾ وآت بهدله وتششه ؟ » ۾ شامی 
السنه على این عوس بأنه شتم خشفدم وسبه 4 
فعضب خایر بك على اس عوص » وأمر بوصعه فى 
الحديد : وأسلمه للوالى 4 ورسم له بان بوسطه ؛ 
فقع د الوالی آن رل به من القلعة ليوسطه , 
فشامت جساعة من المبانسين ونداخلوا على خشفدم » 
و اصلحوا بینه وین فخر الدين بن وض » فدخل 
الى ملك الأمراء خاير بك » وشمع فيه من التوسيط 
وقاسى اين عوض في ذلك الیوم غابه البهدلة من 
آمر اء ابن عثمان بسبب خششدم . 

وكان ابن عوض مستحنا لذلك م كانه سار ی 
هذه الأيام من وسائل السوء » ولا سيما مافعله فى 
جهات العرسية . ووضع بده على رزق الئاس 
وأوقافهم » واستخراج حراجهم ٠‏ وضساعن على 
الناس حقوقهم » وحصل منه الصرر البليغ » ولا 
حول ولا فوة الا الله . 

وف ذلك البوم حضر هحان پکتب الحاج ء وقد 
حضر فى السایع و العشرین من دی الحجة ؛ وآشیع 
عن کتب الحجاج أن مكة بها غلاء » وفد وصل 
الحمل الدیبق الی أربعين دنار : ووصل الاردب 
القمح الى عشر آشرفبات » ووصلت المطلة الدقيق 
الى ثلاث آشرفبات . و کذلت اشتد السعر فى سار 
البضائع والاصناف والفلال . وذکروا أنه مات من 
الجمال ما لا تحصی » حتى وصل کر اء الوهیه الى 
أربعين دارا ٠‏ وذكروا من هذا النمط آشیاء 
كثيرة » وأن آمر مكة اليك الشريف ادی فى 
مكة أن لا آحد من الناس يجاور سکه يلاك السته 


ای العلاء ۰ 


وأشيع عن كنب الحجاج أن الشهایی أحمد شن 
الجيعسان قد جاور بسكة » وکذلك مصلح الدين 
خاز ندار ابن عشان » وغير ذلاك مسن الأعيان » 
والدین کانوا ها نزلوا صحية الحجاج لا اشتد آمر 
الغلاء سکة . 

تھی ما آوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشرین 
وتسعمالة » وقد خرحت ده السنه على خير » 
و كانت سنة صعبه شديدة على الناس » كثيرة 
الحوادث والفتن » جرت فها أمور شنيعة لم تجر 
ف سسالف الازمان » وقتل فيها جماعة من الذمراء 
والعسكر والماليك السلطانيه فى فتنة ابن عشمان » 
وفتل فبها من آهسل مصر من ليس له ذنب وراج 
للما . فقتل من الناس مالا تحصی عددهم ) و لعب 
السيف فى آهل مصر سبعه آیام » وقتل فيها ثلاثة 
سسلاطين وهم : الأشرف العسوری 4 والأشرفه 
طومان بای » والظاهسر قانصوه ‏ قتل فى البرج 
بعر الاسکندربه س وتعير فیها ثلاث دول ۾ 
وخریت فيها دور كثيرة » ونهب فیها آموال وقماش 
لا یحصی . ونيتم فیها آطفال » وترملت فيها نساء ۾ 
وجرت فيها مفاسد كثيرة لم سمع بمثلها ٠‏ ولم 
تفاس آهل مصر شدة أعظم من هده الا فى زمن 
بحتنصر البابلى » هانه خرب مصر وأحرقها حنی 
آقامت أربعين سنة خرابا . فكان اليل يطلع 
دعبط ۶ ویفرش على الأرص فلا يجد من يزرع 
شيا من أراضيها . وهذا كله تقدير الله تعالی 
فسال الله تعالی حسن الحاتمة » ورد العاقيه الى 

وقد وقفت على کتاب تأليف الشیخ جسلال 
الدين السیوطی رحمة الله عليه » ذکر ميه « آن 
فى هذا القرن يبدو الحراب فى مصر فى سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة ۾ م إتزايد الأمر الى سسنة 
خمسين وتسعماثة 6 فيقع فيها فناء عظيم » حتی 


شنی من آهل مصر لحو النصف » . 
علامة ذلك فى هذه السنة . ومن آعظم مساویء ابن 
عشمان اخراج آعیان الرؤمساء بالددار المصرية » 
و نفيهح الى اسطتبول » ونحن نذكر منهم ما تيسر 
فنقول : 
ذکی من توجه فى عسسةة السسسسنه الى 
الشسطنطينية من آعیان رساء الديار المصرية 
وهم : مولانا آمير المثؤمنين المتوكل على الله ابن 
المستمسك االله سوب + وأولاد ابن عمه سيدى 
خلیل ۸ وهما : أبو بكر وسيدى أحمد » ثم الفر 
العلاثي على اين الملك الوّبد آحمد ين الاشرف 
ابتال . 
ومن آولاد الامراء : الشرش دونس بن الأتابكى 
سودون العجمى ؛ والحئاب التاصری محمد بن 
العلائی على بن خاص بك صهر الأشرف قابتبای . 
ومن الأمراء بیبردی اين کسبای الذى كان باش 
المجاورين بمكة آحد الأمراء العشراوات ؛ وقراكز 
الجمکی أحد الأمراء العشراوات » وقانصوه القيم 
باش المدنة الشرفهة » وجماعة من المماليك 
السلطانية الذين كانوا محاورين بمكة المشرفة 4 
وجان بك دوادار المي طراباى . 
ومن آولاد الناس : الشهابى أحمد ين البدری 
حسن بن الطولونى معلم العلمین » ويوسف بن آبى 
الفرج الدى كان قيب الجيش » ويي بسکار 
الذى كان دوادار الوالى 
ومن دواب السسسادة الشافعية : الشيخ زین 
العابدين بن قاضى القضاة كمال الدين الطويل ء 
والشیخ شرف الدين بن دوق ؛ والشيخ شمس 
الدين الحلبى والشيمخ شمس الدین بن وحيش ه 
والتسيح لمال الدين بن مظمر . والشيح بدر 
الدين البلقينى » والشيخ برهان الدين الایناسی » 


وقد ظهرت 


والشيخ شمس الدين الحجازى » والشيخ شمس 
الدين بن الادمی الدمياطى ؛ والقاصی شس 
الدين السی العزیزی ٠‏ والسيد الشريف الحچار » 
والقاصى ولی الدین البتتوی این الشرمساحی » 
والقاضى شمس الدین بن جمال الدین الاتمیدی . 

ومن دنواب الساده الحفیه الشیح رین الدین 
التم‌نعاتی » والسيد الشریف الیردسی » والشیح 
پدر الدین بن الوفاد السعودى » والشيخ بدر 
الدین محمد ين الرومی . 

ومن دواب السادة المالكية : الشیخ شهاب الدین 
آحمد بن الفیتی » و الشیخ شهاب الدیں للابسادی. 

ومن نواب السادة الحنایله : اشیخ شهاب الدين 
الهیتسی » والشیخ جلال الدین الطنبدی ؛ والعاصی 
جمال الدین الحنبلی . 

وآما من نوجه الى اسسطنبول من الباشرین 
السلطانیه فهم : القر الشهابی آحمد ناظر الحیش 
ابن ناظر الخاص يوسف » وابن آخیه بدر الدین 
ابن كمال الدين ؛ والجناب الشسی محسمد بن 
القاضى صسلاح الدين ين الجيعان آحد کتاب 
الخزائن الشريفة » والقاضى زین الدين عبد القادر 
اللکی مستتتوق ديوان الجيوثى المنصسورة » 
والشسی محمد البارزى . 

ومن كتساب المماليك وعبرهم : شس السدين 
محمد بن فخر الدين »> وسعد الدين دفرج د کرم 
الدين » وفتح الدين من آولاد ابن فحيرة » وابن أبى 
التصور 6 ومتحيد بن عبد العظيم » ومحيى الدن 
ابن بهاء الدين من آولاد ابن البفری » وأبو الحسن 
ابن الرفیق » وعبد العظيم بن غالب » ویحیی بن 
الطنساوى » وشهاب الدين بن عبد العظيم » وعبد 
العظیم بن تھی الدين ناظر الزردخاناه » وولده زین 
الدين 4 وتاج الدين آخو عبد الکريم اللادیی » 
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و کمال الدین من او لاد این القر ی د سرف الديني 
وعلی المرجوشى 3 ۳ سر اللاستادار 7 وان 
الز كى » ومحسد بن على کاب الحزانة » وأحسد 
ابن فريميط : وعید القسادر بن فرمیط ؛ وأبو 
السعادات : وأقصين الدين النوق . وناصر الدين 
العزيی الموفع 3 ود لي الدين اظ الموارمت 4 وعامل 
الوارث م٠‏ 98 مسسعك الدين اجو شاه الدين دار 
الخاص 04 ویر کات المنوق و سسعك الدين المنوق 3 
ومعصك الکو بر نار الخاد 0 و اسيك دن هسو 
المعان 4 وان نس الله ۾ وکرم الدين ھر سس 
الفتاح ٠‏ ومس بن أبى اس » وصتی الدين سن 
الهیصم 6 و تاج الدين دن البفری 6 و سره ۳ کات 
1 سلمان و كمال السدين دن الناصسرى ۸ وعبيك 
الرحمن مپاشر آمير آخور كبير ؛ وبدر الدین بن 
خازوفسه ورفیقه » وآبو الفضسل مباشر الوالی 
ورفيقه » والعبادی ورفیقه ؛ وبدر السدين مباشر 
الأمير آنتس بای 0 و کمال الدين العا ممأ شر آمب 
آخور کار 3 وآضرون ندر المماشر دن ۳ تحص لی 
آسماژهم الان . 
این دو سف الددى كان ناظر الو قاف ۽ وعلم الدين 
جل السلطان العو ری 0 وعلى مقدم الدولة ۰ 

ومن الزردکاشبه : بحيى ین برس » ومحمد 
العادلی السار ان ادوه * دزين العايدين بن 
موصو 2 الدسور 0 وصساعة من السیو فيه و العساقله 
والسساكين والعمدادين 1 

ومن تحار الباسطیه : شهاب الدين الخطيب 
الأسمر » و آحمد الديروطى ء وآولاد ابن تقبس 4 
وعلی بن خشیم ومن نحار سوق مرجوش : ایو 
الشميرة مو ادو الموز ا لوکسا لی ۰ ويدار السدین 


شيخ سوق النؤل . ومن نجار المعاربة : الشيخ 


سالم التاجوري 4 ومعيك الأبذي 5 واس معيث 6 
وآ سروف م فی نی آسسماژهم من اأباترین 
والتحار باسواق القاهرة وغفيرها . 

ومن الخدام : مقدم الممالياك سستیل العثمافي 
ونائبه » وشیان الرومي » وشسهاب الدین أحمد 
الجارحی . فيل مات من الرجفه قبل سفره ايام ه 
ومن البزدداربه كمال الدين بن بزددار أمي کب 6 
وعبد القادر ين النقار 4 واين الشیخ محسد ابن 
رسلان ؛ وناصر الدين و اسمعیل ومحمد الكاتيب 6 
وآبو بكسر واین السسمينى » ويحبى بن ينبي 6 
وبركات بن البیض » ومد بن الجبعان » وبر کات 
النالب » وسمد الدين ين اليجلاق * ویحیی مغدم 
الخاص 6 وحسن ناب البرماوى » والسوهاجی 6 
ومحسد قطارة » ومحمد بن فرق شسیخ حهات 
الأميرية » وآخرون ما تحضرنی آسماژهم الآن . 

ومن رءوس النوب : فرج بن البردینی وآخرونا. 
ومن مقدمی السقانين : عبيد وآبو الخير وابن فریخ 
النار . 

وتوجه الى اسطنبول جساعة من الینسائین 
والنحارين واطدادین والرخین والمبلطين واطراطین 
والهندسین والحجارین. والفعلاه جماعة كثيرة لم 
تحضرنی آمساژهم الان . وقد زعموا أن الخنکار 
ابن عثمان شصد أن نثی؛ له مدوسة فق اسطنبول 
مثل مدرسة السلطان الغورى التى بالشراشیین . 

ونوجه الى اسطنبول جماعة من طائفة الیسود 
والسامرية . ومن طائفة التصاری : بانوب الکاتب 
بالخزائن الشريفة » وآبو سعيد » وآمين الدولة » 
ویوحنا الصغير : ویوسف بن هبول » وشيخ 
الملكبين الأسكندرى وولسده » وآ خسرون من 
التصاری واليهود لم تحضرنی أسماؤهم . فيقال ان 
جميع من خرج من آهل مصر ونوجه الى اسطتبول 
دون الألف انسان » والله أعلم بحقيفة ذلك . وفيهم 
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نسوان آضا وأولادهم صقار رضي * ومنهم تباد ٠‏ 

ولم فاس آهل مصر من شد م الزماد أعظم من 
هده الشدة ء ولا سمم بمثلها فى التواريخ القديمة ؛ 
وکان ذلك فى الکتاب مسطو را .. ففارق الناس 
آوطا نوم و آولادهم وآهالیهم وتغسربوا من بلادهم 
الى يلد لم بطئو‌ها قط 6 وخالطوا أقواما فسن 
چنسهم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

و کانت سنة مشومة على الناس » مبار که على 
المباشرين الدين يمصر » وصاروا هم اللوك 
تصرفون فى المملكة يما بختارونه من الأمور 4 
ولا سیما ما فعلوه فى جهات الشرفية والغربية 
وجهات الصعيد » ووضعوا أيديهم على رزق الناس 
والافطاعات » تم استدرجوا الى آن آخدوا أموال 
الناس بعير حق شرعى » ثم استدرجوا انیا الى آن 
آخذوا آموال الأوقاف . وصاروا لیس على يدهم 
يد » يفعلون ما شاءوا من هذا النمط » فعنموا ف 
هده السنه آموالا جزيله من البلاد مما آخدوه من 
خراج النساس ... فكان مجىء ابن عثمان غنيمة 
للمياشرين » و یعض الأفراد الدين آودع عن دهم 
الأمراء الجراكسة والعسكر الأموال والقماش 
وقتلوا فى الواقعة » فقعدوا على تلك الودائع » 
وراحت على من راحت » فکان كما يقال فى المعنى : 
« مصائب قوم عند قوم فوائد 4 . 
سنة اربع وعشرين وتسعماثة (۱۵۱۸ م ): 

فيها كان افتتاح شهر الحرم يوم الأربعاء » فطلم 
القضاة الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء خاير بك 
بالعام الجدید » تم رجعوا الى دورهم 

فلما كان يوم السبت رايع المحرم » شكا 
الناس من آدی العثمانية الذين بمصر > وتزاسه 
متهم الفساد فى حق الناس » وصاروا يتوجهون 
. الى لاماکن التی فى زقاق الكحل والمسطاحى والتى 
فى الجسر وحكر الثسامى والأزيكية ويأخذون 


ما قيها من الأبواب والسقوف والشيابيك الك بك 
و الطیفان » ويحملونها على الجمال بين الناس عد 
النداء و الاحهار 6 و سیعو بها بأبحس الأثمان 4 ولم 
یجدوا من بردهم عن دلك . 

ثم صاروا يطلعون بالنساء الى القاعه ويتحشرون 
بالطیاق آطباق بوزة » وصارت خانه برسم حرافهم . 
وصاروا بآخدون ما بالطیاق من الابواب والسموف 
ویطبحون بها الطعام ء حثى خریو! غالب السفوف 

ثم تزاید منم الفسساد حتی صساروا بحطفون 
النساء والصییان الرد وعمانم انناس من الطر قات 
والازقهة والأسواق ف النهار والليل » وصار الناس 
E‏ طيرة من العثمانية » ویجدون القتلی 

فلما تاد مدا الأمر دخل جماعه من الناس الى 
القاضى الدى جعله ابن عثمان فى المدرسة الصالحية 
آمينا على قضساة مصر » فشکوا له من آفصسال 
الدوادار » وآر کیه وطلع به الى القلعة » و آخیروا 
ملك الأمراء خاير بك بهده الحوال التى اسسا 
من العثمانية . ۱ ش 

ثم ان قاضى ابن عشمان آغلظ على خاير بك ف 
القول وقال له : « انظر ف آحو ال السلمین والا 
تحرب مصر عن آخرها » فقد فسدت الأحوال جداء 
ومتى بم الحنکار هده الأخبار پرسسل يضرب 
آعناقنا »> ويقول لنا كيف کنمتم عنى أخبار مصر » 
وغفلتم عن أحسوال السلمین » حتى جرى فيهسا 
مى 
وعد د اش والأمي قرسا الى يوم السبت حادی 
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عشر الشسهر » فاحضر الأتكشارية والأصسباهية 
وعرضهم » وقحص عمن يفعل هذا منهم . 

ثم أن خایر يات نادى ف القساهرة بآن لا امه 
تخرج من بيتها ولا صبى آمرد » ولا بتوجهون ف 
هذا الشهر الى السيدة نفيسة ؛ ولا الى مشسهد 


الحسين 4 ولا الى دين القصرين ۰ وان الد کا تسین 


والأسواق تعلق بعد المغرب » ولا سثی آحد من 
الناس يعد العرب . 

وف يوم الاحد نانى عشر الصرم » حضر من 
الشام من عند این عشمان قاصدان زعما آنهما من 
آعیسان آمراثه » وفیسل ان آحدهما آغات طائفة 
الانكشارية » والاخر آغات الأصباهية » فلما بلغ 
ملك الأمراء حضورهما نزل من القلعة ولاقاهما » 
و کال لها مو کب حافل » فطلعا الى القلعة . 
و اجتمعت الأمراء العثمانيه و الامر قاشای الدوادار 
وقرءوا مطالعة الخنکار . 

ثم أشسيع آن اين عثمان آرسسل يطلب الأمير 
آرزمات الناشف آحد الأمراء المقدمين ؛ والأمسير 
قانصوه العادلی كاشف الشرقية » والأمير تمربای 
العادلى » وآرسل يطلب جماعة من الاتكشسارية 
وجماعة من الأصياهية الذين كان قد تركهم بمصر : 
فكثر القیل والقال فى ذلك . ' 

فلما كان يوم الشلاثاء رابع عشره أرسل ملك 
الأمراء خاير بلك الى الأمير آرزماث الناشف أحد 
الأمراء المقدمين » والأمير قانصوه العادلى كاشف 
الشرفیه » والأمير تمربای العادلى » وآرسل يطلب 
جماعة من الاتكشارية وجماعة من الاصباهية الذين 
كان قد تركهم بمصر ... فكثر القال والقيل ف 
ذلك . 

وأرسل ملك الأمراء خاير بك الى الأمير آرزمك 
الناشف أريعماثة دیتار وقال له . هذه ففقة السقر ؛ 


فاعمل بها برقك واخرج سافر . فشتكا آرزمك من 
دلاث وقال اش مكفينى هذا القدر لمسسل برق 
السفر . ثم ركب وتوجه الى بیت الأمير قایتبسای 
الدوادار وشا له من آمر هذه النفقة ¿ فتال له ۾ 
اصیر حتی آطلع الى ملك الأمراء خاس ياك في ذلكت 
الیوم > . 

35 ف يوم الأربعاء خامس تشره 6 آشیع ین 
الناس أن جماعة من الاتكشاريه والاصباهية لا 
تحققو ا آن الخنکار آرسل يطلبهم آظهروا العصيان » 
وخرج بعضهم الى نحو الشرفیه والغريبة وتفرقوا 
ف البلاد . 

ومن الحوادث العريبة أنه ف يوم الجمعه سايم 
عشر المحرم من هذه الستة » أشيع واستفاض بين 
الناس آنه قبض على قاسم بك بن أحمد بك بن أبى 
يزيد بن محمد بن عشان ملك الروم . وقاسم بك 
هذا هو الذى كان قانصوه الغورى اجتهد كل) 
الاجتهاد حتى آدخله الى مصر » وصار ضدا لسلیم 
شاه ابن عثمان . وكان سلیم شاه بخثی من آمر 
قاسم بك هسذا أن يلتف عليه عسكر الروم من 
عساكر جده ويولوه مملكة الروم . وسافر قاسم 
يك هسذا صحبة الأشرف قانصسوه الغورى الى 
حاب » وصنع له برقا وسنيحا حافلا + وجعل له 
صنجقا من حرير آخضر وأحمر كما هی عادة ملوك 
الروم » وحضر الواقعة التى كانت ف مرج دابق ٠‏ 
فلما ققد السلطان الغورى وجرى ما جرى » رجم 
قاسم بك صحبة الأمراء الى مصر وصار معظما 
عند السلطان طومان باى 4 وحضر معه ق الواقعة 
التى كانت بالمطرية » فلما انکسر السلطان طومان 
بای هرب معه الى جهة الصعيد » فلما وقع 
السلطان طومان بای هو وابن عشمان فى الجيزة 
بالقرب من وردان انکسر طومان بای وهرب . قلما 
قبضوا عليه وشنق اختفى قاسم يك ولم يعلم له 


خير مدة طوبلة » وقد فاته القتل مرارا عسدیدة . 
و کاق السلطان حاسب حسایه جدا ليلا ونهارا 6 
و كان عسكر ابن عثمان قصسدهم الخامرة 
عليه والتوجه الى قاسم بك ك . وقد آشیع بين الناس 
انه لا هرب بعد كسرة طومان بای » توجه مع 
بعض العربان الى نحو الجبل الأخضر الذى يأعلى 
السحيرة 6 وكان قد نمي آمره . 

فلما كان يوم الجمعة المقدم ذكره أشاعوا أهم 
قد قيضوا عليه ق مكان عند العطوف بالفرب من 


الیرقیه » وقد غمن عليه بعض غلمانه في ذلك المكان » _ 


فتوچه اليه كمشبغا والى القاهرة وشخص آشر 
يقال له جانم الحمزاوى شاد الشون من خدمة ملك 
الأمراء خاير باك » وهو دوادار الآن » فتوجها اليه 
وقبضا عليه من ذلك المكان المذكور . فلما فیضوا 
من آثوابه وقلعوه عمامته وآلیسوه 
برنسا أسود وغطوا وجهه . 
خشوا آن العثمائية متى بلنهم آنهم قبضوا عليه 
وهو طالع الى القلعة مخلصونه وشتلون من معه ء 
وتثور بين العثمانيين فتنة عظيمة » وتكون سيبا 
لزو ال مللك سلیم شاه بن عثمان' . فلما طاعوا به 
الى القلعسة بعد العصر قريب الغرب من يوم 
. الجبعة 6 عرضوه على ملك الأمراء خاير بك 6 
فرسم بادخاله الى سحن العرقانة الذى هو داخل 
الحوش السلطانی ؛ فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب 
السجن . 

ثم اجتمسع ملك الأمراء خاير بك » والأميں 
قایتبای الدوادار » ومن الأمراء العثمانيين فائق يك 
وسنان بك ومصطفى بك وخير الدين بك نالب 
القلعة . فلما اجتمعوا ضربوا مشورة ف أمر قاسم 
بك » فقال ملك الأمراء خاير بك : دعوه فى السحن 
وأرسلوا کاتبوا الخنکار فى آمره واتتظروا الجواب 
فيما برسم به . فقال فائق بك : هذا ما هو رآی » 


عليه تروه 


متی بات فى قيد الحياة تدخل علینا التراكمة و تقتا 
عن آخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء 
أحضروا المشاعلى ودخلوا عليه وهو ف العرقانة 
فشتقوه بها » وكأن آشر العهد به . 


فلما أصبح يوم السبت تامن عشره » أخرجوا 
قاسم بك من العسرقانة وهو مست ؛ ورقدوه على 
مسطبة بالحوش » و کشفواعن وجهه » وأرسلوا 
خلف العثمانيين قاطبه حتى رأوه » فقالوا لهم : هذا 
قاسم بات بن آحمد بك ابن أبى بزيد بن عثمان . تم 
صاروا شليونه باطنا وظاهرا » 3 شهد منهم چاعه 
كثيرة آن هذا هو قاسم بك ابن آحمد بك ابن 
عشان . ثم سد ذلك آرسل ملك الأمراء خاير يك 
خلف قاضی القضاة الشاغعی كمال الدین العطویل ه 
وقاضى القضاة الحنفی الطرابلسی » وقامت عندهما 
البينة بصحة معرفة قاسم بك هذا » فکتبوا بذلت 
محضرا وثست عند قاضى القضاة ۰ سم انهم شرعوا 
فعسلوه و کفنوه 6 وآخرجوه فدام 
الدكة التى بالحوش السلطاني » فصلوا عليه هناك > 
وكان الذي صلی عليه قاضى القضاة الشافعی . 
وكانوا آطلقوا له نذراء فى القاهرة بآن الصلاة عد 
الشاب الشهيد قاسم بك بن عثمان » فانه ينزل من 
القلعة . ثم ان ملك الأمراء خاير بك آشهر المناداة 
فى القاهرة بان بصلی عا ی قاسم بك بن عثمات 
صلاة الغيبة فى الجوامع » كل هذا حتى يتحقق 
الناس موته عن شين . 

فلما صلوا عليه بالحوش حمل الأمراء نعشسه 
على آکتافيي » لم نزلوا به من سلم المسدرج 4 
ووضعوا عمامته على نعشه ورفعوا عليه علما 
آیض » ثم تومبهوا به الى تربة البجانى فدفنوه 
فيها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة » وكثر 
عليه الأسف والحزن من الناس » خانه كان شايا 
جميل الصورة » حسن النظر 6 له من العس سبع 


E‏ سجهيز ۳ سيم 


عشرة سلة » وقد قتل ظلما شير ذاب 6 وقد تااحرت 
عليه العثمائيون بالبكاء 

فلما دفنو ه و لهدوه قطمو | ر آسه لل ووضعوها 
فى علبه وتوجه بها جانم الحمزاری هی والحضر الى 
الخنکار بالشام ... هذا ما آتیع واستفاش بين 

وقد عد مسبت فاسم بل و قله اعظم من مس 
الأشرف ملومان بای وفتله » فتعحب الناس من عوة 
ساف سلیم شاه بن عثمان من مسا نك الى مهاه 6 
وهذا آمر من الله تعالى ليس فى خدرة لے ء و کات 
بعك عمه سلیم شاه » فخات هه الظنون وعاحله 
رس النون » وکان ذلك مما سبقت به الأقدار » 
والحكم لله الو احد. القهار 

وف بوم الأحد تاسع عشره أنفقوا الحامكية على 
الماليك الجراكسة فى بيت الأمير ف بتباى الدوادار » 
فا فقوا لكل مملوك ألفى درهم 4 وهی حامكية 
شسسهر و اجه 6 فا نفقو ا عليهم وم اله دیوم 
الائنین . 

وق ذلك اليوم نادي ملك الأمراء خایر يك ق 
القاهرة أن لا أحك من الناس محبى ف دنه عثمائنا 
ولا اتكشاريا من عسكر ابن عثمان » وکل من خب 
عنده أحدا وغمز عليه شنق على باب داره من غير 
معاودة . وسبب ذلك أن الخنکار بن عثمان اا 
أرسل يطلب جماعة من الاتكشارية ومن الأصساهية 
اختفى منهم جماعة وجماعة تفرقوا فى الشرقية 
والغريية وتوجهوا البها هاربين فى البلاد » وآطهروا 
العصيان » وقد تقدم القول على ذلك . 

وف يوم الاثنين سابع عشريه آشهروا الناداة في 
القاهرة حسیما رسم ملك الأمراء بآن جميسم 
الاتكشارية والاصياهية بحرچون يوم الاين 


فة القصاد » وکل من ناشر منمم شنق من غير 
معاودة 4 وشن من القاهرة حساعة من الأمراء 
المثمانية وقدامهم مشاعلی بنادی بالتر کی واخ 
بنادی بالعربى وذلك بعد التلهر . قلما بلغ العثمانية 
ذلك اضطر مت جو الوم وخرج غالبهم الى فصو 
الشرقية » وقد التفت عليهم المماليك لجرا لسة 7 
رصاروا برمون بينهم وبين الأمراء العثمائية الذین 
بعصر الفتن حثی بقع بينهم الشر ونظوروا العصيان 
على ابن عتمان . 

وق بوم الشادثاء امن عشری المحرم » دخل 
الحاج الى القاهرة ودخل المحسل الشرشف ه 
و القاضی علاءالدین ناظر الخاص آمير ركب المحمل » 
وقاضى قضاة المالكية محبی الدین بن الدمیری > 
وبقية الحجساج » وأخيروا أنهم قاسوا ش ده 
الحجة مشقة زائدة وشدائد عظيمة من الغلاء 
وموت الحمال » وفساد العربان في الطریق » وكثرة 
الامطار والسيول » وقلة العليق . ومثى غالب 
الححاج على أقدامهم فى الرجعة » وقد أثنوا على 
اظر الخاص فيما فعله بالحجاج ف الطريق من البر 
والصدقات وفعل الخير » وكان اذا رأى أحدا من 
الحجاج منقطعا يركبه على جماله وينعم عليه بالماء 
والبقسماط فى الطلعة والرجعة . فرجم الحجاج 
وهم عنه راضون فيما فعله بهم » وقد رفق بهم ف 
مثی الركب يسبب المنقطعين من الحجاج » وقد 
أثنوا عليه خيرا . 

وفى يوم الأربعاء تاسع عشربه » دخل الى القاهرة 
الأمير قانصوه العادلى كاشف جهات الشرفيه » 
وكان شیم عنه العصيان من حين عين للسفر » فآنی 
لتبطل عنه الاشاعات . فلما طلم يوم الخميس الى 
القاعة خلم عليه ملك الأمراء خاير يك قفطانا 
مخملا مذهبا » ونزل يعمل پرفه ٠‏ 


دس (۱۲٩‏ سه 


وقد مشي هذا الشهر وعسکر ابن عشان ق 
شاف بینهم فسیب السفر الى الشام » واستمرت 
الاتكشارية ف آمر العصیان عن السفر » وصارو! 
یکیسون علبهم بيوتهم وحاراتهم » وقبضون على 
نسائهم اللاتی تزوجن بهن من مصر » وحصل لون 
الضرر الشامل سیب ذلك . 

د عه 6د 

وق صقر الخير » وكان مستهله يوم الجمعة ء 
طلع القضساة الأربعة الى القلعة » فهننوا ملك 
الأمراء خسایر با بالشهر ورجعوا الى دورهم . 

وق هذا اليوم خوج -جماعة من الاتكشارية 
والاصباهية من الطائعين منهم دون العاصين الذين 
هروا كما نقدم » فخرحوا صحية القصاد الذين 
جاءوا لطلبهم من القسسام حسبما رشم الختکار 
سلیم شاه بن عثمان . قيل انه آرسل بطلب آلف 
انسان من الاصياهية » ومن الانكشارية آربعمانة 
اسان . 

وف يوم الائنین رابع صقر » خرح بقية العسکر 
العثمانى الذى تعين للسفر » وخرج الأمراء المعينون 
للسفر 6 وهم : الأمير كرزمك الناشف أجدامقدمين » 
والأمير قانصوه العادلی کاشف الششرقية ؛ والأمير 
تمرياى العادلی » والأمير خشقدم الأشرف الذى 
,كان شاد الشون أيام السلطان الغورى . ولم يشعر 
بخروچهم أحد من الناس »© ولم يطليوا طليا على 
جارى العادة ۶ فلما خرجوا توجهوا الى الرددائية 
ونؤلوا بها الى آن يرحلوا منها . 

وق هذه الأيام زايد القال والقيل دين النساس 
يوقوع فتنة كبيرة . 

وف يوم الثلاثاء خامس صفر خلم ملك الأمراء 
لخاير بك على شيخ العرب الامیر آحسد بن بقر 
وقرره في مشيخة جهات الشرقية عوضا عن اضسه 
عبد الدائم » وقد آظهر عبد الدائم العصيان و نمب 


منية غمر وأحرقها وغيرها من بلاد الشرقية ووقم 
الاضطراب بها » وطفشت العربان ف البلاد بالفساد 
والتهب » وحصسل منهم الشرر الشامل . وسار 
عند الدائم رآس كل فتنة فى کل دوله » وقد تقدم 
القول على ذلك . 

وق يوم السبت تاسعه قو بت الاشاعات بعصيان 
عبد الدائم » وأنه قد التف عليه عربان كثيرة من 
الشرقية والغرية ٠‏ وطردوا آباه من الشرقيسة . 
واضطريت أحوال الشرقة الى الغانة 

وآشیع فى البلاد آن مصر ما بھی فيها آحد من 
عساكر ابن عثمان . فلسا بلغ ملك الأمراء خاير بك 
ذلك رسم لخي الدين بك نالب القلعة وجماعة من 
الأمراء العتمانية بأن سفوا من القاهرة ومعهم 
الاتكشارية الذين تأخروا سصر . فتزل من القلعة 
وقدامه من الانکشارية نحو نلئسالة انسان وهم 
مشاة وبايديهم مكاحل » وشق من الصليبه وتوجه 
من بين الصورين وطلع من جهه سوق مرجوش » 
وشق من القاهرة فرجت له فى ذلك الیوم » ثم عاد 
الى القلعة . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خابر باك آخذ فى 
أسباب تحصين القلعة » وسد منهسا عد أبواب » 
وأشى مها الأبواب الکبار على حكمها » وقصد آن 
سد بعض أبواب من الشاهرة » وأظهر الخوف 
والفزع » ودخلت رآسه الحراب من عبد الدايم ن 
يقر و کثرة العربان التی اجتسعت معه . و کثر القيل 
والقال فى ذلك والروادات مختلغه . 

وفيه آنیم أن الریس سلمان العثماتی الذی كان 
ش‌البرج بالقلعه وضعه خایر باث فى الحدید وآرسله 
الى ابن عشان بالشام » و کثرت الحوادث ق هذه 
الايام جدا . 


مسد ۲۵( مس 


الأمراء خاير بك عن الأمر قاشای الدوادار بان 
المماليك الحراكسة ومن العشمانیه . وعرض فى ذلك 
11 لست سنان داشا الشانی 6 وشن موم جمسساعاء 
ار جو الى الجر دة صحیه لمیر قانسای 
الدوادار دی شك الدايم كما تفدم 5 

وق آثناء هذا الشهر أشيع آن الخنكار سليم شاه 
اين تمان حرج من دمشق و سد الو حه الى 
حلب © وما بعلم سی دلت . و شرت الاعاو دل E‏ 
خروچه من التمام الى حلب . 
قاشای الدوادار المماليك الحراکسه ف سته الذى 
ی القصرن 6 وشن حیاعه میم انعجر حول الى 
الشرفية سیب عصیاد شيخ العرب عبد الدائم بن 
شر 6 وفك قوست الاشاعات بعصيانه » وقد التفت 
الشرقة قاطبة من فلع الطريق على القصاد ٤‏ و هب 
البلاد ۸ ووفم الاضطراب جدا هناك حتى كادت 
أن تععرب بلاد الشرقية 4 و لا عر ص الأمير قاسای 
الجراكسة وجد غالبهم منساة على أقدامهم بغير 
خيول ولا سلاح » فبطل آمر الم ض والتجريدة . 

وف دوم السبت ثالث عشريه حرج شيخ العرب 
بين عبد الدائم وبين آبيه الأمير آحمد وبين اخوته 
بالصلح . وأشيع آن ملك الأمراء خابر بك أرسل 
صحتهما شلعة الى عبد الدانم لعله بقع الصلح على 
أندبهما 4 وكذا خرى . 

5 56 ماد 

وق دوم السیت مستیل شهر ريسع الأول 

5-5 جام الحمز اوی دو ادار ملك الأمسراء خایر 


بك » وقد تقدم القول على أنه كان توجه الى العام 
عند السلطان سليم شاه ابن عثمان ببشارة قتل فاسم 
ك بن عثمان ۾ فلا أخير سلیم شساه بذلك سی 
الى الغاية . و آشیع أنه آعم علي جانم المزاوی 
بنيابة تفر الاسكندرية » ثم رسسم له بالعود الى 
القاهرة ؛ وأرسل على دده خلعة الى ملك الأمراء 
خاير يك فى استمراره بنيابة السلطنة بعر على 
عادته » وارسل خلمة الى الأمير قاتبای الدوادار » 
وقيل الى كمشسغا والى القاهرة لكونه قبض على 
قاسم بك ابن عثمان . فلما وصل القاصد صحبه 
جانم الحمزاوى الى الريدانية بات فى تربة العادلى . 

وق هذا اليوم نزل ملك الأمراء خاير بك من 
القلمة وصحبته الأمير قابتبای الدوادار والأمراء 
العثمانية الذين بمصر » وطائفة من الاتكشارية 
والاصباهية وغير ذلك من الطوائف الذين تركهم 
ابن عنسان بمصر » وصحبتهم حماعه كثيرة من 
الأمراء الجراكسة والماليك الچراکستة الذين 
ظهروا بمصر كما تقدم ۰ وخرج الجم الكثير من 
العسساكر العثمانية وفبهم من يرمى بالنفوط . 
فتوجه الى تربة العادلى وجلس على المسطبة التى 
هناك . ثم ان ملك الأمراء خا بك لبس القفطان 
الضل الذهب الذى أرسله له السلطان سليم شاه 
ابن عثمان » فآشیم ذلك البوم أن ابن عثمان جعله 
مستمرا على نيابته بمصر على عادته » وآن عل 
السكة والخطبة باسمه » فلم تصح هذه الاشاعات 
فيمأ بعد . 


ثم ان ملك الأمراء ركب من هناك ودخل من 
باب النصر وثسق من القاهرة فى موكب حافل 
وقدامه قضاة القضاة . وموجب ذلك أن ه_ذا 
اليوم كان مستهل الشهر 6 فتوجهت اليه القضاة 
هناك ليهنوه بالشهر . فلما رجع الى القاهرة رجعوا 
صحبته وركيوا قدامه الى أن طلع الى القلعة » 


س ۱ س 


ور کب قاس امه آشس] اھان الباشرن 6 ولاس 
التسار تألشمو هر ق أبدبهم من دای الشصر : 
4 0-0 

قلما وصل الى بين القصرين ومر على پیت الامیر 
قاشای الدوادار نثرت على راسه كيشة حيدة من 
الفضه + فتحاطهتها التاس . 

فلما شق من القساهرة زشت له زنة خففة في 
بعش آما كن 4 وار لقعت 4 الأصوات بالدعاء مو 
عفر النساس 0 وأشسهروا النضاء قضامه بالگمان 
والاشان ء والبیع والشراء » وآن لا أحد شوش 


على آحد من الرعية » وآن کل من ظلم أو قهر عليه ' 


دستات ساك الأمراء ضایر ك 4 والد‌عاء تالتصر 
له بالدماء قاطيسة ۳ و استمرت الاانکشار به رمو 
قدامه بالتقوط. وهم مشاة حتی طلع الى القلعسة 
وکانوا عو آر بعما كد انسال 8 
وكان أشيع أن ملأث الأمراء خایر رل ستفل 
بسلكة مصر > ويجعل السكة والخطبة باسسمه 
الأشاعة 3 و مما کا نیا لم نکن 4 و استمر ناسا 
على كمه وكانت 1 الأتساعة من الكلام 
املق من حملة کذب الناس 4 وصار عالت آهل 
مهس £ اكه الأيام بختلفون الکلام الکذب 
و شسعو نه ان الناس دما بختار و زه 4 ثم سطلو نه 
و تقضو نه وباتون کلام سره . والکل ليس له 
العنی 01 
أناء متسر مقالمم تخس 
تواثر الصدق م مر فوض 
مقالهسم لا بزال مختلفا 
و کله ناقضص ومتقسوض 
ولا حضر جانم الحمزاوی آشبم بين الناس آن 


السلطان سايم شاه لا آقام بالشسیام رسم لقاضی 


التضاة الفسافعى محب الدين ابن قاضى النضاة 
كسهاب الدين بن فرفور بآن شقاسد مدهب 
الامام آبى حنيفة وبترلث مذهب الامام الشسافعی 
رضی الله عنه . و آشیح أنه لا بحکم بالشسسام غير 
قاضی قضاة السنفية لا غير ؛ كمسا هی عادة يلاه 
الروم . و آطل من الشام الذ اهب الثلاثة قتتفساءل 
الناس له بسرعة الژوال عن قرب سیب ذلك 4 
وأشيع آنه آبطل الو کلاء والرسل من آبواب القضاة 
ونوابهم . فلما بلغ ملك الأمراء خاير نك ذلك رسم 
لقضاة القضاة بمصر أن سفوا من نوابهم : فرصم 
لقساضی القضاة ااشسافعی سخسة من الثوابه 6 
وقاضى القضاة الحنفى بأريعة من النواس ١‏ وقاضی 
ااقضاة المالكى شلاثة من النواب » وقاضى القضاة 
الحنبلى باثنين من النواب » من غير زبادة على 
ذلات . ثم ان ملك الأمراء خار باك رسم لنواس 
القضاة أن سطلوا الوكلاهء والرسل من المدرسسة 
الصالحة » وآن نوات القضاة لا حکمون الا فى 
یو نیم من غبر رسل ولا وكلاء > قلي يتم هذا الگمر 
ولم سمع له شىء . 

ومما وقم ف هذه الأيام من الحوادث الشنيعة » 
أن شخصا من آمراء ابن .عشمان صار بحلس على 
دكة ساب الصسالحة موه المحضر ؛ وحوله 
جماعة من الاتكشارءة ء فكان لا هفى آمر من 
الأحكام الشرعية حتى عرض علبه فکان شف 
بين بدبه الشاكى والمشتكى ويحاطبونه بترجمان 
سنهما عن آمر الشسكاءة : فكان شرر على كل 
محكمة فى كل أثرفق ستة دراهم نقرة » بأخذها 
لنفسه من التساكى والمشتكى » سسون ذلك 
مصلحات . و کال اذا آمر بشیء لا تعارضه القضاة . 
وکان بزعم آنه مستوق على القضساة فى الأمور 
الشرعيسية . و کال شرب من سستحق الضرب » 
وسصن من ستحق السحن ؛ ولا يراجم القضاة 
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فی ذلك 4 فكان تصا له فى کل يوم من ذلك القدر 
العلوم مال له صسورة ۸ باخسذه من الشساکی 
والشتکی . 

3 الهم أحدثوا مظامه آخرنی 6 وهی نهم 
فرروا انصافا على كل دكان من الشهود ومجالس 
القضاة الذين لمر و القاهرة قاطبة کل شهر سته » 
ويزعمون آنسم بوردون ذلك الفدر لبيت مال 
المسلمين 0 و بحهزو نه الى السلطان ابر عتسان . 
وقد ضععت شو که الشرع ق هذه الأيام حلا 6 

ارت زاد الطلم و استحو ذوا 

والفسل منهم ليس بخفى علك 
ومالئسا الاك قفانظشير لنسسا 
و نا منهم وخدهم السك 
ولا محشر الم جانم الصزاوي دوادار ملاث 
الأمراء خابر بات شير بأن السلطان سلیم شاه لا 
دخل الى الشام استقر بالأمير جان بردى الغزالى 
نامي الشام . وجعل له التحدث من غزة الى الشا 

ب الشام ٠‏ وجعل من 13 
وأعمالها » يولى من بختار ويعزل من بختسار . 
وآشیم أن عسكر ابن عثمان لما دخلوا الى الشام 
طردوا الناس عن ولمم وس‌کنوا فيهسا كما 
فعلوا بمصر » وخربوا غيطانها وزروعها » و قطعوا 
أشحارها » وأكلوا جميع فواکهها . 

وف بوم الاثنين ثالث دیع الأول أشسيع بين 
الناس با لمر اسيم التى حضرت من عند الخنکار سليم 
شسأة على بد الأمسين جانم الحسزاوی 4 فكان 
مضمونها أنه أرسل يقول للك الأمراء خاير بك 
« اصرف لأولاد الناس جو امكهم على السادة ء 
وكذلك المماليك الحراكسة » وكل من له جامكية 
يصرفها له » ويجرى الناس على عوائدهم من كبير 
وصغير » . فشكر له الناس ذلك ودعوا له . 


فلما بلغ آولاد الناس ذلك طلعوا الى القلعسة 
و نزلوا أمسماءهي عند القاضى شرف الدين الصعيي 
كاتب المماليك » حتى كل من كان له جامكية آشرفی 
أو ماتا درهم . وأرسل يقول له احتفظ بالرعية . 

وف بوم الاثنين عاشره طلم الماليك التجراكسة 
الى الیسدان الذى تحت القلعسة » وحضر کاتب 
الماليك شرف الدين الصغير ؛ وآنفق على الماليك 
جامكية شهر واحد ؛ ویقی لهم شهران م ران . 
ولم بحضر ملك الأمراء تفرقة الحامكية بالميدان » 
بل حضر شرف الدين الصسغير وجماعة من کتاب 
المماليك . وشرع شرف الدين کانب الماليك قول 
للمماليك : ا آغوات كل من آخذ الحامكية يعمل 
برقه للسفر . وقول له : اذا طلست متك هو لاء 
الماليك للسفر فأحضر بهم . فنزلو؛ من القلعة على 
ذلك . 

وف بوم الثلاثاء حادی عشر ربيع الأول كانت 
للة الولد النبوی » فصنم له ملك الأمراء موندا 
لم يشعر به أحد من الئاس . فقيل أحضر علسده 
عشر جوخ للمقرين فضجوا من ذلك » وقالوا 
نحن كان بدخل علینا فى مولد السلطان لكل واحد 
منا مائه شقة » فکیف لأخذ ف مولد ملك الأمراء 
جوخة بأشرفيين 7 فرسم لكل منهم بجوخة يأريم 
أشرفيات لا فير . 

ثم بعد العصر مد سماطا فى المقعد الثانى الذى 
بالحوش ليس بكبير آمر » تخاطفته العثمانية فى لمح 
البصر وبات غالب الفقهاء بلا عشاء » وين الحسام 
من المنحل بالنسبة للا كان يعمل ف مولد السلاطين 
الماضية من الأسمطة الحافلة » والشقق الحرير 
التى كانت ندخل على الفرین والوعاظ » ولا سيما 
ما كان عمل فى مولد السلطان قانصوه الغوری » 
فکان بصرف على مولده فوق الأربعة آلاف من 
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الدثائير » و حشر عنده فى تلك الخيمة المعظمة التى 
لم يسمح الزمان بمثلها آبدا القضاة الأربعة » ومن 
الأمراء المقدمين أربعة وعشرون آميرا مقدم آلف » 
قير شبة الأمراء والعسكر وهم بالشاش والقماش 6 
قاين هذا النظام من ذلك النظام العظيم . فنا آسفی 
على تلك الام ۾ كأنها منامات حلام ! وقد قال 
القائل ف المعنى : 
یا دهر مم رب العالی مسرعا 
بیع الهوانث رمحت آم لم تریح 
قدم وآخر من آردت من الوری 
۱ مات الذى قد كنت منهم تستحی 
وق وم السیت خامس عشر ريبع الأول خلع 
ملك الامراء خاير يك على الزينى بر کات بن 
موسی المحتسب واستقر به آمير ركب الحسل 
الشر‌ف » وكانت هذه الوظيفة لا سنقر بها لا 
أمير مفدم . ولعبری أن هذه الوظیفه فد هات 
حتی سامها كل مفلس » فخلع عليه قفطانا مخملا 
مذهبا » و نول من القلمة في مو كى حافل وقدامه 
أعياث الباشرین والأمراء العثمانبة » وجماعة من 
الأمراء الحراكسة » والماليك الجراكسة » فرجت 
له القاهرة فى ذلك الیوم 4 وزشت له الدکا کین 
بالشموع ۾ وعلشت له الکسال بالقنادیل » ولاقنه 
مشايخ العربان من بنى هلال » وكاشف الشرقية » 
ومشى قدامه جماعة من الانكثسارية نحو مائتى 
انسان يرمون بالنفوط » ومشى قدامه جماعة من 
الفواسة نحو ثلثمائة انسان » ومشى قدامه السقاءون 
يرشون الماء طول الطريق 6 ومثی قدامه الضوية 
بالقساعل وعلها الفوط الز رکش » ومشى قدامه 
جميع الرسسل قاطبة وبا یدهم العصی © ولاقام 
القسعراء والتسبابية السلطائبة مشل مواكب 
السلاطين » ولاقاه الغالی من النساء بالطارات »> 


وانطلقت له النساء بالزغارمت من الطيقان 6 وساق 
قدامه البرجاس عر بان بنی حرام ؛ وكان ذلك اليوم 
من الأيام الشهودة قل أن بقع فد من الأمراء مثل 
ذلاك 6 فلهج الناس بهذا الموكب ٠‏ وقالوا لعل هذا 
نهاية سعد الزينى بر کات بن موسی . ولم شع مثل 
هذا الموكب للملك المتلفر سليم شاه اين عثمان لا 
دخل الى القساهرة حين ملكها . فلما نزل الزینی 
بر کات ين مومی الى داره » آنعم على الانکشار ده 
يثائماثة دنار ؛ فحصل لكل واحسد متهم أشرق »6 
و آنعم على القواسة والسفائین آیضا بميلغ جيد . 
وقد قلت فى هذا الوکب أسانا : 
ان این موسی لم تزل سر كاته 
تأی سعد خارق بين الوری 
عابنته ف مو لب حمسل فسلا 
سمعت به أذن ولا عين ری 
فى يوم سبت شرفوه بحلعه 
فاق الملوك وصار بزهو منظرا 
لا افر آم محملی سسرنا 
واسششرت ادو مه آم العرق 
وتفاءعل الحجاج آن يكعبة 
يلقوا الرخا والامن مسن بشرا 
با را فطل بقسساه بنعمة 
تسد بها الر کبان عاقبة السری 
وق يوم الأحد ثالث عشريه آنفق ملك الأمراء 
على جماعة من الأمراء الجراكمسه : فاعطی لكل 
آمير طبلخانات أربعين دينارا » وأعطى لكل امسر 
عشرة عشر آشرفيات » وقيل خمسة وعشرین أشرفيا 
فى نظير أقاطيعهم ولحومهم وعليقهم » وآعطی 
الماليك الجرالسة لكل و احد منهم آلفی درهم من 
غير زدادة على دلاث . 


وف يوم الاثنين رابع عشرى ربيع الأول » وافق 
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ذلك اليوم دول أول يوم من اه 
حك التصارى و فدلر هم ۰ ومع جر اه اهام ار الي 
أنه لم شع ف هم ۳ ماسين 2 


ما سان وفى ۳3 


ااعو ۵ ۳ 3 
غيرها من اد 

وش دلات اليوم 3 ا وفاه اا السا يى 
مععمك بن مشكلى عا 6 و تا مو اله مساق 8 و کان 
لطیفب الهاي ۰ كه اجس اضرف سن العمارة 43 
کلامه 4 رقق الطباع 6 کا ااناس aoe‏ و کان 
لا باس يه . 

وش هد | الشور سر الناسرى ره اه المعروف 
ياين الورد لاعب الت‌عر نعم 6 و كان بالشام من سین 
آرسل خلفه السلطان سلیم شاه و كان اللطان 
آرسل له ميلعا له حسو ره اسم ول 
السام وحه الحتكار ع مشر جح به 


۰ شا با ڏو هتاه الى 
وسو الصو یه 


مهام مه با لتسام ' ۳ استادن السللان 3 سوده الى 


مسر 6 فآذن له بالعود 1 و قشر 34 فش ر التاصري 
متنا بن الورد أن خصاد اله شك ی دموا 5 ی ابن 


تسان وهو ا اسا من مكال ع الطار ۳1 الاه م 
فما شعر بهم ابن عسات الا وهم بين يديه 6 فدفعوا 
اليه مطالعة من عند الصفوی ؛ وتغدمة حافله . فلما 
فر أ نلك المطالعه وجد فيها عمارة لطليقه » وألفاقلا 
رضقة النضسن 5 ر الصلح نه وین العمستویق »© 
و نعته بنعوت عظسسة ق الملالعة . فلما درا المطالعة 
اضعارب لدلاث» وفال هدا كله مخادعه می‌الصنو ی 
س ببطل عزمى 
غفله ۾ کا فعلت آنا مع السلطات العورق . فرحل 
ن الشام علی الفور ٠‏ وفصيك الو ته الى صلب . 
وقال لوزرانه : آنا اعلم من حيل اسمعيل الصفوی 
ومحادعته ما لا تعلمو ده . قحان تما بعال ف العی : 


توفع کید 


عن ملأفاتة م م سار شن یی شایی ار 


من سا سمت کو ما 


ولا ترک الى ود الأعادى 
فان الجرح یشسکث كل سین 
اذا کال الينساء على فسساد 


مم اشم أن ابن عشان لا دشل الى حلب أخد 
ف اسسا مین المدينة » ثم فيض على چماعه من 
افل باهوسه ممن تاد مشهورا بالفساد 6 فشنق 
موم جماعة ۰ تم اقم أنه صادر جماعة من أهل 
سلب » و آفرد علیوم الأموال المزيلة » وحصل لاهل 
سلب منه ومن عساکره غاية الضرر » والأمر لله . 
2 لک 
و استول شسیر رییسع الآخر » و کان آوله بوم 
الأحد . ففی يرم الخمیس خامسه قدم الى الاپو اب 
ال دمه معسلج الدین بك خازندار این عشمان 6 
و کال نوجه الى مكه من البحر السالح صحببة 
الشسهابي أمصيد بن التحیعان ۾ فلما نزل بر که الحاج 
خرج الام فاشباى الدوادار الى ملاقاته » و كدلك 
آعای لباشرین 6 فسا طلع الى القلعة وقايل ملك 
الأمراء خلم عليه ونزل الى منزله ف مو کب 
حافل ء وفدامه الأمراء العتمانیه والحرالسه والجم 
الكثين من العساكر . 
وش دوم التلائاء عاشره وقعت حادثة غريسة » 
وهي آن ملك الأمراء خاير باك آشهر النسداء ف 
التاهسرة بان كل من رأى کلبا شتله ويعلقه على 
فبادر الناس بالقبض على السکلاپ » 
و صارت السرا مه بسسلون الكلاب من الطرقات 
و دو سعطو نها السیوف نصفين » فقتلوا فى ذلك 
اليوم ما لا يحصى من الکلاب » حنی فيسل انهم 
قتلوا فى ذلك الیسوم فوق الخمسمائة كلب على 
ما آشیم . وصار العياق يمسكون الكلاب من 
الحاران والأزقه ويعتلوها شر قتلة » وصاروا 
علقونها على الدكاكين » ولم بعلم ما سيب ذلك م 
نم نم آشیع بان عادة التراكمة ف بلادهم باسطنبول 
اذا کثرت عندهم العلاب فى المدينة شتلون منها 
جانبا كبيرا ف ام الحماسین » بزعمون أن بدلاث 
خف الطاعون من المدينة » فصارت عندهم عادة ¢ 
ثم استسر السيف يعمل فى الكلاب يوما وليلة حتی 


دكائة . 
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هجت الكلاب مما دهاها الى الترب والصحراء . 

وقد قلت ف المعنى : 

تأملوا ما جسرى بمصر 
من حادت عم با لساك ات 
التر له ی دماء 
شكيف برعوا دم الکلات ! 

فلما نز ادد الأمر فى قتل الكلاب » طلع الزينى 
بر كات ين موسي الحتسب الى ملك الامراء خایر 
بات وشفع ف الكلاب من القتل » وقال ملك الأمراء 
لا نتعرض لقتل الکلاب لان آزيك أمير کہیں نعرض 
لقتل الكلاب التى كانت بالأزيكية » فلم بعش بعد 
ذلك عبر سنه و احنده ومات ؛ فرجم ملت الامراء 
عن قتل الکلاب ؛ ونادی ف القاهرة بأن برفعوا 
القتل عن الكلاب ء وكل من فيص على کلب يطلفه 
الى حال سبيله . فدعا الاس لازينى برکات بن 
موسى الذی شفع فى الكلاب من الفتل » ثم سكن 
الاخطراب الدى كان بالقاهرة سبب متسل 
الكلاب . 

وی هذه الأيام آشیع أن ملك الأمراء أخذ فى 
آسیاب تحصين القلعة وسد منها آبوايا » وحصن 
الأبراج التى بها ور لب عليها المكاحل » وشرع ف 
عمل عحلات وعمل مکاحل ومدافع ؛ وعمل شاب 
ولم بعلم ما سیب ذلك . 

ثم آشیع آن ملك الأمراء أحضر مصحنا شر فا 
وأحضر الأمراء العثمانية الذين بمصر وحلفهسم 
باتهم لا بخونونه » ولا شدرويه » وآن يكونوا 
هم واياه على كلمة واحدة . ثم انه حلف الأمير 
قاسسای الدوادار سعنى ذلك » فافام الأمراء ف 
القلعة على ذلك الى بعد الظهر وهم ف ضراب 
مشورة بينهم . 

ومن الوقانم الغريبة آنه فى يوم الثلاثاء سادس 
عشره وقعت فادرة ‏ وهی أن شحما فل بالا ت 


فسأ دی 


وزعم أنه السلدلان قائصوه الغورى » وصار شسد 
عشول الفلاحين : وشول لهم آنا السلطان العوری . 
وصار يكتب نا ويرسلها ال ی مشسایخ العر بان ه 
دمی متخلقة بالزعفران . سدق عالب الناس بان 

لسلدلان العوری فده ظهر وهو ف فسد الحاة » 
فامتات التاهرة بهده ال شاعة . فلما قویت آخبار 
هدا الرجل ارسل ملكت الامراء بالقیص عليه من 
التجارية فعیسوا! عليه ٭ واحصروه ہیں نی منت 
الأمراء 
دس ذلك وهو بابب وادتی انه فانصود ماله 
الدى تسلطن » وآفسد عمول الناس آيضا بحاب . 


شصر به جا ا الاامر اء ك .ملس ۰ با معارع وص أنقة 


. قلا مدل بين يديه عرغهه و کان نصب عليه 


نم آتی الى مصر وأشاع آنه الأمير محمد بلك قريب 
السلطات العورى الدى فتل فى عزاة الفر سج . وفك 
تصب سنب دلت واحك من اللساف ومسا يعم 
العر با حملة تقادم . وفد هرب الى عمولهم أنه 
الام محسد بات قريب السلعان ٠‏ یمن ليه 


السلطان العوری وصربه وسجنه بالنشره » فاقام 


دیا مدة ٠‏ وشيل كان آاصسله من القواسسة عص 


ال واسستقر الأمر طو ماك دای الدو ادار تال 
العبية أطلفه من اقفر مع سل من آملاقه © فلا 
خاير بات وقال له : ر آنا ما قطعت آنفك و 
و قلت لی الى ست عن الكذب على اللو له ۹4 ثم 
انه رسم بتكليبه على باب الشعربه » فنزلوا به من 
القلعة ور طوا رجله ۴ دلب آکدشس 4 وصسار 
سحبه على وجهه الى باب الشعر به © والمشساعليه 
تنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . 
فرجت له القاهرة فى دلاث الیسوم ٠‏ و كان یوما 
مشهودا ف الفرجه عليه » والناس تقول قد مسکوا 
السلطان الغوری . فلا وصل الى باب الشعرية 
کلبوه على الباب ہیں البرجين 6 فاسسر مكلا ثلاثة 
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ایام لم ست . فلا بلغ ملت الأمراء أنه لم ست 
الى الا » رسم بان ينزلوه ویوسسطوه ‏ فآنزلوه 
ووسطوه عند پاپ الشعریه فى مفرق الطرق » بعد 
آن فاسی أنواع العذاب 6 ودقسوه ومضی آمر ه 
وكفى الناس شره . 

وفيه کانب ثائنه النتییخ آپركك الرومی » وقد 
تعير حاطر ملاث الأمراء عله فوصعه فى الحديد , 
وسل تسر به بالمقارع وات أله فعيك شتسه عشفع 
فيه عص القشر ۰ ژلم نعل ما دسة خی نع حاطر 
خایر بات عليه . وقد انلس الأقوال ف آمره 6 
و لان عنده تحشر رالد ق الا لایر ٠‏ واحسر الامر 
دهم قي هده الکالنه امهو له 

وق بوم الأربعاء سابع شنره زل ملك الأمراء 
من العلعه » وعدی الى الروصه واهام بالمسساس 3 
و لاي صصته الم فاسای الاو ادار وجساغه من 
العثماسه » وأضاههم صيافة حافلة . ومد لهم اسمطة 
وطوارق . 
كان مه وبين الأمين فاسیای وحته , وقد صسار 
بعص الوسائط يرمى یهت السن بم ان ملك 
اللأمراء حار بك حلف الامیر فاسہای الدوادار على 


8 شمیت دلات أن ملات الامراء حاير بك 


مصحف شر س بان بلول هو واناه على كلسة 
و اسدة ۾ ولا يحول بعضهم بعضا 
امون شلى دلات م قلما حالما ران ما داد یهت من 


الو حشه . 
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و كان نفل الى ملك الأمراء آن الم هاسای 
الدوادار متمق مه السالباث الجر اكسه على زواله 
و کانت هده فنته من الأعداء م آشیع بين الناس 
ال الشيح ايرك لال پسعی بيس بالسن وبنعل 
الكلام الناطل ٠‏ قعسع ملات الأمراء تلاث الو لسسه 
فى المقياس , وعزم على الأمير فايتباى وجماعة من 
الأمراء العثمانية » وأقام ملك الأمراء بالمقياس الى 
آخر النهار » فارسل البه الزينى بركات بن مومی 
هناك مدة حافلة على رءوس الحمالين » وصار کل 


واحد من الباشرین يهدى اليه شيئا من السائول 
الفاجر 6 و کان یوما سلطانيا » نم عاد ملات الأمراء 
الى القلعه بعد العصر من نومه . 

وفيه حضر شخص من حلب پهلوان ونصب فى 
بر که العرخ الى باطسییه صواری ٠‏ خبالا . و دان 
نوم الجمعه 4 فاچتسع الم الکثیر من العلدتق , 
فالسا صعد على الحبال اطهر اتساء عرییه فى سسعة 
السهلو انبه وهو واقف على الحبال » منها أنه د 
له آدماج وسیه ورمی دالنشسات ف السسسة وهو 
واقف على الحيال » ومنها آنه مشی على الحيسال 
وهو مفید وعيناه مربوطه بخرفه » ومنها أنه متی 
على الحبل وق رجله فبفاب وتحته الواح صایون » 
درمی ف الادماج وهو واقف على سيوف مسلولة » 
وسهسا آنه سی على الحبال مقلويا وضو معمی 
العينسين ۸ وأظهسير من هسده الألعساب العجائت 
والعرائب...وكان لمصر لمدة طويلة من أيام الأشرف 
برسباى لم يدخلها متل هدا لى صنعة البهلوانية . 
وكان هدا ابهلوان يدعى یوسف ۰ ودیل انه من 
آبناء حلب + وهيل انه نشا باللاذقية . وكان شاا 
جميل الصورة وله عبد عله صبعه البهلوانيه 
يشون على الحبال أيضا ويظهرؤن الفنون العريبة 
مثله . 

وفيه حضر الزینی طيسلان رآس نوبه » وكان 
بوجسه الى مكة المشرفة من البحر الالح صحبسة 
مصلح الدين باث والشهابي آحسد بن الحیعانل 6 
و کال آشیم شنه آنه توجه الى اسطنبول مع جملة 
من نوحه هناك 6 فلم بصح ذلك » وانما کان توحه 


وفيه توق العلاثى على بن طوعان الدى كان 
دوادار الأشرف قانصسوه خسساله » وكان من 
آعيان آولاد الناس » وكان رئيسا حشسا لين اجان 
سوسا فی آفعاله » وقاسى فی آخر عيره ثسدائد 
ومحنا سیب قانصوه خسمالة . 
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وفيه حضر قاصد من عند السلطان سايم شاه 6 
فلا حضر أشيع بين الناس آن السسلطان معيم 
يحلب » وآن شاه اسماعيل الصفوى مسحرك على 
اين عثمان » وهو ف جمع شير من العسا در » وآن 
ابن عثمان آخد حدره منه . وأشيع بين الناس أن 
نالب الشام جان بردی الغسزالى تحايل على ناصر 
الدين ابن الحنش شيخ الاعراب والبقاع وغير ذلك 
من جهان دمشق . فلما تحال عليه وست حيلته 
عليه فتله وشسل شخضا آخر 
شال له اين الحرفوش . وكان ناصر الدين بن 
الحنش كتير العصیان على دواب حلب » بل وعلى 
سلاطين مسر آشا . وكان لا ملك اين عتسان 
دمنشق امتنع من المقسايلة به 6 فتحایل عليه جال 
بردی العزالی حنی آخده بغتة وفتله وحز رأسه هو 
وابن الحرفوش : وآرسل رآسیهسا الى ابن عتمان 
وهو يحلاب » فعد ذلك من حيلة سعد بن عنمان 4 
ولولا تحيل الفزالی على هتل ابن الحنش بحيسلة 
صعدت من بده لما قدر على فتله ابن عثسان آبدا » 


من مایت العر بال 


وفد عجر عن دلاث سلاطين معس . 

وفيه آشیم آن الخنكار سليم شاه لما توجه الى 
حلب ارسل سيدى محمد اين السلطان العوری 
الى اسضيول من هناك ء وأرسل صحبه آخرين 
من امرائه يتحمظون به الى أن پدحل الى اسطنبول 

وأشيع آن الخنكار لما دخل الى حلب أقام بها 
مدة وحصن سورها وأيراحها وابوابها » وعير فيها 
ما بحناج اليه من العسارة » وقتل من أهسل حارة 
باقوسه جماعة من شرار آهلها » وفيل وزع على 
جماعة من آعیان حلب مالا له سورة 4 وعسل هيوم 
البطيط ٠‏ فلما بلغه آق شاه امسعيل الصفوى قصد 
آن يزحف على البلاد الحلبيه آخد تلاق خواطر 
آهل حلب ؛ ورفع عنهم ما أحدثه عليهم من المظالم . 
وقد قدم القول أن ابن عثمان للا كان مقيما بدمشق 
طرقته قصاد الصفوى على حين غفلة من طريق غير 


البلرش السالكة » وهی آمر به قليلة السالت م وهی 
طريق مال لها الحلویه بالعرب من ندمر » فما شمر 
اين عتسان الا وهم س ندیه 6 فقا ليم :ر ل 
أنينم من الطرق السالكه » ففالو! له » ان شاه 
اسعيل الصفوي أرسل اليك عدة قصاد » ونوايك 
الذينق البلاد ستلو هم » فقال لنا: توجهوا من‌هده 
الطظرشق تم قدموا اليه مطالعة الصموی 4 فأشيع 
أن مشسو نها آنه آرسل تترفق له فى الطالعه » و بعته 
فا سعوب لما نانك ملكب الیارد والمیاد ۾ 
وملفت مسر وسرت مقادم التصرمين الشريدين »6 
وآنت الآن استندر عصرلت » والماضى بيننا لا بعاد 
فتنوجه آنت الى بلادك » وآتوجه آنا الى بلادى » 
و تصون دماء المسلمين يننا » ومهما لال قصداك 
فعلته لك. فاسا وقف السلطان علىمطالعة الصفوی 
قال لو ررانه . زر الي شده الك به الى أرسسلها اليا 6 
وهذا الكلام الدی فى المطالعة كله حیل وخداع ؛ 
حتی بيبطل عزمى عن مسلاقاته ويطرقى على حين 
غفلة ۾ كما فعلته قساده » . فقيل اله آخد الهدية 
تی آرسلها » وقتل العصاد وما اشی منيم سوی 
كبيرهم فكان كسا فل ف آمتال الصادح والباغم : 
وان من بستنصح الأعادى بردونه بالعش والفساد 
3 ان ابن تسان ا وردت اليه دساد الصفوی 
وهو پالسام رل شنها » ووجه الى حلب » واحد 
ی آسیاب تحسينها کا شدم . 
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وق جنادى الاونى : و داد مستهل الشهر بوم 

الثللاناء الفضاة الى ۳۹ و هشو ا ملاك الأمراء 
بالسير وعادو ا 


وف بوم الاریساء تانبه توفیت زوجة الامیر 


وھ 


یا میاه ل لهم . 


قايتياي الدوادار » وهی 00 الاك لاشرت اومان 
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وف بوم الخمیس ثالثه قدم القاخی شهاب الدین 
آحمد بن الجیعان ناب کانب السر » و کان توجه 
الى مكة الشرفة من البحر الالح صحبة مص‌لح 
الدين خازندار ابن عتمان » فسیعه مصلح الدین 
ونآخر عده مدة نم حصر . فلس حضر طلع الى 
القلعه وفايل ملك الامراء فحلع عليه ققطانا احمر 
مخملا مذهبا » ونزل من القلعه فى موكب حفل 
وقدامه علاء الدين الامام کات السر 6 واعیان 
المباشرين من ارباب الوظائف » ور كب قدامه نميب 
الجيش الشرف يونس وجماعة من الأمراء العثمانية ) 
ومن الأمراء الحراكسة . فزنت له حارة البندقانن 
وأوقدوا له بها الشسموع على الدكاكين » وتخلقت 
جماعته بالزعفران ... وكان ذلك اليوم مشسهودا 
ف القصف والفرحة . 

وفيه رسم ملك الأمراء بالافراج عما بأبدى أولاد 
الناس والنساء من الریعات النى دانوا آوقموها من 
آول السنة ولم یمضها الباشرون ۸ فحصل لأولاد 
الناس الضرر الشامل يسبب ذلك » وعمل الباشرون 
بجملة مال له صورة » وآمضوا للناس الافراج عن 
رزقهم واقطاعاتهم وتفعوا الناس عايه النفم » ولم 
شعر ملك الأمراء شىء من ذلك . 

وفیه وفعت حادته شنیعه ... وهی آن شخصا من 
العوام كان أصله مؤذنا » فدخل فى بعص العیطان 
وفطع عيدان خيار شنبر ووصعها ف فعه » عبص 
عليه الخولى وحصل پینهما تشاجر » فاغلظ عليه 
الخولى وآتی به الى بيت الوالى وقص عليه آمره » 
فطلع به الوالى الى ملك الأمراء وعرضه عليه وهو 
حامل القفة التى فيها الخيار التنبر . فلما علم ملك 
الأمراء بذلك » وكان ملك الأمراء حرج على بيع 
خيار الشنبر » وصار يشتريه على ذمته وینجر فيه . 
ثم ان ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل 
الذى سرق خبار الشئير » فأشهره في القاهصرة » 


وعلق القفة التى فيها الخيار الشنبر فى رقبته » وشق 
به من القاهرة حتى آتى به الى القنطرة إلتى بزقاق 
الکحل فشنقه هناك » وآقام ثلائه یام وهو مصلوب 
لم يدفن » وراح الرجل ظلما على بعض عیدان خیار 
شنیر ما تساوی اریعة آنصاف » فتأسف الناس عليه 
كيف راح ظلما على ثىء ما پسنحق هذا كله . 
وكان له آولاد وزوجة . 

و کال ملك الامراء یبیت يكر طول الليل » 
ويصبح فى خبال السکر يحكم بين الناس بما يفول 
له عقله » ولم يظهر العدل فى محاكماته قط منذ ولى 
على مصر . 

وف يوم الثلاثاء خامس عشره ؛ فى تلك الليلة 
خسف القمر » وآقام ف الحسوف ثمانيا وأربعين 
درچه . 

وفیه آنفق ملك الأمراء الجامكية على الأمراء 
الطلخا ات » وعلى الامراء العشروات » وعلى 
الماليك الحراكسة » فأعطى الأمراء الطبلخانات کل 
واحد أربعين ديئارا » واعطی الامراء العثراوات 
كل واحد منم خسة وعترین دینارا » كما آنفق 
عليهم فى الشهر الاضی . وآنفق على المماليك کل 
واحسد منهم ألفى درهم على العادة . وآنفق على 
أولاد الناس ممن نؤل اسمه ف الديوان » فأنفق 
على العسكر جامكية شهرين كانت منكسرة لهم 3 
الديوان من غير لحوم ولا عليق . 

وف يوم السیت تاسسع عشره توفست والدة 
الشهابی امد بن اطیعاد » و لانت لها جنازة حافلة م 

وف يوم الأحد عشريه وقعت حادثة مهوله » وهی 
أن ملك الأمراء خایر بك كان عين جماعة مسن 
الاتكشارية والاصباهية أن يسافروا الى الخنكار 
بحلب صحبة مصلح الدين . فلما قصد مصلح 
الدين السفر هربت الاتكشارية والاصباهية فى تلك 
الليلة » وكسروا أبواب القلمة ونزلوا منها على 
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حمية ؛ وتوجهسوا الى مصر العتيقة » فنزلوا فى 
المراكب الكبار : تم آخسذوا جماعة من النواتية 
وسافروا فى المراكب ؛ وفصدوا آذ شوجهوا الى 
جهه الصعيد . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك ارسل مول للأمير 
فاشای الدوادار : اخرج ف هذه الساعه وسافر 
خلف الانکشاربة » و کل من ظفرت به مهم افتله . 
فصلی الأمير فایتبای صلاة الصمح ور لب وحرج 
على حمية » وصسحبته الامير جاب الحصراوی ؛ 
والامير على العثمانی ٠‏ وجماعة كثيرة من المماليك 
الحراکسه » وجماعة من العساکر العثمانة » فعدو | 
الى بر الحيزة وأقاموا فيه دلك الیوم حتى تكامل 
خروج العسکر ؛ وحرجوا آغو اجا افو اجا » فرحت 
لهم القاهرة فى ذلك اليوم وکثر الفال والقیل فى 
ذلك اليوم بين الناس يسبب ذلك » واضبطریت 
آحوال العثمانية فى بعضهم » وصارو! فرفتی : فرقة 
مع ملك الامراء 6 وفرقة مهم عليه 

نم ان الأمير قایتبای رحسل مسن الجيزة هسو 
والعسکر وتوجه الى نحو الیمود بالفسرب من 
جزيرة نی على + فتلاقوا هناله مع الاتسكشارية 
والاصياهية الذين هر بو | هناك . 

ثم ان الزينى برکات بن موسی المحتسب رسم 
له ملك الأمراء خاير نك بان شوجه الى مصر العشيقة 
و دمسات مراكب 6 ویرستل فيها رواده ذال مسر اء 
و العسکر الذين نو حهو | الى الیمون . فأوسق عدة 
۱ ورز وسمن وعسل وغير دلث من الزواده » وارسل 
ذلك الى السسکر . 

ثم ف دوم بلار عاء ثالث عشر ده وردت الأخبار 
بان الأمير قاینبای الدوادار قسسد اتنصر على 
الانكشارية والاصياهيه الدين هر دوا » هلما تلاقوا 


معه عند جزيرة بنی على تصدى الى قتالهم الأمير 
جانم الحمزاوى والأمير على العثمانى ٠»‏ فحاصر 
الانحشاریه فى اترالب ۰ ورموا عليهم پالدافع 
والبندق الرصاص > فاحرفوا مراكبهم » فطلیوا 
الأمان من الأمير على » والامیر جانيم الحمزاوی 
وقد وفع عاليهم فى البحر فعری من عرى » وفيصوا 
على البافی وأسروهم ؛ فحزو؛ رءوس جماعة منهم ٠‏ 
و دانوا حو سته ونلاس رأسا م وآسروا البافن 
بالحیاه نم ان الأمير عانبای ارسل تلات الرء‌وس 
والأسارى الى ملك الأمراء ف مراكب » هلما طلعوا 
بها علقوها علىمدارى كما فعلوا برءوس اج رالسه » 
والمحازاه مين جس العمن 6 كلما طلعوا بهم الى 
القلعة قصد ملك الامراء آن يعلى نلك الرءوس 
على ابواب المدينه فشق ذلك على بمية العشمانیه . 
وسعوا ملك الأمراء من ذلك . وآما شية الانكشارية 
الذين آسروا بالحياة فقطعوا رعوسهم اجمعين ن 
فقيل كانت عدة الانكشاريه الدين سلوا والدين 
هريوا والذين عرقوا نحو ماثة وخمسين افسانا . 
ومن العحانب آد التراكمه كانت فى العام الماضى 
شتل آولاد الحراکسه ؛ فعما قرس صارت المماليك 
الجراكسة تقتل التراكمة فى اللبل والنهار 6 وهذا 
عجبب ! وفد ورد فى بعص الأخبار « لا تكرهو' 
الفتن فان فیها حصاد المنافقين » » وقد هيل ف المعنى : 
لاتکرهو الحرب ان شه حصاد ندل مع الحبیث 
فمستريح ومتسراح منه كما جاء ق الحديث 
وفيه خرج مصلح الدين خازددار ابن عتماث ۾ 
الذى قدم من مكة » فتوجه الى الريدانية » وقصد 
السفر الى الخنکار ابن عشان . وقد آشیع أن ابن 
عشمان كان قد آرسسل خلفه » هلما آقام بالريدانية 
نزل اليه ملك الأمراء وودبه » ثم رجم ودخل من 
باب النصر وشق من القاهره ف مسو كب حافل » 


س و( س 


وارتفعت له الاصو ات من الناس بالدعاء 6 و استمر 
على دلك حتی طلع الى القلعة . نم ال مصلح الدین 
آقام بالربدانیه آياما تم عاد الى الفاهرة » فاشیع آن 
سيب ذلك أن قاصد صاحب لبمن قد وصل الى 
الطور » وصحیته نقدمه حافلة الى السلطان سلیم 
شاه بن عثمان » فلما بلغ ذلك نات الامراء آرسل 
استرد مصلح الدين الى القاهرة حتی بدخل الى 
القاهرة قاصد صاحب اليمن ۵ و باخده صحته 
التقدمة ويمغى الى الخنكار + فهذا كان سیب 
رجوع مصلم الدين الى القاهرة . 

وفيه رسم ملك الأمراء للفصاة بان توحهوا الى 
معام الامام الشافعی رضی الله عنه ويعرءوا هناك » 
ویدعوا الله تعالی بالنصر للسلطان سلیم شاه على 
امساعيل الصفوی فتوجه فضا النضاة الى معام 
الامام التسافعی رصن الله عله » وصرءوا هناك 
ختمه » وفرقوا آجزاء الریعة على الاصرین » فقرءوا 
آجزاء الریعه عشر مرار » وآه‌دوا ثواب دلك 
للسبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ نم الى السلطان سلیم 
شاه ودعوا له بالنصر على الصموى . 

وف يوم السبت سادس عشربه حضر الأمير 
قايتباى الدوادار » والأمير جانم الحمزاوی والامیر 
على بات العثمانی » و کانوا توجموا الى الیمون 
يسبب محارية الاتكشارية الذين هربوا » كما 
تدم . هلما اتتصروا عليهم وفتلوهم رجعوا وطلعوا 
الى القلعة ء فحلع عليهم ملكت اللأمراء ونزلوا الى 
مناز لهم ۰ 

وفيه حضر الى القاهرة الأمير آرزمك الناشف 
أحد الأمراء المقدمين » وكان لما ظهر ارسل الخنكار 
طلبه وهو بحلب » فتوجه اليه هو والأمير قانصوه 
العادلی » والامیر تمر بای العادلی » وآقام عننده 
مدة » ثم رسم له بالعودة الى القاهرة » وکان 
آشیع بين الناس أن ابن عثماك قرره ف الأنابكية 


بمصر . فاما حضر لم بظهر لهذه الاشاعة ثنيجة ‏ 
واستمر بطالا مقيما عنزله . ولا حضر حضر يصحيته 
الإأمير شاد بك نالپ المهمندار 6 والاسیر جانم 
الطويل أحد الأمراء العشراوات » وكا نأشيع مونهما: 
بمرج دابق » فلما ظهر آنهما فى فيد الحياة حضر الى 
مصر , 

وفى آخر هذا الشهر كثرت الاشاعات بأن عربان 
السوالم قد حضر منهم ما لا بحمى » وقد فصدوا 
حرب أبن يقر » وآظهر وا غاية الفساد بالشرقية . 

۶ له مد 
وف جسادی الاخرة كان مستهل الشهر يوم 


الخضیس » فطلع قضاة القضاة الى القلعة وهنثوا 


. ملك الأمراء بالشهر ثم عادوا الى دورهم 8 


وف دوم الخميس ثامنه رسم ملك الأمراء بقراءة 
سبع ختمات : واحدة فى مقام الامام الشسافعی » 
وواحدة فى مقام الامام الليث » وواحدة فى مقسام 
النیخ عمر بن الفارض » وواحدة فى مقام الشیخ 
أبى الحسن الدينورى » وواحدة ف مقام الفسيخ 
آبی الخير الکلیبانی رضی الله عنهم آجمصین ۾ 
وواحدة فى القیاس » وواحدة فى الجامع الازهر » 
ورسم بأن بهدوا لواب ذلك السلطان سلیم شاه 
ابن عثمان » فانه خرج الى ملاقاة اسماعيل شاه 
الصفوى , 

فلما قدم رسول صاحب البمن » وعلی بده تقدمة 
حافلة السلطان سليم شاه بن عثمان » اسستمر 
القاصد مقيما بالقاهرة الى آن سافر صحبة مصلح 
الدين » كما سیآنی الکلام على ذلك , 

وف يوم الأحد حادی عشر هذا الشهر طلع ابن 
أبى الرداد ببشارة الثيل ود قاع النیسل 
فحاءت القاعدة.ست أذرع وعشر أصابع اقص من 
السثه الخالية بذراعين وست آسایع . فانه کانت 
القاعدة فى السنة الخالية ثمانی آذرع وست عشرة 
آصیعا , 


وق يوم السبت سابع عشره ارقت ملك الأمراء 
آخبار ردیثه » بآن عريان السوالم قد طفست حتی 
وصلت الى بركة الساج » ووسسل أوائلهم الى 
المطرية . قلما بلغ ملك الخمراء دلك تتكد 6 وأرسل 
الى الأمیں قايتباى الدوادار يقول له : « اخرج ف 
هاده الساعة ء واطرد العر باك » ۲ فخر ج من بوماهو 
والمماليك اللحراكمة وجماعة من العثمانية » ورماة 
من الانکشار هه » فرحتث لهم القاهرة ف ذلك اليوم » 
فخرجوا وهم سائقون الى بركة الحاج . فقيل 
حصل بين الترك والعربان عركة يسيرة » فقتل فيها 
جماعة من العربان » وآسروا منم جماعة 6 وقطعوا 
رء‌وس آريعة . ثم رجع الأئراك بعد العرب وقد 
وفعت خی و لهم و يعض منها تفر قع من العطش > 
وما رأوا خيرا ... فهرمت العربان من وجوههم 
وصعدوا الى الیل . 

3 رسم ملك الأمراء شنق من آمر منوم على 
ياب قنطرة الحاجب 4 وعلقوا عليه تلك الرءوس 
التی قطعوها منالعربان » وقيل قتلوا من الأتراك 
جماعة ورجعوا من غير طائل من العربان . 

وف يوم الأريماء حادى عشريه وفعت حادثة 
شسنيعة » وهی أن شخصا يقال له حسين و کان 


طلشتدار عند الامر نوروز آحد الأمراء المتدمين ؛ . 


ثم بقى ف طشتخانات السلطان العوری » وهو رجل 
شيخ مسن زعم آنه رآی النیی صلی الله عليه وسلم 
في النام » وقال له امض الى سليم شاه بن عشمان 
وقل له يرجع الى بلاده ويكف الشتال عن المسلمين 
سسب اسسساعیل شاه الصفوی . وادعی أن ابن 
عثمان دهع اليه مالا له صورة هلم فبله منه . ثم 
ان ذلك الرجل دهب الى ملك الأمراء خاير بك 
وقص عليه تلك الرژیه فتهاون خاير بك بکلامه . 
ثم أن ذلك الرجل قال لملك الأمراء : « ارجم عن 
مظالم العباد أنت و الباشرون» خرینم مسر بظلمكم» 
ثم سپ الباشرین بحضرة خاير يك سيا قبيحا ؛ 


وقال لبركات اين موسى أنث لو حججت فى هصذه 
السنة ما يقبلك النبى صلى الله عليه وسلم . فلما 
تزايد فى القول حنق منه ملك الأمراء » فآمر يضرب 
عنقه فضرب عنقه ف الميدان . وقيل ان ذلك الرجل 


۰ تكلم بكلام كثير » وأظهر أنه كشف له عن أمور 


الى فى آواخر هذه السنذ من الأهوال ‏ فان كان 
صادقا فرما قاله وادعاه من هذ هالأخيار التى ذكرها 
فسوف تقع » ويظهر أثره أو صلاحه أو كذبه . 

وفيه آشهر ملك الأمراء النداء فى القاهرة بآن 
لا آحد من الحجاج سافر فى البحر المالح » ولا 
برسل له أحمال من البحر » وموجب ذلك فساد 
العر بان فى الطرقات » وعبث الفرنج فى سواحل 
البحر الالح . 

وفى يوم الخمیس ثانى عشربه خرج مصلح الدین 
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وقعسد السفر الى الخنکار ابن عتمان » فحرج وقت 
سلاه الصیح و صحبته لمیر قاشاى الدو ادار » 
وأعيان الباشرین » والامراء العنمانیه . فكان له 
مو کب حافل . 

ثم خرج سده تقدمة حافلة آرسلها ملك الامر اء 
الى الخنکار هو وولده مسلیمال بك الذى 
ياسطنيول . فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة 
من الخيول آریعین فرسا خاصات عليها عبى فلعى » 
يصحيها آربعول فرسا من الأكاديش » وانسان 


وأربعون حملا محملة قماشا محزومة » قيل صمنها 


'تفاصيل سكندرية » وآبدان منزلاوية » وقماش 
فارسکوری » وغبر ذلك من شاشات وارز » وغير 
ذلك من مقاطع خمسینی » وخام رفيع وغير ذلك ... 
ومن جملتها آربعة وستون جسلا محملة سكرا 
ضمن صناديق جريد بأغشسية لباد أبيض . قيل 
حملة ذلك أربعماثة قنطار . وقيل آن ملك الأمراء 
كرر السكر انیا وجعل فيه المسك والعنیر الخام . 


ومن حمله التقدمة جبال محمله عصفر | وحناء ویر 
دلات 6 ومن اة التقدمة أصمال شفادفه ضسها 
مر علينات أشربة ری ۰ 

عثسان حصالا عليها مال من حراج معسر عن سد 
ثلاث وعشر ین و تسعماله 6 ولم يعدم ما قدر دلت , 
اكم صاحب الیین ؛ وهی تقدمة حافله تشسل 
على شاشات وآرز وتحف ومعادن ولولو وفصوص 


جهات الصعيد » وهی قدمه حافلة منها ماتا فنطار 
سكر ؛ ورقيق ما بين عبيد وجوارى وخيل وجال ؛ 
وغير ذلك آشیاء حافلة تصلح للسلو لك . 

وفى يوم الجمعة ثالث عشريه رحل مصلح الدين 
من الريدانية » ونوجه الى الخانقاه . وأشيع أنه لما 
كان مصلح الدين بالريدانية سرق من نحت رأسه 
بقجة قساش قبل ان فيها مبلغا له صورة . 

وفی يوم الجمعة المذكور طرقتملك الأمراء آخبار 
ردينة » بآن حسن بن مرعی شسیخ عربال البحيرة 
آظهر العصیان وخرج عن الطاعة » والتفت عليه 
عربان فباثل البحيرة وغرها . فلسا تحمق ملك 
الأمراء صحة هذا الخبر نزل الى الميدان قبل 
صلاة الجبعة وعزض المالیات الجراكسة » 
والعسكر العثسانى . فكتب من الفريقين نحصو 
خسمالة انسان ما ين اتكثارية ورماة » وعين 
صحبتهم عشر عحلات تکون قدام العسكر » وعين 
الأمير قاتای الدوادار باش المماليك الحراكسة » 
وعين أمير آخور باش العثمانية . 

وف هذه الأيام اضطر یت آحوال ملك الأمراء 
جسدا » وقد بلغه آن العريان طردوا اسمعيسل بن 
الجویلی عن آرض البسساط وملكوها منسه > 


واضطریت أحوال الغربية الى الغاية » واضطریت 
آیضسا أحوال الشرقية سيب عربان ا.... والم 
وعيد الدائم بن شر واخوته » واضطربت ایشا 
أحوال جهات السعید » وقد ضاعت معسالج 
المسلمين بينهم . وخرب من الشرقية والتریبه عدة 
يلاد ۸ وظهر الفساد والفتن يرا وبحرا . والأمر لله 
تعالى . 

وف يوم السبت رابع عشریه آرسل شكر آضو 
حسن بن مرعی شخصا من آفاریه طلب الأمان له 
من ملك الأمراء » فارسل اليه ملك الأمراء مندیل 
الأمان وصورة حلف على يد التافى فخر الدين 
ابن عوض » وآرسسل اليه قفطان حري متخملا . 
وخلم على شخص من آقارب حسن بن مرعی الدی 
جاء يطلب الأمان من ملك الأمراء . 

وق يوم الأحد خامس عسربه خرجت التحريدة 
التى لانت تعينت الى حسن بن مرعى » وکان باش 
العسكر آمير آخور آخا ملك الأمراء وصیصتسه 
جساعة من العثمانية ما بين اتكشارية ورماة بالبندق 
الرصاص » وخرج صحبة العسکر تلك السجلات 
التى عينت لهسم » وكانت عدتهسا عشر عجلات 6 
وخرجت طائفة من المناليك الحراكسة ولوجهسوا 
الى البحيرة وصحينهم الأمان والخلعة الى شکر بن 
مرعى ۰ 

وق هذا الشهر وردت الاخار من مكة بأن عدة 
مراكب فيها افرنج يعبتون فى البحر المالح ونقطعون 
الطريق على السافرین فى البحر . وآرسل السيد 
الشريف مطالسه الى ملك الأمراء بان پرسسل له 
تحردة سرعه » وقد ختى على بنادر جسدة أن 
تطرقه الفسر تج على حين غفلسه » وسلكوه من 
المسلمين . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشريه رل ملك الأمراء 
الى الميدان الذى تحت القلعة » وعرض العسكر » 


وعين منهم جماعة سافرون الى حدم سيب حفظ 
البندر . هلما عرض العسكر كاب منهم جساعة 
ما بين حراكسة وآولاد ناس رمغارية وغير ذلك . 
و کان مجمو ع ما که من المسسكر فى دللت البوم 
نحو ماثتين وخسن انسانا » وآنق فى ذلك الیوم 
على طائقة المثارية على حکم ما كان ينفق عليهسم 
السلطان العوری . فنؤزلوا من القلعة » وشترعوا ق 
أسباب عمل برقهم الى السفر 4 وآما بقية العسکر 
نا . وقد سبر حتی برد عليه من 
مكة خير آخر ف آمر الفرنج مسد عليه . 
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وف شهر جب ونان مستهله يوم الجنعة طلع 
القضاة الأربعة وهنئوا ملك اللأمراء بالشهر وعادوا 
الى دورهم . 

وف يوم الاثنين رایمه حضر جان يك دوادار 
الأمير قايتباى » والأمير پخشیای فرا الذى كان 
شاد الشون » والقاضى عبد الفتاح وآخرون من 
وكان هؤلاء نو نو | مسو الشرفية 
يسبب أنهم مسسحوا جهات الشرقية » وميزوا 
الشراقی من الری » ومسحوا الأقاطيع والرزق » 
وعملوا پالباع والذراع فى الشرقية » وجاروا على 


المباثسرين . 


والأقاطيع الى جهات الأوقاف فسحوها ؛ وصاروا 
ينزلون الى البلاد ويفردون عليها الال » ویضعون 
الفلاحين فى الحديد بعد الضرب الم » ويقرروث 
على كل يلد ما يختاروته من الأموال . فجبوا من 
الشرفية فى هذه الحركة فوق الائة آلف دشار » 
وخرب فى هذه الحركة غالب بلاد الشرقية » ورحل 
منها الفلاحون . وكان هذا أكبر آسباب الفساد فى 
حق الناس » فعمت هذه الحادثة أصحاب الرزق 
والأوقاف من الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام 
والمستحقين » وقد تعطلت الأوقاف سبب ذلك . 
وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خاير يك فانه 


كان سسا لذلك » فعد هذا من جملة مساويه قف 
حق آهل مصر » وحصل ف هذه الحركة غاية النقع 
للسباشرين الذين تكلموا فى آمر هذه السساحه 
بالشرقية . والأمر لله وحده . 

وفى يوم الائنین حادى عشره آشهر ملك الأمراء 
خاير بك المناداة فى القاهرة بأن المماليك الخراكسة 
لا يلبسون زنوطا » ولا پیشسون بقباقيب ف 
الأسواق » ولا يجلسون على المساطب ف اطارات » 
ولا على آبواب الجوامع ء و كان ملك الأمراء سامح 
لهم آولا فى ذلك » ثم ضيق عليهم ومنعهم من هذه 
الأفعال فيما بعد . 

وف يوم السبت سادس عشره رسم ملك الأمراء 
بشئق شخص عجبی فشنق » وكان هذا الشخص 
ناجرا فى سعة من الال » فلما حضر من بلاد الشرق 
ومعه متحر يمال له صورة طمع ملك الأمراء فى ماله 
وزعم آنه جاسوس من عند شاه اسمعيل الصفوى 
حضر ليكشف عن مصر وآحوالها ؛ ويطالع الصسموی 
يذلك . فشنقه ظلما » واحتاط على جميع أمواله » 
وجعل له ذنبا أنه جاء من عند الصفوی حاسوسا 

وفى بوم الأربعاء عشريه حضر شيخ العرب شکر 
آخو حسن بن مرعی شيخ جهات البحيرة صحسه 
القاضی فخر الدین بن عوض » وقد تقدم القول 
بآن ملك الامراء كان آرسل له مندیل الامان على 
بد ابن عوض 4 فاطاع وحضر الى القلعة وقایل 
ملك الأمراء فخلع عليه ففطان حرير ونزل من القلعة 
وئوجه ليحضر آخاه حسن بن مرعى » فتوجه الى 
نحو قليوب وصحبته القاضى برکات المحتسب 
ليحضر حسن بن مرعى 4 وأرسل له ملك الأمراء 
منديل الأمان على بد القاضى يركات المحتسب . 

ثم فى آثناء ذلك اليوم حضر حسن ابن مرعى 
ودخل القاهرة وعلى رآسه منديل الأمان » وصحبته 
جساعة من العثمانية » وأمير آخور آخو ملك 
الأمراء » والزينى بركات المحتسب » وفخر الدين 
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اين شوض ۰ وجماعة كثيرة من العربان . فشق من 
القاهرة ومنديل الامان على رأسه . خلما طلع الى 
ملك الأمراء بالقلعه وفابله خلع عله فعطانا محملا 
مهيا 0 ونزل من الفلعه فى مو کب حافل . 

وكان آشیم آن ملت الأمراء سیعبص عليه ؛ فانه 
بالغلعه من حين فيص عليه الخذار وسجنه بها » 
فتسحب من هناك ليلا وهرب ؛ واسثير فى عصيان 
وهجاج مدة طويلة : وكثر المیل والقال بسببه » 
والتف عليه جماعة كثيرة من رال الغريية . فالسا 
طلع وقايل ملك الأمراء وخلع علبه بطلت تلك 
الاشاعات النى كانت شاع بين النسسا 


ی سس 
وق يوم الاثنين خامس عشری ثسهر رجب > 
كانت وقاة صاحینا الشیخ بدر الدین محسد بن 
محمد الزنتونی العوق رحه الله عليه » و تال اعد 
واب الساده الشافعية » و کال فاصلا غارفا دصعه 
القضاء و التوفیع » ماهرا فى الخطب . وكان فکه 
المحاصرة كير العشرة للناس . و كان علامة فى من 
الزجل . وكا سظم الشعر علی‌فنون؛ وهی‌الشعر , 
والدوييت ٠‏ والمواليا » والموشحات . وكان له شعر 
جيد ه ونظم أرجوزة معيدة ق الفقه وشرحها شرحا 
على الأوضاع مدا فى معناه . ومن شعره الرقين 
| قوله ملغزا فى اسم حسرة : 
نا سائلی عن اسم من خدوده کالعنسدم 
فى خسده وره وق مؤادى السرم 
و کال مولده سنه احسدی وثلانين وثمانمائة » 
وذلك فى شهر شصان ف سادسه . فکانت مسدة 
حیانه آر سا ونسعين سنه الا نوما . فلما مات سضر 
القضاة الأربعه وصلوا عليه » و کانت له جنازة 
حافلة » ودفن بحوش ية العسوفيه : رحمه الله 


تعالى . 


ولا توق الشسیخ بدر الدين الزيتونى رثساه 


ولده القاضى ددر الدين هش اه نود القطعة الزجل 
اللعليقة وهی قوله 


بحق لی أن آرثی لسوت والدى 
كان آفصسج النظام وععلو رجيم 

۹ درج الأكفان للقيساما اندرج 
واجب على ففدو بعزمی أصسيح 

كان والدى فى فن الأزجال تقصدوا 
حفاظ مصر والكل بيه يعتنسون 

وف جميسع السلوم مالو نظسير 
فقيه مدرس ف جميسم الفنسون 

يدري الأصول والنحى معرب خطيب 
ومنطقى فى الصرف عاقل مصسون 

جا الموت خدو وآصبحت بين الوری 
قرباء وجسع الناس بحزنی تنیسح 

ونديوا هی عله بالشراق 
0 وما جرى من جفن عینی الفسریج 

قوموا بنا جسع الوالی والصسحاب 
نرتی الدی مد كان و کان ف الدهور 

زین الوجود مالو وجود ف الوری 
عارف یفن الشسعر والكل زور 

أصحابنا زیدوا البسواح والنحیب 
على آدیب بدری أصول البحور 

بثلو ما حد بحسن زجل ف الانام 
ولا موشح لو ودوییت صسحیح 

والفسری ظاهر متل مسبح الدجى 
ما بين قاضى الكل والزمر ريح 

كان فى الأدب ناظم وناثر فصسیح 
وقد حسوی جملة محاسسن ملاح 

ان فلت فى التحرير حريرى النظام 
بل سيدو لما تعد الفصساح 


سنب ۱۱8 مه 


أو عستر العسی نهار المجال 

آو فشر حاتم طی عند الماح 
وما لشماخ رقتوا فى اليسسديم 

وقس ما ينقاس بنطةو الفصصيح 
وسار الحفاظ قر اهم لد به 

ما شتدوا الا شو لو الصحیح 
با من روی الاخسار كان والدی 

مختص بالآداب وکان لی مفیسد 
مفتاح لباب الرزق للضسیق فرج 

وجهو سرور كعبو مبارك سید 
مختار لفصل الخبر شسر الفرح 

مرشد ومحسن كل ما فیسه ملیح 
ياقونيا الخضط وبجوهسرانی 

فرقو صباح ظاهر ووجهو صبیح 
كان آخر النظام ويحير السلوم 

وروض تربه زاهر يديع الصسفات 
ونقلدان مم راح ورحان وروح 

جمع ضريحو ذی العانی الشستات 
كيف لا آحرك للفريح مساکنی 

وأبكى عليه طوال الحيا للممات 
ومشستکی خزنی ‏ وروضى الترب 

والتقسل والراح الدى لى يري 
والروح والريحان وما فد عدم 

من الوجود موجود بداك الصریح 
پعدو على الدوم قد الفت النواح 

والحزن عن يعقوب ورنت النحيب 
أصبحت من ما نوح سفينى غريق 

رالدمسع طوفاد ما تسا لی لهیب 
يارب هب لی صسبر آبوب عليه 

وارسل اليه رحمه بظه الحبيب 
قلبى من آجلو صار بحزنى كليم 

و الدمع لو ۴ صحن خدىق مسيتح 


ونا غريق محروق نار الخلیسل 

و شه اسماعسل سز نو دیسسح 
قد نظم الجوهر بتاليف كتساب 

حاوی لوم الفقه مسیهل البياك 
وقد شرح لو شرح واضح مفيسد 

وصار لو بيه تذكار بطول الزمان 
وقال دخبرة لى یسوم النشسور 

آسکنه ریی ف فسح الجسان 
دار النسیم فيها مقيم لم بزل 

ما بين آشسجار وکوار سسسییح 
والحور والولدال وما شستهیه 

من الفواكه مع ممسام فسيستح 
ونا ابن ريسسوى عسریق السب 

با رب الاریاب با لطييف با حبير 
اجبر بلطفشك کسر هلبى الزین 

پا جابر العظم الرمیسم اللمسیر 
واعطف على بحشسسو الوری 

وما عر فاجعدولی يشتير 
مسدح الیجد للصلانق شما 

به پهتسدی قلبى ویو أسسريح 
ونا آرد أمسدح محسسه على 

يطمى لهيبى واهتدى بالمديح 
صلوا على المحتار حبيب الاله 

من آرسلو الله للحلائق شفيم 
يوم القيامه والخلائق زمر 

بانوا لادم يفول ما أمستطيع 
اشفع تفع فى آمتساك سسمع ال 

مولی ويغفسر کل دنب قییستح 
ویدخ نوا الجنه کدا قد ورد 


عن النبى مسستند حديث صسحيح 
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وق هذا الشسهر توقف ال وسلسسل ف 
الزيادة » وصسار يزيد فى كل بوم آصیعا » وتارة 
اصبعي وھ معني من مسری سشره ایام ولم صل 
النيل الى عشر آذر ع . فاضطریت احوال الناس فی 
تلك الام 4 و تشحطت الغلال fe‏ وبلغ سر البطه 
الدفيق ائنی عشر نصفا ... 
الأمراء أن سزل الوالى و سكمس الروصه 3 فنزل 
هو وجماعة من الأمراء العتماسه و كبس الروضة 3 
ووت العحيسام الى کا س اسا ا و اسر لناداة 
ماك بان ٩‏ أحد تجاهر بالمعاصى ولا سج 
جوا ولا ينتعب حیمه على شاطيء البتصير 6 
فی دلت ھا نکی الناس عن التصاهر تالعاصی 
با لر و ضه 1 فنزل ۴ ذلك اليوم غالب الساس من 
الروصة . 


4 2 دن 

وف شهر شعان ‏ وکاں مستهله نوم الأحد س 
طلم القضاة الار بعه » وهنتوا منت لامراء بالسهر , 
نم عادوا الى دور هم 

وف بوم الاين تامع الشسیهر كانت وفاة 
الشیخ الصالح القطب العارف ده تعالی © الورخ 
الؤاهد الئاس لشیح محيى الدين سبد الفادر » 
این الفسسيح الالح العارف بالله سالی حسن 6 
ابن الشیخ الالح العارف بالله تعالی ندر الدین ٠‏ 
المدعو شرف الدين موسی الدشطوطى » رحمه لله 
تليهم أجيعين وکان الشیخ عبد القادر شسافحى 
. وکال نخشوف الرآس 3 
وكان دالما شعره فى رآسه وعلی حسده جبة خشنة 
داثما . وکان سواحا لا تخذ له سکنا ولا زوحة 
ولا ولدا ولا عيالا وکان تعذى بالقراقيش 
والزعتر دائما . و کان لا اکل طعام اللحم الا قلياد . 
و کال مهسا معظما عند الملوك و السلاطین وآعبان 


الذهت محشو با واعا 


الثاس ؛ و کانت رسالته عندهم لا ترد . وکان ق 
آواخر عمره حصل له كفاف فى عینیه واستمر على 
ذلك حنی مات وقد عاش من العمر نحو تمان 
وثمانين سنة أو فوق ذلك . 

وكان محببا للناس ؛ وكانت النذور التى تدخل 
عليه من عند الأكابر شتىء بها جوامع بخطي 
ومسساجد . وله عدة جوامع ومساجد فى آماکن 
شتی . ولا توق ارس له القاهرة » ونزل ملك 
الأمراء والعتمانية والأمير فاتبای الدوادار والقضاة 
الأربعة وأعيان الناس وآرياب الدولة » وخرج نعشه 
من بيت المعلم حسن الصياد الیندس خارج پاپ 
الشعريه 4 ورفعت له الأعلام عاى نعشه 6 وحضر 
آطلص‌ال الکانب وعلى رءوسهم المصاحف » ومشوا 
حول نعشه » واستعر على ذلك حتی وصسل الى 
مدرسته التی أنشأها تجاه سيدى بحبی البلخی 
فدفن بها . و کانت جنازته حاقلة . رحمة الله عليه » 
وکال مه الساف من الأولياء . 

وف هذا الشهر قبض ملك الأمراء على بوسف 
البدرى الوزير » ورسم عليه وعلى زوجته وعلى 
عياله وعلمانه وحاشيته » وقرر على بوسف البدری 
مالا له صورة » وعلى زوجته وجماعته . وتمادى 
آمره فى الصادرة حتی ذهب ما ملکه جمیعا من 
صامت وناطق » حنی باع آثاث البیت من قطارمیز 
وزلم : حتى الحسصر وغیر ذلك ... واستمر ف 
الصادرة نحو شهرین هو وزوجته وهما فى الترسیم 
وعياله ؛ وآخر الامر آرساوه الى اسطنبول . 
وسیاتی الکلام على ذلك فى موضعه . 

وفيه ادی ملك الأمراء فى القاهرة. للمباشرین 
والعمال بآنهم لا يستخرجون من بلاد الشرقيسة 
والغربية عن سنة أربع وعشرين وتسعمالة شيا الا 
بمرسوم من عند ملك الأمراء » فاضطربت أحوال 
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السلمین والمباشرين . وکثر بینوم القیسل والقسال 
بسیب ذلك . 

وف يوم الجمعة ثالث عشره » الوافق لساب 
عشری مسری » وق النیسل البارك السب عسرة 
در اعا ولم دزد 
يمت السد ف دلك اليوم . 


من الدراع السابعة عشر ۵ شتا 3 فلم 


وف يوم السبث رابع عشره » وى النيل المبارك 
وزاد اصیعا من السايعم عشر فح السد فى دلت 
اليوم . فلا وق نزل ملك الامراء ونوجه ای 
ا هياس وخلق العمود » ومد هناك مدة حافله . 
وحضر الأمراء العثمانية ٠‏ ثم درل ف اللحسراقة 
و صسخسته الامر اء العتما نیه 6 و تو سا الى اليك 
الى القلعة موكيا سافلا . وكان و واه اليل ف هده 


السنة على عير القياس ؛ لأنه كان نيلا شحیحا ه 


وسلسل ف الزيادة وتوقف أناما وتشحطت أسعار 


الغلال جميعها 4 تم وق بعد ذلك ففرح به كل أحد 
من الناس » وکان الأمر كما قاله المعمار : 
النيل واف وزال الهم وانفرجت 
عنا الهموم وهان القسح ثم رمى 


وراح خزانه للثيل یره 
فاستکثر الماء E‏ یه لم می 


ومن الحواث فى يوم وفاء النيل أن شحصا من 


العشانية غرق فى البحسر » فتنکد ملك الأمراء 
والعثمائية یه . | 

وق دوم الثلاثاء سابع عشره حفر قاصند من 
البحر من عند الختكار ابن عثمان + وام بعلم ما قد 
القيل والقال في 
ذلك ؛ ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء سسسية 4 وسند کر 


حجاء فيه » وما سبب. مجيه وش 


ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى : 
ولا فتح السسد وجرى الماء فى الخلجان » لي 


تسكن البيسوت ف الحسر ولا التى فى 


المصطاحى ولا حكر الشامى فشكا آصحاب 
الأملاك من ذلك الى والى القاهرة » فنادى للناس 
فى الجسر بان پسکنوا وعليهم آمان الله تعالى » 
والذى لا يسكن فى ببته ولا عمره هضرب عليه 
ملك الأمراء رتكه ويصير ملكه » فصار يكرر تلك 
المناداة للناس ثلاثة آبام متوالية . فسكن فى الجسر 
بعض بيوت 4 ودخل بركة الرطلی بعض مراكب 
البياعين . 

و آما الحزبرة الوسطی فا نها خربت عن آخرها 
ولم مق ماها غير الجدر ورسوم البیوت لا غير » 
وابناع آصحاب الأملاك بيو هم انقاصسا . وكان 
السلطان العوری سك خلييج الزرسة بحسر عند 
قنطرة مو ردة الجبس » فتلائی أمر ازيرة الوسطى 
من يومئذ » وخلت يبوتها من السكان ۶ وكانت من 
۹ حل متفرحات الدبار المصرية . و کال ملندآ منشتها 
ف دولة الأشرف انال سنه انين وستين وثمانماة»" 
ولا زالت الناس تنفیء فيها الأملاك الجلملة الى 
سسنة احدى وعشرين وتسعماثة » فتلاشى أمرها 
عتسان الى 
القاهرة وجری منه ما جرى » ونزل فى بر الحيزة 
على رهله البحر » فضار عستكره بحرب بوت 
: فجریت 
بالكلية من «ومئذ + وانقطم الرجاء من عمارنها 
با . والأصل ف ذلك آنها آسست على غير تشوى » 
الحر اب 


و حر ساك جملة و اة لا دخل ابن 


الحزيرة واد سقو فها وأبوايها ۾ ملعا نها 


وكانت شعة فسق وزنا » فال آمرها الى 
سر سا . 

و وم الاين ثالث عشری هذا الشهر سب 
وافق ذلك البوم بوم النوروز - والثيل فى ست 
عشرة ذراعا ۾ ولم دخل ف الذر اع السابعة عشرة 
وكان من مبتداه الى منتهاه نيلا شحیحا . 
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وف بوم الثلاثاء رابع عشريه توق سودون ناب 

دمياط » وهو أحد الم راء العشراوات » مات بطالا . 
> لد بل 

وف شهر رمضان » وكان مستهله بوم الاثنين » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالصوم » 
ثم عادوا الى دورهم . ولا دخل شهر رمضان كانت 
الأسعار مشحطة فى ساثر ر ابخسائم » وقد تناهی 

سعر القمح الى آشرفيين كل آردب » والبطة الدقيق 
الى أربعة عشر نصفا » والسکر تناه ی سعره الى 
أرعة وعشرين آشرفا كل قنطار » والقطر اسان 
بخمسة آنصاف کل رطل » والقطر المكرر بأربعة 
أنصاف كل رطل » والعسل | النحل بثلاثة آنصاف 
كل رطل » والسسل الأسود بنصفين كل رطل ؛ 
والسمن بثلاثة آنصاف کل رطل » والجبن المقلى 
بثلاثة آنصاف كل رطل ؛ والجین الحالوم بنصفين 
كل رطل » و این الأزرا ر الذی ف ماله بنصف فضة 
كل رطل . وتشحط اللحم الضانی واللحم البقرى 
حتى صار لا بوجد الا قليلا . فابتيع اللحم الضانى 
بشمانية عشر كل رطل » والبقرى بتماننة كل رطل » 
'وابتيعت الحلوى المشبك من القادرى بخضسة 
آنصاف كل رطل » والمنفوش بستة كل رطل » 
وعمت هذه التشحيطة سائر البفسالم وسائر 
الحسوبات حتى الخضر . وسبب ذلك أن الز نی 
بر کات بن موسی كان مشغولا بعمل برق الحجاز ؛ 
وقد آهمل آمور الحسیه » ولم بلتفت الها » فجارت. 
السوقة على الناس وهم فى آمر مريب يسبب هذه 
التشحيطة التى وقعت فى تلك الأيام » وكادت 
الناس أن بأكل بعضها بعضا . 

وف يوم السبت ثالث عشره جلس ملك الأمراء 
فى الفعد الذی بالحوش » فتکاثرت عليه المماليث 
الجراكسة فى المقعد فحنق منهم » فقال للاتكشارية 
الذين حوله : اضربوهم واطردوهي من المقعد . قلما 


نو | ما دلا د 


le 


ربوا المسالياك الجراكسة المي 
ی اجر هرم سرا ا ہے ا 7 اع ل ضربه علي 
آ كتاف جا ې بے دوادار الأمير ماتباي الدوادار 
فا زميج لته لحمل لاسمالید ليك الم اکسة في ذلك 
اليوم دسر 4 ونزلوا من الذاعة على أذ 
رجا . 

م ف عنیب ذلك الوم م طلم الماليك التجرا تسا 
الى المبدان میت تفر ها الملا دق ٠‏ حضر العاصی 
شرف الدين الصغیر كاب اشماننات وفرن الأطلاق , 
ن سالك شدای طلين و تسف ه 
و بعض خدانا © و عض نعف نان ؛ فتضرر السالباك 
من ذلك ۸ وقالوا : اش سكفينا النصف فدان ب 
وشكوا من ذلك فسبهم القاضی شرف الدين سيا 
شسحا » وال : آنتم بفى 
سکم باب والا راس حتی تنکلموا 4 برد 
وم 2 اش حتى تستحقوا اطلاقات »ع 9 
و بهدلهم غاية البهدلة » ذ فنزلوا من الميدان على أقبح 
وجه . وقد قلت آماتا فی هذا ألأعنى : 

لما تكبرت الجراكسة التى 

| كانت بمصر أذلهم رب الورى 
وأذاقهم ذل الال وفاقة ١‏ 
أندى وأدبهم بما لهمو جری 
وف هذا الشهر وفعت بين ملك الأمراء وين 
الأمير قاتباى الدوادار فتنة » وصار كلما طلع 
اليه سقته . وسیب ذلك آن شحصامن ۳۳ 
السوالم كان عند قاشای 6 فأرسل خاير مت اله 
انکشارا آخذه من عنده » ووضعه في الحديدا ع 
فصار پینهما حظ نفس فى الباطن . 

وفيه فدمت الأخبار من اسطنبول على بد 
شخص من العثمانية » وصار فرق مراسيل على 
عيال من نوجه الى اسطنبول » فذكروا فی كتبهم 


۳ عطی جا 5 4 


: « یاکلاب بازرایین آ 


واه جماعة سره من آهل مصر مسن توحه الى 
اسطتيول لم تحضرنی آسماژهم الان . 
وأشيع أن الغكار لما رحل عن حاب الى نادت 
على دولات » فول سرعشی وآقام بها مدة + ثم 
رسل من هناك وتوجه الى اسطنبول ء وهی 
القسطتطينية العظمى محلل کرمی مملکه ابن 
عثمان » فقيل ان آمير المؤمنين محمد التو كل على 
الله لا يلغه محىء الخنكار » خرج من اسطتيول 
و لاتاه هو وأولاد عسه » والعلالی على ادن اللاك 
او ند وآولاد الثمراء الذين مهناك 4 والباشرون 
وآولاد الحیعان الذین هناك » وآولاد الناس من 
آهل مسر الذین توجهسوا الى اسطنبول ... فلما 
وفست عن الخلیفه على این عشمان أراد أن ۳ 
له عن فرسسه 6 فحلف علیسه الخشکار ومنعه من 
التزول اليه » وقیل انه عظمه غابة التعظیم . 
وأما بقيسة آعیان أهل مصر الذين هناك فام 
یلتفت اليهم لما خرجوا اليه ولاقوه » هكذا أشيع 
دين الناس ۾ و کاتوا بظون أن الختکار اذا دخل 
الى اسطنبول فرج عنهم وبرسم لهم بالعود الى 
هصر 6 قلم مخاطس منهم أحدا دام داتفت اليهم . 
وأشيم آنه لما دخل الى اسطنبول دخل ف مو كب 
حافل قأقام نحو تة آيام » ورحل عنها وتوجه الى 
بلد من أعمال مملكته يقال لها آدرنة فأقام بها . 
وسيب ذلك أنه لا دخل الى اسطتبول وحد بها 
قناء عظما ء وقد فتك بها الطاعون فتکا عظيما 4 
ومات به من عسكره ما لا بحصی . وقیل مات من 
آهل مصر ممن توجه الى اسطتبول نحو من ثمانين 
انسانا ¢ منهم آعیان وغير أعيان » ولکن لم أقف 
على حقيقة آسسماء من مات هناك من الأعيسان . 
وسیظهر فیما بعد من توق هناك من الأعيان . 
ومن العجساثب أن الفلكيسة وآرپاپ النجوم 


حکموا بآن سلیم شاه ابن عشمان ما بقى بدخل الى 
بلده اسطتبول » فکدبهم الله تعالی فیما هالوه : 
ودخلها وآقام بها آناما » ويطلت آفوالهم الکاذبه » 
کہا شال ف الحنی : 

لا ترقب النحم فى آمر تحاوله 

فاه شل .. لا حدی ولا صمل 
مم السعادة ما للنجم من آثر 
فلا بضرك مریخ ولا زحل 

وشل بلع الخنشکار أل شاه امساعيل الصسفوی 
طرد عستر ابن عتسان عن البلاد التى كان ملکها » 
واستساب بها جساعة من العشبائیسه » فطردهم 
الصفوی عن بلادهم واستحلصها من آيديهم . فلا 
بلغ ابن عتسان دلك حرج من اسطتيول مسرشا » 
وأقام بأدرنة حتى بری ما يتكسون من آمر شساه 
امساعيل الصفوى . هكدا آشیم بين الناس و الله 
آعم بحمیمه دلت . 

وی يوم الحسس مع ليلة الجمعة تاسسم عشر 
شهر رمضسان : صسنم الزيى پرکات بن موسی 
مسادرة حافلة » ور کب معه حماشة من الباشرین » 
فشق من القاهرة بعد صلاة العشاء پآربعین درجة » 
وقدامه انكشارية ومواسسة ومشساة بعوایس 
ومشاعل كثيرة . فا نطلقت له النساء بالزغاریت من 
الطيفان » وارنفست, له الأصوات من العوام 
پالدعاء . و کانت من اللیالی الشهورة ۰ وارنچت 
له القاهرة فى تلك الليلة » وكان محبيا للشناس 

وفيه وقم من الحوادث آن شخصا من العثمانية 
كان فى خان الحليلى قد قيض على شحص من 
العوام زعم آنه سرق من جييه آریمه أنصاف » دلا 
قبض عليه طلم به الى ملك الأمراء » فلما أوقفه بين 
ديه قص عليه قصته وما فعله به ف خان الخليلى > 
وأنه قيض على بده وهی ف حببه » وآخد من جه 


سس و 1۵ سس 


و هو ماش أربعة أنصاف . قلما ممع ملك الذمراء 
ذلك رسم للوالی آن شطع یام 6 فقطم بده وعلقها £ 
ظطلما ! 

على عيدان خيار تسير » وكان ملك الأمراء يصبح 
عليه الجهل وقلة الدين فى آفعاله كلها 

وق بوم الحسيس خامس عشير ده 6 حفر شيع 
العرب عبد الدائم بن بفر » وكان ملك الأمراء 
أرسل اليه منديل ازخمان ٭ وخلعه بآن تقر ف 
اليه والده تیح العرب الأمير أحسد بن بفر ومسات 
انه عبد الدائم من طوقه ہیں بدی ملك الأمراء » 
ني التفت الى ملك الأمراء وقال له : با ملك الأمراء 
متی اطلقت هدا صار فى ذمتك الى يوم القيامة » 
وخرب الشرقية عن آخرها . فتعصب للأمير أحمد 
حير الدين بت نالب القلعه » وفال للك الأمراء : 
ر اذا كان آبوه بشكو منه فكيف تطاقه أنت 7 » 
فساعده على دلك سنال راشا » فما وسع ملك الأمراء 
نالب القلعة . 

م ان ملك الأمراء قبض على جساعه عبد 
الدائم الذين کا نوا حض و اأ صحيته قاطية:» وكانوا 
نحو ثلاثين نفرا من أعيان العر بان » ووضعهم ف 
الحديد » وأرسلهم الى السحن » ثم أحضر قفطان 
لد بن يقر ؛ وقرره فى مشيحة الشرقية عوضا 

وقد سر بسك عبد الدائم كل آحد من الناس » 


فانه كان من المفسدين فى الأرض » ووقم منه آمور 
الطريق على القوافل التى تأتى من الشام ء وقتل 
التتحار وأخد أموالهم 4 وقدل جماعة كثيرة من 
المماليك الحراكسة الذين كانوا قد طفتسوا فى 
السازد 4 وأخد سلاحهم وخيو لهم . وفك فعل من 
هذه الأفعال القسحه ما لا يحمي ۱ ووصم باه 
على خسراج بلاد الأوقاف واستخرحها 4 وفسل 
من هذا النمط أشياء كثيرة . 
موجود عبد الدائم من صامت وناطق » حتى على 
سواقيه وزروعه ومواشيه وثيرانه وأبقاره وغيي 
ذلك » والذی خبث لا يحرج الا نکدا 

وق بوم السست سابع عترق تسیر رمضان 


أيام و قص . وكان نسلا شحيحا من مبنداه الى 
منتهاه . 


وق ذلك اليوم نزل ملك الأمراء وتس من 
القاهرة ء وقد بلغه أن قاصدا حفر من علاك 
الختكار اين عثمان فنزل الى ملاقاته . فلما شن 
من القاهرة ضحت اليه العوام من قله الخيز ف 
الأسواق » وانطلفت الألسن فى حق ملك الأمراء 
بالکلام المج 6 وقالوا له انظر فى أحوال المسلمين 
بنور الله تعالى والا بصير ذلك فى ذمتك . فتنكد 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الاب .- وکان 
مته الزينى برکات ابن موسی المحتسب » فقاسی 
نی ذلك الیوم من ملك الأمراء ما لا خبر قبه . 
دمص © ۰ 
فح شوتتین وأن تفرق على الطحانين + ففعل ذا + 


وف يوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان ؛ آرسل ملك 
الأمراء آمير علم الى بيت الأمير فايتياى » وقال له 
قد رسي لك ملك الأمراء آن تدق على بابك فى هده 
الليلة طبلخانات وكثوسات . فلسا سمع ذلك الأمير 
قاشياي آرسل قول للك الأمراء : «أدق الطملحانات 
على بابى دانما » والا فى هده الليلة فقط» + فليا 
عاد الجواب الى ملك الأمراء قال : قل له فى هذه 
الليلة فقط . اسا يلغ الأمير قايتباى داك لم یو افق 
على دق الطبلخانات على بابه فى هذه الليله فقط » 
وقال : « آدق الطبلخانات على بایی ليله واحسدة 
ستی تضحاكت على الناس ۷ » . وامتنسع من دلث 
ولم يدق الطبلخانات على بابه فى تلاك اللسله . 
وقد بطل آمر دق الطیلحانات على آبواب الأمراء 
من حن دخل ابن عتمان الى مصر وقد قات فى 
دلت : 
لهفى على الکاسات قد دقت على 

باب يسسعد اميره فتاه شرا 

وق شهر شوال كان عيد الفطر يوم الأريعاء » 
فحرج ملك الامراء وصلى صلاة العيد ف جامع 
القلعه وخط يه فاضي المضاة كيال الدين الشافعى » 
وانقض موكب العيد كانه لم يكن » ولم يحلعفيه 
ملك الأمراء على أحد من آرباب الوظائف » 
ولا على قضاة القضاة » ولا على آحد من المباشرين 
ولا على الأمير قايتباى الدوادار . ويطل ما كان 
يعسل ف يوم العيد من تلك المواكب الجليلة 
والخلع الترات » والتشاريف السنية . وبطلت 
تلك الطسرز اليليغاوية العراض »© والسوقاننيات 
الحریر الأخضر »> وبطلت آشساء كتيرة کانت من 
شمار المملكة . ووقع لى ف المرثية التی قلتها فى 
مصر أبيات فى معنى ذلك وهى : 


لهقى على أعياد مصر کف فك 
آفست تسار تفا تهب ومتصسرا 
و کذا الکنایش التى فد زخرفت 
۱ كانت تشد شيو لها عنسد ااسری 
و کشا السرو ج الفر قات بلمعهسا 
كاف كبرق آو کلیسسل أقسرا 
زالت مهاسن مع من آشباء شاب 
كانت بها تزهو على كل القری 
ثم نزل الزينى يركات بن مومی من القلعة ف 
مو لب حاقل » وعدامه اللالیه والمتساعل بالقوط 
و القو اسه قدامه ماه . 
الو كى . 
درف دوم الخسیس ثانی شوال طاح حساشة س 
آعبان المباشرين الى الغلعة على جارى العادة » فلسا 
تكاملوا آخرج اليهم ملك الأمراء مرسوم الخنكار 
العشيانية 4 السسدیی تشدم دکر حضو ره من م 
ال لح . و کان من معسون دلات الرسوم أنه أرسل 
وهم العلدنی على ناطسر الیخواص الشر شسه » 


والشرق پوس النابلسی ؛ والقاضى بركات آخسو 


عشتی من القاهرة E‏ ذلك 


فحر الدين بن عوض ؛ والقاضی آبو البقاء ناظر 
الاسطبل . وارسل يطلب الامیر یوسسف البدری 
الوزیر الدی كان كاشف العريية واآرسل يطلب 
الشرق يونس قيب الجيش ... فلما تحققوا ذلك 
اضطربت أحوالهم ؛ ورمسوا علبهم بالقلعة » وقالوا 
لهم اکسوا وصاياكم 4 دلوم العحمعة تسافر ون من 
الجر . ۱ 

ثم فى ذلك اليوم خلم ملك 'الأمراء على القاضی 
شهاب الدین بن الجیعان » و استقر به فى كتابة السر 


صم ۵۲( 1[ ی 


عوضا عن علاء الدین ناظر الخاص ۰ وخلع على 
واستفر به فى كتابة الخزانة ومتحدئا فى جات 
وفرره ق الحسبه على عادته » وحعله متحدثا على 
الاستاداربه عوضا عن يونس النابلسی » وأشرك 
معه الشرف دوس الناباسی استادار ملك الأمراء 5 
وخلع على القاضی آبی بكر بن الملكى وقرره على 
عادنه مستوق ديوان الحیش 6 وخلع على دو سف 
ابن قيب الجيش واستقر به فى نيابة الجيش عوضا 
عن أنه . فخلع على هؤلاء الجماعة فى نوم واحك 
ونزلوا من القلعة وعليهم القفاطين الحرير . 

وق وم السست رابع شوال نزل ملك الأمراء 
من القلعة وسار نحو بر که الحاج وصحته الأمير 
قاتباى الدؤادار 6 والأمير سان پاش وفائق بك 4 
وجماعة من الأمراء العثمائية ۵ وجماعة من المماليك 
الجراكسة . ولما وصل الى سبيل علان ساق قدامه 
الركاب بالخيل الجنائب » وساقت معهم خیسول 
الأمراء 4 فسیق فرس الأمير قاشای الدوادار فرس 
سنان باشا . 

قیل ان هذه عادة عند العثمانية أنه فى أيام العید 
يحرج الخنکار 3 سسا فى الفضاء ۾ وسوقون 


قدامه بالخيول » فمن سبق فرسه ينعم عليه الختكار . 


بماثة دینار » والذى تقصر فرسه عن السباق ينعم 
عليه بيطيخة ؛ وهذا من أنواع المماحنة ٠‏ فانشرج 
ملك الأمراء فى ذلك اليوم الى الغاية . 

وفيه قبض ملك الأمراء على الخواجا شهاب 
الدين أحمد بن أبى بكر السكندرى » ووضعه فى 
الحديد » وقرر عليه مالا له صورة . وأشسيع أن 
الخنكار آرسل يطلبه الى اسسطنبول » فاضطربت 
أحواله يسبب ذلك الى الفاية , ٠‏ 


و خلع على می السین نن الوا سیف سن ای 
أصبع 6 وقرره على عاد استاهار الدخرة الشر دفة. 

وف بوم الجمعة عاشره حضر القاضى شرف 
الدين التصعیر کات ابا لياث. 1 الميدان 6 ور ی 
جسناعة من أولاد الناس ودن امالك 2 و کب 
منوم حماهة ان تو جوم | الى عقية أبلة و وفسوا 
بالازلم 0 
ستين انسانا أو فوق ذلك . فحصل لأر لاد الناس 


بسیپ ذلك غاية الضرر لأجل قلة العليق ... 


0 3 مسوم جماعة ف E‏ اليوم دجو 


۱ و کانت القاهرة ف تلات ايام ف غاية اللأنشحات من 


قله العلیق 0 وعدم الحمال ميا خروج الیعجاج . 

وق بوم السست سوادىق مشر © نزل ملاك الأمراء 
وجلس بالميدان 6 وعرضست عليه كسوة الكعيسة 
الشرفة ومقام ابراهيم واللصل 4 وشهقوا بهم من 


القاهزة ۰ وكان ذلك اليوم مشهو دا ۰ 


وف يوم الأحد ثانى عشره أشسيع أن ملسك 
الامر اء أفرج عن القاضي نور الدين على الفيومى 
الحنفى » و کان له مدة وهو في التر سیم بالقلعة » 
بسیب مکتوب ثبت عليه » و کان غير محمود السيرة 
فى آفعاله 4 وجرت له وقانع كثيرة . 
وف يوم الاثنين ثالث عشره آنفق ملك الأمراء 
على العساکر الذين تعينوا للعقبة والأزلم ء فأعطی 


لكل واحد منهم جامكية ثلائة آشهر معجلا » وهی 


منهم فى کل يوم رطلين بقسدماطا تصرف لهسم فى 
حضروا الى القساهرة ۰ و وده هذا العسكر الى 
هناك لأجل حفظ ودائع الحجاج » وملاقاتهم التى 
تنوجه لهم هن مصر . قات العربان تزادد فسادهم 
ف حن الحجاج 4 وأرسلوا يطليون لهم تحده عنك 
عو دهم الى مقس ۰ 


سمب 0 ۱ سس 


وق م ال هس شام عشره ر سس ملك 
الأمراء مشن عسرة أنفار من جماعة عبد الداثم بن 
شر » فائهم کانو ا من الفسدین » فشنقوا وعلقوا فى 
أماكن شتی من القاهرة » فشيء ف قنطرة الحاجب » 
وثيء فى رآس الحسينية » وشىء ف باب النصر . 
وقد وسطوا موم مجماعة » وشنقوا مهم جماعة ۾ 
وء خوزفرهم ۰ 

وق بوم الجسة سابع عشر وال آنزلوا من 
القاحة جاعة من المباشرين ممن كانوا ف الترسیم . 
ومد تقدم القول آنم شوجهود بهم الى اسطنبول » 
فأنزلوهم من الفلعه بعد صلاة الصیح : مهم من 
هو راکب على تغل ۾ ومنهم من هو راکب على 
مسار . فشفوا e‏ من الصلییه ودوجهوا بهم الى 
بولاق » وحولهم جماعة من الاتكشارية مشاة 
بانسيوف ف آوساطهم . 
۳ علييم راكب قدامهم . فكتر عام ال سف 
و العزن واليكاء من الناس 
أنفس » وهم : القاضى علاء الدين بن الامام ناظر 
الخاص ؛ والشرق يونس النابلسی الاسستادار » 
والقافی برکات آخو شرف الدین الصعير کاب 


و العسوبانی الدی هو 


(om فك لمك عدمم‎ nae 


المماليك » والقاضى فخر الدين بن‌عوض » والقاضی: 
أبو البقاء ناظر الخاص والأسطبل » والشرف يونس 
تقيب الجيش ۰ والأمير بوسف البدری وزير الديار 
, الصرية ء وأصله من مماليك الأمير شبك بن مهدی 
الدوادار 6 كان قدمه للأشرف قاشای » ولا زاك 
نترقى حنى رأى من العز و العظمة غابه السلاء » 
وحرت عليه بعد ذلك شداند ومحن » وآخر الأمر 
تفی الى اسطنبول . 

فلما وصل هؤلاء الى بولاق نزلوا بقصر ناظر 
أشغالهم ) فحصل 
لنساء القاضى ابی البقاء والقاصى آبی البركات 


الخاص الذى هناك حتى تنتهى 


كاتب الرجسع على آزواجهن غابة الحزن + فقمن 


لنعيهم ودفتن عليهم بالطارات » وكذلك زوحسهة 
دو سف البدری ويفية المباشرين . وكانت ده 
المعادثة من أشنع الحوادث التى لمع يقم قط مثلها 
هيما مفی من الزمان . فاستمروا بقصر ناظر الخاد 
بيولاق الى يوم الاثنين عشرى ثسوال » فنزلوا 
وتوجهوا الى ثغر الاسكندرية . 

وكان هؤلاء الب‌اشرون لما صفا لهم الوقت 
طاشوا وصاروا کم هم الملواث مسر 6 تصرفولن 
فى آمور المسلكة بما بختارونه ليس على يدهم يد 
واستغرقوا فى اللذات » وعکسوا على شرب 
الخمور » وسماع الزمور » ولم بتشكروا فى 
عواقب الأمور ؛ فاستمروا على ذلك حتى طرقتهم 
الأحبار الردية 4 وأحاطت بهم كل رزية » فكانوا 
كما قيل فى المعنى : 

"من برتشف صفو الزما 

ن بخص بوما بالكسدر 

لم 2 عقب ذلك سافر الى اسطتيول الناصری 
محمد بن الورد لاعب الشطرنج » ورفيقه الشهابی 
أحمد الاسكندرائى . وقيل ان الختكار سليم شاه 
آرسل دطلبهما الى اسطتبول على لسان الخواحا 
يونس العادلى » وآرسل لهما مبلغا له صورة يسبب 
كلفة السفر ؛ وعمل الزوادة . 

ويقال ان جماعة من المباشرين الذين توجهوا الى 
اسطئيول سالوا ملك الأمراء بان سطوه مالا اه 
صورة ويعفيهم من السفر الى اسطنبول » فما قدر 
على ذلك . 

وف يوم السبت ثامن عشر شوال خرج الحسل 
الشريف من القاهرة ف تحسل عظيم 4 وكان امير 
الركب الزینی بركات بن موسی المحتسب » فخرج 
بطلب حافل 4 فكان ما اششمل عليه الطلب خمس 
عشرة نوية من الهجن » علیها آکوار » ما بين مخمل 
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ملون وجوخ آصفر » وبعض جنائب بر کستوانات 
فو لاد 4 وطيول و مدمفتين جوم لنسانه 6 ناريت 


خزالن على العادة » و کاسات على العادة وطیلین 
وزمرين » وعلی رأسه صنجق عثمانی حریر آسدر . 
در كب صحبته جماعة من الباشرین الذین تآخروا 
دمص 6 وهم : الشسهابی أحمك بن الحیعان ء 
والقاضی شرف الدین المسغير کات الماليك »م 
والقاضى تقی الدين أبو بكر بن اللکی » والقاضی 
عبد العظيم الصيرف + وآخرون من المباشرين . 
وكان قدامه اتكشارية ورماة وقوامة نحو مائثی 
انسان ... فلما شق من التاهرة دعا له السوام » 
وانطلقت له النساء بالزغارمت من الطيقان » وکان 
ذلك اليوم مشهودا ؛ فلیج الناس بآن ذلك سیکون 
آخر سعده . وخرج ق هذه السنة حجاج كثيرة 
وغاليهم فلاحون وريافة . 

وآشیم أن العربان وقفت لهم فى الطريق + وآن 
الغلاء موجود معهم من حسین خرجوا من مصر 6 
وكذلك العليق كان مشحوتا . فلما خرج الحجاج 
وقف جماعه من آولاد الناس ؛ والممالسكف الدين 
عينوا الى العقبة الى ملك الأمراء > وشكوا له من 
عدم الجمال وآنها لم توجد . فرسم بابطال جماعة 
منهم نحو ثلاثين انسانا . وكان الذين تعينسوا فى 
الأول نحو ستين انسانا أو فون ذلك 

وآشيع أن أرباب الأدراك من السربان وقفوا 
الى القاضی بر کات بن ءوسی بسب عادائهم من 
الصرر » فنفر فبهم ونهرهم وسبهم » فخرجوا من 
عنده على غير رضا ء وقیل ان نار الخاص لا حج 
فى السنة الخالية آنمم على العربان وأرباب الأدراك 
بالف جوخة حتی رجم بالحاج وهو سالم وییض 
وجهه عند الناس .. 

4 ول 


وش شهر ذى القعدة و كان مواد وم الهممه , 
طلع القضاة الأريعة للتهنثة بالسهر + فلسا تتتاملي 
الجاس وقم نك اجر بين قاضى القضاة المالكي 
محبی الدين يحيى الدميرى » وين قاضي القضاة 
نور الدين على الطرابلى الحنفی ء فتفاوضیا 
العلام فى ذلك تی خر جا عن الحد سيب وقفب 
الأمير شك بن مهددى الدوادار الكبير » فانه شرمد 
ف وفمه النظر والتكلى للامیر تری بردی 
الا ستادار 6 وانه شخل من شاه و تحرج 
من الستحتین 4 وستمر ذلك حتي سوق الأمبي 
تعری بردی . فسعت ۱ نة الامر شب عند قاضي 
القضاة عبد البر بن الشحنة فى ابطال ما كان شرعله 
والدها للأمير تفری بردى » ویجمل لها النظر على 
ذلك والتحدث على وقف والدها » فحكم بنفسه 
ق ذلك » وقد ساعدها على ذلك السلطان الغورى . 
فلما ثبت ذلك على يد القاضى عبد البر وحكم ما 
فيه » أبطل ما كان اشترطه الأمير شبات لتفري 
ودی . ۱ 

فلما تو فى قاضى القضاة عبد البر » وتوفيت ابنة 
شبك » سعى جماعة من معاتيق شبك الدوادار 
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الو اقف . فلما جری ذلك عز على شه القضاة ذلك 
لکو نه نقض حكم قاضی القضاة عبد البر . فحضر 
فى ذلك البوم شخص من آولاد عبد البر » وقال 
لقاضی القضاة نور الدين الطرابلسی : < آتتقض 
حکم شيخ الالام عبد البر وآنت من يعض 
طلبته » # وساعده قاضى القضاة على ذلك » وحط 
عليه ماك الأمراء ۳1 بك 6 و کان الحلس كله 
عليه » فما وسعه فى ذلك المحلس الا أنه قال ۶ 
2 رجعت عن حکمی © وأبقبث حکم قاضی المضاه 
عبد البر على ما كان عليه » . فشهدوا عليه فى ذلك 

: فعد ذلك منقصة 
الممحلس بابطال ما کان حكم به » 
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سم قاضی القضاة نور الدين الطرابلبى » .0 
الناس على سرعة تشه لحكمه فى الحال .. 
ذلك من النوادر الغريبة . وصارت الوحشة عمالة 
بين قاضی القضاة الالکی والحنفى ف الباطن » 
فنزل قاضى القضاة الحتفی من القلعة فى ذلك الیوم 
وهو ق غابة التحس 

وف عقيب ذلك عزل قاضی القضاة الشافعی 
كمال الدین الطويل نوابه آجمعين » وام ببق منهم 
سوى آربع أنفس لا غير ء.. فاستمروا على ذلك 
مدة . ثم انه فوض لحساعة من آعيان نوابه ممن 
اختاره . 
| وق مستمل هذا الشهر خلع ملك الامراء على 
القاضى عبد العظيع الصيرف وقرره فى نظر الحسبة 
عوضا عن الزینی برکات بن موسی الى أن بحضر 
من الحجاز . فلما ولى القاضی عبد العظيم أ 
الحسية أظهسر النتيجة المظمی ف انخطاط A‏ 
آسعار البضائع بعدما کانت تشحطت 'الأسعار فى 
تلك الأيام ... ٠‏ وصارت غلوة رة ببصر 4 
واضطربت آحوال نفع الخبز ن 
الأسواق » وغلقت الطو احین » و ارتحت القساهرة 
سيب ذلك . ٠‏ 

وكان عقيب ذلك خروج الحجاج » وسافر 
المختسب » فجارت السوقة على الناس ف سار 
البضائع . فلما ولى القاضى عبد العظيم صار بطوف 
الفاهرة كل نوم ثلاث مسرات,» وشرع شرب 
الطحانين والخبازين ضريا مبرحا » ويشهرهم ف 
القساهرة » وصار يوعدهم والزياتين بالشسنق 
والخوزقة » حتى انحطت آسعار البضالع قلیسلا » 
وسکن ذلك الاضطراب الذی كان بمصر . 

تم رسم للجبانین والسماکین بان شلوا پالسیرج 
الطرى دائما » و تنب قسا لم على العصرانیین ألا 


يصنعوا ات الحاو أبدا . ثم ادى فى القساهرة 


پنسعیر اللحم الضبانی والبفری والجین .وسار 1 
ابنای » ثم سعر الدقيق وجمل كل بطة بثلالة ١‏ 
شر نصا » و کانت المطه الدقيق وصلت الى سته 
عر ننا » فتفع الناس غاية النفع سد ما صار ۱ 
يمسر غلوة شديدة . فا رتفعت له الأصوات بالدغاء 
من الناس قاطبة . ثم آحضر القزازين والتجار وعمل 
معدلهم ف بيع العزل والمقاطع الخام وسائر القماش. 
الأيض قاطبه . فهانته التحار والسوقه » ودخل فى ' 
الحسبة دخولا مهولا » وصار له حرمة وافرة ١‏ 
وكلمة نافذة . 
وفيه نوف الأمير ماماى أمير آخور ثانى کان . | 
وكان من الأمراء الطبلحانات » وآصله من مماليك ٠‏ 
الأمير تانی بای آمير آخور كبير . و کاد موته فجأة . 
على حين غفلة ؛ وقیل انه کان صحبه جساعه من 
العثمانية فوقع بينهما تشساجر فضربه » آحدهم ۱ 
فمات فى لبلته . 
وفيه ثارت العثمانية على ملك الأمراء وقالوا له: 
« زد ف جوامكنا والا أعطنا دستورا أ رصع الى . 
بلادنا » قاننا اشتقنا الى بلادنا وعبالنا » وان فى 
مصر غلاء » وکل شیء غال 4 وهسذه الصوامك 
ما تکفینا » . فوعدهم أنه پرسل شاور الخنکار » 
وأمهلهم الى شهرین . وکان القاثم فى هذه الحركة 
جماعة الأصباهية . 
وفيه قدمت الأخبار من بلاد الصعيد بأنه قد 
فشا الوت هناك فى الأبقار والأغنام » فمات منها 


ما لا بصع عدكده م ووقع مشسل ذلك بالشسام 


والغربية ۰.۰ وزيادة على ذلك ان الدودة رعت 
البرسيم من آرض الجيزة وغيرها من الاراضی التى 
زرعت درا . ووقع فى آواخر هذه السنة نشعصطة 


وف هم الأر صاء سادسه وسم ملاك الأمسراء 
شنق سنه آنفار من جماعة سيك الدائم دن دعر 6 
فشنقوا فى عدة آماکن 


وف يوم السست تاسعه ودی فق المساهرة بان 
لا آحد من الناس یصنم خیال الظل » ولا مغانى 
عرب » ولا غير ذلك » ولا ببطیء بزفه عرس الى 
بعد العشساء » ولا بمثی ق التسواق من بعد 
العشاء » وأن الأسواق تغلق من بعك العرب 
وسبب ذلك أن العثمانیه صساروا بشوشون على 
الناس ف اللیل » ويخطفون العسائم والشدود ع 
ویخطفون النسساء والردان من الطسرقات ليسلا 
ونهارا » وحصل للناس منهم غاية الضرر الشامل » 
وصارت الماليك العثمانيه ندی الناس » وصارت 
الطرقات من بعد الغرب مقفرة من فلة السالك بها » 
وصار على الوجود خمدة 
وفيه قدمت الاخبار من ثقسر الاسکندرية بان 
الجماعة الذين توجهوا هناك من الباشرین » لما 
نزلوا ف ارات وسافروا ف 0 الالح » غابوا 
فيه ثلاثة آیام » ثم عادوا الى نفر رشيك . ومسب 
ذلك أنه فى تلك لیام ثار ریم عم فرد الرالب 
من حيث جاءت » فأقاموا ف رشيد آداما حسى طاب 
الريح » ثم سافروا وقصدوا التوجه الى اسطنبول 
وفيه أرسل القاضى بر كات بن مومى المحتسب 
يطلب من ملا الأمراء نجريدة نلاقيه من الأزام 
عند عود الحجاج » فان الصرباد شوشوا على 
الحجاج وآخذوا منم جمالا محملة پسا علیها من 
الأحمال ۾ وحصل منهم عاية الفساد ق حق الحجاج . 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك بزل الى الیسدان 
وعرض جماعة من العساكر - وعين تجريدة تلاقی 
الحجاج من الأزلم » فكتب الى جماعة من المماليك 


الجراكسة وجماعة من العسكر وجماعة من اولاه 
الناس » واستحتهم فى سرعة الحروج الى الأزلم . 

وف يوم الاثنين حامس عشربه ازل ملك الأمراء 
من القلعة بعد صلاة الصبح » وعدى الى بر ایزة» 
وتوجه الى نحو شبرامنت وقناطر العشرة » وذلك 
على سبيل التنزه » فصنم 4 الشهابي اعسد بن 
الجيعان هناك مدة حافلة » وكذلك القاصى شرف 
الدين الصعير كاتب المماليك . وكان صحيته الأمير 
فاتباى الدوادار » والأمير آرژمت النسساشف » 
وسنان باشا » وفالق يك » وحساعه من الأمراء 
العشانية » وجاعه كثيرة من الماليك الجراكسة 
فاستمر هناك الى ما بعد العصر » ور لب وعسدى 
من بر الجيزة » وطلع الى القلعة . وآشیم أنه كان 
دين ملك الأمراء وين الأمير قاساي الدوادار حظ 
نفس ف الباطن ء فعزم عليه هناك وزال ما كان 
بينهما من تلك الوحشه ؛ وطات الحواطر منهما . 

وق يوم الجمعة سلخ الشهر خرج الأمير فاینبای 
الدوادار » وسافر الى نحو العباسه » وسيب ذلك 
أنه تعيب من المماليك الحراکسه من خشداشينه 
لأجل نفرقة الأضحية » فانها كانت غالية ومشحوتة 
ولا توجد . 

وی شهر ذى الححة » و كان مسنهله بوم الست 6 
طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنشوا ملك 
الأمراء بالشهر » وعادوا الى دورهم 

وق بوم الحميس سادسه خرج العسكر المعين 
الى الأزلم . وكان باش هذه التجريدة شسحص 
يسمى اباس : فخرج مع العسكر 

وفيه قدمت الأخبار من الصعيد بآن الأمير على 
ابن عمر » خرج يغزو صاحب النوبة » وآن الصعيد 


حو اله مضطرية . 
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الیحمز اوی دوادار ماگ الأمراء وقصد النوحه الى 
قحو البلاد الشامية » وسيب ذلك أن ملك الامراء 
آرسل على باه مدمه حافلة الى حدر Û‏ آمر اه 
اين عشمان يقال له بری باشا » وكان من آعیسان 
آمر اه این عمان 3 و کان مقيما على الييرة 4 ول 
محلب . فلما خرج الأمير جانم الحمزاوی ووصل 
الى المكرششا » وردت عليه الأخبار من هناك بان 
. الأمير بری پاشا الذى خرج يسببه قد توجه الى 
نحو اسطنسول 6 وقد تعلب عليه العسسكر الدين 
كا نوا على البيرة من العلاء وشدة البرد 6 فرجم 
الى اسطنبول الى أن يذهب الشتاء . فلما تحفق 
الأمير جانم الحمزاوی رجوع الأمير بری باشا الى 
اسطنبول » آرسل يشاور ملك الأمراء ف أن يرجم 
الى مصر أو بسافر الى حلب 6 فرسم له ملك الأمراء 
والعوت الى مصر » فرجع من العكرشا » وصحبته 
التقدمة التى عينت ليرى باشا . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن 
تادى فى القاهرة سد قناطر الحروبى الثلاث » 
فوق السور . فحصل للسكان الذین بيوتهم هوق 
السور غاية الضرر من مصروف العمارة على ذلك . 
وأشيع سد قناطر السباع أبضاء وقنطرة الوسکی» 
ولم يعلم ما القصد من دلك . فسدوا قناطر الحروبى 
الثلاث بالححارة » فعد ذلك من النوادر العریبه 4 
وكثر القيل والقال فى ذلك . 


وف يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر » فلم 
شرق ملك الأمراء على آحد أضحية » لا على الأمراء 
ولا على العسكر » وقطع ضحايا الفقهاء والمباشرين » 
حتى ضحايا الزوايا والسزارات التى فى القرافة 
وغيرها » وقال : « آنا ما آمثی الا على طرضة اين 


عثمان فى ساثر أفعاله » . وقطع الأضحية التى كانت 


وف آواخر هذا السهر وقح بين ملاك الأمراء و ین 
الا صیاهبه من مقس( ابن عمال 6 وهالو ا له اعطنا 
دستورا لنسافر الى بلادنا فانا اشتقنا الى بلادنا 
فقالوا نحن ما نصير ستی تشاوو . وأغلظوا على 
سنان باشا فى القول » وفالوا له هذا كله شغلك 6 
فانفق معهم ملك الذمر اء آنه بعد مضی الشتاء يأذن 
لهم با لسفر والعودة الى پلادهم ٠‏ 
3 تت دن 
آثتهی ما آوردناه من آخبار سنة آریع وعشر ین 
وتسعمانه وخرجت عن الناس على خر » و كانت 
سنة كثيرة الحوادث ؛ منهما خسه النیل » ووقوع 
الغلاء قي ساثر البضائع والعلال » واستمرت هذه 
التشحيطه تتزادد الى او احر السئة 6 ووضع من 
الحوادث فی الباشرن الى اسطنیول » وغير ذلك 
سوادث كثيرة نقدم ذکرها . 
سنا قس وعشرین وتسعماثة هجرية ( ۱۵۱۹ م ): 
كان مستهل الشهر يوم الاثني » فطلع القضاة 
الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الأمراء بالصام 
الحديد نم عادوا الى دورهم . 
وف دوم مستهل الشهر آمطرت السماء مطسوا 
غزیرا » فتفاءل الناس بآن ذلك العام يكون میار کا 


وف يوم الخميس رابع الحرم » وصلت من ملك 
الأمراء ناثب الشام جان بردی الغسزالى الى ملك 
الأمراء خاير يك تقدمة ليست بعظيمة أمر » وهی 
آربعة آرژس خيل ؛ وثمانية شقادف تشتمل على 
بطارمیر 4 ضسمنها مخلل » وف بعض الشسقادف 


کمشری وتفاح وسوافه » وأرسل ملك الأمراء جان 
بردی الى الامير قایتبای الدوادار فرسا وآرسع 
شقادف » ومتل ذلك للأمير آرزمك الناشف » 
ومثل ذلك الى جماعة من الأمراء العثمانية » 
فشکروا له ذلك . 

وق يوم الجمعه خامس المحرم » حضر مبشر 
الحجاج وآخبر بالأمن والسلامة لهسم » غير أن 


معهم العلاء الشدید » وموت الجمال » فوصل کراء ' 


الجمل الى مائة وعشرین دینارا » وآن مكة فها غلاء 
شدید » ونزل غالب من بها من الجاورین يسبب 
العلاء » وان العربان جائرة فى الطرقات » وکانت 
سنه صعبه شديدة على الحجاج . 

وف يوم الأحد سابع الحرم فدمت الاخبار من 
قطيا بان والی قطيا وهو شحص من الأتراك يقال 
له قان بردی » وآصله من مماليك الظاهر برقوق » 
وفیل من مماليك العورى قانصوه ؛ ارسل اليه 
ملك الأمراء انکشارین يطاليانه بمال قطيا 6 غلم 
بعطهما شیثا » فأغلظا عليه فى القول وقالا له نأخدل 
معنا فى الحديد الى ملك الأمراء » فيطحهما على 
الأرض وضربهما بالقارع حتى آشرفا على الموت 
وقيل مات آحدهما من الضرب . وقال لهما امضيا 
الى آستاذ كما وقولا له ايش ما طلع من يدك افعله » 
فحضر آحسدهما وآخير ملك الأمراء يذلك » فلم 
سافرا من قطيا » آخذ والى فطيا ماله وغلمانه وتوجه 
الى جان بردى الغزالى فى غزة يسبب ملاقاة الحاج» 
وقيل كان عند والى قطيا جماعة كثيرة من الماليك 
الجراكسة » فلما توجه الى الغزالى توجهوا معه 
اليه » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك خلم على شخص 
من الأتراك وقرره ف ولاية قطيا عوضا عن قان 
ردى بحكم عيبته كما تقدم . 

وق يوم الأربعاء سابع عشره ركب عبد العظيم 
الصيرق تاثب الحتسب » ونادی ف القاهرة .أن 


أرباب الدكاكين من السوقة يبيفسون دكاكينهم 
ویزخرفونها بالدهان 6 وسیضون آلات النحاس 
التی عندهم 2 الدكاكين لأجل محىء الفاضی بر کات 
ابن موسی الحتسب من الحجاز . 

وف يوم الأربعاء القسدم ذکره وفعت حادثة 
مهولة » وهی أن ملك الأمراء تزل من القلعة وتو جه 
الى نحو بركة الحبش ٠‏ وعزم على وردیش دوادار 
الب الشام الذى حضر بالتقدمة » فصنم له هناك 
مدق حافلة » ونصب سيباى له هناك سحابة عظيمة» 
وحضر عنده الأمير قايتباى الدوادار ؛ وجماعة من 
الأمراء التجراكسسة » وحضر جماعة من الأمراء 
العثمانية منهم سنان باشا وفائق بك » وحضر الأمير 
كمشبغا والى القاهرة » وجماعة من الجراكسة . 

فلما انقضی آمر المدة أحضر ملك الأمراء سفرة 
الشراب » فسا دارت عليهم الكاسات وطلع الحمر 
ف رءوسوم » طفح ما كان فى قلوبهم من الغدر . 
فقالفائق بك لكمشبغا الوالى : الجراكسة خائنون . 
وأجرى ذكر جان بردى الغزالی بما لایلیق فقال 
له كمشبغا الله يعلم من هو الذى خان منا حن أو 
أتتم » وقد كتبتم أماتكم فى أوراق وفرقتوها على 
الأمر اء ووضعوها على رءوسهم » وطلعوا اليكم 
بالأمان. فغدرتم بهم وقتلتموهم فمن خان منا نحن 
آو آنتم . ثم تزايد بینهما الكلام الفج حتى حرجا 
ف ذلك عن الصد » فوب فائق بك على کمشیغا 
الوالى بخنجر ليقتله فجاءت الضربة فى قفطانه 
فانخرق » فوثب كمشبغا على فائق بك ليقتله فحال 
بینهما الحاضرون . 

ثم ركب كمشبغا » وركب جماعة من المماليك 
الحراکسة » وسلوا سیوفهم » ورکب جماعة من 
العثمانية وسلوا سيوفهم » وقصدوا الوئوب على 
بعضهم » وكادت أن تكون فتنة عظيمة تذهب ديها 


س 1093[ سه 


الارواح 3 ا" ملك الأمراء تدای ورب على 
القور 6 وحال بين الثر شین » وخمدت هذه الفتنة 
قلیلا » ورسم للعثمانية آن یمضوا على طريق مصر 
العتيقة 6 ومشی هو و الامر اء الجر ا كس علی طريق 
القرافة 6 و أستمر علي ذلك حتی طلم الى الشاعة من 
الميدان » فما رآي نفسه ف القاعة وق عينه قطرة . 
وقد اضطرت أحواله وخاف آن هذه الفتنة تتسم . 
فقيل انه حلف لا شرب خمرا قي هذه السنة + 
واستمرت النفوس معمرة بالعداوة بين فائق يك 
وبين كمشبغا الوالى » وهذه الحادثة أول حوادث 
سنه خمس وششر ان وئسعمائة . 

م ان ملك الأمراء ددا وقوع هسده الهس له 
تهج تن الناس تلانه آيام 6 لم جاور لسك من 
شدة نكده مما قاساه ی ذلك اليوم ۰ 

وف يوم الاين ثانى عشربه خرجت المدورة 
الى بركة الحاج بسبب اللافاة » فلا أقامت المدورة 
هناك وما وليلة آشیع أنها رحعث الى الشساهرة : 
وسبب ذلك آن الزينى بركات بن مومى أرسل 
هحجان الى ملك الأمراء وأخشيره أن الحجاج وصلوا 
الأتكاد بسبب موت الحمال والغلاء ومو افقة فتنة 
العربان مع ذلك ء فتنکد ااناس لدلت 4 درم من 
کان طاع الى بركة الحاج من الملافين . 

وف یوم السست سایع فير ده سور قاصك من 
عند السلطان سلیم شاه بن عثمان » وحضر صحبته 
الناصريی محمد الجلبی 6 مهمتدار ملك الأمراء 6 
وهى التى أرسلها ملك الأمراء الى ابن عشمان . 

وحضر قاصد الأمير على بن عمر شيخ عربان 
بچهات الصعيد »6 وكان قد توجه صحية التق دمة 
التي أرسلها الى ابن عشمان » فلما يلغ ملك الأمراء 


وصول القاصد الى سر باقوس نزل من القلعة وثلقاه 
من تربه السادلی التی بالطربه ۰ وخرج صحببه 
الأمراء العثمانية » والأمراء الحراکسة » واعیان 
الباشرین » والعسکی العثماني » والافکشار بة قدامه 
مشاة پرمون بالنفوعط . فلسا وصل الى تربة العادا 
نزل وجلس على المعمطية التي هساك > ثم حضر 
القاصد وأخرج قفطانا مخملا يتماسيعم على هس 
أرسله اليه الختكار ابن عثسان بالاستمرار على 
ثيابة مصی ه فليسه ملك الأمراء وقسل الأرض 
مرارا . وأرسل قفطانات تماسیح الى فائق بك » 
وسنان باشا » وشير الدين بك ثائمب القلصة » 
وأرسل قفطان تماسيمم الى الأمير قايتباى الدوادار 
استمراره فى الدوادارية فليسه . 

نم رکب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب 
النصر » وشدق القاهرة فى موكب حافل » ولاقاه 
قضاة القضاة الأربعة من باب النصر ء ثم مشت 
طائفة النصارى قدامه بالشموع . و کان ذلك يوم 
السبت فام تحضر طاثفة اليهود فى ذلك اليسوم ء 
واستسر فى ذلك الموكب الى أن طلع القلعة وكان 
ذلك اليوم مشهودا . 

فلما آقام القاصد آیاما أشيع بين الناس أنه حضر 
يطلب طائفة الاصباهية التی سصر » وآشسیم آن 
الخنکار ابن عثمان آرسل تقدمة حافلة الى الأمير 
على بن عمر شيخ عربان الصعيد » وآرسل الیسه 
قفطان تماسیح پاستمراره على عادته 6 ورسم أن 
التقدمة والقفطان تتوجه اليه صحبه قاصده الي 
الصعيد » فتضاعفت عظمة الأمير على بن عمر بسیب 
ذلك . 

وف يوم الأحد ثامن عشربه نول الحاج باليركة » 
وحضر المحمل الشريف صحبة القاضى بركات بن 
موسى المحتسب أمير الجاج » فتفدی فى بركة 
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الحاج 6 وتوحه الى مر سك السلطان العوری » 
فلما طلع النهار من يوم الاثنين تاسع عشر یه 4 ر لب 
من هناك وطلع الى ماك الأمراء وقابله فحلع علية 
فمطانا مصلا احمر مدهيا » ودزل من عنده وشق 
القاهرة ۴ مو کب حاقل 4 وقدامه ماع من 
ماثتی انسان » فشق الزينى بر کات من القساهرة 
وهو لاس عمامة هوارية على زنط 6 وهو شارب 
لثاما . 
السئة مشفه مه رده من ٠‏ الا و وموت الحمال وقله 
العلیق ۸ وکات سل صعية شاد باه فاد العربان 
و العلاء 4 وقد منعو أ سے الحاج من الدخول الى 
القاهرة . 

ثم آشیع وفاة الطواثی الأمين يشير رآس نوبة 
السقاة ۾ وكان قد توحه الى الدنة الشر نف من 
قاضى القضاة الشرف بحبی بن البردينى شيخ الحرم 
وأشيع موت آخرين من الأعيان . 


ی ااتاهرة » فتوحه E‏ 


وكان غالب الناس قطع وجزم بعدم عود الزینی 
برکات بن مومى الى القاهرة . فانه حمل ما لا 
يطيق » حيث طلع الى السجاز أمير حاج » وكانت 
هذه الوظيفة للأمراء المقدمين ء وكانت هذه السنة 
شديدة صعبة من فساد العربان فى طريق الحجاز 
وشدة الغلاء وموت الحمال » فاعانه الله على ذلك » 


وه وفعت مهاد نك غر دة ۾ وهی أن جماعة من 


الاصياهية غاروا على صبية » فاما توجهت الى 
غيرهم كيسوها بالوالى فى ذلك المكان الذی كانت 
فيه وزعموا آنها كانت عند شخص نصرانی ؛ 


على ملك الأمراء رسم بأن تعرى اا من آتوابها » 
وتکتف‌آیدیها وأرجاها » وآن نربط منرجاها قذنب 
ادیش 6 و لحمب على وحهها سن الكداشين الى 
باب زويلة 6 ففعله | دوا ذلك وشقوا دیس من 
القاهرة » وفصدوا شنقها على باب زويلة » فقيل 
انها مانت فى أثناء الطريق » وقيل بل غرقوها ف 
الستثر 52202 العمزيرة الوسطى 6 وقك مضي أمرها 3 
وقد قاست ما لا خر فيه حتى مانت . 

عد كه م2 
وا سول شهر صقر یوم الثاذثاء 6 فطلم القضاة 
القلعة وهئأوا ملك الأمراء بالشهر 3 
عادو | ار دورهم . 
الاإسكندرية هعم عفر تحار المنادقة 4 أن جساعة 


الأربعة الى 


من المباشرين الذين خرجوا من مصر وتوجهوا الى 
جزيرة اقريطش خرجت عليهم طائفسة من الفرنج 
ماه ماه الذين خرچ مسح 
ماش ركان من أ سم تن نی آخصاء 
ملك الأمراء خاير بك » وكان قرره فى نظر المارستان 
ونظر جهات الجوالی » فقتل فى هذه المعركة ‏ 
و کان تصده أن وجه الى التكار صحة 
الباشرین . 

قلما خرجت علیهم الفرنج تحارب معسم حتی 
قتل فى الرکپ التی کان فيها الشرف يونس الابلسی 
الاسسنادار » والقاضى بركات كاتب الرجع أخو 
القاضى شرف الدين الصغير كانب الماليك » وکان 
هده الر لب دو مسف المدری الوز بر » والثاصری 
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محمد بن الو رد لاعب الط ر نج اشا » قلما خرج 
عليهم الفرنج رموا على مر كيدم 
وغرقت » وغرق كل من کان فما من المباشرين » 
وغسيرهم 64 فعرقوهم وأموالهم الى كانت معوسم) 
جميعا » فغرق القرق يوس النای الاستادار 6 
وبركات كاتب الرجم الوزير » 
ومد بن الورد لاعب الشطر نج 6 وقيل سام من 
الغرق مع رفیقه أحمد الاسکندرانی . 

ثم أشيع پآن ال رکب التی كان بها عسلاء الدين 
ثاظر الخاص » وفخر الدين بن عوض » والقاضى 
أبو البقاء ناظر الاسطبل » والشرق يونس نقيب 
الجيش » وأحمد الاسکندرانی لاعب الشطر نج » 
سلمت من الغرق 6 فسار بها الهواء الى نحو جزيرة 
افسريطش » فخرجوا وهم عراة حفاة مكشوفو 
الرءوس » ومشوا نحو سبعة أيام حتى أعيوا من 
الثی وتورمت أقدامهم » وآشرفوا على المسوت 
مرارا . وآما الشرق يوس ثقيب الجيش فانه مرض 
هناك ومات ودفن سجريرة اقريطش » وآما علاء الدين 
ناظر الخاص » فانه مرض وعجز عن الثی حتی 
حمله بعض الفرنج على آکنافه . و کذلك أبو البفاء 
ناظر الاسطیل » وفخر الدین ين عوض فاستمروا 
على ذلك سبعة أيام حتى وصلوا الى صاحب جزيرة 
اقربطش + قلما راهم جسن اليهم و کساهم 6 
وأقاموا عنده مدة طويلة ؛ ثم جهزهم وأرسلهم الى 
اسطنبول » هکذا آشیع والعلم لله تعالى . 


بالمدافع فانخرقت 


4 و نو سف المدری 


فلما ثبت موث هؤلاء الب‌اشرین خسرج نعيهم 
وطيف بالقاهرة » ودقوا عليهسم بالطارات » وكان 
هؤلاء الباشرون تزايد ظلمهم على آولاد الناس » 
وضسيقو! علیمم سیب آرزافهم 7 وأوقافهسم 
واقطاعاتهم . ولا سیما ما فعله فخر الدين بن عوض 
فى جهمات الغربية من وجوه الظلم » فکثر عليهم 


الدعاء من الناس 6 وسیعام الذين ظاموا أى منقلب 
نقابون ء و کان كما شال ف العنيی 

فاستعن بالسمع عن مرآهمو هئلة 

فأصبحوا لا قرى الا مساكنهم 

وصاروا يفتحون على الناس آبوابا من الظالم 
شيئا بعد شىء » ووضعوا أيديهم على البلاد قاطبة » 
حتى على الأوقاف التى على الجوامع والساجد 
والزوايا » وضاع على الناس حراجهم وحصل لهم 
الضرر الشسامل » ثم انهم أبطلوا الاقطاعات التى 
بالمناشير » وآدخلوها فى ديوان السسلطان ٤‏ تم ف 
السنة الثانية أوقفوا الرزق التى بالربعات الحيشية 
التى بيد آولاد الناس والتساء وغير ذلك » وصاروا 
يضعون أبديهم على بلاد الأوقاف » ویستخرجون 
منها الأموال ولا فرجون عنها الا بعد جهد كير 
لمن بآخذون برطيلة . 

وكانوا اذا قرروا مع ملك الأمراء شیثا من آمر 
السلاد بطاوعهم على الفساد » ويشول لهم افعلوا 
ذلك » وهو ف أبديهم مثل اللولب بدورونه كيف 
شاءوا ؛ وكان الوقت قد صفا لهم ۾ وصاروا 
يتصرفون فى آحوال المملكة بما بختارونه » فأخذهم 
الله أهذا وبيلا » ولم يجدوا لهم من الله سبيلا » 
وتكدرت معايشهم بعد الصفا » وخاهم الدهر بعد 
الوفا » وقد قلت : 


اذا صفا الدهر وما الى التسكدر يرجم 


هسل من لبيب تراه پایسر الرزق یفنم 
فليعنبر من يشساهد لصرع بعد مصرع 


وفيه قدمت الأخبار من دمشق بآن الحاج 
الشسامى قد استولت عليه الأعراب وعوقوهم عن 
الدحول الى البلاد القسامية » ونهبوا آمو الهم 
وچالهم » وغنموا منهم آموالا لها صورة » فلما يلغ 


س ۱۱۲[ سے 


الام جان بردی العزالی ذلك 6 خرج الى العردان 
من بومه » وخرج صحبته ناب غزة بساکر غزة » 
ونائب الكرك » فاقتتل مع العربان وانتصر علیهم » 
وقتل منهم جماعة كثيرة » وغنم آموالهم وما کانوا 
غنموه من الحاج الشامی » وهو شىء لا بنحصر ء 
فاحتاط على جمیع ما معهم ؛ وهربوا من وجهه الى 
الحبال » وخلص ما کانوا آسروه من رجال ونساء 
وصبيان وغلمان » فکان له الشكر على ذلك . 

وفیه تراید الضرر من الاصباهیه ف حق الناس » 
وصاروا يخطفون النساء من الطرقات » وكذلك 
الصبیان المرد » حتى قيل انهم خطفوا امرأة عند 
سام المدرسة المؤيدية تحت دكان الذى يسيع 
الكعك » والناس ينظرون اليهم وهم يفسفون بها ) 
فلم يجسر أحد من الناس أن تخلصها منهم » ثم 
صاروا شطعون الطرقات على نساء المسلمين'» وعلى 
البياعين » وصار أهل مصر منهم ف غاية الضنك 
والامر لله تعالى . 

وف يوم الاثنين امن عشربه نزل ملك الأمراء 
الى الميدان » وأحضر سنان باشا أغات الاصباهية 
وقد صار بینه وبينهم وحشة يسبب جوامكهم » 
فکان بأخذ من ملك الأمراء الال ولا تصرف لهم 
شیثا » فلما وقع الحساب وجد فى جهته لهم أحدا 
ومانن آلف دنار » فاعترف أنها فى جهته وسيوصلها 
الى الختکار » فحصل بينه وبين الاصباهية فى ذلك 
اليوم تشاحر سب ذلك ؛ فقالت الاصسياهية 
لانعطوا سنان باشا من جوامكنا شینا من الآن » 
واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك ف کل شهر على 
البساط . 


ثم فى يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سلخ الشهر 
عرض ملك الأمراء الاصباهية » فمئل ما وجد عند 
سنان باشا وجد فى جهة فائق يك من الال » وفال 


متل قوله » فکثر بینهما القيل والقال بسپب ذلك » 
وقد دمت عقارب الفتن بين الاصیاهیه وبين سنأن 
باشا وفاق بك » وآوعدوا سنال اشا بالقتل غا 
ما مرة . 
¢ 2 4 

وق شهر ربيع الأول -- وكان مستهل الشهر 
يوم الخميس ‏ طلم القضاة الأريعة الى القلعة 
وهنئوا ملك الأمراء بالشهر ثم عادوا الى دورهم ۰ 

وف دوم الاننين مخامس السهر ٠‏ ول ملك 
الأمراء الى الیدان وعرض الاصماهية وعلم من فقك 
منهم ومن بقی » ثم ظهر له ما کان پاخذه سنان باشا 
وفائق بك من جوامك الاصباهبة وليس لهم وجود » 

وفيوما ١‏ لتخمیسر ثامن الشهر قبض ملك الأمراء 
على طيلان رس نوبة » وضربه بين يديه بالفارع 
فى الحوش ضربا ميرحا » وكان سیب ذلك أن أخت 
السلطان طومان باى رافعته » وذكرت أن السلطان 
طومان بای آودع عنشه تمائیه كلاف دنار » فأثار 
ليلان » وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من ذلك » 
الوديعة » وصار طيلان بنکر ذلك » حنق منه ملك 
الأمراء وأمر بضربه بالفارع » وهو لم یفر بشىء . 
فنزل من الما وهو ۳1 الترسيم حتى 1 ‌ .9 
دلت . 

وق دوم اإحد حادق عغشره مع ليله الائنين 3 
كان المولد الشرف النبوى » فجلس ملك الأمراء 
فى المقعد الذى فى الحوش الساطانی » واجتمم 
كه بعضس الباشرین 6 وار الدین الب القلعة » 
و بعس أمراء عثمانية 4 واجتمم عنده من القر اء 
والو عاظ ثلاث عشرة جوقة » ثم فى أواخر النهار 
مد سماطا لا يسمن ولا يغنى من جوع » وأين هذا 


ست ۱۱۲ سم 


مما كان يعمل فى مولد من دم من السلاطين » ثم ١‏ 


انه خلع على الوعاظ قفطانات واستردها بقدر 
هين . 

وف يوم الاثنين ثانى عشره خلع ملك الأمراء 
على مملوكه برسباى » واستقر به أمير ركب الحاج 
الشريف » فنزل من القلعة ق موكب حافل . 


وف یوم الخمیس ۱۳0 


الأمراء 6 وأشيع أن الأمير جان بردى الغزالی نائب 
EE O‏ 


فعل ذلك اضطر ست احوال جيل ابلس 6 وصارت 


العربان ينهبون الضياع التى حول جبل نابلس ؛ 
وشتلون آهلها » وتزايد العلاء بالشام من له 
الجالب اليما . 

وف يوم الثلائاء عشربه قدمت الاخبار من 
الغرية بأن انال السیفی طرابای - كاشيف 
الغرية -- قد احتال على حسن بن مرعی وآحیه 
شکر شیخی عربان الغربية » وهما اللذان كانا سببا 
سك السلطان طومان بای س وقد تقدم ذکر 
ذلك - فعزم آینال على حسن ابن مرعی وآخیسه 
شکر فى مكان بالفرب من سنهور » فأتيا اليه و آمناه 
وظنا أن ذنهما قد نسى مما قد فعلاه » فکان كما 
يقال فى المعنى : 

قالت ترقب عيون الحى ان لها 

عينا عليك اذا ما نست لم تنم 

قلما أقاما عنده ذلك اليوم مد لهما مدة حافلة » 
ثم بعد ذلك أحضر لهما سفرة الشراب » فلما شربا 
ودخلا فى السكر » هجم عليهما جماعة من المماليك 
الجراكسة ممن كانوا عند اینال » فعاجلوا حستا 


وشکرا بالحسام قبل العلام 6 فقطعوا رءوسهماً 6 


الجراكسة شرب من دمهما » و بعضوم جزل لحومهما 
بالسيف » والمجازاة من جنس العمل » وکما تدین 
تدان . 

وق يوم الأربعاء حادی عشربه حضر الى القاهر 3 
رآس حسن ابن مرعی ورآس شکر » فرسم ملك 
الأمراء للوالی آن بعلقوهما على باب النصر » وقیل 
ان راس حسن بن مرعی لما دخلوا بها وبرأس 
شكر » علقوهما فى رقبة فرس السلطان طومان بای 
الذى كان راكيا عليها لما قيضو! عليه فى تروجه » 
فصودف أن هذا الفرس کان تحت حسن بن مرعى 
لما أتى الى انال » فعد ذلك من النوادر الغريبة » 
وقيل ال غيال السلطان طومان بای لا علقت رأس 
حسن وشكر على باب النصر ء أظهروا فى ذلكاليوم 
الفرح والسرور » وأطلقوا الزغاریت © وثخلقوا 
باازعفران . وآشیم أن آخا حسن بن مرعی كان 
مختفیا بالقاهرة لا قتل آخواه » فعمز عليه » فقبضوا 
عليه من پیت بعض آصحابه . 

وق بوم الجمعة ثالث عشربه قدمت الاخبار من 
ثغر دمياط » بأنه قد وصل الى الثغر قاصه من 
البحر أرسله الخنکار ابن عثمان يطلب سنا باشا 
وفائق بك » فلما مسعا ذلك تنكدا لهذا الخير » 
وقالا لملك الأمراء خاير بك هذا كله شغلك آنت » 


تکاتب فينا الخنكار فى الدس وترافع فينا عنده , 


فلما وردت الأخبار بمحیء القاصد من دمياط » 
رسم ملك الأمراء خاير بك للقساضی برکات ص 
مومی بالتوجه ی ملاقانه » فصرج الى قلیوب 
ورمی‌علی البلاد من الشرقية والغريية أبقارا وآغناما 
وأوزا ودحاجا ۾ فجیع فى هذه الحركة فوق آلف 


س 1158 سے , 


رأس من العنم 6 غير البقر والاوز والدجاج ؛ فمد 
القاضی بر کات بن موسي لاقاصد فى قليوب مسدة 
حافلة » فأشيع أنه صنع له ف تلك المدة أربعمائة 
رأس غنم » ومثلها آوز » ومثلها دجاج » وخمسمائة 
مجمع حلوى وقيل آلف مجمع . 

ثم مد له فى أبى الغيث مدة ثانية مثل الأولى » 
قلما وصل القاصد الى هناك فاذا هم أميران أحدهما 
يسمى اسکندر ياشا » والاخر سمى فرحات بك » 
وصحبتهما من الغلمان نحو مائة انسان » فلما انتهی 
آمر المدة آحضرا القاضى بركات بن موسى ين 
آیدیهما » وقالا له الخنکار بسلم عليك » ويقول لك 
بيض الله وجهك » حيث رجعت بالحجاج سالمين 
بخلاف ما جرى على الحاج الشامى » فقام وقبل 
الأرض عدة مرات » وكشف رأسه » فلما وصل 
القصاد الى شيرا خرج الأمير قاساي الدوادار 
الى ملاقاتهم » وجماعة من الأمراء الجراكسه » 
فسلموا عليهم ورجعوا الى دورهم . 

وف يوم الثلاثاء سابع عشربه دخل القصاد الى 
القاهرة وقت صلاة العبح » فطلعوا على الجزيرة 
الوسطى ؛ وآنوا من باب الخرق » وأتوا الى تحت 
الریع » وتوجهوا على القریبین » فآنزلوهم ف بيت 
الأنابكى قرقماس ين ولى الدين الذى عند حوض 
العظام » فآنزلوا به اسكندر باشا » وأنزلوا فرحات 
باك ق بت الأمير کسبای المحتسب الذى عند 
مدرسة سودون بن زادة » فمد لهما التاضی بر کات 
ابن موسى هناك مدة ثالثة لكل واحد منهما على 
اتفراده » واستمروا هناك يوم الثلاثاء سابع 
عشر به . 

وطلع القضاة الأربعة الى القلعة » واجتمعوا 
بملك الأمراء » وقرءوا مطالعة الخنکار » فکان من 
مضمون تلك الطالعة » للب سنان باشا وفائق بك 


وير الدین ناب القلعة » وأرسل قول للك الأمراء 
خاير بك بآن يتوصى بالجراكسة » وأن يصرف لهم 
چو امكو على العادة 6 و لحومهم وعليقهم » وأن 
ينظر فى وال العافلة » ويزيل عنها الغش من 
الذهب والفضة » وأن بحفظ الثغور . 

فلما تحقق سنان‌باشا وفائق بك أن السلطان 
آرسل يطلبهما » اضطريت آحوالهما وهموا بقتل 
ملك الأمراء خایر بك » وعلمو! أن هذا كله مما 
کان پراسل به الخنکار يشكو له منهما فاختفی 
ملك الأمراء فى الحريم ثلاثة أيام لم بظهر لأحد 
من الناس 6 حتى أشيع أنه هرب من القلعسة » 
فاضطرت آحوال القاهرة » دوزع الناس أمتعتهم 
فى الحواصل » ولهجوا بوقوع فتنة عظيمة تخرب 
فيها القاهرة » وتنهب عن آخرها من الاصياهية 
والكملية » فأقامت الناس على وجل ثلاثة أيام 5 

ثم طلع القاضى بركات بن مومى الى ملك الأمراء ' 
وقال له : ارسم للوالى بأن نادى فى القاهرة للناس 
بالأمان والاطتنان » والبيع والشراء » وأنالأسواق 
والدكاكين تفتح وأن لا أحد یکثر كلامه ولا بتحدث 
فى شىء لا بعنيه » ومن تکلم فى ثىء لا بعنیه يشنق 
من غير معاودة » فطاف الوالى فى القاهرة وأشهر 
النداء بذلك , 

وصار ملك الامراء على رأسه طيرة من الاصباهية 
فبنی حائطا تجاه باب الستارة وصارت الاشاعات 
قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الاصباهبة » وكانت 
عدتهم نحو آلفی انسان غير الكملية » وصاروا 
يركبون فى كل بوم وشفون ف الرميلة » ويسبون 
ملك الأمراء سبا قبيحا ويهمون بالهجوم عليه . 

وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شسیخ 
العرب على الأسمر ابن آبى الشوارب » وقد احتال 
عليه كاشف المنوفية وعزم عليه 6 وأسكره وهجم 


سمه ۵ | | سس 


٠‏ عليه دواداره فقتله بغتة ولعب فيه بالسیف » قلما 
جرى ذلك خاف شيخ العسرب حسام الدين ابن 
" بداد على نفسه » فاختفی مدة أيام » وقد قوی 
عزم الماليك الجراكسة من حين قتل الأمير آینال 
کاڈ العرية حسن بن مرعى وشكرا آخاه . 

وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على بو نس الجلبى » 
قيل ان أصله فلاح من الشرقية » فبقى استادارا 
وكان له مقدار عند ملك الأمراء بسیب انسحاب 
المال على الحامكية » فيطحه فى الصوش وضربه 
ضرا ميرحا نحو ستمائة عصا » فنزل الى ببته وهو 
مسطوح على حمار » فآقام آیاما ومات من الضرب . 

4% 2 لد 

وف شهر ریع الاخر » ف يوم الاثنين رایعه » 
والانكشارية من عسكر ابن عثمان » قتل فیها من 
الاصباهية شخص » وقيل ائنان » فرسم ملك 
الأمراء للانكشارية بأن شیمون دالتلسس دالماً » 
ولا ينزلوا الى المدينة 6 فبطل آمر الاتكشارية الذين 
كانوا يجلسون على آبواب المدينة » وتشتکی الناس 
فى خلاص الحقوق منهم » فرسم لهم ملك الأمراء 
بآن بسکنوا باطباق الماليك التى بالقلعة » ولا ينزلو! 
الى المدينة أبدا » وکان بحصل منهم غایه الفساد 
فى حق الناس » من خطف النساء والصبيان » 
والضیافاث والبضائع من آبدی المنسببين 1 وضج 
الناس من ذلك . 

وفيه أشيع ان سنان باشا وفائق بك قد پرزا 
خيامهما فى الريدانية بسبب السفر الى اسطنیول » 
وأشيع ان سنان وفائق يتوجهان من البحر وبركهم 
يتوجه من البر . 

وف يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشا 
وفائق يك وتوجها الى بولاق » وشقا من الصليبة 


فى موكب حافل » وقدامهما الاصباهية قاطية 
والاتكشارية » وأليس كل منهما قفطانا مخماة » 
وقيل آنعم على كل واحد مئهما تالف ديثار 4 
فاستمر معهما العسكر العثمانى حتى أنزلوهما فى 
المراكب من بولاق » وساروا ف البحسر الى تُغر 
دمياط » ومن هناك نزلوا فى الاغربة . 

وف يوم الجمعة خامس عشره ٠‏ انتهى العمل من 
الجامع الذى آشاه المقر الشهابی أحمد ين الجیعان 
الذى عند بركة الرطلى » بالقرب من حدرة الفول » 
وخطب به فى ذلك اليوم » وکان مسحدا قديما بنی 
فى دولة الناصر محمد بن قلاوون سنة أريع وأريعين 
وسیعماثه » ودفن به الشیخ خليل الرطلى » وهو 
الذى 'ننسب اليه در که الرطلى » فاستمر على ذلك 
حتى خرب فجدده الصاحب سعد الدين بن ابراهيم 
البشيرى فى دولة الاك الوید شيخ » فآقام مسدة 
طويلة وجعل به خطبة لكونه كان بجوار بيته الذى 
بالبركة » فاستمر على ذلك الى أن خرب » وآقام 
مدة طويلة وهو خراب » فجدد بناءه القاضی شهاب 
الدين أحمد بن الجيعان نالب كانب السر فى هذه 
السنه » فاجتمع به ف ذلك اليوم القضاة الأريعة » 
وأعيان الناس من المباشرين » وغيرهم » وخطب به 
ذلك اليوم قاضى القضاة الشافعی كسال الدين 
الطويل » فخطب به خطبة بليغة فى معنى انشساء 
الجوامع . 

فلما انقضی أمر الصلاة أحضر الشهابی أحمد بن 


الجيعان زبادى صينى فيها سكر نحو عشرين زيدية 


فطاف بها على الناس . ثم قامت جماعة من المنشدين 
وآنشدوا قصائد فى انشاء هذا الجامع » من نظم 
جمال الدين السلمونی الشاعر » وعبد اللطيف 
الدنجيهى » وغيرهما من الشعراء . 

ثم ان الشهابى أحمد بن الجیعان قرر بهذا 
الجامع حضورا من بعد العصر » وصوفية » وجعل 


سس ۱۲ مس 


شيخ الحضور السیتخ نور الدين على بن اص 
شيخ حضور الشافصة ) وشیخ الحنفية هو شاب 
الدین آحمد تن الصائغ 6 وقرر شيخ الصديث 
الشريف الثیخ شمس الدین الضیروعی . 
وف يوم الذحد سابع عشره أشميع أن الملوك 
الذى قتل على الأسمر اين أبى الشوارب » قد 
قبض عليه الكاشف » وأحضره الى ملك الأمراء » 
فرسم پشنقه فشنق على باب زويلة » وقيل ان أصله 
من مماليك الاتابكى سودون الدوادار » فارضی 
ملك الأمراء مشايخ العربان بشنق هذا المملوك . 
وف يوم السبت ثالث عشريه وقعت فتنة كبيرة 
دين الاصباهية والاتكشارية » فأغلقوا باب السلسلة 
وباب الميدان فى ذلك اليوم » واستمر الشر عمالا 
بين الفريقين الى ما بعد الظهر » فنزل الكيخية 
الكبير ليصلح بين الفرقين فضربوه فولى هاريا . 
وق يوم الاثنين خامس عشريه » کان يوم فطر 
النصارى وهو آول الخماسين . 
9% ون له 
واستهل شهر جادی الأولى بيوم السبت » فطلم 
قضاة القضاة الى القلعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم عادوا الى دورهم . 
ومن الحوادث فى ذلك اليوم » أن ملك الأمراء 
أحضر طائفة الاتكشارية الى القاعة » ورسم لهم آن 
بحضروا سكاحلهم والبندق الرصاص الذى 
عندهم » فلما أحضروا ذلك رسم ملك الأمسراء 
بادخال تلك المكاحل والبندق الرصاص ف 
' الزردخاناه » ورسم للاتكشارية بأن فیموا ف 
الأطباق التى بالقلعة ولا ينزلون الى المدينة آبدا » 
فشق ذلك عليهم الى الغاية » واتتصفت عليه طائفة 
الاصباهية . 
وف يوم الأربعاء خامسه نزل ملك الأمراء ف 
مركب وعدى الى القیاس » فآقام به الى آخر 


النمار » ثم وجه ف الم كب الى قصر ابن العينى 
الذى بمنشية الورانی » ثم توجه من هناك الى 
بولاق وأقام بالسبتية . ثم الع الى القلعة فى آواخر 
النهار وانشرح فى ذلك اليوم الى الغاية . 

وفيه خلع على الفاضی شرف الدين الصغين » 
والقساضى شرف الدين بن عوض ؛ واستقر فى 
التحدث فى جوات الشرقية » عوضا عن بوس الذى 
کان استادارا ومات تسن العقوية 8 

وق بوم الأحد ناسعه خرج القاضی پرکات بن 
موسی المحتسب ٠‏ الى مساصة بلاد المسسعید 
واستخراج المثل الذى بها » وكانت هذه وظيفة 
الأمير شبك الدوادار » والأمير أقبردى الدوادار » 
وغيرهما من الدوادارية 4 فخرج فى موكب حافل 
وقدامه الاتكشارية برمون بالتفوط 6 وسافر معه 
جماعة من المماليك الحراكسة » وفعل فى آس 
السنیح والخيام واليرك ما عحز عنه الامسراء 
المقدمون » وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطان 
ورأى من العز والعظمة فى دولة ابن عنمان مالم 
بره فى دولة السلطان الغررى . 

وف يوم الخميس ثالث عشره توف الشيخ صالح 
العتقد عبد الرحمن البهنساوى » الذى كان مفيما 
بالمدرسة البرقوقية » وكان للناس فيه اعتقاد . 

وفيه عرض ملك الأمراء خاير يك طیلان رس 
نوبة » وضربه بين يديه بالمقارع ثانیا » وسبب ذلك 
أنه تآخر عليه آلفا دنار مما كان تقرر عليه من 
المال الذى بورده » ثم بعد الضرب أرسسله الى 
سجن الدیلم فآقام به . 

وفيه قبض ملك الأمراء على جماعة من الیهود 
من معلمى دار الضرب » ومن الصيارف » وسبب 
ذلك أن معاملة السلطان ابن عشمان فى الذهب 
والفضة قد ذهست وفسدت وصسارت كلها غشا 
وزغلا ٠‏ فقبض على معلم دار 'لضرب وآلزمته بان 
ورد الى الخزائن الشريفة مائة آلف دينار » وأن 
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المعلمين بدار الشرب قاطبه بتوجهون الى نو 
اسطنبول أو بلتزمون باصلاح المعاملة » فلما جری 
ذلك آغلظ عايه جماعة من البهود » وقالوا له آرنا 
مرسوم الختكار ان كان آرسل يطلبنا الى اسطنیول 
وأقاموا آاما بالسجن حتى يكون من امرهم 
ما مکون . ۱ 

وفه تغبر خاطر ملك الأمراء على الأمیر کمشینا 
والی الفاهرة فحنق كشبغا من ملك الأمراء » :ما 
تول الى ميته أغلق الباب وطرد التقباء عن ابه » 
ورفع دکته وآقام آیاما لم بخرج من بيته ۰ فنزل 
اليه الأمير جانم الحمزاوى 4 وطلع به الى ملك 
الأمراء وقابله به » فخلع عليه قفطانا مخملا » ونزل 
الى داره على عادته بعد ما كان أشبع وقوع فتنة 
عظيمة » وقيل انه آورد الى ملك الأمراء ستة "لاف 
دنار . 


وفه آشیع أن ملك الامراء خاير يك قد ضرب 
زوجته خوند مصربای الجركسية » ضریا ميرحا 
حتی کادت آن تموت ؛ ولم يعلم ما سبب ذلك » 
وکثر فى ذلك القال والقیل . 

وق يوم الاثنين سادس عشریه حضر من عند 
الخنکار أولاق يبشر بمجیء عسكر عوضا عن 
الاصباهية الذين بمصر » وقد عين الخنکار عسكرا 
وهو فى آدرنه بآن بحضروا الى مصر ؛ وزعم هذا 
القاصد أنه أتى من أدرنة الى مصر فى آحد وعشرين 


بمصر ؛ فجاء هذا الاولاق يبشر بمجىء العسسكر 
حتی نطمئن الاصباهية بذلك . 
* 6 ثم 

وف شهر جمادی الاخرة و کان مستهل الشهر يوم 


الاثنين » طلع الفضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم 

وف وم التلاثاء تاسعه توق طيلان رأس نوية 
وقد ال من الضرب بالفارع كسا تقدم » فاستمر 
علیلا حتی مات ؛ و کال من وسائط السوء » ظالا 
عسوفا من جسلة آعو ال الظلمة" 

وق يوم الثلاثاء سادس عشره حصر قاصد اشا 
من عند الخنكار وآخبر آن الفر نج قا تحر كت على 
الخنكار » وآرسل يقول للك الأمراء بأن يحفظ 
الثغور » ویحصن نغر الاسكندرية وثغر دمياط 
بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك 

وق يوم السبت عشريه طلع ابن أبى الرداد. 
سشارة السل » وأخد القاع مجاءت القاعدة مستة 
أذرع وعشرين آصبعا آرچح من العام الاضی بعشرة 
أصايع » وكانت الزيادة أول يوم خمسة أصابع » 
فتفاءل الناس بذلك . 

وف بوم الاثنين ثانى عشريه حضر شخص شريف 
من عند اين عثمان » وزعم أنه قد فرره فى تقاية 
الأشراف » وآظهر مرسوم الخنكار بذلك . وآشیع 
أن الخنکار آرسل يطلب الاصباهية بان پتوجهوا 
الى آسطنبول فآخذوا فى آسباب عمل برقهم . 

وف يوم السبت سابع عشريه » خلع ملك الامراء 
على القاضى عبد العظيم » واستفربه فى التحدث 
فى نظر الحسبة الشريفة » عوضا عن الزينى بر کات 
أبن موسى ء و کان مسافرا نحو الصعيد كما نقدم » 


جعل شخصا من العثمانية متحدثا عنه فى الحسة 
الى آن بحضر من السفر » فضاعت آحوال المسليين 
ف هذه الأيام 6 ووقع العلا بالديار المصربة 6 
وتشحطت العلال 6 وعز وجود الخبز ف الأسواق 
وتناهی سسسعر الأردب القسیح الى آلف درهم 3 
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وتناهی سعر البطة الدقیق الى عشرين نصفا » وعز 
وجود الشعير والفود والنين ۰ فضج الناس من 
ذلك 6 وعز وجود الخجبان والسمن والشورج ور 
ذلك » فتوجه طالفه من التركمان الى ست اين 
موسی . وضریوا الباشرین والرسل الدين على 
الياب : وهرب التر کمانی الذى كان يتحدث ف 
الحسية . 

ثم ان التركمان توجهوا الى بيت القاضی عبد 
العظیم » وهحموا عله ش جر یمه 6 وأشدوه 
وآ رکپوه غصبا وطلعوا به الى ملت الأمراء » وقالوا 
له ان لم تول هذا الحسیه والا تحرب مصر على 
أياماك وتنهب المدينة عن آخرها » فما وسم ملك 
الأمراء الا,آن أحضر له قفطانا وأفاضه عليه » 
واستقر به ناظر الحسبه عوضا عن ابن موسی 6 
فنزل من القلعة بعد العصر » وشق من القاهرة » 
وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس » وكان 
محيبا لأهل مصر قاطبة » ففرح كل آحد من الناس 
بولايته » وظهر الخبز فى ذلك اليوم على الدكاكين 
وقد تفاءل الناس یکعبه بالرخاء » ومسكن ذلك 
الاضطراب الذى كان فيه الناس قليلا . 

وی هذه الأيام توقف انيل عن الزيادة أياما 
فقلق الناس لذلك . 

وف یوم الاثنين سلخ الشهر ثارت طاثفسه من 
الأصباهية على الأمين جام الحمزاوى وهو نازل 
من القلعة 6 وعينوا له الضرب » وقالوا له قل للك 
الأمراء قد متنا من الجوع نحن وخيلنا من قلة 
الوجود 6 فلا نلتقى فى الأسواق حبزا ولا شعيرا 
فاما يأذن لنا بالسفر آو يكفينا من القوت » فا 
خلص منهم الأمير جانم الحمزاوى الا بعد جهد 
كبير » وذكروا آن لهم ثلاثة آشهر جامكية مكسورة 
فى الديوان . 


وق شهر رحب » و کان‌مستهله يوءالثلاثاء » طلم 
القضاة الأريعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر وعادوأ 
الى دورهم 6 وفك فاق الناس من آمر الأصاهية 3 
نم ان النيل استمر فى التوقف لم يود شيئا » فأ 
ملك الأمراء دابطال المحرمات من النييذ والحشیش 
والبوزة » ومنع نات الخطا من عمل الفواحش ٠‏ 

ثم ان الوالى قيض على امرآة يقال لها أنس 
وكانت ساكنة ف الأزيكية تجمع عندها نات اطا 
اللانى يعملن الفاحشة » وكان عليها مبلغ مقسرر 
نورده كل شهر للوالى » وکان آمرها مشسهورا 6 
فر سم ملك الامراء تغرشها هی وامرأة آخری 
قال لها بدرية » زوحة هد من الئاس يقال له 
العيفى ۾ كانت ماش على طرش آنس هده قي 
جمعها الينات الخطا » فلما قيض الوالى على أفس 
نوجه ها الى قصر اين العينى الذى ف المنشية 4 
وغرقها هناك بعك العصر 4 فاجتمم الجم الک 
الله تعالى المسلمين وطهرث الأرض منها . 

وف يوم الجسعه رایع الشهر صلی ملك الأمراء 
صلاة الجمعة بالقلعة » تم نزل منها وتوجه الى 
القیاس وقرآ هناك ختمة ومد مدة حافله للفقراء » 
واستمر النیل سبعة آیام لم يزد فیها شیثا وآشیم 
أنه نقص أربعة أصابع 4 فقلق الناس لذلك ووقع 
الغلاء ف سان البضائع والاصناف . 

وق يوم السبت خامس رجب زاد الله فى اليل 
المبارك أصيعا واحدا بعك أن وق النقص 4 ففرح 
الناس بذلك وسكن الاضطراب الذى كأن بمصر 
قليلا » وفى ذلك قول الناصرى تعمد بن قانصوه ما 
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قد آصسیح الخزان مذ زاد 
هذا النيل بعد التقص فى بوسی 
وقد عدا مرا على قمحه 
قراءة تنسب للسسومى 
فلما زاد النيل هذا الأصبع وسككن الاضطراب 
شرع القاضى عيد العظيم المحتسب ف تسسعير 
البضائع قاطبة » فانصلحت أحوال الديار المصرية 
قليلا ۰ ووقع الرخاء وتفاءل الناس تكعبه بالحير » 
وقد قلت فى المعنى : 
ا قاضیا قد عدا الله محتسسا ` 
على الأعادى ولا بخثی من الباس 
رخصت آسعارنا من يعد ماعلیب 
وحزت حسن الثنا من آلسن الناس 
لما تولیت زاد اليل وانفرجت 
وقد حزی دل خزاد ودرامی 
ان زال‌هدا الغلا من مصرلاعحب 
فكعبكم آخضر پزهو على الاس 
ومن الحوادث أنه فى يوم الحميس عاشر 
رجب » وقعت واقعه شنيعة » وهی آن اسکندر 
يك آحد آمراء ابن عثمان الدی کان حضر الی‌مصر 
عوص عن سنانف ياشا م لما آقام بمصر صار بعارص 
قضاه القضاة فى الأحكام الشرعية » فوقع بینه 
وبين دور الدين على الميمودى قيب قاضى القضاة 
الشافعی . 
ثم انه فى يوم الخميس رسم بعزل على الميمونى 
من الثقاية » ولم يكتف بدلك حتى أنه تكلم مع 
ملك الأمراء فى تفيه فنفاه الى دمنهور » وآخرجه 
من يومه . _ ۱ 
ثم ان ملك الأمراء رسم بابطال تقاء قضاة 
القضاة الأربعة » فعزل من النقاية تسهاب الدیں 


آحمد بن سبرین قيب قاضی القضاة الحنفی » 
وعزل نميب قاصی القصاة الالکی تمس الدین 
الدمبری » وعزل من النقابة ابن قاضی القضاة 
الحنبلی » ومنم جماعة من الوكلاء ومن الرسل 
أيضا » وحصل فضاة القضاة منه غايه الضسنك 
يسبب تقبالهم 

وفد تقدم الفول ان ملك الامراء لما توقف النيل 
سیعه ایام امر بايطان بوب الحشيس دوب 
الخمرة وبیوت البوزة وعرق انس انى كانت 
تجمع عندها نات الخطا اللاتى كن بعملن الفاحشة 
من امر الزنا » فلما راد اسيل رجع ذل سىء على 
حاله 6 وسيب دلك أن العثمانبه تعصبوا فى اعادة 
ذلك » فاد آکثرهم كان يبيع البوزه ف الدكاكين 
ورسم ملك الأمراء بأن آولاد آنس لا يعارضون 
فيما يععلون من جمع ينات الخطا » كما كانت 
تفعل آمهم آنس . 

وق هدا اليوم قدمت الأخبار من حلب بان 
الخنکار أرسل عسكرا بقیمود يمصر عوضا عن 
الأصباهية الذين كانوا بها . 

وق يوم السبت ثانى عشره رسم ملك الأمراء 
بشنق شحص سروجى فشنق عند ياب خان الخليلى 
وسيب ذلك اله دان له عيد فیاعه لبعص المماليك 
الحرا تسه 6 فهرب وخدم عند بعص التر تمان 6 
ثم ان السروحی توجه الى سیدی احمد المدوی 6 
حصادف دلك العبد هناك فقیض عليه وأحضره ای 
القاهرة » فهرب ذلك العبد من بيت السروجى 
وأتى الى التركمانى » وادعى آنه لم يكن فى ملك 
السروجى وأنه معتوق » فطلع التركمانى وقص 
خبر العبد علىملك الأمراء » فاحضر ذلك السروجى 
وأخبر أنه قد باعه لملوك جركسى » وقتسل فى 
الواقعة ومضی أمره » فلم يشبت للسروجى عليه 
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حق فأغلظ السروجی على ملك الأمراء فى القول 
فحنق مه ملك الأمراء ورسم دشسفه فشن عسيك 
شان اسخليلي » فقيل ان السروجی سال ملك الأمراء 
أن يفدى نفسه من الشنق بحمسمائه دینار » فابىي 
ملك الأمراء من ذلك 4 وشنق فراح ظلما . 


وف يوم الاثنين رابع عشره وقعت حادثة مهولة 
وهی : ان جماعة من الكملية والاصیاهیه وقموا 
الى ملك الأمراء بطلبون منه چوامکهم عن ثلاثة 
آشهر » ویآذن لهم بالسفر الى بلادهم » فلم يلتفت 
الیهم » فنزلوا من عنده ووقفوا پالرمیلة » فلما طلم 
الأمير جانم الحمزاوی آحاطوا به وضربوه وأنزلوه 
عن فرسه » وأرادوا قطم رأسه » فورب ودخل الى 
الیدان وهو مكشوى الرآس » موقف ف وجوههم 
شخص من آمراء الجراكسة يقال له الأمير بخشبای 
سب الذى كان كاشف البهنسا -- فرموا غبنهم فيه 
فضربوه بالسيوى حتى آشیع موته » فحملوه 
وآدخلوه الى باب السلسلة وفيه بعض نفس . 


ثم ان الكملية استمروا بالرميلة طالبين شرا مع 
الجراكسة » وانفتح بينهم باب الشر يسبب جانم 
الحمزاوى » ثم آنزلوا الأمير يخضياى الى بيته 
فأقام الى يوم الأحد عشريه ومات » وقد جرح ى 
رأسه جرحا يالغا ومات به » وأشيع أن ملك الأمراء 
كتب محضرا بأن الكملية قتلوه وأرسل ذلك 
الحضر الى الخنکار بأدرنه » ثم حضر جماعة من 
الأمراء الجراكسة وصلوا على الأمير بخقسباى ع 
وكانت له حنازة حافلة وصنعوا قدامه كمارة . 

وفیه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القساضی 
محب الدين محمود اين القاضى شسمس الدين 
محمد بن آجا الحلبى ؛ وكان رئيسا حشما أصيلا 
عريقا فاضلا » ولى قضاء الحنفية بحلب ۰ ثم ولى 


كتابة السر بالديار المصرية » وأقام فى هذه الولاية 
ست عشرة سنة 6 وهو عزیز فى مصر نافذ الكلمة 
وافر الحرمة » وهو آخر كتاب السر بالديار المصرية 
ولم يوجد بعده من يناظره فى الرباسة والتعاظم 
والنظام » ومشى مشى الرؤساء المتقدمين فى كتابة 
السر » وتان مولده سسئة اثنتين وخسسين 
وثمانمائه » ومات وهو فى ست وأربعين سنة م 
وکان كثير الأمراض ف حسده » وأكثر اقامته ف 
داره » والناس تسعی اليه فى آشغالها » ولا مات 
رثاه الأديب ناصر الا ين محمد ين فانصوه هسام 
ا مرثية : 
آلا فى سيل الله نحل أجا الذى 

یکل اذا عدت فضائله الفسسكر 
فضائله كالزهر والزهر ذكسرها 

ومنظرها اذ فيهما النشر والبشر 
كنجم بأفق الملك كان كم امتدى ٠‏ 

به من بليل الهم ضل به الحجر 
كناية سر المللك ماقت لكونها 

په ختمت والسر من بعده جين 
لذا کان محمودا وپالقلب ذكره 

رعى‌الهمحمودا له الحمد والشكر 
فمن مثل محمود ومن مثل قلبه 

وذا القلب ممدوح يلذ به الذی 
لقد كان کالنعمان ی العلم والسخا 

و ق‌الفحر عوالعلم واطودوالفض 
له فكرة كانت تسد براعسه 

بدائع لفط نظلم ابداعهيا الدر 
لعمرك ماف الفصل والوصل مثلها 

پان معانيها ارب الحجا سحي 
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آری الله منه الروح روحا تفضلا 
عليه وریصانا وزيد له الأجر 


و بر قرا ضمه غير روضسه 
نطيب ها فبه له اللف والنشر 


وق بوم الحمیس رابع عشربه ثارت الاصماهیه 
على ملك الأمراء وطلعوا الى الرميلة » ووقفوا بها 
فاغلقوا فى وجوههم باب السلسلة » وباب الميدان » 
قصاروا سبون ملك الأمراء سما فاحشا » وكان 
سبب ذلك أنه كان لهم ثلاثة آشهر جامكية منکسرة 
فأنفق عليهم شهرين وتأخر شهر واحد » فقالوا 
ما نسافر حنى تلفق علينا الشهر المتكسر » والا نزلنا 
فنهبنا المدينة وشوشنا علی‌الناس » فوقم الاضطراب 
بالقاهرة » وغلقت الأسواق والدكاكين فى ذلك 
اليوم . 

ثم ان الاصباهية توجهوا الى يبت الأمير قايتباى 
الدوادار » وأركبوه من پیته عصبا وطلعوا به الى 
ملك الأمراء ء وطاعوا أيضا بالأمير كمشبغا الوالى 
فاجتمعا ملك الأمراء وحدثاه فى أمر الاصباهية 
بآن ينفق عليهم ذلك الشهر الذى تآخر لهم » فتوقف 
ف ذلك . ثم رسم لهم بآن ينفق عليهم ذلك الشهر 
فيما بعد » وآخذوا فى أسباب عمل برقهم والتوجه 
الى اسطنبول . 

وفيه آشیم انه حضر من اسطنبول جماعة مسن 
كان بها من السيوفية والحدادین و البنائین والنجارین 
و الرخمین وغير ذلك من الصسناع 6 وأشيع آن 
الخنکار آنشا له هناك جامعا وحماما » فلما آنتهی 
العمل منهما وقفوا له وقالوا له ان خلفنا آولادا 
وعيالا وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخنکار 
وما يقى لنا شغل » فرسم لهم بالعود الى بلادهم » 
وكتب لكل واحد منهم ورقة بسدم المعارضة » 
وحضر صحبتهم أيضا الجمالی يوسف ابن تقيب 


الجيش بن آبی الفرج وشسخص من آقارب ابن 
الطولونى » وقد أقاموا لهم ضمانا باسطنبول بان 
يتوجهوا الى مصر » وقضوا آشغالهم » ثم بعودوا 
الى اسطنبول » وآخبر الجسالی يوسف بوفاة 
جماعة كثيرة من الأعيان الذين توجهوا من مصر الى 
اسطتيول 6 ولم فحضر فى آسماژهم . 
د د # 

واستول شهر شعبان بیوم الخميس فطلم القضاة 
الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر + ثم عادوا الى 
دورهم 3 

وف يوم الثلائاء سادس الشهر حضر الفاصد 
الذی آرسله الخنکار بطلب الاصياهية » وقد 
آرسل عسکر ا صسبه ذلك القاصد عوضا عن 
الاصباهية » فلما وصلوا الى الريدانية ‏ رسم لهم 
ملك الأمراء بان بطلعوا من بين الترب » ولا يشقوا 
من القاهرة » قيل أن عسدتهم دون آلف كفس 6 
والماشا الذى عليهم شال له قراموسى . فلما وصل 
تحت القلعة أنزله ملك الأمراء بالميدان الذی نحت 
القلعة » فنصب خيامه به » وصارت التر کمان الذين 
حضروا صحيتة محمون على النساس ق بیوتهم 
ویسکنوق بها . 

فلما كان يوم الاثنين ثانى عشره خرج اسكندر 
بك وخرج صحبته الاصباهية الذين كانوا سصر 
قاطبة » فكان هو الباشا عليهم » فشق عليه خروجه 
من مصر » وكان هو الشسار اليه ف آمور الديار 
المصرية > وصار سارص قضاة انقضاة فى الاحکام 
الشرعية » فقلق الناس منه الى الغاية حتی بعث الله 
تعالى بالفرج وآخرجه من مصر عاجلا . فلما خرج 
اسکندر » نزل اليه ملك الأمراء وودعه وافعم عليه 
بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوادة وغی ذلك ۾ 
ولا دخلت هذه الطائفة من التركمان الى مصر 
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صارت الناس تضیق أإوايها حتی لا بدخل منسا 
راكب لاجل الترکمان . 

وف يوم الاربعاء رابع عشره رسم ملك الأمراء 
پشنق سبعة آنفار من طائفة الكسلية » فيسل هم 
الذين فتلوا الأمير بخشبای كما تقدم 4 فشنق منهم 
ستة فار على شحرة البق التی عند مدرسة 
السلطان حسن » والاخر تسق ند باب النصر » 
فشق ذلك على السكملية » ولم بطلع من أيديهم 
شیء 

وف بوم الجمعه سادس عشر شسعبان كان وفاء 
النيل الب‌ارك » ووافق ذلك تاسع عشر مسری » 
ففتح السد بوم السبت سابع عشر شمبان الوافق 
لشری مسری » فأوف الله الستة عشر ذراعا » وزاد 
من الذراع السایع عشر آصعین . وفتخ السد ف 
العام الماضى ليلة النصف من شعبان » فکان التفاوت 
بینهما بومین » وقد قال الناصرى تسد بن قانصوه : 

شاهدت عند النيل بوم الوفا 

حرزا عظيما جانب الشط 
للمين والنظرة فيه غات 
كتساية بالكسر والیسط 

قلما طلع ابن الرداد » وآشير ملك الأمراء بوفاء 
النيل المبارك » نزل من ١‏ 
وخلق العمود ومد هناك مدة حافلة عثم قدموا له 
المركب الغراب الذى كان عمره السلطان العورى » 
فنزل فيه وتوجه الى نحو السد الذى عند راس 
المنشية » ففتحه وآظهر التعاظم ف ذلك اليوم » وفرق 
الجامع الحلوى » والشنات الفاكهة » وكان ذلك 
الیوم مشهودا من كثرة الراکب والتفوط والطبول 
والزمور ۰ نم رکب ملك الأمراء من هناك وتوجه 


لقلعة ونوجه الى القیاس » 


الى القلعه » ثم توحه الأمير كمشبغا الوالی ففتح 
السد الدى عند قنطرة السد . وفتح سك قنطرة 
قدبدار 6 دد الى داره » وكان بوما مشهو دا 0 
وقد عمست هذه الفرحة كل الناس . 

وفيه آنفق ملك الأمراء الحامكية على المماليك 
الجراكسة » فاق اش ا 
ا جر امك سم ة من آولاد الناس 
بسبب ذلك . 

وفیه تعیر خاطر ملك الامراء على جاں بات کاشف 
الشرقية » فارسل بالقيض عليه واحضاره فى ادد 
وقد كثرت فيه الشکاوی من الئاس 6 و استغائوا 
بالكلام » ثم وضع جنزيرا فى عنقه » وقيدا ق 
الشرقية » ورسم باشهار المناداة في الشرقية أن من 
ظلمه حجان بك كاشف الشرقية » علبه يملكت الأمراء 
بخلص حقه » ثم عزل جان بك من كشف جهات 
وكان دوادارا بخدمة خاير بك العمار قد ما 6 وقد 
تعين باش العسكر الذى كان قد تعين الى جدة ولم 
نتم له ذلك . 

م ان ملك الأمراء فى عقيب ذلك » أرسل 
بالقبض على ابنال السيفى طرأباى كاشف الغربية » 
وأحضره فى الترسيم » وا ستمر على ذلك الى الآن 
لم بخلص من الترسیم . ۱ 

وفى آواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة 
الشرفة بوفاة ابنة العلائی على بن خاص بك » وهی 
آخت خو ند زوجه الأشرف قايتباى » و کانت رئيسة 


حشمة فى سعة من الال » وقد زوجت بعدة آمراء 
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مقدسی آلوک » وحي حماة الأشرف طومان بای » 
اورت بكة وتوفيت هناك . 
وف يوم الخميس آخر الشهر 4 كانت ليلة رؤية 
علال رمضان ه فتوجه قضاة القضاة الى المدرسة 
المنصورية التى بين القصرين : وحضر القساضى 
هبد العقلیم المحتسب ء فلا ری الهاال وانفضي 
المجلس » قام القاضى عبد العظيم وركب من 
المدرسة المنصورية » فلاقته الفوائيس والمتساعل 
من هناك ء وعلقت له القناديل على الدكاكين » 
ومشت قدنامه الشموع والسقاءون بالقرب كما كان 
يصنع القاضى بركات بن موسى المحتسب » فاستمر 
فى هذا الو كب الحافل من بين القصرين الى يته 
الذى فى باب النصر ء والرسل قدامه بالشسموع 
الموقودة » وكانت تلك الليلة من الليالى المشهودة 
فى الفرجة والقصف » وفيه قول الأديب ناصر الدين 
محمد أبن قانصوه : 
كعب عبد العظيم كعب رخاء 
ربح نسعيره الرخاء رخاء 
باشر الحسبة الشريفة فى ال 
سل فراح الغلا وجاء الرخاء 
من كذا كعبه لدی الحل خصب 
فهو طب للداء فيه دواء 
دام فيها مدر الحکم بالحک 
۱ سمة ماقابل الصیاح الساء 
3 6 
واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة » فطلع 
القصاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » ومما 
وقع فى ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافعى كمال 
الدين الطويل تكلم مع ملك الأمراء فى ذلك المجلس 


سبب نقيبه نور الدين على الميمونى ء وقد تقدم 
القول آن ملك الأمراء نفاه الى دمتهور : فلما كلمه 
القاضى كمال الدين بسيب ذلك رسم باعادته الى 
مصر » بشرط أن يكون بطالا » ولا يتكلم ى النقابة 
بياب القاضی آبدا » ومنع بقية القضاة أن سحعلوا 
لهم تقباء على أبوايهم » ثم اتفض المجلس على ذلك 
وقامت القضاة . 

وفى بوم الثلاثاء خامس رمضان كات يوم 
النوروز » وهو آول السنة القبطية سنه خس 
وعشرین وتسعمائة الخراجية . 

وفيه قدمت الأخبار من مكة بآن فى البحر المالح 
قبالة جدة نحو أربعين مركبا من مراكب الفرنج 
پعبئون بالتعجار ويقطعون عليهم الطرقات » قلما بلغ 
ملك الأمراء ذلك عرض حماعة من المماليك 
الجراكسة وغيرهم » وعين منهم نحو لشائة مملوك ۱ 
وكملية يتوجهون صحبة الحجاج » وضمون بحدة 
خوفا من أن يطرقها بعض الفرنج على حين شفلة . 

وفيه أشيع بين الناس أن قاسم الشروانى الذى 
كان استقر فى نيابة جدة » جمم الال الذى تحصل 
من جدة فوضم بده عليه » وأخذ المكاحل التی 
كانت هناك والسلاح » ونزل فى مراكب وتوجه 
نحو بلاد هرمز » فتنکد ملك الأمراء لهذم الأخبار 
الردية . 

وفيه حضر شخص قال له كيخيه آرسله أبن 
عثمان شیم بمصر عوضا عن آغات الا نکشار وة الذيی 
كان بمصر » فانه آراد الحج فى هذه السنة الى بيت 
لله اطرام . 

وق يوم الثلاناء تاسم عشر رمضان قبت فض على 
شخص من تجار الوراقين يقال له المحلاوى ء وكان 
قبيح السيرة مشهورا بأكل الريا » وقد أنهوا فى 
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حقه أنه يبيع الخمر والمجون للتركمان فى شسهر 
رمضان » وقد شهد عليه جماعه من الورافين بدلك . 
فلما عرض على ملك الأمراء بالبدان رسم سسليمه 
الى الوالى حتی بحرر ما يكون من أمره » فتسلمه 
الوالى ونزل به الى داره ليعاقبه حتى مر بما فيل 
عنه من بيع الخمر والمعجون » وقد أوعده ملك 


الأمراء بالشنق بعد العيد » فلما نزل به الوالى الى' 


پینه قصد أن يكتب محضرا بسپرته » فجاء اليه 
جماعة من الانكشارية من أصحاب المحلاوى الذين 
كان يبيع لهم العجون » فمنعوا الوالى من ذلك 
وأغلظوا عليه فى القول » ثم توجهوا الى سوق 
الوراقين وضريوا التجار الذين تعصيوا على 
المحلارى » وقصدوا نهب التجار » فأغلقوا 
الدكاكين قاطبه . 

فلما كان يوم الأربعاء عشری رمضان طلع التجار 
الى ملك الأمراء وأخبروه بما جرى من الا نکشاربه 
فحنق منهم ورسم للوالى بأن يوسط المحلاوى على 
باب الميدان » فوسطه هناك مسرعا » ولم تنتطح فى 
ذلك شانان . 

ثم قبضوا على عبد الحلاوی فادعى آنه قفد 
اعتقه آستاذه قبل أن يتوسط » فقطع الوالى آذنه 
وأطلقه الى حال سبيله » فسد ذلك من الحوادث 
المهولة . وما كان يجب على الحلاوی توسيط, فراح 
ظلما . 

وف يوم الجمعة ثانى عشريه وقع من الحوادث 
أن ملك الأمراء كان وضع فى الرميلة ‏ عك 
القماحين تجاه سبيل المؤمنين ٠‏ فلقین حشب سحل 
كهيئة المشنقة » ووضع فيهما حبالا وكلاليب حديد 
كبارا . وآشیع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد 
بعد العيد آن يشنق جماعة من مشايم العرباد ٠‏ 


ويشنق جانى باك کاشف القرقية » واينال كاشف 
العربية » وشنق جماعة من الكملية والانكشاريه , 
فجاءوا الى تلك الشنقة ورموا الأخشاب التى 
هناك » وقطعوا الكلاليب والحبال » ثم توجهوا 
الى بيت كمشبغا الوالى وقصدوا آن بهحموا عليه» 
ثم ضربوا النقباء الذين على بابه » ثم توجهوا الى 
الوراقين وقصدوا آن شتلوا الجماعة الذین كانوا 
تعصبوا على المحلاوى حتی وسطوه ؛ وكادت أن 
تكون فتنة عظيمة » وباتوا على ما كانوا عليه من 
طلب الشر مع ملك الأمراء . 

وف بوم السبت ثالث عشريه ثارت السكملية 
والانكشارية » وطلعوا الى الرميلة » وقصدوا نحو 
المماليك الحراكسة » وكان الأمير قاتای الدوادار 
واقفا قدام باب السلسلة » فلما رأى التركمان 
وتزايد الأمر منهم » سل السيف هو ومن معه من 
الأمراء الجراكسة » وفصدوا مفاتلتهم » وأغلظ 
التركمان على المماليك الجراكسة » وقالوا لهم ايش 
ايش أدخلكم بيننا » ثم انفض ذلك الجمع على غير 
رضا » ونزل كل آحد الى داره » ثم ان التجار تقلوا 
أمتعتهم من الدكاكين خوفا من النهب » واختفی 
غالب تجار سوق الوراقين المعينين الذين كانوا 
تعصیوا على الحلاوی . 

وف نوم السیت المذكور توجه جماعه من 
الانكشارية والاصباهیه الى بين شحص من تجار 
الوراقين يقال له كريم الدين البلدی » فنهبوا كل 
ما فه » وقبضوا على آولاده ونسائه وعبيده 
وجواريه ولم يظمروا به .هم آشیع أنهم 
قبضوا على جماعة من الوراقين ووضعوهم ف 
الحديد » وقيل انهم ممن تعصبوا وشهدوا على 
الحلاوی بما قيل عنه . فتتتكد جميع التجار لهذه 
الواقعة » وصار على رءوسهم الطيرة من التر کمان 6 
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وسو لوا آمتعتيم من الدكاكين » وصارت الناس 


3 ف وجل خو تا ما اتی موم 4 و اسسر التر سان 


1 5 5 ۰ 0 4 ك 
شلي ۳ هم عليه من اامه تنه سه و الامر لله 
5 3 و 


تعالى . 


دت وم الاثنسين خاعس عشربه نادی ملات 

الامراء بالقاهرة يان القلعى شيخ سوق الوراقين 
يتاهر وعليه أمان الله تعالى ؛ وان لم يظهر بعد ثلاثة 
آیام وشن عليه بحرق الکان الذى هو فيه والحارة 
ایشا ؛ واستمر اكمشسيعا الوالی مختفيا لم بطق ٠‏ 
وقد مین التر سان القتل لحمسة من تحار الوراقین 
وشخص من تجار الجملون يقال له ابن ظلام » وهم 
"لدین شهدوا على الحلاوتی سا تقدم 6 وتعصیوا 
عليه . واستمر الاضطراب عالا سيب ذلك . 

وق بوم الثلاثاء سادس عشريه » حضر القاضى 
بركات بن مومى المحتسب » وكان مسافرا نصو 
الصعيد بسبب صم العسلال وغير ذلك » وكان له 
نحو خمسة آشهر وهو مسافر ؛ قلما طلع وقايل 
ملك الامراء خلم عليه قفطانا مخملا و نزل الى داره » 
فزينت له سویقه اللبن ودکاکین الحشاشین . 

وف يوم الاربعاء سابع عشريه » خلع ملك الأمراء 
على الأمير كسشيغا الوالى وأعيد الى الولاية » وكان 
له عدة آيام وهو مختف لم يظهر يسبب واقمة 
المحلاوى » وقد وقع بينه وبين الكملية فتنة 6 وعينوا 
له القتل فاختفى وآغلق عليه آبوابه آیاما ‏ فلما تلاق 
ملك الأمراء خواطر الثركمان وآرضاهم » وزاه فى 
جوامكهم ؛ وخمدت نلك الفتنة » ظهر كمشيعًا » 
وخلع عليه واستقر على عادته » فعز ذلك على 
التركمان . 

ولا حضر القاضی بركات بن مسومی الحتسب 
ضمن أبن ظلام شيخ سوق الجملون » وخلصه من 


الحديد ؛ وآلیسه قفطانا مخملا 6 وآقسره شيخ 
الحملون كما كان » وضمنه فى مال له صورة بورده 
الى ملك الأمراء » وكان ابن نلسلام صهر القاضى 
پر کات بن مومى ؛ فبدل معه المجهود حتى خلصه . 

وق يوم الیحمیس ثامن عشرى ومضسان خرج 
العسكر المعين الى ندر جدة » فخرجت تلك 
التجريدة فى ذلك اليوم وهم مايين مماليك جراكسة 
وتر کمان » وکانت عدتهم نحو لثمائة افسان من 
الفر شین » وكان الباشا عليهم شخصا من العمانة 
قال له آغات الكملية » وقیل انهم بتوجهمون الى 
السوپس » وينزلون من هناك فالمراكب الى البحر 
الالح » حتى يصلوا الى جدة » وقد كثرت الاشاعات 
يسيب فساد الفرنج وعيثهم فى البحر على التجار » 
وقد جاءوا نحو بندر جدة . 
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وفى شهر شوال وكان مستهله يوم الأحد » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة » وصلوا مع ملك الأمراء 
صلاة العيد » ثم نزلوا الى دورهم » وبطل ما كان 
بخلع فى ذلك اليوم من الخلع على قضاة القضاة 
والأمراء والباشرین وأرباب الوظائف قاطية » وزال 
ذلك النظام العظيم من مصر کانه لم يكن آیدا 

وف يوم الخميس خامس شسوال » وافق ذلك 
اليوم أول يوم من بابه » فيه ثيت النيل المبارك على 
شانی أصابع من عشرين ذراعا » وكان أرجح من ` 
فيل العام الماضى بذراعين وأصبعين » فانه شيت فى 
العام المأضى على ستة أصابع من سبعة عشر ذراعا » 
وهبط سریعا فشرق غالب البلاد ۱ 

وف يوم الائنین تاسم شوال چلس ملك الأمراء 
پالیدان » وعرض عليه كسسوة الكعبة الشريفة 
والمحمل الشريف وكان يوما مشهودا . 


س ۱۷( سس 


وف بوم الجمعة تالث عشر شوال انتهی العمل من 
مكار سه الشيتخ الدشطوطي رحسه لله تعالی عليه ٠‏ 
التى پالفرب من حدرة القو ل تجاه زاو به الشسیخ 
بحبی البلحى » وخطب ف دلك اليوم بها » فاجتمم 
هناك الأمراء العتمانیه » والأمير جام الحمزاوی » 
وقضاة القضاة الأريمه » واعيان المباشرين . 
ومشاهیر الناس ٠‏ قلما كان وفت الصلاة صعد الم 
قاضی القضاة النساغعی كمال الدین الطویل » 
وخطب خطبة بليغة ف العنی » فلا انقضی امر 
الصلاة احصر الأمير جام الحمزاوی زبادی صینی 
ضمنها سكر © وتی آقسمه » فطاف پا على 
الصاضرین » وکان بوما مشهودا ء وحاءت هذه 
الدرسة فى غابة الظرف » ودلك ببر که الشیخ عبد 
القادر الدشطوطی رحمة الله عليه . 

وق بوم الخمیس تاسم عشره » حرج العحملی 
الشريف من القاهرة فى تجمل عظيم » وكان ذلك 
اليوم مشهودا . وكان آمير ركب المحمل فى هذه 
السئة الأمير برسبای دوادار ملك الأمراء » فطلب 
طلبا حافلا يشستمل على محاسن كثيرة » كما هی عادة 
الأطلاب القديمة » وشق من القاهرة فى موكب 
حفل » وقدامه جماعه من الأمراء الجراكسة 
والعثمانية وآعیناد المباشرين : والجم الكثير من 
العثمانية والاتكشارية يرمون بالنفوط ۰ وجماعة 
من القواسة » وخرج صحته سنيح عظيم من 
الزاد والماء ء و کانت الحجاج قلبلة لأجل غلو 
العليق » والکراء تشحط فى هذه السنة الى الغاية . 

9% ع ون 

وق شهر ذى القعدة - وکان مستهله يوم 
الثلاثاء ‏ طلم القصده الأربعة الى القلعة وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم رجعوا الى دورهم . 


وفيه و قاصد من عند ابم عثمان » وآشیم 
دن الساس أن مس حضو ر هذا القاصده أن 


الخليفه محمد المتو کل على الله . لما نوجه الى 
آپو بكر واحمد » فوقم بينهما ویینه هناك فتنه » 
فتر افعو ا الى الحنکار » وقالا انه لا كان تمصر فعك 
على ودائم كثيرة ما بين مال وفاش آو دسه سا 
الأمراء الدین قئلوا 3 واخسسد من خو ناه زوحة 
السلطان طومان بای وآمها مالا شرا ء و کدا ۳ 
من تسا الأمراء القدمین الدين قتلوا من امو ال 
ما لا بحصی » ولم بطالع اطنکار على ثىء » وتکلما 
فى حقه بالباع والذراع » وما آبقوا فى ذلك ممكنا . 
فاعندی الخنكار على الخليفة المت و کل على الله ۾ 
و انحط قدره عنده ۵ وساعدت الوزراء آولاد خلیل 
عند الختکار . 

و کان الخليفة لما آقام با سطنبول أظهر نتكا 
زائدا » واشتری له جواری يضرين بالجنوك » ثم 
انه قطع معلوم آولاد اين عمه فشکوه الى اطنکار »> 
آثلاث بين الجميع بالسوية » فارسل هذا القاصد 
مباشری اليفة » وعلی دواداره برد بك » وقال لهم 
آقیموا لنا حسساب معلوم آولاد خلیل بغایه 
الا تصاف 

وق وم إل ست خامنه جلس الأمراء بالمقعد 
الذی بالصوش ji‏ لطانى » وحضر قداآمه 
مصارعان » وهما شخص قال له الشاطر آبو العیث 
الزردکثی » وخصمه شخص آعجی شنیع النظر ف 
خلفته ٠.‏ فتصارع مع الزرد بکثی فعلت الزر دکثی 
ورماه الى الأرض » وركب فوقه وعصره ف الأرض 
حتى كاد بموت » فاتتصر عليه وغلب أا العيث 6 
وألبس ملك الأمراء الأعجمى قفطان حرير » ونزل 
من القلعة وقدامه طبلان وزمران » وجماعة من 
العثمانية وشق من القاهرة » وكان له يوم مشهود ۰ 


وق يوم الأحسد مع ليلة الاثنين رايم عشره » 
خسف جرم القمر حسوفا فاحشا حتى ألم مضه 
الجو » وأقام فى الخسوف فوق أريعين درجه » وقد 
خسف آول ما أشرق عند مللوعه ؛ واستمر زان 
فى الضسوف حتی مشی من الیل جانب كبير 
ووقم مثل هذا الحسو فى السنة التی مات فیها 
السلطان العوری ؛ و کان بين مونه وس الخسوف 
نحو شهرین » وجری ما چری من الأهوال عقيب 
ذلك . و نسال الله اللطف ف هذا الخسوف الثانی . 

وف يوم الأربعاء سادس عشره نول ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى خلیج الزعفران 4 وسيب 
ذلك آن الأمير كمشيغا الوالی صنم له هناك مدة 
حافلة » وأضافه فنزل اليه » وآقام هناك الى آخر 
النهار » ثم عاد الى القلعة » وتان فيل دلك بیوم 
توجه الى قصر ابن العينى الذى بالمنشبة » وقيل 
انه أقام هناك الى ما بعد العصر ء وعاد الى 'لغلعة 
من بومه المذكور . 

وف يوم الائنین حادى عشره 6 وقم بين خبر 
الدين نائب القلعة وبين فرا موسی آغات الاصباهيه 
بحضرة ملك الأمراء بالقلعه فتلة » وسس ذلك آنه 
وقعت فتنه كبيرة بين الانکشاربه وبين الاصباهية » 
وصار فى كل ليلة بوجد فى الأزقة والطرفات جماعة 
مقتولون بالسيوف » فعز ذلك على قرا موسى » وقال 
لنائب القلعة خير الدين . هدا كله ق ذمتك آنت 
الذى آطمعت الانكشاريه ف حق الناس » حتى 
صاروا بحطفون النساء والصبيان » وبحطفون 
عمال الناس بأندهم » ويعرو هسم و فتلو هم 0 
وخطفون بمسائع السوقه » والختكار ما بدری 
پشیء من ذلك » وان بلعه ذلك فما محصل لك خر . 

ثم فى عقیب ذلك صار «لكيخية آغات الاتکشاروة 
يركب ف کل يوم ويشق من القاهرة » فان وجد 


فى طريقه اتكشاريا بأخذ عصاه ویکسرها » وقول 
له اطلع الى القلعة واقعد فى الطبقة ولا تنزل الى 
الدینه أبدا . وقيل انه منم الناس آلا يشستكوا 
آحد! من الانكشارية مطاقا 4 واستمرت الفتنة 
ثاثرة بين الاصياهية والاتکشارية الى الآن » و کل 
مسهما على حدر من رفيقه 

ومما وفع ف الشهر من الحوادث آن جماعة من 
المماليك الجراكسة » نحو عشرة مماليك » فيل 
ديهم ضحص من هراب الأميي قانصوه اين الامير 
جر كس ۰ وشحص آخر كان والى قليوب » حرجوا 
على حين غفله وفصدوا أن سوجهوا الى الأمير 
جان بردى الغزالى نالب الشام » فلما وصلوا الى 
قطيا فيض علیهم ناب قطیسا » ووضميم فى 
الص‌دید » وآرسل كاتب ملك الأمراء فيهم ؛ 
فارسل اليه ملك الأمراء جماعة من انتر كمان 
ليحضروهم » فلسا » وصلوا الى قطيا أظهروا 
مرسوما من عند ملك الأمراء الى نائب قطيا بآن 
يضرب رقايهم أجمعين » فامتثل ذلك وضرب رقاب 
العشرة مماليك » و کان هم شحص من العربان 
پرشدهم الى الطریق » فضرب عنقه آیضا وکان 
قتلهم فى مكان بين الصالحة وفطبا بسمی حيرة 
والعافولة . كلما آشيع هذا الحبر شق ذلك على 
جساعة من الماليك الجراكسة » وشق ذلك على 


١‏ قاب الشام آضا 6 ووقعت الوحشة بینه وبين ملك 


الأمراء خاير بك من يومئذ » ودبت بینهما عقارب 

وف يوم الاثنين امن عشريه » كانت وفاة الكاتب 
المجيد أبى الفضل محمد السنباطی » المعروف 
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بالاعرج ‏ فيل انه مات فجأة على حين غفلة وكان 
له حظ . 

ومن الحوادث العحبية الغعربية التى لم ۱ 
يمثلها ما د ق آو اخر دا الشهر 4 وأث. يع 


واستفاض بين الناس ء أن فانصوه خمسمائة الذی 
تسلطن قد ظهر يعد مضی هده الدة الطویله » وأنه 
باق فق قيد الحياة ٠6‏ وقد تغيرت هيئته وصار له 
ذؤاية شعر فى رآسه » وقد ایضت لحيته . فکان 
من‌ملحص هذه الواقعة آن شخصا من آیناء العجم 
كاف برسل الى اينه قانصوه هسمالهس التی كانت 
زوجة انسبای حاجب الحجاب س وقول لها 
أنا أبوك » فترسل اليه ما ينفقه » فآقام على ذلك 
مدة طويلة » ثم أنه حضر اليها تحت اللبل صحية 
طواثی ء فطلع الى ياب السلسلة » وكانت تزوجت 
بأمير أخور كير مملوك ملك الأمراء » فلما فشا 
أمره » ولم يعرفه آحد من حاشية ابنة قانصوه 
خمسماثة » بلغ ذلك زوج ابنة قانصوه خسساله » 
فقبض عليه ووضعه ف الحدید » وسجنه ف البرج 
الذی يباب السلسلة » حتی عرضه على ملك 
الأمراء » ویتبین ما يكون من آمره » وقد آنکر دلث 
الناس قاطبة » فان قانصوه خمسمائة له نحو ثلاث 
وعشرین سنة من حين قتل عند خان يونس الذى 
بالقرب من غزة » وكان من أمره ما كان مع الأمير 
اقيردى الدوادار 6 وقطع رأسه هناك وأرسلها الى 
الناصر محمد بن الأشرف قايتباى » وعلقت على 
باب زويلة » فكان آمر وجوده من الأمور المستحيلة 
التی لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه المدة 
الطويلة . 
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وف شهر ذى الحجة ؛ وكان مستهله يوم 
الخميس » طلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 

فلما كا نيوم السبت ثالثه » نزل ملك الأمراء 
الى الیدان وجلس به » وأحضر مماليك الأشرف 
قايتباى » ثم أحضر ذلك الشخص الذى زعم أنه 
قانصوه خمسمالة » فاذا هو شسخص أعجمى 
مربوع القامة » أبيض اللحية » وله ذؤابة شعر فى 


رأسه . فقال ملك الذمراه للحاضرین من مساليك 
الاآشر ف‌قایتبای : آهدا فاسوه قسمانه الدی كنم 
تعهدو نه / ختال العسكر قاطية . لیس هذا قاصئوه 
ماله 6 وشدا في القامه أعيفس اللون 5 
أن ملك الآمراء ضیق على دلت الشخص. الذي رم 
آنه قانصوه خمسمائه م فقال له ملك الأمسراء : 
ما ملك على دلت 4 فان . المذر والثاته وفله ما ی 
اليسكد . فلسا اعثرف يدنه رسم ملك الأمسراء 
بتوسیطه 4 م بدا له أل شرت علفه بين بده ف 
الميدان » فضرب عنقه ومعی آمره : نم لحضروا له 
ایو تا فحملوه فه لیسلوه ویکفنوه و یدننوه , 
فخمدت هذه الاشاعه التى آشعت سب فانصوه 
خمسمالة . وکان غالب الناس الدين لیس اهم عذول 
صدقوا بدلت » وید تين أن داك الرجسل شاب 
شسسيطان ۾ أخضذ من اشة قانصوه حمسيائة ه 
تمسسمائه دينار . وغول لهسا آنا ایبول . و کان 
شصب على النساس وشول لهسم ۳ قانصسوه 


التاس منه . 


وق يوم الخميس ثامنه » خرجت تجريدة 
الى الأزلم تلافی الحجاج ۰ وکان بها نحو مائة 
مملوك » وكان الباشا عليهم كاشف الشرقبة 
وصحبته جماعة من الاتكشارية پرمون بالبندق 
الرصاص وكان الباشا عليهم شخص من العثمانية . 

وق يوم السبت عاشره » كان عسد النحر ۾ 
و كانت الأضحية فى غاية العلو » وقد لا توجد » 
فلم يضح من الناس الا القليل . وکان اللحم 
البقری يباع فى تلك الأيام بنصف فضة كل رطل > 
فلم يفرق ملك الأمراء على آحد من الناس أضحية 
فى هذه السنة » وقطع أضحية الزوايا قاطبة » وعادة 
الفقهاء والأتراك قاطبة » كما فعل فى السئة الماضية. 

وفى يوم الأحد ثامن عشره » نزل ملك الأمراء 
من القلعة وعدى بر الحيزة » وتوحه الى نصو 


مس ۱۱۷۹ سم 


مل التنزه 6 فاقام هدا من دوم 
اما كتيرة 


شیرامنت على سل 
ادد الى يوم الثلاثاء » وكخذ مه 
وسنيحا » وصنع له هناك القساضي شرف الدین 
الصغير مدق حافلة » و كان صححبته جماعة من الأمراء 
العثمانية وغير ذلك من المماليك الجراكسة » فلما 
رجع من شیرامنت آقام بالقلعة خلاثة آيام » ثم عزم 
عليه الأميركمشيغا الوالی فى خلیج الزعفران » ومد 
له هناك مدة حافلة » وآقام عنده الى ما بعد العصر » 
ثم عاد الى التلعة فى بومه » و کان نهار شعت وغبار 
وهواء مریسی » فلم يتهناً بالفرجة فى ذلك الیوم . 

وفيه حفر قاسم الشروانی الذی کان نالب 
جدة » وجرى مضه ما جرى كما تدم ذكره » 
فأرسل ملك الأمراء خلفه » وأحضره فى الحديد » 
فاحضره الشريف بركات آمير مكة فى البحر المالح » 
فلما حضر سجنه ملك الأمراء بالعرقانة التى هى 
داخل الحوش السلطانی الى أن يكون من آمره 
ما يكون . 

وفيه حضر مبشر اطاج وآخبر بالأمن والسلامة 
وآن الوقفة كانت عندهم بالجمعة ؛ وآن الأسعار 
انحطت عما كانت عليه قليلا » وأخبر المبشر آيضا 
أنه لا دخل الحاج الى مكة ثارت فتنة عظيمة بين 
عبيد أمير مكة برکات » وبين جماعة من العثمائية » 
وقتل من الفریقین نحو عشرة آتفار » ثم خمدت 
تلك الفتنة وزال الشر قليلا بعد ما كاد أن يتسع . 

وفيه توق صاحبنا الشرف يحيى بن الناصرى 
محمد الأزبكى » الذى كان أغات الضوری » 
فأشيع بعد موته أنه وجد له من الذهب العين عشرة 
آلاف دینار » فعد ذلك من النوادر » فان آباه محمد 
الأزيكى لم يكن فى مسعة من الال » ولا أجداده 
ولا أقاريه . 


وف يوم الخميس سلخ هذا الشهر ۾ توق 
الشیخ جلال الدين عبد الرحمن » اين الشیخ زين 


الدين قاسم الالکی » وكان عالما فاضلا » علامه ق 
مدهية » 8 قضساء الالکیه ف آیام السلطات 
الغورى » آخذها عن فاضی القضاة برهان الدین 
ابراهيم بن أبى شرف . 

وی ذلك الیوم دقع بالقلعة خباط هين » وهو 
أن ملك الأمراء وقف له طائفة من المماليك 
الجراكسة بسبب أن لهم جامكية شهرين مكسورة > 
فلما وقفوا اليه وبخهم بالكلام » وطفش فيهم » 
وقال لهسم لازلتم حتى أوقعتم بینی وبين ناب 
الشام 6 وأنتم تصدون وتروحون وتشسكو نی 
عنده . فقام الأمير قاتبای الدوادار وجعل برقع 
للمماليك وقول له هؤلاء مماليكك وعبيدك » وانما 
يفعلون ذلك من الجوع والقلة . فقال ملك الأمراء 
والله والله لولا أنا ما خلى الخنکار مساو 32 
على وجه الأرض » فانی شفعت فيكم من 
فقال له الأمير قایتبای کاردا ريك و 
آولاد وعيال » وقد مسهم الفقر والفاقة » والآن 
يطلبون صدقة ۳ وصدقتك 6 فرسم شهر 
واحد بصرف لهم م ن جامكيتهم » وكان لهم شهران 
مكسوران فى الديوان . 

وقد خرحت هذه السنة عن الناس على خر » 
وهم مرتأبون من الغلاء وقلة الأمن وجور 
التر کمان عليهم » وتناهى سعر الأردب القمح الى 
ثلاثة أشرفية واثنى عشر نصفا كل آردب » والبطة 
الدقیق بأشرق وخمسة آنصاف » وقد تشحطت 
الأسعار فى ساثر البضائع من المأكل وللشرب » 
وصارت التركمان بخطفون عماثم الناس من فوق 
رسیم جهارا » ولم بجدوا من نعهم من ذلك » 
وشطعون الطریق على المنسببين والضیافات التی 
تطلع من البلاد » وصاروا سضلفون النساء والمرد 
من الطرقات كل يوم من بين الناس » ولم یجدوا 
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من بخلصهم من أيديهم » وحصل للناس من یدهم 
غاية الضرر . 

ووقف التحال لیے العاملة من الفضة » فا نها 
كلها غش ونحاس وزغل » وصار الأشرق القاسیایی 
تصرف بحمسه وسن تلصف فعسته 6 و السوقه 
لا تقبل من الفضة الا القلیل . وكذلك الفلوس 
الحدد . وقاسی آهل مصر ف هذه السنة شدة 
تعالی من قبل ومن يعد . 

سنا ست وعشرین وتسعمائة ( ۱۵۲۰ )۰ 

فيها فى الحرم س و کال مستول الثسهر يوم 
١‏ لسيت - طلم القضاة الأريعة لى القلمة » وهنوا 
ملك الأمراء بالعام الجديد » ثم رجعوا الى 
دورهم . 

وق يوم الثلائاء رایعه » کان خنان ولد قاضی 
الفضاة السالکی بحبی » بن قاضى القضاة برهان 
فى ذلك اليوم زفة حافلة رجت لها القاهرة » فمشت 
من الجامع المؤيدى الى المدرسة الصالحية 6 ومشی 


فيها أعيان الرژساء من الباشرین والتجار > , 


ومشاهير الناس » وغيرهم من الأعيان » وأوقدت له 
الشموع على الدكاكين » وكان بوما مشهودا . وق 
أوائل ذلك اليوم مدت مدة حافلة حضرها الأمير 
جانم الحمزاوى وحماعة من الأمراء العثمائية ومن 
الأمراء الجراكسة وغير ذلك . 
وق يوم الاثنين رابع عشربه » دخل الحاج الى 
القاهرة صحبة المحمل الشریف » وأمير الحصاج 
الأمير برسباى » وقد آثنی عله الحجاج خيرا بما 
فعله فى طريق الحج » وكان سعهم الأمن والرخاء 
بطول الطريق . 
¢ اه Ê‏ 


واستهل شهر صقر بيوم الأحد فطلم القضاة 
الثلائة الى القلعة » وهنوا ملك الأمراء دالشهر 6 
ولم يطلع قاضى القضاة الشافعى وكان مرخسا 
منقطعا بداره له مدة طويلة لم يركب . 


وفيه وقع من الحوادث آن ملك الأمراء عزل 
الشرق بحبی بن التاج عن مشسيخة الحضسور 
بالجامع المؤبدى » واسستقر بشخص من أبناء 
العجم » وقيل من العثمانية » عوضا عن بحیی إن 
الساج » وکان ذلك الشسخص عاريا عن العلم 
والفضيلة » لیس له شهرة بين الناس » فقامت 
الأشسلاء على ملك الأمراء من العلماء والفقهاء > 
وآنکروا عليه آنه عزل يحيى بن التاج عن مشيخة 
الحضسور بالجسامع المؤيدى من غير جنحة ولا 
سیب » وقرر بها من هو من غير أهلها » ولم يكن' 
يستحق ذلك » وهذا من البدع المنكرة . 

وق بوم الخميس خامسه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وصحيته الأمبر قابتباى الدوادار 
وج اعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء 
العثمانية » وجماعة كثيرة من المماليك الجراكسة 
نحو خمسمالة مملوك » وقيل آکثر من ذلك » 
ومن الاصباهية والكملية والانکشاریه الجم 
الكثير » وعدة وماة باليندق الرصاص » وأشسيع 
عنه أنه يقصد التوجه نحو البلاد الشرفية » فصلى 
صلاة الصبح » ونزل وشق من القاهرة » وشق من 
بين الترب » واستمر سائرا والأمسراء والعسسكر 
حوله حتی نزل بالعكرشا » نم توجه الى شبين » 
ثم توجه منها الى مرصفة » وقد اختلفت الأقوال 


' فى ذلك » فمن الناس من يفول انه حرج سرح فى 


الشرقية على سييل التنزه والفرجة » ومن الناس 
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من يقول انه خرج سبب محاربة عربان السوالم > 
والأول آصح » فخرج صحبته ساثر المباشرين قاطبة . 

فلا كان نوم الثلاثاء عاشره . حضر الساضی 
بر کات بن موسی من عند ماك الأمراء وعليه عمامة 
هو ار ده ۾ وفك خلم علیسه قفطا نا محملا مذهيا 
وحضر صحيته ستة أنفار بو وقد سلخوا وحشوا 
نا فقيل انهم من عربان السوالم فار كبوهم على 
خيول » وعليها برکستوانات محمل » والبسوهم 
من القاهرة » وكان ذلك اليوم مشهودا »6 فعلقوا 
رو بله » علقوا الماقى على واب النصر 

وکان من ملحص ده الواقعة ما آشسیع 
واستفاض دين الناس ۰ أن اياس كاشف الشرق. 4 
تحیل على مشايخ عربان السوام ه وارسل لهم 
بالأمان » فر کنوا له وحضروا اليه ؛ فصنع لهسم 
ضيافة » فلما استقروا عنده آرسل يعلم ملك 
موسى ومعه جماعة من الماليك الحراكسة » 
فتوجهوا نحو عربان السوالم ٠‏ وخرج صحبتهم 
عربان البلاد المجاورة من منية حمل والجوسق 
المحروقة وغير ذلك » فوقعوا مع السوالم » وكان 
ينهم واقعة مهولة » فانکسرت السوالم وقبضوا 
على بقية مشابخم . 

ثم ان العسكر والعريان نهبو" نجع السوالم عن 
آخره » وغنموا منه ما لا يحصى من جمال وخيول 
وسلاح وقماش ونحاس ومصاغ وغي ذلك من 
عبيد وجوار » حتى آخذوا نساءهم وآولادهم 6 
فلما وقمت هذه الكسرة على السوالم هرپ من 


بقی منهم الى الأودية والجبال » فلما جری ذلك 
سلخ الکاشف مشایخوم وآرسلهم الى الفاهرة كما 
تقدم ذکر ذلك » قیل كان فیهم من هو من آولاد 
فراجا بن طرابای شيخ جيل نابلس . 

وأشيع أن ملك الأمراء رحل من جهة مرصفة 
ونوجه الى بنها العسل وآرسل سنيحه ومطبخه الى 
القلعة وآشیم عوده الى القاهرة . 

وف يوم الأربعاء حادى عشره رجع ملك الأمراء 
الى القاهرة » فآتى من جهة قنطرة الحاجب ودخسل 
من باب الشعرية » وخرج من باب القنطرة » وطلع 
على سوق مرجوش . وشق من القاهرة ف موكب 
حافل » وقدامه جماعة من الاتكتسارية الرماة » 
وقدامه بعض جنائب » ولاقاه الشسعراء والشبابة 
السلطانية من باب الشعریه » وكان عليه قمطان 
جوخ آحمر ء وكان قدامه ما اصطاده من الكراكى 
والأوز العراقى » فاستمر فى ذلك ال و کب حتی طلع 
الى القلعة » وكان بوما مشهودا » و کانت مسدة 
فييته فى هذه السرحة سبعة آيام بلياليها . 

ثم دخل بعده شيخ العرب نحم شيخ العائد » 
وهو فى الحدید » وقد نسیوا اليه انه كان متواطنا 
مع عربان السوالم وهو من آغراضهم » فقبض عليه 
ملك الأمراء ووضعه فى الحديد حتى يكون من 
آمره ما يكون . ولم يكن فى نزول ملك الأمراء 
الى الشرقية خير للناس ؛ فرعى العسكر زرع البلاد 
وقدمت له مشایخ العرباد نحو ألفى رأس غنم » 
قوزعوا ذلك على بلاد الشرقية » وآحضروا له من 
شيبين ستمالة آردب شعير » وذلك غير التقادم من 
خیول وجمال وغير ذلك من ذهب عين فوق العشرة 
آلاف ديار . 

وقيل ان ملك الأمراء كان ف هذه السرحة 
لا یصحو من السكر ليلا ولا نهارا ؛ حتى أشسيع 
عنه اله أخذ معه أربعين يغلا وهی محملة سسا 
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اقریطقی » فکان فى نروله هناك غاءة الضرر فى حق 
الناس 3 و لو لا أنهم اكوا كر نيه السو الم مصله 


وف يوم تاريخه عابن مولف هذه الوفائم 
بالمشاهدة ه حضسور القاصی بي كان ين موی 
المحتسب 4 وطلوع ملك الأمراء فق دلك ا مو تب 
المقدم ذكره » قلما طلم ملك الأمراء الى التلعسه 
قدمت الأخبار من الشرفيه بأن عربان السوالم 1 
حصلت لهم تلاك الكسرة توحهوا الى الصسالحية 
ونهيوا ما فيها فآحردوها يمسا حولها من الضياع 
وسصل موم عانه الضرر الشامل 4 و هدا 41 ۳ 
سوء تدبير اباس لاشف الترقیه 6 فانه استععل 
شتل مشایخ عربان السسوالم وكاتوا من نايع 
آعبان السوالم » فسلخ الجميع . ومنها أنه نهب 
نجعهم » وآخذ آموالهم ومواشیهم ؛ واسر حرسم 
حی فيل انه آسر ستين امرأة من اعیان الهم » 
الأمراء يمول للكاشف أطلق سا السوالم وآولادهم 
ما وهم منه فى حق مشایخ عربان السوالم 
واستمرت آرباب هده الدوله ق آراء معكوسه » 
ليس لأحد مهم رای سددد » ولا له مستشار برجم 
اليه » وصار ثل منم يشير برآی عير صواب 4 
وشکلم يكلام عير معبد » وقد صاعت الکلمه یم 
وال آمر مملكة مصر الى الحراب » و کل هذا من 
للذمور » وفله نظرهم ف العواقب » مما ول آمره 
الى شير أو شر » فنسال الله تعالی اصلاح الحال »6 
وحسن الخائمة 4 واخماد رکه الفتن عن کر سب 
وى دوم الجمعة ثالث عشره خلع ملك الأمراء 
على احى دجي » واستقر به شيخ العاید » عوصا عن 


آخبه نم 6 وقد ده أن أحوال الشرقية قك 
اضطر ست الى الا وه 0 و ثارت دا العر بان لافساه ¢ 


فلما خلع عليه خرج من بومه الى الشرقية يسبب 
هذا الفساذ . 


وف يوم السبت رابع عشره » آرسل ملك الأمراء 
تحر باق الى الشرقية 6 و شان بها نحو ماه مملو لك من 
الجر ا تسه وغيرهم » وعين جاع دن الكيلية 
والاصیاهیه » وجماعسة من الرماة الاتكشارية » 
جز عسات نرم سحیتوم اذا خرجوا 4 وقیل 
ان اياس کاشف الشرقیسة محاصر مع العربان فى 
بلبيس » وقد أرسل پطلب نجدة بسرعة » وأشسيع 
أن عر داك نجم شيعم الما ید لا آمسات صاروا بعرون 
الناس ق راس المطرية 4 و شیاه قرية العادلي ۰ 


وفیسه أشيع أن جماعة من الاتكشارية هجوا 
على سوق النحاسين و آخدو ا ما فيه من النتصاس 
لأجل أن سبکوه مكاحل لینسدق الرصاص 4 
فمحصل للنتحار الضرر الشامل سن دلك 4 وكانت 
من أكير أمياب الفساد فى أحوال اللملكة » وأنهم 
لو أشوهم ف قيد الحياة وسجنوهم لكان ذلك عين 
الصو اب 4 وأرجى لحمو د 2250 الفتن 4 ولسكن 
عحلو | هتلهم حیت طعروا بهم . مکاد كما يمال ف 
السی : 

آمسور تحت السفها» منها 

ویسکی س عواقبها 'اللبيب 


وق بوم الثلاثاء سابع عشره خرجت النجریدة 
البی ها ملك الامراء الى السو الم » و کان الباشا 
عليها تحصا من آمر اء العشر او ات شال له جان‌پردی 
الأشهر - الدی كان کاشف البحبرة آخو تنم 
الدى كان حازددار الملك الناصر محمد اين الأشرف 


سس ]۱۱۸ ست 


قا شای ۰ ۰ كان ها من الماك الحر اکسة وغيرهم 
. وتوجه قبل ذلك الى کاشف الشرقية 
ستون مملو کا شمون عنده » فخرحت التتعريدة 
ف ذلك اليوم ء وتوجه من بها من المسالباك الى 
خائقاه سر باقوس 


ماله سلو ل 


کا شیف الشرقة و صسسه حماعاه ممن ھی من آعیان 
عر دان السوالم 4 وقك أنوا الى اباس طانعین لساك 
آن رآوا عبن الغلاب » فالحضرهم الى ملك الكمراء 4 
قلما قابلوه خلم عایهم » وآقرهم ق مشيخة عربان 
السو الم عوضا عمن قال منهم » وخسدت فتسه 
السوالم » و کان ذلك على غير القياس من آمر هده 
الفتنه . 
4 4 ين 

وف شور ريبع الأول وكان مستهله يوم الاثنين 
للع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا ملك الأمراء 
پالشهر » ثم رجعوا الى دورهم . 

وق ذلك اليوم دم قاصد من عند الحنکار 
سلیم شاه ابن عثمان » وقد حضر من السحر امال 
مر اسيم أ لخنکار على ملك الاب ۱« ۰ 

وأشيع بين الناس أن الحنکار ارسل سول الك 
القمراء أن شوهی بالمماليك الحراكسة 4 و تصرف 
لهسم جوامكهم ولحسومهم وعلقهم والأضحية 
والكسوة على العادة . 

وأشيع آنه آرسل يقول للك الأمراء كل من 
شوش من التركمان على آحد من الرعايا يشنقه من 
غير معاودة » وآرسل يآمر ملك الأمراء بأن بنادی 
للناس بقطع الطرقات والشوارع والأسواق قاطية 
فأخذ الناس ف آسیاب ذلك 6 وشرعوا ف قط : 
الطرقات . 


ثم أشهروا المناداة ق القاهرة على لسان الخنکار 
حسبما رسم بان لا احد من الاتكضارية ولا من 
الا خساهبه شوش على اسوك من الناس 6 ومن فعل 
ذلك باحسد بمسکه من لوقه ويتوجه به الى 
حير الدین باب القلعه ٠‏ فآشهر الناداه بدلكت أربعة 
مشاعلیه » انان نادیاد باشر کی » واشان نادنان 
بالعربى » وهم قدام الأمير کمشیغا والی القاهرة » 
وألهروا العدل ف دلات اليوم 6 وه دام . 


تم اشبيع ہیں الناس أن الحنکار لما أرسل الى 
ملك الأمراء بطلب سنا اشا وفائق يك بان 
سصرا هما والأسياهية الى اسطئيول سافروا » فلما 
وصلوا هناك آحصر الحنکار سنال باشا بين يديه 
و آمر پشنفه » فاقام مصلوبا ثلاثة انام لم يدمن . 

وآشيع أن طاثفه من الاصباهیه الدین کانوا 
سصر وارسل طلبهم » لا دخلوا مدينة اس‌طنیول 
صرب رقاب ار تعماثه اصباهى مهم » ممن أشيع 
عنه المساد سضر من جاته سنال باشا . 


واشسیم أن الحنكار أرسل يحط على ملك 
الأمراء خاير يك سيب نراخيه ف حق طائفة 
الا نکشار یه و الاصیاهیه حنى جاروا على الئاس 4 
وساروا يسوشون على الرعية » وقد يلغ الخنکار 
ما يصنعو نه ينصر من ختلف النساء والمرد ويضائم 
النسیین وخطف سيافات الناس » فلمسا حضر 
القاصد فى ذلك الیوم ودرءوا مرسوم الخنکار 
بحضرة قضاة القضاة » شهدوا بان ملك الأمراء 
ناثار فى مصاليم الرعية ؛ والناس عنه راضية » 
وكانت هذه الشهادة عين الرياء » واتبساع الجاه 
لجل المناصب . 
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ثم اد ملك الامیراء قصد أن يكتب محضرا 
و تخد عليه خك القضاه الأربعة دال محر ی غاية 
المدل والرخاء والذمن » هلم پر افقه القضاة على 
ذلك » وقالوا نکب خطوط آيدينا على تی» باعل 
ویبلغ الخشکار بحلاف دلت 6 هنجتي على آنفسنا 
منه أن نذكر آن مصر فى عاية العسدل والامن 
والرخاء » وآن الثر کمان لم يتدوشوا على آحد من 
الرعية ؛ وهدا باطل لا يجوز » هر جع عن دلت , 

وق يوم الحمیس حادق عشره » عمل ملك 
الأمراء الولد القريف النبوی بالقلعة » وجلس 
فى القعد الدی بالحوش السسللانی » وحضر 
القضاة الأرعة على حکم السنة الاضية . 

وفيه قدمت الأخبار من مكة المشرفة بأنه وق 
بين الشريف بركات آمير مكة وبين ناب جدة آغات 
الكملية الذى يسمى الكيخية » واضطربت آحوال 
مكة الى الغاية . 

وق بوم الأحد رابع عشره » خلع ملك الأمراء 
على الأمبر جا: نم الحمزاوی کاشف البهنسا والفیوم 
وقرره آمير الحج يركب الحمل ۰ فنزل من القلعة 
موكب حافل 

وفیه كانت کاثنه الامیر جان بردی الاش‌فر > 
آحد الأمراء العشر اوات ۰ وهو آخو تنم الدی 
كان نائب الاسکندرية » قيل انه عزم عليه شحص 
يسمى تمر الظاهری : فلما دخل علیهسا الليل وفع 
بینهسا تشاجر » فثارت فى ذلك المحدس عننه كبيرة 
فقتل فيها جان بردى الأشقر » ولا بعلم من قتله 
من الحاضرين » وقبضوا على من كان حاضرا » 
واختفى تمر صاحب البيت ؛ وكانت واقعة مهولة 
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك شق عليه قتسل جان 
بردی الأشقر > فانه كان صاحيه » فاخد ف 


الفحص على کل من 


۳ كان سسا له ¢ وألزم الوالی 


باحضار نير الدی تل فى ينه 


وفسه آخر ج ملك الأمراء تحريدة آلي تفس 
الاسكندرية سیب عست ال ر هالت با سلف رم 
وكان بها من المسکر سحو مالف انسسان » ما بين 
ممالياث جراكسه وآولاد داس ونتمانية وغير ذلك م 

ج ون لو 

وق شیر دیع الآخر - - وکان مستهل الشهر, 
دوم الثلاثاء ‏ طلع فضاة القضاة الى القلعة و تسوا 
ملك الأمراء بالشهر تم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الحبيس لاله خسرج الأمير جانيم 
اطمزاوی الى السفر + وقصيد النوجه الى اسطنیول 
تحرج ف مولب وصسحبه الامراه الجراكسة 
والباترون وآریاب الدولة من الأمراء العثسانية » 
وقد آرسل ملك الامر اء صحبته شدمة حافلة الى 
السلطان الماك الظلمر سليم خان ۰ وكان ما اششلت 


۱ عليه تلك التقدمة على ماقيل 8 من الحيول القاص 


خمسين فرسا » وفیها بغلة قيل مشتراها خمسمانة 
دینار » ومنالفماش الحرير والتفاصیل السکندری 


آشیاه كثرة 6 ومن الشاشات الانی آشیاء كثيرة 
منها ما طوله ماله وعشرون ذراعا » وآرسل اليه 
ملك الامراء من جملة هذه التقدمة خمسمالة 
قنطار سکر معمولة عسات » ومن الأشربة والمربات 
أشياء كثيرة » وأرسل اليه من الفصوص والمادن 
واللؤلقٌ آساء كثيرة ٠‏ ومن الصینی اللازوردى 
و الشفاف آشياء كثيرة » وغير ذلك من التحف 
العريبة مما يهدى للملوك . 

وفیه قدمت الأخبار من تونس ببلاد العرب بأنه 
قد وقم بها فتنة عظیمه ہیں صاحب تونس وبين 
الشیخ محمد بن تلیس صاصب بصرت » وكانت 
سنهما واقعة عظيمة فى آوالل صفر » وقتل فى هذه 
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العر كة نحو آرسن آلف انستان » وآخر الأمر 
اتصر السلطان حسن بن محمد صساحب نوس 
على ابن لیس » وغنم منه غنائم جزيلة » مايين 
مال وقماش وسلاح وخیول وجمال وغير ذلك . 

وفيه تزل ملك الامراء الى بولاق » وافام با 
الى فرب الظهر » فآحضر اليه القاضی بر کات بن 
موسی الحتسب هناك مدق حافلة » ما ہیں خرفان 
شوى » وقدور هريسة » وماموبية » وفاكية 
وحلواء م ومشموم ۰ 

تم ان ملك الأمراء عرص المراكب الأغربة التى 
أنشاها . ولعبت قدامه فى البحر + واشرح ف 
ذلك اليوم الى السانه 6 وتصب له سحابه ق 
الجزيرة التى تجاه انبابة » وكان يوما مشهودا . 

وف ہوم الاثني حادى عشثريه ۰ كال عيسد 
التصصارى 
خماسين مباركة 6 لم يظهر فيها الطاعول پمصر » 
ولا فى غيرها من الثعور . 

وفسه توق شرف الدين الحوينى الذى كان 
مباشر ديوان الأمير ازدمر الدوادار » وباشر آضا 
دیو ان الأمير كسباى المحتسب » و کان لا بأس به 

ومسا وقع من الحوادت الشسعه » أن امرأة 
مسلمة لست مع شحص هودى ۸ فلما شاع 
أمرهما فيص على الهودى وعلی المراة » وعلى 
الكارى الدى آرکب المرأة » وفبص على شحص 
اسكاق كان واسطة س المرآة والهودی : فلما 
عرض امرهم على ملك الأمراء » آمر ضر بهم 
با مقار ع » وسجن المرآة بالحجرة » وسجن اليهودى 
بالدللم » حتى دکون من أمرهي ما بکون . 

وفيه قدمت الأخيار من حلب : أن عبد الرزاق 
آخا على دولات 4 وثب على ابن آخیه سوار » وقد 
التفت عليه جماعة من الت ركمان البياضة والأكراد . 


۰ وهو اول جوم الحماسين 3 و کات ۱ 


فحصل بنهما واقعة مهولة » فقتل بها جماعة كثيرة 
من التر كمال » وأشيع فتل سوار ف العر كد : 
وفد ملك عبد الرزاق من سوار الا بلستین والرعش 
وغير ذلك من البلاد » واستمرت الحرب ثاثرة سس 
الفريقين ثمانية آیام » وانتصر عبد الرزاق عل 
سوار » م خدت هذه الاشاعات من بعد دلاث 
كانها لم تكن 
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واستول شهر جمادى الأولى بيوم الخميس 6 
فطلع القضاة الأريعة الى القلعه » وهننوا ملك ' 
الأمراء بالشهر نم عادوا الى دورهم وق هدا 
الشهر تزايد آمر الغلاء بالديار المصربة » وبلغ سعر 
القمح ثلاث أشرفيات كل آردب » وبلغ سسعر 
الأردب الشعير أربعمائة درهم » والفسول ستمائة 
درهم كل اردب » وشطح السعر في سار الحيوب »6 
وبلغ كل رطل سمن آربعة آنصاف » والشیرج ثلاثة 
آنصاف كل رطل » والخحان قاطبة فى غابة الغلو م 
واللحم الشآنى كل رطل شمانبة عشر درهما » 


سعر السکر ثمانبة آنصاف کل رطل » وبل سعر 
العسل الأسود كل رطل ثلائة أنصاف » وبلغ سعر 
الصابون كل رطل خسة آنصاف ؛ وعلى هذا 
فقس سار البضائع والغلال وغر ذلك » حتى بلغ 
سعر الراوية من الماء أربعة آنصاف » وعم هذا الغلاء 
أنواع القماش قاطبة » البياض و اللون و الحریر 
والصوف والجوخ » وغير ذلك من القماش . 
وسب ذلك الغش ف المعاملة من الذهس والفضة » 
وصار الأشرف البرسبیهی بصرف شلات آشرفات 
فضة » والاشرق القاشاهی بصرف بأشرفيين وثمائبة 
آنصاف » والأشرف الغوری يصرف بأشرفيين وآربعة 
أنصاف » وكذلك الأشرق العثمانى ضرب الخنكار . 
وأما الفضة فجميعها فى غابة العش والفساد » وصار 
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الساس ف آمر مريب پسیب ذلك . وقد تغيرت 
أحوال الديار المصرية تصیرا فاحشا الى الغاية ء 
وفوق ذلك جور التركمان فى حق آهل مصر من 
الخطف والنهب » واخذ آموال الناس بغير حق 6 
وخطف النساء والرد من الطرقات . 

ومن الوقائع المرسة ع کاثنه الشيخ م 
الرشيدى الذي كان ناظر الكسسوة » وناظر 
الجوالى وغير ذلك من النظارات » وكان الخنکار 
قرره فى ذلك ء وقد سعى له حليم جلبى فى ذلك » 
وكان من حماعة الختكار » فاستمر على ذلك . 3 
سعوا فى الرشيدى من عند ملك الأمراء » فأخرج 
شنه ما كان بيده من النظارات » فحصسل له غاية 
القهر ء فاختفى وخرج ف الاس صحبة بعض 
الهجانة على أنه يتوجه الى الختكار شنکو له ملك 
الم اء الذى آخرج عنه النظارات النى كان اطنکار 
قرره فيها » قلما وصل الى قطبا قبض عليه اقب 
قطيا » وعلى الهحان الذى كان صحته ء وقال له 
أمعك مرسوم ملك الأمراء » فقال انما رسم لى 
مشافهة » فضيق عليه نائب قطيا » فاعترف الرشيدى 
أنه خرج هاربا من ملك الأمراء . فقبض عليه نانب 
قطلیا ووضعه فى الحديد ء وآشیع أنه شنق الهحان 
هناك » وارسل الرشیدی فى الصدید الى ملك 
الأمراء . فلما وقف بين دديه وبخه بالکلام » وقال 
له آنت تنو جه الى ااخنکار وتشکونی له . ثم ان 
ملك الامراء رسم بسحن الرشبدی فى العرفانة 
التی هی داخل الحوش السلطانی . 

وفیه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص 
يسمى محرات مقدم » كاشف الغربية » وقد کثرت 
فيه الشكاوى من الفلاحين » وآشیم عنه أنه ضرب 
شخصا من الفلاحين حتى مات تحت الضرب 6 فاما 


مسل ن یكی ملك الأمراء آمر تتوسيطه فوسطلوم 
ف باب زويلة . 


وق ذلك اليوم رصم ملك الأمراء شنق اثنين 
من الكملية لأمر آوجب ذلك . 

ومن الحوادث آنه في بوم الثلاناء سادسه ¢ دوقم 
للأمير هايتباى الدوادار واقعة مهولة » وهی آنه 
سار الى نحو المطرية وعاد » فلما دخل من ياب 
النصر » وجد عند وكالة الصابون بعض الاتكشارية 
قد آخذ من شخص يبيع الصابون خمسة أرطال ۾ 
ودفم اليه نمانیه آنصاف » وكان الصسابون قيمته 
أشرفيا » فلما رآى صاحب الصابون الأمير قالتبای 
الدوادار تعلق بلجام فرسه 4 وقص عليه قصته 6 
و کان الانکشاری ضرب صاحب المسابون حتی 
آدمی وجهه » فأرسل الأمير قایتبای مع صاحب 
انصابون بعض مماليكه الى الانكشارى لعله يعطى 
صاحب الصابون شیثا فوق ذلك القدر » فلما قابل 
ذلك المملوك الانكشارى أغلظ عليه المملوك فى 
القول » فحنق منه الانكشارى فضرب الملوك على 
وجهه فأدماه ٠‏ نم ان المملوك ضربه على وجهه 
بدبوس فآدماه » فاتسعت الفتنة بينهما » فمضى 
الانکشاری الى أصحابه وأعليهم بما جرى له مم 
مملوك الدوادار » فاجتمع الجم الكثير من 
الانكشارية وتوجهوا الى بیت الأمير قایتبای 
الدوادار » وههموا عليسه 6 وبأدهم سیوف 
مسلولة » وقصدوا أن يحرقوا بيته ونهبوه فاختفی 
منهم . فلما طلغ الكيخة أغات الاتكشارية ركب 
ورد الاتكشارية » وخمدت نلك الفتئة . فلما بلغ 
ذلك ملك الأمراء شق عليه ذلك ولام الأمير قايتباى 
الدوادار على ما فعله . 

م ان ملك الأمراء آرسل طاب الملوك الذى 
ضرب الانکشاری وأثار هذه الفتنة » فلما مثل 
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پان يديه آمر بضربه فضربوه ضربا مبرحا » وسجن 
بالعرقانه » فسکن دلك الاصطر اب قليلا » وصار 
الأمير قایتبای على رآسه طيرة من الانکشاربه » 
وهو مهدد بالقتل منهم ىق كل يوم » وزعم 
الاتكشارى الدى ضرب أنه سقط منه خنجصر 
مفضض وسيف » وادعی أنه كان معه ثلاثون دینارا 
فسقطت منه » فدفم اليه الأمير قانتبای الدوادار 
عشر ین دینارا على ما آشیع . هشكذا قبل . وصار 
الأمير قایتبای لا يأمن على نفسه أن بطلع القلعة 
وحده » وكان يركب فى كل يوم ومعه جماعة كثيرة 
من المماليك الجراكسة » ويتوجه الى قبه يشسبك 
التى بالمطرية » ويقيم بها الى آخر النهار » ثم بعود 
الى داره ومعه المماليك الحراكسة » فاستمر على 
ذلك أياما » ثم خمدت تلك الفتنة ولله الحمد . 
وق بوم الحمعة تاسعه » قدمت الأخبار من 
حاب بان خارجیا من الترکمان يقال له جلال 
الهتدی » قد تصدی لحاربة الأمير على بن شاه 
سوار » والتفت عليه جماعة كثيرة من التركمان . 
وكان جلال هذا من قرية بالروم يقال لهسا اعلاق 
شرى بوز » فكان بینه وبين الأمير على بن سوار 
واقعة مهولة » وقتل من التركمان بها نحو ثلاثة 
آلاف انسان » وأشيع أن الأمير اين سوار قد 
جرح فى وجهه بطبر » وانتصر ابن سوار على ذلك 
الخارجی الذی قال له جلال الهتدی » وخر منه 
الى بلاده » فخلع ملك الأمراء على الهحان الذی 
آتی بهدا الخبر » ثم خمدت هذه الاشاعة كانها لم 
وف لبلة الخميس خامس عشره » خسف القمر » 
وأظلمت الدنيا » فآقام فى الحسسوف نحو ساعة 
ثم انحلى عنه ذلك الخسوف . 
وق ذلك اليوم قبض القاضى بركات بن موسى 
المحتسب على أخى محمد بن خبير » وضربه ضربا 


رجا حتى كاد أن ملك » 3 أشهره فى بولاق . 
وكان 5-6 دلك أنه حتز على بيع الفول . وصار 
شتره على ذمته ويحزند » قشطح سعر الفول في 
تلاك الأيام » و کان آشوه محمد بن خبير متحدتا فی 
آمر العلال التى کات ترد من السلاد قاطبه ۰ و کان 
محتمیا بالأمير جانم الحمزاوى » فجار على الناس 
بسبب بيع الفلال » فحنق عليه الفاضی برکات بن 
موسی وضره كما تدم . 

ومن الحوادث الشنيعة آن ملك‌الأمراء كان سعر 
الذهب العثمانی أن بصرف باشرمبین » و کان قبل 
ذلك صرف اشرفين وخسة آنصاف » وصار 
أحوال الناس سيب ذلك . 

تم ان ملك الأمراء نادى ق القاهرة بان لا أحد 
من الناس برد معامله الفضة » و کل من ردها شنق 
من غير معاودة » و کانت الفضه بومنذد ق غاية الغش 
كلها نحاس » اذا بانت ليلة واحدة تتکشف كلها ٠‏ 
وكانت الانکشاربة تخل الأسواق وترمی تلك 
الفضة النحاس على التجار » فكل من رد منها شيا 
تنهب دکانه » وضرب ذلك الاجر حتی داخذها 
غصبا على رغم آنه » فيآخذون منه آثرفیا ذهبا 
ويعطونه آشرفبین من تلك الفضة النحاس » محصل 
للناس فى ذلك غاب الضرر الشامل . 

وق يوم الجمعة سادس عشره خطب ف مدرسة 
الست خديجة ابنة درهم ونصف » التى بالقرب من 
جامع الت کسانی عند طاحون السدر » فاجتمم هناك 
قضاة القضاة الذر بعة 6 واعیان الباشرین » وآعیان 
الناس » وخدلب بها ف ذلك البوم قاصی القضاة 
الشافعی كمال الدين الطویل » وکان ذلك الیوم 
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مشهو دا ۰ 
و کان اصل هذه الدرسة قاعة أنشأها الدرهم 
و لصفب نيم بدا لأبنته خديحة أن مجعلها مدرسه 6 
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فآنشات بها الحراب وجعلت ها مثمرا ومذنه ۾ 
وجعلت فبهسا خلاوی لصوفیه + نم اها وقفت 
علیها جیم چهانها الخلفه عن والدها » فحاعت من 
محاسن الزمان » وکان ذلك عين المسواب » 
وفصدت بذلك الأجر والئواب 
وف هذا الشهر قدم جماعة كتيره من اسطنبون 

ممن كان نمی اليها من الأعيان بالديار المصرية ع 
منهم كمال الدين بن معين اندین الموفع © وابن 
نصر الله » ومرعى الذی كان من جماعة الأتابكى 
سودون العجمى » وآجند الضيروطى ؛ ومحمد بن 
فروشیخ جهات الأميرية » وحضر محمد بن ابراهیم 
الذى كان متحدثا على الزمامية » وحضر محمد اين 
القاضى فحر الدين بن العفيف الذى كان كاتب 
المماليك 4 وحضر محمد بن على لاتب الحزانة » 
وحضر اين السریطی + وحسام الدين بواب 
الدهيشة » وآخرون منهم لم بحضرتی آمماژهم 
الآن » والکل فروا من اسطنبول من غير اذن من 
الخنكار اين عثمان . 

وحضر جساعة من السیوفیه والحدادیں 
والنجارين والبنائين والمرحمين وغير ذلك ممن كان 
توجه الى اسطنبول » فحصر الكل هاريين من عير 
علم السلطان » فلما حصرو' آشیم موت ابن شقيرة 
التاجر الذى .من سوق مرجوش » وآنسیع موت 
جماعة كثيرة هنا من اعباد آهل مصر قبل دلك : 
وقدمت الأخبار بوفاة جاذ يك دوادار الأمير 
طرابای » وكان من وسائط السوء . وتوق محمد 
اين بوسف الذى كان ناظر الأوقاف » وكان من 
وسائط السوء آيضا . وتوق محمد المسكى الذى 
کان من سوق الوراقين » وتوف هناك جماعه كثيرة 
لم بحضر نی أسماؤهم الآن . 

وفيه فبض ملك الأمراء على شخص من اليهود 
الصيارفة » من جساعة المعلم يعقوب الیهودی . 


فضربه بالقارع ثم قطع يده وعلقها فى عنضه » 
وأشهره ف القاهرة ٠‏ و کان سیب ولك ما اسن 
فى الحامكية » وقد قلق العسک من ذلك 

وف يوم العحميس تانى عشربه » کان دح ول 
الشرفق يحبى اين الأمير طرایای رأس نوبة 'لنوب 
على ابنه الأمير بيبرس أبن بنت سيرين © ولسب 
أعلم اسم أبيه ولا جده » وهو يزعم أنه ینتسب الى 
الملك الظاهر برقوق بفوله » فكان كما قال فى 
المعلى . 

شسبهته متسل العقاب فامه 

1 

فكان له مهم حافل من الهمات الشهوره 4 
فصرف على الحبوز فى السماط آلف دينار + ودبح 
فيه اثنتى عشرة بقرة » ومن ااحيل تلالة أرؤس » 
ومن العنم ما رس . ومن الدجاج آلف طير » ومن 
الأوز مانتی زوج » وصرف على الشمع المزهر مائة 
دشار 6 و صرف على ایام والتعاليق آريعيندينار:» 
وعلى السقائين عشر أشرفيات » و کان له زفه حافلة 
مشى فيها جماعة من الأمراء الجر كسة والامراء 
العثماية » فمشوا فيها من بيت الأمسير قاتباى 
الدوادار الى پیت القاضى عبد العظبم الذى عمل 
الأمراء به شق شحصر من عمال البلاد » مشنق على 
قنطرة الحا جب دعك العصر 4 وكان سيب دلك 
ما آشیع عنه أنه زور مراسیم على لسان بعص 
المباشرين باستحراج الرزق التی بالغريية » فلما بلغ 
ملك الامراء ذلك آرسل آحضره » فلما حضر آمر 
3 5 من بومه 6 قة ۳ بعد العصر وأراح الله الناس 


۶ 3 له 


ست ۱۱/۷۸ سه 


و استهل شهر جمادی الأشرة يوم الحمعة » 
قطلع القضاة الأربحة الى لام وهنوا ملك الأمراء 
پالشهر » ثم عادوا الى دورهم : 

وف يوم الاثنين رایمه قدم قاصد من البحر 
لالح وعلى له مر اسيم من شك السلطان سلیع 
هان اين عشان ه فكان من مضموتها : انه ارسل 
يطلب الأمير کیشیفا والى القاهرة » وقد بلسه 
ما فتحه من آبواب المظالم مصر 4 وفد كثرت فيه 
الشكاوى من الئاس عند الختکار » فطابه من 
ملك الأمراء عدة مرار 6 وهو تتأمى عليه » قلما 
وأى الطلب شنا فى أمره ؛ فما وسسعه الا أن 
آرسله » فخرج على وجهه فى آثناء هذا الشهر »6 
وسافر الى اسطنبول من البر دون البحر . وکان 
من وسائط السوء ظالا غشوما » عسوفا سسفاکا 
للدماء ۶ اسستباح آموال السلمین ودماء‌هم » فام 
تسف لخروجه أحصد من الناس © وفرح غالب 
الناس لشروجه من مصر . وتان أصل کشا 
هذا من‌مماليك ملك الأمراء رومی انس 6 سیپی« 
الخلق شديد اليأس 6 فلوج الاس بعدم عوده 
الى مصر . 

وق يوم الثلاثاء خامسه توفیت الست فضل 
العزيز » وكانت يومئذ متزوجة بالشیخ عبد المجيد 
الطرینی » فكانت لها جنازة مشهورة 

ومن الحوادث الشنيعة ما وقم للشيخ عبد المجيد 
الطرينى يسبب القتيل الذى قتل » واتهسوا 
په جماعته » وانسعت هذه الكائنة حتى كاد أن 
تخرب دياره فى هذه الحركة » وآمرها مشهور بين 

الناس يما وقع له بالمحلة » واتصل خيرها ملك 
الأمراء » وكان من أمرها ما طول شرحه » وتعصب 


لأبى الصبى الذى قتل الشیخ عبد الله بن الشمرى » 


وآل آمر هذه العائقنة الي مال له صووة غرمه 
الشيعع عيك المحيك الطرش . 

وه قدمت الأشيار من دمشن يان ناثب الشام 
ال جان بردي النزالى تفي خادلره على قافی 
القضساة التساقص وا این مسد اين قافی 


8 شاب الس ام باس ص رفور الدمشتی‎ EH 


كيم ستل القاضي و ی الدرن بر ما مرة 6 قفر مه 
واختفی 
هلب 4 قبل انه تانب أب عثمان سا وفع له ممم 
العزالي ۸ فارسل اله دو صمو مه ما دای تساه 


الشاقصة محلب 3 فاستشر دا وسل لاعضار عبا له 


مه طو بل 6 0 اير لسا ذلك بمدينة 


وأولاده دن مضق 3 aE‏ وأأمست حل زوحة 
القاخی مهمو 2 کاس ۳ ا le.‏ 3 وسار ساس 
الحل والعقف دمدولك 5386 6 فشن ذلك على ادي 
بردی السزالی ناس القسسام » ولولا أن تدارك 
القافى ولی الدين وفسل ذلك لقتله الغزالی 
لا مدمالة . 

و کان ae‏ الوحشسسة السك و العزالى 4 أن ١‏ 
العزالى قيض على شخس من الباشرین ٠‏ فوجد 
مه ثلاث معلالسات متو عونا 3 ای الخنکار ۷ 
اد اها سقط الشساضي و ی الدین الشسافعی 6 
3 اضر 34 من فتاه شسحصی سمهو المظفر 2 شيخ 
المدرسة التى أنشاها الختکار بدمشق » والثالثة 
من لمات تاتب دمشن 6 فكان من مضسمون تلك 
الطالعات عدة شسکاوی الى الختكار فى الغزالى 
تانب الشام 6 بأنه فد فهر العصيات وهو تعمل 
ف برق عظیم » وقد التفت علبه جماعة كثيرة من 
المماليك الجراكسة . فلما بلغ ذلك القاضی ولی 
الدين 4 ر من الشام و اختصی / ی ولی تساه 
حلب 4 وآمره مشهور : وصار الغزالی فى تهر من 
القاضى ولى الدين 86 وقمل أنه امسق المظفرى 6 


میم ۱1۹۹۰ سس 


وشتق الهحان الذى وحعدت معه تلك الطالمات » 
ولو ظغر بالقاصي ولی الدین لشنقه أنضا 

وق بوم الجمعة خامس عشره توق محبی الدين 
البلبیسی احد نواب الشافعبة وكان لا بأس به . 

وق يوم الاثنين ثامن عشره توفيت زوجة الثر 
الشمابى أحمسد بن الجيعان » وكانت جر کمسية 
الجنس ندعی شهددار » و كانت بديعة فى الحسن 
والحمال من أجل النساء حسنا » فافتتن ها القر 
الشهابی احمد ابن الحيعان حتى شغلته عن آحوال 
المملكة ؛ قیل انها كانت تحسن الضرب بالسیع 
آلات اللالرية ه وهی الحنك والعود والصنطير 
والقانون والدريج والكمنجا والصينى . وكان 
أصل شهددار هذه من جواری ابنة الأمير شبك 


ن ميدي الدوادار الكبير 4 فاضدعث انها معتوقة 


فتزوحجها الشهابى أحيك سن الجیصان ۵4 وأمهرها 1 


مانتى دنار » ودخل عليها فأحبها حيا شدیدا دون 
ساثه » وافتتن بها الى الغاءة » وآقامت عنده مدة 
جلو بله ۰ تم شين بعد ذلك انها فى ری انه الأمير 
شك الدوادار وم سق . وصار الحق فيها الى 
شت الامبر تسا الدوادار » فاشتراها المقر الشهابی 
أحمد بن الجيعان من الورنه بحمسمائة دنار ؛ 
وقاسى سببها مشفة عظيمه زائدة » فآقامت عنده 
مدة » نم انها مرصت وتزاند بها الرص حى 
مانت » فحصل له علنها دون شديد و تسف علها 
حنى كاد أن موت من الحزن 4 واستمر مفیتا 
بالتربه آناما » وبادر اليه الناس بالتعزبه والسلام 
علبه » وصنع عدة مآتم » واجتمع هناك القراء 
والوعاظ ء وعمل قيها الشعراء عدة مراث بدبعة » 
قيل ا توفيت زوجه زین الدین عمر بن الوردى 
أنشا شول : 


اذا ما زوجة الانسان ماقت 
وكيف لطيحسة نشج ور 
ولا بيت لديه ولا قرضه 

ويغرب من هذه الواقعة التى وقعت للشهابى 
آحمد ين الحیمان » ما وتم ليزيد بن عبد الملك بن 
مروان ؛ وذلك أن أحد التلفاء الأموية قد اشتری 
جارية مولدة من مولدات اليصرة 4 وكانت تسمی 
حبابة » اشتراها بالف دینار » و کانت تشتمل على 
جملة من الحاسن » منها آنها كانت تضرب بالعود 
والجنك والقانون وسائر آلات الطرب » وتحسن 
الغتاء الحيد وتنظم الشعر » وتحسن العربية » ولها 
خط جد » وتلعب بالترد والشطر نج » وكانت 
بدیعه الجمال » فافتتن بها يزيد بن عبد الاك وآحبها 
حبا قسديدا حتى أنها شغلته عن آمور الخلافة 
والنظر ى آحوال الرعية » فاتفق له ف بعض الأيام 
أنه توجه الى بسستان فى دمشق » وصحبته تلك 
الجارية » وقال لوزرائه وحجابه اذا كان الد فلا 
بضرنی أحد منكم بشىء من أمور المملكة » ولا 
بکتاب يرد من سائر الجهات قاطة 

فلما استقر بالبستان أحضر مسفرة الشراب » 
ودارت منهما الكاسات ؛ ولم نكن فى المحلس غير 
يزيد وحظته حبابة » فیینما هما فى أرغد عيش » 
اذ 'تناولت حبابة رمانة لتأكلها فشرقت بحية من 
الرمان » فوقفت فى حلقها فانعنقت واضطربت 
اضطر ابا شدیدا + فحرجت روحها ف الوقت 
والساعة فلما عاين يزيد ذلك كادت روحه أن 
تزهق من جسده » وتأسف على حبابة غالا الأسف . 

قيل .لا ماتت أقامت سبعة أيام لم تدفن وهی بين 
يليه شاهدها و شلها وقول ما نظرنها ق عینی 
أحسن من اليوم » فلما جافت وتعيرت هيئتها » رکب 


سس (٩‏ سس 


: تسله 4 ونوا 
و مب ی ۳ له م راو 
تایه م ار 7 راا ر ا دم 9 نو سا 6 ET‏ 


چیه 


ل 


بك رل 0 اا س و الب ره 7 مایت دعدها دسق 


3 
3 ae e 


9 ا ار 5 3 ره اجه ال ا[ ام ة‎ ds 


اش الام وان میت رب اام فل الي و اله 
ul 4‏ 5 ل اه 7 
r‏ الي ار هي أت ی ا 1 الكشار نه وي 


ale .‏ ۲ 7 ا “° ۾ ۰ :۰ ۳ 
سر کی iat‏ ا سم أ 0 ر 3 ا ررقم س 1 


زر 
سيم أي فوا از وا ع المسيارقة ی که 
أثرفيا ذهيا بأشرفين نضة وخسا آخساف 4 قرم 
با ار ام ماش او 0 5 8 وزم أثنه 4 وعلق 


هیا الزات م ا4 در لد للما 


وفك ٿو قي م می الى دسر شنا العنسر ر ئيس 
المحيظين 6 و نان أسئتاذا أ صلعة الحبال 4 و كان 
مان في شای شر دو دوه في هذا ١‏ 

وق يوم الاننین خامس عشربه قدم اين الشريف 


0-3 ۲ ۷ ,| 
در کات مير مک تقد الد سني لا و مسصته 


صهره عرار م فلا تنس جع 1 


والأمراء العشماشة أب سارها ف 


مسر اء الر ا لسسیه 
ء فدخل اشاهره في 
مو لب حافل ه وقدامه الاتكشارية بر مون باللفوط ه 
فاا صعد الى القلمه تاقاه ملاك الأمراء من وسط 
الحوش الساطاني » وبالغ ل اکرامه الى الغاية ء 
وخلع عليه قفطانا » وخام على من معه من العريان 
وآنزليم فی مکان آعده نیم . 

وثیه توق الأمير طقلیای استادار الصحبة 6 
أحد الأمراء العثر‌اوات ه قلما مات دفنه ملك 
الأمراء فى مدرسته التى بباب الوزیر . 

لد 2 

واستهل شهر رجب بیوم السبت » فطلم القضاة 
الأربعة الى القلعة » وهنا ملك الأمراء بالشهر + ثم 
عادوا الى دورهم . وف ذلك اليوم قرىء ۳۳ 


ال شف و كات آمي مكة حضرة القضاه 6 فان 
سن مخسمو نه أنه آرسل 58 مه سن GAle‏ الا ۳ 
استقرار قافی القضاة الشافعية دمكة ص 2 الد 

ادن لور ۵ علي valk‏ فاب تا الى ع ذلك“ 4۵ 5 1 خی ف 


دلت اله 3 فاس مالسي 9 فان ملي آي اله 


اش ده + وای امهل علوي لاش . 


الأرساء خامس رجب 6 لاع | ين الى 


6 1۳ 


ار داد بيقارة الیل الام رأث 6 وحاءت الفاعدم مته 
آذرع وعشرة أصايع ۾ وكانت قي العام الماضي أو زج 
من دلت حون آصایم ۲ 


میاه اذ ع س اھ 


وش شوم التعميسن سافسه 6 رسم 
سدق هي من اعا الا مساهیه و کان م اکر 
المعس ديوع 6 سحطف السیاه والرد ورالحسانم الفلهسم 
الاير و9 5 حك من بر ده كن فلت ۾ فاا س بت ره 
ال سسگاو ی قله صمي قلي 2 لمانا مللت اكه ely.‏ 9 
م قي 1 ملو س احا امر el‏ اد من عتما 3 و 8 لات 
Ml‏ السام ۾ و ال عاي ملت المي ۶1 ۳ الول ن 
وقال له اللضكار . مابدرقع مشي 2 نيزكة) 11۳ ۳۹ 
شسق ذلك الشسخعي 3 علي ۱ لما د و سو ! 
عليه 6 و1 نز لو ه عن الشنمه وساو ه و کنو 3 و دقنو ۵ 
رفیل شنق سعه فى ذلك اليوم اثنان من الا صباهية » 
و کانا من كيار الفسدین 4 وهما اللدان و ھا الى 
ست شاد الي ر لس 6 و نها ما فه و سسا هر لما 4 ولم 
الواقعة . 


وف يوم الشلائاء حادی عشره م خر ج قاسم 
الشروانی الذی كان نائب جدة وعزل عنها جرت 
عليه شداند ومحن »6 وسحنه ملك الگمر اه بالعر قانة 
وقیسده ٤م‏ ان الختكار اين عشمان أورسسل طلبه 
فتوجه الى اسطنپول وسافر اليها فى ذلك اليوم , 


م 1191 مد 


دمن العو ادیث .3 هذا الشیر أن ملت الأمراء 
تكلم شخ اشضاه ارد دهاه أن دشتو 1 ن وام 78 


واغلظ عليه فق الول ٠‏ فاقتصر قاضي القضاة 
الشافعی علي سس ی ناما 2 و آما الشاضی‌انفی 

قانه عزل نو أيه كليم وا ا سر قلي ) انين 3 و هم 
شاب الدين و ہی ن م این ard‏ السدر و همه 


این الدهان ه الذي کان شيعم انجامع ا وباي . 
قاما القاضى المالكى فاقتصي على سبعة من النواب ؛ 
وآما القاضى الحنيلى فاقتمر على سیعه من الثواب 
أيضا » ولم م ذلك فيما مد 6 وحصل للنواب فى 
هذه ال ركة غاية الضرر . و کال سيب ذلك آن ناا 
من نواب الفاضی الحنفي طلب أمرأة الى الشرع 
فامتنعت من الحضسور 4 فقمض. عليها القاض ٠‏ 8 
وضرهها نحو مان عصا © وقع له مثل دلت مر نن 
ثم ان امرأة طلعت وشنکته الى ملك الأمراء شقت 
القضاة بسب نوا دم وما ملو ته 6 وقال لهم اعزلوا 
جماعة من نوايكم الناجیس 

وفيه توف المي مامای الساقى أحنه الأمراء 
العشراوات الطبلخانات » وكان أصله من مساليك 
السلطان الغورى » وكان ريسا حسما لابأس به 
فنزل ملك الأمراء وصلى عليه وكانت جنازته حافلة . 

وق دوم الثلاثاء ثامن عشره » كان ختان ولد 
القاضی شهاب الدين أحسد بن شيرين أحد نواب 
الحنفية » فكان له زفة حافلة ه مشى فيها آعیان 
الناس من الباشرین وغير ذلك . ` 

A 2‏ له 

واستهل شهر شعبان بيوم الاثنین » فصسعد 
القضاة الأربعة وهنا ملك الأمراء بالشسهر + ثم 
عادوا الی دورهم . وفيه كانت كائنة مب الدين 
اين أصيل الكفيف . شکان من ملحص واقعته أنه 
كان بيده منهيخة المدرسة الشيخونية والجالية » 
أخذها بنزول شخص من القضاة عنها فأقامت 
بيده مدة » ثم اتتدب له من رافعه » وقال له شرط 


الواقف أن تکون مشيخة الجمالبة لأعلم علساء 
الشافعية » وانت شخص عار عن العلم ‏ ذآخرجه 
ملك الأمراء » وقرر بها شيخ الاسلام زین الدین 
زکرپا الشافمى » فشق ذلك على محب الدين بن 
أصيل » وحصل له غاية البهدلة من ملك الأمراء 
و کته مشهورة يما ل جرى له 
وغیه وقعت کاثنه عظيمة للأمير الماس آخی أمير 
آخور تسیر قرقماس ابن وای الدین » وكان من 
ماخص هذه الواقعة أنه كان عند الأمير الماس 
مملوك عايق يتزيا بزی العثمانية » ويخرج بالل 
ملم ع الطريق و مخطف العماثم ۸ وقد وحدنا هذا 
الوك شا ع الطريق ف بولاق وغيرها من الأماكن 
قال ملك 91 مراء هذا مملوك من 7 فقيل له مملوك 
الأمير الماس » فقال له ملك الأمراء ليش ما كنت ترجع 
سماو عن الفساد # فقال الاس ما كان يسمع 
. فقال ملك الأمراء ليش ما كنت شکوته لى 
3 كنت أنصفك منه . فطال بینهما الكلام . ثم 
ان الأمير الماس أغلظ على ملك الأمراء ف القول 
فحنق منه فيطحه على الأرض ٠‏ وضریه ضرپا 
مبرحا حتی عاين الوت » قيل صربه عشر نوب . 
ثم رسم ينفيه الى منفلوط © وقيل الى قوص © 


ثم رسم يتسليم ذلك المملوك الى الوالى لیعاقبه > 


وخرج الأمير الاس منفيا من يومه 

وفيه قيض ملك الأمسراء على شحص من 
العسیارف الحجازيين ۰ و كان یجلس عند شحص 
بسوق الباسطيين » فلسا قیض عليه رسم پشنقه 
فشفم فيه خير الدین فاب القلعه » وغرم مبلفا له 
مسورة » حنی سلم من الشنق ۰ ولا ذب عليه 
وجب ذلك سوی انه خالف الناداة وصرف آشرفیا 
ذهیا بحمسة وخمسین نصفا پزيادة خمسة آنصاف 
فکاد آل بشنق ظلما . 


مسكهم شيخ العرب اين ی الشوارباء زعم 1 انهم 
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کا تو! من أكابر اسر وأعياث الفسدین . كلما 3 فيض 
عليه ابن أبى السو ارب 2 آر سم کا ب ملت 
الأمراء يذلك 3 فأرسل اليه القاضي بر کات دن موسي 
المحتسب . فأحضرهم الى القاهرة » فرسم ملك 
الأمراء بشنقوم ؛ فشسنقوا . وشنق ف ذلك اليوم 
وشعرية فراح لاما . وتان ملك الأمراء عجو لا 3 
آمر القتل . 

وثبه نزل ملك الأمراء وسار الى تجو بلس 0 
م رجم من هناك ودخسل من باب النصر وشن 
القاهرة » فلما شن منها لم برع له آجد من الناس 
بالنصر ء ولا زغرتت له النساء من الطيقان ٠‏ بل 
آغلظ عليه بعض العوام » وقال له انظر فى أحوال 
السلمین بالشفقة سيب الخبز والدفسق 6 وسار 

وف يوم الثلاثاء تاسعه توفي القاضی شمس الدیں 
محمد بن عك الكاق » أحد دواب الشافعبه 6 و کان 
من آعیان التواب ؛ وكان ضحم الحسد مثقلا 

وف دوم الار صاء عاشره كان آول مسری من 
الشهور القبطیه » ففيه زاد الله ف الثيل المسارك 
عشر أصابع 4 فسر الناس بذلك ۾ و کان ف آول 
الريادة صار سلسل فى الزيادة أصبعا أصبعا على 
عشرة أيام متوالية » ثم ف اليو م الثانى من مسرى 
زاد الله ف النيل المبارك خمس عشرة آصبعا ف دفعة 
واحدة فسر الناس بذلك الى الغانة 

وق يوم الثلاثاء ثالث عشريه كان ختان أولاد 
النصف من شعبان » فأقرأ ملك الأمراء فى تلك 
الليلة ختمه بالقلعة » واستدعى القضلاة الأربعة . 
قلما تکامل الجلس شرع قاضى القضاة محيى الدين 


بحبی بن قاضی التضاة برهان الدین الدمیری شكام 
مم ملك الأمراء با شفع ف اشساصی ور الدين 
على الفيومى » وقد تقدم القول آن ملك الأمراء 
تغير خاطره عليه فتفاه الى دمنهور 6 وأقام بها مدة 
طويلة . فلما شفع فيه القاضى المالكى رمم باحضاره 
من دمنهور » وكان آحد واب الحنضة فكثرت فيه 
الشسکاوی 4 و كان غير محمود السبرة 


ثم ى ذلك المجلس شفع فاضی القضاة الالکی 
آیضا فى شمس الدين محمد السرماجى » فتوقف 
ملك الأمراء في آمره فلبلا » وعد له جملة مساوى » 
فلا زال قاضى القضاة تلطلف به حتی رضى عليه » 
وكان منعه آن يعمل قاضيا أو شاهدا ویلزم بيه 
دائما » فكتب عليه قسامة بذلك فرضى . 

تم ان قاضى القضاة شفع ف دور الدين على 
الحسنى المعروف برصاص الوّذن ان تماد له 
وظائفه التی كانت فى المدرسة العورية » وكانت 
خرجت عنه لما توجه الى اسطنبول و أقام بها » فلما 
شفع فيه رسم له باعادة وظائمه التى كانت 
بالعورية » وكان قاضى القضاة المالكى عند ملك 
الأمراء من المقربين ٠‏ وكأن يحضر مجلس محاكماته 
ف كل يوم سبت » ويفصل المحاكمات بحضرة ملك 
الأمراء » ورآی ف آنامه غاة العز و العظسة فرق 
ما رآه قاضی القضاة الحنفی عبد البر بن الشحنة 
فى أيام الملك الأشرف قانصوه الغوری » فعد من 
النوادر اطاعة ملك الأمراء لقاضى القضاة المالكى فى 
جميع ما كلمه فبه فى ذلك المجلس «الاجابة » ولم 
برد له شفاعة فى ذلك المجلس فى آمر من الأمور 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنيول بآن الأمير 
جانم الحمزاوی » لما وصسل الى اسطنبول » قابل 
الخنكار وقبل منه الهدية التى أرسلها معه ملك 
الأمراء » وأكرمه الى الغابة » وآذن له بالعود الى 
مصر » وهو واصل عن قريب . 


سد ۱1٩6‏ سم 


وآشیع ف الأخبار الواردة 
جماعة من 


من امسطتيول 6 أن 
۰ من اسطتيول 6 منهم 
القاضى علاء الدين ناظر الخاص على این الامام » 
وآخوه محمد ء والقاضى أبو البقاء ناثثر الاسطيل » 
وآخوه یی أولاد ايراهيم المستوى . وبياء الاين 
ابن البارزی وجلال الدين بن الشبراوی وآخرون 
من المباشرين الذين هنالك . فاما بلغ الخنستکار 
تسحیوم من اسطتيول ۸ شق عليه ذلك وأرمسسل 
خلفهم ستین شاویشا » فقیضوا عليهم من آتنساء 
الطریق » ووضعوهم ف الحدید » وقاسوا من 
البهدلة والاخراق بهم ما لا سکن شرحه » ودخلوا 
بهم الى اسطنيول » وهم مشساة فى الحصديد ثم 
سجنوهم ولا بعلم ما جرى لهم بعد ذلك . 

وفيه قدمت الأخبار من يلاد المغرب بان الفرمج 
توجهوا الى مدينة جربه سب وهی من أجل الدن -- 
ٿم ان جماعه من ملوك الفرنج حاربوا من بها من 
ملوك الغرب + فكان بين الفرشين واقصا مهولة ه 
فقتل بهسا من الفرشين نحو ثلاثين الفا » وكانت 
النصرة لصاحب جرية على ملوك الفرنج » وغنموا 
منم أشياء كثيرة . 


وف يوم السبت عشريه » خلم ملك الأمراء عا 
ابن الشریف پرکات آمير مكة . وخلم على صهره 
عرار وآذن لهسا بالعود الى بلادهما ‏ فكان لهس 
مو کب حاقل . فلما شقوا من القاهرة كان صحبتهما 
الأمراء الجراكسة والأمراء العثمانية والجم الكثير 
من الاتكثسارية برمون بالتشوط » وكان بوما 
مشهودا . ۱ 

وف يوم الثلاثاء ثالث عشریه كان ختان آولاد 
قاضی القضاة الحتيلى تسهاب الدين الفتوحی 
العروف باین النجار » فكان له زفة حافله » مثی 
فیها جماعة من الاعیان » لکن فصر وصفها عن زفه 


أولاد قاضى القضاة محیی الدين الدميرى المالكى 6 
ماين الحسام المتجلي . 


" ومن الحوادث الشنيعة » أن شسخصا قال له 
محبى الدین بن مثرى اليزددار . له ابنة صغيرة لها 

من الععر نحو سبع سنين ٠‏ وكان أبوها ساكنا ف 
ااا بالقرب من مزار السيدة نفيسة رفي الله 
عنها » وکان على رأس تلك البنت كوفية ذهب » 
فوقفت تلعب مع الصغار فى الصارة » وكان لهم 
جار صبى آمرد يعمل صنعة القمريات » فلعبت عينه 
على الكوفية الذهب التى على رآس البنت » فلعب 
بعقلها وقال لها آمك فى السيدة نفيسة وأرسلت 
نطليك هنال » فمضت معه وأخذ معه عبدا آسود 4 
فلما مضوا توجهوا بتلك البنث الى تربة خراب 
خلف مزار السيدة نفيسة » فذيحوها هناك وجلوها 
وآلقوها فى فسقية موتى هناك ؛ وآخذوا الكوفية 
التي على رأسها » وتركوها تتلعيط فى دمهسا 6 
فأقاست هناك بوما وليلة » فكثر التفتيش عليها من 
أمها وآبيها » فنزل أبوها الى السوق وأوصى التجار 
على الكوفية الذهب التى كانت على رأس ابنته » 
فاذا رآوها فلياتوه بها . 

فینما هو فى الصاغة واذا بالصبى الأمرد الذى 
أخذ الكوفية وذبح البنت فى الصاغة ومعه 
الكوفية » فآشهرها فى المناداة » فتناهی سعرها الى 
أربعين أشرفيا » فقال له بعتك فقال له الدلال أحضر 
لك ضامنا ثقة فلم بجد من يضمنه » فقبضوا عليه » 
وأحضروا أبا البنت فقبض عليه » وتوجهوا الى 
باب الأمير كمشيغا » فلما عرضوه على الوالى 
ضر ده بعض عصى فأقر أنه أخذ الكوفية عن رأس 
البنت وذيحها ورماها ف فسقية موتى خلف مزار 
السيدة نفيسة رضى الله عنها ؛ فقالوا له امض معنا 
وآرنا ذلك المكان الذى رميتها فيه ۰ فخرج معهم 
وهو فى الحديد » وأتى بهم الى تلك الفسقية التى 
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وماها بها » فنزل آمو البنت اليها فرجدها راقدة 
وهی مك بوحة وفيا مض روح ٤‏ ولم باقطسع 
وردها من الدیج 6 فجملهبأ وطلع بها من تلك 
الفسقية . 

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل فاحضر الجمیع 
بين يديه 4 وقصوا عليه قعسة الصسی » وما حری 
له مع البنت » فحزن عليها ملك الأمراء وقال لهسا 
من ۳ يك هكذا فأشارت الى الصبى والعيد 
الأسود الذي على داب الست الذى منه البنت » 
وأحضروا للبنت من قطب لها مکان الذیح الذى 


برقتها » وعاشت بعد ذلك و رت من اليح » ۱ 


فىد ذلك من العجائب والنوادر الغریبه . 

قبل ان البنت لما رماها الصبی فى الفسقیه وهی 
مذبوحة » حکت لأمها وقالت لما مت ق الفسقیه 
دخلت على امرأة وعلى وجهها برقع » وقالت لا تخا 
آنا السيدة نفيسة » وغدا آخلصك من هذا الکان » 
ثم مسحت الدم من رقبتى فانقطع فى الخال » وسکن 
روعى مما كنت فيه . وهذه الواقعة قد اشتهرت 
فى القاهرة . 

د عد نه 

وفى شهر رمضان وكان مستهله يوم الثلائاء » 
طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر 
ثم رجموا الى دورهم . وف ليلة الرژیا توجه 
القاضى برکات بن مومى المحتسب الى المدرسة 
المنصورية التىبين القصرين واجتمع القضاةالأربعة 
هناك » فلم تثبت رؤيا الهلال الا بعد العشاء» 
فلما رجع القاضى الحتسب الى داره » لاقاه ابن 
عوض بالفوائيس » وعدة مشاعل كثيرة » وكانت 
له ليلة حافلة . 


ومن العجائ أن النيل المارك كان على وفاء » 
ولم يتآخر عليه غير أريع اصابع » فآشیع بعد العصر 


أن الثيل قص فى تلك اللبلة أصعبين » فاضطربت 
تحوال الناس يسسيب ذلك ٠‏ وكان فد مضى من 
مسرق آحد وعشروث يوماء» ولم نش الثيل 6 واكانت 
آسمار الغلال والبضائمع کلها ف غاب الارتفاع » 
فكان كما شال في العنی : 
رب وف الیل انا منه فى کرب وبلوه 
ما قى للناس صبر تحملون اليوم غلوه 

فاستمر النيل فى هذا التوقف على أربع آصایع » 
ومیل نقص بعد ذلك أريع آصسایع » فاستمر على 
ذلك خمسة أيام لم يزد فيها شيا » فرسم ملك 
الذمراء لقضاة الفضاة دسج العلم ومش‌ایخ 
الصوفية بان بتوجهوا إلى القیاس » ويبتهلوا الى 
الله تعالى بالدعاء فى وفاء » فتوصه قاضی 


القضاة الشافعى كمال الدين الطويل » والقاضى 


الحنفى الطرابلسى » والقاضى الالکی محيى الدين 
ومن مشایخ الصوقية الشیخ مععسسك ال منير و عبر 


۱ هو لاء من مشایخ الصوفة 4 فلمسا 'نوحهوا مهناك 


وباتوا بالمقياس نقص النیل ف تلك الليلة آصبعین 
فصار النتقص سثة أصابع © ثم نقص عشرة آصابع 6 
وكان اخ غر عن الوفاء على أربع أمصابع » و تفص 
أصيعا عن الوفاء . 

فلما كان يوم الأحد سادس رمضان ؛ نزل ملك 
الأمراء وتو حاه الى المقاس و کان قد مضى من 
مسر ی ست وعشروك وما ۾ فآقام ملك الگمر اء ف 
المفياس ذلك اليوم 4 وفرقوا آجزاء الرصة علی 
الحاضرین من المقهاء فقرءوا قبها عشرين دورا » 
3 قرءوا مس البخاری هناك ۰ 
مالا له صورة ه واحضر الأطفال الأيتام وفرق عليهم 
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مبلغا له صورة » وأحشم من الاثار الشرشة القمیص 
من الدرسه الغورية ووضعه ف فسقبة المقياس » 
وغسلوه فى الماء الذى بها » وکثر هناك الضجیج 
والیگاء و التضرع الى الله تال 
ملك الأمراء فى التیاس الى قريب الظور » ثم طا 
الى القلعة » فلما طلع آمر باطلاق من ف السحون 

من الرجال والنساء والأطفال » فاطاق منوم لعو 
ثمانين انسانا » ونزل الى القرافة وزار من بها من 
الصالحين » وفرق على الزوايا التى هناك مالا له 
صورة » وفعل من وجوه الير والصدقات أتسياء 
كثيرة » وما آشی فى ذلك ممكنا . 


ی دالز زيادة 6 فآقام 


فلما كان يوم الأربعاء » الموافق لناسع ری 
مسرى 4 عول ملك الأمراء ۳ لی آن بضر ج الى 
الاستسفاء وصحبته النساس قاطبة يوم الخميس ؛ 6 
وقد نزادد قلق الناس الى العامة » واشستد الأمر 
عليهم سب نقص الیل عند لسالی الوفاء وقد 
قال الثائل ف العنی : 
بسری النیل ما آوش فضحوا 
ودب القدند فينا من آیبت 
ولم آضرع لشسلوق لانی 
وجدت الله آشفق من آبی بی 
وف هذه الواقعة ينول الأديب البارع الناصری 
محسد بن قانصوه بن صادق وقد أحاد حيث قال : 
أسبل النيل من عیوفی عبره 
مذ آرانی من التنقص عبسره 
يالما عبرة ثوت نادیم 
ورمت بالهموم ف القاب جمره 
شهر مسری نسع وعشرون بوما 
فيه نات الوفا فاین السره 


رفا الملف بالخلقف‌الشل و اطلق 
بز بادانه من التقص آسسره 
واشرح‌الصدرپالوفامنك‌واسیل 
باسميع الدعا يفضلك مستره 
واجعل الا رض‌منه فخي رخصب 
ورخاء واجبر بلطفك كسره 
فلما كان يوم الأريعاء تاسع عشرى مسرى » طلع 
آبی الرداد الى ملك الأمراء بعد الظهر وبشره 
بآن النيل قد زاد من النقص ثلاث أصابع » فسر 
ملك الأمراء بذلت ۰ وقيل أنعم عليه بماثة دنار 
وفرس والبسه قفطانا مضلا مذهبا » وآنعم على 
الصبى الصياح الذى ينادى على البحر بجوخة 
حمراء . فلما أشيع ذلك سر به الناس قاطية »> 
وانطلقت النساء بالزغاريت من الطيقان » وكانت 
فرحة عامة لجميع الناس قاطبة . 
فلا كان يوم الجمعة حادى عشر رمضان الموافق 
لول آیام النسىء زاد الله فى الثيل البارك خمس 
آصایع » فسر الناس بهذه الزيادة » وقد تآخر عن 
الوفاء ست آصایع » فکانت مدة توقفه عن الزبادة 
ثمانية أيام متوالية » حتی يئس الناس من طلوعه 
في هذه السنة . 
شم فى ليلة السبت وق الله الستة عشر ذراعاً 
وح السد فى يوم السبت ثانى عشر شهر رمضان 
الموافق للثانى من أيام اللسىء » فآوف الله الستة 
عشر ذراعا وآصبعين من السابع عشر » وقد فات 
الوفاء عن ميعاده حتى مضت مسرى »© ودخلت 
أيام النسىء ... ولكن تقدم أن النيل تأخر عن 
الوفاء الى سادس أيام النسىء ؛ وذلك ف سنه 
أربع والسعين وستمائة » وبلغت الزيادة فی كلك 
السنة ستة عشر ذراعا ثم هبط سريعا ولم یثبت » 


سب ۱۹۱۷[ سس 


۲ 0 5 00 عدم مه ره «E‏ هد 
ذشرقت البلاد » ووقم الداجء . واتفق مسل ذلك أن 
1 سس 
ie 0 1 :‏ اه 
“bi 4‏ ایی ء 7 3( سه الات 


شي ایام 


5 32 ل 8 ۵ 
ششيرة و سرا وه 4 وكان ناد صا لم لست » 


شل ذلك الشیخ 


جلال الدين السيوطى رحبة الك عليه . 


اليل وف 3 


و شر قت السات ب وو العلاء . 


فلسا وی السل نزل ملك الأمراء من القلعسهة 
وتوجه الى التیاس » وخلق السسود » وئزل فى 
الحراقة وفتح السد : وکان بوما مشهودا » كما 
وقع له فى السنة الخالية . وكان الوفاء على غير 
القياس مما جرى على اليل فى هذه السنة > وقد 
قال الناصرى مسد بن قانصوه بن صادق واجاد 
حيث قال فى المعنى : 
الحمد لله ژاد الل واتشرحت 
صسدوورنا وأرانا شره قرحا 
والقلب أصبح بعد الكسر منجیرا 
والأمر آمسی عقیب‌الضیق‌منفسحا 


وقال آخر: 


مالحسن الستر قالوا العفومآمول 
ستر الاله علينا لا يرال فما 
أحلى تیتکنا والستر مسسپول 


وف يوم الأربعاء سادس عشر رمضان كان ول 
النوروز » وهو آول دوم من السنة القبطية » 
وهی سنة ست وعشرين وتسعمائة خراجية » ففى 
ذلك اليوم زاد الله النيل المبارك سبع أصابع » 
فاو الله السبعة عشر ذراعا وأصيعا من الذراع 
الثامن عشر » فسر الناس يذلك . 


ونی يوم السبت سادس عشربه قدمت الاخیار 
بان الامی. چانم الحمزاوى قد وصل الى قطیا ؛ 
وقد تدم القول آنه كان توجه الى السسلطان 
سايم خان اين عثمان » وصحيته تقدمة حافلة من 
عند ملك الأمراء الى الخنكار ابن عشمان 4 فلسا 
قابله أكرمه وخلع عليه » وقيل منه تلك التقدمة 
فآفام هناك مدة . ثم ان ابن عثمان رسم للأمير 
جانم بعوده الى مصر » وكان آکثر الناس چزموا 
بعدم عوده الى مصر ۶ فجاء الأمر بخلاف ذلك . 
فلبا آشیم وصوله الى قطیا خرج آعیان الناس 


.الى ملاقاته ۾ وخرج الأمير تامس الدين TT‏ 


المهمتدار والأمير برسیای الدوادار وساثر المياشرين 

فلما کان دوم الحد سابع عشری رمضان ختم 
مسح السخاری بالقلعة علی العادة 4 وفرقت 
الصرر على الفقهاء » ومن له عادة » وخلع على 
قضاه القضاة . 


وف يوم الاثنين امن عشريه » دخل الامیر جانم 
الحمزاوى الى القاهرة ونزل يترية العادلى . 

وف دوم الثلاناء تاسع عشربه نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وتوجه الى تربة العادلی » ونزل على 
الصطبة التی هناك » ولیس خلعة الخنکار التی 
آرسلها له على يد الأمير جانم الحمزاوی پاستمراره 
فى النياية پنصر » وهی قفطان بتماسیج على 
مضل آحمر » فركب من هناك ودخل من پاپ 
النصر » وشسق من الشاهرة فى موکب حافل 6 
وقدامه جماعة من الأمراء الجراكسة » ومن الأمراء 
انعشمانبه » والعساكر الأصساهية والاتكتسارية 
مشاة ورمون بالنفوط » ولاقاه طائفة من النصاری 
وبأيدبهم الشموع موقدة » ولاقاه الشسسعراء 
والشبابة السلطانية . 


ست ۱۱۹ مسب 


ولا وصل الى قبة الأمير يشبك التی ف رأس 
الحسییه لاقاه القضاة الأربعة » فكان القاصى 
الشافعى عن يمينه » والحنفى عن ساره » والمالكى 
والحنیلی قدامه » والأمير جانم الحمزاوى قدامه » 
وعلیه فعطان مخمل مدهب كان آلسه له الخنکار 
فاستمی فى ذلك الوکب الى آن طلع الى القلعس؟ 
وكان بوما مشسهودا . فكانت مدة عیبة الأمير 
جانم الحمزاوى فى اسطنبول عند الخنكار ستة 
أشهر » وقيل انه قايل الحنكار فيها مرة واحدة . 


وأما ترجه الأمير جانيم الحمزاوى فهو جام بن 
يوسف ين أركماس السیقی قانى بای الحمزاوى 
نالب الشام » كان من آعيان آبناء الناس » وقد رتی 
ف دولة ملك الأمراء خاير يك حتى صار صاحب 
الحل والعقد بمصر » وصار فى مقام آمیر كبير 
لمصر . 

ولا استقر الأمير جانم الحمزاوى ف داره أشيع 
.بين الناس أنه آخير أن الخنکار اين عثمان تعر 
خاطره على الخليفه محمد بن يعقوب المتوكل على 
الله الذى توجه الى اسطنبول » فلما تغير خاطره 
عليه آخرجه من اسطنبول على غير صورة مرصية 
وهو فى غاب ما نکون من البهدلة » ونفاه الى مكان 
عسر يسمى السيع قلبات » قيل ان بينه وبين 
اسطنبول سبعة آيام » وهو المكان الذى يضع فيه 
الخنکار آمواله وتحفه لکونه ف غاية التحصين . 

وقد اختلف فى سیب ثغير خاطره عليه ... فين 
حملة الأقوال أن آولاد ابن عمه خليل رافعوه سبب 
اقطاع الخلافة آن بعطيهم منها الثلث وياخد هسو 
الثلثين فآبی من ذلك . الثانی أن الخليفه طاش 
هساك وصار ينهم العیش جهارا » واثسرى له 
جوارى يضرين له بالجنوك » وفتك ف البسط 


والانشراح غاية الفتك ء فياغ ذلك الشتكار فتخي 
خاطره عليه » وكان الوزراء مساعدين آولاد عه 
خليل » ومحطين على الخليفة . الثالث أن جماعة 
كثيرة من آهل مصر ممن كان ياسطنبول » تسحیوا 
من هناك 4 منم يدر الدين اين القاضي كمال الدين 
ناظر الحیش » وتسحب آخرون من الأعيسان » 
فخشیت الوزراء آن الخلیفة نسح من هساك 
فضیقوا عليه والله أعلم . 
8 4 لا 

و شهر شوال كان عبد الفطر يوم الخميس 6 
فطلع القضاة الأريعة وصلوا مع ملك الأمراء صلاة 
العيد » وخطب بهم قاضى القضاة الشافعی خطبة 
دليغة » وكان موكب العید موكيا حافلا . 


وف يوم الأحد رابع شوال » جلس ملك الأمراء 
بالدهيشة » وآرسل خلف القضاة الأربعة » وأرسل 
خلف آعيان التجار ومشايخ الأسواق يسبب آمر 
المعاملة فى الذهب والفضة » فلما تكامل الجلس قام 
ملك الأمراء ودخل الأشرفية التى بحوار الدهيشة » 
ودخل معه القضاة الأريعة » وأرسل خلف الأمراء 
العثمانية » وهم قرا موسى » وفرحات » وخير الدین 
نانب القلعة 4 والقاصد الذى حضر صحبة الأمير 
جام الحمزاوى » فلما دخلوا الى الأشرفية لي 
يدخلها غير هثرلاء » ولم بآذن لاشمراء الجراكسة 
بالا خول معهم . 

ثم ان القاصد آخرج مرسوم الختكار الذی 
آرسله صحية الاآمسید جانم الحمزاوى » فاجلس 
القضاة الأربعة على أربعة ك اسی » وأجلس الأمراء 
العثمانية على آربعة كراسى » وقرىء عليهم مرسوم 
الخنکار » وذلك على طرش النسق العثمانى » 
وكانت الفا ذلك المرسوم باللغة التركية . فكان 
من مضمونه ما أشيع بين ااناس أنه قد أرسل 
يأمر ملك الأمراء بالتوصية بالرعية غاية الوصية » 
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كان هذا معناها . 

م ربوا مشسورة فى آمر المساملة فاشار 
الحاضرون على ملك الأمراء أن پس کل تی- علي 
حاله من أمر المعاملة حتى يراجم الخنكار ف ذلك 
مرف آخرى ؛ بأن الذهب والفضه منتص ف مسده 
الحر که الثلث ء فخرج ملك الأمراء ورسم باشهار 
الناداة فى الثاهرة بان كل شىء على حاله » وان 
الأشرف العثمانى والغورى لا ينصرف باتش من 
حرسي صفا فة من غير زيادة على ذلك » وان 
النصف الفضه النحاس يرمى » وما عدا ذلك 
ستی . ثم انفض الحلس على ذلك » ونزل القضاة 
الى دورهم » وسكن الاضطراب قايلا فى امسر 
المعاملة , 

وى يوم الجمعة تاسع شوال » قدم من البحر 
اال عم الى تعر الاس‌کنشر یه جماعة عق تسعد 
ار مي كان ا آسر وتوجه الى اسطنبول » فحضر 
۴ دلت الیوم الشیخ يدر الاين محمد السعودی 
العروف باين الوقاد آحسه دنواب الحنفية كان » 
و حضر الشیخ كمال الدين الدی كان بزددار الامير 
طومان بای » وحضر كمال الدین العائق میات أمير 
أخور كبير » وحضر زین الدين حامل المزرة » وحضر 
الفاضی م الدين الممجو لى أحيد فو اب الشاتعسه 
كان » وحضر الخواجا عمو بن معزوز الفربی ؛ 
وحضر الهتار بدر العادلی » والحواجا زین الدین 
آلعجبی ؛ ويوسف مناخیر » و العلم سین معام 
الميحاك بدار الضرب . وكان هؤلاء باسسطنيول 


عرو 


و ۳ الى الوژو اه بان وغتاشیي الس شه در 
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ن الل لاش درا 3 وات اسای 3 
وكان فيلا يما من ندا زيادته الى سين 53 
وقد شرق غالب البااد ه وانتد امر العائه بالصبار 
المصرية » ونکالست التاس عار ي مشتری الشمسیج » 
دراو تہ ع الاتسستح من ألسة و اسل 6 وساو ادا و ضا 
ر لب قستم ۳ تباج o‏ تشر یی الا داقر ا سم من عند 

لت :واي كان ضساقة أو م ن اضر ام » فحصل 
للناس الشرر الشسامل » وار صت اأقاهرة پسیپ مم 
القسح 6 ووقع الأضطر أب الشضيد فكادت ان تلود 
غلوة كبيرة . 
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وق م الاين قاسم مسر ب سوم احمل 
۱ اشر يبه دن القاهر 3 ق ف عام 6 9 کن اد 
اسل الما مدا مي کا دیلو هل وال وسا 2 
طالب طليا حافاذ على العادة القدومة كمادة الأمراء 
اشدمین نه وخلم على الأمين ياباق انعد الامراء 
العشر او ای 4 و اسای وه 1 مس یه الععرم السو ی 
شو ضما شي الشر ی ی ان اليرخينو ,بعکم اتفعصاله 
نبا ۹ و ی ن قاضبي اميل ك0 ثلاث السئة آلشسیتخ 
ف الدرین آدو الفتح الو فاد ای اللالكي تاه الو ان 
دلي مي أعيا نهم 4 تمس لماج به غایه النفع 
دام E‏ ك0 هده السثة ه عن الان E‏ القليسل 2 
و كان آكثر الحجاج فااسين » وريافة من البلاه . 
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وق سور دی الشعدة ء و تان مستیله دوم 
السبت » طلع القضاة الأريعة ونوا ملك الأمراء 
بالشسسهر ثم عادوا الى دورضم . وق يوم مستيله 
3 انعم لقاضی القضاة الحشی الا والسي ين ندق 
ملات الأمراء عدن لق ريثم لم تا درد كمال الدين 
أبن ردني 6 و ده افکشش وك ی ماش شا لور أ فف 
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ا کشو ف 6 ونل 2 سكأ لتيب 1 لا شاي دن شا 
مساو ده 8 سکن الا ار اد ۳ أ شا المناداة 
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الناس من آمو اليا الات ن د سال 1آ اسن 2 ام 
والشراء آياما ۵ وغل ايسر بأق . فلا نادوا دا وتام 
كل شىء قلي با له ساره ن ارهج الذي كان تك 
الناس 

فيل ان ملت الأمراء ۳ سل شاوو السار 
أبن شمان ف ام المامله اذا لاہن کسر الغا 
مو آمو الم التشیت ي والامی 3 دلا مسوا عا 


0 قحد م از اه 9 تم الك ا 
م ,2 الأحك 6 5 ق الشیر 34 خلم مات الأمراه 
قلي تمعن من الما نمك يمال له المي عا الله 
آغات الاتكشارية ٠‏ واسفر به في ولاية القاهرة , 
عوضا عن شمسا الذي كان والي القاهرة و توععه 
الى اسعلنیو ل 5 تشم 5 

وق 2 المي میا سك 42 فول ملكت الأمرا» 
حرطوم الروضة تاه تمس ابن اليني » فنزل هناك 
3 کان مدصت ساقة من ال مر اه الحثمانية والقاصك 
الذي مر مع الم ص مم العمسزاوق 84 والأمير 
تاشاي الدوادار 6 وبعفى آمراه من الحراكسة 4 
و امعم الک مخ الأصياشية والاتكشارية 6 قلماأ 
استقر هناك أمعضير اله القاضي م کات هم موس 

مسار عر هه جر ی ی 
اسب مدة سافلة » فيل صرف عليها نحو 
سما ا دشار 5 دمن ملك ذلك أرسون خروفا 
۳ ما مأمونية سكت 6 ومآمو رة سو به محشو ة 
پسکر 6 وستپوسات سكر » ورخامية يسكر » 


bua ® 98‏ 3 0 ۰ 
و مسسمات هلى آنواع مضتلفة 4 وآشسساه شي دلت 
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موقة ؛ بل ليخ صیفی وعبيدى » وآلطنان 
قصب 4 وأحمال قشطة و صلم جاب 4 وأحمال 
موز وغير ذلك 6 وما أي ممكنا فما صنعه ف 
هذه المدة من الأشياء التى تصلح للسلوك » فشسکره 
ملك الأمراء على ذلك + وآثنی 
لأمراء . 

و كان القاضی بر کات الحشس ١‏ عالی الهمه » 
افك الکلمه ؛ مسعود الحر كات ف سائر آفعاله » 
وقد وقع له آشیاء غريبة لم تفم لأحد قبله من 
المباشرين ؛ ولا غيرهم ؛ ولا سيما ما کان يصنعه 
للسلطان . فاقام ملك الأمراء الى ما بعد العشاء » 
بم عدى من هناك وطلع الى القلعة » وانقضی ذلك 
اليوم السلطانى . 

وف يوم السبت ثامنه » وقعت كائنة مهولة ... 
وسيب ذلك أن ملك الأمراء جلس للمحاكمات عل 
العادة » فعرض علبه ثلاث حاكمات فى ذلك اليوم : 

الأولى أن شخصا من الشهود يقال له شمس 
الدين محمد البساطى » كان بجلس على رآس حارة 
زويلة » وكان يخطب فى جامع ابن قريميط الذى 

فحارة زويلة » فجاءت اليه مبابعة جارية حبشية 
كانت على ملك شخص من النصارى » فابتاعها 
لشخص من السرنج » فهبربت وآتت الى بيت 
الوالى وقالت له : « آنا جارية مسلمة » كنت عند 
شخص نصرانى » فباعنى لشخص افر نجى » وقصد 
أن سافر بى الى بلاد الفر نج ۰ فهربت من عنده 
وأتيت اليكم » . فعرض الوالى هذه الواقعة على 
ملك الأمراء خاير بك فطلب انتصرانی البسائع 
فرب » وهرب الفرنجى المشترى + فقبض على 
شخص كان واسطة » وعلی شمس الدين البساطى » 
وقبض على التصرانی والأفرنجى فيما بعد » وعوقا 


عله محضر ۵ 


اليساطى بين بدی ملك الأمراء قال له : ليش ماسال:. 


الحاردة ان كانت مسلمة أو غير مسلمة ۶ فاختلط 
فى الكلام و تلیجلم لسانه عن ال<سواب . فاشتد 
غيظ ملك الکمراء علنه » فرسم قطم يده البمنى 
فقطعت » وآن شسهر ف القاهرة ففعل به ذلك . 
وکان حاضرا فى العلس قاضی القضاة الالکی 
محبی الدین الدمیری ۸ والتاضی شاب الدین بن 
شيرين آحد نواب الحنفية » و القاضی شس الدین 
العادى » والأمير آرزمك التاشف 4 وجماعة من 
الأمراء العثمائية » فلم بجسر أحد منهم أن شفع 
فيه لشدة غضب ملك الأمراء عله » وكان بوما 
مهولا . 

والمحاكمة الثانية » عرض عله شخص قال له 
محمد بن عز الدين » کان ابوه من جملة رسل 
الصاطیه » و داد يعرف باين بايه » و ۵اد ایند فبیح 
الصورة والسيرة » مشهورا ينزوير الراسیم عن 
لسان الباشرین ۰ وسيعت له وفائع كثيرة عن لساد 
الذكابر » عفیل انه زور مرسوما على لسان القاضی 
شرف الدين بن عوص ٠‏ فقینض عليه ابن العيائى 
وأحضره ہیں بدی ملك الأمراع » فكثرت فيه من 
الناس الشكاوى » فرسم بأن' پشنق فشنق » وشهر 
ف القاهرة وهو مخزوم الأتف ومقطم الآدان » 
فأراح الله تعالی العباد منه » فانه كان کثیر النصب 
والحیل » وتحکی عنه الغرائب والعجائب ف آمر 
الحیل والنصب والسرقة . 

والحا کمة الثالثه » عرض عليه شخص من 
الفلاحين سرق ثورا » فرسم بأن بخوزق وتقطع آنفه 
وآذانه وآن يركب على الثور » ويشهر فى القاهرة 


' ثم يخوزق . وكان ملك الأمسراء عجولا فى أمر 


القتل » وقد شنق وخوزق ووسط ف أيام و لاه 
على مصر ما لا بحصی من الناس » والغالب راح 
ظلمسا من غير ذنب » وكان ملك الامراء شسدد 


سس ۲ و ] لا سس 


ااتسسوه صليا ف الکمور هذا » وکان الامر كمأ 
تمل ف ۳ 


احدر فعاشی مه 


ن کن طبهم 


فام الررق دابا ۳ احسنو | 
لقو ل قي ا المسوشس سسسيعها له 
ق محکم الد ولا تركنوا 


وق 2 الخسیس 11 ای شیر ۵ ق فى لماوع ملك الذمراء 
شنق ثلالة آقای من القواسة كانوا سسراسا علي 
سمي ھا نی انم مص الم كان ليسرق ل 
القصب ٠‏ فضر يه اسف التواسة فتعاءت الضر دة 
صاثبه فمات ذلك التر كداني . فلما يلغ خشداشینه 
ذلك تو یسو ا الي سر و لس ۱ ۳ فیس م( مم 
قيضو ا على اراس وعر ضوهن عا 2 ملك الأمراء ۸ 
۳ سم يشنقهم ۳ 11 ذلك البق 3 و مضي 
آم هم . و شال ام آخشوا لاسا فامسو ا هم الدب 
مرهم . و قال انهم آخذوا ناسا فايسوا هم الدين 
سلوا التر ساني 3 و الدین فاو د هر دوا وم 


بحصلوهم 6 وواجم ا للسنا ور هت 11 اكيسهم . 


وقد وفع لملك الأمراء آنه قتل شانی آنفس فى 
هده الجمعة » فشلق منوم حساعه 4 وخوزق منهم 
جماعة » واقترهوا لوسم المداب ستی ماروا 
بخوزقو نوم من أضلاءهم ۰ ورام قاليهم ظلمسا » 
والأمر لله مالي . 


وق يوم الجمعة رابع عشره أرسسل كاثسفه 
الشرقية اثنين من العربان المفسدين قطاع الطريق » 


قر سم ملك الم اه شنقهما فشتتا . وقد دفم للك 


الأمراء أنه شنق وخوزق فى هذا الشهر جباعة 
كثيرة تخلاف العادة . 

وفيه أشيع أن صبیانا صغارا قعدوا يلعبون فى 
5 الحار ات 4 فعمل واحك تم ملكت الذمراء 04 


غر والی القاهرة ه ونادوا آن لا آحد يخرج من 


عل العشاء ¢ ققام بعش الصعار وشطف عمامة ألم 


ایت عليه د فقوا هليه وأحشروه ين بدي 
الذي جملوه ملكت الأمراء ء قر صسسم لادی أقاموه 
واليا بان شخ عليه وخوزقه » قدقوا له عصا ف 
الأرض وأقمدوه علرها فصبا » فنهم من قال أن 
الصبی مات من وقته 4 ومنهم من قال لم بەت 6 
قلما جری ذلك تياريت الصفار الى حال سبیلهم > 
وقد هان القتل فى هذه الأيام حتی عند الصغار . 
وهذه الواقمة لم تثبت الا اشاعات . 

وف يوم التلاثاء ثامن عشره » قدمت الاخیسار 
بان الفرنج قد آثوا الى ساحل يروت وحاصروا 
من ها » ملس روهم وملکو | مدنة بروت » وأقامت 
معهم ثلاثة آیام . فلسا باغ ملك الخمراء نائب الشأم 
جان بردی التزالی ذلك عين دواداره ومعه العجم 
الکثیر من العساكر : فتوجهوا الى دروت وافتتلوا 
مع الفر نج » وكان بين الفر شين واقعة مهو له » قل 
فيها ما لا يحصى من الفرنج 6 وأسر منهم ثلثمائة 
انسان 4 وغنموا منهم أشياء كثيرة من سسلاح 
وقيل آسروا جماعة من آولاد 
ملوك الفرنج » وملکوا ثلاث برشات من كيان 
مرا كبهم » وكانت النصرة عليهم للعسزالی الب 
الشام » بعد ما ملك الفرنج بيروت » فطردهم عنها 
يعون الله تعالى . 


دمن الحو ادن العظيمة العر تسه ۳ وقم وم 
ار ساء تاسع عشر ذى القعدة من سنه ست وعشرین 
و تسعمائة 4 أنه قدم قاصك من البحر الالح وعلی 
پات مر سوم من عند السلطان سلیمان أبن السلطان 
سليم شاه بن عثمان » بأن السلطان سلیم شاه قد 
توف الى رحمة الله تعالى . 
مطالعة من ل الرثیس شسس الدين محمك 
القوصونی ی صهر ۵ قاضى القضاة محبى الدين 
الدميرى . 6 له تتضین أخبار موت السلطان سلیم شاه 


وحضر ‏ صحية القاصاه. 


سس او( ست 


ابن عثبان » وهی الاخبار الصحيحة ۾ فاخر أ 
لسلطات سلیم شاه خرج ند تتصید » فرجم من | لصيدك 
وهو متوعك فى جسده » وقد طلعت له فرخة جمر » 
تالم سا ولزم الفراش أياما ء وثقسل ف المرض 
واشتد عليه الأمر جدا » فمات ف يوم الخميس 
مات كتم موته عن العسسكر ثلاثة أيام ولم يدفن . 
و کان ولده سليمان غائبا عن اسطئيول » فلا 
وجلس على سرير الملك » أضيع موت أبيه سليم 
شاه » فاحضروه فى سحلية وهو مصير » وصلوا 
عليه » ومشت الوزراء والعسكر قاطبة قدامه ٤‏ 
وكان دفنه يوم الأحد انی عشر شوال أو دوم 
الاثنين كما قبل » ودفن على جده السلطان محمد 
ابن عتمان ف مدرسته باسطنبول » ومضى الى رحمة 
الله تعالى كأنه لم ,نكن » وزال عنه الملك فى طرفة 
ذلك سول ناصر الدين محمد بن قانصوه بن 
صادق ف العنی : 

عظسم الله آجر کم 


عنه فد زال ملكه 


فى مليك الوری سليم 
وغدا فى الثرى رميم 
وتوف للك المظفر سليم شاه وله من العم 
نحو سبع واربعیں سنه على ما أشيع ذلك » ووقع 
له من الأمور الغريبة ما لم بع لأحد من آبائه ولا 
أجداده » بل ولا لأحد من لوك الشرق » وله 
ملوك الغرب » ولا غيرهي » فانه زحف على شاه 
اسماعیل الصفوی ملك العراقين » وحاربه فکسره 
وقتل من عساکره ما لا بحصی حتی قيل : قتل فوق 
الخمسين آلفاء وملك بلاده وطرده عنها . ثم تحرش 


ساطان مصر » ولا زال مخادعه ويظهر أنه تحت 
طاعته حتی خرج اليه وغدر به وحار به وانکسر منه 
وفقد » وقد طرقه على حين غفلة » وجری عليه منه 
ماجرى كما تقدم ذكر ذلك » فملك مدئة حلب 
وقلعتها فى خمس درج » واحتوى على أموال 
السلطان الغورى التى كانت شلعة حلب من غير 
مانع » ثم توجه الى دمشق فملكها وملك قلعتها 
من غير مانم ف آسرع من طرفة عين » ثم توجسه 
الى الديار المصرية » وحارب السلطان طومان بای 
فکسره 6 وقنل غالب عكر مصر من الما ليث 
الجراكسة » وفتل من الأمراء ما تقدم ذکره » وملك 
الديار المصرية ف نحو عشر درج . 

وكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر 
أربع سنين وخمسة آشهر ؛ وهو بحطب ياسمه على 
منابر حلب وآعمالها » ودمشق وآعمالها » ثم خطب 
باسمه فى الددار المصرية وآعمالها وثغورها ¿ 
وضربت السكة باسبمه فى هذه المدة . 


وكان استيلاؤه على مدبنة حلب فى آواخر رجب 
سنه ائنتین وعشرين وتسعمالة » واستولى على 
دمشق ف سلخ رمغسان » واسستولى على الديار 
المصرية فى المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة > 
فكانت مدة اقامته فى القاهرة دحو شمانية شهور 
من مستهل المحرم الى آواخر شسعبان » واستقر . 
بخایر بك نابا عنه بمصر 

وآما مدق استیلاثه على مسلكة الروم من حين 
توف والده السلطان أبو يزيد الى الآ » فنحو 
تسع سنين الا شهرا » فان والده آبا يزيد توق ف 
ثانی جمادی الأولى سنة ثمان عشرة وتسعمالة » 


س ۵[ ست 


و کان اسشلاؤه على مملكة الروم قن حياة والده 
بآشهر ۾ فان و الدم آقام مر فضا ملازما الفراش مك 
طويلة » فيقال انه عحل على آبه وقتله لأجل اللك » 
ثم انه خنق آخاه درقط » ودتل آخاه احسد ه 
وظن آن الوفت قد صفا له » فتلاعیت به الدنيا كما 
تلاعست دعيره من الملوك 6 9 ماه الوت الدی 
لا يدفم هو ة ولا حياة » وقد صار ق رمسه رهن 
الدنوب 6 لا بعلم آهو e‏ عم او ق عذاب م وفك 
رئیته بهده الأبيات : ۱ 
لابن عثسان قصة فاسمعو‌ها 
واعجبوا من صنع ربى تعالى 

ملك الشسام للفر ات و آضسحی 
فاتکا ف الأنام روص ومالا 

وأراد الدظول فى كل :عر 
قلت هبهات رمت هذا مالا 

طردته عنها سهام الدیاجی 

بعد ما جار فى الذنام بتتل 

من جیوش بدك منیا الجسالا 
منذ جاروا وبالغرا فى آذاهم 
قد آلا الاله کش حالا 
فاساتحاب الدعا ومن علينا 
بانفراج الهمسوم جل تصالی , 
وآتتنا أخباره بزوال 
سس 4 ات رده حضقا مسا 
وسسطا قیهسو وآفنی الرجالا 
لهف قابى علی ملوك تفائوا 
امن مسطا سيفه وطال اثستعالا 


ذلت الروم بعد ما قد دهاهم 
موت آستادهم وشاعوا المقالا 
زال عنا ععوته دون سرب 
وكفى الله الومنین القسسللا 
وی ذلك اليوم أشسيع موث اين ملك الأمراء 
الذى كان مقيما باسطنيول » وكان رهينا عند ابن 
عثمان من حين استولى آبوه على نيابة السلطنة 
بمصر » ولا تحقق ملك الأمراء موت «لسلطاد سليم 
شاه أظهر الحزن والأسف وشق أثوابه ولبس 


- السواد . وكذلك الأمير قرا موسى » وخب الدين 


ناب القلعة وفرحات » وسائر الأمراء العثمانية 
لبسوا السواد » حتى الأمير قايتباى الدوادار لبس 
السواد » ووضع على رأسه شدا أزرق وأظهر 
الحزن ٠.‏ . 
وف يوم الخميس عشريه رسم ملك الأمراء 
بأربعة مشاعلية تنادى فى القاهرة : اثنان بناديان 
بالتركى » واثنان يناديان بالعربی ... ترحموا على 
الملك الظفر سسسليم شاه » وادعوا بالنصر للملك 
المظفر سليمان شاه . فارتحت القاهرة فى ذلك 
اليوم » وتحققوا موت سليم شاه من غير شك » 
وقالوا سحان من هذ الحبايرة ... وآما المماليك 
الجراكسة فتزاید عندهم الفرح والسرور » 
واستبشروا بالفرج كما يقال : « مصالب فوم عند 
قوم فوالد » . 
فاستمر الأمراء وهم لابشون السواد ثلاثة أيام 
متوالية وهم بظهرون الحزن على سليم شاه ابن 
عثمان » وكان مونه من الغرائب على حين غفلة » 
ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منسه 


خير » فكفى الله الناس شره . 


سا ۱۱۰۵ من 


9 ار له الت م واه لاه 
مر اا قن ماو له ارت وار 3 


ار رمیه من دی ع ان ۶ اسستولی علی الروم 


وم الأسد اني عشر شوال 


3 میم ا الصا 
مله سس وشام ان و leans‏ و معا لی سی 
اميك بعك وثاة اه سايم شاه . وسار متعملکا على 
المملكة الرومية والديار المصرية » وما مع ذلك من 
مالف م قيل اسو لی علي الملك و له من العمر دحي 
مان وعشرين سنة ؛ وله آولاد ذكور وانات » 
ذوى العقول » وفیه أقول : 
سرنا لما ولی : ۳۹ 
ابن 
وارثا للملك تن اجسداده 
فهو فى الملك سليمان الزمان 
وآما ترچته ۽ فهو سللمان بن سلیم شاه 
الذی آخذ مصر عنوة بالسسيف + ثم والده سلیم 
آبو يزيد . ولد سنة احدی وخمسين وشماناثة » 
وولی على مملكة الروم 4 وجلس على سرير الاك 
يوم السبت تامسع عشر ربيع الأول نة ست 
وثمانين وثمانماثة » وتوف سنة نسابی عثرة 
وتسعمائة » وكانت مدة سلطنته ببلاد الروم نحو 
ثلاث وثلاثين سنه . 
ثم والده السلطان محمد وهو أول ملك لقب 
بالسلطان من ملوك الروم » ولد سنة خمس وستين 
وسبعمائة » وكانت مدة حياته نحو ستين سنة . 


وقيل هنه أنه من 


شتسات و صر نا ف آمان 


3 والده مراد خان وبدعى غازی أيضا 6 ولد 
سنا ي فا . وكانت مدة سلطنته بمملكة 
الروم احدى وللائین سنة » وعاش من العمر نحو 
قمان وستين سئة + 


( ؟ ) هله العبارة من أولها الى آخرها فيها مخالفات 
كثيرة لا ذكره الؤرخون ۰ فليكن ذلك معلوما . 


ثم والده أبو فر دك العسروف درم 6 و جلدرم 
للع التركية امم البرق » وهو الذي آسره تمر لنك 
ووضمه ف قفص من حم ديد » وطاف به ف الملاد 
تمصي علية ۾ و کانت وفانه 5 
شمس وثمائمائة » وكانت مسدة مملكته على بلاد 


الروم نسم سنال أو نسو ذلك . 


ف القفص اسك دل سل 


ثم أبوه آورخان عاش نحو تمان وستن سنه . 

م آدوه على آردن » م ابره عتمان الثاني » ثم 
آبوه سسلیمان ولد فى بلاد الروم » وكانت مدة 
استيلائه هو وعثمان الثانى على مماكة الروع من 
سنه سبع وثمانين وسنماله » واستمر على ذلك ستي 
قتل ف العزاة ببلاد الفر تج 6 وخلف اينه سليمات . 
في لاء كلهم من نسل عثمان الثاني » فاطاق عليهم 
ملوك الروم م 

وآما جدهم الكبير عشان » فقال بعض الرخین 
انه ولد سنه ثمان وخمسين وستمائة » وعاش قسعا 


نی عشمان » وهم تسعه بالعدد . 


وستین سنة » وآن آصله من عرب الححاز من و ادی 
الصفراء بالقرب من المدينة النبوية . فلسا وقع الغلاء 
بالمدينة خرج منها عثمان فارا الى بلاد قرمان فنزل 
هناك » وکان شاعا بطلا فتزیا بزی آهل قو نيا » 
وكان ملك الروم يومئذ بيد طائفة يقال لهسم 
السلجوقية » فصار عثمان فى خدمة الأمير على بن 


. فرمان » فعظم آمر عثمان عنسده » ومثی على 


طريقتهم » وتكلم پاللفسة التركية » وصار له أقياع 
كثيرة وآعوان » وعدة عساكر نحو عشرین آلا , 
فعند ذلك خرج عن طاعة السلحوقية والقرمانية » 
وصار له عدة لاد افتشحها ؛ وصار بغزو يلاد الفر نج 
| بك كل مسسنة ؛ ويغنم آموالهم » ففتح عدة حصون 
تلى خلیج القسطنطينية » ولا زال ملك بنی عشمان 
كثر وجنودهم تكثر » وأظهروا العدل فى 
وعمروا التكايا والزوايا والخوانق 


الرعية » 


اسا ۱+۰ ليا 


و کان عشمات بح العلماء وهرب الصلحاء 4 
و کان طو يل القامة آسمر اللون أقنى الأنف . وقیل 
عاش شمان صدا فص ممصا مه 6 ومات دا 3 
مض غزوات الفرسج ه وهو حد نی عتمان قاطبة . 

قال الشيخ تفي الدين آحمه القربزی . لم يكن 
في آيناء عذمان من اقب ملك ولا يسلطان » بل 
كانوا اذا تانبهم ۳۹ من ملوك مرت وعظمهم شول 
لهم الخنکار أو الم ستاو قلان . وقال المقرزى انهم 
دسسسو ل الى أبى مسلم الحر اسا لی * صاخ ذعوة 
خلفاء نی الساس م الذدى مهس لهم و زع الحلاقه 
من يد الأموية » وحعلها الى العبامسية . انتهی 
ما أوردناه من سب ابن عثمان » وهذا هو التسب 
۱ لصحیح عدوم 6 و الله أعلم بحقيقة ذلك 

ومن هنا نرجع الى خبر الملك الظفر سلیمان بن 
سام شاه ابن عشمان 6 فالدی أخير به القوصونى 
فی کتابه ان السلطان سلیمان !۱ جلس على سرير 
الملك » آظهر السدل ف الرعبتة » فارسل أحضر 
الخليفة من المكان الذى كان سحنه فيه و الده سلیم 
شاه » فأحضره الى اسطنبول كما کان » ورتب له 
ف کل م ستين درهما . 

وأفرج عن علاء الدين ناظر العماص 4 وعن جماعة 
كثيرة من المساشرين الدين كان سوم و الده 4 
وأفرج عن جماعة من التجار الأعجام الدين كان 
و الده سعجنهم وزعم أنهم من عن الصفوى و آخد 
منهم جر بر | ينجو اثنى عشر اف دشار . فلما ال 


اليه الملك آفرج عهم » وآعاد لهم الحریر الدی كان ' 


أخده والده منهم ورسم لهم بالعود الى بلادهم 
وذكر عنه أشياء كثيرة من العدل من هدا النسط . 
وق يوم الجمعة حادی عشر به رسم ملك الأمراء 
بان يصلى على السلطان سلیم شاه این عنمان صلاة 
الغیبه بجامع القلعه » وساثر جوامع القاهرة » وآن 
بدعی للسلطان سلیمان على النابر 
السلطان سليم شاه كانه لم يكن . 


ومضی آمر 


وف هرم السبت ثانى عشربه » نودی فى القاهرة 
مالزينة ثلاثة آدام متوالبة وسيب سلطنه الملك المظفر 
سليمان » فزنت مصر والاهرة زینه حافله حتى 
داخل الأسواق وغالب الحارات » ولا سيما خان 
الخلیلی » فان تجساره زينوا زينة عظيمة » وصار 
الأمير على الکیخیه والی القاهرة بطوف فى کل يوم 
عدة مرار 6 وقدامه جماعة من الانکشارة » وهو 
نادي بالأمان والاطمتنان والبیع والشراء » وآن 
لا أحد شوش على آحد من الرعية . وصار يآمر 
بتقوية الؤينة » ویضرب آصحاب الدكاكين بسبيها » 
وق ذلك قول الساصری محسد بن قانصوه 
ابن صادق . 
مذ غدت بعد سلیم بعد حزن فى تسانی 
زنب مصر وأضحت لسسلیمان السزمان 

ومن الحوادث أن طائفة من الانكشارية قصدوا 
أن ينهبوا حارة زويلة . وقيل جرت العادة عندهم 
ادا مات السلطان ينهب العسكر حارة اليهود > 
فقصد طائمة الاتكشارية أن يفعلوا ذلك فمنعهم 
حير الدين الب القلعه » وقرا موسی ومرحات من 
ذلك » فعصبوا مهم و نوچهوا الى برکه الحبش 
على أنهم ددخلون على حمية » ونهبون القاهرة 
عن أحسرها » فترددت الرسل بينهم وبين ملك 
الأمراء على أنه بنفق على طائفة الانكشارية لكل 
و احد مهم مان دبنار » فتراضوا على ذلك » وعلى 
آنه لا ينقق على اة الاصباهيتة ولا الكملية 
شيا » فتفرر الحال عبی دلت . 


نم فى يوم السمت اللقدم ذکره آرسل ملك 
الأمراء الى الأمير ماتای الدوادار فقطان حسرير 
صاری وشاشَ خمسينى » نم ان ملك الأمراء صار 
نراضى حواطر المماليك الجرائسة » فانفق عليهم 
جامكية شهرين دفعة واحدة » وصار القاضى شرف 
الدين الصغير بأخذ يخواطر المماليك الحراكسة 


سم ¥ اسم 


8 أغاوات : 6 وسا ما كان شول 
وقك آقامت امالك التحراقسة 


أشنا > و مخاطبهم 
ا كلاب با زرابين . 
صدورها من حين سمعوا يموت سليم شاه اين 
عثمان ١00.‏ 
وف يوم الاثنين رایع عشربه أشيع أن طائفة 
الاصياهية وقفوا الى ملك الأمراء » وقالوا مثل 
ما أنفقت على الاتكشارية أقق علینا أيضا » فقال 
لهم الاتكقسارية مماليك الخنکار وآنتم خدامه » 
وما عندی ما أتفقه عليكم ؛ فنزلوا من عنده على 
فير رضا » وأشيع أنهم قصدون نهب الزشنة » فيادر 
الناس بفك الزينة » ووقع الاضطراب فى ذلك 
اليوم . 
وف يوم الثسلاثاء خامس عشربه » أنفق ملك 
الأمراء على الاتكشارية فقط » فأعطى لكل واحد 
منهم أربعين أشرفيا ذهیا تصرف بثمانين أشرفيا 
فضة » وأعطى الصوباشية أغوات الانكشارية لكل 
واحد منهم ماثه دينار » فشق ذلك على الاصباهية 
والكملية » وأشيع اقامة فتنة 
وف يوم الأربعاء سادس عقريه » حضر قاصد 
هن عند ثاب الشام الأمير حان بردی العزالي ه 
يقال له خشسقدم الیحیاوی ‏ وهو آحد الأمراء 
العشراوات بدمشسق » وکان آمير جكار عند 
قانصوه اليحياوى ؛ قلسا حضر بين بدى. 
ملك الأمراء دفم اليه مطالعة نا مس القسام جان بردی 
الغزالی » ومطالعة الى الأمراء » هلما قرت اضطرمت 
آحواله » ولم يعلم ما فى تلك المطالعات » فانزلوا 
القاصد فى بيت الأمير جانم الحمزاوی 1 فأقام عنده 
ق الترسيم وهو مقط به . 
ثم آشیم أن ملك الأمراء من ين حضر قاصد 
تآلپ الشام الغزالى وهو منکد » وشرع فى تحصين 
قلعة الجبل 4 ور کب على أيراجها المكاحل » ووزعت 
أعيان الناس أمتعتهم E‏ حواصل ٠‏ وتزايد القيل 


والقال س الناس ف آمر ال ار و العز اي ثاهس 


۱ الشام 4 وأشیع عصيانه بالشسام 6 وقك چ س 


السساکر ما لا سم . 

ثم ف دوم العميس سابع عشریه رسسم ملاث 
الأمراء أي طائقة الا فشاو به یمو ل ۴ القلعه E‏ 
الطياق ولا نزلون البالمديئة » وأن‌طافه الاصیاهیه 
سکنون حول القلعة يالقرب من بيت قرا مومی 
ففعلوا خلت , 
عند ملك الأمراء قال له أمير شيخ » فارسل‌علی 
يديه مطالعات الى السلطان سلیمان ين عشمسان 
سز ده في والده السلطان سیم سسا هھ 6 و هه 
ماستقراره قي اللات عوضا عن اسه . 

| تيم أشيع أن ملك الأمراء آرسل قاصد نانب 


اشام وهو خشقدم اليحياوئ الذى محضر وعلي 


كلم يه المطالعات 6 فأرسله الى السلطان مسلیمان 
و صحه تلك الطالمات الو اردة ھن شیاه داب 
اش ه فقيل آرسله ف الصدید ۸ وتوجه أمير 
شيخ الى البحر الى 3 الاسكندرية » ومن هناك 
توچ من الح ر الالح از ی اسعلنبول . 
ثم أشيع دعاك ذلك أن القاصف قف آغرقوه ت ایت 
الليل ۾ و كان خر العهف به والله آعلم سحقيقة الال . 
ومما استفاض بين الناس من أمر واقعة ناب 
الشام جان بردی الغزالی » أنه تسلطن ۰ 
وقيل له العسکر الأرض وخطب داسمه عابي هذا 
دیشی » وضريت السكة رت الذهب سب 
السلتلان سلیمان این عشاد 0 وقم من ناب 
الشام من سلطنته پالشام 6 وأرسل اليه الطالعات 
التى وردت عليه بما جرى مته » وصسار الآمر. 
تانب الشام وخروحه عن الطاعة ۰ 


مس oA‏ ممه 


2 شور دی 1 تحضف و كال سس له دم ۹ سال 


تاه وميه 1 مل ألا شاع 
۰ 0 3 


لی السا« ار دسا ان 
۳ 6 فا کا م ي لمعن ی ا ۳ اه ر 
مصیهها سر د ا و و سس علي ار مي ها و سير فد 


ارم اه اله جر ا لس اليه رو لع الب لبنأ ما" 4 سدم الس 


ره ۳ يك انا اميس له و ما e‏ ره ۳ gM‏ کہ کا کا ۱۳ 4f‏ 
الا ۷ مسا 0 ۳۹ كاي بر ملاح و آلده 35 کج 


شاه 6 و نه و نهر في وا اسر ۳ ۳ وچا ی كيه 


دلات مد ۵ malt‏ ۳۹ الكو دما > م م شام 


4 5 520 و“ 


وجل علي 


وتا o‏ مده كت 


الأمس قاتاي الدوادار 7 
الأميي آرزمك الاش ٤ ٠»‏ مسارم امسر له 
اليج اليك يحمي مد م انز با عاف بر فلفيرف علي 
محف سعني ذللت 
قر اها الطو دل ه وقال : 
للامر أء العتمانه معلمون ۹ م آ دا . كمال ملات 
الأمراء 3 ی دب سه شا مما له 


و سول علي ال 3 راكد 2 في الفسائك العاف 


1 دام ف ماقمل 3 ل ١‏ 
مات ال مر أت ماما لها 


۰ قاس ملات اسر 


و ذا ۳ و اش ۱ لن مس ر ا ude‏ ا 
وا ذك قي تللم قرا می ا ۳ 


5 
العف » وكذلك قر عات وح الدين نالي القلعة 
والکيخية الکییر أغات الانكتاريه فاا تكامل 
المع رسم dhe‏ الأمر اه أن شادي ف القاهرة 
بالعسر بى والتر فى بالأماك والاطمتسات والیسیم 
والشراء » وان التجار نقتم دكاكينها وأن لأ آسد 
تکشر کلاما ولا شخل نيما لا منبه » ولا شثل له 
قماشا الى داره 4 والضعاء تالتصر دلساتلان سلیمان 
اين عتسان » فلما نودی بذلك سكن الامس‌طر اب 


الذي كان ين الناس قلا 
وق ذلات الیو م عرضی على ملك الامراء شحص 
التصارى قبل سنه أنه ونم فی حن النبيی صلي 
الله علية وسلم مکلام فاجشی 4 وقد عليه يذلك » 


3 لك 11 7 ۳ ۹1 7 5ن ۰ ۴ 0 5 
ا الدرسة المأ اه يم الى المسو ام ۳۳۳9 


التاق حصي سارب ته ر مادا 


دمن الحو ادت العر يف و النو ادر هه أنه 
آشیم أن بحر النيل زاد ف هذه الأيام يمد ما فد 
سی ن هانو ر دك ج2 


و ۽ ااه أذرع n Û‏ ا 


ae 


هي هاي عالام الو فا ست عشره اصما e‏ نمد ذلك 


2 النو ادر العر 5 ۰ التي لم شع مثلها قبيا مي مي 
۳ مان + وآ م حصل هه و نعم تناس + قل 


سرفت ازروم ‏ لی زرعت على ال ١‏ 


و الدمتما 3 وها من جملة عيها ہے صم الل الي 


ان كما يقال ف العنی 


التيسل أقرط فضا شفسيه ال ابع 
مسا 85 سس دهسانا ھل تسا بالاعس‌ایم 


ثم أشيم من بعد ذلك أن اليل قد دخل الى 
خلیج الزريية من عند قصر ابرح العينى » قتطير 
الناس من ذلك » تم آشیم أن الماء دحل الى احخلیج 
الناصری وفاضی حتی دخل الى برکه الرطلى » 
وغرق الزرغ الذی كان بها » فعد ذلك من النوادر 
الغريبة . 

وآشیم اد چات الذوفیه عرق ما کان زرع بها 6 
وهی عدة آفدنه كثيرة » و کدلث غرق الب الب راسیم 
انى بالميزة وما حصل بهده الزيادة للناس خير 

وشه أفرج ملك الآمراء عن دحم شیح العاید ة 
وخلم عليه وأعاده قي مشيحة الماك ء كما كان 
ارلا . وخلم على آریعه آنفار من عرباد السوالم > 
وفرر معهم أن بجمصوا من العريان ما شدرون 
علیه م تسیب ملاقاة نالبس الشام حجان بردى الغزالی 6 
فا نه تز ایست ارخخبار سلطنته بالشام © وقاه اقب 
بالك الأشرف صساحب الفتوحات » وزينت له 
دمنسق ثلاثة أيام » وآوقدت له الشسموع على 


سس اه سس 


الدكاكين » وقبل له الأمراء الأرض . وقد جسم 
العسكر الكثير وضو فاد دت الدار الصر ده ۲ 
وش یم ار دهاء تال الم دير الرحیحه دوف 
5 5 ۳ 7 ۳۳ 1 ۳ 32 | , هه 
الامام الا 0 العا ل شيخ الآ سالم والمسلمين » 
مفتی الأنام في العالین ٠‏ سسه السلف 4 وعسدة 
الخلف » عالم الوجود على الاطلاق » ومن ذكره 
اه شاع ف الآنان - فوو اخس شلماء الشافعية 
بالديار المصربة 6 واننيت اليه رياسة الشافعية 6 
قهو شیخ الأمسلام E‏ الدين ز کر دا دن محمك 
این میت الأنصاری السنيكى الشافعی رحمة الله 
كان مو لده ف سنا أربع وعشرنن و تمانمائه 6 
ومات وله من العمر ماله سنه وستتان بعدها . وكان 
رئيسا حثما فى سعة سن الال » وولی قضاء الشافعية 
1 دولة الأشرف قاشای 6 وأقام بها نحو عشر ین 
سنة ؛ ومات وهو معزول من القضاء » وعد كف 
بصره قبل وفاته يمدة طویله . 
وحضم مبابعة د خمسة من السلاعلين 6 وهم الناصر 
محمد بن قايتباى » وخاله الظاهر قایصوه » 
والأشرف جان بلاط ء والعادل طوماد بای » 
والأشرف الغوری . 
وولی تدریس قبة الامام الشافعی رحمة الله عليه » 
وولی فى آواخر عمره مشیحه مدرسه الحمالية » 
وكان سده عدة تدارس 3 وآلف الک الحلىله ق 
العلوم المفيدة 6 وآفتی ودرس با لقاهرة سحو ماین 
سنه » وانتفم منه غالب الناس وخاف ولدا دکرا 
من جارية سوداء . 


قلما بلغ ملك الأمراء وفاته آرسل اليه ثوا 
بعليكيا وخمسين دینارا على بد الأمير جام 
الحمزاوی » وحضر غسله وتکفینه والصلاة عليه ,ع 


وآخرجت جنازته من عند الدرسه السابقية » ومثي 


فى جنازته قضاة القضاة وآعیان الشاس » وصلوا 
عليه فى سبیل المومنين » ونزل ملك الأمراء وصلی 
عليه » وحمل هشه من سبيل الرّمنین آول ما طلعوا 
و کانت حنازنه حافلة » فلما صلوا عليه توجهوا به 
الى متام الامام الشافعی رحمة الله عله » ودفن 
عند الشیخ محمد الخبشسانى تجاه قير الامام 
الشافعى رضى الله عنه » فكان آحق بقول القسائل 
هسك قال : 
لقد عظمت رزيئنا فنسسه 
لها عسرا دم جنسح الليالى 
فلا زالت ذوو الأقدار تلقى 
من الأيام أنواع النسكال 
وكم جنت المنون على رجال 
وجندلت الكماة بلا قتال 
ودالی لیس شسفیه دواء 
وجرحی لا ول الى اندمال 
به الأيام قد كانت قصارا 
فوبلى من لياليها الطوال 
وکان ذخری مها وكنزى 
و کان هداتی عند الضلال 
لقد درست دروس العلم حزنا 
وقد صل الجواب عن السوال 
ودق الناس أبواب الفساوی 
وقد وصلوا الى باب الصيال 
بكاك العلم حنى النحو آضحی 
مع التصريف يعدك ف جدال 
بکت أوراقسه بيض المواصى 
دما و براعه سمر السوالی 
وعين دوانه عمشست والت 
يمينا لا تداوی با کتصال 
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کرت الممارف ق عیانی 
وتمييزق فشدا في سوء حال 
وما عوضت من بدل وعطف 
سوى توكيد سقمى واعتلالى 
فيا قبرا وی فيه تمی 
فقد حزت الجميل مع الجمال 
سقاه الله عينا مسلسييلا 
وأسيغ ما عليه من الظلال 
وبوآه من الفردوس فضسلا 
ورقاه الى الرف الضوالی 
وف يوم الأربعاء القدم ذمره » توق الشیخ 
شمس الدين محمد المساطى 6 الشاهد الدی قطع 
ملك الأمراء يده » فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك 
وآشيع أن ملك الأمراء أرسل اليه ماثة دينار على 
أنه يحالله على ما وقع منه » فأبی من أخذ الائة 
دنار م وقال حتى أقف آنا واياه بين دی الله 


تعالى . وقيل أن بده التى قطعت استمرت عنده ٠‏ 


الى أن مات فدفنت معه قمات شهيدا 

وف يوم الثلاثاء تاسم دی الححة » قدمت على 
ملك الأمراء أخبار رديئة بان العربان نزلوا على 
قطيا ونهبوا ما فيها » واستمر النهب عمالا من قطيا 
الى الخطارة » وطفشت العريان فى الشرقة ۾ 
ابن بقر أرسل حريمه وأدخلهم .لى القاهرة » ووزع 
آمواله وقماشه ومواشيه خوفا من التهب ف البلاد . 

وقد وردت عليه أخبار غسير صالحة » وصار 
القيل و القال فى کل يوم عمالا بين الناس » والأخبار 

وف يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر » فوقع 
فى هذا العيد آمور غريبة بسیب الاضحية » فبلغ 


سعر كل بقرة فوق الثلاثين دارا » وشیء منم 
بيع باريعين دينارا » ولم مسمع بمتل دلاث فيس سدم 
من الزمان » دیع الخروف الكبير بعشر آشرفیات » 
وثىء باثنتى عشرة أشرفية » وشیء باثنى عشر » فعد 
ذلك من النوادر الغریبة » وسبب هذا أن الأشرق 
الذهب العثمانى صار يصرف بخمسين نصفا من 
الفضة » وآما المعاملة من الفضة فان غاليها فحاس » 
وأكثرها غش » فوقف حال الناس سيب ذلك 6 
وصار الثىء يباع بمثلين » وصار كل من البضائع 
وغيرها يباع بأغلى الأثمان » وموجب ذلك قلة البعر 
والأغنام ف هذه الأيام » وصارت الأبقار تجلب الى 
دمشق ونباع هناك بأغلى الأثمان » فان الأبقار التى 
ددمشق دخل فيها القناء وقل اسلها هناك جدا . 

وق يوم الاثنين خامس عشره خرج الأمير ناصر 
الدين محمد التحلبى المهسندار 6 وتوجه الى بحو 
ثعر الاسكندرية يسبب تفقد الأبراج التى هناك 
خوفا من الفرنج أن بطرقوا الثعر على حين غفلة . 
وقد نزايد عبث الفرنج فى البحر الالح » وقد 
طمعوا فى آخد البلاد من حين مات السلطان سليم 
شاه این عثمان . 

وفبه آشیع أنه حضر ساع من البلاد الشاميه 
وعلی بده مطالعة الى ملك الامراء » فقال له اي 
كان معك مطالعات الأمراء فأظهرها علینا » فآنکر 
الساعی ذلك » فحنق منه ملك الأمراء وضربه ضربا 
مبرسما وسجنه وهو لم قر پشی» من المطالعات . 

وف يوم الجمعة تاسم عشره آشیع أن أمير شيخ 
الذى آرسله ملك الأمراء الى السلطان مسليمان 
ابن عثمان يهنيه بالملك ويعزيه فى أبيه الساطان 
سليم شاه قد رجع الى ثفر الاسكندرية وآنه 
وجد البحر المالح قد امتلأ بمراكب الفرلج » فلم 
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ستدلم التوجه منه الى اسطتيول » ورجم الى لخر 
الاسكتدر ية » وارسل بعلم ملك الأمراء عا وقع له . 

وق وم اعد حادى عثشريه نزل ملك الأمراء 
الى الممدان الذي تحت الصا » وعرض ستیححه 
وترض العربات وهی العجلات التى صنعها » وفرق 
على المساليك سلاحا ورماحا وغير ذلك » ورسم لهم 
بان سملوا برقهم سیب ملاقاة نانب الشام الأأمير 
جان بردی الغزالی > ورسم للعسكر الشتانی أت 
بعملوا برقهم أيضا . 

وف يوم الاثنين ثانی عشریه رسم ملك الأمراء 
للمماليك الجراكسة پآن يعملوا برقهم أيضا » 
ويجهزوا آمورهم يسبب السعر » فتوجيوا الى 
سوق القبو وجامع قوصون » واشتروا ما بحتاجون 
اليه يسبب السفر . 

وأشيع أن ملك الأمراء أمر طاثفة الاصياعية 
والكملية بان یخرجوا الى الصالحية » ويقيموا بها 
الى آن بخرج العسكر » فامتنعوا من ذلك وقالوا 
نحن لا نخرج الا فى ركاب ملك الأمراء اذا خر ج 
وان لم محر ج ما تحرج ۰ فوفع الخلف ينهسا ف 
هذا الأمر » وكثر القال والقيل بين الناس » وان 
ملك الأمراء آنفق على الانكشارية وآعوانتم ؛ ولم 
ينفق على الأصباهية ولا على الكملية شيثا فحنقوا 


منه . 


وفيه أشيع آن الیهود حولوا جميع قاشهم من 
حارة زويلة وبنوا على أزقتها خوخا قصارا » وقد 
أخذوا حذرهم من النهب » وكذلك اعيان المباشرين ء 
وآن شحصا من الأمراء العشراوات يقال له جان 
قلج - وهو الذى كان نائب قطيا - حضر فی 
مجلس لهو ؛ فلما سكر نقل عن ملك الأمراء كلاما 
لم يقله ؛ فلما بلغ ملك الأمراء ما قاله جان قلج ء 


رسم للأمير قايتباى الدوادار بآن دعو ان قلج 
عنه فاستمر فى الترسيم عند الأمير قایتیای . 
التى بياب الساسلة ¢ وملا عدة صهار یج شلعة 
الجيل » وآخذ فى تحصين القلعة بكل ما سکن » 
وطلع الى القلعة بأحمال یمام وأرز وقمح و شعير 
التحدث على شيرى خسسین ورا من الثبران 
والعريات . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب شیتخ المغارية وقال 
له آحضر لی آلفی محر بي من شحمان المغارية 3 و هده 
الواقعة تقرب من واقعة السلطان جاد بلاطل لما 
تسلان العادل طومان باي بالشام . ودخل هو 
وقصروه نالب الشام الى القاهرة مسبت وفك تقدم 
أعظم من هدا التحصين ٠‏ و لم بسده مله ثىء 
وانکسر » وآخذت منه قلعة الحبل فى خمسة آیام 7 
نم قبض عليه وتفى الى تفر الاسكندرية . 

وف بوم الثلاناء ثالث عشريه » ودی ف القاهرة 
بأ آولاد الناس ومن بمصر من الأروام بطلعون 
الى القلعة للعرض بين بدی ملك الأمراء » فصار 
السر امیج 4 ومن سل السنبو سك / تطلعون الى 
القلعة ويكسون أسماءهم ف الدبوان » وسسون ' 
ام الكملية دیتزیود از 4 وصار العسکر 
ملنقا من سائر الطوائف والاجناس قفى سبیل 
الله خيار السبيل : 

ثم أن طائفة الاصباهية والكملية تغلبوا على 
ملك الأمراء » وقالوا : نحن مافخرج الى قتال ناثب 
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الشام الا پبرسوم من عند الساطان سلیمان ابن 
عثمان » وحن ما علینا الا سدظ. درك القاعه 
و الدننه » فان دخل الينا لاتب الشام -عاریناه 
فوقع الخلف ين العسكر العتمساني وین ملا 
الأمراء سیب ذلك . 

وكان من حين تولى الساطان سليمان مملكة 
الروم لم يرسل الى ملك الأمراء خلعه الاستسرار 6 
فطمع فيه كل أحد سيب ذلك » وصارت الأخبار 
ف كل يوم ترد على ملك الأمراء بان حاف بردی 
الغزالى ناب الشام فد زسف وخرج من الشام 
فى عسكر كثيف » وقصد نحو الديار المصرية » 
ومعه طائفة كثيرة مر ن الا تراد ومن عریان جيل 
نابلس » ومن عربان بنر بنى عطاء » و نی عة 6 دغر 
ذلك من طوائف الربان » وغيرهم من عسساکر 
دمشق . 

وفیه قدمت الأخبار بأن عربان بنی عطاء وینی 
عطية اتففوا مح عر بان طائفة السوالم و کسروا 
طرابای بن قراجا شيخ عربان جبل نابلس » وکان 
ملك الأمراء خلع عليه وعلى جماعة من مشاه 
عربان جيل ابلس » وأنعم علييم بمال له صورة 
على أنهم بلاقون حان بردی العزالی » و حار بو له 
قبل أن دخل الى القاهرة . 

وكيه قدمت الأخبار أن حماعة من عر دان العر دة 
ثاروا على كاشف الغريية » في د منهم وأرسل 
بعلم ملك الأمراء يذلك » لنعین وم سعريدة . 

وفيه حصر شيخ العرب بيبرس بن يقر وقال 
ملك الأمراء » فخلم عليه » و كان آشيع عصيانه . 

وفيه عرض ملك الأمراء من بالسجود فاطلن 
منهم عشرین انسانا » وقيل صاع جماعة منهم ممن 
علیهم الديون وقام بذلك من ماله . 


وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الغلمان 
كان عند جان بردی اتی فليا الدی تسحب منها ) 
اسا قبص تايه ومثل بين يديه فال له : آخیرنی عن 
أسوال المزالي » كيف تسلطن » فقال ما عندی منه 
عام . وكان أشيع عن ذلك الغلام أنه آنی من عند 
العزالی سطالعات الى الأمراء الذین بالقاهرة » 
فلسا انكر السلام دل حنق منه ملك الامراء > 
ورسم بتوسیطه فوسطه عند باب السلسلة قريب 
المغرب » ومشی آمره . 

وف بوم الخميس خامس عشريه » حضر مبشر 
الحاج ٠‏ وأخبر أنه حصل للححاج مثسقة عظيمة 
سيب الغلاء فى سار الأصناف والیضائم » ومات 
من الحیعاج جماعة كثيرة » وأشيع الثناء الحمیل 
على آمبر الحاج جانم الكاشف . 

وفيه قدم الخبر بان نائب القسام جان بردى 
الغزالى توجه الى حلب بمن معه من العساكر » 
وحاصر المدينة آشد الحاصرة » وقد حاربه آهل 
حاب ونعصبوا عليه » ولم يمكئوه من آخ د 
المدينة . 

وقد اتفصلت هذه السنة عن الناس وهم فى 
آمر مريب » من اسنمرار العلاء مع قلة الأمن > 
والفتن القائمة فى البلاد الشامية والحلبية » و کثر 
القال والقیل بين الناس ببب جاا, بردی الغزالی + ٠‏ 
فانه أشيع عنه أنه تسلطن السام و تلقب باللك 
الأشرف . 

ومن أعظم حوادت هذه السنة » موت الخنکار 
سليم شاه ابن عثمان » ان موته كان من العجاب 
والغرائب ... ولا سيما ما جرى مضه فى حق أهل 
مصر من الفعاثل الشسبعة مما تقدم ذكره 

ومن لطائف صنائم الله تعالی أنه لم بقع فى هذه 
السنة طاعون ولا غيره فى البلاد الشامية » ولا 
أعمال الديار المصرية 


سد ]|۱۴ س 


سل سبع وعشرین وتسعمانة ( ۱۵۲۱ ٠)‏ 

استهل الحرم پیوم الذر بعساء » فطلم القضاة 
الأربعة الى القلعة : وهنئوا ملك الأمراء بالشسهر 
و المام الجدید + نم عادو! ال دورهم . 

وق ذلك الیوم حضر ثاصد من عند السلعان 
سليمان نصره الله تصسالی 6 وتلی يده مراسسیم 
شر دفة 04 فكان من مضمو بها أن ماك الأمراء خایر 
دك على عادته فى النيابة بالديار المسرية . ثم انه 
أشيع أن السلئان سلسمان أآرسسل شول لاك 
الأمراء : انه عين تحر دة عظیمه الى ناب الشام 
تخر دادة تحن نکشسات آمره . 

وفيه قدمت الأخار بان جاليش عسكر نالب 
الشام لما قوجه الى حلب 6 و حاص المدينة 6 اتکس 
ذلك الجاليش 

لم أشيع آن عربان الكرك قد اسستولوا على 
مدينة الكرك » ورفعوا ند جماعة نائب الشام » 
وقد اتندب الى محارية جان بردی العزالی شخص 
من عربان جبل نابلس يعال له جعيما شيح عربان 
الكرك . 

وف رابع الشهر وقعت كائنة عظيمة لشحص میم 
الأتراك بقال له اباس » قيل انه من مماليك الأمير 
فوسط فى الرميلة وكان سبب ذلك آنه كان فى 
مجلس لهو » وحصر ف ذلك الحلس جساعة من 
1 لي ۰ ١‏ 2 ۰ 3 5 
الأصباهية ۾ فيخلط باس شا الکلام مع الأصضياهية 
ف ذلك المجلس + فقال بلغنى عن ملك الأمراء 
أنه يقصد أن بتسلطن يمصر كما تسلطن الغزالى 


بالشام . فلما حضر جماعة من الأمراء العثمانية عند 
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ملك الأمراء » قالوا له : بلغنا أنك تقصد أن تتسلطن 
بمصر كما تسلطن الفزالی بالشام . فقال لهم ومن 
نقل عنى ذلك » قالوا شخص من الأتراك يقال له 
لك عنى انی آقصد أن آنسلطن ؟ فقال له اياس : 
وتوهم من ذلك » واضطربت آحواله » وصسار 
لا دری ما قول » فآأخد الأمير قاتباى الدو ادار 
برقع له خلله » فطفش فيه ملك الأمراء وكاد آن 
فتك به . 

نم ان ملك الأمراء رسم للوانی بان بقبض على 
اياس الذکور » فقيض عليه ونزل به من القلعسة 
الى الرميلة » فوسطه بسوق الخیل » وراح ظلما 
من عبر دنب بوجب عليه ذلك . فان آکثر التاس 
کانوا بحلطون فى ذلك من حصين آشیم مس‌لطنة 
جان پردی العزالی بالشام » واسنمر اباس مرمیا فى 
الرمیله والکلاب تنهش جثته ف الليل » ورسسم 
آولاد وعيال » ولکن اشستد غضب ملك الأمراه 


, عليه فى ذلك الیوم » فعد ذلك من مساوی ملك 


الأمراء . 

وق بوم الثلاثاء سابعه وقم من ملك الأمراء 
ما هو آشنع من ذلك » وهو أنه رسم بتوسیط محمد 
أبن شمس الدین محمد الفرنوی . وسيب ذلك آن 
اين الفر نوی فبض على فلاح وسحنه » فانه كان 
مباشر وقف السلطان حسن ؛ فلما سجن ذلك 
الفلاح حمل بعض آفارپ الفسلاح على الفرنوى 
شخصا من العثمانية » فكلم الفرنوى فى خلاص 
ذلك الفلاح » فلم يوافق ابن الفرنوى على اطلاقه 
فاغلظ عليه العثمانى ى القول وسبه » فقال اين 


الفر وی : عن قرب بحضر جان بردى الفزالی نائ 
الشام و تحر چول على اشمه ۰ فطلم العتمادى وشکا 
الى ملك الأمراء ما قاله ء فاعضر این الفرنوی 
وقال له : كيف تقول عن فريب بحضر النزالی 
ويتسلطن بمصر ؛ فأنكر اين الفردوی دلك » فاحضر 


ابن الفرنوى بأنه قال دلك » فحنق منه ملك الأمراء 
ورسم يتوسيطه فوسط ف الرميلة » وراح ظلما 
كما وفع لاناس . وكان اين الفر موی هدا من آعیان 
الناس » أمام الأمير آفیردی الدوادار والأمير بشيك 
الدوادار 
وفيه صار ملك الأمراء تصدق على الأطفال 
بالمكاتب قاطبه لكل طمل آربعه انصاف » عفرق 
مالا له صورة وصارت الاطفال شرءون له الفاتحة 
ويهدونها في صحيفة ملك الأمراء . 
على الزوابا والمزارات النى بالقرافة » وتصدق 
على المجاورين بالجامع الأزهر ۰ فقيل انه صرف 
من ماله ى هذه السنة دحو خمسمائة دنار . 


وصار یتصنق 


وفيه عزل كاشف الشرفية اداس واستقر عوضه 
شحص من الأترالك قال له جانی بك » وفد تقدم 
أنه ولی کشف الشرقیه قبل ذلك 

وف بوم الخميس ثالث عشربه » طرق ملك الأمراء 
آخار رده بان العر بان قد ز.حفوا على قطا 4 
وقد وصلوا الى الصا له 6 قشکد ملك الأمراء 
الذلك 6 وهين لهم تجردادة ۾ فر حم الم علا نقة من 
الا صساهة وطائفة من الكمللة » فتوجهوا اليهم 
على الفور من بومهم و کثر القال والقیل يسبب 
العربان » وغيرهم . 

وف موم الأحد سادس عر ی المحرم » دخل 


وهم راضوق ع 


امير جانم أمير ركب العمل ؛ ودخل قافى 
المحمسل النسيح أبو الفتج تح الدين الوفائى 
المالكى 4 ودل جه السيخ شرف الدين سیی 
اين البردینی شی ارم النيوى » و كان السلطان 
سام شاه قرره ف ماه الجر م النبو ی ۵ فسعوا 
عليه فعزل واستقر با الأميي ت00 كما تقدم 
ذلر ذلك . خلما عزل الشرق یی بن البرديني عن 
مشيخة الحر ۳ 6 حشر صحة اع 


من العلاء وموت الجمال » وتعرضت لهم جماعة من 
ال عر دان 4 فسفا تاو | 4۵ ع الأمين چانم أمير الصاج 4 
قانتصر عليوهم وقتل نوم جماعة 4 فرجع الحجاج 
ن أمير الحاج انم 6 وأثنوا عليه 
بکل جميل » وشالوا له الراية شاه ف بركة 
الصاج . 
لو م 

وق شهر صقر 6 و کان مستهله وم ۱ لجمعة ¢ 
صعد القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الامراء 
دالشسهر » 4 ثم عادوا الى ذورهم .۰ ٠‏ وقبه جاعن 
الخبار بأن الأضصياهة والكملية الدين توجهوا 
الى الصالحية سب مکار به العر بان 3 ظلهر منهم 
غاية الفساد » وصاروا بنهبون الضياع التى حول 
دلبيس والصالحية » واأخدون ما فيا من الاجاج 


والأوز والشعير والین 4 قضج آهل الضياع من 


أدلك » هاتى الفلاحون وشکوا الى ملك الأمراء » 


أن التركمان هبوا معلهم » وفسفوا شت‌اهم 
وبناتهم » فلما بلغ ملك الأمراء ذلك آرسل خلف 
الاصیاهبه والکملیه فحصروا الى القساهرة دم 
سصل بهم تفع . 

وفيه رسم ملك الامراء بشنق شخص قال له 
الاج باقوت »و کان من جملة تجار الوراقیں » وله 


سند ۱0 )| سمه 


شهرة .وهو ف سعة موم الال " فقتل مب غير ذنب 
بوج ذلاك 

وفيه نزل ملك الأمراء من 
بولاق » و کشف على المراكب التى غمی‌ها هناك ء 
فا نز لو ها الى البحر قدامه » ثم رصع وشق من 
القاهرة وارتقعت له الاصسوات الدعاء 6 وتان 


القلعتة وتوجه الى 


نوما مشنهودا . 
وفیه خوج الأمير جاں بك آحو الأمير قايتباى 
الدوادار ٠‏ فتوجه من السحر وسافر نحو البلاد 
الشامية لیکشف آخبار نالب الشسام جال بردی 
العزالی.» وغبر ذلك من الأشغال السلطانیة . 
وفیه انقطعت الأخبار من البلاد الشسامية : 
وامتنعت القوافل والسسسافرون من الدرب 


السلطانی 4 وانکتمت أخبار تانب الشام حجان بردی 


الغزالی » واستمر على ذلك ثلائه آشهر : وحصل 
للناس الضرر الشامل يسبب ذلك ء ومتع القواقل 
وجلب الیضاثم من البلاد الشامية . 
ê ê‏ 
واستهل شسهر دح الأول ببوم الست فطلع 
القضاة الگرسة الى القلعة ١‏ وهنئوا ملك لمر 
بالشهر » ثم عادوا الى دورهم 
وق يوم الثلاثاء رایعه » نزل ملك الأمراء من 
القلعة و وجه الى بر کة الحبش والبريم » فآقام 
هناك الى ما بعد الظهر » فأرسل القاضى 


مو می الشست IS‏ صما 


بر کات بن 
م ما 2 مر فان 
شوی » وحلوی وفاكهة » وغير ذلك من مجامع ؛ 
ضصمتهأ مأمونية 4 و ستسو سك سسکر 4 وغ ذلك 
أشياء فاخرة . 

۳ ان ملك الأمراء نزل من هناك و 0 6 
الروضة » و کشف على لمراک ال 
عم ها مهناك 4 م شق من المتتور وطلع هن 5955-7 
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۰ 8 ذامض ا 1 
مس ان العينى 0 و نو معة هن هناك الى القلمة 
شا تللست له النساء ۳ ۶ و سه شا الملقان 6 9 اليم عو 


ف ذلك اليوم الى العام 

ومن الوقائع 
الشهر 3 5-9 أنه 2 قم لاز ممعم 
قال له مسمد الإأوجاقي » 
وشخص يقال له محسد يبن سرية 6 فوقم پینهما 
وهای ۴ تن اللو لی 6 فقال مات ره 5 Î:‏ 


االمليقة ها و 4 دو 7 ال سحاب قاسم 


ن آریاب الفن 
عر ف اشا بالشرایی » 


أثر 3 فمل من ال پ ما مممعها اسك مود ع آهل مشر 

قط . فقال تصد الأو ی 
قنجمم مشایخ 
قاطية > وکود ذلك يوم الأحصد ف وسط بر که 
الرطلی » و کان ذلاث فى زمن آلر بیع فلمسا کان 
وم الأحسد دو وم المبعاد ه حضر جماعة من آر داب 


: ان کان حقا ما تدعيه » 
آز داب ۳ 3 و فص معأ نی اليلد 


الفن 6 و هشر معان الاك قاطية واوا ۳ بر له 
الرطلى » a‏ تعسو ا ۴ 9 تس لها 4 9 و لچتمم هناك الجم 
السکتی من المتفرحين 3 و کال ذأك اليوم “شهودا 
ذعنى کل و امھ من العنین 3 ذالك اليوم لو 35 من 
أحسن ما عنده من الغناء » وابتهج الناس فى ذلك 
اليو م6 اد الموسة ۲ و آما مت دو سمل 1 فانه 
اام بأنه ساب 9 لم تشر ٠‏ و قال ار هان باق 
الى يوم الأحد الثانی فظیر عليه السجز » ولم يف 
دما ادعاه مسأ تشم 4 51 ن قما قل 9 
كل و ن سی ما ليسي سس 
دته تسو اعد الامتصان 
فافض دل الجمسع و Cb)‏ فلات اليوم من 
الو ادر ث0 آلفر ةه و اقب 8 
وق دوم الاين عاشره 6 آشیع أن قاصدا عضر 
E‏ 32202 اسساظطان لماك 3 وعلی مامه خلعة 
الااسستمرار الى ملك الأمراء » فععضر القاصسد 


علي المتحضر 3 


وصستحيته الام شسییخ والأمير 


سي 19150 اس 


وبرسبایی استادار الصحبه مملوك ملك الأمراء 
الدى كان آرسله الى الستطان سليمان بن عشمان 
هسه بالك وبعزيه فى موت أبيه السلطان سايم 
شاه » هلما حضر طلعوا الى القاعة ف مدوم مرسوم 
مختوغ من عنسد السلطان سلييان ين عنسان » 
فاجتمع بالقلعة الأمراء العثمانية والأمراء الععر السة 
وقری» عليهم مرسسوم السلطان سايمان وهو 
سکتوب باللعسه التركية » فكان من مضسوه أن 
السلطان أرسل قول للك الأمراء انه فوض أله 
فياية مصر وما معها من الثغور والأعمال » بزل 
من عزل » ديولى من يولى » ولم برسل اليه خلعة 
الاستمرار ؛ فعز ذلك على ملك الأمسراء » وكثر 
سبي ذلك القيل والقال دين الناس . 
وف دوم الشساگفاه حادی عشره کان ۳ 
الشر یف النيوى بالقلعه على حكم ما ذکرناه قن 
السته الماضية . 
وف قوم الحمیس انث عشيره بودى فى القاهرة 
س لسنان ملك الأمراء خاير يك أن من کان له 
حاجه الي الشام أو غزة توحه الى هناك ۾ فان 
الدرب السلطانى قاد اتفشسح » و ان الدرب 
السلطانی له فحو أربعة أشهر لم سل 6 ولم تجى» 
| مته القوافل ه حتى عرزت البضائم التی كانت تجلس 
من هناك 4 وذلك سيب عصنيان نان الشام حجان 
تردق العزالی . 
وآشسیم أن جماعة من العربان أوقعوا مع جان 
دردی العزالی 4 وافکسر e‏ هرب ١‏ فقصسد 
املك الأمراء أن بعلم الناس بأن الدرب قد انفتح 
وسلك . 
وفیسه خلم ملك الأمراء على قرا موسى أحاد 
أمراء ابن عثمان و وقرره فى نياية غزة 6 فخرج اليها 


1۲ 1۷ mm 


وأرعة آشهر ال آداما 


وشه قدمت الأخار مه الشام ۾ ان السمتملاه 
وفیه قدمت الأخبار من الشام ۸ بان السلطان 

Fl ۲ 1 i u ۲‏ 8 0 
سمال 9 مما لي ان ار سل ۳ لأ اسب الشسام چان 


دح ۱ ۰ yl‏ هذا ۳ 
در دی العو الى تسا ۳ اا 


3 و حيسم ابن 
ی ششری سر 3 
سأب ۵ ها شکسس 


أل 
الى ماھ 6 عو ۵ و ام أمصية 4 


ميو ور ار 3 فأوقمو 0 فم العو الي 3 في اا 
3 كان دا س الفرشين و 


واقعة ميو 3 ي 


شار منم وهرب © وقصد التوحة الى السام 3 
وقطم قناطر الرستنی » قنیعوه فكان بين الفرشن 
واقعة عظیمه خارج مدينة دمشق » فقتل فى تلك 
العر 1 نعو عشرة آلاف ان * وقيل ۳ میم 
ذلك » ما بين عربان ومماليا مه + وجماعة من عوام 
الشسسام 6 وفيهم أطال وصغار من آهل ضياع 
الشام ؛ وغير ذلك ممن حضر تلك الواقعة » فكانت 
هذه الواقعسة تقرب من واقعة تمرلتك لما ماك 
0 6 وحری منه ما جری ق من سل و هب وسیی 
فى ذلك ممكنا 6 و ليس 
. ای قتل تحت أرجل الخيل 
سر الأمر اکس اقبت الشسام 


سر 59 4 وقیش عليه وتتل ٠‏ وحوت 


حرق ضياع 6 وما أشي 0 
ا كالعيان 
5 لنجهر 6 و1 
والعزالی 
ر اسه 4 وأرسات الى اسطتيول 0 م وس جماعة 

بن صاب ام ۳ یی ممن كان موی تسمه 6 و هس 
و طافه و بر که عن آشره ۳ و الت من الوقائم العظيمة 
التى لم بسمم بمثلها . ۱ 

وكانت مدة ولاته نیابه الشام ثلاث ستين 
+ کاله لي ۽ دكن : 

و ان العز الى اھ شج مش ردق 4 أهوج 
العطیم ؛ ليس له رآی لايك 6 رهاج ف الأمور 
ليس له تآمل » و کان ولى نياية الشام وهو فى غابة 
العظمة والحرمة الو افرة » والكامة النافذة » وقد 
أصلمم الحهات الشامية. 1 یامه Am‏ ى مقي الذثب 
والشاة سواء ۾ كما شال ف المع 


وسيم 


چم 2 


ا أما اللات الذي س‌توانه 


3 مش دسج ع مت 5 شاا 
م 
ها س مي باصا 


3 
لس ۳1 ۳ ع سر ۰ ۹ بل تاداس رالكرك شدای 
دالت 5 وا ده er‏ خر ای کر م الما لك 


ھم اال سیا مد ا الکن 


ودعاروا شمر جوف دن مسر کے الحفیه 
وتوجوون اليه . الأ كراد 


والتر كماد 8 هنی اجفيع عليه اننا عشر آلف مقاتل 4 


۳ له د 


3 ال سا ملا وی من 


وهم رماة بالبندق الرصاض سحو حمسمائة رام 6 

ل ذلك ؛ فعد ذلك سدثته تفه 
بالسلطنة 4 وثورته الحيلة فتسلطن وتلقب باألك 
الأشرف + و ۳ له الأرض هناك 


وثیل أكش من 


شلى المناير 8 جتن بدمشسدق ۰ وكل ذلك عين 
العلط منه ؛ وكم من عحلة أعنبت ندامة » فكان 
كما قيل ف المعنى : 

والنفس لا تنتمی عن نيل مر تمه 

حنى تروم ال ی من دو نها العطب 

ولا تحقق ماك لمر اء أن ار تعزالى 3 قد تسلطن 
بالشام 4 ولو ا له الأرض هناك » اضطر بت 
آحو اله 6 وسرت امالك ال ر اكسة ذلك 4 


واستشروا بالفرج » وبا فرحه ما تملك ۰ 


وكان "صل جان بردی الغسزالى من مماليك 
الأشرف قاشای + اشتراه وأعته » وأخرج 4 
خيلا وفماشا » وصار من جملة المساليك السلطانية. 

ثم ان الأمير تعرى بردى الأستادار » فرره شادا 
فى ضيعة بالشرقبه ضال لها منية غزال فنسب البها » 
وقيل له العزالى مضافا لاسم تلك الضيعة ثم ان 
الأشرف قاتبای جعله جمدارا وفرره فى كشف 
الشرقه » ثم بقى أمير عشرة فى آواخر دولة الناصر 
محمد بن قایتبای » نم بقی محتسس القاهرة فى دولة 
السلطان الغورى » م قرره فى حجوبية الحجاب 


حلب ۵ فخ فخرج اليها من يومه ۰ وذلك بعد واقعه 
مصربای لسا انکسر . س اد اسو ری شله من 
حجوییه الحجاب بحلب الى ابه صعد. ء ودلك 
فى سنه سبع عشرة وتسعمائة ۰ م عله من تبابة 
صمد الى تابه حساه 4 الى أن نوجه السلعلان 
الغورى الى حلب » وانكسر وجری له ما جرى » 
فر جع الغزالى صحبه السسکر الى مهصر » فو جد 
الأشرف طوماد بای فد تسسلطن عوصسا عن 
العورى ؛ فاستقر بالعزالى داب الشام وقد تقدم 
القول على ذلك . 

فلما ملك السلطان سليم شاه اين عثمان مصر 
آقره على عادته ۹۳ 
على الشام وحماه وحمص وصیدا وبروت ویت 
المقدس والرمله و الکرلد وغير ذلك من الأعمال 
الشامیسه والطراپلسیه » فلو فنع بدلك لكان خیرا 
له » فكان كما مال فى الامئال السسائرة : « من 


نیا نه الام م وجعل له التتحدث 


شرب بکاس الطم شرق به » . 
وف يوم الأحد تالت عتربه قدست الاخبار يانه 
وصل قاصك من عند ااسلطان ساسماف ابن شمان ۾ 


.فلس تحفق ملك الأمراء ذلك » بزل من القاء 4 


وتوجه الى تربه العادلى » وبات ها لأحل ملاقاة 
. وكان ملك الأمراء آرسل 
القاضى بركات بن مومى المحتسب الى الحانکاه » 
ليمد له مدة هناك , 


القاصد الذی حضر 


فلما كان دوم الاننین رابع عشريه ه نادی ملك 
الأمراء فى القاهرة بالزيئة سبب دخول القاصد » 
فزبنت زینه حافلة » فلما دخل القاصد لاقاه ملك 
الأمراء من هناك » ودخل هوواناه من .یات النصر » 
وشسق من القاهرة فى مو کب حافل ؛ وقدامه 
العسکر قاطبة من الحراكسة وااعثمائية » وقدامه 
جماعة كثيرة من الاتكشاربة وهم يرمون دالتفوط 
ودخل قدامه عشرة رءوس على رماح » زعموا انها 


سس ۱/۷ ۲ | سے 


وءودس مشایخ عربان ممن كان من عصسية تانب 
الشام چان بردی العزالی » فشق من القاهرة هو 
والقاصد و کان دو ما مشهودا 

وف بوم السيت ساخ الشهر قدم قاصد آخر 
من تساه السلطان سلما ل ابن عمال 3 و أشيع أنه 
آتى الى ملك الأمراء بخلعة الاستمرار » قلما وصل 
الى تربه العادلى نول اليه ملك الأمراء و لافاه من 
هناك » فحلس على المصطية التى هناك ٠»‏ فاليسه 
القاصد الخلعة وهى قفطان مخمل أحمر پتباسیج 
مذهب 6 نم قام من هناك هو والتاصد ودخل من 
بات النصر 5 وشن من القاهرة 1 مو لب حاقل 
أعظم من الو کب القدم ذکره » ورکب قدامه قضاة 
القضاة الأربعة 3 وهم : كمال الدین الطویل 
الشافعى » وعلاء الدين على الطرايلسى الحنفى » 


أحمد الفتوحی الحنبلی . وركب قدامه الأمراء 
الجراكسة قاطبة » والأمراء العثيانية » ومشت 
قدامه الانكشارية والكملية وهم يرمون بالنفوط » 
ومشت قدامه طائفة النصارى بالشموع الموقدة ء 
واصطف الناس له على الدكاكين بسبب الفرجة » 
وكانت القفاهرة مزنة فى قوة الزننة ؛ وعلقوا له 


آحماله وثردات معمرة بالقنسادیل الموقدة يطول ۱ 
المدينة » وأوقدوا له الشموع على الدكاكين ۶ ولا 
سیما ما فعله تجار الوراقين من الشموع الموكبيات. ٠‏ 


الکبار 4 وأطلقوا له المجبامر بالعود الفساری 4 
ومرشات الاورد الك . 

ني ان جماعة من التحار نثروا على رأسه الفضة 
من الناس پالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 


من كل جانب من البيوت والدكاكين » وفرشت له 
القسقق الحرير تحت حافر فرسه من عند خان ٠‏ 


مسرور 6 و اسر 1 هذا الوک الحفل 6 ی 
طلع الى القلعة وعليه خلعة الاستمرار من عند 
السلطان سليمان بن عتسان » وهی بتماسسيح 
مذهب على مخمل آحمر 6 وكان ذلك اليوم مشهودا 
فى ألفرجة و القصف . 
فلا طلع الى القلعة » خلع على الأمیں قايتباى 
الدوادار قفط انا معخماة ۾ ونؤل إلى منزله ¢ 3 
نادی للناس فك الزينة . 
وفك أقاست الناس مز دت تجو عشره أيام 1 
وتكلف الناس سيب ذلك كلفة عظيمة » من وقيد 
وقناديل » ومشترى زیت 4 وحصل في هذه الزينة 
من التر كسان غایة الفسساد من خطف اللساء 
والصبيان الرد 6 والتجاهر بالعاصی ليلا ونهارا » 
حتى خرجوا قی ذلك عن السد ء ولا سیما ما كان' 
سل فى خان الخليلى من الفسق . ۱ 
وقد ابتیج الناس بهذه الزبنة غاية البهجة » وق 
هذه الواقعة ول صاحينا الناصرى ماگ مسا ن 
ا تصسوه ن صادق سدح السلطان سليمات بن 
سليم تساه بن عثمان عز نصره وأجاد حیث قال : 
الحمد لله آضحی اللاك مبتسما 
وكيف لا يك يبدى وجهه كظنا 
| علی سلیم وقد أضحي بری رمما 
وصار دعاه سلیم شه 4 وعدا 
من السرور به بالیشر میشسشما 
0 صر العزيز له بالسعد فيه لا 


وکیف لا وسسسلمانل مدره 
بخاتم الماك منه مذ به اختتما 

وصار من كعبه فينا العلاء رخا 

واليل قد زاد فی هاتور من فرح 
۱ به وروی أ راض مصر بعد ظا 


وكان آبطا تسوت بالوفا حزن 


. على سليم وما ردوىق البلاد ما 


لارآت لرخاها کعسه علما 


٠. واصبحت جنة من سعد خير بك‎ ٠ 
بعد المحيم و نادی العدل من ظلما‎ 
وكيف لا وهو خير قد آحل بها‎ 
لو لم يكن هو خير قط ما حکما‎ 
با أبها الملك الممدوح دم فرحا‎ 
وانظر لقصد عبيد يشتكى الا‎ 
ومن سواك يرق فى حکمه حكما‎ 
مشنفا بمديح مبدع حكما‎ ١ 
وال جود کا جود همی منك من خلع‎ 
| ومو كب اللك يبديه وآئت بها‎ 
كما رآينا بمصر والسرور سا‎ 
وأنت ف فرج انسدق وق فرح‎ 
وا ملاك مبتسم منه تری نعما‎ 
و کو کب السعد سری ف مما شرف‎ 
عليك ف سائر الأوقات محتکما‎ ۱ 
وقائلا حامدا مذ صار ميتسما‎ 
الحمد لله آضحی اللاث مبتسما‎ 


وقد مضی هذا الشهر عن الناس على خير » و كان 
كثير الحوادث » ووقع فيه آمور غریبه » وآحوال 
عجيبة » ولا سیما ما وقع بالبلاد الشامیه من الفتن 
العظيمة » من القتل والنهب وحرق الضیاع » وذهاب 
الغلال » وسبب ذلك عصیان نالب الشام جال بردی 
الغزالی » واظهاره للسلطنة . ووقم مثل ذلك بحماه 
وحمص وغير ذلك من البلاد الشامیه . 

EE 

واستهل شهر ر بيع الآخر يبوم الأحد » ففى ذلك 
اليوم بلغ ملك الأمراء قدوم قاصد » وهو الثانی 
من عند السلطان سليمات ابن عثمان » قد وصسل 
وعلی بده خلعة ثانية لماك الأمراء » وهذا القاصد 
قال له الأمير على » فلما تحقق ملك الأمسراء 
وصوله » نزل اليه من القلعة ولاقاه من عند تربة 
العادلى » ولیس الخلعة هناك » ودخل من بان 
النصر » وشق من القاهرة ف. موكب حافل » 


وصسحيتة الأمسير, على الذى حضر © ولم كن 


صحسه من القضاة سوق قاضى, القشضاة الالکی 


١‏ محبى الدين يحيى بن الدميرى . وكان هذا الو کب 


على حکم الموكب الذى تقدم ذكره . 

ومن العتصائب أن ملاك الأمراء أوكب لاه 
مواكب حافلة » وشق من القاهرة ثلاث مرات » فى 
مدق سبعة أيام » فعد ذلك من النوادر الغربية . 
من سن الترب » ولم شق من .القساهرة »4 وخرج 
صحته الجم الكثير من ی الاصباهية © ومن التجار 
فان الدرب السساطانی کان له مدة طو بلة وهو 
متقطضع من السالك » من حين جری من الغزالی 
ما جری الى آن شيع تت . 
القاضى محب الدین بن آصيل ۳ 


سد ۲ ۲[ ست 


من ذوی البيوت » و کان قد کف بصره قبل وفاته 
مدة طويلة » وحضسل له شدائد ومحن ۾ ومات 
وهو ف غابة القهر بسبب خروج مشيخة الدرسة 
الجمالية عنه الى الشيخ زكريا » وقد تقدم القول 


على ذلك . 


وف وم ار بعاء حادى عشره 6 توحجسه ملك 
الأمراء الى قبة الأمير شبات الدوادار التى بالمطرية 
على سبيل التنزه » فصنع له المقر الشهابئ أحمد بن 
الحیعان هناك مدة حافلة » وكذلك الخواجا هاشم 
ناظر المارستان » وما أبقى فى ذلك ممكنا . 
| لسبسبت رابع عشره » رسم بقطع ثلاث رءوس من 
اليوم تحت شباك الدهيشة » وأشهر تلك الرءوس 
شخص سمي ماماي الساقی » وشحص سمی فان 
بك الأشقر » وهم من مماليك السلطان الغورى . 
وكان سیب ذلك أن هؤلاء المالیكت كانوا 
بالقاهرة » و کان ملك الأمراء بحسن اليهم غاية 

الشام أنه تسلطن هناك » وناقب الك الأشرف : 
تسحب هو لاء المالسك من مصر 4 وتوجهوا الى 
الشام » ودخلوا تحت طاعة التزالی » فلما اتذسر 
العزالی و فد ۱ وحری له ما حرق 6 حمر هو لااء 
المماليك واختفوا ف القاهرة » فعمز عليهم . 

. فلما يلغ ملك الأمراء بذلك آرسل الوالى فقبض 
علیهم ؛ وأحضرهم بين يديه » فلما مثلوا بين بدیه.» 
و بخهم بالكلام » فاغلظ عليه ف القول مامای 
المماليك وحضر الى مصر » بوسطه من غير اذن» ولو 
كان من الأمراء ۰ واشتد صنت ملك الأمراء .ف 


ذلك اليوم بحيث انه حم جسده فى ذلك الیوم ولزم 
الفراش ٠‏ وانقطع عن المحاكمات ثلاثة أيام » وآشیع 
آنه قد طلع له تساليك في مشعره » واشسند الألم : 
عليه ۰ واقطم عن الحروج 6 وصار تصدق على 
الزوايا والمزارات يمال له صورة » وصار يذبح 
الدبانح من الأبقار على أبواب الجوامع الكبار » 
ویتصدق بلحومها على الجاورین بالجوامع 
والزوايا . ٠‏ 

وف بوم الثلاثاء سابع عشره » نو دی بالقاهرة عن 
لسان ملك الأمراء : « معاشر كافة الناس 4 ان کل 
من كان عنده مملوك من الماليك الجراكسة » ممن 
كان عند الغزالى امب الام » وأخفاه ولم قر به 6 
شنق على .باب ذاره من غير معاودة » . وصارت 


ثلاثة أيام على لسان آربعة مشاعلية » اثنان بالتركى 
وافنان بالعربى . 

وقد اضطر ت الحو ال ف هذه الأيام الى الغاية 
سما جان بردی العزالی نادب الشام ۰ فمن الناس 
من يقول انه باق ف قيد الحياة » وآن الرأس التی 
قطعت غير رآسه » ومن الناس من شول انه فقتل فی 
الواقعة التی كانت على القابون » وحزت رأسه 
وآرسلت الى اسطنبول 6 والاصح أله قل علي 
اقا بون © وهی سوه 4 من الشام . و هده الواقعة 

وش يوم اميس قاسع عشر ريبع الاخر » كانت 
وفاة أمير المؤمنين الستمسك بالله يعقوب » ابن أمير 
المؤمنين عبد العزيز المتوكل على الله » وكان مولدم " 
سنه ادى وخمسي وثمانمائة » وأمه تسمی آمنة » 
وهی ابنة أمير المؤمنين أبى الربيع سليمان بن محمد 
المتوكل على الله فصو هاسسی الأبوين . وكان 
رئیسنا حشما دينا خير! صالحا لين الجانب متواضعاء: 
ولى الخلافة فى دولة الملك الناصر محمد بن قانتنای 


س |( سم 


' الأشرف » و آقام فیها احدى عشرة سنة و نصفا 3 
وبايع اربعه من السلاطین فم صرف عن الخلافة فى 


المتوكل على الله ء وقاسى شداند ومحنا » وقد تقدم 


دک ذلك . وحصل له ضعف فى هره ؛ وكان لا 
يقرآ ولا يكتب ء وكان رجلا مبارکا لم تعهسد له 
صبوة قط » ومات وله من السر نحو ثمانين سنة 
أو دون ذلك ء و کان و لده شاا باسطسول من هان 
فاه السلطان سليم شاه اين عثان ؛ ولا مات رثاه 
الأديب البارع ناصر الدين محمد بن انصوه بن 
صادق هده الرثبة فقال : 
رتسق الوت فى مرامی القلوب 
ی الجوی سوام الكروب 
"۳ من اسسام كرس عظيم 
ف مرامی الحشا برمی مصسيب 
" صسيرت دورنا راا .وصر نا 
سید سر أذلة الخطسوب 
يا لهسا من مدله دعسسك سل 
صيرتنا من عظمها ف اعسوب 
ين خی الأنام والآل والصح 
ب وآين الملوك آهل الحسروب 


قلت صيرا على الذی حل لما 

قد أشان قي ذا الزمان العحيب 
ها مهوي انا وأما وهصسذا 
لوالا 
تام کنو وكان مأوى الغسر ب 


الذى كان لاذر امه 


پا شامى وبا آرامل ضصجوا 


و اهعللو | تینکم دمم سکوب 
واسالوا الله أن سسسکنه الفر 
دوس مسلا خائله تخس مج 


اه 1 مسا وعشن YS‏ 


سس الله ددح و السكه ف 


سير روح پنشر بشر وطیب 
وكذا روح من رثاه بهذا 
ال ست مشسله بآوق نصيب 
وكذا قانمسوه أبوه امتئسانا 
منه ما صساح دو یکا ونحيب 
5 والعيسون تجرى عيسونا 
رشق الوت ف مرامى القلوب . 


تاه قضی الله بالمعاث عليهم 


الدى كفب تن شسسسی اي ماه 


9 تاقی السسسلاه س فود شمه 


غاب عته ايند همات تتصسون 
كمدا .. من یلق فد الحبيب + 
أبن شيك العز یز آعنی مسین ال 
عق مين النتحیب واین ن النتصب 
۱ صاحب القهساه والخلافة و الع 
شه سر ل ۱ 1 ۱ 
ع العمل واللوا. والقضسیب 


ONE os 


ولما توق استليفة قوب لم يستطع ملك الأمراء 
آن ينزل من القلعة ويصلى عليه » فانه كان فى غاية 
الشرر من تلك التساليك ال ی طلعت له ف مشعره 6 
حفر موزل الخليقة دهشو دي اقضاة القضاة » و دعض ۱ 


الأمراء فصله | عليه و دفن عند أقاريه بالمتسسهد 
النفيسي رجه الله علية 43 ودفن جوم الجممة تشر به . 


وتوف بزدداره الحاج على فى ذلك اليوم » ودفن 
عقيت دفن أستاذه يعقوت ۰ 

وف يوم السبت حادى عشريه خرج الأمير قاسم 
العثمانى كرك باث الذى حضر صحبة الاصیاهیه » 


فرجع الى اسطنبول وصحبته جماعة من العساكر 
العشمانیه الدین کا نوه سصر » فاختار وا عودهم الى 
بلادهم باسطنيول هم وصؤلاء الدين حمر روا 
صحه الجلعة النى حاعت الى ملك الأمراء من عند 
السلطان سليمان بن عثمان . 


وفیه حضر الى الدیار المصرية القاضی ددر لدین 

محمد الس‌مودی 1 ن الوقاد » و كان وجه الى 
ف اسطتبول مدة طويلة الى أن مات ار مار ا 
شاه وولی اپنسه سلیمان » فاستادن الوزراء فى 
الحضور الى مصر لنفشد اسعو اله ؛ نم السود الى 
اسطنیول » فآذنوا له فى ذلك » فحضر الى مصر 
وهو ف الترسیم 
ته كمال أ الدين بزددار الأمير طراباى » وكمال 
الدين العاثق » وكريم الدين الجولی » ویوسف 
مناخير » وبدر العادلی وهو معتوق الناصری » 
و معحمك بن فارس » فلما حضر و | الى مصر آقاموا 
ها مدة . 


۳ 


فلما انقفی الیعاد الذى قرره معهم الشاویش » 
استحثهم على الحروج والسفر الى اسطتبول . كلما 
كانت ليلة الرحيل » اختفى القاضى بدر الدين بن 
الوقاد ولم يظهر » فشق ذلك على الشاوش الذى 
كان مرسما عليهم . | 

وکان ابن الوقاد اختفى باذن ملك الأمراء ؛ حتی 
قيل ان ابن الوقاد قدم لملك الأمراء فى هذه الحركة 
آلف دنار ف الخفية » وصار ملك الأمسراء بظهر 
الغيظ على ابن ع الوقاد ويشدد فى طلبه ع درسم علی 
أصحسا به وجيرانه » وأظهر للشاوشن. الذى حضر 
صحسه أنه محت ف طلبه والامر بخلاف دلك:6 نم 
ان ذلك الشاورش قبض علی كمال الدين بزددار 
طرابای » وعلی كمال الدئن العائق, » ويوسف 
مناخير » وبدر العادلى 4 ووضعهم فى الحسديد 


پشساویشن مرسم عليه » وحصر. 


وأخرجهم من مصر على أقبح وجه ؛ وسافروا من 
البحر الى اسطنبول » وقاسوا شدائك ومسا 

وفيه توف المعلم عبد الرحمن بن طبيله المعامل 
فى الدجاج والأوز » وكان علامة عصره ف هدا 
الفن » وكان فى سعة من الال لا باس به » وله 
پر ومعروف . 

وق یوم الائنین ثالث عشربه » كان عيد النصار ی 
وهو أول يوم من الحماسين » وكان دلت اليوم 
رطبا وش السسماء ع عيم » وهذا فال للتيل يأن یکون 
ف تلك السنه. عالیا جدا فى الزيادة . 

وق نوم الثلاثاء رایع عشريه » حضر آولاقی من 
عند السلطان سمال ين عتسان » وعلی بده 
مراسيم تتضمن أن كزك بك قاسم الدی حضر 
وعلی يده خلعه الاستمرار لملك الأمراء » بستقر 
فى نيسابة حلب » عوضا عمن كان بها . وقیل ان 


كزك بك هذا رضع مع السلطان سم شاه . 


وقد صارت النيابات كلها بيد جماعة ابن عثمان » 
فكزك هذا قرر فى نيابة حلب 6 وشسحص اجر 
يقال له اياس ف نيابة الشام عوضا عن الفزالی » 
وقرر فرحات بك ف نيابة طرابلس » وفرر قرا موسی 
ف نیابه غرة . وقد افتسم العشمسانيه النیابات الى 
كانت بيد أعيان المماليك المصرية .' 

وفه توق الشیخ شهاب الدين أحمد بن نان 
الحنفى 6 وكان لا باس به . ولم يظهر القاضى ندر 
الدين بن الوقاد » ولا كريم الدين الجولی » فلما 
طال الأمر على الشاوش الذی كان تو کل هما ۾ 
تقلق وخرج وسافر من البحر وصحبته كمال الدین 


بزددار الأمير طراباي » و كمال الدين العانق مباشر 


آمیر اخور » والجو اجا عمر سن معزوز العریی 4 
وزين العابدین حامل الزرة » وبدر المادلی » 


وحسین و وسف مناخیر 6 فخ ر جوا من القساهرة 


س ۱۲۷ س 


على أقبح وجه من الشاويش الذی رسم علیهم 
٠‏ فوضعهم فى الحديد » وكتف يعضكهم بالحيال » 
وساقهم مشاة قدامه حتى وصلوا الى يولاق 
فآنزلهم فى المراكب ء وسافروا نحو اسطتيوك » 
وحصل لهم الضرر الشامل من الشاويش . وقد 


حلق من اين الوقاد والحولی و وط عله 1 


هؤلاء » ولم يتآخر عصر ممن حضر صحبته سوى 
شفم فيه ملك الأمراء من التوجه الى اسطتبول . 


وفيه أرسل الأمير على بن عمر شيخ جهات 


الصعيد » تقدمة حافلة للسلطان سلیمان بن عثماك 


قيل انها قومت ؛ سین آلف دينار » وكان السلطان 
خامة الاستمرار على حاله بمشيغة الصميد » وقد 
رأف الأمير على ين عمر فى دولة ابن عثمان ما لم 
يره آحد من آجداده ولا من آقاربه » من العسز 
و العظمه و الال و الحاه ۰ 
برد مره 

واستول شهر جمادی الاو لى بوم الثلاثاء » فطلع 
القضاة الار عة وهنئوا ملك الأمراء بالشهر » ثم 
وجعوا الى دورهم : ولا طلعوا الى ملك لمر اء 
وجدوه بالأشرفية التو مجوار الدهيشة » فقام اليهم 
وكان له ملام وهو متوعك ف جسده سبب طلوع 


التساليك التى فى مشسعره » وقد أشرف على ' 


الشفاء ويرىء من ذلك العارض » وق دلت قول 
این قانصوه : 
المد لله تور الهسسا 
سرور نا منها آرتنا تساه 
لما الى الیسا شاهدت 
فابتسمت من فرح عن شفاه 
وف وم الثلاثاء ثامنه ه ر لب ملك الأمراء 6 
وتزل من القلعة ء وقد شفى من ذلك السارض 


الذی كان قد اعتراه . قلما نزل من القلعه توجه 
الى بيت الأمير فرحات بك الذی قرر فى فيسابة 
طرايلس 4 فنزل اليه وودعه 6 وآقام عتسده الى 
قسریب الظهسر » ثم عاد الى القلصة وشسق من 
الصليية وقدامه جماعة من الاتكشارية مشسساة 
برمون بالتفوط » وقد هناه پالشفاء الأديب الیار ع 
محمد بن قانصوه شوله : 
الجستد لله زال الهسم والألم 

عنا ليرتك و الخعدا لها مسسقم 
وقلعة الملك أضحى وسهها طلقا 

من بعد ماکان فيه قد بدا الکظم 


و رآصسسیخت مش وسا لزن ف فرح 
يكم وآمست یتفر البشر تیتسم 


. وقد غفدت بلسان السال قائلة. 


الحستد لله زال الهم والألم 

وق م اللجمعة مجاهي کشر ۵ 6 قدم الأمير جانی 
مت وهو آخو المي قا شای الدوادار م وفك تقدم 
القسسول با قه کو جه الى کشف البسالاد الشسامیه 6 
وآرسل ملك الأمراء على يده تقسدمه حافسله الي 
الأمير اياس العشمانى ۰ الذى استقر فى تبایة الشام 
عو فسا عن حان بردی العسزالی ۾ كلما قابل ملك 
الأمسسراء خلع عليه » ونزل الى منزله » وهو غ 


غاية التعظيع . 


وش دوم الجمعة المقدم ذكره ۾ خرج ملأت الأمراء 
وصلى صلاة الجمعة » وكان له مده وهو منقعلع 
م تسمل الجمعة ف جامع القلعة . حرج من 
ااساره خا على اموي را ۵ وك سل دخل 
على الزینین والحتماء آلف وخمساثه ديار ۾ من 
نساء ملك الأمراء » ومن سراريه » ومن الامیر 
جانم الحمزاوى » ومن الأمير يرسياى الخاز ندار 
والمهمندار » والباشرین وأرياب الدولة قاطية؛ ومن 
الأمراء العشمانیه وعير ذلاث من أعان التاس . 


سل €( سب 


تن ال دار دما مم اش زار 6 وحم عل که 


5 ۳ 7 OD 
أس اك الا 3 ا‎ D2, تین سين اشم 1 ۵ ونر‎ 
سوا باه فک یا امہ وات اس قفر و‎ 
3 شا ا و 7 ل و تج ۳ ف‎ ( ۳ 


1 7 7 8 
رپا فيه للق د قورت شار ۲ شالك ی داف ممه 


و 9 مھ ال عار يأل الام در سار الدي 
من اه ايه فل ايلم م ا وسل الي الت الحية 
9 شاه الهر دار هناك متاك ن ثار سل بای سو ملات 


الكمراء فم 0 مان العر داي شك اروا شار ر 0 
۳ س هم و ادى أ سيلو نه 6 ها رسل الك 9 o lass‏ 


من الكملية والأصسياهية سر على الور ن حش 
آدر كو 4 و أ سم و تہ ۳1 رم را بلس 6 6 و تانت 
العر بان في هده ابام 9 غاية السات فى افسلاد 


الت اة ۾ مون سر وان ٹر 9 5 ۳ شدای 


ول يوم الأحد منربه توق القانى بدر الدين 
اسا ۳۹ و ادر“ ن ألعسی تاذار هبو ان اسماس 


و کان و دیسا مد سا سز ٠‏ اس رت 6 زو و کان | لك واس به 
وق تدم اجس دایم شو به 3 و أل دلات 


الأمراء تی خاطره على شس دن 


العام شال 
3 متفال ih‏ فطع أنفك واذنه درو رمدم تکیت الوم 
متا 6 ف 1۳ من الفامة و الا ۳( as‏ و من add‏ 8 اه 3 


f 


ی 0 
قم ی 0 له ڈلب كين لو ب ذلك . 


و شیر ماع ره هی و مسر کان 
السلطلان, سلیم شاه آسر ھم وا ,3 هم و شع و 
فلا مایت ال الان سليم ات و ا 4 وات 
سلسماك وله ھان ۳ ا i‏ 2 الاأسرع قاطية أل 
بلادهم 43 ورآفب 83 و اظ 5 العدل فينم 0 قسضر 
م جماعة ف ھا اشهر متوم شسهات الد 
5-8 ن قر سيط 6 و مکی الاب ن دزن الي ن 
سس اند سك کناب امالك و و الهو اسا ۳ 


: ۰ لا ری ف اد 
الطيب بن الرئيس يحيى المزين » وعيسك الحفیظ 
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9 ۳ 2 و سس 
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ار بعاد 6 طلم القضاة الکو یمه الى القلعة 6 وصنتم | 
ملك الأمراك بالشوي ثم عادوا الى ۽ ورهم . 

و لوم الس انی اش ر خرچ المي جانيم 
المنزاوق وثصد التوجه الي اسطنيول » و کان 
ملك الم الي الساطاق سلیمان 
تقدمة » وا کان و سله الى والده سايم شاه » 


e‏ هیناه الى اشر 


دوقيل أ له التقضمة الذي آرسات علي دا الام 
چام السمزاوق » قو مت اتی آلف ديار أو فوق 
ذلك ۸ ت الک چام الحيزاوى في 3 مو تب 
حافل » ولم شق من القاهرة » إلى خرج من الترب . 
وكان الأمير جانيم العمزاوی يومئذ من أرباب 
ال و لش 3 لدیار امسر به 6 3 المع شيل 


الک ووا 0 


بن الس والعظمة فى دولة مللثه 


الأمراء شار بات ما لم بره شبره من الأمراء . 
وآشسیم أن ملك الأمراء وسم لكريم الدين 
المجرلي بأل سائر الى اسطلتبول صحبة الأمير جام 
اتمزاوی ۸ واها القافى بدر الاين السعودى بن 
الوقاد فأشيم أنه قدم لاك الأمراء آلف دینار حتی 


أدام سیر ۰ و کاب عره ماك الأمر َء با له لا ستعلیع 
سر ای اسسسئيول 
العصفى ۾ الدى كان ولی فحساء الحنفية فی دوله 
العوری حلب . و كال السلطان سايم شاه بن 
عثمان لا انكر العورى ومات بحلب ء وملك سليم 
شاه حلب » فبص على السمدیسی وآرسله من هناك 
الى اسطتبول » فآفام بها حبى رمم السلطان سلیمان 
نعود الأسرىق الى بألادهم 6 قحضر السمدسى مع 
جملة من حشر الى مغر © وحفر صحیته مجحب 
الدين الحنبلی الذى كان مقيلها بالحائقاه 
الشيخوية ؛ وحضر أبو الفوز بن الحمصانى ؛ 
وأفضل الدين موفع السلطان طومان بای » وحضر 

وفيه دخل الأمير جانم الحمزاوى من الخاتكاء 
وسافر . 

وفيه حضر من اسطنبول المهثار محمد الخولى 
میتار السلطان الغورى ه وحصر من التحار ايبن 
آبی عوانة البرلسی » وآخرون 

وفیه استقر فى نيابة جدة شخدر من تجار الارو ام 
قال له عيسى قرا قرر فى نيابة جدة عوضا عن 

وف هذا الشهر ظهسر شمس الدين محمد بن 
ابراهیم الشرابیشی الذى كان متحدثا فى آوقاف 
الزمامية » و كان له مدة من حين حضر من اسطلبول 
فى الخفية » فظهر لا أفرج السلطان سليمان بن 
عثمان عن الأسرى الذين کانوا باسطنبول . 


وف يوم الأربعاء خامس عشره » توف القاضى 


محبی الدين النبراوی آحد نواب الحنابلة » وکاز "۰ 


مالا فاضلا » علامة فى مذهه »> مات وله من الععر 
ماگة سنة وسننان بعدها » وهو آشر دواب الحنا بلة 
ممن ولى عن قاضی العصاة عز الدین العسقلابی » 
وکان لا باس به . 

وفيه توق السبح دسر الدین محسد المنوق » 
ضاحب ملكت الأمراء. » وكاث ل باس به 4 و کان 
له فيه اعتقاد عظيم بانصلاح . 

وقیه توق الشیخ عبد الصمد حطيب المدرسة 
الجيعانية و كان لا باس به 


ومن الحوادث أنه فى يوم الجمعه سابع عشره 
ثازت فتنة عظيمة بين الاصباهية و الانکشسارية » 
وغلقوا باب القلعه » ومعوا القاضى الشافعی أن 
طلم القلعة ويصلى بملك الأمراء صلاة الجمعه 

واستمرت هذه الفتنة عمالة بين الفررشین .ومين » 
وصارت الاتكشارية نزلون من القلعة مشاة 
وشتتلون مع الاصباهة فى الرميلة » و بطردو هم 
الى الصلیبة » فقتل من الاصاصه شحص من 
أعيانهم » فلسا تزابد الأمر دخل بنهم آغوانهم 
والكيخة الكبير » فأصلحوا سهما » فاصطلحا على 
فساد » وخمدت هذه الفثنة وله الحمد . 


وفيه فدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد 
خرجوا عن الطاعة » وأظهروا العصيان » ونهبوا 
الفسسياع ه فعند ذلك عين ملك الأمراء قاشای 
الدوادار وصحبته جماعة من الماليك الحراكسة » 
بأن بخرجوا الى العربان وبحار بوهم » فخرج الأمير 
قابتباى من بومه على جرائد الخيل » وتوجه الى 
بلبيس » وأقام ها . 

ثم أشيع أن الأمير قایتبای قد وقع بینه وبين 
شيخ العرب بيبرس بن بقر واقعة » و کبس عليه 
نحت الليل » فهرب منه وأظهر العصيان » فتوجه الى 


سس ۲۲ | س 


نحو الطور وآقام به » فلما آفظهر العصیان تسرصي 
اين بعر اضطریت آحوال الشرقية الى الغاية » حتى 
أشيع أن ملك الأمراء قصد أن بخرج الى العربان 
عطية » وبنو عطاء » وینو حرام » وغير ذلك من 
۱ طو اف العر بان المفسدين . 
ثم ان ملك الأمراء خلع على الأمير آحمد بن بقر 
واستقر به فى مشيخة الشرقية عوضا عن آبيه 
3# 3 ين 
وف شهر رجب س وکان مستهله يوم ال لتخميس سب 


التقطة باللیل مستهل الشهر 4 فتفاءل الناس باق 


. النيل سیکون فى تلك السنة عالیا مبارکا » ففى 
آوله طلع القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك 
الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم-» وف يوم 
الأحد رابعه قبض ملك الأمراء على شخص من 
الاصباهية قثل شخصا من المماليك السلطانية فى 
محل سكر ‏ فنضب على قتله خير الدين بك نائئب 
القلعة » فربطوه فى ذنب اكديش وهو على ظهره » 
ثم سحبوه وطلعوا به الى القلعة » وشنقوه ومضى 
آمره . ا 

وفیه نزل ملك الامراء من القلعة » وتوجه الى 
قصر اين العینی الذی بالمنشية » وأقام هناك الى 
قريب الظهر » ثم عاد الى القلعة ء و کان له مدة لم 
ايتنزه فى الروضة » ولا غيرها من المتنزهات » 
وسبب ذلك العارض الذى طلع له ولم یختم الى 
الان . ۱ 


وفیه قدم جماعة من ١‏ سطنبول ممن کانوا هناك , 


فى اسطنبول بآن الجماعة الأسرى الذين من آهل 
مصر يرجعون الى بلادهم ولا يتآخر منهم أحد » 
وکل من تآخر منهم شنق » فلم يتآخر باسطنبول 
سوى سيدى على بن الماك الوید أحمد بن 
الأشرف اينال» واین السلطان الغورى » والناصرى 
محمد بن خاص بك » ومن المباشرين محمد بن 
صلاح الدين بن الجيعان » وعبد القادر بن الملكى ‏ 
وعبد الكريم آخی الشسهابى أحمد بن الجيعان » ' 
وآخرين من أعيان الديار المصرية . 

فحضر من جملة من حضر من اسطنبول » القاضئ 
شمس الدين محمد الجلبى أحد نواب الشافعية م 
وحضر القاضى شمس الدين محمد الدمياطى أحذ 
نواب الشافعية بالديار الصرية » وولى أمانة الحکم 
أيضا . 

ومن العجائب أنه لما حضر الى القاهرة » حصل 
له توعاك ف جسده فى مدة اقامته فى البحر المالح » 
قلما وصل الى منزله آقام به ليلة واحدة ومات 
رحمة الله عليه » فكان ترابه بمصر - وحضر زین 
الدين المنوف الوقع » وابن عمه أفضل الدين ٠.‏ 
وحضر نور الدين على بن عبد الغنى میساشر 
الدشيشة . وحضر عبد العزيز السمسار فى البهار 5 
وحضر عبد العظيم بن أبى غالب المباشر . وحضن 
القاضى شهاب الدين أحمد بن الهيثمى أحد واب 
الحنابلة . وحضر شمس الدین محمد بن عبد العظیم. 
أحد كتاب الماليك . وحضر بحبی بن نحيى مقدم 
الخاص . وحضر الخواجا أبو بكر الهاشمى .. 


وحشر عيك الباسط بن تھی الد ناظر آلژردخاناه 
وولده زین الدين ٠‏ وحضر أبن الطنسارى ی 


مباشر الدیوان الفرد ٠‏ وحضر ابن السیرجی وغ 
ذلك . ۱ 


ست ¥ س 


ره قدم شحص من الأمراء العشما ثبه شال له 


لاسر ناس قلسا ا ملات ”مراع دادو مه برل 
u‏ 
ند » لآشاد من عند رب العاداي ه ودخل صحنه 
وشى معن الساهرة وهو راكب شن سنه »6 فا نز اه 
نب اسيم ادر آزدمر الدو ادار © و لس له يق كل 
وام م که من دجاج وعم و اوز و سسکر ودشيق 
و عبر دلك + وأث شیم أنه شيم متسر عوضا عن 
,قر حماس الدی فرر 1 سا ده بحماه . 
رف دوم التلاناء الت عشره نزل اليه ملك 
على حباعنه 
وف سم الخمسن حامس عشره » طلع ابن الى 
الرداد ببشارة السل المبارلة ه فحاءت القاعدة سته 
آدر ع وثماسة آصا 
در ع وثمابه اصایم 
وق نوم الجمعة مسسادس عشره حشر المير 
قانای الدوادار من الشرقية » وقد تقدم القول 
على آنه نوجه الى الشرقيه يسبب العربان 


الى الطور رجع الأمير قاشبای الدوادار الى 
القاهرة » وحضر القاضى بركات بن مومى الحسب 
صسته » فانه كان توجه الى الثم قة أضا . 

وه نوجه ملك الأمراء الى الحزيرة الوسطى > 
وسبب ذلك آن الأمير تنم الناظر على وقف 
الدشيشة كان قد صنع هناك مركبا عظيمة يسبب 
حمل مغل الدشيشة » وكان طولها مائة وعشرين 


ذراعا » وبها فرن وطاحون وصهريج للماء الحلو ٠‏ , 


ومقعد ومبيت واسطبل للحيل » فعرضها على ملك 
الأمراء ۰ نم فك أخشابها وأرسلها على ظه‌ور 
الجمال الى الطور » ومن هناك پرسلها الى البحر 
لالح . فلما نزل اليه ملك الأمراء مد له مدة 


حافلة » وأقام عنده الى قريب الظهر » ثم عاد الى 
القلعه 

وفيه قدمب الأخبار من دمشى بأل جماعه من 
عر بان دمشق ثاروا على نا الشام الأمير اباس 
يك ء فلما حرج البهم ووقع معهم » انکسر وجرح 
ورد الى الشام وهو مكسور من العرب » وقتل 
من عساكر الشام ما لا يحصى » ومن عربال جبل 
ابلس آشا » وكانت فتنة مهوله بدمشق . 

وفيه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجه الى 
تربة العادلى » س دخل من باب النصر وشق من 
القاهرة فى موكب حافل 6 والأمير صوح صحته » 
فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء 

لان يت ين 

وى شهر ششعبان ‏ وكان مستهله بوم الجمعة ب 
طلع القصاة الارمه الى القاعد » وهنثوا ملك 
الأمراء بالشسهر » ثم عادوا الى منازلهم . وفیسه 
قدمت الأخبار من اسطنبول » بأن طائفة من طو اف 
الفر نج يفال لها انکرس » قد تحالفوا على قتال 
السلطان سليمان بن عثمان » فلما تحقق ذلك جمع 
العساكر من كبير وصعير + وحرج من اسطنبول 
وتوجه الى قتالهم فى الجم الكثير من العساکر 
و الفرسان . 

وفه تغير خاطر ملك الأمراء على شحص من 
الأتراك يفال له جان قلج » فسجنه بالعرقانة 
وآوعده بالتوسيط ؛ وكان سبب ذلك أنه كان 
مباکنا فى پیت شحص من آبناء الناس ‏ وهو ابن 
الأمير شاهين الحمالى الذى كان ناظر الحرم 
النبوى ‏ فانکسرت عليه أجرة المكان » فطالبه ابن 
شاهين » فلم بعطه شيئا وسبه سبا فاحشا » فطلع 
ابن شاهین وشکاه الى ملك الامراء » فأرسل خلف 


س ۱۲۸ س 


جال قلج فلم بطلع ف ذلك ال وم 4 وأساء على 
قاصد ملات الأمراء ٠‏ فلع ملك الأمراء دلات ثم 
ان جاں فلج طلم ا دللت الى مالك الأمراء وقايله 4 
فقبص عليه و سحنه بالعرقا نة 4 و کان شدم له مج 
ملك الأمراء و اقعه مهو له » فا متسر قفو نفس ماك 
الأمراء مه آشباء کسنه 4 وكان 
بادرة وكلامه بابس 


حال قاج عنلدم 
» كثير الفحور 

ومن الحوادت الهوله آضا واقعه سیدی 
عمر بن اللك المنصور عشان بن اللاك الظاهر 


حقمق 0 وذلك أن سسلد‌یی تمر كان مىز وها داینه 


الأمير جانم الأشرق الدی كان الب النسام ۳ 
وكانت زوجة تمراز التمشی -- فکان له رزقة وففها 
علیها وبها فلاحون » فلما تزوج بها سیدی عمر 
تكلم على جهاتها » فقيل انه جار على فلاحی تلك 
الرزقة ولم سش لهم آمر الشراقى ف الحصة > 
فتضرر الفلاحون لذلك » فوففوا الى ملك الأمراء 
وشكوا له من سیدی عمر بانه قد جار عليهم » 
وأخذ منهم أزيد من الخراج عن المقطعين بالناحية . 
فأرسل اليه ملك الأمراء قول له انظر ف حالهم 
ولا لحر عم » فقال سيدى عير : « واش كان 
ملك الأمراء حتی يدخل بینی وبين فلاحينى فى تىء 

ليس له فيه شغل # » فبلغ ملك الأمراء ذلك فتغير 
خاطره على سيدى عمر » فارسل اليه قاصدا فاغلظ 
عليه فى القول ولم يطلع » فحنق ن منه ملك الأمراء 
وأرسل اليه جماعة من الاتكشارية فقبضوا عليه 
غصبا وبهدلوه » وطلعوا به الى القلعة » فلما دخلوا 
الى الحوش قبضوا عليه وأدخلوه العرقانة » فسجن 
بها وبات تلك الليلة وأقام بها الى لمر اليوم الثانی 
حتى شفع فيه بعض الأمراء » فمذى الى داره يعد 
أن قاسی غاد البهدلة من الاتكشارية » فما شکر 
أحد من الاس مللك الأمراء على هذه الفعلة 
الفاحشة أنه لا دستحق ذلك كله . 


وق هذا الشير كانت وفاة الفسيخ زین الدیں 
ا مغر بى 7 و کال ما ادا موا دمأ حيرا 4 4 3 
اشتغال بالعام ٠‏ و تال مما سهم الامام الشاتعي 


رضي الك شاه 6 و تال رد دس 4 . 


ن در ی هلا ال م لأس هم 


وق يوم لایس نام | 


شحص من سا الان سليما ن ن سال ل 3 
مص ان ادر مس 4 و دهر 3 اسز الشنتر دار 


ن له ام دبال ه فسا ز ال 
ی قزل اليه ملاك ام ید 


u 


و صحسه شعھەں 
الى بربه العادلر 
هناك ٤‏ م دحل شو واه من باب الهس . وشن 
من القاهرة ق مو لس حاقل . مقدامه الامكشارث 
والكسلية مشاه يرمون بالذموط . فاستسر لى دلات 
ال و کب حتی طلم الى القلعة » وائزل الدفتردار ف 
ست الأمير سك الدوادار الذى فى حدرة الیثر » 
ومد له هناك مادة حافلة » وآنزل الأمير كمال فى 
مكان آخر » وآشيم آن الأمير كمال حضر يروم 
الحج الى سك الله الحر ام 4 والدقتردار حشم سيب 


ضبط مال الثغور من الحهات الصریه . 


وق شهر رمضان ؛ وکا مستهله دوم 
السبت » وکان اليلال عسر الرژبه على حسس 
درج » وقیل على أربم درج ؛ فرآه بعض النساس 
وت عند القاخی زكرباء أحد نواب الشافعية » 
ورکب القاضی برکات بن موسی من المدرسة 
المنصورية بعد المغرب » وقدامه الشاعل والفوائیس 
وشق من القاهرة ف مو كب حافل على العادة . 

و يوم السبت مستهل الشهر كان وفاء النيل 
البارگ » آوف الله تعالی الستة عشر ذراعا وست 
آصایع من الذراع السایع عشر » ثم فتح السد يوم 
الأحد ائی شهر رمضان - الوافق الحادی عشر 
مسری - ووقع فى دولة الذشرف قايتباى أن السد 


س ۱۲۲٩‏ س 


فتح فى أول يوم من رمضان » فلما آوف النيل نول 
ملك الأمراء الى القیاس » وخلق العمود » ونزل 
فى الحر اقة » وتوحه الى السد ففتحه على جارى 
العادة » وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة 
والقصف » كما يقال فى المعنى : 


لله يوم الوفا والناس قد جمعوا 
كالروض تطفو على نهر أزاهره 
وللوفاء عسوه من أصسا بعهم 
مخلق تملا الدنيا شائره 

وق وم الثلاثاء رابع شهر رمضان »© صعد 
الدفتردار محمد بن ادريس الى القلعة » واجتمع 
الأمراء العثمانية بالقلعة » وقرىء عليهم مرسوم 
السلطان سليمان ابن عثمان » فکان من مضمونه 
التوصية بالرعية غاية الوصية » وان ملك الأمراء 
ينظر فى اصلاح المعاملة من الذهب والفضة . فوقع 
فى المجلس بعض تشاجر بين الدفتردار وبين ملك 
الأمراء يسبب ذلك » فقال ملك الأمراء : « آنا ما أغير 
معاملة السلطان سليم شاه » ولا آخرج عما وقع فى 
أيامه من أن الأشرف الذهب يصرف فى العساملة 
بخمسين نصفا على العادة » . 

ثم ان ملك الأمراء رسم باحضار التجار » فلسا 
طلعوا الى القلعة تکلموا معهم فى أمرصرف الأشرف 
الذهب الواسع . بخمسين نصف فضة » فتضرروا 
من ذلك » وقالوا ما بوافقنا أحد من اللاس على 
ذلك ه وائفض المجلس مانعا من ذلك . 

ثم ان القاضى برکات بن موسى المحتسب » تكلم 
مع ملك الأمراء بأن يصرف الأشرف الذهب بخمسة 
وأربعين نصفا » وقيل بخمسة وأربعين عثمانيا » وف 
البيع والشراء بخمسة وأربعين نصفا » فوقع الاتفاق 


على ذلك » ونودى فى القاهرة بذلك » فسكن. 


الاضطراب قلیلا 8 م إن القاضی بر کات جسل 


التاضی حمزه الشمانی متتكلما على دار الضرب . 

ثم بعد ذلك لم يتم آمر صرف الأشرق الذهب 
الواسع بخمسة وآر سین نصضصها 6 وصار صرف 
بأربعين نصفا » وعز وجود الفضة جدا ؛ وصار 
الأشرف الذهب صرف مشقه زائدة من السوقة ¢ 
وعطون فيه النصف فضة والتصف فلوسا جددا » 
وحصل للناس الضرر الشامل . 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول بآنه وقع بها 
طاعون عظيم » وصار يموت يها كل يوم ما لا 


هی 3 


وفيه توجه الدفتردار الذی حضر الى ثعر دمياط 
والبرلس وثغر الاسكندرية آیضا سبب جبى 
الأموال التی أضيفت الى خزائن الخنکار بالروم » 
فخرج الدفتردار وصحسه القاضى حمزة ۰ ۱ 

وف آثناء هذا الشهر » حضر جماعة من اسطنیول 
اين الامام ناظر الخاص وآخوه . وحضر الناضی 
آدو البقاء ناظر الاسطیل وآخوه بحیی . وحضر من 
نوات القضاة القاضى شمس الدين مجمد العبادی 
الدین بن وحیش حد نواب الشافعية . وحضر 
القاضی شمس الدین محمد الاشادی آحد نواب 
المالكية . وحضر در الدين بن الرومی . وحضر 
تقی الدين العزیزی الشافعى . وحضر يدر الدين 
محمد بن حازوقة مباشر امير علان الدوادار . 
و حضر آخسده السکندری الشطر نحی رشق أبن 
الورد . وحضر أبو البقاء ن السیرجی ٠‏ وحضر 
بدر الدين بن المیصم وآخرون من الب‌اشرین 
والتضاة والأعيان لم تحضرنی أسماؤهم الآن . 


Ife 


وآشیم أن السلطان سليمان ‏ نصره الله 
تعالی ٠‏ أعتق جيع الأسرئ الذین كانوا باسطنبول 
من آهل مصر » ولم يبق فیها سوی آولاد السلاطين 
وجماعة من الباشرین » ومن آولاد الجیعان ممن 
تقدم ذکرهم » وجماعة من آعیان الدیار الصرية » 
و آما الأمراء الحراكسة والمالیت الحراكسة الذين 
كان السلطان سليم شاه نفاهم الى اسطنبول » فلما 
ولى ابنه سليمان لم يآمر لهم بالود الى مصر ء 
ولم ,قبل فيهم شفاعة » واستمروا فى بلاد الروم 
الى الآن . 
وأشيع آن السلطان سليم شاه بن عثمان كان 
أرسلهم الى مكان يحاصرون فيه الفرنج » وقد 
خمدت آخبارهم » فلما حضر هؤلاء الجماعة من 
اسطنبول » آشاعوا أن السدطان سلیمان شاه بن 
عثمان قد خرج الى القتال يسبب الفرنج » ولم يرد 
من عنده خبر من حين توجه اليهم 
وأخبر الحماعة الذین فدموا من اسطنبول آن 
القاضى شهاب الدین آحمد ناظر الجیش بن اظر 
الخاص بوسف » حصل له فى عقله ذهول » وحصل 
له ضبق معیشه » وصار شتری عشاءه وغداءه من 
الطباخ فى زبدية » ویحملها بنفسه على يده » وهو 
لاس كنبك لباد آیض » وقاسى شدائد ومحنا . 
وأخبروا عن زین العابدين ابن عاضي القضاة 
الشافعى كمال الدين الطويل أنه تسحب من 
اسطنيول ولم بعلم له خبر من حين خرج » و كانت 
جماعة من الشاويشبة ينصبون على من هناك من 
الأسرى من آهل مصر ؛ ويفولون نحن نسافر بكم 
من اسطنبول فى الخفيه ونتوجه يكم الى مصر > 


فیخرچود بهم من اسطنبول وشتلو نهم ف الطريق » 


وبأخذون ما معهم من مال وفماش » وقد فعلو' مثل 
ذلك بكثير من آهل مصر ممن کان باسطنبول » ولم 
بعلم لهم شير الى الآن . 


وف يوم السبت خامس عشر شهر رمشاد » 
قدمت الملكة خانون ۰ عمة السلطان سلیساد من 
عثمان ‏ وولدها مصطفی صحيتها » وأشيع .با 
قدمت الى مصر تروم حج پیت الله الحرام ء فاكرمها 
ملك الأمراء غاية الاكرام » وانزلها في مكان مطل 
على بركة الفيل » ورتب لها فى كل يوم اسسطة 
حافلة لها ولحماعتها الذين قدموا معها من بلاد 
الروم . 

وق يوم التصیس عشريه » وتم فيه كائنه سميى 
ظلام » وكان تحر ف السكر وله مطيخ يسل 
فيه السکر » فاستسر على ذلك مدة طويلة . نم انه 
بعد ذلك انكسر وتجمد عليه جسلة دیون كثيرة » 
بحيث أشيع عنه أنه تجمد علبه نحو آربعين آلف 


,دنار 4 شارا انکسر طالمه أصحاب الديوب 7 و ان 


المال لأقوام من تجار خان الخليلى وغيرهم » فلما 
طال الأمر عليهم شكوه الى ملك الأمراء » فرسم 
عليه ملك الأمراء مدة طويلة بجماعة من الانكشارية 
حتی برضی أصحاب الديون » فاستمر فى الترسیم 
مدة طويلة » و کان ملك الامراء قرر عليه وآلزمه 
بآن برد لأصحاب الدیون فى كل شهر خمسة ]لاف 
دينار » فما قدر على ذلك وعجز عن ايراد ذلك 
القدر . وكان ملك الأمراء حلف مينا برآس 
السلطان سليمان ابن عثمان ان لم يرض آصحاب 
الديون فى حقوقها والا بوسطه ؛ فلما ضاق عليه الأمر 
خنق نفسه تحت الليل » وأصبح ميتا . ثم آشیع 
أن الانکشاری الذى كان مرسما عليه خنقه تحت 
اللبل » وأخذ ما كان معه من المال الذى كان بورده 
لأصحاب الديون على أول الشهر » وأشاع عله . 
أنه قد خنق نفسه وآصبح ميتا . ومضى أمره الى 
حال سبيله . 

وی يوم الخميس سابع عشرى شهر رمضان » 
كان يوم النوروز » وهو آول يوم من السنة 


س ا س 


اه ۶ ھی ۳ سیخ 4 مسر ١‏ ن ۳ aan‏ له 


خراجية 6 قنی ذلك اليم باغ الترسل فى الزيادة 


fw‏ كضرم يها ر مس 4 مش در اعا و أسسسي 


هیال ق الو بادة 
: ی 5 ام 
EF‏ وم الت ناس سر شیر ود هله 5 
a‏ تسس 2 آله اش کا سس ی ار ین 
9 14 ا 5 


الماك الور شا ص املك ااتلاصر شم 1 
وغلات أن القول ققدم / و سكي قير دم ملا 
تلم او س اھر الاي 4 فار ملق شم 
خیم ۳ :له مم إا ناسين یا دم 6 فو ۳ 41 الود 
الوم 8 ملك الأمراء 3 نا 8 تمي 
۾ اتد م 


۳ ای ميدق قمر 
ه ذارسل اليه تنيب الجیش » فقال له 
رصم ماك الأمراء بآن شیم لق هذه الساعة وتنوجه 
الى دمياط ه فاستمر عندم حتی تب وصيته » وقام 
وركب من وقته وتوجه الى برلاق » ونزل ف 
وسارت به الى نسو دمياط 6 فهذًا كاه بسب 
الفائحين من صملاية سيدى عبر وقوة رأسه ؛ وفلة 
دراه ؛ حتی انسعت هذه الحادثة ينه وين ملت 
الأمراء على هذا الأمر الفشروى الذى لم يستحق 
هذا كله » ووقعت له هاتان الكائنتان فى شير واحد» 
فشق ذلك على ملك الأمراء وعلى الناس قاطبة 
فوفم له البهدلة من ملك الأمراء مرتين 6 الأولى 
پسجه فى العرقانة » والثانية بنفيه الى دمياط 6 
وركوبه على بغلة وهو متوجه الى بولاق : فلس 
جرى ذلك توجه عيال سيدى عبر الى بيت الملكة 
خاتون عمة السلطان سليمان بن عثمان » وتراموا 
عليها فى أن تشفع عند ملك الأمزاء ف غود سبدی 
عمر من النفى » فأرسلت الى ملك الأمراء ولدها 
مصطفى بك » فشفع عنده فى سیدی عم بأ یمود 
الى داره » فقبل شفاعة الملكة خاتون » ورسم 
بعود سيدى عمر الى منزله 6 فعاد بعد ما سار ف 
البحر يوما وليلة » فلما عاد تخلقت عياله بالزعفران . 


ودقت له ۳ ا الول لسا نات والوؤمور © وهننوه 


وال ۳ 


وق سات شین رمصای صقي الدفتردار م 
این ادرمی الدی كان ترجه الى دمياك و الب لس 
و قیه التخرر ا يسبب ین الامو ال التى آنسیفت 
الي خزائن مو لاا الساطان سايمان 6 فاا وسل 
اي ولاق ازل البه مال الإأمراء ولا © مني هناك ۾ 
واستس معه حتی آوسله الى دنزله . 


وش شیر سو ال کان نرياب الط جوم الاين 6 
وك تم روه > الها دل دع ۾ فان هلال ر مضسسال 
لست شاي یا إلا اي ر کر دا امه ذو اب الشافعية 6 
ساهو 3 کان" آخر هم من شعیان 6 فو ف الشسلت 
سس ذلك ۾ ومالاقي القاضيي ز گرا شيا من 
الناس بسيب إن هلال رمسان فت عنده و کات 
اقا تسه حكموا نه 1 ل تلا االميلة أمدا 


۰ 


فلا كان هلال شوال آرسل ملك الأمراء يقول 
رمضان على 
أربع درج وقد شلك الناس فى ذلك » فما تفعلون 
في شلد لى شول له قاضي النضاة 
الشافعی ۾ هلال رمضان قد نت حقا » وقامت به 
البينة وز کیت » وغدا من شوال محثق . 


تلتاضی الشافعی » آنتم آثبتم هلا 


شوال 7 فارسل 


ثم أن قاضی القضاة الشافعی نادى فى القاهرة 
أن شدا مه ن شوال » وهذا ما اق قط ان بنادى قبل 


النوادر 4 وكان مو لب العيك سما قاد بالقلعة ۰ 


على أبنة الأمير خاير بك كاشف الغربية » ند 
الأمراء المقدمى الألوف » وهی التى كانت زوجة 


صست_[ ۲ ۲ | مس 


الامیر تانى بلك التاز ندار أحد الأمراء الندمی > 
وفیل ذلك يمدة سپرة تزوج القافى أبى يكر 
أ سوال الم اء امن 3 ول ضكر ذلك علیوم 1 


هذا ال مات . 


وفيه قدمت الأشيار أن الساطان سسایمان 
ان شمان ےا تو جه الي قال الفر نج آوفع ame‏ 4 
ما لا هي عدده 6 ول شا معر کاله المي قانصو ه 
انتصر السلطسان سليمان على الفریج نصرة 
عظيمة 6 ثم خمدن هذه الاشاعه من بعد ذلك ن 
و کش القال والقيل دی الناس تسب ذلاث . 
وق هوم الخميس ثامن عشره 6 خرج المحسل 
من القاهرة في تحمل اند » و کان أمير ر لب الممحمل 
امبر جانم کاشف الفیوم على العادة » وخرجت 
صسته الملكة خانون عمه السلطان سليمان وولدها 
مسطفى بك » فطلب الأمير جانم طلبا حافلا » و کان 
ده مسب عحلات تسحیهیا الأکادش 3 ولا شا 
مكاحل نحاس ومدافع حجر » يسبب قتال العربان 
الذين فى طريق الحجاز » فانه كان فى السنة الاضبة 
فى غاية الاضطراب بسپب فساد العربان . 
وف يوم الأربعاء رايم عشريه » نودی فى القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء ۾ بأنه لا مملوك ولا عثماني 
زنطا آحمر . ولا أولاد الناس أدضا » ومن 
ليس زنطا يعد المناداة 2 شنو من غير معاودة فى ذلك . 


ثم آشیم أن ملك الأمراء رأى عبيسدا وغلمانا 


مسق ار ده 4 وهم دو لوطل مر 6 قال امشو! هم 
الى بيت الوالي شتقبم م متسقع ديبم بعش 
3 

اللأمراء . 


ثم أشميع أي ملا مر اء لام اء اجر اکسا 


o e «i n © 5‏ 
b‏ دهم 5 دلو ل سر مه حا ر شمه 6 و ينعو ل نها 


سم 


الى القاعة . وهدا كله عبن المت للعرالسه ویفضا 
شیم قاطبة . 

وف وم السیت سايم عشربه ؛ الو انق يأول يوم 
من بايه من الشهور البیة > لبت سل المبارك 
على ثلاث وعشرین أصبعا من عشرین ذراعا » فکان 
منتهی الؤدادة عشرین ذراعا الا ۳ و اهلد 4 
وكان نيلا عظيما الى الغاية ؛ ونلنساس مدة طويلة 
ما رأوا نيلا مثل هذا » ففتكت الناس ف الفرجة 
والقصف » وسئن غالب بيوت الجسر ء بعد ما كان 
آل الى الخراب ونهدمت بوته » وكاد أن ھی 
مثل الجزيرة الوسطی فى خرابها . 


وق شهر ذى القعدة » وكان مستهله يوم 
الذریعاء » طلع القضاة الأربعة الى القلعة » وهنئوا 
ملك الأمراء بالشهر » ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الجمعة الثه » نودى ف القاهرة عن 
لسان ملك الأمراء بانلا أمير من الجراكسة » ولا 
خاصكيا » يركب وخلفه بغل وعليه غلام راکب > 
بل يمى على طريقة الشانية فى أفعالهم » بأخة 
الغلام الغاشية على كتفه ویمفی قدامه . 

وف وم الذربعاء ثامن الشهر » أنفق ملك الأعراء 
الجامكية على المماليك الجراكسة بعد ما عرق 
جوامكهم وعليقهم ستة آشهر ٠‏ حتى عاينوا الوت 
من ضيق الصال » فصرف لهم ثلاثة أشهر » وآخر 


| 


ا اة آشهر » ولم بصرف لهم العلیق . فقبض 


دلا اليوم كل مسلوك من الجراکسه أحد عشر 
آ٠ا‏ ذضا وثمانية آنصاف من الذهب العشمانی » 
تادادما علوم کل آشری ذهب بأشرديين فضة > 
خح.روا ی سرف کل آشرفی عشرة أنصاف فضه » 
شات خسار هم في العشرین أشرفيا خمسه آشرفيات 
و ستی قضة ؛ فحصل لهم الضرر الشامل سب 
ذاات بدك سپرهم ستة أشهر » وآخر العليق عنهم . 

واشيع ان الديوان مشحوت غاية الانشحات » 
وان »ال الأمراء عليه ستون آلف دینار ‏ والمباشرون 
استءةرجوا من البلاد القسط الأول ء آربعة آشهر 
معجا من مغل سنة سبع وعشرين وتسعماله قبطية 
خراجية قبل آن يفى النیل ويزرع الفلاحود وتروى 
الاراضي + فحصل للفلاحين عابة الضرر من ذلك » 
ورحل بعض فلاحين بسبب ذلك الظلم والجور 
وقد انحط سعر الغلال عما كان أولا من الارتفاع . 

وكان سبب انشحات الديوان أن المال الذى 
يجىء صار ينقسم على سبع طوائف من العسكر » 
وهم الماليك الجراكسة وآمراژهم الذين تآخروا 
دمر ه 3 الاصباهية وآمراژهم الذين تآخرواعصر » 
ثم الصوباشية » والانكشارية » والكملية » ثم 
مماليك ملك الأمراء » وذلك خارج عن كلفة من يرد 

من المملكة الرومية من القصاد والمترددين من 
اسطنبول وغيرها » فكان ملك الأمراء ينعم عليهم 
بالعطايا الجزيلة . 

وقد بلغنى ممن أثق به أنه كان متحصل خراج 
مصر فى دولة ابن عثمان لما ملكوها ألف آلف دينار 
وثلثمائة ألف دينار » ومن المغل ستمائة آلف أردب 
منها ثلثمائة آلف أردب قمح وثلثمائة آلف آردب 
شعير وفول وغير ذلك » وأين هذا القدر مما كان 
عليه خراج مصر ف الزمن القديم . 

تقل الشيخ قى الدين المقريزى ف الخطط : قد 


لم خراج مصر فى زمن القبط عند تلاثى شی أحوال 
مصر ماثة آلف آلف دنار وثماین آلف آلف دنار 

وکان جملة خراجها ف زمن الفراعنة » آلف آلف 
دار بالدنار الفرعو بى » وهو ثلاثة متساقيل من 
مثاقلنا القن » و کان مساح أراضى مصر فى زەن 
الفر اعنه ماثة آلف آلف فدان ونمانین آلف آلف 
فدان تزرع غير البور 

وجبی خراج مصر فى زمن عمرو بن الصاص > 
على عبد الله بن آبی سرح » فى صسدر الاسلام » 
ثنى عشر آلف ألف دينار » غير الدنائير المتعامل بها 
الآن . 

وجبی خراج مصر فى أيام الأمسير آحسد بن 
طولون ۰ مع وجود الرخاء » أربعة لاف آلف آلف 


دنار وثلثمانة آلف دشار 6 غير ما شحصل من 


وجبی خراج مصر ف أيام الأخشيدية » فكان 
ألفى آلف آلف دينار غير دنانیر الآن 

وجبی خراج مصر فى آيام الملك الظاهر پیپرس 
الندقدارى » فكان اثنی عشر آلف آلف دشار » 
مع تلاشی آحوال مصر وانحطاط خراحها الى ذلك . 

وکان موجب انشحات الدبوان ف آیام ملك 
الإقمراء خاير بك أن الاصباهية والاتكشارية 
والكملية لما استقروا بمصر » رقب ملك الأمراء 
جوامك فى كل شسهر » فكان بعطى جماعة من 
الاصباهية ف كل شير ستين دننارا » وجماعة منهم 
خمسين دينارا . وجساعة منهم أربمين دينارا » 
وجماعة منهم ثلاثين دينارا » وباقيهم عشرين . وأما 
الاتكشارية فكان الغالب فيهم من كانت جامكيته 
كل شهر خمسة عشر دینارا » وباقيهم نی عشر 
ديثارا 6 وأما الصوباشية فلهم ف كل شهر ثلاثون 
دبنارا لكل واحد . وأما الكملية فكان نذاب فيه 
من كانت جامكيته فى كل شهر اثنى عشر دينارا » 


ست ۲6 — 


وجماعه عشرة دنانير » وحماعة متهم ثمائية دنائير » 
وهذا كله خارج عن جوامك مماليك ملك الأمراء . 


وآما المماليك الجراكسة فان ملك الأمراء رتب 


لکل واحد منهم فى كل شهر سبعة دنائيي فى نظير 
الحامكية و اللحم » وذلك خارج عما رتب الأمراء 
الجر اكسة القاطنین بمصر . وذلك خارج عن إنعام 
ملك الأمراء للمترددين من المملكة الرومية وغيرها » 
حتى قيل : كان يصرف ملك الأمراء على ماذکر ناه 
فى كل سنة نحو ألف آلف دار وستماثة آلف 
دينار . قبواسطة ذلك كله ضاق الحال عن صرف 
الحوامك فى كل شهر . ۱ 

وأما الال الذى كان برد من ثغر الاسس‌کندرة 
ودمیاط والبرلس وجدة وغسیر ذلك من التغور » 
قانه كان يحمل الى خزائن السلطان سلیم شاه 
وولده السلطان سلیمان نصره الله » فلا شصرض 
ملك الأمراء لشی» من ذلك . وما كان بسستخرج 
غير خراج الشرقية والغربية والبصيرة وجهات 
الصعيد فقط لا غير . 

فان قال قائل ان السلطان الغورى كان سد 
أمر الحوامك فى كل شهر » وكان العميسكر أكثر 
من ذلك » والأمراء أربعة وعشرون مقسدم آلف » 
غير الأمراء الطبلخانات والعشراوات والخاصكية 
فوق الألف خاصکی » آقول ان السلطان الغورى » 
كان ستعين على ذلك بكثرة الصادرات للمياثرین 
وآعیان التجار . وغير ذلك من مساتير الناس ؛ 
وکان برد عليه أموال التضور » وأموال السلاد 
الشامية والحلبية والطرابلسسية وغير ذلك من 
الجهات » والآن البلاد الشامية والحلبية فى غاية 


الأضطراب 6 ولم درك منهس یی * من الأموال ۶ 


۱ فیسوجب ذلك ضساق الأمر من الال على. ملك 
الأمراء » ونرجو من الله اصلاح الحال 
وف دوم الائنین الث عشره » خوج الدفتردار 


محمك بن ادر سن 6 وتوحه صسسته ملت اللأمسراء 
الى ر به العادلى 3 وكذاك الم اه قاطية 7 رج 
صححسة جماعة ۳ 8 من الأصياهية و الا نکشار 4 6 
فتوجه طا دف متهم ف المعحر 2 و أشيع آم تو جهو ۱ 
الي اسطتيول يطلب مي السا 3 سمال فر ده الله 4 
وك بلعه انیم اسو شون على اهل مھ 5 3 
النشو ش 6 فار سل ۳۹ متهم سسا أنساق CF‏ 
الأصيافية والانكصاردة م وأراح أله الممسلمين 
الدفتردار فى ذلك اليوم فى موكب حافل كما تقدم . 

وقيةه كانت وفاة الناضصري محمسك ابن الم 
جانى ياك کو هيه ه و کان رفسا حشسما دیا خيرا 
من آولاد الناس 6 سر السيرة لا تس ب 8 

وفيه دم من اسطتبول سيدق محمد بن الکو یز 6 
و کان و اه الى نحو اسطتبول وها له من مسي 
من آهل مسر 6 قلما آفرج السلطاق سليما له علوم 


جر الى مصر » ونان حسن السيرة فى آل 


فى آمر المواريث . 
وف بوم الثاؤناء رابع شش ره 6 هضر آولاق من 
أنه قد اتتصر على الفر نج نصرة عظيمة » وفتح عدة 


مدائن من مدائن الفرنتج ؛ وملك عدة قلاع میم 


قلاعهم 6 وصار كلما مات مدينة مي مدائنهم حمل 
کنانسیم جو امع بمتحار مب ومناير 6 و خطب بأسمة 
فيها 6 و کات هده النضرة على گر القياس 3 

قلما عقي Ae‏ الأمراء ذلك رسم یسن المشاثر 
فى القلعة » و نادی 11 القاهرة الو دنه 6 فز سشت صبيعة 
أيام متوالية 6 و فلت الناس فق کسه الو شة قمعا 
بالعاصی ليلا ونهارا . ۱ 


سم ۳۵[ حدس 


وفى بوم الخميس ثالث عشريه » توجه ملك 
الغمراء الى معو الجزيرة التى ماه المعيزه بالقرب 
من المقياس 4 وأقام ريا ذلك البسوم على سبيل 
التنزه 4 نارسل اله القاصى بر كات بن مومسى 
الحتسب هناك مدة حائله ء فتعدي ملك الأمراء 
هناك » ورسم بان الذی فضل من الدة يحمل الى 
انتلمة » وقد فضل منها آشياء كنيرة 


ثم ان ملك الأمراء خلع على القاضی برکات بن 


مومى المحتسب قفطانا مذهبا » وشکر له ما صنعه ' 


من آمر تلك المدة . 

وی يوم الأحد سادس عشربه » وقعت كائنة 
عظيمة للشیخ عبد الجید بن الطرینی » وذلث أن 
ملك الأمراء تغير خاطره عليه بسبب آنه كان تسلط 
عليه الدین الذی تدم ذكره ؛ فلم بعط آصحاب 
الديون شیثا مما قسطه عليه » فشکوه الى ملك 
الأمراء ثانيا » فأرسل خلفه » فلما حضر بين يديه 
قال له : « ألم أقسط عليك ذلك الدين فى كل 
شهر » وقررت معى أنك ترضى أصحاب الديون 
بسا قسطته عليك » فلم تفعل من ذلك شيا » . علم 
ينطق فى ذلك بححة » فحنق منه ملك الأمراء » 
ورسم بضربه فبطح على الأرض + وضرب ضرپا 
ميرحا » حتى قيل ضرب ست نوب تدلت عليه 
حتى كاد آن يموت . ثم وضعه ف الحددد » وأرسله 
الى بيت الوالی ليعصره فى أكعابه بحضرة أصحاب 
الديون » فرق له الوالى وأرسله لسجن الديلم » 
فسحن به والحدد فى عنقه » فاستمر فى السحن 
بالحدید حتی كاد أن بموت ؛ وقد عحز عن وفاء 
ما عليه من الدیون » حتی فيل تجمد عليه من 


الدبون نحو سبعين آلف دنار للتجار الأروام 
وغيرهم 

وقد زايد غضب ملك الأمراء على الشسيخ 
عد المحيك بن الطرينى حتی كاد آن بوسطه من شدة 
غضبه عليه » وكان الشيخ عبد الجید من أعيان 
الناس وله بر ومعروف » حتى قيل كان يصنع فی 
كل بوم ستة آرادب دفيق برسم الوارد عليه ف 
المحلة ؛ ويعلق ف كل يوم اثنى عشر آردبا من 
الشسعیر » والدسوث عمالة بالطعام ليلا ونهارا 
للوارد عليه من سائر البلاد » فتحمدت عليه هدم 
الديون العظيمة » وسيق كما سيق غيره من 
الأكابر » ولكن بلطف الله به » والكريم لا يضام 
آبدا . فكان الشيخ عبد المحيد أحق بقول القائل 
حيث قال : 


لنا غنم تعرف وجوه ضبوغنا 
تجى من مراعيها تروم الذبائح 
لنا خدم ماينبت الشعر روسها 
لحمل القرى من خذات ورایح 
٠‏ وفيه رسیم ملك الأمراء بشنق شسحص من 
المماليك الجراكسة قيل هو من مماليك آمير آخور 
كبير » وقسل هو خازنداره » وکا شايا حسنا 
فشق شنقه على الأتراك قاطبة » وشنق فى ذلك 
الوم معه أربعة من الجراکسة » وقد تزايد شره 
فى هذه الأيام . ۱ 
وفيه آشيع بين الناس أن الانكشارية الذين 
كانوا بالقاهرة وتوجهوا الى اسطتبول » لما دخلوا 
الى ثغر الاسكندرية وقع بينهم هناك فتنة عظيمة » 
وقتل منهم جماعة » فلما بلغ ملك الآمراء ذلك 


تكد لهذا الخبر » وعين لهم الكيخية السکییر 
أغاتهم » فسافر الى الاسکندر یة ف ساعته » حنی 
بصلح بینهم ويكشف عن سیب هذه الفتنة ومن 
أثارها من الاتکشارية أو من الكملية الذین سافروا 
من القاهرة » فتوجه الكيخية الى ثغر الاسکندرية 
سيب ذلك . 
۾ مد 4 
واستول شهر دی الحجه بيوم الجمعة » فطلم 
القضساة الأربعة الى القلعة وهنثوا ملك الأمراء 
بالشهر ثم عادوا الى دورهم . 
وف يوم السبت المبارك ثانيه حضر قاصد من 
مكة » وصحيته رأسان فى علبة مقفولة » زعموا 
أن الأولى رآس شخص يقال له اسکندر » وکان 
أصله من مماليك السلطان الغوری » أرسله صحبة 
التجريدة النى أرسلها الى بلاد الهند يسبب محارية 
الشيخ عامر متملك زبيد وعدن وكرمان » ثلما 
توجه العساكر الذين أرسلهم السلطان الغورى » 
تحاربوا معه فانکسر منهم » وقتل فى المعركة » 
فملكوا منه البلاد وآمواله . 
ثم ان اسكندر المذكور ملك بلاد الشیخ عامر 
وتسلطن بها وعصى على السلطان العورى 6 وجعل 
له هناك آمراء وعسکرا » وخطب باسمه على منابر 
لاد الشیخ عامر 4 واستمر على ذلك ولم بدخل 
تحت طاعة الخنكار سليم شاه بن عثمان لا ملك 


الديار المصرية » ولم يخطب باسمه » ولم بضرب 


السكة باسمه هناك » فلم بزل ناب جدة تحيل 
فعرضت على ملك الأمراء وهو بانیدان . 


مم ان ماك ایس اء شزیر iH‏ الرس ۷1 التاهرة 
و معا راس آتری تیسسل ۳۹ رس دو اداره 
او شا نداره أو 2 زر بر ۵ 4 30 ile‏ ضاي بای النصر ۰ 
وكان اسکندر هذا شاعا ۾ للا مقناما ف 
الحرب نوی الغا 4 ملك اليب aL‏ واحتوق یی 
آمو اليا 4 ورن على گر 4 وححل له آمر آء 
وحمابا ودوادارية » ولولا ام احتالوا علیه حتی 
لو ه 4 لا كا نوا شدرون علية من شتاعته وحيله ۰ 

وئیه وفحت نادرة عر فما 6 وي أنه حشر تامس 
من استاشول الى الشام » نم حضر الى القاهرة 6 
اما استار سا انلیر در اسيم من عاك السلطان 
سلسان 0 وآحشر مهه در اعا من الیل يك وك علي 
الذراع الهائسی الذی تتعامل به آهل معس دخمسة 
بها آهل مس 4 وآن التسار وأرباب البفش‌الم 
لا يتعاملون الا بهذا الذراع وهذه السننج » فامتثل 
ملك الأمراء دلك » وآجاب بالسمع والطاعة » ورسم 
الهاشمی من مصر 6 واستعمال الذراع الاسطنيولى 
فنزل الحتسب مع الوالی ونادی ف الفاهرة بذلك . 

ثم ان القاضی برکات بن موسی الحنسب کتب 
قسائم على التحار أنهم لا سیون ولا دش شترون 
الا بهذا الذراع الاسطنبولی » فشسق ذلك على 
التجار وآرباب البض‌الع . فلما' آشهر المحتسب 
المناداة ذلك 4 وأن كل من حالف مررسوم الخنکار 
شسنق على دکانه من غر معاودة » صسارت 
رسل الحتسب تطلع الى دکاکین التجار الذين ف 
الأسواق وتأخد الاذرعة الحديد وتر مها قن 
الطرقات 6 فاضطريت الناهرة فى ذلك الیوم شد 


مه ۲۲۷( سس 


الاضطراب . ثم صاروا بکررون الناداة بذلك ف 
آمر العاملة بذلث الذراع الاسطنیولی 6 
ذلك فى البيع والشراء الى الآن . 
وفيه وقعت كاثنة عظيمة للوكلاء الذين بالمدرسة 
الصالحية وكان سبب ذلك أن شخصا من الو كلاء 
يقال له على الأزهرى » قو كل عن شخص هودق 
فى شغل » فأخذ منه ف ذلك الشغل آربعين دينارا 
وقيل خسن دارا »۾ فلا بلغ المحضر الذى ف 
المدرسبة العسالحية ذلك » طلب على الأزهرى 
وساله عن ذلك فاتكر » وقال ما آخدت منه هدا 
القدر آیدا » وحلف وآقسم ه فحنق منه الحضر 
وأمر پضربه بین يديه ۱ 
تم ان المحضر طلع الى ملك الأمراء وآخبره بآمر 
ام ا وما تعستعون 6 فرسم تاحضاو ساثر الو كلاء 
ختفی منهم جماعة » وق نضوا على أربعة منهم » وهم : 
ی الازهسری » وسالم ء ومسعود ۸ واشکری:. 
۳ بهم الى ى القلعة وعرضوهم على ملك الذمراء 
فأوعدهم يکل سوه 6 ثم ۱ رسلهم الى ديت الوالی 
فأرسلهم الوالى الى سن الديلم ۾ فسیجو ا! به الى 
أن نظور البقيسة . وكان الذي في الوكلاء 
وآشلی شیم يدر الدين بن الروه 
شين الدين نادس القلعة ۸ وقال زراب الأمراء فده 
الأفمعال ۳ تی سفعلها الو کلاه قي المدرسة الصالحية 
لا نحل وله " تجوز » فاضطربت أحوال القضاة الى 
الغاية . 


3 و تصتسب مھ 


م ال الو کلاء الذین سحنوا سجن الدیلم شفم 
فيهم الما خی مو 6 وقیل الم علي أحد الأمر! 
الختكارية 4 ثم أقام الوكلاء ف السین اما 4 ثم 
آخر جوا منه . 


وفيه نودی بالقاهرة عن لسان ملك الأمراء يمنج 
الصسارف اللحازين قاطية له دصر فوا دارا 


ذهماأ 3 فاه قد أشيع عقوم أن مجماعة منهم سنعون 


. الزغل 1 الكش و الفضة » ومطيرو نها على الناس 


ف الصرف فنعو ا صمو ذلك 


وفيه قدم قاصد من عند السلطان سلیمان اين 
عشمان قال له قاسم يك © وعلی بده مرسسوم 
شريف » فکان من مضمونه أنه اتتصر على الفر نج 
نصرة ثائية » وملك منهم عدة قلاع 6 وقد ظفر 
مجماعة مهم وقتاهم . 

فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نادى فى القاهرة 
بالزينة » فزينت ووافق ذلك يوم عيد النحر . 
2011115 المتسهة الزاهادة هده الزينة ¢ 
و اشتعلو! بدلت تن 
ذلك الیوم مطر غزير 6 فاعدم قماثر ع الناس الذی 
فى الزينة » وصار الوالى يبلح الناس على الأرض 
وضرب الذى مازین ذكانه » كما حصل لحد 
من الناس خي » واستمرت الزنة معلقة الى أن 
نزل ملك الأمراء وتوجه الى بولاق بسیب ملاقاة 
القاصد الذي حضر من البحر 4 فطاع من سوق 
مر جوش وشت القاهرة وهی مزينة ؛ والقاصد 
یه » ومشی القاضى بر کات بن موسى المحتسب 
قدامه حصاه الى أي طلم الى القلعة » فأوقدوا له 
الشسوع بالنهار على الدكاكين » فاستس فى ذلك 
ال وکب الى أن طلم الى القلعة » ثم فكت الزینه 
فى ذلك اليوم » واقضى أمرها . 

وف 30 السيت سسادس عشره » جلس ملك 
الأمراء بالمقعد الذى بالحوش السلطانی » وطلب 
قضاة القضاة الأريعة + فلما حضر‌وا عضر القاضی 
حسزة قاضى اين عثمان » فلسا تکامل المجلس قكلم . 
ملك الأمراء مع القضاة فى أمر نوابهم وما یفعلون » 
وف أمر الوكلاء » فوقم فى ذلك المجلس غساية 
ما مکون من اللغط » وكان القساضى حمزة فى 
ذلك المجلس أشد ما يكون على القضاة »6 وصار 


الأاضحية والعید 6 ودقع ق 


ل DEA‏ مت 


ول لهم : توابکم شفعلون ما هو كيت وكيت . 
فجاء ملك الأمراء على القصاة بكل ما فيه يسبب 
نوابهم » وقد كثر فسادهم 5 


فتكلم معهم ملك الأمراء فى ذلك » فوقع 
الاتفاق فى المجلس بآن كل قاض من القضاة الأرعة 
يقتصر على سبعة من النواب لا غير » على عدد آيام 
الجمعة » والقاضى من النواب یجلس ف بيت قاضى 
القضاة فى نوبته » ویسمع الدعوى هناك بمفرده ۾ 
وأن القاضى اذا عقد عقد نكاح » باخذ على من 
تزوج البكر ستين نصفا » وعلى من تزوج الثيب 
قلائین نصفا » أخذ العاقد شیتا 4 والشهود شتا » 
والباقی بصل الى بيت الوالى » ولا زوج آحد 
من الناس ولا يطلق الا ف بيت قاض من القضاة 
الذربعة » وأن الوکلاء تبطل فاطبسة من الدرسة 
الصالحية » فانفض المجلس على دلك ٠‏ وقام القضاة 
فقيل لهم امشوا على اليسق العثمانى » فاضطریت 
أحوال القض‌اة والشهود قاطبة » وبطلت أسبابهم 
ومشوا على هذا الحكم : 

وصار مقدم الوالى والجالية يآتون فى كل يوم 
من آيام الجمعة » ويجلسون ف بيت كل قاض من 
القضاة الأريمة الى ما يقد العصر » ويأخذون 
ما تتحصل من عقود الأنكحة » ویمضون به الى 
بيت الوالى » كما تقرر الصال على ذلك اليسق 
العثمانى . فصار الذی بتزوج آو. طلق تفع غرامته 
نحو أربعة أشرفية » فامتنع الزواج و الطلاق ف تلك 
الأيام » وبطلت سنة النكاح والأمر لله تعالی . 

وفيه نزل من القلعة القاضی بركات بن موسى 
المحتسب » وأشهر الناداة فى القاهرة وصحیبه 
الوالى بآن لا قاضى ولا اهد بحكم ف المدرسة 
الصالحية » وأن لكل قاض من القضاة سبعة من 
النواب لا غير » بحکم کل ناب بوما فى پیت قاض 


من القفسساة الأريعة 6 ویسیح الدعوی ف دا 
مستنیبه » وآن لكل نانب من السواب شاضدررر 
للا غير » وان القاضی يأخذ على تكاس البنت البكر 
ستين نها » وبأخذ على الثيي تاين نميا » وان 
سائر النواب والشهود بطالة من الأحكام الشرعية » 
وهذا حسيما رسم به ملك الأمراء 6 والأشى تا 
اليسق العثمانى . 

فلما سمع ذلك الناس اضطربت أدوالهم غاية 
الاضطراب 6 ولاسيما النواب والشهود حصل لوم 
الضرر الشامل » وصارت المدرسة المالسية لیس 
يلوح بها قاض ولا شاهد ؛ عد ما كانت 3نسة 
العلماء . 


لك 


ومن الحوادث ما وقع فى أواخر الشور وهو يوم 
الأحد خلع ملك الأمراء على شسحس يسمى 
جمال الدين يوسف بن أبى الفرج » ويعرف بابن 
الجاكية ‏ وهو ابن محمد الذى كان نقیب 
الحيش من آولاد اين أبى الفرج س واستقر به ف 
وظيفة التفتيش عن الرزق » فلما قرر ى هذه 
الوظفة أخذ حذره منه سائر الأعيان ودخلت 
رآسهم منه الجراب . 

فلما استقر أمر ملك الأمراء بآن ينادى له عن 
لسانه حسيما رسم ملك الأمراء لا أحد من الناس 
يحتمى على الأمير جسال الدين يوسف بن أبى 
الفرج ولا يعارضه » وآنه مسموع الكلمة وان 
الحرمة . 

فلما جرى ذلك طفی الأمير بوسف بن أبى الفرج 
وتجبر » وصار معه الجم الكثير من الرمسل 
والبزددارية » وصار يطلب أعيان الناس من رجال 
ونساء بالرسل الغلاظ الشداد » فاذا حضروا الى 
بابه ومعهم مكاتيبهم ومريعاتهم » یفرژها ثم نجش 


سم 1۲۲٩‏ ست 


لمي فیها انجاشا » ويقول لهم آرونی آصول هذا 
راسول الاصول » فاذا عجزوا عن ذلك يرسلهم 
الى بيت القاضی الحنفى ء وشهد عليه آن لا حق 
هي فى هذه الکانیب ولا استحقاق » وباخد منیم 
ما معهم من المكاتيب والر بعات » ومضوا خائین . 
فيطلع بالمكاتيب والریعات الى ملك الأمراء » تفعل 
من هذا النمط بحاعة كثيرة من آعیسان الناس » 
داشذ من الحصالى بوسف قيب الجيش این الشرف 
يونس ثفیب الجيش سبع عشرة رزقة بسکاتیب 
شرعبة » وحذف عليه ملك الأمراء ما عنده من 
المكاتيب جميعها » فطاع له يها » وفصل بجماعة 
كبيرة من أعيان الناس والستات مثل دلك » والأمر 

وفيه حضرت مركب من الأغربة التى كان عمرها 
ملك الأمراء وآرسلها صحية الأروام والمغسارية 
البحارة » فلما دخلوا الى البحر الالح وجدوا 
جماعه من الفرنج يعبتون فى سواحل البحر الالح 
فأوفعوا معهم وقاتلوهم فانکسر الفرنج » وقبصوا 
عليهم وأسروهم » واحتووا على مراکبهم » فوجدوا 
فيها بضائع وجوخا وأصنافا فاخرة » فآخذوا جميع 
ما كان فيها » وفبضوا على من كان فيها من الفرنج 
ووضعوهم ف الحدید » وأرسلوهم الى ملك 
الأمسراء » قلما عرضوا عله رسم بتوسيطهم 
فوسطوا منهم تسعه عشر رجلا » وسجنوا الباقين 
واخذ ملك الأمراء جميع آموالهم 3 ثم بين دعك 
ذلك آن هؤلاء كانوا تجارا آتوا من بلاد الفرنج 
فلما رآوهم قاتلوهم فانکسروا وأسروا واضدت 
جميع آموالهم . وآشيع أنهم كانوا یمبشون فى 
سيو احل البحر المالح . 

وفيه قدم جماعة من اسطنبول ممن كان آسر من 
آهل مصر فى أيام السلطان سليم شاه بن عثسان 


فحضر علم الدين جلبى الساطان الغورى » وحضر 
عقيب ذلك القر الشهای عمك ناتلر التحيشس کان 4 
وهو اين المقسر الحمالى يوسف نار الخاص » 
وحضر كمال الدين بزددار الأميى طراباى » وحضر 
الرئيس عبد الرحمن ين الشريف الكحال »6 وحضر 
الناصرى محمد بن العلاثى عاى بن خاص بك »> 
وحضر القاضي شسی الدين محمد الیححازی أحك 
نواب التسافعية » وحضر آخسرون من الأسرى 
ما تحضرنی أسماؤهم الآن . 

وق يوم الحميس ثامن عشريه 6 قدم مبشر 
الحاج من. مكة واخبر بالأمن والسلامة عن 
الحجاج ؛ وأخبر أن الغلاء معهم عمال فى سائر 
الغلال والماكول قاطية » و آخبر يموت الجمال مع 
الحجاج » فخلع عليه ملك الأمراء » ونزل الى 
منزله . 

وقد خرجت هذه السنة على خير وسلامة ۽ 
وكانت سنه مياركة » وفع فيها الرخاء فى سائی 
العلال قاطية بعد ما كان تناهى سعر القمح الى 
آریع . أشرفيات دهب كل آردب وتان النيل فيها 
عالیا عم ساثر آراضی مصر قاطبة وثیت ثبانا جيدا 
الى آواحر بابه . 
حرجت عن الناس ولم يكن هيما الطاعون ف الدیار 
المصرية ولا فى ثىء من آعمالها قاطبة . 


دمن محاسن هده السئة آنها 


ولکن وفع فى آواخر السنة حوادث مهولة . 
منها عصان الأمير جان پردی النزالی ناثب الشام 
وقتله » وما وقع بالشام من الاضطراب » فکان من 
ملخص واقعة الأمير چان بردي أنه لا استقر به 
السلطان سليم شاه اا بالشام » أقام بها مد وهو 
تحت طاعة السلطان سليم شاه فى الظاهر » ولا ولى 


سس ١ال‏ مس 


بعده اپشسه سليمان على مملكة الروم » أظهر جان 
بردي العزالی العصيان حملة واهدة » دلم از 
تست طاعه السلطان سس ايسان بن فان 6 فقسام 
معه أهل التسام من الأمراء والمسكر والعريان 
والعشیر » وقالوا له قم وقسلطن شا تی قدامك 
اسشا نهشی منه 6 وفحن قائل معلث نی سل 6 
فاستمال لهو هم 4 وطاش وهف » دم عله آعشست 
تدامة » فتسلطن پالشام وتاب بالملك الاشرفه آبی 
الفتوحات ‏ وقيلوا له الأرضص 4 وشطت امه ي 
چام بغي آمية » وعلى یه منساير دمشی . فلا 
تسلطن قالوا له : امش الى رر ر وار خر بلك ۾ 

واملك منه مصر ه قال لهم : : مصر فى قبضة دی 4 
ولسکن آتوحه إلى حلب وأخلصها 
العثمانية » فا ميقي خلفی التفائة 4 تي اتوه الى 


فى الى مصر لكان خیرا له وكات 


سس 0 نادي 


مصر . ولو أ 


العسكر من الحراكسة وأهل مصی والعرياث قاطية 


قلبوا على ملك الأمراء خاي يك ؛ ویمضوا اليه 
فانه كان محیبا للرعية . 

قلما توجه الغزالى الى حاب ليملكها 6 حاصر 
أهلها ؛ وأحرق غالب الضياع التي حواها » وحصل 
منه الضرر الشامل لأهل حلب ء فلما حاصر مدينة 
حلب لم بقدر علیها وعجز عن ذلك . وکان الأمير 
جان پردی الفزالی أول ما توف الساطان سلیم شاه 
وتولی بعده ابه سلیمان ۶ آرسل يقول للك الأمراء 
خاير يك تسلطن أنت بمصر » وأستمر آنا پالشسام 
وآحکم من الفرات الى غزة » ونرد هذه العتمائية 
عن مملكة مصر . فلما وقف خاي بك على مطالعة 
الغزالی آفثی سره . و کان الغزالی آرسسل بفول 
لخایر بك ان لم تتسلطن فعضدی من يتسلطن 4 


فأراد خاير يك أن تنصع للسلطان سلیسان » فارسل 
له مطالعة العزالى التى أرسلها له في الس . فلمسا 
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o» ۳‏ ۹ د هه 3 e‏ ت 
قلي ۲ الما و ۷ lae‏ دج مه مسي 6 فل شي مار 1 
العزالی هاگ ما يه فععى من عرناك الكراك وأكرات 
وتركمان وممالیات جرا سا 3 ن آهل مشق 4 
ae‏ ی کیل / سل ق المعر که ن ھل دمشق شيو ج 
وشیان واطفالی 4 3 سو قة مشق م يه یی 35 
وكانت 56 الواقعة تقرف هن واقعة قمر لناشه 
1 دخل الى دمشق ؛ وقد خرب فى هذه الواقعة ثلث 
مشق من ضياع وسار ات وأسواق و سوت 6 وثمت 
الکسرة عاى : بل قتل على 
العر که وحزت راسبه وآرسات الى اسطنبول 4 
ومشى آمر ده . وای الأن نت حماعه من الناس )1 


ال مز الى و اناي 3 وقيل 


قتله » وقولون ما قتل وهو باق فى قيد الحياة ۾ 
ف الواقمة ا ۳ ی كانت هل ی القابوق 


والأصعح أنه فل و 


ومما 00 
الشهود من 


ما وقع ۳ شیاه اليد اللا سین وقسته مشهورة» 


ق هذه الست مه ن الحوادث ؛ 6 و حرق 


ومن الحوادث مضع الو کلاء من باب المدرسة 
السالحية وعزل واب القضاة الأربعة واقتصارهم 
على سبعة نواب لكل قاض من غير زيادة على ذلك . 
ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزويج البكر 
ستين دصفا والثيب ثلاثين نصفا » وفد تقدم ذلك 
نکان ذلك من آشد الكرب على المسلمين . 
ومنها جلوس مقدم الوالى والجالية على أبواب 
القضاة من باكر النهار الى آخره » ليآخذوا 
ما يتحصل من عقود الأنكحة » ويمضوا به الى 
بيت الوالى » ويسمون ذلك اليسق العثسانى . 
ولا يتروج آحد من الناس ولا يطلق الا فى بيت 
قاض من القضاة » فضيقوا على المسامين غاية 
الضيق . 
ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء خلع 
على شخص قال له جمال الدين بوسف ابن أبى 
الفرج » ويعرف بابن الجاكية » وقرره فى وظيفة 
وسماه مفتش الرزق الحيشية » فلما استقر في هذه 
الوظيفة أطلق فى الناس النار » ورافع الشهابى 
أحمد بن الجيعان بأنه أخذ من ديوان الجيش 
أقاطيع سلطانية ورزقا جيشية » وصنع لها مكاتيب 
شرعيه بمشترى من يبت الال » وباعها على الناس . 
ورافع أيضا الزينى آبا بکسر بن أبى بكر بن 
اللکی بشل ذلك » حتى تكلم فى حق الشهابى 
أتحمد بن الجيعان بآنه انام من دبواد الجيش 
دزقا وأقطاعا ) وصنم لها مكاتيب شرعية 6 وباعها 
على الناس بنجو عشرين ألف دينار . وأظن هذا 
الكلام ليس له صحة » وهذا باطل لا محالة » 
فتعير خاطر ملك الأمراء على المقر الشهابی أحمد 
ابن الجيعان » وصار اذا طلع الى القلعة لا بخاطبه 
أصلا » ورسم للزينى أبى الوفاء الحلبى موقم ملك 
الأمراء من حين كان بحلب أن يقرا عليه القصص ؛ 
بدلا عن الشهایی أحمد بن الجیعان » فعظم آمر 


الؤينى آبى الوفا فى هذه الأيام جدا » حتى صار فى 
مقام من تقدم من كتاب السر » وصار من أعيان 
الرؤساء بالديار المصرية . 


م ان الحمالى بوسف بن ابي الفرج آخذ من 
الناصرى محمد بن خاص بك رزقتین بمكاتيب 
شرعية » فطعن فى هذه الرزق وقال له أصل هذه 
الرزق أقاطيع سلطانية » فاخد منه المكانيب وأشهد 
عليه بآن لا حق له فيها » وطلع بها الى ملك 
الأمراء 4 وصار فمل من هذا السمط بجماعة كثيرة 
من رجال ونساء » وبأخذ مکاتیبهم من أنديهم 
وشهد عليوم أن لا حق لهم فبها ويطلع بالکاتیب 
الى ملك الأمراء » فأطلق فى الناس حمرة نار » 
وضج منه الناس قاطبة » حتی فيل آخد من أبدى 
الناس فوق الثمانين رزقة بمکاتیب شرعية » وطلع 
بها الى ملك الأمراء 4 وحصل للناس منه الضرر 
الشامل » ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم 


وما اکتفی ملك الأمراء پیوسف بن آبی الفرج 
حيث جعاه مفتش الرزق الجيشية » فجعل الأمير 
على العثمانی مفتش الأوقاف أيضا من بلاد ویوت 
وغير ذلك » فاجتسع على بابه الرسل الفسلاظ 
الشداد » والبزددارية » وصاروا بطلیون الناس 
أصحاب الأوقاف » فاذا حضروا ومعهم مکاتیبهم 
بنجشون عليهم ويقولون لهم ايش على هذا الوقف 
مصاريف » وايش متحصله فى كل شهر » فيدعون 
أصحاب الأوقاف ف الترسیم ۰ وشررون عليهم 
مبلغا ثقيلا للأمير على هو ودواداره والبزددارية 
'والرسل ومن عنده من المباشرين » ويكتبون له 
على مکاتیبه عرض » ثم بطلقونه بعد أن بلتهب من 
الغرامة فوق ما لا يطيق + فصار الأمير على تكلم 


س ۱)۲ س 


على قرع من أبواب المظالم الممولة ۾ فاطلق ف 
الناس السار ا موقدة : 


وأقول ان أولاد ابن أبى المرج طول عبرهي 
پیت ظلم وعسف 6 وطبعهم الأذى هم وأجدادهم 
من آيام الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق » 
وقد تقدم القول على ذلك . 


ومن الحوادث ف أواخر هذه السنة أن ملك 
الأمراء جهز مراكب أغربة وفيها جماعة من المقاتلين » 
قتوجهوا الى البحر الالح » .وقد بلغه أن جماعة 
من الفرنج يعبثون فى السواحل على المسافرين » 
فلما توچهوا الى البحر المالح » وجدوا مراكب فيها 
تجار من الفر نج » ومعهم بضائم بنحو خمسين آلف 
دینار 6 فتقاتلوا معهي فکسروا الفرنج » وقبضوا 
علیهم واحتاطوا على مامعهم من البضائم » قلما 
حضروا الى مصر » وعرضوا على ملك الأمراء » 
رسم پتوسیط نحو انسعة عشر نفرا من الفرنج »6 
فراحوا ظلما » وخذت أموالهم » وريما شور من 
هذه الحركة فتنة كبيرة بين الفرنج وبين هسل 
مصر يسبب ذلك » ويمنعون التحار من المرور ف 
البحر 6 ويقتلونهم كما فصلوا بالفرنج المقدم 
ذكرهم : 

وق هذه السنة قثل ملك الأمراء من الساس 
مالا محصى بتوسيط وشنق وخوزقة وأكثرهم راح 
ظلما » والأمر لله تعالى . 
سنة تمان وعشرين وتسعمائة ( 1651م ): 

فيها ف المحرم » وكان مستهله يوم الأحسد 
. المبارك » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
۱ بالعام الجدید ثم عادوا الى منازلهم ۰ 


وى هذا الشهر تزايد طلم الجمالی يوسف بع 
آبی الفرج وفتك ق الناس فشکا ذر سا » و کش 
على بابه الرسل والبزددارية » وصار بطاب أعيان 
الساس من 5 3 سان 4 سحشرون وې 
مكاتيبهم 6 و بآخذها من أبدى اسحا ھا قصسا 6 

uit Nf 4 له ده‎ 5 a 
6» ویشهد عليهم أن لا حق لهم فیها ول استحتاق‎ 
ويطلع بها الى ملك الأمراء 8 و شیر على ذلك‎ 
پتزاید ظلمه الشنيع كل يوم حتى ضح منه الناس‎ 
. والأمر لله تعالی‎ 


وفيه توف الشهابى أحمد بن الشماری » وكان 
من مشاهير أولاد الناس » رکان أمير جكار » وقد 
ترحل حاله فى آواخر عمره ومات فقيرا . 

وف يوم الخميس خامسه حضر جساعة من 

اسطنبول ممن کان السسلطان سليم شاه أسرهم 
وأرسلهم الى اسطنبول » فحضر بهاء الدين بن 
البارزى » وجلال الدين ابن الخواجا بدر الدين 
حسين الشبراوى » وحضر الخواجا يحيى بن 
عبد الدائم اللبدى المغربى من تجار جامع طولون م 
وحضر آخرون ممن كان باسطنبول . 

وف يوم السبت سایعه » نزل ملك الأمراء مر 
القلعة وتوجه الى تربة العادلى التى بالريدانية » 
وجلس هناك على المصطبة القديمة » وكان القاصد 
الذى حضر بالأمس صحبته » فمد له هناك مدة 
حافلة » وأحضر صقورا وكلابا سلوقية » ورمی 
قدام القاصد رماية هناك » وانشرح فى ذلك اليوم 
الى الغاية . 

فبيئما هو على ذلك » واذا بجماعة من الأعيان 


حضروا بين يديه » منهم الشیخ ثنمس الدين محمد 
اللقانی المالكى » والشسیخ شس الدين محمد _ 


مم 6[ س 


العر وف دالدبروعلی الشافعی والشیخ سسس ۰ 
این آم ل ان الجلسی وآخرود من العلماء 6 قلما 
رسول الله صلی الله عليه وسام 0 وصرام تأخذون 
المرآة تلائن صقا ¢ و طبع ذلك أجحرة الشهود » 
ومقدمى الوالى + وغير ذلك » وهذا بخالف الشرع 
الشريف » وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أيه من کنات الله » وقد صعف لاسام ف 
هذه الأيام ؛ وتجاهر الناس بالمعاصى والنکرات > 

ونزابك الأمر فى ذلك » . نم ذكروا له "بات من كتاب 
الله تعالى » وأحاديث عن رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم » فلم بلتفت ملك الأمراء الى شىء من ذلك » 

[ اسمع با سیدی الشيخ » ايش كنت آنا # الخنکار 
رسم بیدا ۰ وقال امشوا فى مصر على الیسق » . 


فقال له شحص من طلبة العلم يقال له عیسی ‏ 


الغربی : هذا سق الکفر » فحنق منه ملك الأمراء » 
فرسم بتسليمه الى الوالی لیعاقبه » فتوجهوا به الى 
یت الوالی » ثم شفع فيه بعض الأمراء . 

فلسا كان عقيب دلك توجه الى ملك الامراء 
جماعة من التحارين والقلافطة » وعلى رءوسهم 
مصاحف » وهم يستغيثون ( الله ينصر السلطان 
سليمان ) . فظن ملك الأمراء أنهم من الجسامع 
الأزهر » ثم تبين أنهم ارون وقلافطة » أتوا 
پشتکون من الشاد على المراكب التى عمرها ملك 
الأمراء فى الروضة » بأنه قد ظلمهم وجار عليهم . 
فلما كثر منهم الضجیج » رسم ملك الأمراء لمن 
حوله من الالكشارية بضربهم » فشتتوا أجمعين . 

3 طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ 
العام الاین حضروا » فبكان من جوابه للشيخ 


شمس الدین اللقانی الالکی : « باسيدى الشیخ 
آنا آخاف على رفنی أكثر من رقایکم » امضصوا 
باسم الله » . فقاموا من عتده وهم فى غاية القهر » 
يتعثرون فى آذيالهم » ولم يلتفت الى أفوالهم » 
فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : « نحن نسافر 
الى السلطان سلیمان نصره الله تعالى » و نخبره بما 
شل فى مصر » . فتنكد ملك الأمراء فى ذلك اليوم 
بعد ما كان منشرحا » ثم قام من هناك وطلع الى 
القلعة » وخرج القاصد من هناك وتوجه من بومه 
وسافر الى اسطنبول . 
فلما رجع الفقهاء من عند ملك الأمراء » قامت 
الأشلة والنائرة على ملك الأمراء » وكثر الدعاء 
عليه سیب عقود الأنكحة » وقصدوا يعلقون 
أبواب الجوامع والمساجد » فلما جرى ذلك أرسل 
ملك الأمراء الزينى آبا الوفا الوقع 4 يأخذ بخاطر 
الشسیخ شمس الدين محمد اللقانى » وقال له : 
لا تراخذ ملك الأمراء 6 فانه لم نکن يعرفك . 
وأرسل على يد الزينى أبى الوفاء الموقع مائنی 
دينار وأربع بقرات » ففرقت على مجاورى الجامع 
الأزهر » وأرسل مثل ذلك الى مقام الامام 
الشافعى » والامام اللیث رضى الله عنهما » وأرسل 
مثل ذلك الى الزوايا التى بالقرافة » والى مشهد 
السيدة نفيسة رضى الله عنها » وغير ذلك من الزوايا 
والزارات والمساجد » وقصد أن ستحلب خواطر 
العلماء والفقهاء مما فعله من الأفعال الشئيعة » 
ليمحو ذلك بذلك » وهذا من الحالات » كما قال 
فى العنی : ۱ 
جفاء چری جهرا لدی الناس واتسسط 
وعسذر آتی سرا فاکد ما فرط 
ومن ظن آن سصو جلى جشاله 


۰۰ 


س ۱۲6 


وف دوم الاين سادس عشره ؛ آنفق ملك 
الأمراء على المالياك الجر | کسه 6 و کان لوم سس 
آشهر جامكبة منكسرة » وفد ضساع عليهم عليق 
أربعة أشهر » فانفق ملك الأمراء عليهم فى ذلك 
اليوم شهرين » وآخر لهم تلائة أشهر » فاضر ذلك 
بحالهم 

وقيه اجسمع العسكر تیسصو الجامكية ف 
الیدان 3 فنزل لهم الشر الشهایی اند بن التحیعانل 3 
والقاضی بر کات دن موسی الأعصنسب 6 وابن أبى 
آصبم ؛ فقالوا للمماليك الجرا نس ۰ ملك الأمراء 
شون لكم أنه مساثر بعك الر بیج 3 فالدی اه فدره 
يعمل برقه » والذی ما له قدرة على السفر لا بأخذ 
اضطربت أحوالهم ۰ 

تم ان ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشسة 
وأرسل خلف المماليك الجراكسة » فلما طلعوا 
ووقفوا دن ډه م استدعاهم واحدا بعك واحد » 
وصار يختار من كل عشرة مماليك مملوكا وأحدا » 
الذى مده شابا و له قدرة على السقر » فسقیه على 
جا مكيته 4 والدی 1 ده من الشیوخ العو اجز 
من المماليك الحراكسة واللاس وغير ذلك 4 وفيهم 
من هو من الأغوات من مماليك الأشرف فابتبای » 
فتزایدت فسونه فى ذلك الیوم علیهم . 

ومما وقم فى ذلك اليوم من النوادر الغريية » 
أن ملك الأمراء للا عرض المماليك صار كل من رآه 
من المماليك ولحيته طويلة بقص منها نصفها » 
ود بحطبها له فى بده » ويقول له امش على القسانون 
العشمانی ف فص اللحی 6 وتضييقل الأكمام 6 وكل 
ما تفعله العثمانية » فنزل الساليك الجراكسة من 
القلعة فى ذلك الیوم وهم فى غاية النکد مما چری 


عليهم . 


وكان سسبب قلع جوامك جماعة من المالبك 
الحرأاسة 4 ا الديوان 3 دو مشاه فى مان 
الانشحات ء وقد كثر المسكر وسار الال شم عار 
سبع ملو اف من المسطر ما بن امر اع ششماسیه » 
وطائفة من الاأسياهية ء وطاتها من الاتكشارية . 
وطائفة من اللكساية ؛ وطائقة من الأمراء الجر اکسد > 
وطاشة من المساليك اترا كس 3 وممالياك ملأت 
الأمراء ملافا سابعة ه فان سرف فى كل اجر 
لطائفة الأصاهية آحد عشر آلف ديار بسرت 
لطائفة الاتكشارية فى كل ثور اا عنم أل 
دنار » ويصرف لطائفة السلیه فى كل شير اج 
عثر آلف دنار » و ضرف لطائفة المسالياك ار دة 
وآولاد الناس أحد عشر آل دشار ٠‏ و صرف 
لمالکه وخدامه وحاشیته وغير ذلك من الرو اقب 
فى کل شهر ثلاثة عشر آلف ديار » وذلت خارج 
عن جامكية الأمراء الجراكسة والأمراء العثمائية 
والمترددين من القصاد العثمانية » فبموجب دلث 
دقع الانشحات فى تآخير الوامك و کسرها الأشهر . 

وکان السلطان العوری لاسستعين على سه 
الجوامك فى كل شهر الا بكثرة المصادرات للتجار 
وغيرهم من مسائير الناس وآعيا نهم و کان سد 
من مظالم العباد ‏ و دصر انم ذلك عليه . 

وفيه أشيع أن ملك الأمراء قد تعبر خاطره على 
خوند مصربای الحر كسدية » وانز لها مر القلعة 4 
ورسم لها بان تسكن بمدرسته التى اها بباب 
الوزير » ورتب لها فى كل شهر مايكفيها من النفقة . 
وكان سيب ذلك آنه بلغ ملاث الأمراء قدوم زوجته 
أم أولاده من اسطنبول » وقد آنت صحبة الأمير 
جانم الحمزاوى من اسطتبول » فاختار بآ تکون 
صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباي » فشسق 
ذلك علیها . 


س ۲)0( ~~ 


وق يوم الخميس تاسم عشره » أكمل ملك 
الأمراء تفرقة الجامكية على العسسکر » وأوقف 
جوامك كثير من المماليك الحراكسة » ومن أولاد 
النساس » ومن العواجز والشیوخ » وقال للذين 
صرف لهم الجسوامك : كونوا على يقظة واعملوا 
يرقكم » فربما الختكار پرسل يطلبكم على حين 
غفلة » فقالوا كلهم : السمع والطاعة » ونزلوا على 
ذلك . 1 
وقيه أشيع أن الأمير فرحات العثمانى نائ 
لرايلس » استقر فى نيابة الشام عوضا عن اياس » 
الذى كان بها » وتوجه اياس الى اسطنبول » فصار 
الأمير فرحات بيده نيابة طراپلس والشام . 


وف بوم الأربعاء خامس عشريه دخل الحاج الى 
القاهرة » ودخل الأمير جانم أمير ركب المحمل 
وصحبته المحمل الشريف . 

ثم أشيع أن الحاج قد قاسى فى هذه السنة 
مشقة زائدة من الغلاء وموت الجمال . ولا 
الى العضه اشد عليه الیرد هناك والریاح العاصفة 4 
فمات من الححاج ما لا ينحصر » حتی قیل مات 
منهم من العقبة حتى دخلوا القاهرة نحو ثمانين 
انسانا » ودخل الباقون مرضى من شدة البرد 
العاصف المضر بالأجساد . 

ولا دخل الحاج أشيع موت الأمير باباى » الذى 
كان ولى مشيخة الحرم النبوى » وأشيع موت 
شسخص من الأمراء العثمانية ۶ كان أغات 
الانكشارية » توف لا دخل الدينة الشرشة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ودفن بالبقيع » 
وكان من خيار العثمانية . 

وتوف الأمين مقرن أمير عربان بنى جبر » متملك 
جزيرة بين النهرين الى بلاد هرمز الأعلى » وكان أميرا 
عظيما جليل القدر ميجلا فى سعة من المال » وکان 


مالكى المذهب سيد عربان الشرق على الاطلاق » 
وكان آتی الى مكة وحج ف العام الماضى » وكان 
بحلب الى مكة اللؤْل والعادن الفاخرة » والسك 
والزعفران 6 والعنبر الخام والعود والقماری 4 ٠‏ 
والحرير الملون » وغير ذلك من الأشياء المتحفة . 
قيل انه لما دخل الى مكة والدنة تصدق على 
آهلهما بخمسين آلف دينار » فلما حج ورجم الى 
بلاده لاقته الفرنج فى الطريق وتحاربت معه » 
فاتكسر الأمير مقرن منهم » وقبضوا عليه باليد 
وأسروه » فسآلهم أن يشترى تفسه منهم بالف 
آلف دينار فابى الفرنج من ذلك » وقتلوه بين 
أبديهم » ولم يغن عنه ماله شيئا » وملكوا منسه 
جزيرة بين النهرين » وملكوا قلعتها التى هناك ء 
واستولوا على أموال الأمير مقرن وبلاده » وكان 
ذلك آشد الحوادث ف الاسلام وأعظمها . وقد 
تزايد شر الفرنج على سواحل البحر الهندى » 
والأمر لله تعالی . 

ولا رجع الحجاج أثنوا على الامیر جانم أمير 
الحاج بكل جميل » فى حفظه للحجاج » ومنم 
الضرر عنهم » وغير ذلك من أنواع البر والمعروف . 

لد لو 

وف شهر صفر » وكان مستهله يوم الاثنين » طلع 
القضاة الأربعة الى القلعة وهنئوا ملك الامراء 
بالشهر ء ثم عادوا الى دورهم . 

وف يوم الأربعاء ثالثه » خسرج الأمير قاشای 
الدوادار وجماعة من الامراء الجراكسة الى ملاقاة 
الأمير جانم الحزاوی الذی كان توجه الى 
اسطنبول » وصحبته تقدمة حافلة الى السسلطان 
سلیمان بن عشمان » آرسلها ملك الأمراء خابر يك 
اليه على ید الأمير جانم كما تقدم » فاکرمه وأحسن 


س ٤‏ سے 


اليه » وقبل منه تلك التقدمة » فأقام اسطتبول 
مدة ثم رسم له بالعود الى مصر 

قاطبة ۰ وخرجت اليه آعیسان الباشرین قاطبة » 
وجميع مشایخ العريان والکشاف المدركين قاطية . 


قلما كان بوم الج معة ثانى عشر صفر » وصل . 


المير جانم الحمزاوى الى خانقاه سرداقوس 6 قمك 
هذا بعد آن لاقاه من الصالحية . 


وأشيع أنه حضر صحبة الأمير جائم الحمزاوى 
حم ملك الأمراء الذى کان باسطنبول من حين 
ملك السلطان سليم شاه الديار المصرية » فلما تولى 
السلطنة ولده سليمان » رسم بعسود حريم ملك 
الأمراء وأولاده اليه ۰ 

وقيه للعت زوحة ملك الأمراء الى القلعه نحت 
الليل على الشاعل والفوانيس وهی فى محفة » قلما 
بالسلامة . 

ثم ان الأمير جانم الحمزاوى رحل من الخانقاه 4 
وتوجه الى تربة العادلى وبات بها 

فلما كان يوم السبت ثالث عشره » صلی ملك 
المراء صلاة الفحر 6 ونزل من القلعة و توجه الى 
ترية العادلى النى بالريدانية ؛ فجلس على المصطبة 
التى هناك » وسلم على الأمير جانم الحمزاوی > 
ثم أحضر الخلعة النى آرسلها له السلطان سلیمان 
این عشمان باستمراره على تسابه مغر 4 فقام 
ولیسها ۰ وقبل الارض نحو القبلة » و کانت الخلعة 
بتماسیح مذهب على آحمر ۰ ثم قصد الدخول من 
باب النصر » وشق من القاهرة » فا صطفت له الناس 
على الدکاکین بسبب الفرجة » وآوقدت له الشموع 


على الدکاکین » وعلقت له القناديل والثربات ۰ ولم 
ترین له القاهرة فى ذلك اليوم و ناد سب ذلك 
أنه بلغ ملك الأمراء آن السلطان سليمان عد مات 
له ولد ذكر مراهق » فمنع الزينة پسبب ذلك . 
فلما وصل الى قبة الأمير شباث الدوادار » 
لاقته الآمراء الجراكسة والعسكر من الماليك 
الجراكسة قاطبة » ولاقته القضاة الأربعة » وهم : 
كمال الدين الطويل الشافعی » ونور الدين على 
الط رابلسى الحنفی » ومحیی الدين الدميری 
الالکی » وشهاب الدين أحمد الفتوحی الحنبلى . 
ولاقته الأمراء العثمانية . وهم . الأمير عمى ؛ والأمير 
خير الدين نالب القلعة » والأمير نصوح 6 وغير 
ذلك من الأمراء العثمانية ۰ وخسرج اليه طائفة 
الاصياهية وأمراؤها » والكواخى من آغوات 
الاتكشارية » ومشى قدامه الانکشارتة قاطبة 
والكملية قاطبة وهم برمون بالتفوط » ولافاه 
أعيان الشرقية وهم : الأمير آحمد بن بقر أمين 
ماه جذام وأمير الرايتين » ومش‌ایخ عربان 
الغربية وهم : حسام الدین بن شداد » وشیخ 
العرب واصل بن الأحدب أمير هوارة » وشیخ 
العرب اسماعیل بن آخی الجويلى » وشیخ العرب 
جربيش ؛ وآخروذ من عربان الشرقية والغربية . 
ومثی قدامه النصاری بالشموع الوقدة . 
ودخل الأمير جانم الحمزاوی وعليه خلعة 
السلطان سلیمان بن عثمان » وهی مخمل 
مذهب . فلما دخل من باب النصر نزل القساضى 
بركات بن موسى عن فرسه » ومثى بالعصا قدام 
ملك الأمراء من باب النصر الى آن طلع الى القلعة . 
وكذلك الجمالی يوسف تقيب الجيش » ولاقته 
الشعراء بالدف والشبابة السلطانية » فلما وصل 
الى مدرسة الناصر نثر عليه الحلوانی الذى هناك 


بالمية ال#ساری ۳۳ روا ا 
5 3 1۳۹ 1۳۳ ع وال یال 4 
0 لبول والزمور والمعاي مي الما والرجال 0 
شش آما تن 5 القاهية 6 وادلافت له النساء 7 


الان دالزغار مب 1 4 4 لْاء اسه 3 ی 


الدكاكن 6 ولا سا شعاو الو راثن نام اوقدوا , 


له موكببات شع قيار مذهب 6 وسار ملك الأمراء 
پسلم على الناس کلما مر هرهم ونا وثسالا ٤‏ 
فارتفعت له الأصوات بالدعاه من الناس قاطية . 

وكان الآمير جانيم ال مراد قدامه وعليه شامة 
المسلطان سلیمان 4 وعن نه ألا مسي . شای 
الدوادار 6 وعن ساره الأمي ارژمك الناشف ه 
واعیان المياشر بن قدامه . 

ودخل صحبة الأمير جانيم الحمزاوى جماعة من 
أعيان مصر ممن کان آسر مع السلطان سليم شاه ؛ 
قلما مات وتولى ولده سليمان السللنة رسم لهم 
بالعود الى مصر » فعد ذلك من جملة مجاسته 
وعدله وفعله الحسن . 

فحضر صحبةً الأمير جانم الحمؤاوى ... الشرق 
يونس بن الأتايكى سودون.العحی ؛ والشسی 
محمد بن القافی صلاح الدین بن الجیعان » 
والزینی عبد القادر بن القاضى بر نات بن قرسميط 
آحد كناب الماليك » والقاضى كريم الدين عبد 
الكريم بن اسرائيل » والقاضى كريم الدين المجولى 
وسعد الدين بن جلال الدين أحد كتاب المماليك 
وأولاد الستوق سعد الدين وآخوه برکات 6 
وکسال الدين السائق مباشر أميراخور كيين » 
وشهاب الدين أحمسد ین آخی الاستادار يونس 
الناپلسی » والحاج بدر العادلى الهتار » وآخرون 
ممن كان پاسطنیول وأسر من أهل فصر ۰ 


و افاي م ار e‏ لت اللو اب المافل 


ا 
من وه التبا و الي شرسمه السلطاق سل ° 3 قف 


پو دحل ۳ الأيدان الد فسن القلعة 6 دقل طلم 


اهن هذا الو ثب بال معا تة 4 و کان من اموا کے 
المشيردة العلل . 


ذلا استقي مله الأسر له بالقلعسة لم على 
ام شاو ۲ اا ي م وا تعسو 3 9 هی 
حير الدين لاقي اناد 6 والامي شيخ . وخلع على 
القسانی زین الدين براكات بن مومى المحتسب 
قفطانا مضلا لكونه مقى بالعصا قدامه من ياب 
التصی الى القلمة 4 وللوفه مد للامسی حاتم 
امعم أو ف عتك ماذقانه مدة حافلة ف بلييس 4 3 
فى الخافاه » وثير ذاك من الأماكن . وق هذه 
الواقعة يقول لادیب اليارم الفاضل قاصر الدين 


تمه دن ۳ تضمو © ١‏ لن سادق و اماد مح ua‏ قال ۳ 


اهلد من عند التو اسع رادی 
ثرفا ومنه الجود وجدا راو 
شرفا تخس اه الرءوس لکسوبه 
شرفا عاو الف قدين مساوق 
یامرحبا من قادم آعسنی به 
مولى المثر هسو جائم الصمزاوی 
من جاء مصر بخلعسه شرا حون 
والعز من ذى الملك فخرا حاوی 
شرف من اسطنبول معه بها آثی 
منه لخي يك وخیرا ناو 
لله ذاك الوم وهو بها يرى 
وسلامه داء القلوب يداوى 
فى موكب الملك العظيم وحسوله 
آسد سطاها الراسيات شاوی 
والناس قي فرج وق قسرح به 
والصو مثل النتحل منهم داويی 


مت YEA‏ سب 


وصياحهم بالتصر من عظلم الدما 
وقم كوه کالکاي هزيا عاوي 
ولبعضهم پشا أصابعهم غدت 
نيدي الاشارة والرءوس تلاوى 
جسانم مقسدى نالب ف مصر نا 
و العز ق دی السلعتن مساوق 
لازال ق مثليهما مرقاهسسا 
فيه على زحل بصي تهساوى 
سقاء ذى اللك الذی آضحی له 
شرف على كسرى وقیصر حاوی 
أعنى سليمان القيم يصدله 
أمنا اليه من تروع یاوی 
والمدح ممن قانصوه له أب 
سدی على كيد العدو مکاوی 
ولسانه عن حال مصر قائل 
ومشساله داء العاژه مداوى 
ان فاخرت بالنيسل مصر غيرها 
فنواله ليلاد مصر شاوی 
ثم آشسیم ان السسلطال سلیمال -- تصره الله 
تعالی س آرسل سبعة قفاطین حرير الى مایخ 
العربان الذین بالصعید » والذین بالغرية » والذین 
بالشرقية » والذین بالبحيرة » وآرسل لكل واحد 
منهم مرسوما شریفا على اتسراده مع القفطان 
وآرسل على دد الأمير جانم اطمزاوی » قفطانا خماد 
مذهيا للسيد الشريف بركات آمير مكة المشرفة 
وأرسل قفطانا مخملا للأمير على بن عمر شسيخ 
عربان الصعيد . وأرسل قفطانا مخملا لشیخ 
العرب واصل ين الأحدب أمير هوارة . وأرسل 
قفطانا مضلا الى الأمير أحمد بن بقر آمير جذام 
وآمير الرايتين .'وأرسل قفطانا مخملا لشيخ العرب 
حسام الدين بن يغداد شيخ عربان الغربية 
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اليه الأمراء العشائه قاشه د وملت ابأمراء 4 وم 
7 : 3 

حفر دلت اليعلسي ا ا موي اھر اء اللحرافسة : 

ثم قریء علیہ ذلك المرسوم ه شکانت الفاظه مالل 

نم فری؟ دنم م و أ للعه 

التركية » فاحضروا من حلها بالعربية . 

ملك الأمراء عتا عنلیسا » وفوض له التكلم علي 

۶ هه 

مصر وآعمالها » يعزل بها من بختار » ويولى من 

بختار » من الثغور والبلاد الشرقية والعریبه وباد 

الصنعد . 


ومن مضمونه آنه اذا قدم عليه قاصد من بااد 
الروم » لا ینعم عليه بأكثر من آلف دینار . فانه 
يلغ السلطان مسليمان آنه ينسم على قصاده 
الواردة عليه من بلاد الروم سال جزيل 4 فمنعه 
من ذلك ., 


ومن مصمونه أن ملك الأمراء بنظر فى أحوال 
الرعية » ويصرف للجند حوامكهم فى كل تسهر 
على العادة » وأن ينظر فى أمر المعاملة ق الذهب 
والفضة . 

ومن مضمونه آنه آرسل يطلب جساعة من 
الأصباهية يمضون الى اسطنبول » ويجىء الى 
مصر غيرهم . 


وأرسل يقول لملك الأمراء أن ينظر فى آمر تسعير 
البضانع «القسج وغيره » وأظهر غاية السدل ف 
مرسوم ملت الامراء » وأكد فيه النظر ف أحوال 
الرعية قاطبه . وفيه يقول الناصرى محمد بن 
ڌا سوه بن صادق : 
کپ مسلیمان کعپ خير 
آعنی ابن عثمان دام ملکه 
من كعبه مصر فى رخاء 
ومن سطاه الملوك مل‌که 
وفيه أشسيع أن السلطان رسم للأمير جانم 
السزاوى آنه اذا دخل الى حلب يطلع القلعة 
وراخد الال الذى كان السلطان الغورى أودعه بها 
3 خرج الى ملاقاة السلطان سليم شاه بن عثمان » 
وكان نحو ستمائة آلف دنار وكسور » فرسم 
السلطان سليمان بحمل ذلك الى ملك الأمراء خاير 
يأك » وآنه سبك الفضة ويضربها باسم السلطان 
سلیسان بمصر » وتمشی ف العاملة للناس » والله 
آعلم بحقيقة ذلك هل له صحة أو لا . 


وف يوم الاثنين انی عشريه » نزل ملك الأمراء 
من القلعة » وعدى الى بر الجيزة » ونزل بشنيرمنت 
على سبيل التنزه » وكان صحبته الأمير قانصوه » 
وآخرون من الأمراء الجراكسة » والأمراء العثمانية 
والقافى شرف الدين الصغير » والشهابى أحمد بن 
الجيعان » والقاضى برکات بن مومى المحتسب » 
وآخرون من المباشرين . وأقام بشبرامنت الى يوم 
الأربعاء رابع عشرى صفر وآرسل يطلب عليقا 
ودقیقا » وغير ذلك من دجاج وأوز . وآشیع أنه 
توجه من هناك الى نحو النجيلة یتصید فتوجه 
اليه الأمير جائم الحسزاوی » وقیب الجيش 
الجمالى يوسف » والقافی شرف الدين بن عوض 
ویوسف بن آبی الفرج المفتش » واين أبى أصبع 


وغير هؤلاء من الأعياث وأرباب الوظائف . 

وفيه توق القاضى يدر الدين محمد بن .ححاج 
الموقع » وکان من الأعبسان وخدم عدة أمراء 
مقدمى آلوف . 

2 36 5 

واستهل شهر ربيع الأول بیوم الأربعاء » وكان 
ملت الأمراء عاثبا » حلم تطلع القضاة الى القلعة 
ولم پهنئوا بالشهر . 

فلما كان يوم الثلاثاء سابعه » حضر ملك الأمراء 
من تلك السرحة » فكانت مدة غيبته فق هذه 
السرحة خمسة عشر يوما » فتنزه هناك وانشرح 
الى الغاية » وتصيد عدة من الكراكى والغزلان » 
ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشايخ العربان 
الذين بالعربية والشرقية » والكشاف المدركين » 
ما بين ذهب وفضة وخيول وجمال وبقر وجاموس 
وغنم وآوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن » 
'وغير ذلك أشياء فاخرة تهدى للملوك . 

فلما رحل من النجيلة لم يتوجه الى الاسكندرية 
ولم بدخلها فى هذه المرة » بل قصد العود الى 
القاهرة . فلما وصل الى قرية قليوب » تسامع به 
الناس فخرجوا اليه » فاضافه هناك شيخ العرب 
ابن أبى الشوارب » وبات قليوب . فلما آصبح 
رحل من هناك » وتوجه الى ترية العادلى التى 
پار يدانه » فمدت له هناك مدة حافلة » فتضدی 
هناك ورحل » فخرجت اليه قضاة القضاة لتلقيه 
فلم يجتمعوا به » ولم يكن معه غير قاضى القضاة 
محيى الدين بن الدميرى فقط . ثم اصطف له 
الناس على الدكاكين لأجل الفرجة » فلم يشق من 
القاهرة فى ذلك اليوم » وطلع الى القلعة من بين 
الترب » فلم يشعر به أحد . 

وف يوم السبت حادى عشره عمل ملك الأمراء 
المولد النبوى » فاجتمعت القراء والوعاظ بالدهيشة 


سم ,۱۱۵۰ او 


وارسل قول لقضاة القضاة : لا تکلفوا خواط رکم 
ولا تطلعوا القلعة» فان ملك الامراء حصل له توعك 
فى جسده » فلم يحضر الولد . ثم آرسل خلف 
قاضى القضاة المالكى على انفراده » وقال له : 3 
واحضر المولد . وكان قاضی القضاة الالکی 


3 5 31 الأمراء 0 و کان اه من القر دین ۰ 


ئم ان ملاك الأمراء أدسل قول مرا ءاجرا کا 


الى القلعة بسب المولد » فان ملك الأمراء اجب 
فى ذلك الوم بالأشرفية التی ۱ 
ولم يجلس: عند المقرئين » ولا حضر السماط فى 
.ذلك اليوم > بل قعمد على رآس السماط قاضى 
القضاة المالكى ؛ والأمير برسبای » والخازنداو : 
وآخرون من الأمراء العثمانية » وانقضی ذلك . 

۱ وفيه خلع ملك الأمراء على القاضي ی آبی السعود 
ابن الشحنة » واستقر آمیر جكار. عوضا عن 


الناصرى محمد بن آحمد ين استبفا بحکم صرفه 


وفيه ی خاطر ملك الأمراء على الطواشى 
فرسم توسیطه » 3 شفع فيه الامر اه العتمسانة 
فرسم پنفیه الى المدينة الشريفة » على صاحيها افضل 
٠‏ الصلاة والسلام . فخرج من يومه وسافر فى البحر 
المالح » وكان سيب ذلك أن مسك هذا طا ملك 
السلطان سليم شاه ابن عشسان الديار المصرية » 
ل 

۷ ستقر الأمير جان بردی العزالی ت تباب الشام 
وساف الیها » فخرج مساك صحبته فى الخفية » 
وأقام عله بالشام » قلما جرى للعزالی ما جری 
ْ وقتل » حضر مسك الى القاهرة » وقابل ملك الأمراء 
وصار عنده من المقريين . 


وكان مسك هذا لطيف الذات » شتمل على 


لذن القر الشهابی 
تلك الأيام غا الشدائك والعن 6 وصار محفی تا 


جبلة من المحاسن © منها الخط الحيد » والقراءة 
الحسنه ‏ وغير ذلك من المحاسن ۰ قاتفق أن 
الطوائى الذى سضر من اسطتيول رای مسك 
هذا الذى كان یکره السلطان سلیم شاه + ولا 
حابن ردي العزالىي 
ملك الأمراء توسيطة 6 


دخل الى مصر هرب وتوجه الى 
قتعي خاطره علية 4 قن مي 
م شفع فيه من التوسيط فرسم پانبه 4 وکان 
مسك هذا من آعبان خدام الأشرىف قاشياق 

وق يوم الجمعة سابع عتمره خرجت الملكة 
خاتون عمة السلطان سليمان -- وقد تقدم القول 
آ نها آنت‌الی مسر لچ س ولا حصب قات 
العودة الى باثدها » وعين معها ملات الأمراء مساق 

من الكملية ومن الأصياهية يحفظونها ف الطريق 
7 ا ساقت . فأشيع بعك سفرها بأيام آن العر بان 
خرحت عليها ف العر ء ونهبت أطراف بر که 


من جمال وقماش وغير ب ذلك . 


ومن النوادر العرسه ما وق ) بوم الخميم ہس ثالت 
عشربه » وذلك أنه قد أشيع ف القاهرة دن 
الناس ۾ أن الشسیایی اسد بن الحعان قد شنق ‏ 
نفسه » فاضطرت القاهرة في ذلك اليوم أشك 
الاضطر اب * ولم شات أحد من الناس فى ذلك » 


آحمه بن الخیعان حصل له ف 


عند ملك الأمراء » وقد تقدم القسول على سبب 
ذلك » فلمب قوتت لاشساعات يذلاك . کان 
الشهابى أحمد بالقامة » فقسال له الأميي جام 
الخمزاوی قم وانزل وشق من القاهرة حتی تاه 


هده الا شاعةه 6 فقام ونزل من القلعسة 6 و شم 


القاهرة . فلما رآه الناس فرحسوا به وهتئوه 

بالسلامة » وخمدت تلك الاشاعه اليساطله التی 

ليس لها صیمه 4 فعك ذلك من النوادر الخردية 83 
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ول شهر ربيع الآخسر » وکان مستهله يوم 
الصمعة 4 طلع القضاة الأربعة وهنتوا ملك ال"مراء 
پالشهر فلا تكامل الجلس حصل فى ذلك اليوم 
تشاجر بين قاضی القضاة الحنفی على الدلرایسی » 
وین مستنيبه محب الدين سبط الشسیخ يدر 
الدين محمد ين الدهانة 6 وقد ناقفسه قاضی 
القضاة الحنفى فى القول » وقال له حكمك 
لا يجوز ۸ قد وليت بالرشوة . 
الألفاظ المنكرة آشیاء كثيرة بحضرة ملك الامراء» 
وبحضرة قضاة القضاة ومشايخ العلم » فقال 
قاضى القضاة التسافعى لمحب الدين : حكمك 
الذى حكمته باطل . ثشال له محب الدين : ما هو 
. واستمر المجلس تتزاید ف اللغط 
دين المقهاء بحضرة ملك الأمراء . وكان فاضی 
القضاة الحنفى آهوج رهاجا » وعنده صعصعة 


وأسمعة من “هذه 


صحیح منت 


وبادرة حده مم قله در به ۰ 


فلما رأى ملك الأمراء الجلس قد انفض على 
غير طائل » أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين 
مستنيبه محب الدين سيط ابن الدهانة » فاصطلعا 
صلحا على فساد » واتفض ذلك المجلس . 

ثم ان ملك الأمراء قال لقاضى القضاة الحنفى : 
لا تبقى تعارض محب الدين فى أحكامه . فنزل 
محب الدين وهو منتصف على قاضى القضاة » 
وقد بهدله فى ذلك اليوم غاية البهدلة . 

وفيه قدمت الأخبار من اسطنبول بأنه قد وقع 
پها زازلة عظيمة » فهدمت عدة يبوت سفطت على 
أهلها » ورمت الأعمدة التى تحت الأماكن 


وق دوم امس سابعة أشسسيع أن شیا 
۳ تحما قال أنه ف Ê2‏ العحمعة سور علی النساس 
رياح عاصفة » وتقع زلزلة عظيمة حتى تسفط منها 
البيوت 0 EEE‏ الناس دهم 1 صلاة الجمعة . 
فانتشرت هذه الإشاعة فى القساهرة »© وانطافت 
آلسنة الناس بذلك قاطبة . فاضطربت القاهرة 
لهده الاشاعه 6 وصار الساس بودع يعضوم 
بعضا » وياتوا تلك الليلة على وجل . 

فلما أصبحوا وجاء وقت صسلاة الجمعة دخلوا 
الى الجوامم فصلوا وعلى سن طيرة ۰ قلما 
قضيت الصلاة 4 وخرحوا من الجوامع 6 صسار 
ويصافحون بعضهم سضا » وخمدت هذه الاشاعة 

وقد انفق وفوع مثل هذه الواقعة ف آوائل 
سلطنة الأشرف قایتبای . وآشیم مشل ذلك آن 
الناس اذا صلوا الصلاة بقیضون وهم فى صلاة 
الجمعة » فلما دخل الناس الى الجوامع صار على 
رء‌وسهم طيرة » فاتفق آن خطیبا كان فى الجامع الذی 
عند میدان القمح » وكان يعتريه خلط مصرع > 
فلما صعد النبر عرض له ذلك الخلط الصرع » وهو 
على المنبر » فاضطرب وسقط عن الثبر » فلا 
ولم هلوا وظنوا أن الدی أشيع حق » فعد دلك 
پرا سي متس سمل يهم عمفولء 3355 


من لسسع ا 


وف يوم الاتنسين حادى عشرء ازل ملك 
الذمراء من القلعة و توسحه الى بولاق » و کشسفه 
على المراكب الأغرية التى عمرها هناك » فسيرت 
قدامه فى البحر ذهابا وايابا » وهو ينظر اليها أ 
والنفوط عمالة » ثم عاد الى القلعة . 


والقبب » وكانت من الأمور المهولة , وذكروا أنه 
وقع مثل هذه الزلزلة فن آیام الختكار أبى يزيد 
جد السلطان سليمان » فجرى عقيب ذلك ما جرى 
مع السلطان قایتبای » وكسر مرتين » وتضل من 
هسکره ما لا بحصی عدده , 
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وق 2 الست سادس عشره » سقطلت القبة 


العظيمة التي كانت على الايواث باکر النهسار > 
وهده القبة من انشاه الناصر محمد بن فلاون . 
فلما سقطت تفاءل الماس بزوال ملك ملك الأمراء 
عن فرب » وهده القبة لها نحو ماثثی سنه من 
حين عمرت 6 وکانت من خشب وفوقها رصاص »6 
وكانت مغلفة بقیشانی آخضر . ولم بعر ف مصر 
كير منها » و کات من نوادر الزمان . 

وف يوم الاين امن عنره توجه الامبر 
شيخ العثمانى الى اسطنبول » وآرسل صحبتسه 
تقدمه حافلة الى السسلطان سليماث بن شمان 6 
وآرسل يشاور السلطان فى أمور كثيرة من آحوال 
المملكة » وينتظر الجواب عن ذلك . 

وأشيع أن السلطان سلیمان أرسل يطلب من 
ملك الأمراء نحيل بلح لیزرعها.فی اسطنبول > 
فشرع ملك الأمراء فى تحهيز ذلك » فقيل انه 
آرسل اليه خمسمائة نخلة من البلح الحیس‌انی » 
وهی حیل صعار تطرح بلحا حيانيا آحمر فى غاية 
الحلاوة » فأرسل تلك النخيل فى صناديق خشب 
وهی ف طینها » وآرسلها فى مراكب الى الیحصر 
الالح » وتتوجه من هناك الى اسطنیول » وارسل 
صحتها خولة تزرعها هناك . 

وفیه جهز ملك الأمراء الأغربة وبها مقاتلون 
من المضارية وغيرهم . وقد بلشه آن جساعه من 
الفرنج تعبث ش السواحل وتتسوش على 
السافرین فى البحر . ولا سافر بعض التجار من 
الأروام فى البحر » وقصد یطلع من الاسکندرية 
وتوجه من هناك الى اسطنبول » آوسق معه عده 
مراکب بضائع وآصنافا كثيرة من قماش ویر 
ذلك بنحو مائة آلف دنار . 

وكان فى ذلك المركب رجال ونساء وصسغار 
وتحار من الأروام وعساه وجوار ء فلما سافروا 
من ساحل بولاق وأقلعوا ذلك اليسوم ثارت 


عليوم رياح عاصفة ۸ فلمسا وصلت المى أب الى 
شيرا دارب فی الجر وغرقت هناك مکل ما قبسا 
من الخلائق والبغائع والأصناف . وكان فییسا 
تجار معاربه وبحارة » وكادوا قبل سفرهم صاروا 
شوشون على الثان وسسكو نهم من العارقات 
با سیب الراکب » فكثر الدعاء عليهم من 
الناس بظلمهم » وحصل لأهل مسر ق ذلك اليوم 
عایه الشرر . فلسا سافرت المراكب غرق اکبرها 
ف بومه لما حلت من بولاق » وذلك بدعاء الناس 
علیهم . 

وفيه وقعت نادرة غريبة » وهی : أن الصلم 
ابر اشیم البسودی » معلم دار الضرت ۾ كان له 
جارتان احداهما حبشية والأخرى سوداء » فوطىء 
الجارية الحبشية فحبلت منه » فوضعت پتسا ء 
فعاشت تلك البنت سبعة آشهر » ثم ان الجارية 
الحيشية آظهرت أنها ترید أن تدخل الحسام » 
فلما وصلت الى الحسام هریت وتوجهت 
الى ست قاضی التضاة محبی الدین بن الدميرى 6 
وقالت له : با سيدى القاضى آنا مسلمة » وأيدت 
الشهادة بين دده » ثم قالت له آنا سیدی الصلم 
اپراهیم البهودی معلم دار الضرب » وقد وطنئتی 
وحملت منه هذه البنت » وأنا صرت مسلمة مایت 
أقعك عندم 4 فحکم قاضی الفضاة باسلامها فى 
الحال » وآرسل خلف البهودی معلم دار الضرب 
سسسب ابنته » فا نها صارت مسلمة 'ناعة لأمها افحکم 
قاضى القضاة باسلام البنت أيضا وآمها . فقيل ان 
العلم اپراهیم دفع لشاضی القضاة خمسمائه ديثار 


على آن بجصل البنت تبعا لأبيها فأبی من ذلك 


واستمر مصمما على حكمه » فطلع ابراهيسم 
لیهودی الى ملك الأمراء وكتب قصة بشرح الخال » 
ووقف الى ملك الأمراء » فقال له : « قاضى القضاة 
حکم باسلام الینت وأمها وصارت مسلمة » أعدها 
آنا الى دين اليهود ۶ » . فلم يطلع من يد ابراهيم 
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البهودی فی هذه الواقعة ثی» » وئول من القلعسة 
وهو مخزی » وعتقت الجارية وابنتها على رغم 
أئفه . 

وفيه قدمت الاخبار من الفريية أن عربان عزالة 
قد نزلوا على البساط بالقرب من تروجة وصاروا 
ینهیون الجرون » ویرعون الزروع ؛ فحارهم شيخ 
العرب اسماعیل ابن آخی الجویلی و کسرهم > 
واحتوى على جسالهم وآغنامهم وخیولهم وغير 
ذلك : ولم بترك لهم شيئًا » وهربوا ومضوا حيث 
شاءوا . ثم ان اسماعيل آرسل تلك الغنيمة الى 
ملك الأمراء » فشکره على ذلك . 

وف شهر جمادى الأولى » و کال مستهله يوم 
السبت » طلع القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 
. بالشهر وعادوا الى منازلهم . وف ذلك اليوم خلع 
. ملك الأمراء على الأمير جانم السيفى دولات بای 
الأتابكى كاشف الفيوم » وقرره أمير ركب المحمل 
على عادته . وهذه ثالث مرة سافر أمير الحاج فى 
دولة ملك الأمراء خاير يك . 

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمراء في القاهرة بان 
الدينار السليم شاهى يصرف بأربعين نصفا من 
الفضة العتيقة » والدينار السليمانى يصرف بخمسة 
وستين نصفا حسابا عن كل نصف فضه من الفضة 
الجديدة بقع بنصفين وريم » عبارة عن أن الدينار 
السليمانى قف فى البيع والشراء بخمسة وعثرين 

فلما نودى فى القاهرة بذلك اضطربت أحوال 
الناس فى نلك المعاملة » وصارت البضسائع تباع 
بسعرين » سعر بالفضة الجديدة » وسعر بالفضة 
العتيقة » فضج الناس من ذلك » وغلقت الأسواق 
والدكاكين » وبطل البيسع والشراء » ووقف حال 


التجار والمسيبين » وصار النصف العتیق بصرف 
بستة دراهم فلوس جدد » والفضه الجديدة تصرف 
د بنصفين وريع » وقد لعب ابراهیم اليهودى فى آموال 
السامین من ذهب وفضة وفلوس جدد » وتحکم 
فى آخذ ما بيد الناس من أموالهم بغير حق » والامر 
الى الله تعالی . 

وف یوم الار بعاء خامس الشهر 3 اجتمع الجم 
من منية أبى عبد الله » وجماعة من المكاسة وغير 
ذلك 4 وحملوا على رءوسهم مصاحف وریصات 
وأعلاما وطلعوا الى القلعة 6 وزعموا آن محیی 
الأطرون » وأخذ منهم على حكم العاملة الجديدة 

نصف ينصفين وربع » وقد فلمهم وصار شیم 
لهم النصف من الفضة العتيقة بستة تفرة . فلما 


واحتجب عنهم » وأرسل اليهم الأمير جانم 
الحمزاوى والقاضى شرف الدين الصغير كاتف 
المماليك . فقال لهم ملك الأمراء : يقول لكم هذا 
آمر السلطان فى آمر المماملة . فکاپروا ووقفوا 
وشكوا وتحسبوا » فخرج اليهم جساعة من 
الاتكشاربة فضربوهم بالعصى على وجوههم » 
فتشتتوا ونزلوا على أسوأ حال وهم فى غاية الذل . 

وفيه نزل ملك الأمراء وتوجه الى بركة الحبش 
على سبيل التنزه » فجهز اليه القاضى المحتسب هناك 
مدة حافلة » وأقام الى آخر النهار 4 ثم عاد الى 
القلعة فى دومه . 


عن نسعة دراهم » فتنقص كل مائة درهم اربعة 
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در اهم فى ساثر الأوزان قاطبة فى البضائم » حتی فى 
المسك والعود والعنبر وغير ذلك » فتصير کل مائة 
درهم ستة ونسعين درهما » وعملوا مثل ذلك ف 
القبان أيضا » وخرجوا على الناس فى اسنعمال تلك 
السنج والأرطال » وأوعدوا السوةة أن كل من 
خالف فى ذلك شنق من غير معاودة فى ذلك . وفد 
'تقدم القول أنهم أبطلوا الذراع الماشمى > 
وآخرجوا الذراع العثمانى الذى يزيد على الهاشمى 
خمسة قراريط ونصف قيراط . وكتبوا على التجار 
قسائم آلا يستعملوا الا الذراع الشسانی فقط 
فشق ذلك على الناس قاطبة ؛ 


وق يوم السبت امن الشهر » رسم ملك الأمراء 
بشنق أنفار منهم بهسودی ونصرانی » وقد ظهر 
عليهم شىء من الزغل فى الذهب والفضة » وقد نم 
التصرانی على اليهودى » فكيسوا على اليهودى ف 
يته » فوحدوا عنده آله الزغل » وشخص آخر 
مقدم درك الأزبكية » أشيع أنه قتل ف درکه 
شخصا من الاتكشارية » وشحص آخر قبل هو ابن 
انس التى كانت فى الأزبكية وغرقوها فبل تاريخه ‏ 
فخوزفوا الأربعة ف يوم واحد ام اليهسودى 
فحوزقوه عند باب الصاغة » والتصرائى خوزدوه 
بالقرب من الارستان » وآشیع عنه أنه لما حورفوه 
أسلم وتلفظ بالشهادنین فلم يلتفتوا الى اسلامه » 
فخوزقوه وآقام يوما وليله وهو فى قيد الحياة 
تكلم حتى مات بعد ذلك » وآما مقدم درك 
الأزبكية فحوزقوه ف الأزبكية عند الدکه بالقرب 
من بركة قرموط » عند المكان الذى قتل ديه 
الاتكشارى » وآما ابن أنس القوادة التى غرفوها» 
فخوزقوه ف الأزبكية » قيل انه كان له جرة ی 
الاتكشارى الذى قتل . 

ومن الحوادث الشنيعة فى ذلك اليوم » آن جاعة 
من الاتكشارية مروا بذلك النصرانى الذى خوزقوه 


عند باب المارستان 4 فوجدوه لفط بالشهادنين » 
فطلب شرب ماء من الاتكشارية الذين حوله » و كان 
أربعة مماليك من مماليك الامیر قاتاي الدوادار 
واقفين مع الانكشارية » فرفقوا بذلك النصرانی 
وأنزلوه الى الأرض وقلعوا الحازوق من بدلنه » 
وسقوه شربة ماء وآرقدوه على الأرض » فحصل بين 
الانكشارية وبين مماليك الأمير عابتبای الدوادار 
تشاجر سب دلك النصرانی » ذاتسع الشر بيتهم » 
فسحب بعض مماليك الأمير قانتبای خنجرا وهاش 
به على الانكشارية » فجرح منیسم شحص وسال 
دمه » وانقطعت جوخته » فتکاثرت الافکشساریه على 
المماليك فهربوا منهم » وتوجهوا الى بيت الدوادار 
الذى بين القصرين » فتبعهم الانكشارية وهجوا 
عليهسم فى بيت الدوادار » فاغلقوا الساب فى 
وجوههم » محنقوا منهم وقصدوا أن بحرفوا 
الباب » وثارت فتنة عظیمه كما قال . « ومعظم 
الثار من مستصعر الشرر 6 . 

فلما بلغ الوالی ذلك أرسل دواداره فأعاد 
النصرانى الى الخازوق ثانيا وفيه الروح » فلسا 
طلع النهار بلغ ملك الأمراء أحبار هذه الواقعة 
فتعير خاطره على الأمير قاتباى الدوادار سسب 
مماليكه » فأرسل يطلب منه مماليكه الذين فعلواً 
هذه الفعلة » فطلع اليه الأمير جانی بات آخو 
الدوادار » فلا رآه ملك الأمراء طفش فيه 
بالكلام » وقال له ان لم تحضر هده المماليك الذين . 
أثاروا هذه الفتنة ما بحصل لك خير » فنزل من 
عنده وهو فى غابة النكد , 

م ان ملك الأمراء نادی فى القاهرة : كل من 
أخفى عنده ممل وكا من مماليك الدوادار شننی على 
باب داره من غير معاودة » والذی بحضر مملو کا 
نیم له مائة دینار وقفطان مخمل ٠‏ 


الأمراء الى الیدان وأحضر بين يديه مملوكين س 
مماليك الأمير قايتياى الدوادار ممن فعل هذه 
الفعلة » وقد قبض عليهما الوالى ورسم بتوسطیهما 
فوسطوهسا على باب الميدان 6 ووسط معهما يواب 
الدوادار آشا لكونه أغلق فى وجه الاتكشارية 
إلياب » قراح البواب ظلما . وكان عند ملك الأمراء 
الأمير فاتبای فمقته ملك الأمراء غاية القت . 
فلما رسم ملك الأمراء يتوسيط اليواب : قام 
الأمير خير الدين نائب القلصة » والأمير نصوح 
العشانی » وشفعا فى بواب الدوادار فان له آولادا 
وأبا شیخا كبيرا » فلم بلتفت الى شفاعتهما » فقاما 
وقبلا بدی ملك الأمراء انی مرة » وهو لا بزداد 
الا قسوة » وحصل للذمير قايتباى فى هذه الحركة 
غاية البهدلة » وانحطت كلمته عندالناس قاطية . 
وقيسل ان الأمير قاتبای الدو ادار دضع 
للانکشاری الذى قالوا انه جرح مائة دينار وأعطاه 
جوخة كانت عليه وجیتی حرير بفرو سنجاب, فى 
نظي جوخته التى شرطت »+ وآعطاه خنحرا عوضا 


عن خنجره الذی زعم آنه سقط منه » وآرضاه يكل ۱ 


ما يمكن 4 وهذه من أبشع الحوادث وآشنعها . 

ومن هنا نرجع الى آخبار ذلك النصرانی الذی 
آسلم لا خوزقوه » فاستمر بتلفظ بالشهادتين حتی 
مات » قشاوروا عليه قاضی القضاة كمال الدين 
الطویل الشافعی + فرسم بأن يغسلوه ویکفنوه 
ويصلوا عليه ويدفنوه فى مقاير السلمین » ففعلوا 
به ذلك » وسار جماعة من العوام قدام نعشه حتى 
دفنوه بعد الصلاة عليه فى جامع الحاکم . 

وق بوم الخميس ثالث عشره » سافر القاصد 
الذى كان حضر وبشر بأن الأمير مصطفى قد تروج 
يابنة السلطان سليم شاه » وهی آخت السسلطان 


سليمان » فآنعم عليه ملك الأمراء مال له صورة > 
وكذلك ساثر الأمراء العثمانية وأرباب الدولة » 
فدخل عليه فوق العشرة آلاف دینار ٠‏ ودخل عليه 
مثل ذلك بالشام وحلب وسائر التواب . 


وف يوم الجمعة رابع عشره : آشیع فدوم شيخ 
العرب الأمير أحسد بن قاسم بن یفر » ويعرف بابى 
الشوارب » وكان توجه الى الآمیر جان بردی 
الغزالى » وطلب له من ملك الأمراء الأمان على 
نفسه » فحضر الى القاهرة وقابل ملك الأمراء فخلع 
عليه » وصار عنده من المفريين فاقام مدة على ذلك . 
ثم بدا لملك الأمراء فتله » فأرسل الى جانى يك 
کاشف الشرقية بأن يقطع رأسه » فتوجه اليه جانى 
بك وهو فى منيسة أبى السارت بالدقهلیه » فهجم 
عليه وقطع رأسه » وقتل معسه شخصا آخر من 
مشایخ عربان العايد » فلما قتل الأمير آحمسد بن 
قاسم بن بقر نهبت داره » وسبيت نساژّه وآولاده 
ولع يعلم أحد ما سيب ذلك . 

ثم ان الأمير جانی بك الكاشف أرسل رس 
الأمير أحمد بن قاسم » ورأس شيخ العاید » فرسم 
ملك الأمراء بدفن الرءوس » وقد أخذ ملك الأمراء 
بثاره من آحمد بن قاسم وكان فى قلبه منه شیء من 
حین توجه الى الغزالى نائب الشام فكان كمسا 
يقال فى العنی : ۱ 

قالت ترقب عیون الحی ان لها 

عينا عليك اذا ما نست لم تنم 

وفيه توق الأمير تمراز الشمسى السیعی 
الأتايكى الذی كان کاشف البحيرة » وكات 
لا پآس به . 

وف يوم الائنین سابع عشره » قبض ملك الأمراء 
على القر الشهابى آحسد بن الجيعان » وسجنه 
بالقاهرة بالعرقانة » و کان ملك الأمراء متحملا منه 
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ف الباطن غادة التحمل 4 وکات هذه آول کائنة 
وقعت له مع ملك الأمراء » وآمره الى الله تعالی » 


ثم آن ملك الأمراء خلع عليه بعد ما أورد مالا له 
صورة من التقسيط الذى كان عليه ؛ وقد نفد منه 
جميع ما معه من المال ولم ببق على ملكه لا رزقة 
ولا اقطاع ولا سوت ولا دکاکن ۾ وباع مساثر 
قاعاته التى على يركة الرطلى فاشتراها الأمير قاسم 
الشروانى الذى كان نائب جدة بأبخس الأثمان » 
وجری عليه شدائد ومحن دون أقاربه السذين 
مضوا » وما لاقی خيرا ف هذه الدولة وسیأنی 
الکلام على ذلك فى موضعه . 

وق يوم الاثنين كان عید الفصح عند النصاری 
سب وهو أول يوم من الخماسين - وهو أكبر أعياد 
النصارى » فحكى عن يونس النصرانی مباشر ملك 
الأمراء أنه صنع فى ذلك اليوم خمسين بطة من 
الدقيق برسم الكعك والخشتنان » واثنى عشر 
قنطار شيرج » وعشرة قناطير سكر » وعشرين ألف 
بيضة برسم صباغ البيض الذى يفرق على الناس » 
ودخل عليه تقادم من الأعيان وآشیاء كثيرة من 
أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك . 

وفيه وقعت نادرة غريبة وهى : أن شخصا يقال 
له این‌الشاطر حسن الصارع » خرج من بیته بعد 
العصر » ور کب على حماره » ثم جلس على مصطبة 
تحت بيت فى الجسر ليتفسرج » فاضطرپ ساءة 
يسيرة ثم طلعت روحه ف الحال » وصار ملقى على 
الطریق » فمضى الاس الى ولده وزوجته 
وآخبروهما بموته » فأحضروا له نعشسا وحملوه 
عليه بعد ال مغرب » ومضوا به الى بيته » و کان ذلك 
الرجل يببع الورق » فنعوذ بلله من موت الفجاة 
على حين غفلة . 


وف يوم السبت ثانی عشریه » قدم أمير من 
آمراء الساطلان سلیمان » وقد طلم من البحر من 
ثغر الاسکندرية » فاا بلغ ملك الأمراء قدومه رمم 
للأميرجانم الحمزاوى والأمير قاتہای الدوادار آن 
بخرجا الى ملاقانه ‏ فخرجا الى وردان ولاقوه من 
هناك » ومدوا له هناك مدة حافلة » وصارت 
الكشاف ومشايخ العربان تمد له المدات يطول 
الطريق ‏ فلا ول الى بولاق نز اليه ملك 
الأمراء ولاقاه من هناك . 

هلما كان يوم الأربعاء سادس عشريه ؛ دخل الامی 
سنان بك الذى أرسله السلطان سليمان الى مصر 
ليقيم بها عوضا عن الأمير نصوح » ويسافر الأمير 
نصوح الى اسطنبول . قيل ان الأمير سنان هدا 
كان عند السلطان سليم شاه بن عثمان من المقربين » 
وکان عنده بوايا لما دخل الى مصر » وكان موکلا 
بحفظه ليلا ونهارا » فلما رجم السلطان سليم الى 
اسطنبول جعله نائيا على بلد يقال لها انطاكية » فا 
تسلطن ولده سليمان أرسله الى مصر لبكون أميئا 
على ملك الأمراء . فلما توجه اليه ملك الأمراء 
آرکبه فرسا يسرج ذهب » وعرقة زركش » وألبسه 
YE‏ مذهبا » ف ركب من بولاق 4 وملك الامر» 
صحبته » فتوجهوا من باب البحر » وعلی رآمسه 
صنحق حرير آحمر » وخلفه طبلان وزمران » و کال 
معه نحو ماثة مملوك مشتروانه » فلما دخل من باب 
البحر استمر فى ذلك الوکب حتی شق من الفاهرة 


۱ وكان ذلك الیسوم مشسهودا 6 فانژلوه ف بس 


الأتابكى قرقماس الذی عند حوض العظام » 
ومدوا له هناك مدة حافلة . 

ثم أشيع أنه لا دخل الأمير سنان » آخبر آن 
السلطان سلیمان بن عثمان جهز خمسمائة مركب » 
وشحنها بالسلاح والمثاتلين » وخرج بنفسه الى 
قتال ,آهل رودس من الفرنج » وقد جمع من, 


العساکر ما لا بحصى عددهم ‏ وهو قاصد التوجه 
الهم 

قيل ان الأمير سناد لما مر على ضياع الشرقية 
التى على شاطىء البحر » وقف اليه الجم الكثير 
من الفلاحين واستغائوا به » ودعوا بالنصر للسلطاث 
سليمان ابن عثمان » وقالوا قد خربنا من الظلم 
بأخذوا منا النصف من الفضه الجديدة سصعين 
وريع وعند الحساب يقيمو نه علينا بنصف فضه ه 
ما بحل من الله سبحانه وتعالى » فوعدهم بالنظر ف 
أأحوالهم ولم يظهر لقوله تتيجة فيما بعد ؛ واستمر 
كل شىء على حاله . ۱ 

وف يوم الحميس سابع عشريه طلعت تقدمة 
'الأمير سنان بك الى ملك الأمراء » فكان من جلتها 
أريعسة مماليك صعار مرد جراکسه » وحسلان 
ما دين شربات وطاسسات وغير ذلك وحسلان 
شقق برصاوى مذهب » وآثواب محمل ملون 
وعليها فرو سمور ووشق وسنحاب + وحملان 
أقواس وعير ذلك . ۱ 
: وف يوم السبت سلخ هدا الشهر طلع الأمير. 
سنان يك الى القلعه ء وحصر الأمراء العثمائية » 
ثم ال الأمير سنان آحضر مرسوم السلطان سليمان 
الذى حضر على بده » فلما قرىء عليهم + كان من 
مضمونه الوصسية بالرعيه » و النظر ف احوال 
الناس فى آمر المعاملة » وأرسل مول لملك الأمراء 
أنه لایسکن آحدا من الاتكشارية من النزول الى 
المدينة حتی لا بشتکی آحد من الناس منهم » وان 
ملك الأمراء لا بصرف لهم ف كل بوم آکثر من 
درهمين فضة » كما کانوا فى اسطنبول » وأرسل 
يقول له آشیاء كثيرة من تعاقات المملكة .. 

% له دن 

وف شهر جمادی الآخرة - وکان مستهله یوم 

الأحد - طلم القضاة الأربعة وهنئوا ملك الأمراء 


بالشهر ثم عادوا الى مناز لهم وقیل لما طلم المضاة 
الى القلعة لاتهنثة زل ملك الاذمر اه لزيارة الامام 
الشافعى والامام الليث فایطاً عليهم حتى اضحی 
النهار وهم جلو س مجامع القلعه ۾ فلما عاد جلس 
بالدهيشة وآرسل خلفهم فهنئوه بالشهر ونؤلوا 

وق ذلك اللوم حضر الشريف البردشی من 
اسطنبول » وعلى بده مرسوم من عند السلطان 
سليمال متو ج بعلامته » بآنه استعر به اظر المدرسة 
الشيحوبة وشسیجها » وكدلك مشسحه مدرسة 
الأمير فانى بای الجر سی النى ف الرمبلة » والنظ 
على جهات السسادة الأشراف قاطية » فلم لتفت 
الى ما فى مراسيمه » وعز ذلك عليه » فانه آخذ 
عدة آنظار ۶ وقزع آندق المتحدنين علمها 

ومما. وقم فی ذلك اليوم أن شحصا وقف الى 
ملك الأمراء شصه واشتکی نها القر الشهابى 
أحمد بن الجيعان تسنكوى بالعة » وكان ملك 
الأمراء متعيظًا علبه » فلما ثسكاه ذلك الر جل قبض 
عليه ملك الأمراء وسحنه ل محزن عند واب 
الحوش ؛ ورسم أن لا دحل عليه آحد من 
جماعته » ولا فرش تحته شىء ولا حصسير ثم 
قبض على دواداره محمد وضريه ین دده وسحنه 
بالعرقانة داخل الحوش » وقرر علسه آلف دنار 
دوردها على الحامکنة 

وف بوم السبت سابعه » دخل العستتر الذين 
أرسلهم السلطان سلمان الى مصر بقيمون بها » 
والدين کانوا بها سوجهون الى اسطنیول » فلما 
وصل العسكر الى الريدانيه » نزل ملك الأمرا» الى 
تربة العادلى + ولاقى العسكر الدين حضروا من 
اسطثيول » و کان باشهم سسمى الأمير خضر » و کان 
ذلك العسکر كله من الاصباهة » فيل انهم موق 
آلف اسان + فدحل ملك الامي اء من باب التصر 
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وشق من القاهرة فى موكب حافل » قلسا دخات 
الاصیاهیه الى مصر طقشسوا ف المديئة سیب 
البيوت التی بنزلون بها » فصاروا يشوشون على 
الناس ويخرجونهم من بيوتهم غصیا بالضرب 
وسکنول بها . 

ثم آشیع آنه حضر صحبة العسکر شخص من 
العثمانية يزعم أنه قاض من قضاة ابن عثمان 
وعلى يده مراسيع من عند السساطان سليمآن بأن 
يستقر فى وظيفة يقال لها القسام ؛ وموضوع هذه 
الوظيفة أن يكون متحدثا على جميع الترك 
قاطية » الأهلية وغير الأهلية » ولا مارضه ند 
من الناس فى ذلك » وبأخذ مما شتحصل من كل 
قركة العشر لبيت المال الأهلية وغير الأهلية » 
فحصل للناس يسيب ذلك الضرر الشامل . 

ومن مضمون مراسيمه أن لا آحد من المماليك 
الجراكسة وآولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة 
والاصباهية والانكشارية بعقد عقدا على بكر أو 
ثيب الا عند ذلك القسام » ويأخذ على عقد البنت 
ستين نصفا » والثيب ثلاثين نصفا » فآخذ قسائم 
على قضاة القضاة بذلت فاضطربت أحوال 
الناس لذلك » ولم نتعصب أحد من قضاة القضاة 
نع ذلك عن المسلمين » وقد خافوا على مناصبهم 
من العزل » وتعافلوا حتی ضعفت شوكة الاسلام 
ف أيامهم » واستطالت قضاة الروم عليهم . 

وقد ترادفت الحوادث المنكرة » والبدع الشنبعةه 
المخالفة للشريعة فى هذه الأيام » وسیأتی الکلام 
على ذلك ف موضعه . فصار بوسف بن آبی الفرج 
مفتش الرزق والاقطاعات 6 وفخر الدنن بن عوضص 
مفتش الرزق الأحباسية التى بالمسعيد » والأمير 
على العثمانى مفتش الأوقاف قاطبة » والقسام الذى 
حضر قسام الترك » وملك الأمراء بعينهم على ذلك » 
فآين المهرب 7 كما يقال فى المعنى : 


رعاة الشاة تحمی الذئب عنها 
فکیف اذا الرعاة هى الذئاب 9 

وق يوم الأحد خامس عشره ؛ خرج الأمير على 
العثمانى باش العسكر الاصباهية » وتوجه الى 
خيامه بالريدانية . 

ثم ف يوم الخميس تاسع عشره » خسرج الأمير 
نصوح العتمانى وصحبته من كان تأخر من 
الاصياهية 6 فلما سافروا سكن الأمير سنان فه 
ديت الأمير آزدمر الدوادار عوضسسا عن الأمين 
نصوح ؛ وسكن الأمير خضر ف پیت الأمير طراباى »© 
عوضا عن الأمير على الذى توچه الى اسطنبول ٠‏ 

وق يوم الجمعة عشريه » حضر القاضى بركات 
اين موسى الحتسب 4 وكان مسافرا نحو المنزلة 6 
فافام بها مدة ثم رجع » فلما طلع الى القلعة » وقابل 
ملك الأمراء خلع عليه » فنزل من القلعة وهو فى 
موكب حافل . ففى ذلك اليوم آشسهر المناداة فى 
القاهرة بأن الفلوس الجدد كل فلسين بدرهم » 
فحصل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك . " 

ثم ان القاضى برکات بن موسى المحتسب ضمن 
الشهابى أحمد بن الجیصان » وأفرج عنه من 
الترسیم » وكان له مدة فى الترسيم كما تدم » 
ونزل الى منزله . 

وفيه عزم الأمير سنان على ملك الأمراء فتزلم 
اليه ملك الأمراء فمد له مدة حافلة » وحضر أيضا 
الأمير خضر فأقام ملك الأمراء عنده الى قريب 
الظهر » وركب من عنده وطلع الى القلعة. ٠‏ 

وفيه رسيم ملك الأمراء بشنق ثلاث أنفس » 
وكان ذنبهم أنهم سرقوا شيئا بسيرا من الخينار 
الشنیر ؛ فشنقوا بسبب ذلك وراحوا ظلما ٠.‏ . 

وف يوم الاثنين ثالث عشريه » أنفق ملك الأمراء 
على العسكر جامكية ثلاثة أشهر » وأخر لهم ثلاثة 
لأنهم كان لهم ستة أشهر مكسورة لم تصرف ى 
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وق ذلك اليوم قطع ملك الأمراء جوامك كثير 
من الجراكسة وأولاد الناس » وصرف لهم بحكم 
النصف ؛ فحعل لكل واحد آلف درهم » و دصسیر 
طرخانا » فشق ذلك على الماليك الجراكسة ؛ وكان 
فيهم من هو كفء للأسفار والتجاريد ؛ وفيهم من 
هو شاب بطل ء وكذلك أؤلاد الناس . 

وف أواخر هذا الشهر حضر أولاق من اسطنبول 
فى البحر المالح الى الاسكندرية » ثم قدم الى مصر 
وطلع الى ملك الأمراء » وعلى ,بده مرسوم من عند 
السلطان سليمان ابن عثمان » فکاد من مضمونه 
أن الواصل الى الدبار المصرية انذی بسمی سيدى 
حلبى هو أعظم قضاة السلطان سليمان وأكبرهم » 
وأن السلطان سليمان رسم بابطال القضاة الأربعة 
الذين بمصر » ويصير قاضى العسکر الذى هو قادم 
تصرف فى الأحكام الشرعية على الذاهت الأريحة ء 
وأن سائر النواب والشهود تبطل قاطبة » ويقتصر 
الأمر على أربعة نواب من كل مذهب ناب لا غير » 
وكل نائب يقتصر على اثنين من الشسهود لا غير » 
وأن النواب الأربعة يكونون فى الصالحية لا غير » 
وآن لا أحد بعقد عقدا » ولا وقف وقفا وله 
يكتب وصية ولا عتقا ولا اجارة ولا حجة ولا 
غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تصرض على 
قاضى العسكر بالمدرسة الصالحية دائما . 

فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان 
سليمان ابن عثمان » آرسل بعول للقضاة الأربعة 
اصرفوا الرسل عن آبوایکم » والضواب قاطبة 
والوكلاء » والزموا بیوتکم .الى أن بحضر قاضى 
العشكر » حسبما رسم به السلطان سليمان اين 
عثمان . فامتثلوا ذلك وصرفوا من كان على 
أيوابم من الرسل والوكلاء » فاضطريت, أحوال 


النواب والشهود والقضاة قاطة » وضاق الأمر 
على الناس أجمعين . 

وق بوم الجمعه سابع عشريه » وفعت حادثة 
مهولة » وهی آن ملك الامراء آرسل حلف الشهایی 
أحمد بن الجیعان شاویشا » فلما حصر بين يديه » 
بطحه على الأرض وضربه ضریا مبرحا حتى فيل 
تبدل عليه حمسة وعشرون دوبة يضربونه بالعصى . 

نم انه طلب القاضی شرف الدین الصغير كات 
المماليك - وكان مريضا ملازم الفسراش وعينه 
موجوعة - ولا آرسل خلفه اعتذر بآنه قد شرب 
دواء وهو مريض ۰ فحنق منه ملك الأمراء فارسل 
اليه آربعة شاويشية » فحملوه من فراشه وأركبوه 
غصبا » فلما طلع الى القلعة ووقف بين یدی ملك 
الامراء بطحه الى الأرض وضربه ضربا مبرحا حتى 
قيل تبدل عليه خمسة وعشرون دوبة » وهو يقول 
للمماليك الذين يضربونه : « اضربوه قوى هذا 
عدوكم الأكبر » فضربوه حتى كاد أن يموت 
وهلك . 

ثم طلب القاضى شرف الدين ين عوض » قلما 
حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون 
ضرب الشهابى أحمد بن الجيعان . 

ثم طلب محبى الدين بن آبى آصسیم وهم 
بضر به » فشهد له الأمير برسباى الحنازندار آنه 
غلق ما عليه من التقسیط » فآقامه ولم يضربه ف 
ذلك الیوم . 
۱ ثم رسم ملك الأمراء بسچن الجمیم فى العرقانة 
فسجنوا فیها » وقد خرب بيت آولاد الحیعان عن 
آخره.. وقد اشتد غضب ملك الأمراء على الباشرین 
فى ذلك اليوم » وكان يوما مشهودا بالتكد عليهم 
قاطبة » وقیل لم بسجن بالعرقانة سوی القاضى 
شرف الدین الصغير » وسجن الشهابی حسد بن 
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الجيعان وابن عوض عند باب الحوش الى أن کون 
من آمرهما ما یکون . 

آقول ان آولاد الحیعان قد خسدموا سبعة عشر 
سلطانا وباشروا ديوان الجيش وكتابة الخزانة فى 
آوائل دولة الاشرف برسبای » وكان آول اشتهارهم 
وظهورهم ف دولة الملك الوّید شيخ » وذلك. نحو 
مائة وعشرين سنة » فما أهينوا فيها قط ولا ضربوا 
ولا صودروا ولا جرى عليهم قط تشويش » وهم 
فى كل دولة معظمون مكرمون » وما تبهدلوا قط » 
وما جرى عليهم مثل ما جرى على الشهابى أحمد 
هذا » وكانت السلاطين تعظمهم غاية التعظيم الى 
فاية دولة الأشرف الغورى . 

وفيه وقعت حادثة غرية » وهی آن شخصا من 
تجار الروم بخان الخليلى يقال له الخواجا محمود 
العجمى التبريزى » وهو فى سعة من الال » وكان 
بقرض أعيان الباشرین المال بالفوائد الجزيلة » 
وأنخذ الربا من الناس على القرض » ولا سسيما 


الحتاج لذلك . فاتفق أنه سكر يوما وآتی الى 


منؤله » فوجد جواربه واقعات فى سضهن » وتقائلن 
قتالا مهولا » فحنق منهن » فضرب جارية حبشية 
منهن على ضلعها » فجاءت الضربة صاثبه فماتت 
الجارية من وقتها » وکان معه منها أولاد » و کادت 
الأشلة تقوم عليه من الناس من أهل الحارة لأجل 
ذلك » فطلع الى ملك الأمراء وفص عليه القصة 
بآمی تلك الجارية واعترف بقتلها » فغضب عليه ملك 
الأمراء ورسم بمسكه » ثم أرسله عند الوالى » 
ف رکب الوالى وتوجه الى بيت الخواجا محمود 
ليكشف عن آمر تلك الجارية كيف قتلت » فوجد 
الخواجا محمودا كان ظالا عليها » وقد قتلها بعير 
ذنب » وقد شهد آمل الحارة أنه يسكر كل ليلة 


ويعربد فى الجوارى » فطلم الوالى الى ملك 
الأمراء وآخبره سبرته القبيحة » وآنه عاش على غير 
الطريق » وآئخن جراحاته عند ملك الأمراء » فرسم 
سحن الخواجا محمود فى العرعانة » وقبل انه سأل 
ملك الأمراء أن يدفع اليه آلف دينار فأبى من ذلك » 
ولو آن الخواجا محمودا آرضی الوالى بائة دنار > 
وستر عليه هذه الكائنة » ما وصل الأمر الى 
ذلك » ولكن انسعت هذه الواقعة الى الغاية . 

وأشيع أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف 
دينار » وهذا كله آفة الريا الذی كان بأخذه من 
الناس » فانه كان يقرض الألف دشار بألف 
وخمسمائة دينار » والذى خبث لا يخرج الا تكدا » 
فختم ملك الأمراء على حواصله . نم شفع فيه بعض 
الامراء العثمانية » فأخذ ثلاثئة آلاف دینار . ثم 
ان ملك الأمراء تتبع أصسحابه الذین كان سکر 
معهم » فاخذ من کل واحد منهم آلف دینار > 
وکانت هذه السكرة سكرة الشوم على الخواجا 
محمود وأصحابه . 

وف يوم الأحد تاسع عشريه » عرض ملك 
الأمراء القاضى شرف الدين الصغير والشهابی 
أحمد بن الجيعان وشرف الدين بن عوض » وقصد 
ضربهم ثانيا ثم وضعهم فى الحديد » ورسم للوالى , 
أن شسنق الثلاثة على أبواب بوتهم » واحتاط 
بهم مقدمؤ الوالى » فضمنهم الفاضی بركات بن 
مومى الحتسب الى باكر النهار » حتى يسعوا ف 
سداد ما كان تآخر عليهم من التقاسيط التى تأخرت 
فى البلاد » فأخذ الشهابى أحمد بن الحيعان فى 
أسباب بيع بیوته ورزقه وأملاكه التى كانت على 
بركة الرطلی » فاشتراها الأمير قاسم الشروالی 
آبخس الأثمان » ولم ببق بيد الشهابى أحمد لا 
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ملك ولا رزقة ولا بيت ولا ربع ولا دکان ولا شىء 
قل ولا جل . 

ثم ان آخته پاعت جمیع ما تملكه من مصوځ 
وحلی » حتی باعت البسط من تحتهسا والطراریج 
واللحف والخدات وآثاث البیت » وفعلوا مشل 
حاشیته » وعبيده وغلمانه . 

ثم ان القاضى عبد الحواد آخا القاضى شرف 
الدين الصغير ؛ أخذ فى أسباب ما یخذ على أخيه 
من التقسيط » فاقترض وتداين وقد آشرف على 
التغليق وكذلك القاضى شرف الدين بن عوض . 

وف يوم الائنين سلخ هذا الشهر » أشيع أن 
ملك الأمراء يقصد أن يعرض العسكر » فطلع 
العسكر الى القلعة قاطبة » فلم تحرج ملك الأمراء 
فى ذلك اليوم » وأرسل يقول لعسكر : العرض 
يوم السبت » فانفضوا ونزلوا من القلعة » ولم 
يعرضوا فى ذلك اليوم . 

وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن 
هجار أمير الينبع » توف هو ووزيره أحمد بن زحام 
فى جمعة واحدة » وكان من خيار من ولى امرية 
الينبع . 

وق ذلك اليوم نودى فى القاهرة بأن الغريب 
پسافر لأهله وألا شیم بمصر ریب . وكان 
سبب ذلك أنه آشیع آنهم قبضوا على شخصین من 
الأعجام زعموا أنهم چواسیس من عند اسمعیل 
شاه الصفوى .. 

۱ ين 

وق شهر رجب » وكان مستهله يوم الثلائاء 
آهل هذا الشهر والشاس ف أمر مريب 4 يسبب 
ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر 
وابهم » والشهود قاطبة » وما وقع للمپاشرین من 
هذه الكائنة العظمى . 


ومنها آم المعاملة التى حصل للناس منها غابه 
الضرر » ولا سيما الفلاحين يقبضون الخراج موم 
عند الحساب بنصف واحد » وف تزاید الاضطراب 


فی هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة ۰ 


وفى يوم الأربعاء ثانيه أشيع هروب شيخ العرب 
يبرس بن بقر » وأنه توجه الى نحو الطور 
وآخوه عبد الدايم بالبرج ف القلعة » وهو مقيد » 
وله نحو ثلاث سنين ف البرج لم يفرج عنه » وصار 
أبوهم الأمير احمدبن بقرهو المتكلى ف الشرقية قاطبة. 

وف هذا الشهر قدم الزينى عبد القادر بن اللکی 
الذى كان توجه الى اسطنبول مع من توجه من 
الأسرى » فأفرج عنه السلطان سلیمان ابن عثمان 
مع من آفرج عنه . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قصر ابن العینی 
الذى بالمنشية على سبيل التنزه 6 فآقام هناك الى 
ما بعد العصر 4 فأرمسل اليه القاضى بركات سن 
موسی المحتسب هناك مدة حافلة على حکم 
ما تقدم له قبل ذلك . 

وق يوم الخميس ثالشه » طلب ملك الأمراء 
السهابی آحمد بن الجيعان وشرف الدين بن 
عوض » فلما مثلا بين يديه رسم بضربهما ضربا 
مبرحا فضربا حتى أشرفا على الوت » وكانا فى 
غابة الألم مما نالهما من شدة الضرب الأول » وجاء 
هذا الضرب الثانی زيادة على ذلك » وآمرهما 
الى الله تعالی . 

وق يوم السبت خامسه » نزل ملك الأمراء الى 
الميدان » وجلس به وعرض العسكر قاطبة » وعين 
منهم جماعة كثيرة من المماليك الجر اكسة نحو آلف 
وخمسمائة مملوك » وقال لهم : کوئوا على برق ان 
طلبكم الس‌لطان من البحر توجهوا اليه » وان 
طلبكم من البر توجهوا اليه . ۱ 
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وق ذلك الیوم طلم ملك الأمراء وقطع جوامك 
كثيره س العسکر » وصرف لهم بحکم النصف من 
الجامكية 

وق يوم الأحد سادسه ودی ف القاهرة بأن 
کراء بيوت الأوقاف التی تحت نظر القضاة وغيرهي 
لا شقضوه الا على حكم المماملة الجديدة کل 
نصف بصفین وريع » وآن الأشرق الدهب صرف 
بسبعة عشر نصفا من الفصة اتحديدة » فشق ذلك 
على الناس قاطبة » وحصل لهم غاءة الضرر . 

وف يوم الاين سابعه ». عرص ملك الأمراء 
جماعة من آمراء الجراكسة » ما بين أمراء طبلخانات 
وعشراوات » فثطم رواتبهم التى كانت تصرف 
لهم ؛ تم رسم يآن يصرف لهم بحکم النصف من 
ذلك » كما فعل بالماليك الجراكسة » محصل لهم 
ف دلك الوم كسر خاطر عظیم » وكان فيهم 
شيوخ من القرائصة الأعوات 


وق يوم الحميس عاشر الشهر ٠‏ قدم قاشی ‏ 


العسكر الوعود به المسمى يسيدى جلبی » واستمر 
ملك الأمراء بصحبته الى أن آنزله فى بيت الأمير 
جائم مصيغة » الذى خلف المدرسة الغورية » 
وآرسل اليه مدة حافله » علما استقر هناك + آتی 
اليه فاصى القضاة 'الشافعى كمال الدين الطويل ۰ 
وقاصى القصباء الالکی محيى الدين الدمیری » 
وقاضی القضاة شهاب , الدین الشوحی الحنبلی » 
و كان قاضى الفضاة الحنفی مریضا فلم بحضر اليه ء 
فقيل لا دخلوا عليه لم يفم لهم ودم بعظمهم ۰ وكانت 
صفته آنه شيخ هرم » أبيض اللحية » طويل القامة » 
وعلی عينه اليمنى فص ء فلم ينظر الا بعين واحدة » 
وهو فصيح اللسان باللعة العربية » حسن المحاضرة 


ولكن قال القائل فى الصی : 


لا تشسکرن امرأ حتى تحسريه 
ولا تدمنه من غير جرب 
فس سسك رك المرء ما لم تبله خطا 
وذمه بعد سكر محض تكذب 
وف بوم | لسبت انى عشره » دودى فى القاهرة 
بابطال الفضة العتيقة قاطبة » وأنها تدخل الى دار 
الضرب . 
وق دلك الیوم ۆل ملك الأمراء الى البدان ¢ 
وجلس به وأحصر الأمراء العثمانية » والأميي 
قاتب‌ای الدوادار © ثم حضر قاضى السسكر 
وأخرج مرسوم السلطان سليمان الواصل على 
دده 6 فكانت آلفاظه باللعة التركية » فلحضروا مر 
قاطبة ؛ وانصاف المظلوم من ظالمه » واصلاح المعاملة 
ف الذهب والفضة بين الناس . وقد تعاظم علیهم 
فامی‌العسکر » فلم يجلس بيهم » ولا حضر قراءة . 
المسكر » فكان من نعته آوصاف جميله تحتص 
به » وآن يكون له التكلم فى الأحكام الشرعية علی" 
الذاهب الأربعة » ویحکم ف المدرسة الصالحية بين 


الناس . 


ثم ان فاصی العسكر جعل شحصا من العثمانية. 
يقال له القاضى صالح آفندی نائبا عنه » بحکم فى 
المدرسة الصالحية بين الناس + وكان حنفيا » تم ان 
قاصی العسکر استتاب شحصا آخر شال نه فیح | 
الله » و کان من العشائية » و کان شافعی الذهب 4 
نم ان قاضی القضاة جعل تحت د, کل قاض من 
الاروام » قاضیا من آولاد مصر » فجعل الساضی 
شهاب الدین بن شيرين الحنفی ناثبا عن القاضى 
صالح افندی العشانی » وجصل القاضفی شمس 
الدين محمد الحلبی الشافعی نائبا عن القاضی فتح 
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اله العشمانى » وجمل الفاضی آبا الفتح الوفائی آحد 
نواب المالكية يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه » 
وجعل نظام الدين الحنبلی يحكم بين الناس على 
قاعدة مذهبه » والرجع ف الأحكام الشرعية الى 
قاضى العسكر . ثم رسم لكل ناثب من النواب 
الأربعة أن يقتصر على شاهدين لا غير » وساثر 
النواب والشهود تبطل قاطبة » ثم رسم قاضى 
العسكر للرسل والوكلاء الذين بالمدرسة الصاطبة 
اذا وقفوا قدامه «آخذون ف أيدبهم العصى . فاجتمع 
بالصالمية من الرسل فوق الستين رسولا » وصاروا 
على هذه الهيئة » ثم ان قاضى العسکر أقام من 
الأروام شخصا وسماه قسام الترك » فجعل على 
كل تركة الخمس لبيت المال مع وجود الورثة من 
الأولاد الذكور والاناث » فحصل للناس بذلك 
الضرر الشامل . 

وف يوم الأحد ثالث عشره » نودى ف القاهرة 
عن لسان قاضی العسکر ؛ بآن الشهود قاطبة 
لا يعقد آحد منهم عقداء ولا يكتب وصية ولا 
اجارة ولا مبابمة ولا شینا من الأمور الا فى 
الدرسة الصالحية عند القاضى صالح نالب قاضى 
العسكر » فحصل للناس سيب التزويج فى هذه 
الأبام غاية المشقة » واختار كل منهم العزوبية على 
الترويج . 

وفيه نزل ملك الأمراء الى قاضى العسكر وسلم 
عليه » وقد بلغه أنه توعك فى جسده ؛ فنزل اليه 
.وعاده » ثم طلع الى القلعة . 

وف يوم الشلاثاء خامس عشره » أنفق ملك 
الأمراء على المماليك الجراكسة جوامكهم » وكان 
لهم سبعة أشهر متكسرة » فأتفق عليهم فى ذلك 
یوم أربعة أشهر » حتى على الغلمان والباشرین 
والفقهاء والقرئین ومن له عادة » 


وفيه منع قاضى العسكر شمس الدين الحلبى 
من التكلم فى المدرسة الصالحية » وقرر عوضه 
القاضى شجاع العثمانى » وجعله قاضى العسكر 
متحدثا على آوقاف الجوامع والمدارس ومصالم 
الأنظار » فطلب الخباة وقال لهم : ارفعوا لى حساب 
الأوقاف » وقدر معاليم الأنظار » وما قدرها فى كل 
شهر » فشرعوا فى أسباب ذلك » وق عمل 
المساب . 

ثم ان قاضى العسكر رسم اآخذ الخلاوى التى 
فى المدرسة البرقوقية والأشرفية والغورية وغير 
ذلك من المدارس » وأنزل فیها جماعة من الأروام 
الآفاقية . 

ثم ان القساضى صالح نالب قاضى العسکر » 
عرض الرسل الذين فى المدرسة الصالحية » ورسم 
لهم آلا بأخذ الرسول منهم فى الشغل الذی يتوجه 
اليه أكثر من نصف فضة من الفضة الحدیدة 
بنصفين وربع » وجعل على من ,نتزوج بكرا ثلالة 
وأربعين نصفا » ويتكلف للشهود والعاقد مثل هذا . 
هذا ما تقرر على العوام » وأما الرؤساء فثی» غير 
ذلك . وقرر على كل شهادة تقع ف المدرسة 
الصالحية قدرا معلوما بحسب كل شغل ثقيلا كان 
أو خفيفا . 

ثم أشيع عن قاضی العسكر أنه قال : قصدى 
أمثى نساء مصر على قاعدة نساء اسطتبول مع 
آزواجهن » فان عادتنا, اذا دخل الرجل على زوجته 
تعطیه نصف الهر الذی آعطاه لها » وآن الرجل 
لا پقرر لزوجته لا كسوة ولا نفقة بل یکسیها فى 
كل سنة جوخة وقمیصا ويطعمها فى کل يوم على 
ما پختار من قلیل و کثیر » وتغزل وتکسی زوجها 
فى کل سنة . فلما سمع العوام بذلك فرحوا ودعوا 
لقاضى العسکر سيب هذه الواقعة » واغتم النساء 


س ۱۲6 | 


ذلك » وظنوا أن ذلك الثىء واقع » وآن قاضی 
العسسكر آبطل کسوتهن و نفنتین 6 فشق دنك 
علیهن 6 فعد من الثو ادر العر یمه . 

ومن الحصوادث أن شخصا بهودیا وقف الى 

القاضی صالح نالب قاضی السسکر وکتب قصة 
واشتکی فيها الأمير تنم آحد الأمراء الطلخانات 
ناظر الدشيشة » فأرسل خلفه القاضی صالح رسولا 
واتكشاريا » فلما حضر الى المدرمة الصالحية ادعى 
اليهودى على الأمير تنم ۰ فانصف القاضی صالح 
اليهودى من الأمير تنم » واستمر الأمير تنم فى 
الترسیم حتى آرضی اليهودى : 


المي قایتبای الدوادار زوجته عند القاضى صالح » 


قطليه ف الدرسة الصالحية 6 و ضعه 2 الترسیم 
حتى أوشى زوچته فيما ادعته » ولم لت الى 
آخیه الأمير قاشباى الدوادار . 


وف يوم الخميس سابع عشره » نودى فى القاهرة 


عن لسان ملك الأمراء وقاضى العسسکر » بأن ' 


لا امرأة تخرج الى الأسواق الا العجائز » و کل من 
خالف. بعد ذلك من النساء تضرب ٠‏ وتربط من 
شعرها بذنب اكدش © ويطاف بها فى القاهرة » 
فحصل للنساء يسيب ذلك غاية الضرر . 

ثم بعد ذلك بأيام » اتفق أن قاضى العسكر طلع 
الى القلعة » فوجد نسوة بتحدثن مع جماعة من 
الاصياهية فى وسط السوق » فعز ذلك عليه ؛ قلما 
طلم الى القلعة قال لملك الأمسراء ان نساء مصر 
أفسدت عسكر الختكار » ولا بقوا ينفعون لقتال 
قط . وقص عليه قصة النسوة مع الاصباهية » 
فتغير خاطر ملك الأمراء على النساء قاطبة » ورسم 
للوالی بأن لا امرأة تخرج من ببتها مطلقا » 
ولا تركب على حمار مكارى مطلقا » وکل مكارى 
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أركب امراة شنق من بومه من سير معاودة ق 
ذلك . 
ثم ف عقیب ذلك الیوم رآوا امرآة راكبة مم 
مكارى ف طريق الصحراء » فاأنزلوها عن الحمار > 
وهرب الحمار + فضربوها وقطعوا ازارها » فما 
خلصت الا بعد جهد كبير » وغرمت نحو أشرفيين . 
فلما استير ذلك الأمر باععت المكارية حميرها 
قاطة » واشتروا عوضها أكادش »> وش دوها 
بنصف رحل » وصارت النساء پرکین علیهسا 
بسجادة » والکاری قائد جام الاكديش . و استمروا 
على ذلك » وبطل آمر الحمير المكارية من القاهرة . 
وركبت الخوندات والستات على الأكاديش علی 
طريقة آهل اسطنبول » وفيهم من ركب على بغل . 
ويقرب من هذه الواقعة ما وقم فى أيام الأشرف 
برسباى » أنه منع النساء من الخروج الى الأسواق 
مطلقا . وكان الطعن بمصر عمالا » وكانت الغاسلة 
اذا خرجت الى ميتة لتفسلها » تأخذ من المحتسب 
ورقة ونفرزها فى ازارها حتى بعلم آنما غاسلة » 
فاستمروا على ذلك مدة يسيرة . ثم فى عقيب ذلك 
مرض الأشرف ,برسبای » ومات بعد ذلك 6 وآعید 
کل شیء على ما کان عليه . ۱ 
وفيه نزل القاضی برکات بن موی المحتسب 
من القلعة بعد العصر » ونادى بأن الأشرف الذهب 
السلیمانی يصرف من الفضة الجديدة بخمسة 
وعشرين نصفا » والأشرق الذهب السليم شاهى 
والغورى يصرف من الفضة الجديدة بخمسة عشر 
نصفا » وان الفلوس الجدد كل آریع جدد بدرهم . 
ثم ان الحتسب سعر سار البضائع على ما كانت 
عليه فى أيام يشبك الجمالى المحتسب . فلما نودى 
ذلك ارتجت القاهرة يسبب أمر المعاملة فى الذهب 
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والفضة » وحصل للناس غابة الضرر » وخسروا 
أموالهم » ولا سیما التجار » فغلفت آسواق البلد 
٠‏ والدکاکین قاطبة » وتعطل الناس من البيع والشراء 
لأجل ابطال ال املة » وصرف اللصف الفضة 
پنصفین وريع . 

وف بوم الأحد عشريه ؛ نودى ف القاهرة : « كل 
ثىء على حكمه كما كان أولا فى صرف الذهب 
والفضة والفلوس الجدد كل اثنين بدرهم على 
ما كانت عليه أولا » فسكن الاضطراب قليلا . 

وف يوم الأربعاء ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه نحو قصر ابن العينى الذى فى المنشية » 
وكشف على المراكب التى أنشأها هناك » واسنعجل 
الصناع فى سرعة العمل . ۱ 

وف يوم الجمعة خامس عشریه » طلع ابن أبى 
الرداد ببشارة النيل » وأخذ القاعدة » فحاءت سبعة 
آذرع وعشر آصایع » وذلك آرجح من العسام 
الافی . 

وفى آواخر هذا الشهر » قدم قاصد من البحر 
من عند السلطان سلیمان اين عثمان » وعلی بده 
مرسوم شريف » فكان من مضمونه أنه آرسل الى 
ملك الأمراء خاير بك ,يطلب منه عسکرا من الأمراء 
الجراكسة » فعين الأمير تاتبای الرمضانی الدوادار 
الکبیں بآن يكون باش العسكر ؛ ثم رسم له بأن 
يطلب الأمراء الجراكسة الى يبته » ويعين منهم من 
يختاره » فعرضهم عنده » وكتب منهم جماعة نحو 
ثلائة وأربعين أميرا » منهم أمراء طبلخانات » وأمراء 
عشراوات » بسبب غزاة رودس 4 وأن السلطان 
سليمان قد جهز الى أهل رودس سثمائة مركب ۾ 
وشحنها بالسلاح والمقاتلين » وخرج الى الغزاة 
الرومية فى البحر المالح . 


وف يوم السبت سادس عشربه » نزل ملك 
الأمراء الى الیدان » وجلس فيه » وعرض جماعة 
من الكملية وكتب منهم أربعمائة انسان + وعرض 
طائفة الاتكشارية وكتب منهم نحو ماثه انسان . 

وق يوم الاحد سابع عشريه » نزل ملك الأمراء 
الى الميدان وجلس به 4 وعرض المماليك الحراكسة 
وكتب منهم نحو خمسماثه مملوك » وقيل ثمانمائة 
وكان الأمير قاشاى الدوادار باش العسكر همو 
الذى يعين ويكتب منهم من يختاره . فلما تكامل 
عرض المماليك الحراکسة والاصباهية والانكشارية 
والكملية كان مجموع ذلك آلفا وخمسمائة انسان . 

ثم فى يوم الاثنين ثامن عشريه » نمق ملك 
الأمراء على الجراكسة جامكية آربعة أشهر » كانت 
لهم منكسرة فى الديوان » ولم يعطهم زيادة على 
ذلك . 

ثم ان ملك الأمراء عين الأمير قايتباى الدوادار 
باشا على الأمراء والمماليك الحراكسة فقط . 

ثم ان ملك الأمراء جهن صحبة الأمير جانيم 
الحمزاوی بقسماطا وجبن حالوم وبصلة وعسلا 
آسود . فجهز ذلك ف المراكب برسم العسكر يفرق 
عليهم بطول الطريق » وقيل آرسل صحبنه آربعين 
ألف دنار بسيب جوامك العسكر . 

ومن الحوادث الشنيعه » ما وقع فى آواخر هذا 
الشهر » وذلك أن ملك الامراء رسم للوالی بان 
يقبض على جماعه من الغلماد والفلاحين والمغارية 
لأجل المراكب حتى يقذفوا فيها بالعساكر » فنزل 
الوالى وأطلق ف الناس النار وشرع بقیض على كل 
من رآه فى الرميسلة وق الطريق من الغلمان 
والفلاحين » و کل من قبض عليه وضعه فى الحديد 
وأرسله الى السجن » الى أن بخسرج العسكر > 
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ثم تدرج جماعة الوالی حتی صاروا يقبضون على 
جماعة من التجار والفقهاء وغير ذلك » فصاروا 
پشترون آنفسهم من جاعة الوالی بمبلغ له صورة » 
حتی تحصل مع الجالیه مال له صورة من الناس . 

ثم صار الوالی پر كب ویکبس على ساحل بولاق 
ومصر العتيقة » ويقبض على النواتية والفلاحین ٠‏ 
فهرب الناس قاطبة من السواحل . 

تم رسم ملك الأمراء لكاشف الجيزة وغيره » أن 
يفبضوا على جماعة من الفلاحين من فلفش‌ندة 
وقليوب وسبت الثلاث » ومن شبرى والمنيه وعير 
ذلك من الضياع » فصار الفلاحون يحتفون فد 
المطامير » وكادت مصر أن قحرب فى هده الحر که 
عن آخرها . فقيل مجموع الدين قبضوا عليهم نحو 
ألفى انسان » وفيل أكثر من ذلك » وحصل للناس 
غاية الضرر . وقيل مات ف سجن الديلم جماعه كثيرة 
ممن قبض عليه » ماتوا من الجوع ۰ وشدة الحر » 
والوخم » ونزل على آهل مصر نازلة عظيمة يسبب 
ذلك لم يسمع بمثلها قط » اتتهى ما آوردناه من 
حوادث شهر رجب . وكان كثير الحوادث . فوقع 
فيه أمور غريبة » ونوادر عجيبة » والأمر لله .٠‏ 

| 6د كد كيد 
واستهل شهر شعبان بوم الأربعاء » فلم يطلع 


آحد من القضاة الأربعه للتهنثة بالشهر » فانهم 


۱ استمروا ف العزل القدم ذکره 6 وصسار قاضی 
. العسكر هو المتكلم على الذاهب الأربعة . . 


ووقع فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار 


عوض لا توجه ليمسح جهات الصعيد دخل ساثر : 


. الرزق الأحباسية قاطبة فى الساحة التى بالمكاتيب 
الشرعية والمربعات والمناشير » وقال لأصحابها من 


أراد الافراج عن وزقته يقف الى ملك الأمراء 
ویحضر مرسومه بالافراج عن رزفته . 

م انه منع املاح من اعطاء جر اج انررق حنی 
تحضروا بالاقراجات من عند ملك الأمراء . 
فاضطریت احوال الناس ء وتتكدوا غايه النكد » 
وصار كل من وقف الى ملك الأمراء سب رزفته » 
وأحضر مکتوبه آو مربعته يأخذ منه المكتوب أو 
المربعة » ويقول له : امض الى حال سبيلك » فان 
الرزق قاطية دخلت الدخيرة » فيرجم وهو فى عایة 
القهر . 

( آقول ) ان الرزق الأحباسية ما تعرض لها احد 
من سلاطین مصر » ولا آخرج منها شيا عن آصحابها 
ولا ضيقوا عليهم سبب ذلك 5 

وقيل ان الامام الليث بن سعد رصى الله عنه 6“ 
هو الذى دون ديوان الأحباس ف أيامه » وأفرد 
للرزق الأحباسبيه ديوانا یحتص بها دود دیوان. 
الحیش » واستمر ذلك باقیا من بعد الامام اللیث . 
الى الآن » حتى جاء فخر الدین بن عوص 4 فنقض 
ذلك الأمر الذى كان على جهات البر والصدفات ه 
وأيطل آمر الرزق الشحساسیه و آدخلها الذخيرة ¢ 
وأبطل ما كان صنعه الامام الليث بن سعد رضی: 
الله عنه . ۰ 


وف م الائنین سادسص الشهر 6 خر ج الأمبي- 


۱ فاشای الرمضانی الدوادار ونوجه الى السسسفي ` 


سیب ضزاة رودس » فخرج صحبته الأمراء 
والعسکر قاطبة » وخسرج صحبته الأمير جانم 
الحمزاوی مشير الملکه » وخرج الرئیس مامت 
القبطان رئيس الراکب » وصحيته العسكر العثمانی 
الذی تمين من الأصباهية والانكشارية والكملية »» 
وخرج العسكر من المماليك الحراكسة »6 فكان معه. 
من الأمراء الجر اكسة نحو ثلاثة وأربعين آمیرا ماين 
أمَرَاء طبلخانات وعشراوات . فلما طلع الى القلعة 
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خلم عليه ملك الأمراء قفطان حریر مذهب » وخلع 
على الرئيس حامد القبطان قفطانا أيضا » فخرج 
الأمير قاتبای من الیدان وعلی رأسه صنحق حربر 
آحمر » وخرج ملك الأمراء من الیسدان صسحبته 
ليودعه » وخرج صحبته قاضى العسكر ٠‏ والأمراء 
العثمانية قاطبة » فشق من القاهرة فى مو كب حافل 
ولیس قدامه جنائب » وخلمه طبلاآن ورمراد عتمانيه 
نزل وشق من القاهرة الى بولای » وکاں يوما 
مشهودا . 

ثم عاد ملك الأمراء الى القلعة » وحصل لأهل 
مصر سيب خروج النجريده عاية الضرر . 

وق یوم الثلاثاء سابع الشهر »6 أرسل ملك 
الأمراء سستعحل الأمير قايتباى الدوادار ف سرعة 
التوجه الى رودس » والتزول ف الرالب » تم بودی 
فى القاهرة بأن العسکی المعين للسفر یخرج فى بفية 
ذلك اليوم » وكل من تآخر عن الخروج ف بقية 
هدا الیوم شنق من غير معاودة » فحرج المماليك 
العینون للسفر قاطية . 

ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية 
قال له سمس الدين محمد الناوی الحنفی » شهد 
شهادة حقا بین شخصين فى تمارى يبنهمسا يسبب 
دين » فلما بلغ قاضى العسكر ذلك آرسل خلف 
القاضى شمس الدين محمد المناوى اتكشاريين » 
فلما حضر پمسدله وهم يضربه » وقال له : آنا 
ما منعتكم أن تشهدوا على أحد من الناس الا فى 
المدرسة الصالحية . ثم آرسله الى السجن » فشق 
ذلك على القضاة والنواب » فاضطربت القاهرة 
پسیبه » ثم شفع فيه عند قاضى العسكر القاضى 
شهاب الدين ابن شيرين الحنفى » فأطلقه من السجن 
ف پومه هو والعجماوى » وقد حصل لأهل مصر 
من قاضی العسکر غاية الضرر لارجال والنساء. 


ووقم منه آمور ششع ما تقع من الحهال ول 
من الحانین : وتزاید حکمه بالجور بين الشاس » 
وقد ضيق عليهم غابة الضیق ثم تكلم النساس 
طلوع الترب 6 ودخول الحمام ؛ وزبارة الأقارب » 
فآذن لهن فى ذلك » وآن المرأة لا تخرج الى الطريق 
الا مع زوجها » وآلا بدخل الأسواق غير العجائز 
فقط » فسمح لهن قاضى العسكر » وأن النسساء 
لد بر کین الا الخبول واليغال دائماأ 8 فاستمروا 
على ذلك . 
وقد فتك قاضى العسکی بالناس ف هذه الأيام 
فانه كان آعور پفرد عين بلحية بيضاء » وقد طعن 
فى السن » وكان قايل الرسمال فى العلم » أجل 
من حمار » لا بدری شيئا فى الأحكام الشرعية » 
وقدمت اليه عدة فتاوى فلم يحب عنها شيء »6 وقد 
هجاه الناس هجوا فاحشا 1 مه أقامته بمصر 6 
وقالوا فيه عدة مقاطیع . فمن جملة ذلك بعض کلام 
الشهود فيه وهو قوله : 
رآينا شييخا آعورا قبل موتنا 
أتى من بلاد الروم شطع رزقنا 
يقدم قانونا على شرع أحسد 
فنسأل رب العرش يكشف کرینا 
وقلت آنا : 
رانك لاترى الا بصین 
وعينسك لا تری الا قلیسلا 
فان نك قد أصيت بفسرد عن 
فخذ من عينك الأخرى کفیلا 
اذن بالكف تلتمس السسبيلا 


ص ۸ س 


وف يوم الجمعة عاشر الشهر قدم الأمير شسیخ 
الذی كان نوچه الى اسلنبول ف بعض آشسعال 
ملك الأمراء » فاما حضر آخبر بآن السلطان سلیمان 
جهز عدة مراكب مشحو نة بالسلاح والئسانلن »ء 
وجهز عساکر كبيرة بسبب غزاة رودس » .وخرج 
پنفسه » وذلك فى خامس عشر رجب على ما أشيع 
بين الناس » وآرسل على يده مراسیم شريفة > 
تتضمن أن السلطان سلیمان قد فوض آمر مملكة 
مصر الى ملك الامراء خابر بك » بعزل من بختار » 
ويولى من بختار » والرجع ف فى ذلك اله + فيما 
براه من المصلحة . 


وق يوم السبت حادی عشره » نودی ق القاهرة 
أن الأمير والى الجلبی الشسانی الذی حضر من 
اسطنبول » قد استقر ناظرا على مسائر الأوقاف 
قاطبة » فلا بعصی عليه أحد من الناس . فتجددت 
مظلمة آخری . 

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصق 
من شعبان » فنزل ملك الأمراء من القلعة » وتوجه 
الى المقياس » وأقرأ هناك ختمة » ومد هناك مدة 
حافلة » ورسم بقراءة عدة ختمات فى تلك الليلة : فى 
الجامع الأزهر » ومقام الامام الشافعى » والامام 
اللبث رضى الله عنهما » وغير ذلك ف أماكن متفرقة . 

وق يوم الخميس مسادس عشره » خلع ملك 
الأمراء على القاضى بركات بن مومى الحتسسب 
قفطانا محملا مذهبا » وفزره فى التحدث على 
جهات الشرقية قاطبة » من الطرية الى دمياط ء 
وقد الترم فى كل سنة بأربعماثة آلف دينار يقوم 
بذلك على ثلاثة أقساط » فنزل من القلعة فى م وكب 
حافل » ومشاعلية قدامه » تنادى أن القاضى بركات 


اين موسى ناظر الذشيرة الشريفة » متحسدث على 


الشرقية قاطبة + فلا بحتدى عابه أحد من انلس > 
عظمةالقاضى يركات بن مومی الى الفا , 

وق يوم الأحد سادس عقر به 34 خرچ تاضي 
العسكر شصد التوجه الى مكة المشرنة من الب 
المالح » فلما خرج نزل ملك الأمراء ور لب سحینه > 
وكذلك خی الدين تاکب القلعية وجمساغة f‏ 
الأمراء العثمائية » فودعوه من عند ثرية العاداي 
ورجعوا » فلما خرج قاضى العسكر من مصر آراج 
الله تعالی المسلمين منه 4 فما حصل منه لأهل 
خير . فعزلت القضاة الأربعة بسببه » وأخرج علوم 
قاطبة » واستمرث دكاكينهم مغلوقة ؛ وملعم تواب 
التضاة الأربعة من الأحكام الشرعبة ء ولم يسن 
منهم غير من تقدم ذکرهم » وضیق على الناس فى 
آمر عقود الأنكحة 6 وقرر عليهم ما تقدم ذکره مس 
الب » وصار لا عقد عقد الا فى الدرسة 
الصالحة 6 وضيق على النساء دما اتقام ذکره من 
الخروج الى الأسواق » ومن ركوب الحمير » فلما 
خرج من مسر صففت النساء ¢ ورة قصست . 2 ضیرم 
على أهل مصر فى أمور كثيرة طول شرحها . 

ولا خرج قاضى السکر توجه الى نحصو 
الطور » فقس ان ملك الأمراء أنعم عليه عشرة 
اسطنيول . 
أن السلطان سلیمان آرسل أريعين آلف دینار على 
بك شخحص من العشما ثبة سب عمارة السين امین 
بمكة المشرفة » لما تعطلت » وهی التى بالصرم 6 
وعمارة المنارة التى بالحرم النبوى ٠‏ 


سس ۷۱٩‏ سم 


ولا خرج قاضی العسکر خرج صحبته جماعة 
کشبرة من الاصباهية ومن آصل مصر » وخرجت 
صحبته زوجة الأمير سنان فى محفة . فلما سافر 
قاضى العسکر جعل القاضی صالح العشمانی الحنفی 
ناثبا عنه سکم فى الدرسة الصالحية الى أن بحضر 
من السفر من الححاز . 

و کاد قاصی العسکر قبل آن بسافر ولی تة 
وعشرین نائيا من واب القضاه الأربعه 6ه وجعل 
مهم من هو ف بولاق » وق فصر العتینه » وى 
جامع طلولود » وف الحسینیه » وغير ذلك من 
الأماكن . وجعل فى کل مجلس أربعة نواب يقضون 
بير. الناس بالحق ٠‏ وجعل على كل مجلسر شیا 
مسلوما ؛ وعليهم شسساوش من العثمانية ضیط 
م بتحصل فى كل بوم من أجرة آشغال الناس » 
فقسم للقاضى من ذلك المتحصل شيئًا وللشهود 
شيا وله شیء ثم بأخذ الباقى ويضعه فى صندوق 
برسم السلطان سلبمان يودع پیت امال . 

ومن الحوادث الشنيعة ما وفع لقساضى القضاة 
الحنفى على بن باسين الطسراپلسی ببب وقف 
الحو اجا شهاب الدين آحمد بن صالح السکندری » 
وذلك أنه طلع قاضی القضاة الحنفی الى ملك 
الأمراء » فلما رآه مقبلا من بسد قال ابش طلع هذا 
الثقيل سمل ؟ فلما جلس وأخرج مكتوب الوقف 
:الذى زوروه » وثبت عليه » اشذ له جماعة من 
القضاة » وحضر أبو الفتح الوفاثی المالكى الذى 
.بعکم لابن الحواجا شسهاب الدين السکندری ء 
. وحضر ذلك المجلس القاضى صالح العثمائى ائ 
.قاضى العسكر . ولا آخرج قاضی القضاة الحنفى 
الکتوب الذى صنعوه » دفعه ملك الأمراء الى 
القاضى صالح العثمانى » وقال له : انظر فى هذا 


الکتوب » فلما قرأه قال هذا الحکم الذى حكم 


به قاضى القضاة الحنفى باطل لا تجوز قراءته ۾ 
فحصل لقاضى القضاة ق ذلك المجلس غابه البهدلة » 


وأسمعته الفقهاء الكلام المنكى » وانتصف عليه 


آبو الفتح فى ذلك الحکم الذى حکمه » فقام قاضی 
القضاة من ذلك الحلس وهو بتعثر فى أذياله مما 


صالح وغيره . وكان قاضى القضساة الحنفی غير 
محب للناس ؛ و كان عنده صعصعة وجنون » وسوء 
تدبير ويبس طباع » مع وهج وخفة زائدة » مع 
عبوسة وجه وشناعة زائدة » وقد قلت فيه : 
لر سسا قاض قد اعتراه جنون 
۱ شأنه الوهج ما لده سکوق 
لم يفده علمه اذا ضل شیثا 
فهو فینا معلم مجنون 
وقولی آیضا : 
کم ضاع للتعمان من مذهب 
أحكامه مشهورة با لج ان 
. وف بوم الأربعاء سلخ شهر شعبان ء كانت ليلة 


رو هلال رمضان » فلم بخضر من قضاة القضاة 


آحد الى الدرسة الصالحية على جاری العسادة » 
فانهم کانوا منفصلین عن القضاة » فحضر بعض 
نواب القضاة » منهم شمس الدین الجولی » 
وشهاب الدین أحمسد بن شيرين الحنفی » وفتح 
الدين الوفائی الالکی » ونظام الدین الحلبی 
الحنبلی » وحضر القاضى برکات بن موسی 
الحتسب . 

فلما رئی الهلال ركب من هناك القاضی برکات 
الحتسب » وشق من بين القصرين فى موكب حافل » 
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و قدامه عدة فوائیس ومشاعل على جاری العادة 
فى کل سنة . 
6 بو 

فلما كانت ليلة الخمیس آهل شهر رمضان » فلم 
يطلع من قضاة القضاة أحد للتهنئة بالشهر » وكان 
الناس فى غاية الاضطراب يسبب المماملة » فان 
الدينار السليمانى يصرف بخمسة وآريعين نصفا 
من الفضة القدیمة حسابا عن كل نصف بنصفين 
ودع من الفضه الحديدة » فوقف الحال سیب 
ذلك » ولا سيما حال الفلاحين فى البلاد » فان 
العمال بحاسبو نهم ف الدينار عند القبض بنصفين 
وربع من الفضة الجديدة » ويغيمونه عليهم وقت 
الحساب شصف واحد » فخرب غالب البلاد سب 
هذه الساملة وغير ذلك . وکانت آحوال الناس 
فى غاية الاضطراب بسبب الرزى الأحباسية التی 
آدخلها فخر الدين بن عوض ف ديوان السلطان » 
وصار ملك الأمراء كل من طلع له بمكتوبه أو 
مربعته » بأخذ ذلك منه » وقول له هذا دخل 
ديوان السلطان . فحصل للناس غاية الضرر من 
كل وجه . 

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجار 
قاطبة » وکتب عليهم قسسام آلا تعاملوا الا 
بالذراع العثمانى فى البيع والشراء » وأبطل الذراع 
لقديم الهاشمى + وکب الفسسائم على التجار 
پذلك » وهو يزيد عن الذراع القديم نحو ربع 
ذراع . ۱ 
واستهل رمضان وقضاة القضاة الأربعة منفصلون 
عن القضاء » والباشرون ف الترسيم بالقلعة من 
حين جری عليهم ما جری . 

وق بوم الخمیس ثامنه مع ليلة الجمعه » رأى 
التاس كوكيا عظیما جاء من نحو العرب » وخلفه 


شرار كمثل عمود الثار » فاستمر ماشیا فى السماء 
الى نحو الشرق فاختفی » وقد شاع خبره ون 
الناس لا طلم النهار . 

وف يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان كان 
وفاء النيل المبارك » وو افق ذلك ثالث عشر مسرى . 

وفتح السد فى يوم الخمرس خاس عشر 
رمضان » الموافق لرابع عثر مسرى 6 فأوق الله 
الستة عشر ذراعا وزاد ثلاث أصايم من الذراع 
السسابع عشر . فلما أوق نزل ملك الأمراء من 
القلعة وتوحه الى المقياس » وخاق العمود » ونزل 
فى الحراقة وصحبته الأمراء العثمانية » ففتح السد 
الذى عند رأس المنشية » ثم ركب من هناك وتوجه 
الوالى ففتح السد الثانى الذى عند قنطرة السد » 
وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان ذلك آخر فتح 
ملك الأمراء للسد » ومات بعد ذلك شهرين » وق 
ذلك قول الناصری محمد بن قانصوه : 

خليج السسد يوم الكسر جبر 

بماء للعیسون بری بميجا 
وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع 
9 قطعا نری هذا الخليحا 

وفیه قدم آولاق من البصر الالح وآخبر عن 
السلطان سلیمان أنه ف الصاصرة مع الفرنج > 
وكثر القال والقبل بين الناس بسبب ذلك . 

وفیه جاعت الأخبار بان ابن سوار قد قتل ۾ 
وسبب ذلك أنه قد بلغ السلطان سليمان بن عثمان 
أن ابن شوار قد التف على شاه اسماعيل الصفوی 
وصار يكاتبه فى الدس » فندب اليه الأمير فرنعات 
الذى كان توجه الى جان 'بردى الغزالى نائب 
الشام » فتوجه الى ابن سوار وأظهر آنه قصد 
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التوجه الى ديار بكر يسبب عسكر الصفوی » 
فآضافه این سوار وركن اليه » فلما جلس معه على 
مجلس الشراب فى تفر قليل من أصحابه » وثب 
على ابن سوار جماعة من العثمانية من حاشية الأمير 
فرحات ء فقئلوا ابن سوار وهو على سفرة الشراب 
على حين غفلة » ولم پشعر به آحد من عسكره . 

ولا أشيع قتله اضطردت آحوال السوارية بقثله . 
وقيل ان فرحات قتل بعد ذلك ثلاثة من آولاد ابن 
سوار ؛ وقتل جماعه من آمراثه » ثم مغى عنهم ؛ 
وقد تمت حیلته على ابن سوار حتی قتله 

ومن الحوادث أنه حضر الى القاهرة شخص 
قبل ان آصله من الشرق » وقیل كان بسكة » وأقام 
بها مدة » فلما حضر ادعی أنه الهدی » فلما طلم 
الى ملك الأمراء وقال له آنا الهدی » وكان حاضرا 
فى دلك الحلس القاضى شهاب الدین آحمد بن 
شيرين » فسأله عن مسائل فى العلم فلم يجبه بشیء . 
وکانت صفته آنه شيخ طاعن فى السن » قصير 
القامة جدا » ولم يكن فيه من علامات المهدى ثىء . 
فلما آغلظ على ملك الأمراء ف الکلام 4 رسسم 
بالقيض عليه » وأن بتوجهوا به الى الارستان » 


وبضعوه فى الحديد » ويسجنوه عند المجانين » ٠‏ 


فقبضوا عليه وتوجهوا به الى نحو الارستان » 
فكشفوا عن رأسه » ووضعوه ف الحديد » قلما بلغ 
الشيخ ابراهيم الذی فى انجامع المؤيدى » والشیخ 
حسن العشمانى » طلعا الى ملك الأمراء وشفعا فيه ؛ 
فرسم ملك الأمراء باطلاقه من المارستان . فأتى 
اليه الشیخ حسن العثمانی وحمله على اکنافه 
وآخرجه من الارستان » وكان هذا الرجل معضما 
عند العثانية » و خدمته جماعة كثيرة من الأعجام 
نحو خمسين السانا » فلما خسرج من المارستان 


ازدحم عليه الناس لبروا المهدى » وكان ذلك اليوم 
مشهودا يسبب الفرحة عليه لما شق من القاهرة . 
فاستمر على آكتاف الشسیخ حسن حتى نوجه به 
الى المدرسة الژیدبة » ثم بدا لملك الأمراء آن 
پرسل المسدی الى بيت الوالی » فقبضوا عليه 
وتوجهوا به الى ست الوالی » فاستمر به مدة ثم 

وق دوم الاربصاء حادی عشربه » قبض ملك 
الأمراء على بوسف بن آبی الفرج بن الجاكية » 
وسلمه الى القاضی پرکات بن موسی ليقيم حسابه 
مما دخل عليه من الال بسیب الرزق » ولا نزل الى 
يبت الحتسب هم أن بعريه ویضربه بالقارع » وقال 
له آقم حسابك من حين قررت فى هذه الوظيفة » 
فقيل انه آورد سبعمائة دينار + فقال له القاضى 
المحتسب : جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل 
هذا القدر الهين ... لا جزاك الله خيرا ! 

وف يوم الجمعة ثالث عشريه » نزل ملك الأمراء 
وتوجه الى نحو الجامع الأزهر ليصلى هناك صلاة 
الجمعة » وكان صححيبته الأمراء العثمائية الذين 
بمصر » وجماعة من الأمراء الچراكسة ؛ منهم الأمير 
أرزمك الناشف . فلما انقضی آمر صلاة الجمعة » 
وفصد أن يركب ؛ وقف اليه رضى الدين بن 
الدهانة وجماعة من الفقهاء وقالوا له : يا ملك 
الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نعم » و ركب 
بسرعه » وخسرج من باب الجامع » وتوجه الى 
القلعة . 

وقيل ان ملك الأمراء تصدق فى ذلك اليوم على 
مجاورى الجامع الأزهر بخمسمائة دينار » وكان 
الذى تولى آمر الصدقة ف ذلك اليوم شهاب الدين 
الحلی امام أمير آخور كبير » قما لاقى فى ذلك 
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اليوم خیرا بسبب تفرقة الصدقة » وحصل له غابة 
البهدلة من الناس . 

وف يوم السبت رابع عشريه » نودی ف القاهرة 
عن لسان ملك الأمراء » بأن جميع القضاة والشهود 
بحضرون بدفاترهم الى المدرسة الصالحية » 
ويسلمون ذلك الى القافضى صالح نائب قافى 
العسكر » فلم بوافق أحد من الناس على ذلك 
وأبطلوا هذا الأمر . 
- وفيه أشيع أن العربان قطعوا جسر الحلفاية » 
فنقص البحر ف تلك الليلة سانی أصابع 6 وكان 
فى قوة الزيادة » فاضطرت آحوال الناس . 

ثم فى يوم الخمیس زاد الله فى النيل المبارك 
اصبعين من النقص » فسسكن ذلك الاضطراب » 
واستمرت الزيادة عمالة الى بابه . 

9% 6د جزه 

وف شهر شوال » وكان مستهله يوم السبت » 
وهو عيد الفطر » فكان أكثر العساكر مسافرا فى 
غزوة رودس ؛ وكذلك الأمير قاشاى الدوادار 
وجماعة من الأمراء ؛ فلما صلى ملك الأمراء صلاة 
العيد مد مدة حافلة » وكانت الاصياهية 
والاتكشارية تتخاطفها » وكان هذا العيد خامدا . 

وق يوم الأحد ثانيه حضر أولاق من البحر 
وعلى بده کناب من عند الأميں جانم الحمزاوى 
الى ملك الأمراء » فقرىء بحضرة القافى شهاب 
الدين بن شيرين » فكان من مضمونه أن الأمير 
قايتباى الدوادار » ومن معه من العساكر والأمراء 
والمماليك الجراكسة قد وصلوا الى رودس ف 
ثالث عشر رمضان » فوجدوا السلطان سليمان فى 
جزيرة تجاه رودس » فأقاموا ثلائة أيام لم يجتمعوا 
بالسلطان . ثم ف اليسوم الثالث أوكب السلطان 


سلیمان وجلس للمسكر جلوساعاماً فی ذلك اليوم. 

فلسا نظر الأمير قاتبای الدوادار عنلسه 
واد مه ء و کدلت الأمراء الذین صحيته 4 ووئف 
المساليك الحر اکسة قدامه تشکرهم 4 وآننی عليهم ۰ 
وقیل ان السلطان سلیمان استقل عثل والده سلیم 
شاه الدی قنل المساليك الجراكسة وفال : مثل هدم 
الماليك كانت تقتل ۶ ؟ 


وقبل اله آنزل العسسكر الصری ولاه قنك 
الوزير الأعظم . وآخبر الأمير جانم ف كتابه آنه 
الى ان لم شع ۷ المسلطان وین هل رود 
قتال 2 و آنه مشیم جز برة تجاه روقص 5 و الیعاد 
بعد العيد . 


وق وم الاثنين ثالث الشهر 4 قدم الخواجا ابيع 
عبد الله من اسطنبول ء فنزل اليه ملك الأمراء 
ولاقاه من عند ثرية العادلى 03 وخلع عليه قغطان 
حرير . فلما حضر ابن عبد الله أشيع أن السلطان 
قرره ناظرا على الأوقاف قاطبة » وآنه بكشف على 
ساثر الأو قاف والجوامع والمدارس قاطية 3 فيعزل 
من پشاء » ودبقى من یشاء . وآشیع عنه أنه مخرج 
الوظائف عن الفقهاء » ولا يبقى بيد فقيه وظیفتین 
من الأروام . قلما أشيع ذلك اضعلر مث آحسو ال 
فتهاء مصر . 

وفبه قدمت الأخبار من دمشق بان الامبر 
فرحات نائب الشام قبض على جماعة من التجار 
آتوا من بلاد الشاه اسماعیل الصفوى » وزعم أنهم 
أذ جميع ما معهم من الأموال والبضائع 
والأصناف التى أتوا بها » ثم ضرب أعنساقهم 
أجمعين 4 وريما شور من هذه الواقعة فتنة عظيمة 
ين العثمانئية والصفوى . 
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ومن الحوادث الشنيعة أن جماعة من النصاری 
گانوا بسکرون فى پیت عند جامع المقسى على 
الخلیج » فلما فوى علیهم السكر » تزاید منهم 
الضجیج والتجاهر بالسکر » و کان فى جامع الشی 
ابن الشیخ محمد بن عنال مقیما يه » فثقل عليه 
آمرهم » فآرسل اليهم من ينهاهم عن ذلك » فاغلظ 
عليهم ف القول » وقال لهم : آما تستحون من الشيخ 
این عنان # فسبوا الشیح ابن عنان سبا فییحا » 
فطلع السيخ الى ملك الأمراء وشکا من النصارى 6 
فآرسل ملك الأمراء بالقبض عص اللصاری 4 
فهربوا وقبضوا على واحد مهم » فرسم ملك 
الامراء بحرقه » فلما رآی الثصرانبی عين الحد ؛ 
«سلم خوفا من الحرق » فالبسوه عمامة بیضاء . 
فدم: جری ذلك خاف بقية اللصاری على آنفسهم » 
واختفوا عند یوس النصرانی حتى تخمد هذه 
الوافعه عنهم 

وف يوم الجمعة قدم قاصد من عند الأمير جانم 
الحمزاوی » وآخبر أن العسكر پرر للقتال مع 
عسکر الفریج الدين پرودس + وآشیع اهم آشرفو | 
علی آخد السور الأول من مدينة رودس » ولکن 
قتل ف هذه المعركة من العساکر ما لا بحصی. . 

وف يوم الجمعة القدم ذکره » كان بوم النوروز 
س وهو آول توت من الشسهور القبطیه » وآول 
سنة ثمان وعشرین وتسعمائة خراجية س وكان 


النيل بومثذ فى عشرين اصیعا من مانية عشر ذراعا » ۰ 


وكان سائر المغل فى غابة الرخص بعد ما كان السعر 
قد اتشحط لا توقف النيل عن الزيادة كما تقدم . 

ومن الحوادث الشنيعة أن والى القاهرة شنت 
ف يوم واحد أربعة عشر انسانا » وخوزق منهم. 
جماعة + وعلقهم فى أماكن متفرقة » وكان آکترهم 
حرامية وزغلية ومن عليه دم » فآخرهم الوالى ف 


السجن الى آخر شهر رمضان » وآنلفیم ف يوم 
واحد . 

وق ليلة السبت خامس عشره خسف جرم 
القمر خسوفا كاملا حتی آظلم الجو وصار القمر 
كالفحمة السسوداء » فأقام فى ذلك الحسوف نحو 
حمسين درجة » وكان ذلك نصف الليل . 

وف بوم الثلاثاء ثامن عشره » خرج المحمل من 
القاهرة ف تجمل عظيم » و كان يوما مشهودا » وكان 
آمير ركب الحسل الشريف الأمير جانم السيفى 
دولات بای الٌتانکی : وهذه ثالث مسفرة الى 
الححاز سافرها الأمير جانم کاشف الفبوم » فشق 
من القاهرة فى موکب حافل » وطلب طلبا کاطلاب 
الذمراء السدمی الألوف ۾ و کان ف مو کسه ست 
فصلات » وق کل عحسلة مكحلة باس برسم 
المد افع » قان درب الحجاز كان فى غابة الاضطراب 
سسسب فساد العربان ۾ ولم يركب قدام الحمل آجد 
من القضاة الأربعة غير قاضى الحمل شمس الدين 
محمد بن النقيب . 

وأشيع ان كسوة الكعبة الشريفة أرسلها ملك 
» وسبب ذلك فساد العربان . 
وكذلك المال أرسله السلطان سليمان ابن عثمان 
الى مكة والمدينة النبوية لأجل الصدقة على مجاورى 
الحرمين الشريفين صحبة قاضی الغسكر لما توجه 
من البحر الالح خوفا من العربان واضطراب درب 
الحجاز ی هذه الأيام الشطة 


الأمراء من الجر الالح 


وف يوم الاثنين رابع عشریه ؛ حضر قاصد من 
البحر ؛ وأخير أن السلطان سليمان ابن عثمان فى 
المحاصرة مع الفرنج الروادسة » وأحضر کنابا من 
عند الأمير جانم الحمزاوى » بذكر فيه أن العسكر 
ف انشحات زائد من الغلاء بسبب القمح والدقيق » 


وقد عزت الأقوات هناك » قلما بلغ ملك الأمراء 


ذلك » نزل الى الشون التى بمصر العثيقة » وأ ' 
يقه » وأخرج 


س )۲۷ سم 


ثلائین آلف آردب وخمسمائة حمل دقيق » فاستمی 
ينزل الى الشون يسبب ذلك آربعه ايام متوالية » 
حنى جهز ف المراكب ثلاثين آلف أردب قمسح » 
وحمسسماه حمل دقيق » وخسسالة أردب آرز » 
وقيل مثلها حمص وبسلة » ومیل آرسل مع ذلك 
آشیاء كثيرة من البصل وغير ذلك مما استحسنه » 
فحهز ذلك بسرعة ۲ وأرسله من البحر الى السلطان 
والعسكر الذين هناك . 

وق شهر ذى القعدة » وكان مستهله بوم الاثنين » 
وكانت القضاة الأربعة منفصلين عن القضاء كما 
تقدم » فلم بطلع منهم آحد للتهنئة بالشهر فى ذلك 
اليوم . 

وق بوم الثلاثاء ثانيه عزل الأمير جان بك من 
کشف الشرقية » وامستقر بالأمير ایشا السیفی 
طر ابای . 

وف بوم الائنین امنه توفت أصيل القلعية » 
وكانت من آعیان مغانی البلد » وکان لها انشاد 
لطيف » وكانت بارعة فى غناء الخفائف التی هى 
من فرح الزمان » ورأت من الأعيان وأرباب الدولة 
غابة الحظ والاحسان لها . 

وفيه نودى ف القاهرة بابطال الفضة العتيقة من 
المعاملة قاطة » وأن الفضة الجديدة تصرف كل 
نصف بنصفين وريع » فازداد وقوف الحال على 
الناس انيا بابطال الفضة العتيقة من المعاملة » 
والفلوس الجدد كانت كل اثنين بدرهم ۾ فتادوا 
عليها كل واحد بدرهم » فازداد الحال وقوفا 
ثالثا . 


وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير بك قد مرض 
ولزم الفراش وتزايد به المرض من يومه وانقطع 


عن المحاكمات . فلما قوى عليه المرض صار يتصدق 
على الأطفال الذين بمكاتب القاه : قاطبة لكل 
صغير نصف ففسة كبير > بنصفين وريم » وصار 
أحد الخازندارية واين الظريف القری دفع لكل 
صغير النصف فى يده 6 ويعطى الفقيه سة أنصاف»ه 
كبار » والعريف ثلاثة أنصاف كبار » ويقولون لهم 
اقرءوا الفاتحة وادعو بالشسفاء والعافية لاك 
الأمراء . 

وقد تكاثرت الأقوال بأن به ثلالة أمراض : منهآ 
فرخة جسرة طلعت له ف مشعره » ومنها حدار 
انصب له فى جميع أعضائه » وهو من آنواع الفالج » 
ومنها کنم البول فصارت الحكماء تبيت عنده ى 
كل ليلة وقد أعياهم أمره فى هدا العارض لذی 
به » وقبل انه مشغول من حين نزل الى الشون . 

وی هذا الشهر ثبت النيل المبارك على احدى 
وعشرين اصبعا من نسعة عشر ذراعا » وكان نيلا 
متوسطا » وكان فق العام الاضی عشرين ذراعا اليه 
اصيعا واحدة . 

وق يوم الثلائاء تاسعه » آفرج ماك الأمراء عن 
القاضى شرف الدين الصعير كاتب المماليك » وأفرج 
عن القساضى شرف الدين بن عوض » وألبسهما 
قفضانين حرير مذهب » وأركبهما فرسين من 
الاسطیل السلطانى » ونزلا من القلعة ف مو کب 
حافل » وشقا من القاهرة : وكان ذلك اليوم 
مشهودا » فتخلقت عيالهما بالزعفران 6 فانهما خلصا 
من فم الموث » وقد قاسيا شدائد ومحنا وضريا 
وبهدلة » وسجنا فى العرقانة » وقد أقاما فى هذه 
السدة نحو أربعة أشهر » وقسا قلب ملك الأمراء 
عليهما . وقد قال فى ذلك الناصرى محسد بن 
قانصوه : 


بت ۱۲۷۵ مت 


ديوان ذا اللاك فى انضباط 
لا زال فيه الى الصالی 
بالسعد يرقى بلا انهباط 
قلما نزل القاصى شرف الدي» اسع الى دته 
لم قم به الا ساعة يسيرة ثم ركب وتوجه الى تربه 
الامام الشافعى رضى الله عنه » فزاوه ثم طلع الى 
فاجنمعا على ملك الأمراء وتکلما مه على القر 
توقف فى الافراج عنه » وقد عول على شنقه على 
باب زويلة 4 فنصاه لله تعالى من كيده » ولولا 
اشتغال ملك الأمراء بنفسه لكان شنق الشهابى 
أحمد بن الجیعان لا محالة . 


فلما تكلم القاضى شرف الدين الصغير ء والقاضى 
بركات الحتسب.» وقيل ساعدهما خير الدين نائب 
القلعة » ف آمر الشهابى أحمد بن الجيعان » رسم 
ملك الأمراء بالافراج عنه بعد جهد كبير » وكان 
ملك الأمراء على خطر » وبانت عليه لوائج 
الوت . 

*“فلما أفرج عنه آلبسه قفطان حرير » وأركبه على 
فرس من الاصطبل السلطانى » ونزل من القلعه » 
وشق من القاهرة فرجت له ؛ وانطلقت له النساء 
من الطيقان بالزغاريت » وارتفعت له الأصوات 
من الناس بالدعاء . فان الشهابى أحمد كان محببا 
لاس فشق من القاهرة بعد العصر » فکان له 
موکب حافل » و کان ذلك الیوم مشهودا » فتوجه 
الى منزله بعد ما قاسی شدائد ومحنا » وأوعد 
بالشنق من ملك الأمراء » فکفاه الله تعالی شره . 
وفیه يقول الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه : 


الخسسسسد ‏ لله بكم عيئنا 
لما خلصتم ونزلنم الى 
منازل العز وزال الشرور 

وف یوم امیس حادى عشره » أشيع بين الناس 
أن ملك الأمراء بطلت شقته » وعجز عن القيام » 
وتزايد به آلم الفرخة الجمر » واشتد عليه مخرج 
البول والغائط من الورم من تلك الحمرة » وهذا 
العاروض بعینه قد دقع للخنکار سلیم شاه این 
عثمان ومات به . 

ثم ان قضاة القضاة الأريعة ركبوا وطلعوا الى 
ملك الأمراء وعادوا وسلموا عليه » فلم , بع لهم » 
ولم تفت اليهم » فقرعوا له الفساتحة وولو الى 

منازلهم . 

فلما تزادد الأمر ملك الک 1 أعتق سح 
جواريه وعبيده ومماليكه 4 ثم انه دفم للقاضى 
بركات بن مومی المحتسب آلف دبنار فضة » ورسم 
بعشرة آلاف اردب قمسح من الشونه » ورسم 
للمحتسب بأن يفرق ذلك كله على مجاورى الجامم 
الأزهر » والزارات و الژوابا التى بالقرافتین قاطية » 
ومجاورى مقام الامام الشسافعی والامام اللیث 
رضی الله عنهما » ويفرق باقی ذلك على التقسراء 
والمساكين ومن عليه دين » ففرق ذلك كما رسم 
له ملك الأمراء . 


ثم انه رسم باخراج مراسیم للقافى شرف الدين 
ابن عوض بأن يفرج عن أصحاب الرزق الأحباسية 
التى كان أدخلها الى الديوان السسلطانی » وكان 
قدرها نحو آلف وثمانمائة رزقة » فافرج عنها 
لأصحابها » وأعاد مكاتيب الرزق الحيشية التى 
كان أخرجها المفتش يوسف بن الجاكية الى 
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آصحابها » ثم صار يقول للمباشرين الذين شوش 
عليهم : حاللونى و آبرئوادمتی . فحاللوه غصا 

وف يوم الجمعة انی عتره رسم باضلاق 
المحاييس رجالا ونساء » فتوحه القاضى شرف 
الدين الصعير والقاضى الحتسب الى بيت الوالى » 
وعرضوا من ف سجن الديلم والرحية » فطلعوا 
بالمحاييس فى زناجير مشاة وتوجهوا د بهم الى بيت 
الوالى » فلما عرضهم هناك » صار لقاش شرف 
الدين الصغير والقاضى الحتسب يصاون أصحاب 
الديون الذين عليهم من آریسین آشرفيا ونازل » 
فيقولون لأصحاب الديون اثركوا لأجل ملك الأمراء 
الياقى . فصالحوا رباب الديون شدر سیر 4 
وفعلوا ذلك بجماعة كثيرة من أرباب الديون » 
وفيهم جماعة من أعيان الناس . 

وأطلقوا جماعة كثيرة من الضمان » وجماعة 

من الفلاحين » فقيل أطلقوا من سجن الرحبة أربعين 
انسانا » وأطلقوا من سجن الديلم دون ذلك » ولم 
يتركوا بالسجنين غير الحرامية » ومن عليه دم . 

ولم پر الناس فى أيام ملك الأمراء خاير بك 
أحسن من هذه الأيام » فانه جاد مع الناس وبر 
الفقراء والمساكين » ولم. يعرف الله الا وهو تحت 
الحسل » فلم يفده من ذلك شىء » ويأبى الله 
الا ما أراد : 

ويقرب من هذه الواقعة ما وقع للأشرف الغورى 
لما حصل له عارض ف عینیه » فجاد على الناس الى 
الغاية » وآفرج عمن بالسجون » وعن جماعة من 
الباثرین ممن كان فى الترسیم پمال له صورة » 
و کانت تلك الأيام خیار دولته على الاطلاق . 

وقرب من ذلك ما وقع للأشرف قایتبای لا 
وقع عن الفرس وافکسر فخذه » وأقام منقطعا فى 
القاعة التی بحوار الدهيشة » وجلس على سرير 


مقور » وصارت الناس تدخل عليه وتسلم عليه » 
فجاد على الناس » وأفرج عن جماعة كثيرة من 
المباشرين كانوا فى السجن » وتصدق مال له 
صورة على الفقراء والمساكين » وفعل أشياء ثثيرة 
من آنواع البر والصدقات » وكانت تلك الأيام 
خيار دولته . 

وغالب هؤلاء الملوك ما یمردون الله الا وهم تحت 
الحمل » اذا جرت عليهم مصيبة يجودون فى حق 
الناس » ويفعلون الخير .. 

وف بوم السبت ثالث عشره » آشیم آن ملك 
الأمراء قد نزل به النزع ؛ وأنه آرسل خلف الأمير 
سنان بك العثمائى » هلما طلع اليه وجده فى حال 
التلف » فدفع اليه خانم املك الذى كان السلطاث 
سليم شاه آعطاه له . 

ثم انه قال له على قدر الأموال التی فى الخزائن » 
وقال الأموال ستمائة ألف دينار ذهب عين » هذا 
خارج عما كان فى بيت المال من المال » وخلف من 
الخيول والجمال والبغال والحمیر ما لا ينحصر ء 
ومن الغلال والأغنام والأبقار آشیاء كثيرة ومع 
وجود هذه الأموال التى ترکها كان دکسر جوامك 
المماليك الجراکسة ستة أشهر لم بعطهم شيئا » 
ویشتتکی أن ديت المال.مشحوت من المال.. 

وكان أصل ملك الأمراء من مماليك الأشرف 
قابتبای » وهو چ ر کسی الحنس آباظا » وكان أبوه 
اسمه بلباى الجرکسی ؛ ولهذا كان بدعی خاير بك 
بلياى » وينسب الى الأشرف قايتباى . 

ومات أيضا أخوه خضر بك » وأما آخوه جان 
بلاط فانه بقى مقدم ألف ومات فى دولة الملك 
الناصر محمد بن قایتبای » مات بالطاعون . وأما 
آخوه قانصوه فانه كان يعرف شانصوه المحمدى » 
فارتقى حتى تولى نياية الشام » ومات فى دولة 
الأشرف الغورى . 


وأما خاير بك فانه آقام بالطبقة وصار من جملة 
المماليك السلطانية » فآخرج له السلطان خيلا 
وقماشا وصار من جملة الماليك الجمدارية » ثم 
پمی خاصکیا دوادار سكين » ثم بقى أمير عشرة ف 
سنة احدى وتسعمائة فى دولة الملك الناصر محمد 
ابن الأشرف قايتباى » ثم بقى أمير طبلخانات فى 
دولته آنضا ء وأرسله قاصد! الى الحنکار أبى يزيد 
ابن عثمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعمائة » 
م بقى مقدم آلف فى دولة الأشرف جان بلاط » 
وخرج صحبة العسكر الى الشام . فلما حضر العادل 
الى مصر آرسل بالافراج عنه » فلما حضر أنعم 
عليه بتقدمه ألف كما كان . فلما تسلطن الأشرف 
الغورى » جعله حاجب الحجاب » و استمر على دلك 
حتى توق أخوه قانصوه المحمدى نائب الشام » 
فنقل السلطان الأمير برسباى من نيابة حلب الى 
الشام عوضا عن قانصوه پرج » وخلع على الأمير 
خاير بك وقرره فى نیابة حلب عوضا عن برسباى » 
وذلك فى سنه عشر وتسعمائه » واستمر على داك 
حتى تحرك الخنكار سليم شاه ابن عثمان على 
السلطان الغوری. وانکسر » وكان خاير بك سيا 
لكسرة الغورى . 


فلما ملك سلیم شاه الديار الصرية وجرى منه 
ما جرى ء وآراد التوجه الى بلاده » خلع على يونس 
پاشا وقرره اتبا على مصر » ثم بدا له أن يقرر خاير 
يك نائب حلب على نيابة مصر عوضا عن يونس 
باشا » فخلم عليه فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان 
۱ سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » ودفع اليه خاتم 
الملك » فاستمر على نيابته بمصر الى أن مات فى 
يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرین 
وتسعمالة » فكانت مدة يابته بمصر خمس سنين 
وثلائة أشهر وسبعة عشر يوما » بما فيها من مدة 
اتقطاعه عن المحاكمات » وتوعك جسده . 


وأما ماعد من مساويه » قانه کان جبارا عنيدا 
سفاكا للدماء . قتل فى مدة ولانته ما لا بحمى من 
الخلائق » وشنق رجلا على عود خيار شنبر آخده 
من چنینته » وشنق من الناس ووسط وخوزق 
جماعة كثيرة » واقترح لهم أشياء فى عذابهم » فكان 
يخوزقهم من أضلاعهم » ويسميه شك الباذنجان » 
فقتل بمصر وحلب فوق العشرة لاف رجل > 

ومنها آنه اتلف معاملة الديار المصرية من الذهب 
والفضة والفلوس الحدد » وسلط ايراهيم اليهودى 
معلم دار الضرب على آخذ أموال المسلمين . 
يونس ٠‏ وجعله متحدثا على الدواوين © وصار 

ومنها أنه كان یکره الففهاء وطلية العلم والعلماء 
وعزل القضاة الأربعة ونوابهم قاطبة » ومنع الشهود 
أن يجلسوا فى الحوانيت ويتقاضوا أشغال 
الناس . 

ومنها أنه كان بكره الماليك الحراكسة ويعوق 
جوامكهم ستة أشهر » ثم يصرف لهم شهرين بالف 

ومنها أنه شوش على جماعة من أعيان المباشرين 
وضربهم ويهدلهم وعوفيم ف الترسيم نحو خمسة 
آشهر » ولا سيما ما جرى على الشهابى أحمده بن 
الجیسان » فانه سلب نعمته » وأخذ منه فوق " 
السبعين آلف دينار » حتى باع جميع أملاكه 
وقماشه ورزقه » وبقى على الثرض 

ومنها أنه ندب يوسف بن آبی الفرج وقرره فی 


. وظيفة يقال لها مفتش الرزق الجيشية » فحصل 


للناس منه فاية الضرر الشامل . 
ومنها آنه أرسل فخر الدين بن عوض الى بلاد 
الصعيد » ومسح الرزق الأحياسية » وأدخلها فى 
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الديوان ولم فرج عنها » وحصل للناس سيب 
ذلك غاية الضرر » فقيل انه آخرج آلفا وثمانمائة 
رزقة » منها ما كان على الزوايا والساحد والترب 
وغیر ذلك . 

ومنها أنه كان سببا لخراب الدبار المصرية 
ودخول سايم شاه الى مصر ؛ وحسن له عبارة 
أخذ مصر » وضمن له آخذها من غير مانم » وعرفه 
كيف يصنع حتی ملکها » وجری منه ما چری 6 
وقتل الامراء والماليك الحراکسة » وشنق السلطان 
طومان بای على باب زويلة » وکل ذلك بترتیبه 
ودولیته . 


و کان كثير الحیل والخداع والکر » وکان من 
دهاة العالم لا يعلم له حال . ولو ذکرت مساوبه 
كلها لطال الشرح فى ذلك » وقد قلت فيه مده 
الأسات عن لسائه : 

أصبحت بقاع حفرة مرتهنا 

لا أملك من دياى الا كفنا 
پا من وسعت عباده رحمته 
من بعض عبيدك السیئین آنا 
فلما تحقق النساس موت ملك الأمراء ارتحت 
القاهرة » وأشيع أن التركمان ينهبون الأسواق » 
فانتقل مكان الجسر من بركة الرطلى على لمح البصر 
ووزع الناس أمتعتهم فى الحواصل - 

ثم طلع الأمير سنان بك الى القلعة » وحضر 
الأمير خبر الدين بك نائب القلعة » والأمير خضر 
بك » والكواخى أغوات الاتكشارية » فلما اجتمعوا 
ضريوا مشورة فى أمر المملكة » وما يكون من آمر 
الشمانية » فالتزم الأمير خير الدين نائب القلمة 
والكواخى بامر الاتكشارية » والتزم الأمير سنان 
بك والأمير خضر بك بأمر الاصباهية وغير ذلك من 
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الكملية » م عضر الأمير أرؤزمك الناشف 4 موم 
دامر المماليك الحراكسة وما بحصل موم . 

م ختم تانب القلمة والأمير سنان بك حلي 
الحواصل التى بالقلعة . 


ثم ان الوالى والقاضى بركات المحتسب درلا من 
القلعة و نادیا فى القاهرة بالأمان والاطيئتان وام 
والشراء » وآن لا آحد يغلق له بايا ولا دكانا » 
والدعاء للسلطان سليمان بالنصر 4 ثارتتعب » 
الأصوات من الناس بالدعاء قاطبه » فكرروا هده 
المناداة يوم الأحد ويوم الاثنين . 
وكان عند العثمانية عادة اذا مات صاحب المدسة 
ينهبون المدينة عن آخرها » فمنعهم الأمراء التر كال 
من ذلك » وقالوا لهم متى نهبتم المدنه تمتلكم 
عوام مصر » ویحصل بینهم ویینکم فتنة عظیمه » 
وتخرب مصر عن آخرها » فسکن الاضطراب 
ثم فى يوم الاثنين » لما دفن خابر يك » تحول 
الأمير سنان » وطلع الى القلعة من يومه » وسكن 
بها » فوقع بين الأمیر مسنان والأمير خضر تشاجر 
سیب النيابة » فاظهر الأمير سنان مرسوما وعلیه 
علامة السلطان سلیمان » بأنه اذا توق ملك الأمراء 
خاير يك يكون عوضا عنه فى نيابة مصر » فوقع 
الاتفاق بينهما بأن يستقر بالقلعة» ويكاتب السلطان 
يموت خاير بك » ويننظر الجواب بما تقتضيه الآراء 
الشريفة فى ذلك . 
ثم ان الأمير سنان عرض ما فى بيت المال من 
امال » فوجد خاير بك خلف من المال على ما قيل 
ستمائة آلف دينار » خارجا عما كان فى پیت الال . 
ثم ان الأمير سنان بك خلع على القاضی شرف 
۳ الصغير واستقر به متحدثا على جهات العردية 
وخلع على الشهایی أحمد ين الحیعان » وشرف 


الدين بن عوض ؛ وجعلهما متحدئین على جهسات 
الشرقية » فامتنع الشسهابی آحمد كل الامتناع من 
لبس القفطان وقال : آنا آصبحت رجلا فقیرا لا آملك 
من الدنیا شيئًا » وآنا ما بقيت آباشر شيئا فآرسلونی 
الى اسطنیول أو الى مكة المشرفة . ورد على الأمير 
سنان ذلك الققطان . 

وخلع على القاضی بر کات الحتسب : وجعله 
متحدئا على جميع جهات الشرقية من دمیاط الى 
المطرية على عادته . وخلع على محیی الدين بن 
أبى أصبع » وجعله متحدثا على ديوان الوزارة 
وديوان الخاص على عادته كما كان . 

وق ذلك اليوم نزل حريم خاير يك من القلعة 
على وجوهون وهن ف غاية الذل . 

وف يوم الأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنان 
پتوسیط شخص من الاصياهية موسطه فى الرميلة . 
وسبب ذلك آنه خطف خرقة جسوخ ثمنها مائة 
وعشرون دينارا » فطلع صاحب الجوخة الى الأمير 
ستان وشکا له ذلك الشخص الأصياهى » فقال 
له الأمير سنان : آلك عليه بيئة بأنه خطف منك 
الحرقة الجوخ ۶ فقال له : نعم » وآحضر له من شهد 
عليه بذلك » فأرسل خلف الاصباهی وساله عن 
ذلك فاعترف » وأحضر الخرقة الجوخ ء وآعادها 
الى صاحیها » ومضی بها . ثم انه رسم بتوسيط 
الاصباهى فوسطوه ف الرميلة عند باب الميدان » 
وهذا آول حکم الأمير سناب فى القتل . 


3 ان الأمير سنان رسم بن بسین جماعة من 


الانكشارية فى بيت المحتسب يضبطون ما يتحصل 
من أموال الحسبة فى كل يوم » وجعل مثل ذلك 
فى بيت الوالى » ويبت محيى الدين بن آبی اصبع 
لكونه متحدثا فى ديوان الوزارة والخاص » وجعل 
مثل ذلك ف دیون الوزراء »¢ يضيطون ماشعصل 
فى كل يوم » وجمل مثل ذلك على المكاسة الذين 
ف بولان ومصر العتيقة » وغير ذلك من القباض 


وف دوم الخسن امن تشر ه 6 سباثر اللأمير 
انال السیفی طرابای الذی ولی کشف الشرقية 
الى محل ولاته بها . 

وف يوم الجمعه تاسع عشره » حضر شحص 
من مماليك الأمير قانتبای الدوادار فى بعض آشعال 
أستاذه وعلی باه كنب ۰ فكان من مضمو نها 
آن السلطان سلینان نازل على رودس » وأنه بياب 
العسکر العشمانی ما لا بحصی من البندق الرصاص 
رودس ؛ وکلبا هدم من سورها شیثا تبنیه الفررنج 
تحت الليل بالححر الفص 6 وقد آعیاهم آمر الفر فج 
وقوة بأسهم » وقد كتم موت من مات من الأمراء 
الحراكسة والمماليك . 

وف يوم السبت عشريه » رسم الأمير سنان 
لمماليك ملك الأمراء خاير بك أن'ينزلوا من الطباق 
التى بالقلعة » فشق ذلك عليهم » فلما نزلوا من 
خير الدين نائب القلعة . 
الشمانی تشاجر يسبب النيابة » فوقع الاتفاق على 
ما برد من جواب السلطان على ذلك . 

وفيه أشيع أن الأمير انال السيفى » الذى 
استقر كاشف الشرقية » تحول عنها الى کشف 
الغرمية » وأعيد الأمير جان بك الى کشف الشرقية 
كما كان أولا . 

5 3 

واستهل شهر دی الححة ديوم الثلاثاء » فكاث 
العشمانی ؛ ناميا على مصر عوضا عن خاير بك بحکم 
وفاته » وکان قضاة القضاة منفصلين عن القضاء 
كما تقدم » فام بطلع الى التهنثة بالشهر آحد . 
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وف دوم السبت خامسه © توق الشسیخ آمين 
الدين بن النجار خطيب جامع الفسری ء وكان 
دينا خيرا من آهل السلم والدين » من أعيسان 
الشافعية . 

وق ضفيب موته توق القاضى حلال الدين بن 
محمد بن يدر الدين بن محمد بن كل أحد 
تواب الشافعية 4 وكان عالما فاضسلا » وله نقلم 
جيد » وکان من آعیان الشافعية 


وق دوم الحمیس عاشره ۸ كان صد التیص »۾ 
قصسنع الأمير سسنان مدة حافلة بالقلعة لأجل 
الاصباهية والاتكشارية والكملية » فتناهيوا تلك 
المدة على لمح الیسر ء وقد ذاق الام سنان طعم 
الملکة » ودخلت حسلاوتها فى آسنانه . 


وق يوم الخمیس سابع عشره » نادی الأمير 
سنا يعد العصر فى القاهرة بأن السلطان سلیمان 
استقر بالوزیر الأعظم مصطفى باشا فاليا على مصر 
عوضسا عن خاير بات يحكم ودانه . وقد وصسل 
ذلك النائب الى الاسکندربه » نم نادى في دلث 
اليوم للناس بالأمان والاطمتنان » والبيع والشراء 
وآن لا آحد بکثر كلاما فيما لأيعنيه . 


فلما تحقق الناس ذلك » حرج المباشرون وآعيان 
الناس الى ملاقاة ذلك الناثب » وآشيع أن الأمیر 
چانم الحمزاوى قادم صحبة النائب » وآنه قد 
وصل الى قليوب » فخرج غالب العسكر العشمانی 
الى ملاقاته . 

فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرى دى الحجه 
وصل الوزير الأعظم مصطفی يائنسا الى سساحل 
بولاق . فلما آشسیم ذلك نزل الأمير سسنان من 
القلعة » والأمير خير الدين نائب القلعة » وآتى 
الم الأمير خضر العثمانى » وآتى اليهم الکواخی 
آغوات الانکشارية » وأنى الأمير أرزمك الناشف 


آغات المماليك الجراكسة » وسار الاصسياهية 
والانکشاربه والكملية قاطبة ؛ و وجهوا الى بولاق 
لأجل ملاقاة النائب مصطفی باشا . 

فلما وصلوا الى بولاق » احصروا انا قرسا 
من الخبول الخاص » وليس حلعه السلطان » وهی 
بتماسيح على آحس . واحصروا لجماعته نحصو 
أريعماله فرس ؛ ف رکب السالب من هناك هی 
وجماعته » ومشت الانکشاریه قدامه والكملية 
قاطبة يرمون بالنفوط » وركب جميع الاصسياهية 
وأمراؤهم » وجميع الأمراء الجراكسة وأتباعهم > 
وأعيان الناس قاطية . 

فدخل من پاپ البحر واستمر الى ياب القنطرة » 
فشق من سوق مرجوش / ثم شق من القساهرة 
فى موكب حافل متل موكب ملك الأمراء خاير باك > 
وكان الأمير سسنان عن يميه » والأمير جام 
الحمزاوى عن ساره وعليه خلعة بتماسيح ذهب 4 
والأمير خير الدين ثاثب القلعة » والآمير خضر 
قدامه » وعلى رأسه صنجق يقمع فضة » ومن 
ورائه طبلان وزمران عثمانية » وخلفه جماعة 
بطراطير حمر بعصائب ذهب . 

فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات من 
الناس بالدعاء » وانطلقت له النساء بالزغاريت 
من الطيقان » وكان ذلك اليوم مشهودا . 

وكانت صفته آنه أييض اللود » عربى الوجه 
حليق اللحية » ليس له غير شاربين أصفرين » معتدل 
القامه » وعليه حشمه وخفر 4 وقيل هذا أعظم 
وزراء ابن عثمان » حتی آطلق عليه آله وزير 
الوزراء . واستمر فى موكب حافل حتى شق من 
الرميلة » ودخل الى الميدان » ثم صعد الى القلعة . 
وفيه ول الناصرى محمد بن قانصوه بن صادق .: 

لاتحسزنی مصر عصلى ۱ 
موت الأمير خير يك 
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بل افرحی بمصسطقی 

فلما قدم النائب مصطفی باشا الى مصر » آشیع 
أن الأخبار وردت على السلطان سلیمان بوفاة ملك 
الأمراء خاير بك وهو على رودس ف يوم الخمیس 
ثالث ذى الحجه . فلما تيقن موته خلع على 
وزيره الأعظم مصطفى باشسا وقرره ف نيابة 
مصر عوضا عن خاير يك بحكم وفاته » فاستقر 
فى النيابة يوم السبت خامس ذى الحجة سسنة 
ثمان وعشرين وتسمعاثة » وكانت ولايته ف الخامس 
وهو يوم نحس مستمر . . 

وكان السلطان على رودس ؛ فكانت مدة ولانته 
من حین ولى برودس ء الى أن دخل الى فر 
الاسكندرية » تسعة عشر بوما » وكانت مدة سفره 
فى البحر أربعة أيام » ودخل الى شاطىء بولاق 
يوم الأربعاء ثالث عشرى ذى الحجة » فتكون مدة 
ولايشه من حين ولى برودس الى آن دخل الى 
الديار المصرية ثلاثة وعشرين يوما . 

فلما طلع النائب مصطفی باشا الى القلعة يوم 
الأربعاء مد له الأميير مستنان هناك مدة حافلة 
بالقلعة » ثم مد له بساط الانس وسلمه مفاتيح 
بيت المال » ودفع له خاتم الملك الذي كان السلطان 
سليم شاه أعطاه ملك الأمراء . 

ثم تحول الأمير سنان » ونزل الى منزله بدرب 
ابن البايا » فکانت مدة نیابته بالقاهرة الى أن 
حضر مصطفی پاشا ثمانية وثلائین وما » كأنها 
آضفاث أحلام . 

وف يوم الخميس رايع عشریه » تزل النائب 
مصطفی باشا إلى الميدان » وحضر الأمير سنان » 
والأمير خضر » والأمير خير الدين نائب القلعة » 
وحضرت الأغوات التعلقة بالاتکشارية » وقرىء 


عليهم مرسوم السلطان الذی حضر على يد مصطفی 


اشا 1 فکانت براعة استهلال ذلك المرمسوم : 
« الحمد لله الذی آنزل على عده الكتاب ولم 


يجعل له عوجا قیسا » . ثم نعت النائب مصطفى 


باشا بنعوت عظيمة » بأنه وزير الوزراء » وآمير 
الأمراء » وما أشبه ذلك من النعوت الحسنة . 
ثم رسم له بان بعطی فى كل سسنة من خراج 
أراضى مصر مائة آلف دينار له ولمالیکه وحاشيته . 
ومن مضمون ذلك الرسوم آنه لا بصرف لطائفة 
الاتكشارية والاصباهية آکثر من أربعة آنصاف فى 
كل يوم » فشق عليهم ذلك . وکان ملك الأمراء 
خاير بك رنب لحماعة من الاصباهية أشرفيين فى 
كل يوم جماعة » وأشرف کل يوم » وكان فى طائفة 
الانكشارية من كان له فى كل يوم عشرون تصفا » 
وشىء عشرة آنصاف » وشىء ثمانية » فيطل ذلك 


ومن مضمون الرسوم » الوصية بالرعية قاطبة » 
والماليك الجزاكسة » واصلاح العاملة » والنظر 
فى آحوال الرعية والسلمین بما فيه اصلاحهم . 
وکان من مضمو نه آئسیاء كثيرة يطول شرحها . 

وف ذلك اليوم طلع القضاة الاربسة بسلمون 
عليه » فوجدوه بالأشرفية التی بالقلمة » فلم 
یمکنوهم من الدخول اليه حتی شاوروه » فأذن 
لهم » فدخلوا عليه فوجدوه ملقی على ظهره » فلم 
پلتفت الیهم » ولا قام لهم » ولم يعدهم من البشر . 
ثم قال لهم على لسان الترجمان النائب : « يقول 
لكم لولا أنه ضعيف لقام لکم » . فقرءوا الفاتحة 
وانصرفوا . 

وف يوم الجمعة خامس عشريه » نول الا . 

مصطفی باشا الى الميدان وجلس به » وعرض 
موجود ملك الأمراء خاير بك من الجال والخيول 
والبعال » فوجد له من ذلك أشياء كثيرة لا تتحصر »> 
ثم طلع الى الحوش السسلطانی وعرض مماليك 
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خاير بك » ثم عرض الحواصل التى فیها الوجودات 
من قماش و نحاس وصینی وغبر ذلك ؛ فوحك له 
أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف فاشبای » 
ووجد. له من الذهب العين على ما قيل ستماثة آلف 
دنار . وقد حاز هذا الوجود العظيم ق هذه المدة 
اليسيرة . 

وق دوم الست سادس تشم به » نول مصعطفی 
باشا الى الميدان وجلس به » وحوله الأمير سنان 
والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلعسة 
والأمير أرزمك الناشف وجاعة آخرون من الامر اء» 
فأظهر التعاظم فى ذلك اليوم » ومشى على طريقة 
الخنكار سليم شاه » وصار كو احد منوم . 

وكان النائب مصطفی هذا متزوجا بابنة الخنکار 
سليم شاه » وهی خت السلطان سليمان » فوقف 
الوالی قدامه بالعصا ء وكذلك نقیب الجيش أيضا » 
و اصطفت قدامه الانکشارة والاصاهية والكملية 
وبأيديهم العصى . ثم ترادفت عليه القصص بحوائج 
الناس » فلم يفهم منها شيئا » وصار الترجمان بقول 
له معنى ما فى القصص بالتركى » وهو كالخشبة . 

ثم رسم بالناداة فى القاهرة بالأمان والاطمئنان » 
والبيع والشراء » وآن كل من ظلم من بعد ملك 
الأمراء خاير بك فعليه بالأبواب العالية . 

م آشیع أنه نادى أن العمال شيضون الخراج من 
الفلاحين » النصف الفضة بنصفین » ويقام لهم عند 
الحسات بنصفين وربع » ففرح الفلاحون بذلك . 
ثم من بسد ذلك تبين أن هذه الاشاعة ليس لها 
صحة » و کل شىء على .حكمه فى المعاملة . 

ثم ان النسائب قام وطلع الى القلعة » وهذا آول 
ديوان فى أيامه » وأول محاكماته بين الناس » وآول 
جلوسه للناس عامة . 

وق يوم الأحد سابع عشريه » أشيع فى القاهرة 
أن القاضی بركات بن موسی قد انفصل عن الكسبة؛ 


واستقر بها شخص م ن العثمانية من آقارب التائ 
مصطفى يقال له قاس باشسا » فاضسطريت القاهرة 
سبب ذلك » وشن علي الناس عزله 

وق ذلك اليوم أشيم آن الناب مه أخد مما تم 
الیو اصل كلها حسیعا التي فى القلعه من البوایب » 
وسلمها لجساعة من الأروام من حاشیته ‏ وطرد 
البوايين والغلسان والركابة والبابية » وابطل 
الشواش والركيدارية والفراشين وغلمان السلطان 
قاطية » حتی بطل الطباخین من الطبستخ 6 وآقام 
جماعة من الأروام عوضهم ؛ وأبطل المقرئين الذبن 
كانوا بقسرءون بالقلسة قاطبة » حتى آبلل من 
كان بالقلعة من المؤذنين » وجعل لجسامع الحوش 
موّذنا واحدا» و آبطل جميع نظام القلعة الذی ؟است 
عليه قديما » ومثي على القانون الشانی » وهی 
آشام قانون . 

نم انه شرع ف یسم مو.عودات ملك الأمراء 
خاير بك » فطلب التجار قاطبة فطلعوا الى القلعة 

وف يوم الائسین امن عشريه » طلع أعيا 
المياشرين الى القلعة ه وتوجهوا الى ست الدفتردار » 
فاجتمعوا هناك وشرعوا فى آمر تقسيط البسلاد 6 . 
وأشبيع أنهم قد أفردوا للنائب مصطفی باشا فى کل 

شهر ثمانية كلاف دنار » ولمماليكه خاصة » 
ولجماعته وحاشيئه ومليهه وانعامانه » وعير ذلك 
ساحكم به الزمان الخبيث على الناس . 
م ان المعلم الحلو انى العجمى الذي كان دكانه 

5 المدرسة الناصرية » التى بون القصرین » صاو 
من خواص السائب مصطفى باشا » وصار من 
ا مقر بين عنده » وتقاضی حوائجه وحوائج الاس 
عنده » واجتمعت فيه الكلمة » وصار امرجم اليه 
فى الأمور فى نلك الأيام » حتى شى كمنزلة الدوادار 
الكبير . فكان كما يقال فى المعنى : 
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ما كنت آحسب أن يمت بی زمنی 
حتی أرى دولة الأوغاد والسفل 

وق 2 الثلاثاء تاسم عشريه 4 قدم ميش 
الصاج » وأخير بالأمن والسلامة ؛ وآن العلا 
وموت الحمال موجود مع الحجاج 6 وم كن لا 
قالوه من آمر الفتن التى وقعت بمكة صحة » وله 
الحمد والشکر على ذلك . 

وق ذلك اليوم » خلع مصطفى باشا على القاضی 
شرف الدين الصغير » وأقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الغربية ؛ وخلع على القساضى 
فخر الدين بن عرض » وآقره على ما كان عليه من 
التحدث على جهات الصعيد » وخلع على القاضى 
يركات بن موسی » والقساضی شرف الدين بن 
عوض ؛ واستقر بهما فى التحدث على جات 
الشرقية قاطية كما كانا فى الأول » فنزلوا من 
من القاهرة ف مو لب حافل . 

ثم آشیع أن القاضى بر کات بن موسی لم يعد الى 
الحسبة » فتشوش الناس لذلك 

وق يوم الأريماء ساخ الشسهر » ترشح أمر 
| القساضى بركات ين موسی المحتسب لصوده الى 
الحسية » وقيل انه رتب لذلك الشخص العشمانی 
أشرفيين كل يوم » فنادي ف الشاهرة بعد العصر 


القلعة 6 وشقوا 


حسبما رسي الزينى بركات بن موسى كل شیء على 
معاله » وأن السوقة والمتسبيين بحضرون باكر النهار 
بيت القافی بركات بن مومى ناظر الحسيسة 
النخيرة الضرفة » فيو على اله 
فى الحسبة ء قرح غالب الناس بذلك . 


الى 
آلشر 55 6۵ و تاذار 


جح مإ 

انتهی ۳ أوردناه 3 هذا التاريخ من لاخبسار 
سبع دول كانت الديار المصرية وقد تقدم ذكرها 
من الول الى هنسا . وقد دفم لی من الحاسن 4 
هدا التاريم م ما لم هم نورق ۰ من الورخبن فما 
آوردوه من تواريشيم القديمة 6 وقد أعان الله تعالی 
على انتمائه على خير » وله الحسد والنه على ذلك 
وف أفول : 
آحسنت لي فى ابتداء 

وذو ی آدشا 
۳ ر سنا دما الجالس 
سماعه الوری سرور 

9 عبر ۵ أنضا : 
آلفسه نسم الجلی سس اذا تغيرت.البثي. 


سقی عاى سك الو فا بدا وبفسم بالنظر" 


ست ۱۳۸6 لس 


